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حطم». 31 زلهدرط1 © 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العازمي: موسى بن راشد 

اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: دراسة محققة للسيرة 
النبوية. / موسى بن راشد العازمي.- الدمام» ١45١ه‏ 


أمج. 
ردمك: 5 - 859484-08 - 5٠١"‏ - 918 (مجموعة) 


)١ج(‎ 9418 50-8198-041١ ردمك:‎ 


١‏ السيرة النبوية أ. العنوان 
ديوي 774 11 ١11١‏ 
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الطبّحةالزبجنة 
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لحكل‎ 


الباركود الدولي: 9786038298084 


حقوق الطبع محفوظة © ه:ةاى ع الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


3دوك دوك تح 5595290-2٠‏ وت «4 زو حو كاجو كات و ادو وت 
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القَيْمْمَفْهُوَرنَحَسَنَآلسَأْمَانَ ‏ التََيْْأد حَلِدبَعََالشَيْقِح 
الشَّيْخأ د. 0 َوَامِق قَلْسَةُعي الشَّيْخد. ع مانن ححَمَّد الشمِيْس 


ره الأول 
دارابنالجوزي 


» جز و كا وكا و د‎ © 2955 0559-5202-22٠5 


03ج و توت 
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ا ا ا ا ا ا ا 0 


تقديم الشيخ مشهور حسن آل سلمان 


َ الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستهليه» ونعوذ باللّه من شرور تقشنا 
وسكنات أغمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا هادي لَه 
وأكنقد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واقتدييد أن تنمدا عبذده 
ورسوله. أما بعل : 

فهذه دُرَّة نفيسة» معروضة بثوب زاوٍ قشيب» تعب في صنعتها الأخ 
الحبيب موسى العازمي. 

دلت على همّة وعزيمة» ونهمة قوية» فى النظر والبحثء» وازدانت هذه 
الطبعة بمزيد تفتيش بعد تَقُمِيشُ» وتحقيق بعد جمعء وأيّ خير في سيرة 
اختلط صحيحها بوَاهِيهاء وأنت لا تَفُليهاء ولا تبحث عن ناقليها. 

جهد الأخ موسى بن راشد - وفقه الله - على الاستيعاب» مع بيان 
غريب الأخبار» وبيان درجتها من حيث الصحة والحسن والضعفء ونقل 

فالكتاب ميد يشتمولةء وحسن عرضه» وسهولة أسلوبه» وجودة نقدذهء» 
وبيان السليم من السقيم» والصحيح من المعلول. وفيه مُلْح وأشعاو ونكت 
وفوائد الأخبار على وجه ‏ أحسبه ‏ يعجب الأخيار من طلبة العلم الأبرار» 
وذوي الأوطار ممن يرغب بالوقوف على المصفى من سيرة المختار صلى الله 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
5 ري 5555057559559 اهم سما اس اسه 


عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الأجرين» ورزقنا وإيّاه الاتّباع» وغلّق بنا أبواب 
كٍِ و 
الابتداع» وجعلنا من المهديين إلى يوم الدين. 
رقّم ذلك وقاله 


أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
الثلاثاء ١1/ذو‏ القعدة اه ؟/١٠/1١٠ام‏ 


تقديم الشيخ أ. د. خالد بن علي المشيقح 


سيور أله لي ليحي 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 
فقد قرأت في كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون لمؤلفه 
الشيخ موسى بن راشد العازمي فألفيته كتابًا جيدًا شاملًا لسيرة النبي يَلِه. 
وقد اجتهد في تحرّي الصحيح من السيرة وهذا في جملة الكتاب» 
فأسأل الله قِْكَ أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليهء وبالله 
التوقيق. 
كتبه 


د. خالد بن علي المشيقح 
لفان 5 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


-#لى)#ه 


بم الذ ارصن ال جوم 
الأستاذ الدكتور 
محمد رواس قلعه جي 
حائز علىالجائزة الأولىالدولية للتقدم العلمي ص ب ١7‏ الصفاة ١7٠١١‏ الكويت 
خبير في الموسوعة الفقهية ( الكويت) هاتف المكتب ٠“‏ 4/المة؟ 
خبيرٍ في' للمجمع الفقهي الدولي هاتف وفكس للمنزل 57051771457577 
عضو شرف في المجمع الفقهي ( الهند) جوال "74١١58‏ 


هذا عل 0 0 كر سشودر 
عبارك» مكحةءق “وا ستشتواد 
امسا ل "ننه لصا نعاها لواب 


ا و رفت صاحء السيرة 
١‏ ا فللمن 


3 اماس ةلوج 


تقديم الشيخ عثمان بن محمد الخميس حتت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» أما بعل : 

فإن النظر في سيرة النبي الكريم كَل يببعث في النفس الرضى» ويؤنس 
القلب ويريحه» وكم يتمنّى القارئ لسيرة النبى كَل أن يجد كتابًا جامعًاء وفى 
الوقت ذاته حريضًا على صحة ما ينسب إلى النبى يلش وقد أهدانى أخى 
موسى بن راشد العازمي كتابه الموسوم ب«اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي 
المأمون» فألفيته ماتِعًا كاسمه» قد أتى فيه جامعه على كل جوانب سيرة 
النبي كَل فيما أعلم» مع حرصه على صحة الروايات» وإن ذكر غيرها نبّه 
على ذلك» ولقد أكثر من النقل عن علماء السير»ء وقد أحسن الانتقاء من 
دُرَرِهم ولا أخفى خبرًا إن قلت إنى استفدت منه كثيرًا أثناء قراءتى كتابه 
فجزاه الله خيراء ونفعه الله ونفع به . 

وكتبه 


د. عثمان بن محمد الخميس 
9ه 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» وَالصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ» ٠‏ امام 
المُتَّقِينَ » ورَحمَة الله لِلْعَالَمِينَ ينا مَحَمّلٍ ل آله وَصْحبهِ أْجَمَعِينَ ) وعَلَى 
كل مَنْ سان عَلى مَنْهَجِهِ) وَاقْتَقَّى ل إلى يوم الدّينِء وبَعد: 

لا يَحْنَى عَلَى أي يي مُسْلِم مَا لِسِيرَةٍ الرَسُولٍ كه مِنْ أَهَميّةِ كُبْرَى فِي حَيَاةٍ 
اللشلميةة بإنها النْبوعَ الضَّافِي لِظَالِبِ الفِقهء والدّليل الهاي 0 الصَّلاح» 
والمَكّلّ الأَعَلّى لأْؤُسُلُوبٍ البليغ» وَالدضئث الشامل لكل شك 

ولد كان مَل ولاك يُدْرِكُونَ ما لسِيرَة اقول + يله مِنْ آثار حَسَئَةٍ 

تَرْبِيَةٍ النْشْءٍ وتَنْشِئَةٍ جيل صَالِح لِحَمْلٍ رِسَالَةٍ الإسلام» ين كَمَّ كَانُوا 
ا السَيرَةٌ اموي ومَعَازِيَه كيد . 

ومَنْ دَرَنَ سِيرَته كَل وأغظَامًا حَمَهًَا مِنَّ النْظر والفِكرٍ والتَّحْقِيقٍ رَأى 
نَسَقَا مِنَ الَارِيخَ الَجيبء اسْتَعْلَى به رسُولٌ الله يللو وَالْفِئَه المُؤْمِبَةُ مَعَهُ عَلَى 
عَنَاصِرٍ المَادَّه وعَوَامِل الجَذْبٍ الْأَرْضِيٌء وارْتَقَوا بِالْإنْسَانِيّةِ إلى دَرَجَاتٍ لَمْ 
تَمْهَدمَا عَلَى امْيداد عُصُورهَا وأزيئيهًا. 

ويمَا أنَّ السيرَةَ البو جَزْءٌ مِنَّ التّارِيخ وَالثَّارِيحُ إِنّمَا يَتَتَاقَلهُ النّاسنُ عَنْ 
طريق الأخبَار وَالتَّحْدِيتْ والسّمَاعء فَمِنّ الطبيعي أنْ تَعْتّري هله الأَخْبَارَ 
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وَرَجَات الضخة :والضعت» ومِنْ نِعَم الله تَعَالَى عَلَى هَذِهِ | لأَمّةِ أنْ قَيَض لها 
عَلمَاء ناكلا أَفُذَاذًا يَمَيِرُوَنَ بس الصّحجيح وَالْضُعِيفِ من نَ الأخبَارء وَالفّثُ 
والسَّمِين مِنَ الحَوَادثِ المخْتَلِمَةِ. 


0 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
558 50 -_- يكىئ 
دع[ 1١‏ نه 


قال الحَافِظ العِرَاقِك27 كله فِي نَظم السّيرَةٍ: 

َنْيَعْكم الشَالِبٌ أن سجر لجسم مااصم وما هد انلكا 
وقَالَ الحَافِظ الدَمْيَاطِنُ”" فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الحَافِظ فِي «المَنْح): 
وكُنتٌ قَدْ تَبِعْتُهُ ‏ أي: ابْنَ سَعْدٍ فِي طَبَّقَاتِهِ ‏ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ في 


0-4 


ره و 


الم وكنت كنت حاعل يريا ان وكَانَ يَنبْضِي 5 أنْ 0 الخلاف. 


لامرك - 


وَعَل الحَافِظُ في المنْح عَلَى كلام الحَافِظٍ الدّمْيَاطِيٌ بِقَوْلِه : 
ودَّلَّ ة َوْلُ الدَميَاطِيَ أنّهُ كان يَْتَقِدُ الرجُوعَ عَنْ كَثِيرٍ مما وَاقَقِّ فِيه أَهُلَ 
السزة وخالكت الْأَحَادِيتٌ الصَّحِيِحَة وَأنَّ ذَلِكَ كان مِنْهُ قبل أن 0 مِنّ 


4 00 ممه ع م 3 - 2< 2 م2200 
الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَ» ولِخُرُوج نسّخ مِنْ كِتَابِه وَالْتِسَارِهِ لم يَتَمَكَنْ مِنْ تَعْبيرو”. 


)١(‏ هوّ: الإمامٌ الحافظ زَيْنُ الدّينِ عبدٌ الرّحِيم العِرَاقِيُء ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة 
للهجرة» واسْتَعْل بالعُلُومٍ وأحبّ الحدية: فأكتّرَ مِنّ نّ السَّمَاعء وتقدّم في فَنّ الحديثِ 
بِحَيْتُ كان شيُوحُ عضر يِبَالقُونَ في الثَاء عليه بِالمَعْرَِةِ. 

ل نن في االخيرة لبر الي لفيا ن. 
توفي رَحَمَهُ الله تَعَالَى سنة ست وثمانماثة للهيجرة.. انظر: شذزات الذهت (810//4): 

(١؟)‏ هوّ: الإمامٌ الحافِظ الحْجَّةٌ عبدٌ المُؤْمِنِ بن خَلَفٍ الدَّمْيَاطِي الشّافعيء وُلِدَ في آخر سنة 
ثلاث عشرة وستمائة للهجرة:» وتَمَقَة بدِمُياط وبَرّع» ثم طلبٌ الحديث» وكتب العَالِي 
والنّازل» وجممعٌ فأؤْتَى» وكان صَادئًا حافظًا متقئاء توفي سنة خمس وسبعمائة للهجرة. 
له مُصِنَّفاتٌ نَفِيسَةٌ» منها: «السّيرة النَّبويّةه» في مجلدء وعّيرها. انظر: تذكرة الحفاظء 
للحافظ الذهبي (5///ا51١). ٠:‏ 

(7) الذي ذَكَرَهُ هوّ أنَّ رسول الله كَل كان في غزوَة حُنين على بَغْلّته المعروفة باسم: «دُلْدُلُ) 
وهو قولٌ ابن سعدٍ في طبقاته» والصّحبح أنَّ البَعْلَةَ التي كان رسول الله يل عليها في غزوة 
نين هي البغلة التي أهُدَاهَا لَّهُ فَرُوَةٌ بن نُمَائَة نَهَ الجَذامُِء كما روى ذلك الإمام مسلم في 
صحيحه؛ رقم الحديث )١01/5(‏ (2)75 وسيأتي تفصيل ذلك في غَرْوَة نين إن شاء الله. 

462 تَصَلَّعَ : تمك وترسّخ . 

(0) انظر: فتح الباري (/8:؟). 


الي سحا 
اشنقل. - 


وقَدْ تَتبّعْتُ السِيرَة النبُويةَ قُرَابَةَ العَشْرِ سَنْوَاتِء وقَرَأتُ خِلَالَهَا كَثِيرًا مِنْ 
كُتْبٍ السّيّرٍ والمَعَازِي» وكُتُب الحَدِيثِ النَبْوِيء حبّى مَيّرْتُ كَثِيرًا مِنَ الْحَوَادِثِ 
الصَّحِيِحَةٍ وَالحَسَّنَةٍ عَنِ الضَّعِيفَةِ» وحَرضتُ كُلّ الحرْص عَلَى بَيَانٍ 8 
الكَلِمَاتِ التي فَذدْ يَصْعْبٌ فَهْمُهًا مِنْ 5 اللَّعَة المُعْتَمَدَةِ؛ كَالِسَانِ ا 
و«الْقَامُوسِ المحيط»» وأمًا الأحاديث بيه وَكَذَلِكَ الْحَوَادِثُ التَارِيِحِيَة بيه التي 
ال الَبُويّة يَةَ كان كمي عَلَيَْا مِنْ نَاحِيّة الصِحََةِ والقفف هوّ مِنْ 
خلال حُكم العُلَّمّاءِ عَلَى هَّذْهِ الأحَادِيث 000 وَينشنها لم أَجِذْ م 


حَكمَ عَلَيْهَا متَرَكُتُّهَا عَلَى حَالِهَاء وعَرَّوْنَهَا إلى مَصْدَ 


ات 
3 
م بي 


ولا يَسَعْنِي في هَذَا المَقَام إلا أ ا 
يرن لقته النمل» 
؟ - الذَّكْتُور اد الصَّافِي. 
" - الشَّيْحَ سَالِم َلِيقَة الْهَوّاش. 
4 الأشتاة كه كزهية 
الأخ يزيل القَطَان. 
5 الأخ مُهَنّد الحَارجي. 
عَلَى مَا قَدَّمُوهُ ِي مِنْ مُلَاحَطَاتٍ هَامََةِء وأسْألَ الله تَعَالَى أنْ يَجْعَلَ عَمَلِي 
هَذَا حَالِصًا لِوَجْهِهِ الكرِيم» وأنْ لا يَحْرِمَنِي الأَجر وأنْ يَنْقَعَ به عَامّةَ المُسْلِمِينَ» 
نَهُ ل عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ وَبِالْإجَابَةٍ جَدِينٌ ماك 
العالية: وصَلَّى الله وسّلّمَ وبَارَكَ عَلَى نينا نينا مُكَمد على 1 لِهِ وصَّحْبه أَجْمَعِينَ . 
وكتبه 
موسى بن راشد العازمي 
0331.0 © 1331لا 


م٠٠١٠١/9/54 ربيع الآخر اه‎ ١ 
الكويت‎ 


1 0 0 5 د وَسَرَاياة) كما ابعل الشورة ص 1ن 


وقَالَ الإمَامُ الزُهْرِيُ كأله: فِي عِلْم المَعَازِي عِلْمْ الدَّنّيّا والآخرو". 


مَعَازِي رَسُولٍ الله يله ويَقُولُ: يا بَنِيَّ هَذِهِ مَئِرُ آبَائِكُمْء فَلَا تُضَيّعُوا 
م20 
ونا الخطكت ع0 كلله: تَتَعَلْقُ بِمَعَازِي رسُولٍ الله يك كام 


وقَالَ الإمَامُ ابْمُ الجَوْزِيّ كآنه : 00 الأصُولٍ العِلْمُء وأنْمَعُ العُلُوم 


س7 هو صا - 7 2 مم 
النّظرٌ فى سِيّر الرَّسُولٍ يل وأصْحَابوء قال الله تَعَالَى: «أُوْلَيَكَ الزن هدى الله 


قَهُدَههُمٌ أَقَْدة4 [الأنعام: "0٠0‏ . 


وقال المَّبْحُ علي الطَنْطاوي 1: يحب عَلَى كُلّ رَبْ أَسْرَةٍ أنْ يَكُونَ 
في بَيْتِهِ كِتَابٌ جَامِعٌ مِنْ كُبْبٍ السيرَةٍ النَبَويّةَه وأنْ يَقْرَأ فِيه دَائِمَاء وأَنْ يَْلْوَ 
مِنْهُ عَلَى أَهْلِهِ وأؤلادوء وأنْ يَجَعَلَ لِذَلِكَ سَاعَةَ كُل يَومِ؛ لوو مَعْرقَةٍ 
سِيرَةٍ الرَسُولٍ الأغظم كل فَإِنَ سِيرَتَهُ اليَنْبُوعٌ الضَّافِي لِطَالِبٍ الفِقُهء والدّليل 


.)588 - انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب البغدادي (81//1؟‎ )١( 
.)١77ص( انظر كلام ابن الجوزي في: صيد الخاطر‎ )١( 


-:# 15 ]#ه اللؤلو المكنوؤئ في سيرة النبي المأمون 


الهَادِي لِيَاغي الصَّلّاحء والمَكَلُ الأعَلَى لِلْأُسْلُوبٍ البليغ» والدّسْتُورُ الشَّامِلَ 
لكل اشعين 112 


وقالَ أيْضًا الشَّيْحُ عَلِي كنله: إِنَّ فِي السَّيرَةِ يَا أيّهَا الإْوَانُ قِصّضًا 
كلق و14 ع بترن اخ التفاض ون الام الانبيه بودها لزن ذلك 
العدق 2 فيه ال 

وقال الشَّيْحُ أبُو الحَسَنِ النَدُوِيُ كألله: إِنَّ السّيرَة التبَويّةَ وسِيّرَ الصَّحَابَةٍ 
وتَارِيحَهُمْ ميد مِنْ أفْوَى مَصَادِرِ القُوّةِ الإيمَانيةِ والعَاطِفَةٍ الدَييةِه التي لا تَرَالُ 
هَذِوِ الأمّهُ والدَّعَوَاتُ الذَينِيّةٌ تَفْتَبِسُ مِنْهَا شُعْلَةَ الإِيمَانِ وتَشْتَعِلُ بها مَجَامِرٌ 
القُلُوبِء التي يُسْرِعٌ الْطِمَاْمَا وحُمُودُمَا في مَهَبٌ الرّيَّاح والعَوَاصِفٍ المَادِيّة' 
والتِي إِذَا انْطَمَأْتْ كَقَدَتْ هَذِهِ الأمّهُ قُرَّتَهَا ومِيرَتَهَا وتَأَثِيرَهَا وأَصْبَحَتٌ جُنَةَ 
حَاوَدَةٌ وله 'الكباة على تفي : 

ركان الدكتوو تحن ابو اشزيه كنف إن عرو ما تداوسة المتلمون: 
ولا سِيّمَا النَّاشِؤُونَ وَالمُتَعَلْمُونَ ويَعْنّى به البَاحِقُونَ والكاتِبُونَ دِرَاسَةُ السِيرَةٍ 
المُحَمَّدِيّة إِذْ هِي خَيْرْ ل وَمُتَمَّفٍِء ومُهَذّبِء ومُؤَّدْبِء وآصل مَدْرَسَةٍ 
َحَرّجَ فا الرّعِيلٌ الأرّلُ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِء الذِينَ كَلّمَا تَجُودُ ادلي 
بَأَمْتَالِهِمْ فَفِيهًا ما يَنْضشَدَةُ | مسال + وطَالِتٌ الكَمالٍ مِنْ دين» وديا وَإِيمَانٍ 
وَاغَتِقادٍ» وليه وعَمَلٍ ‏ وداب وأخلاقي. وسِيَاسَةٍ وا وَإِمَامَةٌ وقِيَادَةِ) 
وعَدْلٍء ورَحْمَةء وبُظُولَةٍ وكمَّاحء وجِهَادٍ وَاسْتِشْهَادٍ في سَبِيلٍ العَقِيدَةٍ 
وَالشَّرِيعَةِ» والمثلٍ الانضات الكقيعة: والقِيّم الحُلْقِيّةِ الفَاضِلَة. 


.)5١ص( انظر: كتاب رجال من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي‎ )١( 

(؟) انظر: ذكريات الشيخ علي الطنطاوي كه (1717/5). 

() انظر: كتاب حياة الصحابة» للشيخ الإمام العلامة محمد يوسف الكاندهلوي .)١5/١(‏ 
(:) الكيِْنُ ‏ بفتح الكاف وسكون الياء ‏ هو العَقْلُ. انظر: النهاية (188/5). 


مي 100 ف ان 
قَانُوا فِي أَهَمّيّةِ السيرَةِ النّبَويّةِ لد 
ادي انق ل 7138 


ولقدء كاد السيرة السوية مَدْرَسَةَ تَخَرّحَ فِيهَا أُمْثَلٌ النَّمَاذْجَ البَسَرِيّق 


لاع 


وو 


هُمٌ الصَّحَابَةٌ الكِرَامُ ويرء فَكَانَ مِنْهُمُ: الحَلِيقَةٌ الرَاشِدُء والمَائِدُ المُحَنّكُ 
والبَطل المِعْوَارٌء والسّيَاسِيُ الدَّاهِيَة والعَبْقَرِيُ المُلْهُمُء والعَالِمُ العَامِلٌ» 
والقَّقِيهُ البَارِعٌ» والعَاقِلٌ الحَازِمُء والحَكِيمُ الذِي تَتَمَجَرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِيمُ العِلّم 
والحِكْمَةٍء والتَّاجِرٌ الذي يُحَوّلُ رِمَالَ الصَّحْرَاءٍ ذَمَبَاء والرَّارِعٌ والضَّانِعُ اللَذَانٍ 


يرَيَانِ في العَمّل عِبَّادَةَ والكَادِحٌ الذِي يَرَى فِي الاختطاب عَمَّلاً شَرِيمًا يَتَرَفْ 
به عَن التَّكُمْفٍ والتَّسَوُلِء والعَنِىُ الشَّاكِرٌ الذِي يَرَى نَفْسَهُ مُسْتَحْلَمًا في هَذَا 
المَالٍ يُنْقِقَهُ في الخَيْر وَالمَضْلَحَةٍ العَامَّةِ والمَقِيرُ الصَّابِرٌ الذِي يَحْسَبْهُ مَنْ لا 


سه 0 0ه - عا ع ع 5 00 ٠‏ 2 2 5 ُْ 
يَعْلْمْ حَاله عَنِيًا مِنَ التَعَمْفِه وكل ذَلِكَ كان مِنْ ثُمَرَاتٍ الإيمَانٍ بالل 
2000 


ماه 


- مالل 22 7و 00م 2 2ه ءٌ؟ ه 0 
بِرَسُولِهِ كل وبِهَذَا كَانُوا الأمّةَ الوَسَطء وكانوا حَيْرَ أمَةٍ أَخْرجَت لِلنّاسِ 
وقَالَ الشَّيْحُ مُحَمَّد العَرَالِي كلله: إِنَّ حَيَاةَ النَبِيَ كَل لَيْسَتُ بِالتُسْبَةٍ 


2 
- 02 َس 


لِلْمْسْلِم مَسْلَاةَ شَّخْص فَارِغء أو دِرَاسَةَ نَاقِدٍ مُحَايدِء كلا كلا إِنْهَا مَصْدَرُ 
0 ا 3 2 هس 11 5276 د 5 اع 
الأَسْوَةٍ الحَسّنة التِي يَقْتَفِيهَاء ومَنْبَعْ الشَرِيعَةٍ العَظِيمَةٍ التي يَدِينُ بهَاء فأي 
حَيْفِ فِي عَرْضٍ هذه السَيرَةٍ» وأيُ خَلْطٍ في سَرْدٍ أَحْدَائِهًا إِسَاءَةٌ بَالِعَةَ إلى 
و 


> 0 ذه 5 56 1 2 5 9 3384 لقره امه 4 ضحه 3 4 8 : 
حَقِيمَةٍ الإِيمَانٍ نفسِه... إننِي أكتب في السيرة النبُويةِ كما يَكتب جندِي عن 


4م عه بي نو اساهم 2 3 0 َّ رذ ل 00 7 أ 2 
قَايَذه» أو تابع عن سيذه » وتلميذ عن استاذو. 3 إن المسلم الذي ا يعيش 
03 اعسات 5 2 0 لقن ا رو 5 0000 5 ءٍِ را هع عرس 
الرْسَول يِه في ضَمِيروء ولا تتبَعه بَصِيرَته في عَمَلِهِ وتفكيره لا يعني عَنْه أَبَذَا 


ع ؟ ورل ون ولمع كك ا ع 0 
أن يُحَرّكَ لِسَائَهُ بأُلفٍ صَلَاةٍ في اليَوْم واللَيْلة”" . 
5 الحافظ 3 0 ا مه سبي ل | عل د 000 0-7 َه 
: فِظ ابن عَبْدِ البّر: وَفِي سِيّرٍ رَسولٍ الله وو تنبيه عَلى كثير مِنَّ 
كر الى اسرأس ف ع اماه ع 20 
)١(‏ انظر: السّيرة الْنّبويّة فى ضوء الكتاب والسّنَّةَ للدكتور محمد أبو شهبة كلل (١//ا‏ - 8). 


(5) انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي لله (ص0). 
(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١١0/7(‏ 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


هه ع ص 9 


تَجْمَعٌ السيرَةٌ النَبَويَة بَهَ عِدَةَ مرَايًا تَجَعَلٌ دِرَاسَنَهَا مُبْعَةَ رُوحِيَّة وعَقْلِيَّة 


وتَارِيجِيّة» كما تَجَعَلُ هَذِهِ الدَّرَاسَةَ ضَرُورِيّةَ لِعْلْمَاءِ الشَّرِيعَةٍ والدَّعَاةٍ إِلَى الله 
تعَلَى؛ والمُهْتَمُينَ بالإضلاح الاجْيِمَاعِيٌ» لِيَضْمَنُوا بلاغ الشّرِيعَةٍ إِلّى النّاسِ 
أُسْلُوبٍ يَجْعَلُهُمْ يَرَوْنَ فيهًا المَكَلَ الأغلّى عِنْدَ اصْطِرَاب السّبْلٍ وَاشْيِدَادٍ 
العَوَاصِفٍِء وِلِتَتَمَتّحَ أمَامَ الدَّعَاةٍ قُلُوبُ النّاسٍ وأْفْيِدَتُهُمْ ويَكُونَ الإضْلَاحُ 
الذِي يَدْعُو إِلَيْهِ المُصْلِحُونَء أقْرَبَ نَجَاحًا وأكثَرَ سَدَادًا . 


وتُجَمِلَ فيمَا يَلِي أَبَنَ رَرَّ مَزَايَا السيرَةٍ النَّبَويّة: 


أوَلاً: ع أْصَحٌ سِيرَة رع نبِيّ مُرْسَلٍ) 000 هي فَقَدْ وَصَلَْتْ 
ْنَا سِيرَةٌ رَسُولٍ الله كل عَنْ أصَمٌ الظُرٌقٍ العِلْمِيّة وأقوًا قا لد 


ل سر نسل 


و 


لك لِلسَّكُ في وَقَائِعِهًا البَارِرَةٍ وأخدائهًا الكبْرَى» ومما ب 0 م 00 ما 
اك إِلَيْهَا في العُصُورِ المتاخة مِنْ أخدّاث أو مُعْجِرَاتِ أو 0 
بها العَمْلَ الجَاهِلَ الرَّاغِبُ في زِيَادَةٍ إِضْفَاءٍ الصَّمَةِ المَدْهِمَةٍ عَلَى رسُولٍ الله طلا 
أكثر مما أرَادَ الله تَعَالَى لِرَسُولِهِ كل أن يكُونَ عَلَيِْ مِنْ جَالٍ المَقَامِ وقد د 
الْرُسَالَّة وعَظمَةٍ السيرة. 

قَالَ الإمَامُ الذَّمَبِيُ:... قَباللِ عَلَيْكَء إِذَا كان الإكْتَارُ مِنَ الحَدِيثِ فِي 


وو مو 3 1 م ع 


2 لابه » كَانوا يمنعون منه 3 مَعَ صِدَقِهِمْ وَعَدَالتِهِمْ وعدم الْأَسَانِيِ؛ 


)١(‏ كانوا يمنعون من رواية الحديث في خلافة عمر ديه لسببين: 


ا 


د اللطة 


5 


بن هُوَ عَضٌَّ لَمْ يُسَبْء كَمَا طَنْكَ بِالإكْمَارٍ مِنْ روَايَةِ العَرَائِبٍ وَالمَتَاكيرٍ في 
َمَاتِنَا مَعَ طول الأَسَانِيدء وَكَثْرَةٍ الوَهُم وَالعَلَطِ؛ٍ قَبَالحَرِيّ أنْ نَرْجْرَ القَوْمَ عَنْهُ 
قَيَا لَيْتَهُمْ يَفْتَصِرُونَ عَنْ رِوَايَةٍ الدريث وَالضَّعِيفٍ؛ بل يَرْوُونَ - وَاللَهِ ‏ 
الو عات وَالْأَبَاطِيلَ» وَالمُسْتَحِيلَ فِي الأصُولٍ وَالفُرُوع» وَالمَلَاجِم 
وَالرُعْدِء تَسأَلُ الله العَافِيَة َ 

قَمَنْ رَوَى ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِبْظْلَانهء وَغَرَّ المُؤْمِنِينَ» فَهَذَا طَالِمٌ لِتَفْسِ 
جَانٍ عَلَى السَّئَنِ لاا : يُسْتَتَابُ مِنْ ذَلِكَء فَإِنْ أَنَابٍ وَأَقْصَرَ وَإِلّا فَهُوَ 
َاسِنٌء كنّى يه نما أذ ُحَدَت بحل ما سَمعَ» وإ ُو َم تشلع» قليتورع. 


امه :5 ه و وو 007 هه - 7 000000 له سوءسمة(١)‏ 


َانِيًا: إِنَّ حَيّاةَ رَسُولٍ 0 
مُنْذُ رَوَاحٍ أببه عَبْد الله بِأمِّ آي إِلَى وَكَاتِد يكل كَنَسْنْ نَعْرفُ الشَّيْءَ الكثيرَ عَنْ 
ولَادَتهِ وطَفُولَيه وشَّبَابه ومَكْسَبهِ 0 التروق ورخلاثة حَارِجَّ مكة. إلى أن 
بَعَنَهَ الله رَسُوَلاً كَرِيمّاء ثُمّ نَعْرِفُ بشَكُلٍ دَق وَأَوْضَحَّ وأكْمَل كل أَحْوَالِه بَعْدَ 
دَلِكَ سَنَةَ فَسَنَةَ مِمّا يَجْعَلُ سِيرتهُ يَلِِ وَاضِحَةَ وُضُوحَ الشَّمْسء كما قال 
بَعْضٌ التْقَّادٍ العَرْبِيّينِ: إِنَّ مُحَمَّدَا كلك هُوَ الوَحِيِدُ الذِي وُلِدَ عَلَى ضَوْءِ 


١ -‏ السبب الأول: اتساع الدولة الإسلامية في زمن عمر َيه فحتى لا ينشغل أهل البلاد 
المفتوحة بالحديث دون القرآن. 
" - السبب الثاني: أنهم كانوا يمنعون من رواية الرقائق والمواعظ. دون أحاديث الأحكام 
والعبادات. 
وأخرج نهي عمر بن الخطاب وَقيه عن الإقلال في رواية الحديث: ابن ماجه في سئنه» 
رقم الحديث (758)» والحاكم في المستدرك» رقم الحديث (2)0767 وإسناده صحيح. 

.)507- 591 /5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


| ”7 4 اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


ومَذَا مَا لَمْ يَكَيَسَّرْ مِثْلّهُ ولا قَرِيبٌ مِنْهُ لِرَسُولٍ مِنْ رُسُل الله السَابِقِينَ 


00 قَمُوسَئى لل لا تغرف شَيْئًا قط عَنْ ظفُولَتِهِ وساب 


وطرّقٍ مَعِيشَتِهِ قَبْل الف ونَعْرِفٌ الشَّيْءَ القلِيل عن كات تقد الكو نوالا 
4 يغطيًا صورة مُكْتَمِلة لِسخْصِيته » ومِثْل ذَلِكَ َال في عِيسيٍ 1 وغَيْرهِمْ مِن 
الأنياء 00 الصَّلاةٌ والسَّلام فَأيق هذا :فم كذكره مضادة 0 0 


ره 


المْفَاصِيلٍ في حب اا الف لي" قَيَامِهِ 


م 


1 
و 7 2 
و أ ين 0 وان" 0 وهيئلثه هشكته 4 و0 ا 


)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )7١7(‏ عن ابن كعب بن مالك.. عن أبيه 
قال: رأيت النبي كل يَلْعَقُ ‏ أي: يلحسٌ - أصابعَهُ الثّلاث من الطعام. 
وروى الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (0198) عن أبي جحيفة ضيه قال: قال 
النبي كله: «إني لا آكل مكنا" . 

(0) روى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (415)» ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث »)5٠٠١(‏ عن عبّاد بن تميم»ء عن عمه: أنه رأى رسول الله كل مُسْتَلقِيًا في 
المسجد وَاضِعًا إِحْدّى رِجْلَيْهِ على الأخرى. 

(5) روى الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »2)1١١1(‏ بسند صحيح عن أبي رمثة قال: 
رأيت رسول الله يِه وعليه بُرْدَانٍ أَخْضَرَانٍ. 

(4) روى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (7058)» ومسلم في صحيحههء رقم 
الحديث (7747): عن أنس بن مالك وه قال: كان رسول الله كل لَيْسَ بالطويل البَائِنِ؛ 
ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمْهَقِء ولا بالآدّمء ولا بِالجَعْدٍ القَططء ولا الي ْ 

(5) المَنْطِقٌّ: هو اكلام . انظر: لسان العرب (088/14. 
روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (2)”0584 ومسلم في صحيحه.ء رقم 
الحديث (1497) عن عائشة ونا قالت:... إن رسول الله كل لم يَكْنْ يَسْردُ الحديتٌ 
كم 
وروى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (40) عن أنس بن مالك وليه قال: كان 
رسُولٌ الله كل إذا تَكَلّمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلانا حتى ثُفْهَمَ عَنْهُ. 
قال ابن المُنيّر فيما نقله عنه الحافظ في الفتح :)700/١(‏ والحقٌ أنَّ هذا يختلِفُ باختلافٍ 
القَرَائِحء فلا عَيْبَ على المُسْتَفِيدٍ الذي لا يَحْمَظ مِنْ مرَّةِ إذا اسْتَعَادَء ولا عُذْرَ للمُفِيدٍ إذا - 


1 1 007 0 

0 وتعبدلو» و7 5 عات شرته لِأَصْحَابهٍ 00 بل يلغت الدقة ف 
عن 59 50 عه ركع 2 بزل “تحن خب 0001 5 5 ل 
رُوَاةٍ سِيرَتِهِ كَلةِ أن يَذْكَروا لنا عَدَدَ الشْعَرَاتٍ البيض في سو ولخييه2 وَلة. 


نَالِنًا: إِنْ سِيرَةَ رسُولٍ الله كِ تخكي سِيرَةً إِنْسَانٍ أكْرَمَهُ الله تَعَالَى 
ِالرسَالَق قَلَم ُخْرِ جه عَنْ إنْسَاييف فَقَدْ روج وَطَلقة ورَضِيّ وعْضِبَ» وبّاعَ 
واشْتَرَىء هُوَ إِنْسَان يحل ما فِي هَذِِ الكَلِمَةٍ مِنْ مَعْنَى ؛ قذْوَة 


يمكنٌ أن يحون قدوة 
لِمَنْ أرَادَ ذَلِكَء ولَمْ تَلْحَنْ حَيّائَهُ يلل بِالْأسَاطِيرِء ولَّمْ تُضْف عَلَيِْ الألُوميّة 
لبلا ولا كفيرا 4 وإذا: قَارَنا هذا يما يروي المسحوة عن 8 عِيسَى فلا 


302 


- لَمْ يُعِدْ؛ بل الإعَادَةٌ عليه آكَدُ منّ الابْتِدَاءِ؛ لأنَّ الشُرُوعَ مُلِْمْ. 

)١(‏ روى ا أحمد في المسند بسند جيدٍء رقم الحديث (/75771)» عن عائشة ويا قالت: 
خرجتٌ مع النبي كَل في بعض أسْمَارِهٍ وأنا خانية لم أخمل اللّحمَ ولم أَبَدّنْء فقال يلل 
لاب «تَقَدَمُواك فتقدّمواء : ثم قال لي: اتَعَانّي حتّى أُسَابقكِ) . فسَابَفتُهُ فسَبَقْتَه» فسَكَتَ 
عَنْى » ع إن قلت الل" وَبَدْنْتٌ ونْسِيتٌ» خرجث معة في بَعْضٍ أَسْمَارِ فقال عَيِبَِ 
للناس: ١تَقَدَمُوا؛‏ فَتَمَدَمُواء 3 م قال: ١تَعَالَيْ‏ حتى أسَابِقَك) فسَابَقْتُة» فِسَبَقَنِيء فجعل 
يَضْحَكُ وهُْرَ يَقُولُ: «هذِو بتلك». 

() روى الإمام البخاري فى صحيحه.ء رقم الحديث 2))١١50(‏ ومسلم في صحيحه» ب 
الحديث »)581١9(‏ عن المغيرة بن شعبة َيه قال: أن النبي كله على دين التتكك 
لعاف فقيل له: أتكلك هذا؟ وقَدُ غفرٌ الله لك ما تَقَدّمم من ذَِْكَ وما تَأخَرٌ. قال: «أفلا 

نُ عَبْدَا شكورًا». 

(9) روى الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث :)5١79(‏ ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث »)7١5١(‏ عن أنس بن مالك وله قال: إِنْ كان النبيئ يل لَيُخَالِظنَا حتى يَقُولَ 
لأخ لي صَغِيرِ: ديا أبَا عُمَيْر ما فَعَل التُكَيْرا. 
وروى الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث »)848١(‏ والترمذي في جامعه. رقم 
الحديث )١51١١8(‏ بسند قويء عن أبي هريرة ذَبه قال: قالوا: يا رسول اللهء إِنك 
تُدَاعِبُنَاء قال: "ني لا أَقُولُ إِلّا حمًّا' . 

(5) روى الإمام أحمد في المسند» رقم الحديث .)١561910(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث (1197) بسند صحيح.ء عن أنس بن مالك فيه قال: ما عَدَدْتُ في رأس 


# 


رسُول الل يل ولخييد» إلا اربع عَشْرَة شر يِضَاء. 


اذه اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
ع انيه ملاعلاه َ ع 2 5 7 6 2 5 مه أ 20 - 2 
وما يَرُوِيِهِ البُوذِيُونَ عَنْ بُودَاء والوَتِيُونَ عن الِهَتِهِمْ المَعْبُودَةِ» انّضَحَ لنَا المَرْق 
اه سه سمس - ]1 2 أ 1 4 :7 1 د م 0 
جَلِيّا بَيْنَ سِيرَتِهِ كل وسِيرَةٍ هَؤُلَاءِ. ولذَلِكَ أثرٌ بَعِيدٌ المَدَى في السَّلوكِ 
0 000 ا ا ا 0006 8 5 
الإِنسَانِيٌ وَالاجِيَمَاعِيٌ لاتبَاعهم. قَادّعَاءٌ الألوهيّة لِعِيسَى 8» ولِبُوذا جَعَلهُمَا 
العو مثالا عن أن تكون فذو ا 1 لكان فى اعحافو ل 
وَالاجْتِمَاعِيَةَ» بَيْنَمَا ظَلّ وسَيَظل مُحَمَّدُ كل المَثَلَ النمُودَجِيّ الإِنْسَانِىَ الكَامِل 


ل م ود امإ 16716 عي 2 # د 0-9 5 5 ل 5 9 
لكل مَنْ أرَادَ أن يَعِيشَ سَعِيدا كريمًا فى نفسِه وأسربَِهِ وبيكَتِهِ» ومِنْ هنا 


04 


م 5 7 ِ 20 أ آ/ 0 5 م ره 
يقول الله تعالى في كِتَابِهِ الكريم: لفك كان لَك فى رسول الله ل لمن 
كان يرجأ لَه والوم الجر ويك الله كرا 407 [الأحزاب: ١؟].‏ 


م 


رَابعًا: إنَّ سِيرَة الرّسُولٍ يكل شَامِلَةٌ لُكل النَوَاحِي الإنْسَانِيّةِ في الإِنْسَانِ 
الى ال القع عه تشكي لا سير رشول ال كله الذفية إلى الله تقال 
المُتَلْمّسِ أجدى الوَسَائِلٍ لِقَبُولٍ دَعْوَتَوء البَاذْلٍ مُنْتََى طَاقَيَهِ وجَهْدِهِ في إنلاغ 
سَالَيوء كمًا تخكي لنَا سِيرَتَهُ يلك كرَِيسٍ وَوْلَةٍ يَضَعْ لول أقُوَمَ النُظم 
وأصَحهَاء ويَحْمِيَهَا بِيَفْطيهِ وإخْلاصِه وصِدْقِهِ بمَا يَكْقُلُ لَهَا النّجَاحَء كما 
تَحكِي لنَا سِيرَةَ الرَسُولٍ الرَّوْج والأب في ححَنْوٌ العَاطِمَة» وحُسْنِ المُعَامَلَقٍ 
التّمييزِ الواح بَيْنَ الحُقُوقٍ والوَاجبّاتٍ لِكُلَّ مِنَ الرّوْج والرّوْجَةٍ والأوْلاد 
كاتني لا سودزة ااشول القرن اله رعو الاي كرت على ترق أطتصا به 
تَرْبيَةَ مِثَالِيةَ ينْقُلُ مِنْ رُوجِه إِلَى أرْوَاحِهِمْء ومِنْ نَفْسِهِ إِلَى نُفُوسِهِمْء ما يَجْعَلْهُمْ 
يُحَاوِنُونَ الافْيِدَاء به في دَقِيقٍ الأَمُورٍ وكَبيرِهَاء كمًا نمكي لا سِيرَةً الرَسُولٍ يل 
الصَّدِيقٍ الذِي يَقُومُ بوَاجِبَاتٍ الصُحْبَق ويَفِي بِالْتِرَامَاتِهَا وآدَابهَاء مما يَجْعَلَ 


و 


#-ة د واب 2# 7ع سس هوا )22 2م َ 2 0 
أضحابه يحبونه كُحْبّهِمْ لأنفسهم” وأكثْرَ مِنْ حُبّهمُ لِأَهْلِيهمُ وأفِرِبَائِهم. 


5١ا‏ ا ؟ى؟ 


0 


)00( روى الؤمام البخاري في صحيحه »2 رقم الحديث فرفر 6 ة” عن عبد الله بن هشام قال: 53 5 


مَرَايَا السيرَةٍ النبّوية . هيه > 
و #1#141ذ#ذ#أ#أذأأأأأأن يرا اياي سشسشنة ادن 

رعو سالك 2 ه6 - - 2 2 2 8 -ه 
وسِيرته كله تَحكِي لنا سِيرَةَ المحَارِبٍ الشْبَاعء والقَائِدٍ المَنْتَصِرء والسَيّاسِيٌ 
الناجحء والجَارٍ الأمِين» والمُعَاهِدٍ الصَّادِقٍ. 


وخْلَاصَةٌ القَوْلِ: إن سِيرَةَ رَسُولٍ الله ككل سَامِلَةٌ لِجَمِيع النَوَاحِي الإِنْسَانِيّة 


ار هارن الل ةرمع ل ا ا ل ا 2 عاضاء 
: 23 يجعله الْقَدوَة الصّالحة اعبة قاء 
في | > لماي لقدوَة لصّالِحة لكل ذَاعِيَْةٍ وكل قائَدٍ» وكل أب 
ار 0 ري و 2 ع ص و و 02 عو 2 2 ع2 ف 7 ووه 
وكل رَوْجء وكل صَدِيقٍء وكل مَرَبْء وكل سِيَاسِيٌء وكل رَئِيس دَوْلَةٍ 
وَهَكدًا. 

خَايِسًا: إِنّ سيره النِيّ يل تُْطِينَا الدَّلِيلَ الذي لا رَيْبَ فيه عَلَى صِدْقٍ 


ىو 
ع 
0 
: 
5 
2 
003 
اجو 
اعا 
55 
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١‏ 
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4 
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مذا 


طَرِيقٍ الخَوَارِقٍ والمُعجرَاتِ؛ بل عَنْ طَرِيقٍ طَبِيعِيٌ بَحْتِء فَلَقَدْ دَعَا فَأُوذِي» 
وبَلّم كَأْصْبَحَ لَهُ الأنْصَارُء واضْظرٌ إِلَى الحَرْبٍ فَحَارَبَء وكَانَ حَكِيمّاء مُوَئَنَا 
في قِيَادَتَهه كُمَا أَزِكَتْ سَاعَةُ وَكَاتِِ ل إِلّا كَانَتْ دَعْوّتُهُ تَلْفُْ الجَزِيرَةٌ العَرَبيّة 
م عَنْ طَريقٍ الإيمَانِء لا عَنْ طَرِيقٍ القَهْرِ والعَلَبَةه ومَنْ عَرَفَ ما كَانَ عَلَيِْ 


50 
اس 
3 سمه 34 


العَرَبٌ مِنْ عَادَاتٍ وعَمَائِدَ وما قَاوَمُوا به دَعْوَتَهُ مِنْ شَنَّى أنْوَاع المُقَاوَمَةٍ حَنّى 


56 2 سه 20 ا سر و دع سه م - 5 ع ع (لملدهده 2 2 
تذبير اغتياله. ومن عرف عدم التكافؤ بيله وبين مَحَارِبِيه في كل معركة انتصر 
ع ل هام موس اص شا سم ىن وومةه سشاوّهم ل كرو 2 ِ 0 
فيهّاء ومن عَرَفَ قِصَرَ المذةّ التي استغرقتها رسّالته حتى وفاته» وهِي ثلاث 

0 ا عوي م ع ل الى سات و طُُ ع ع 2 هم ملو موي 2 
وعِشْرون سَنَهَء أيْقَنَ أن مَحَمَّدَا يله رسول الله حَقاء وأن ما كان يَمبَحه الله 


010 ه 2 > مه يناه 5 9-6 200 َ- م 5 ءٌٌ 7 1 ع« 000 
تعالى مِنْ ثبَاتٍ وَفَوَةٍ وتاثير ونضر ليس إلا لانه نبي حقاء وما كان الله تعالى 
عء؟ وريهطته ده 


ٍ ا ا ا ا ع 506 
أن يُوَيْدَ مَنْ يَكَذِبٌ عَلَيْهِ هذا التَأيِبدَ المَرِيدَ في التَارِيخْ» فَسِيرَةٌ رسُولٍ الله َكل 
َنِْتٌ لَنَا صِدْقَ رِسَالَتِهِ عنْ طريقٍ عَمْلِيَ بَحْتِء وما وَقَعَ لَهُ كله مِنَ المُعْجرَاتِ 


- | مع النبي يعِ وهو آذ بِيِدِ مُْمَرَ بن الحَطَّابٍِ ضدء فقال له عُمَرُ يه : يا رسول الله لأنْتَ 
أَحَبُ إليَ من كُلْ شَيْءء إلا نَفْسِيء فقال له النبي كلُ: «لا والذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حنّى أكُونَ 
أحبٌّ إليك مِنْ نَفْسِك). فقال عمر وَيله: فآنّه الآنَ والله لَأَنْتَ أحَبٌ إليَ مِنْ نَفْسِيء فقال 
لهُ النبي يكه: «الآنَ يا عَمَرًا. 


اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


لمْ يَكْنْ الأسَانَ الأوَّلَ في إِيمَانٍ العَرّب بِدَعْوَتِهِ؛ بل إِنا لا تَجِدُ له 0 
ام فده الكناز المعا يدون :على أن المَعْجِرَاتِ العاة ]ا تكو 1 
عَلَى مَنْ شَاهَدَهَاء ومِنَ المُؤكّدٍ أن المُسْلِمِينَ الذِينَ لَمْ يرَوا الرَّسُولَ ككل 3 


يُشَاهِدُوا معجِرَاتِهِ» ا أآمَنُوا بِصِدْقٍ رِسَالَته دول العقَلية القَاطْعَدَ ةِ عَلَى صِدقٍ 


4 


ع 
عديحة 


دَعوَاء الكبزةع توي هذه الأدلة العَقْلِيّةِ: القُرَآنْ الكَرِيمُ» فإنَّهُ مُعْجرَّةٌ عَفْلِيَك 
ا ل ل 0 

ومِنْ هُنَا َرَى هَلِِ اليرّةَ الوَاضِحَة في سِيرَةٍ الرَسُولٍ كلق أنه مَا آمَنّ به 
واحِدٌ عنْ طَرِيقٍ مُشَامَدَيَه لِمُعْجِرَّةٍ حَارِقَةِ؛ بل عَنِ افْينَاع عَفْلِيّ وَجْدَانِيٌ» وإذا 
كان الله تَعَالَى قَدْ أكْرَمَ رَسُولَهُ يكل بالمُعْجِرَاتٍِ الكَارِقَةَء فمّا ذَّلِكَ 0 كر 
له يك وإِفْحَامٌ لِمُعَانِدِيهِ المُكَابِرِينَء ومَنْ تَتَبّعَ القَرْآنَ الكَرِيمَ وجَدَ أَنّهُ اعْتَمَدَ 
في الإفتاع عَلَنَ الفشاكمة العفلية» والمشاهدة التخسرية سَةٍ لِعَظِيم 3 الله 
تعَالَىء والمَعْرقَةِ التَامَةِ بمَا كَانَ عَلَيْهِ الرَسُولُ ككل مِنْ أُمّيّةِ تَجْعَلٌ إِثيَائهُ بالقرْآن 
الكرِيم دَلِيلاً عَلَى صِدْقٍ رِسَالَيهِ ينوا" . 


2 


© © © 


() انظر: السّيرة التَويّة دروس وعبرء للدكتور مصطفى السباعي (ص١6١‏ - 77). 


و و 

ا 0300 دو ائعّه 2 ع ايه الصَصّ ( 7 5 
م 2 2 ُلٌُشُظ125 ال سس ئ ‏ ئ ‏ ة هه ىلللل22 11112121131 01 1 ١1‏ ه- 
غزإر ٠١‏ 


0 


و رو 
الجَزِيرَةَ العَرَبِيّةٌ في العَصّرٍ الجَاهِلِيٌ 


أمَا العَرّبُ قَبْلَ الإسلام فَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُمْء فَأَوْعَلُوا بِالحَمْرٍ وَالقِمَاٍ 
وبَلَعَتْ بهم القَسَاوَةٌ شيك الماغومة إل وَأو0'' البَّتَاتِء وَشَاعَتُ فِيهم 
العَارَاتُء وقَظعٌ الظرّقٍ عَلَى القَوَافِلِء وسَقَطتْ مَنْزِلَهُ المَرْأَةِء فَكَانَتُْ تُورَثُ كَمَا 
تؤرك انمتا أو الات رزمن الكأكولاك فامو عام بالدقوره نغ عن 
الإَاثِء وكانّ يَسُوّعْ لِلرَجْلٍ أنْ يَتَرَوّحَ ما يَشَاءُ مِنَ النْسَاءِ مِنْ غَيْرٍ تَحْدِيدٍ. 

وكَانَتِ العَصَبِيّةُ القَبَِيةُ والدَموِيّةُ ضَدِيدَةٌ جَامِحَةٌء وأَغْرِمُوا بالحَرْب» 
حنَّى صَارَتْ مَسْلَاةً لَهُمْ» ومَلْهّى وهِوَايَة يَنْتَهِرُونَ لِلتَسْلِيَةه وقَضَاءِ هَوَى 
النّْسِ نُشُوبَ حَرْبٍ لَهَا مُسَوّغْء أوَ لا مُسَوّعَ لَهَاء يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ ما قَالَهُ 
الشَّاعِرُ الْجَاجِلِيُ (الرُقَادُ بن المُنْذِرٍ بن ضِرَارٍ الضَّبَنْ) : 
إذَا المّهْرَةُ الَّفْرَاءُ أَذْرَكَ ظَهُرُمَا كَسَبٌ الإلَهُ الحَرْبَ بَيْنَ القَبَائِلٍ 
َأَوْقَدَ تَارًا بَيْتَهُمْ بِضِرَامِهَا لَهَا وَمَجٌ لِلْمْضصْطَلِي غَيْرُ طَايْلٍ 

ومَانَتْ عَلَيْهِمْ إِرَانَةَ الدَّمَاء كََثِيرُهَا حَادِتَةُ تَافِهَةٌ» وتَدُومُ الحَرْبُ أَرْبَعِينَ 
سَنَةٌ يقْتلُ فِيهًا أُلُوف مِنّ النّاسٍ. 

أمّا مِنْ جِهَةٍ الأخلاقء فَكَانَتْ فِيهمْ أَذْوَاءٌ وَأَمْرَاضٌ مُتَأْصّلَةٌ وأَسْبَابُهَا 


052 
فاسية © . 


١‏ لذ 


)١(‏ وَأَدُ البَاتِ: قَْلْهُنَ: كان إذَا وُلِدَ لِأَحَدِهم في الجاهلية بِنْتّ دَنَتهَا في الثُّرَاب وهي حيّة 
حَشْيّة العَار. انظر: النهاية (5/ .)١786‏ 
؟) انظر: السيرة النبوية» لأبى الحسن الندوي كأ (ص9"). 


بالطل المتنود في سيرةالنبيالماموث 


© شَرَبٌ الخَمَرِ: 

ركان سرت الخَمْرٍ وام بن السو شَدَيدَ الرَسُوخ فيهم. 00 
مُعَاكَرَتَهَا وَالِاجْيِمَاع على شريها الشعْرَاك وشَعَلَتُْ جَانْبًا كَبِيرًا مِنْ ِنْ شِغْرِهِمْ 
وتَارِيجْهِمْ وأَدَبِهِمْ. وكَثْرَتُْ أَسْمَاؤُمَا وصِمَاتَهًا فِي لَعَتَهِمْ وكَثْرَ فِيهَا التَّدْقِينُ 
وَالَمْصِيلَ كَثْرَةَ تَدْمُو إِلَى العَجَبء وكَانَتْ حَوَانِيتُ الكَمَّارِينَ مَفْتُوحَةَ دَائِمَا 
يُرَفْرِفْ عَلَيْهَا عَلَم يُسَمّى (غَايةً) . 

قَالَ ليد" بن رَيبِعَةَ العَامِرِي طك : 


ماع بو 


4 


فَذِ نت اهرما وَغَايْة تَاجِرٍ وَافْيُتٌ إِذ رُفِعَتٌ وَعَرَّ مُدَامُهًا 
ًَّ 4 .6 عو 39 َه ىم سس - مه ل" 
وكان مِنْ شيوع تجارة الحَمْرِ أن أميسضة ف كله التجارة مُرَادِفَةَ لِبَيْع 
ام 0 


القِمَارٌ: 

وكانَ القِمَارٌ مِنْ مَمَاجْرٍ الحَيَّاةٍ الجَاجِلِيّةَء قالَ الشَّاعِرٌ الجَاهِلِيٌ : 
أَتَيِّرْتَنًا ألْبَانَهَا ولْحُومَهًَا ودَّلِكَ عَارٌ يا ابُنَ رَيْطَةً ظَاهِرٌ 
تُحَابِي بها أَكْمَاءَنَا ونهِينْهَا وِنَشْرَّبٌ في أنْمَانِهَا ونْقَامِرٌ 

وكَانَ عَدَمُ المُشَارَكَةٍ في مَجَالِسٍ القِمَارٍ عَارًا. 

قَالَ قَتَادَة: كان الرَّجُلُ في الجَاهِلِيّةِ يُقَامِرٌ عَلَى أَهْلِهِ ومَالِهء فَيَفْعْدٌ 


سر نه مل 


0 يَنْظْرٌ إِلَى مَالِهِ في يَدِ غَيْرِوء فكانتْ تُورِتُ بَيْنَهُمْ 


)١(‏ هوّ: لَبِيدٌ بن رَبِيعَةَ بن صَعْصعَةً العَامِرِيُ الشَّاعر المَشْهُورٌء كان وَفيه شاعرًا مِنْ فُحُولٍ 
الشُعَرَاءِ وكان قَارِسَا فكاع تاه وهو ماحة عدي اليقلقات السّبْع» وَكَدَ على 
النبي يكل سنَةٌ وَكَدَ قَوْمُهُ بثو جَعْفرء فَأسْلَمَ وحَسّنَ إسلامُة. انظر: الإصابة (060/5). 

(؟) انظر: السيرة النبوية» لأبي الحسن الندوي كله (ص9"). 

(*) الحريب: الذي سلِبَ ماله. انظر: لسان العرب .)1١١/8(‏ 


الجَزِيرَةٌ العَرَبِيّةٌ في العَصّرٍ الجَاهِلِيَ 


عَذَا 7 ولا 


تَعَاطِيهِمٌ الا 

وكَانَ أَهْلْ الحِبجَاز: العَرَبُ واليَهُودُء يَتَعَاطَوْنَ الرّبَاء وكانّ قَاشِيً”") 
فِِهمْ» وكاثوا يُجْحِفُونَ”” فيه ويَلْمُونَ إِلَى حَدّ العُلْوٌ والقَسْوَة. 

قالَ الإمَامُ الطَبَرِيُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: كان الرّبَا في الجَاهِلِيَةٍ في 
التضْعِيفٍِ وفِي السَّنِينَء يكُونُ لِلرّجُلٍ قَضْلْ دَيْنِء كته إِذَا حَلَ الأَجَلْء ميَمُولُ 
لَّه: تَفْضِينِي أو ويا؟ فَإِن كان عِنْذَهُ شَيْءٌ يَقْضِيهِ قَضَىء وإِلّ حول إلى 
السّنٌّ التى فَؤْقَ ذَلِكَء إِنْ كَانَتْ 3 2 يجعلا ابْنَةَ الل فى السَّنَةٍ 
التَانيَ ِ ا ّ 00 0 00 هكذا إلى قر 


وفِي العَيْنِ" : أْضْعَفَهُ في 0 القَابلِء وَإِنْ لَمْ 


ج). 


5 6 0 26 
: 1 عنئده | 


)١(‏ انظر: اتفسير الإمام الطبري (7”5/5)» آية (91) من سورة المائدة. 

) قَهًا: أى: النْتَشَرَّ. انظر: النهاية (8/ ١7‏ 5). 

ف المجَاحََة: ل الشَّيءِ وَاجْتِرَاقَهُ. انظر: لسان العرب (185/1). 

(؛) المَخَاضُ: اسم للنُوقٍ الحَوَامِلِء وبنْتُ المَخَاضٍ وابنُ المَخاضٍ: ما دخل في السنة الثَّانيةِ؛ 


عه ع 


لأنَ أَمَهُ قد لَحِمَّتْ بالمَخَاضٍ: أي: الحَوَامِلِء وإِنْ لَمْ تَكْنْ حَامِلاً. انظر: النهاية (551/4). 

(0) بنك بنثُ لَبُونِء وابنُ لَبُونٍ: وهُّمَا مِنَّ الإبلٍ ما أنَى عليه سَنَتَانٍ ودخَلَ في الثَالِنَةِه فصَارَتْ أ 
وي أي : ذَاتَ لمن ؟ لأنهَا تكونُ قد حَمَلَتْ حَمْلاً آخَرَ ووضَعَتْهُ. انظر: النهاية .)١98/5(‏ 

000 الحفة: بكسر الحاء وهو منّ الإبلٍ ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسْمّي بذلك لأنه 

ستَحَقٌّ الركُوبت وَالنَحْمِيلَء ويُجمعٌ على حقاقٍ وحَمَائِْقَ. انظر: النهاية .)899/1١(‏ 

(0) الجَذْعَةٌ: هو ما كان منها شَايًا كَتيّاء فهو من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة» ومن البقر 
والمَعْز ما دخل في السنة الثانية» وقيل: البقر في القالقة ومن لضان عنتقت لاس 
وقيل: أقل منها. انظر: النهاية .)١8577/1١(‏ 

4 اق للذكر من الإبل إذا طلَّعَتُْ رَبَاعِيهُ ‏ أي: أسنانه الأمامية -: رَيَاُء والأنثى : رَبَاعِيَةٌ 
بالتخفيف. وذلك إذا دخلا في السََّةِ السابعة. انظر: النهاية (7/ .)١397‏ 

(9) العَيّنُ: هو الذَّهَتُ. انظر: لسان العرب (509/4). 


1 


اللوْلةٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


يكن عنده | 


بلاس عد نر عومسم دب 6 ا 4 3 رامين 2ه دك 
عِنْدَهُ جَعَلَهَا أَرْبَعَوئَةٍ يَضْعِفهًا لَه كُلّ سَنَةٍ أو يَقْضِيه''". 
6 ساسم 0 5 .8 آم همه سعد ماسم 5 مس 2 وي 0 
وقد رَسَح الربًا فيهم» وجَرَى منهم مَجَرَى الامور الطبيعيةٍ التي صَاروا لا 
285 > رومع لوم )وم رسي وكاو كس 4050000 هس متسعو عي مسساة 
يُمْرَقون بَيْنَه وبِيْنَ التَجَارَةٍ الطْبيعِيّةء وقالوا: ##8إنَما المع مِثلُ اربوأ [البقرة: 700]. 


5-1 


قال الإمَامُ الطَبَرِيُ كله: إِنَّ الذِينَ كانوا يَأْكُلُونَ الرّبًا مِنْ أَهْل 
0 هواسمهة 2 ره عا 4 و 4 2 
حَدِهِم عَلى غريوهء يُقول الغريم لغريم الحق: 


- 5 الا قد 
الجَاهِلِيَةِ» كان إِذا خل مال أ 
20 5 53 ع 000 - 5 م يي اع اووس 00 2 7 ع 
زَدْنِى فى الأجل وأزيدكَ فِى مَالِكَء فَكَانَ يُقَالَ لَهُمَا إِذَا فَعَلَا ذَلِكَ: هذا ربا 
هه 8 00 00 2 و20 ا ا 0000 8 5 1 مه ؟ 8م 
لا يَحِلء فإذا قيل لهُما ذَلِكَء قالوا: سَوَاءٌ عَليْنَا زذنا فى أَوَلٍ البيع ) أو عند 
ل اي 1 
مَحَلّ المَالٍ”" . 
2 
86 انتشار الزنى: 
وه لعثر ه 3 اي ل س0 سر 5 3 ضًِ 0 ع 9 سلا 2 
ولم يَكنْ الزُنَى نادِرّاء وكان غير مستنكرء فكان مِنَ العَادَاتِ أن يَتَحْذْ 
3 4 7 1 67 2 ل ٠‏ كن .0 7 0 سرة ات 
الرَّجُلَ َلِيللاتء وتَتَّحْذ النْسَاءٌ أخلاء بدُون عَمْدِء وقَدْ كانوا يُكرهون بَعْضَ 
9 1 7 0 ج م اه 1 00 5 سدع ٠6‏ (7) 2 ماءيّّم(غة) 4 
النْسَاءِ عَلَى الرُّنَىء قال الله تَعَالى: #ومن لمَ يسْسَطِعْ " هنكم طوْلا ” أن 
4 ذه صر ٠.‏ 7 رس ىو 0201 7 د 20 ور مي مر 6 
سنجمح ا لْمَوّمِسَتِ فيمن ئَ ملكت أَيَمَلدُكم من لام لْمَؤْمِنتِ 
دوو كو اال سية مرح سم عم © ودس ررمي ام كي دي سمي 00 
َأَشَهُ أعلم بإيمليكم بعضكم من بِعَضٍ مَأنكِحوْهنَّ بِإِذْنِ أهلهنّ وانوهرى أجورهنٌ 
الل الع ساي ص ارس سي (5) شي قي .م > 7/25 
ِالْمعروفٍ حصدتٍ غير مُسَلفِحتٍ” ١‏ ولا متخِذاتِ أَخْدان” 35 [النساء: 6؟]. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ 5 .)٠١‏ (0) انظر: المرجع السابق .)٠١5/7(‏ 
() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)76١/7(‏ أي: ومن لَمْ يَجِذْ. 
(5) المرجع السابق (1/ :)75١‏ أي: سَعَةٌ وقُذْرة. 
(5) المرجع السابق :)7١/7(‏ أي: الحَرَائِر. 
(7) قال القرطبي في تفسيره (575/5؟): أي: غير زَّوَانِ؛ أي: مُعْلِنَاتٍ بالرّنى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزَّوَانِي في العَلَانِيَة» ولهُنَّ راياث مَنْصُوباتٌ. 
0) المرجع السابق (575/5): أي: أصدقاءٌ على الفاحشةء والآية الكريمة في سورة النساء 
رقم (6؟). 


مدي شوم و ا 00 
الجَزِيرَةَ العَرَبِيّه في العَصّر الجَامِلِيّ حب الف 


ورَوَى الإمَامُ البُخَارِيُ في «صَحِيحِوا عن عَايْسَةَ ونا قَالَتْ: إِنَّ النّكاعَ 
في الجَاهِلِيّةِ كانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءَ... والتّْكَاحٌ الرَّابِعٌ : يَجْتَمِعُ النَّامنُ الكثير 
ميَدَشْلون عن المذأة لا تَمْنَعٌ مَنْ جَاءَهَاء وهُنَّ البَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهنَ 
اياك تكون عَلهًا” 7 فمن 0 دَحَلَ عَلَيِهِنَ”". 
وقال يلة: «إولا تُكرهوا كيدي عل الْمَك إِنْ أردن حصنا لبوأ عرض لل 
لديا [النور: مم]. 


ورَوّى الإِمَام مَالِكُ في «المُوَّطَأ) بِسَنَلٍ و:صبيح عن عُثْمَان بن 0 طباه 
أنَهُ قال: لا تُكَلّهُوا الأَمَةَ غَيْرَ دَاتِ الصّنْعَةٍ الكَسْبَء فإنّكُمْ مَتَى كَلَفْمُوهَا ذَلِكَ 
0 ِمَرْجهَا”" . 


4 ل ف 


وقد نهَى رسُول اللو 5 2 عَنْ كُسْبٍ البَغٌُِء فقَدُ أخرّجَ الإِمَامُ أَحمّد فِي 
المسَنَدِو) يِسَنَدٍ إ#صجيح 2 شَرْط السَّبْحَيْنِ عَنْ أب هَرَيْرَةٌ طبه أنه قَالَ: نهى 
فول لله كل عَنْ كَسْبٍ السَسجام وكَسْبٍ البَفِىٌ» وثْمَنِ الكلب”'. 


وَرَوَ العام الك وى #اسكمة قن غاب ين لل 11 قن َ 
م ل واخرخ تقال لها : 
أَمَيْمة: فكانَ يُكْرِهْهُمَا عَلَى 00 قََكَتَا ذَلِكَ إلى النَِيَ كلد فَأئْرَلَ الله تَعَالَى : 
(يلا تتيها تبيخ عل ع اعَةِ إن أن عَسا يا حي فيه آلا ومن يَكرههُنَ ين 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)517/٠١(‏ عَلَما بفتح اللام؛ أي: عَلامَة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب النكاح» باب ظوَإِدًا طلقم ليآ مْلَنْنَ أجَلَهَنَّ» [البقرة: 
١ا]ء‏ رقم الحديث (0177). 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الاستئذان» باب الأمر بالرّفق بِالمَمْلوكء وأورده 
ابن الأثير في جامع الأصول .)084/١١(‏ 


(:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (017/915. 


من بعل إِفْهِهنَ عَفُور نحم » [النور: مس00١‏ 
وكاتك لهذا : فى الاسم الجَاهِلِيٌ عُرْضَةَ عَبْن'" 0 تؤْكَلٌ 
ما الي 


- 2 ج2502 6 0 65 مكويوس 
حَُقُوقُهَاء وتُبئَدُ أَمْوَالْهَا وتَحْرَمُ إِرْتَهَاء 00 قي» أو وَفَاةٍ 
0352 0 ع ضع بجت ماس | من 2 ع 2 00 ها 
الرَّوْحِ مِنْ أنْ تَنْكحَ رَوْجًا تَرْضَاهُء وتُورَتُ كُمَا يُورَتُ 0 أو الكاة. 


2 ا 


قَدْ بَلَّعَتْ كَرَامَةٌ البَنَاتِ إِلَى حَدٌ الوأد"» ذَكرَ الهَيْتمُ بِنُ عَدِي عَلَى 
ما 2 عَنْهُ المَيْدَانِيُ أنَّ الوَأدَ كَانَ مُسْتَعْمَلاً في قَبَائْلٍ العَرّبٍ قَاطِبَةَ فكانَ 
يَسْتَعْمِلُهُ وَاحِدٌ ويَثْرُكُهُ عَشَرَةٌ فجَاءَ الإسْلَامُ» وكَانَت مَذَاهِبُ العَرَبٍ مُخْتَلِفَة 
في وَأَدٍ البَنَاتِء فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَيِدُ البَنَاتِ لِمَزِيدٍ العَيْرَه ومَحَافَةٍ لوق العَارِ 


بهِمْ مِنْ أَجَُلِهِنّ. ٠‏ ومِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَيِد مِنَ البَّنَاتِ مَنْ كَانَتْ زَرْقَاءَ 3 


اي أو ة او 5 تَشَاؤٌمًا مِنْهُم بهذْهِ الصّمَاتَ. 
3 ..رووفة اند عورم ص 8ه م قلي كاي . امف كددي. | 5مّة* 
وكانوا يَفْتَلُونَ البنات» ويَيِدونهِنٌ بفسوة نادِرَةٍ فى بعض الاحيّان» فقد 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب التفسيرء باب في قوله تَعَالَى: «ولا تُكْرهوا كَيْيم 
عل التلريه, رقم الحديث (7059) (/59). 

(0) العَبّنُ: النسيان. انظر: لسان العرب .)12/1١١(‏ 

(9) الحيف: الميل في الحكمء والجور والظلم. انظر: لسان العرب (5/ .)57١‏ 

(5) تبتر أمْوَالهَا: أي: تُسْلَبُ أمْوَالها. انظر: لسان العرب (7994/1). 

(0) تُعْضَلٌ: أي : تُمْنَعُ . انظر: النهاية (570/5). 

(5) وَأَدُ البنات: قَتلّهُنَ: كان إذا وُلد لأحدهم في الجاهلية بنت دَقْنَهَا في الثُراب وهي عَيَّة 
خشية العار. انظر: النهاية (5/ .)١78‏ 

0) شِيْمَاءُ: أي: سَوْداءً. انظر: لسان العرب (757/17). 

(48) الأبرَشئ: الأَبْرَصٌ. انظر: لسان العرب (١//ا/ا”).‏ 

(9) الأكسَحُ: الأغرَّحٌء والمُفْعَدُ أيضًا. انظر: لسان العرب (89/17). 


الجَزِيرَةٌ العَرَبِيّةٌ في العَصّرٍ الجَاهِلِي 
تخ خخ _بسب77 :ز [ 1م | هه- 


يَتَأَخَرُ وَأدُ المَْءُودَةِ لِسَفَّرٍ الوَالِدٍ وشغْلِهِ قَلَا يَيِدُهَا إِلّا وقد كبرَتْء وَصَارَتْ 
85 لل ل ل 


200 - 


2 


60 عء 2070 


ع 3 | لك تحال عَنْ حَالِهمْ : #وَإدًا صْبّرَ اه هي هم يِالْأنق " وفك 1 


كر معء(4) 


وهر ع 69 يكورئ ين الْمَوَرِ مِن سُوءِ ما 7 3 1 عل هوب أم يدسه, 
في لواب ألا سك ما حكن 46> [التحل: 8ه 9ه]. 


عه بيه 000 جح داس هو 
:3 قثل الاؤلاد خشية الفقر: 
وَمِنْهُمْ مَنْ كان يَفْثلُ أَوْلَادَهُ حَشْيَةَ الإنْمَاقِ وحَوْف الَقْرِء وهُمُ المُقَرَاءً 


م و 


ا 0 004 َ - ->24 م سه مي و س).(هة) 2 كك سه . 
مِنْ بعض قَبَائْلٍ العَرَب فَكَانْ 2 يشتريهم بعض سراة العَرَبِ واشرافهم. 
زفق 


جه >4ده 


ا م 8 م و 0 20 . عه مه - 
قفصعصعه 7 ناجية يقول: جاءً الإسلام وقد قَدَيْتٌ نات مِانَهِ مَوْءُودةٍ 


بر _ 


هَ نَحَرّ وَاحِذَا مِنْهُمْء كما فْعَلُ 


4 


ومِْهُمْ مَنْ كان يَنْذرُ ذا بلع َُوهُ عَشَرَ 
07 عَبْدَ المطلِبِ جَد جَدَ الرَسَولٍ يلل. 


ا الله عله من هَذَا الفِعْلء فمَالَ سُبْحَائَهُ: 9قن تصالوًا أثْز 
ما 


م رَبُْحكُ نت 12 د رما بو ع شيعا وَبِالْولِدين ل و تفلو أ أَوَلددَ وللدكم 


©« سمط 5 774 مم 2 ع 

من 0 02 58 6 إِصَاهجٌ 6. #« [الانعام : .]٠6١‏ 

.)7519/19( الشاهق: الجبّل المُرْتَفِعٌ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (01/8/5): أي: كتيبًا مِنَّ الهم. 

(9) المرجع السابق (018/5): أي: ساكتٌ مِنْ شِدَّةٍ ما هو فيه مِنّ الخرْنٍ. 

(5) المرجع السابق (0178/4): أي: يَيِدَهَاه وهو أن يدفِتَهًا في التراب وهِيَ حيّة. 
(5) سُرَاةٌ: أي: أشْرَّافٌ. انظر: النهاية (711/5). 

() انظر: الإصابة (//751). 

0) الائلاق: القَفْرٌ. انظر: تفسير ابن كثير (9/ 1"). 


عب ا ووه 1 أ سعط 0 ع - 7 - و لمر 
وقال وله: «ولا تفلو أوْلَدَم حَنْيَةَ ملق نحن ترزفهم وَإِيّافْ إن فلهمٌ كان 


خِطعًا كيرا 40 [الإسراء: ١‏ 


م قوم 


َالَ كله: «أنْ تَقَثْلَ وَلَدَكَ مِنْ أجل أنْ يَطْعَمْ مَعََه. 


د المَلَايِكَةٌ بَنَاتُ الله - تَعَالَى اللهُ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوّا كبيرًا - 


له 
7< و ئَئ رفوه وتجَعَلُونَ 0 0 عر لاسي مكبر 2 >2 سرج 
5 عَنْهُم: «وم يجعلون لله البني سبحلنه, و( نا يتبوت 46 
[النحل: /اة]. 
وقالَ تَعَالَى : «ادَاسَئَفتِهم ألْرَيْكَ البكاث وَلْهُمٌ لوست 9 آم حَلَنْنَا الْمكهِكة 
لآ[ سل ار 


إِنَدنًا وهم سَنهِدُوت (©)4 [الصافات: 149. .]165١‏ 


ذه - 


)١(‏ اليْدٌ: بكسر النون وتشديد الدال» هو مِثْلُ الشَّيء الذي يُضَادَهُ في أُمُورِهء ويريد بها ما 
كابزًا يتحدوتة الهة عن دوق اطة اتفال انظ التهاية (6/::): 

(؟) قال الحافظ في الفتح :0720/١5(‏ الحَلِيلّةٌ بفتح الحاء وزن عَظِيمَة؛ أي: التي يَحِلَّ له 
وَطؤُّهَا . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدودء باب إثم الزناة» رقم الحديث »)581١(‏ 
وأخرجه في كتاب التوحيدء باب قول الله تَعَالَى: قلا جَجَمَنُوا يِه ناا [البقرة: 77]» 
رقم الحديث (7070)؛ ومسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الذنوب» رقم الحديث .)١51١(‏ 


(4) انظر: السّيرة التَبِويّة» لأبي الحسن النَّدذُوي (ص8"). 


ا ع ام 0 م * 
7لللظ8ظت لكلل لللئلل:ث رمم ون 


وتضَارَئ القؤل: إن القن المَادين المسيمة) ْ كَانَتُ فيه البِعْتَةُ 


2 

5 5 

ا 

(2 
2 


د هاه اس ماع 
المُحَمَّدِيّة وما يَلِيهِ مِنْ فَثْرَةِ رَمَنيّةِ» كان مِنْ أخط أذْوَارِ 
اك م ءءء .6 2000 :> مناه مض 20 7 8 سم 1 
ظَلَامًا ويأسًا مِنْ مُسْتَفبّل الإنْسَانِيّةِ وصَلَاحِيّيِهَا لِلْبَقَاء 0 


© © © 


)١(‏ انظر: السّيرة النَبْوِيّة لأبي الحسن النَّدذُوي (ص"87). 


ا - 11 
لمَادًا بعِتَ النَّبِيْ يله شِي جَزِيرَةٍ العرَب؛ 


لفقي كك الله تَعَالَى أنْ تَظلمَ هَذِهِ الَّمْسٌ التي تبَنَدُ 0 2 


> مه ع 


الدنيا لر وا وهدابة : مِنْ أَمْقٍ جَزِيرَةٍ العَرَبِ الذي كان أَشَدَ ظَلَاماء وكان أَسَد 


ضاحة إلى هذا لون السَّاطِع . 


0 عم 4 07 0 آن 
أَبِعَدِ انحاء العالم؛ لِعِذَةِ أَسْبَاب منها: 
4 


١‏ أَنَّهُمْ كانوا عَلَى الفِظِرَةء وأَصْحَابُ إِرَادَةٍ قَوِيّوَء إِذَا الْتَوَى عَلَيْهِمْ 
قَهُمْ الحَقٌّ حَارَبُوهُ وإِذًا الْكَسَفَ الغِطَاءٌ عَنْ عُيُونِهِمْ أَحَبَُوهُ واحْتَضَئُوة 
والتتاا بر ا يَدْكُ عَلَى ذَلِكَ دَلَالَةَ وَاضِحَةً مَا قَالَّهُ سُهَيْلُ بن 
عَمْرِو 2 0 حِينَ سَمِعَ مَا جَاءَ في كِتَابٍ الصّلْح في الحُدَيْبِيةِ: «مَذَا ما 
ناف عليه مسد رول اللو علدا , نقال سُهَدل بن عَموو ضيه : والله لَؤْ كُنَا 


21 


َعْلَم أنْكَ رَسُولُ اللى» ما صَدَدْنَاكَ عَن البَبْتِ ولا قَائَلْنَاكَ”" . 


)١(‏ هو: سُهَيْلُ بن عَمْرِو العَامِرِيُ خَطيبٌ قُرَيشِء ومْصِيحُهُمء ومن أَشْرَافِهِم» يُكنى أبو ريد 
وكان من أشراف قريش وعُمَلَائِهِمْ وحُطَبَائِهِمْ وسَادَاتِهِمْ. 
أسلم ضيه يوم تَنْح مَكَةَه وحَسُنَ إِسْلامُهُ. 
مات لبه في طاعُون عَمَوَاسِ سنة ثمَانَ عشرة للهجرة. انظر: الإصابة (9/ .)١١/‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء كتاب الشروط» باب الشروط في الجهادء رقم 
الحديث  7171١(‏ 7الا/11)؛: ومسلم في صحيحه.ء كتاب الجهاد والسيرء باب صلح 
الحديبية في الحديبية» رقم الحديث »)2١1417(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 
(186.9). 


لِمَاذًا بُعِتَ النّبِيّ يله فِي جَزِيرَةٍ القرّبٍ؟ _- 
ولمًا أسْلَمَ ذه كان كَثِيرَ الصَّلاةٍ والصَّوْم والصَّدَقَةِء وكانّ كَثِيرَ البْكَاء 
إِذَا سَمِعَ القُرْآنَ ضءء وكانً يَقُولُ: والله لا 5 موقا م ى الختركين إل 
وَكَمْت مَعّ المُسْلِمِينَ مِثْلَهُ ولا تَمََةَ أنْمَفتُهَا مَعَ المُشْرِكِينَ إِلَّا أنْمَفْتُ نّ عَلَى 
اقلم لاه فاك أنري ا 
١‏ - ومِنْهًا: أن ألْوَاحَ قُلُوبِهِمْ كانت صَافِيَة» لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتٌ 
ليق قييقة ننفت خنغا واوا ننه فأ الرُوم والمُرْسِء وأهْلٍ الهِنْدِء الذِينَ 


كانوا يَتِبهُونَ ويَرْمَوْنَ بعُلُومِهِمْ وآدَابِهمْ الرَاقِيَةَء ومَدَنِيّاتِهمُ الرَّاهِيََ' ويمَلسَمَاتِهِمُ 


ل ما 


الوَاسِعَة فَكَائتْ عِنْدَهُمْ عُقَدٌ نَفْسِيةٌ وفكرِيةٌ كن مِنّ السَّهْلٍ ا 

أمّا العَرَبُ فَلَمْ تكن عَلَى لواح قُلُوبِهِمْ إلا كتابات سييظةٌ خَطلنْهَا يَدُ 
الجَهْلِ والبَّدَاوَةء ومِنَ السَهْلٍ المَيْسُورِ مَحُوْمَا وعَسْلّهَاء ورَسُم ُقُوشٍ جَدِيدَةٍ 
مَكائَهَاء وبالتعبِير المي المُتَأَخَرِ كانوا أَصْحَابَ الجَهْل البَسِيطء الذي تَسْهُلُ 

مداواقه 4 زتها كانك الأَمَمُ المُتَمَدَنَةُ الرَّاقِيَةٌ في هَذَا العَصْرٍ مُصَابَةَ بالجَهْلٍ 
الْمْرَكَبِء الذي تَضْعْبُ مُذَاوَاتَهُ وَإِزَالتُهُ . 

* - ومِنْهًا: أَنََهُمْ ‏ أي: العَرّبُ ‏ كانُوا واقِعِيِّينَ جَادّينَ» أُضْحَابت 
صَرَاحَةٍ وصَرَامَةٍ لا يَحْدَهُونَ غَيْرَهُمْ ولا أَنْفْسَهُمْء اعْتَادُوا القَّوْلَ السَّدِيكَ 
والعَرْمَ الأكيدَ» يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ َلَالَه وَاضِحَةَ ما رُوِيَّ فِي قِصَّةٍ بَيْعَةِ العَقَبَةٍ 
التَانِيَةَه قالَ ابنُ إِسْحَاقَ فِي السّيرَةِ: لما التَمَعَتٍ الأوْسُ والحَرْرَجٌ 
لعب لِيبَاِيعُوا رَسُول الله ككِ قال العَبَّاسُ بن عُبَادَةَ بن نَضْلَة الحَزْرَجِيُ م 
يا مَْشَرَ الحَزْرَجء هل تَدرُونَ علَامَ تبَايعُونَ هذا الرّجْلَ؟ 

قَانُوا: نَعَمْء قال: إِنَّكُمْ تُبَايْعَونَهُ على حَرْبٍ الأخْمَّرٍ والأسْوّدٍ مِنَّ 
النّاس. 


9 


.0995/5( الإصابة (8/ /ا/ا١)» أسد الغابة‎ »)١95/١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اع اا--__الظلذ المكنود ضي سيرةالنبيالمأموث 


:+ قالوا .هما لثا بز نْ نحن وَفَيْنَا؟ 
قال كل: «الجَِنّةً . 


- 7 5 مععروه 51 ا > ع رَرّزاين .ساسع و(١)‏ 
قالوا: ابسط يَذَكَء فبسط يَذهِ كك فبايعوه 4 


0 


ان رمج رب اشموي م 3 02000 22 1 02 
وقَذْ صَدَقوا ون ما عَاهَدوا الله عَليّهء وبَايَعوا رَسُوَلَ الله كل وقد قَالَ 
10 50 56 01 ا 2 0 0 سوما له 

سَعْد بن مُعَاذٍ وله للنبيئّ َك عَلى لِسَانٍ الأنصَارٍ يَوْمَ بَذْرِ: 

سيء» و 8 07 وسوسم يه دس 4 لوس 2 ني يلسع بي رمس اي 2 
فوَالذِي بَعثك بالحق» لو استعرّضت بنا البحرٌ فخضته لخضتاة مَعَلكَء ما 
م َ ا 25 621 

تخلفت م رجل واحد 5 


فَكَانُوا و صَادِقِينَ مِنَ اللّحْطَةٍ الأولّى» وقَدْ تَجَنَّى هَذَا الصّدْقُ في 
العَزْمء والجدٌ في العَمَلِء ورُوح الامْيَثَالٍ لِلْحَقٌ. 

؛ - وَمِنْهَا: أنَّ العَرب كَانُوا بِمَعْزِلٍ عَنْ أَذْوَاءِ المَدَنِيّةِ والئَّرَفِه التي 
يَضْعْبُ عِلَاجْهَاء والتِي تَحُولٌ دُونَ التَحَمُس للْعَقِيدَةِ والتَّمَانِي في سَيبلِهًا . 

- ومِنْهًا: أنّ العَرَبَ كَانُوا أَصْحَابَ صِدْقٍ وأمَانَةٍ وشَجَاعَةٍ لَيْسَ 
التّمَاقُ وَالمُوَامَرَةُ مِنْ طَبِيعَتِهِمْء وهَذًَا أمْرٌ لا يُنِكِرهُ أحَدٌ فَقَدْ صَدَقُوا ما 
عَامَدُوا الله عَلَيْهِ وبَدَنُوا العَالِي والتَقِيسَ فِي سَبيل الله ولك . 

* د وَينهنا: أنه كانوا مَغَاوِيرَ حَرْبِء وأخلاسَ”" حَيْلِء وأصْحَابَ 


له 


00 ّ. 0 8 مون .0 م هه 00 2 عر ٠‏ عم 90 
جلادة وتفقشب في الحيّاة» وكانتٍ الفروسية هي الخلق البَارز الذي لا بد آن 


8 


آذآ 


تنَصِف به أمّةٌ تَضْطلمٌ بِعَمَل جَلِيل؛ لِأنَّ العَضْرّ كان عَضْرّ حُرُوب ومُعَامَرَاتِ. 
“ - وَمِنْهَا: أنَّ العَرّبَ كانوا أمَّةَ نَضَأَْثْ عَلَّى الهّيَام” بِالحُرَيق 
والمُسَاوَاةٍ وحُبٌ الطبِيعَةٍِء وعِرَّةٍ النَفْسء وبَعغض الآدَاب التي أقَرَهَا الإِسْلَام. 


اذا 


.)7717/5( انظر: سيرة ابن هشام (094/5). (1) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)147 /9( أخلاسُ خَيْل: أي : مُلَازِمِينَ رُكُوبَ الحَيْل. انظر: لسان العرب‎ )0( 
.)187/١8( الهيام : هو الحُبٌ الشَّدِيدُ كالمَجُنُونِ على حصُولٍ الحُرّيّةِ. انظر: لسان العرب‎ )5( 


لِمَادَا ب بْحِتَ النَبِيُ كل فِي جَزِيرَةٍ العَرَبِ؟ يقتحير 
م 0 0 العَمَلِيّةَ والفِكرِيّة» ومَوَاهِبَهُمْ الفِظرِيّةَ مَدْخُورَةٌ 


فِيهمء لَمْ تُسْتَهْلَكُء فكائث أُمَّهَ بكراء دَافِقَةَ بالحَيَّاةٍ والنّشَاطِء والعَرْم 
١ 1‏ 

والحَمّاسٍ 
روّى الإمَامُ أَحْمَدُ في «المُسْنَدِ) وابْنُ حِبَّانَ والتَرْمِذِي بِسََدٍ صَحِبح عَلَى 


5ه سو 


شَرْطٍ الشَّيْكَيْنَء عن أنّس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «أَرْحَم 
متي متي بو بَكرِ» وَأَشَدُّم”" في دِبن الله عَمَرُء وأَصْدَقُهَا حَيَاءَ عُتْمَانُ 
وأَعْلَّمُهًا بالحَلال ارم مكاةٌ ين جَبَّل) أفرَوْمَا ِية لِكتَاب الله , أَبَنَ: وأَعْلَمُهًا 
بِالمّرَائْضٍ 7" رَيْدُ بنُ نابتء ولِكلٌ أمَةٍ ا وَامِين علو الأكة الى شنينة يد 


الجرّاح)”* 
وكانّت هَذِهِ المَيْرَةٌ الف بيك زيها شد كذ ون اند النعزات. الي 
ث بها الجَزِيرَةٌ العَرَبِية ظلْمَةَ وانحطاطاء وأَبْعَدٍ من كل ْمَل في الإضلاح» 
وأضعب مرخلة واحهها نك من الاتاوء .وادقي”©. ْ 


رَوَى الإِمَامْ أَحْمَدُ فى ١تُسْئيوه‏ وَالبَضَارَئُ فى (الأدَب- المُفرد» بَسَنّدَ 


)١(‏ انظر: السّيرة النَبْويّةَ لأبي الحسن النَدُوي (ص45). 

(؟) قال السندي في شرح المسند (7/ 00”): أي: أصلبهم في مراعاة الدين» بحيث لا يراعي 
أحدًا فيه. 

() قال الحافظ في الفتح :)585/١7(‏ الفرائض جمع: فريضة» وهي المواريث» وخحصت 
المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى في سورة النساء آية (017: ##تصِيبًا مَفْرُوضًا»ه؛ أي: 
مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث »)١79490( .)١5905(‏ وابن حبان في 
صحيحه» كتاب إخباره كل عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان بأن معاذ بن جبل كان من 
أعلم الصحابة بالحلال والحرام» رقم الحديث 2)9١5١(‏ والترمذي في جامعه». كتاب 
المناقب» باب فضل معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي عبيدة بن الجراح» رقم الحديث 
(41785). 

(5) انظر: السّيرة الَّبْويّةَه لأبي الحسن التَّدُوي (ص086). 


ا ل --__الللةالمتنود في سيرةالنمي المامون 


صَحيح عَن المِقَدَادٍ بن عَمْرو ذه أنه قَالَ: «... وَاللهِ لَقَذْ بَعَتَ الله النيت كلل 
- 0 ٍ- ع ان 
م 2 8 2 4 كوم ٠‏ 4 1 0 2 5 م 00000 3 09 ممه هم" ع 
عَلى أَشْد حَالٍ بعث عَلَيْهَا فيه نبِيّ مِنَ الأنبيّاء فِي فَثْرَةٍ وَجَاهِلِيَةَ ما يَرَوْنَ أن 
7 _- ّ# 0 م 07 5 2 586 +2 ى ‏ لنة هم رهام 2 2000-0-04 ل م 
دينا أفضل مِنْ عِبَادَةٍ الاوثانٍ. فَجَاءَ بفرقانٍ فرق به بَيْنَ الحق وَالبَاطِلٍ» وَفرق 
هام 7 مه ضّ 5 2 1 و ل 2 ين 2 . ع 00 م6 
بِينَ الوَالِدٍ وَوَلِدِهِ حتى إن كان الرّجل لبر وَالِدَهُ ووأ م أو أنحاه كَافرَاء وقفل 


2م الرويعرو ري 


شاد عدو هه ديم امكف 6ق وساف مصات وا عه 
َنَحَ الله قفل قَلْبهِ بالإيمَانء يَعْلْمْ أنه إن هّلك دَحَل النارَء قلا تمر عَيْنه وَهَوَ 


ااا 


نا هب 


يَْلَمُ أَنْ حَبِيبَهُ فِي الَّارِء وَإِنهَا لَلِّي قَالَ الله كك : هوالت يقووب رب 
نَا من أَزوَيسَا وَدْريكينا هزه أَعيقٍ؟* [الفرقان: 3000/4 , 

يَقُولُ الله تَعَالَى: طلْقَدَ مَنَّ أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْ بَحَكَ فِيِيم شولا من اشم 
لوأ عَم -ايكيه. وَرْتَحومْ وَيْمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةٌ وَإن كوأ من 
صَّكلٍ مُبِينِ 49 آل عمران: 154]. 

وقَالَ تَعَالّى: طهر الْذِى بحت فى الْأْمنَ رولا يَنيمْ يَمَلوأ عَيَيِمَ عاكنهء 
كح وَبَْلْهُمْ الكنب وَلفْسْةَ إن كوأ ين قَبَلُ لنى صَكلٍ مين 402 [الجمعة: ؟]. 


© © © 


)١(‏ الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)78٠١(‏ والإمام البخاري في 
الأدب المفرد» رقم الحديث (255)» وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ )١7‏ وقال: 
وهذا إسناد صخو ٠‏ 


مِنْ قَبَلِ مَوَلِدِهِ 4 إِنَى مَوَلِدِهِ الشَّرِيفٍ يه ل 


مِنْ قَبَلِ مَوَلِدِهِ َل إِلَى مَوَلئِدِهِ الشريضٍ يله 


النّسَبٌ النّبَوي الشّرِيفٌ: 
6 ع كله فَهْوَ جور يموو حَيْرٌ أَهْلٍ الَرْضٍ عَلَى الإظلاق. فُلِنَسَبهِ م مِنَ الشَّرَفي 
أغلع ا وأغداؤة كانوا يَسهَدون لَهُ بِذَلِكَء ولِهَذَا شَهِدَ به عَدُوَّهُ إِذْ ذَاكَ 


و 


أبق مان يتن يَدَئْ يْ مِرَقْلَ عَظِيمٍ الرومء فأشْرَفٌ القَؤْم فومه» وأشرف 
المَبَائِلٍ ينه : وَأَشْرَفُ الأفْخَاذِ د م يلل . 


(؟7) وين ىوا ماده كط 0ه 2 
فهو “حمل يد بن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ المطلب بن هَاشِم بن 


)١(‏ جاء في حديث هِرَقْلَ مع أبي سيان أنّهُ سأله: كيف تَسَبْهُ فِيِكُمْ؟ فقال أبو سفيان: هُوَ فِينا 
دو نَسَبٍ. رواه البخاري في صحيحه؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول وو رقم 
الحديث (/7)» ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث ("ال/الا١).‏ 

(؟) قال القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ في الفتح :)١157/1(‏ وتسوِيّتُهُ مُحَمَّدًا وقعث في 
القرآنٍ العَظيم» وذلك أَنَّهُ حَمِدَ ربَّهُ قبلَ أن يَحْمَدَهُ الناسُ» وكذلك في الآخرة يَحْمِدُ ربّهُ 
ا الناسُ» وقد مص بسورة الحَمْدِء ويلِوَاءِ الحَمْدِء وبِالمَقَامٍ المَحْمُوو 
وشرعَ ع له الحَمْدٌُ بعد الأكل» وبعدَ الشُربِء وَبَغْد الذفاف وعد القُدُوم من السَّفْرِء وسمّيَتْ 
عن الحَمَّادُونَ فَجْوِعَتُ له مَعَانِي الحَمْدٍ وأْنْوَاعْهُ كَل. 

(*) أخرج هذا القدر من نسبه الشريف كككِ: البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب 
مبعث النبي كَكل. وانظر: طبقات ابن سعد  77/١(‏ 55)» زاد المعاد »07١/١(‏ تاريخ 


الطبري (١1//ا9ةع).‏ البداية والنهاية (؟/ 507), دلائل النبوة» للبيهقي .)181١/1١(‏ 


هَذَا هر القَدْرٌ المُجْمَعٌ 1 عَلَيْهِ مِنْ نَسَبِ الرَسُولٍ كَلِةِ ولا خلاف فيه 
1 
البتة 


قَالَ الحافظ ابن كدير وَهَذَا النَّسَبُ الذِي سُقْنَاهُ إِلَى عَدْتَانَ لا مِرَيَةَ فيه 
لا نِرَاعَ وَهُوَ ثَابتٌ بِالتَوَائرٍ وَالْوِجَمَاع'". 
8 أصَالة تَسَب النّبيٌّ يل: 

الحتارٌ الله تَعَالَى تَبيّهُ كلل مِنْ خَيْر القَرُونِء وأرْكى القَبَائْلٍء وأَفُضَلٍ 


وه 4 


البطون فَكَانَ عَلِِ أرْسَطط قَرْمه 0 000 ناف 

قال الخارين عِيّاضٌ كُلهُ: وأما شَرَفْ نسب وكَرَمُ يَلَدٍ و» ومَنْسُوُهُ فَمِمًا 
دَلِيلٍ عَلَيْ ولا بَيَاذٍ مُشْكلِء ولا حَفِن ينه اك 
ريض وصمِيمُهَاء وأشرّف العرّبء واعرْمُمْ َََا مِنْ قل 


مِنْ أكْرّم بِلَادٍ الله عَلَى الله وعَلَى عِبَادِه ". 
ددع ا البَخَارِيُ في «١صحِيحوا‏ عن أبي هُرَيْرَةَ نه أنَّ رَسُولَ 0 59 


ص 
4 آ ته ددن 


قَالَ: ( بعِنْتُ مِنْ خَيْرِ فُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا َقَوْئَاء حنّى كُنْتُ مِنَ القَّرْنٍ ال 
10 


ب 4 8 اح د ا 6 م طاه كُُ 2 ا س0 


0 ؟ 2 بل موخمة ا د نم 
فقَالَ أبو سَميّان: هو فِيئًا ذو 1 
ع 


.074/١( (؟) انظر: الفصول في سيرة الرسول‎ .07١/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(*) انظر: كتاب الشفاء للقاضي عياض .077/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب. باب صفة النبي يل رقم الحديث 
(7"001)؛ وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث (9147). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ككل 
رقم الحديث (1)» ومسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كل إلى 
هرقل» رقم الحديث (#/اا١).‏ 


2خ - 3 
من قبل مَوَلِدِهِ يف إلى مَوَلِدِهِ الشريف يه [للف]قه 
لملمميياششسحتكأ ا ا يت ).ض ا -- 
| لكك | 


ورَوّى الإعاه مسرم في ابيا تعن ازائلة بين الأبتتع رون يدنه قَالَ: قال 
رسُوَلُ الله يَكِةِ: «إِنَّ الله اصُطَّمَى كِتَانَةَ مِنْ وَلَدٍ إسْمَاعِيلَ » واصْطَقّى 39 صنْ 
كَِانَة» واصْطْفَى من قُرَيٍْ يني هاشم , واصْطَفَاني مِنْ يني هَاشم)"" . 

وأخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ فِي «مُسْئَوا وَالتُرْمِذِيُ يسَئَدٍ حَسَنِ عن المظلِب بن 
أبي ودَاعَةَ ضيه قالَ: جاء العَبَّامنُ ذه إِلَى رسُولٍ الله يلل وكَأَنهُ سَمِعَ 
شَيْنَاء فَقَامَ النَبِنْ يكل عَلَى المِنْبَر ٠‏ قَقَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالُوا: أنْتَ رَسُولُ الله 


عو س د و 00 


عَلْيْكَ السَّلَامٌء فَمَالَ طَله: «أنَا مُحَمَدُ بن عبد الله بن عَبْدٍ المُطْلِبِ» إِنَّ الله 
خَلقَ الخَلقٌء فجَعَلن في خَيْرهِمْ ثُمَ جَعَلْهُمْ رقن فُجَعَلَن في خَيْرِهِمْ فِرْقَةٌ 
َم جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ» فَجَعَلَنِي فِي حَيْرِِمْ قَببِلَة نَم جَعَلَهُمْ بُيُوناء فَجَعَلَني في 
خيرهم يَيْنَاء فأنَا خَيْرْكُمْ يَيْتَاء وخَيركُمْ 2 


© © © 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ككل رقم الحديث 
(4)7117, والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١15941(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث :»)١188(‏ والترمذي في جامعه؛ كتاب 
المناقب». باب فضل النبي يكلء رقم الحديث (59175). وأورده ابن الأثير في جامع 
الأصول (7778). 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


م يَرَنِ الرّسُولُ كَل يَتَتَقّلُ مِنْ أضلاب الآبَاءٍ الطَاهِرِينَ إِلَى أرْحَام 
0 الظَاهِرَاتٍ لَمْ يَمَسسٌ نَسَبَهُ الشَّرِيف شَيْءٌ مِنْ سِمَّاح وأذْرَانِ الجَامِلِيّةِ؛ 
بل هُوَ يكل مِنْ سُلَالَةٍ كُلْهُمْ سَادَةٌ أشْرَافٌ أظهَارٌ. 

3 0 عي فِي «دَلائْل النْبِوّةا بِسَئَدٍ حَسَرٍ ِالشْوَاهِدٍ عن عَلِي بن أبي 
طالب 5 طيلنه أن الت ل قال : َرَجْتُ مِنْ يكَاح» ولمْ أخْرّجٌ مِنْ سِفاحء مِنْ 


ئَ# 
م 


لَدْنْ آدم 7 أَنْ وَلَدَنِي أبي وأمّيء لَمْ يُصِبْني مِنْ نّْ سفَاح الجَاهِلة * 2 
قَالَ الذَّكْتُورُ مُحَمّد أبُّو سَهْبَةَ كثلة: وإذًا كَانَ الله يله جَرَتْ سُنَتهُ أن لا 
يعَتَ نيا إلا في وَسَط منْ َوه شَرَكا ونتكاها ققد كان توق الدروو ين هذه 
نينا مُحَمَدٌ يللهء كَْمَا مِنْ آبَائِه إِلّا كان غَيِيّا بالمَضَائْلٍ والمَكَارِم وما مِنْ أَمُ 
مِنْ أَمَهَاتِهِ | 4 م أَفْضَل نِسَاءِ قَوْمِهَا نَسَبا ومَوْضِعَاء ولَمْ تَرَلُ هَلِهٍ و المَصَائِل» 
والكَمَالَاث الب تكن الأضول إل القُرُوعِ حنَّى تَجْمّعَتْ كُلّهَا فِي 
سْلَالَةٍ وَلَدِ آدَمَ ومْصَاصَةَ صَةَ!'' بَنِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ #كثلدء سَيدِنَا مُحَمَّدٍ 6 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة »)01/١(‏ وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى 
(ص57): وأورده الحافظ ابن كثير كله في البداية والنهاية »)508/١(‏ وقال: هذا مرسل 


جيد . 
قلتٌ: وللحديث شُوَاهدٌ عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة و يَرتَقِي بها إلى الحَسَن 
وانظر: فح الحانى) للألباني 520 رقم الحديث (5560؟37). 


.)17" /1( يُقَالُ: قُلانْ مُصَاصٌ قَومِهِ: أي: أخْلصُهُمْ نَسَمًا. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)1806 /١( انظر: السّيرة النَّبويّة فى ضوء القرآن والسّئَّةَء للدكتور محمد أبو شهبة كه‎ )9( 


أَسَرَةٌ النَّبِيّ ل :وم 5 


وام 


2 2 0 انل 
اسَرَّة النبي َيِل 


م 2 3 03700 0 2 ا ونام ود #8 -ه 

تَعرَفٌ أسرة النبئ كَكِةِ بالأسرة الهَاشِمِيةٍ نِسبَّة إلى جَدهِ هاشم بن 
مه كوه شه .م - 3-1 م0 ع هس - سضهةهاسهة” 1 
عَبْدِ ماف وسَنَذْكْرٌ فِيمًا يَلِي شَيْنًا مِنْ أَخْبَار هَاشِم ومَنْ بعذه. 

# 

اح كلاه وت ونان 
8 هاشم بن عَبَّدِ مَنافٍ: 

م ابرع وض 400007 ااي يك جه 2ت 

كان هَاشِمٌ ‏ واسمه عَمْرُو ‏ رجلا مُوسِرًا ذا شرف كُبِيرِء وقد تَوَلى 


و 


ل 0 
3 


َاشِمٌ السّقَاية"'' والرّقاءَة'" مِنْ بَني عَبْدٍ مَنَافِ حِينَ نَقَاسَمْ بثو عَبْدٍ مَنَافِ وبَثو 
عَْدِ الدَّارٍ المَنَاصِبَ فِيما بَيْنْهُمَا. 

وسُميَ هَاشِمًا لِأَنّهُ أوَّلُ مَنْ هَشَّمَ الثَرِيدًَا" لِقَوْمِهِ بِمَكَةَ وأَظعَمَهُء وهو 
عي ل لاه دس ضس له امه 0 2 2 50 > بره 27 
أَوَلَ مَنْ سَنّ الرَخْلتَيْنٍ لِفْريْشٍ رخلة الشتَاء والصَّيْفِء وكان يطعم الحَجَاجَ 
أَوَّلَ مَا يُظعِمُ قَبْلَ التَرْوِيَةِ بِيَوْم بمَكْةَء وبمِنّى» والمُرْدَلِمَةٍء وعَرَفَةَ» وكان يتْردُ 
َم الْخْنقَ واللخم والخزر والسقن؛ والشويق”" والتدر .يشل لهم الماء 
قَيَسْقُونَ بِنّى إِلَى أن يَضْدُرُوا”” مِنْهَا متنْقَطِمَ الضيَافة. 


)١(‏ السّقَايَةٌ: هي جَمْعْ المَاءِ مِنْ آبَارٍ مكّةَ المُخْتَلِمَةَ ووضْعُهَا قُرْبَ الكَعْبٍَء وكَدْ تُحَلَّى بِشَيْءٍ 
من الثَّمْرِ أو الزَِّيبٍ فيَشْرَبُ الحَحِيجٌ منها. انظر: النهاية (؟/ 9547). 

.)570/5( الرَّقَادةُ: هو طعامٌ يُوضَعٌ للحُجّاجٍ على سَبِيلٍ الضَّيّاقَةِ. النهاية‎ )١( 

(9) قال الحافظ في الفتح: (591/8): النّرِيدُ : بفتح الثاء وكسر الراء هو خَلْظ الحُبْزِ بِمَرَقٍ 
اللْخْمء وهشّم: أي + كسر الحيق: 

(:) السّويق: هو قمح أو شعير يُقلى ثم يُطحنء فيتزوّد به» ملتونًا بماء أو سمن أو عسل. 
انظر: شرح المواهب (5؟/707), لسان العرب (478/5). 

(5) صَدَرَ: رجَع. انظر: لسان العرب (701/17). 


ل _اللذة المكنود في سيرةالنبي المأمون 


وفيه يَقَوَل عَبْدُ الله 4 بن : الرُبَعْرَى 


عَمْرْو الذِي هسم الخرقة لِقَوْمِوِ ورجَالُ مَكَةَ مُسْيْبُونَ"'' عِجَافُ 
سُنَتْ إِلَيْهِ الرحْلَتَانٍ كَِلَاهُمَا سَمَرٌالشَّمَاءِ ورِخْلَة الأَصْيَافٍِ 
ومِنْ حَدِيتِ هَاشِمٍ أَنَّهُ ترَجَ إِلَى الشَّام تَاجِرًا كلما عدم المَديئَة مَرَوّجَ 
سَلْمَى بِنْتَ عَمْرِو أَحَدٍ بَنِي عَدِيّ بن النَّجَارٍ وكائث قَبْلَهُ عِنْدَ أَحَيْحَةَ بن 
الجَلّاح مِنَّ ع الأَوْسٍ» وكَانَ مِنْ نْ عِظم شَرَفِهَا أن العِصْمَة بِيَدِمَا (أيْ: هِيَ التي 
5ُطلّقُ) إدَا كرقث رجلا ارك َحَطبَها هاشم كعَرَكث شَرَكهُ ونَسبَةُ كزوج 
نَمسّهَاء وأقامَ عِنْدَهَا ناما * 3 َس إِلَى الشَّامِ وهيّ عِنْدَ أَهْلِهًا قَدْ حَمَلْتْ 
بِسَيْبَةَ فمَاتَ هَاشِمٌ بِعَرَّةَ مِنْ أَرْض فِلَسْطِينَء ووَلَدَتْ امْرَأَتْهُ سَلْمَى طِفْلاً 


رمد مه4ك ا 
وسمته سيبة 6 وكَان لْهَاسُ شِم أَرْبَعٌ بِنِينَ وهمٌُ: شب وس وأبو صَيِفِي ' 


0 


2 ه 2 
ونضلة» وحخمس بناتٍ هن : المَّمَاءُ وَخََالِدَةٌ وضفتة وَرقةع 1 وفي 


أوْصَى هَاشِمٌ عِنْدَ وَقَاتِهِ إلى أخِيه المُطلِبٍ قَصَارَتِ السَّقَايَة وَالرّقَادَةٌ إلَيْهِ 
مِنْ بَعدِوى وكَانَ ذا شَرَفِ فِي قَوْمِدء وَفُضْلٍ» وكانْتٌ ا افيض 
لِسَحَائِهِ وفَضَله. 


104 رق َه 5 ك1 عو ا 2 ل ار 3 
ولمًا صَارَ شيْبَة بن هَاشِم وَصِيفا أو فؤق ذَلِكَء سَمِعٌ بو المُطَلِبٌ 


)١(‏ مسنتون: أي: أصابتهم السَّنةء والسّنة: هي الجَدْبُء يقال: أخذتهم السّنةٌ إذا أجدبوا 
وأقحطوا. انظر: النهاية (؟7/١/71).‏ 

:)504/١( تاريخ الطبري‎ :0754/١( انظر تفاصيل ذلك في: الطبَّّات الكُبْرىء لابن سعد‎ )١( 
.)56068 البداية والنهاية (؟/‎ 

(9) الوَصِيف: هُوَ العُلَامُ دُونَ المُرَاجِقٍ. لسان العرب (515/16). 


أُسَرَةٌ النّبِي قل : 5 5 
تتا 000 160ا1ا0ا0ا0ا110اااا0ا0ا يي 222222 | هه 00 


ل علو عه سا وس 


فرحل في طَلَبِهِ فَلمًا رَآه عَرَفَ سبَهَ أبيه فِيهِ فَمَاضَتُْ عَيْنَاهُ» وضمه ِلَيْه وَكْسَاه 
ل وأردقه على راجاعة فَقَالَ شي العم لَسْتٌ بِمُمَارِقٍ أمّي ِلّا أنْ 
أدَنَ ِي» كَسَأَلَّهَا المُطَِلِبُ أنْ تُرْسِلَهُ مَعَهُ فَأَبَتْء كَقَالَ لَهَا: إلى 1 تقرف 

حنَّى أخْرُجَ به مَعِيء إن ابنَ أي كذ بل ومُوَ عرِيبٌ في غَيْرٍ َوه نحن 
أَهْل بَيْتِ شَرَفٍ في قَوِْنَاء تَلِي كَثِيرًا مِنْ أَمْرِهِمْء وَقَوْمُهُ وبَلَدُهُ وعَشِيرَتُهُ حَيرٌ 
ل ون الإقامة في عبرمم» َأَذِنَتْ لَّهُ فَاحْتَمَلَهُ ار سمي وري 
َقَالَتْ قُرَيْشنٌ: هَذَا المُطلِبُ اشْتَرَى عَبْدَا قَسْميَ شَبَةٌ عَبْدَ المُطَلِب. 


2 


قَقَالَ المُطَلِبٌ: ويح را قر ان لهي اليم لول و 
الم 


وقَاةٌ المُطّلِبٍ بن عَبّدِ مَنَافِ: 

قَلَمْ يَرَلُ عَبْدُ المُطَلِبٍ مُقِيمًا بِمَكَةَ حَنّى تَرَعْرّعَ ثُمَّ إن المُطَلِلِبَ بن 
عَبْدِ مَنَافٍ خَرَجّ تَاجِرًا فَهَلَكَ فِي مَنْطِقَةٍ رَدْمَانَ مِنْ أَرْض اليّمَنْءِ فَوَلِيَ بَعْدَهُ 
عَبْد المُطَلِبِ السَّفَايَة ”والقاءة فأقانها لِلنّاسِ وأقَامَ لِقَوْمِهِ مَا كان آبَاؤُه 
يُقِيمُونَ قَبْلَهُ لِقَوْمِهِمْ مِنْ أمْرِمِمْ وكَانَ عَبْدُ المُطلِبِ جَسِيمًا عر وَسيما 
طِوَالاً مَصِيحَاء ما رَآه أَحَدٌ قَط إِلَّا أَحبّه وَشَرْفَ في قَُوْمِهِ شَرَكَا لَمْ يَبْلْعْهُ أحَدٌ 
مِنْ آبَائه» وأحَبَّهُ قَوْمُهُ وعَظم حَطَرُهُ فَيهِمْ حَنَّى عرف بَيْنَ أهل مَكة: «سَيْبَة 
الحَمْدِ لِكَثْرَةٍ حَمْدٍ النّاسِ إِيّاهُء وكانَ د لَهُ: «المَيّاضٌ) لِجودوء ويِقَالُ لَهُ 
«مْظعِمْ طَيْرٍ السَّمَاءِ2؛ لِأنّهُ كَانَ يَرْفَُ مِنْ مَائِدَيهِ لِلطََيْرٍ والوُحُوش عَلَى رُؤُوسِ 
الجبّالٍ. 


ومِمًا يَدَلُ عَلَى شَهْرَةٍ عَبْدٍ المُطلِبٍ بالكرم مَا رَوَاهُ الإِمَام 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري :»50١/١(‏ 007)» الطبَّقَات الكُبرى» لابن سعد »)271//١(‏ الرَّوْض 
الأف .)7/1١(‏ 


سيا ل _اللولة المكودضي سهرة الث العاموث 


المُسَئَدِو) والطحَاوِيٌ في ا ِسَئدٍ صَحِيح عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ 
مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ م ضيه قَالَ: جاء حْصَيْن إلى النّين كف بل أذ 
يُسْلِمَّء فَقَالَ: م كان عَبْدُ امِب حَيْرَا لِقَوْمِهِ مِنْكَ: كان يَظعِمُهُمْ 
الكبدٌ وَالسَّنَامَ . 

هذا ولَمْ يكُنْ عَبْدُ المُطلِبٍ عَظِيمًا عِنْدَ قُرَيْشِ فَحَسْبُ وإِنَّمَا كان عَظِيمًا 
ل الجَزِيرَةٍ العَرَبِيّة» كَقَدْ رُوِيَ أنه ذَمَبَ إِلَى الِيَمَنِ مُهَئْنَا 
بالذلك: عندقا" تو ل امشزيك رت طن بن قا يزو عزف البكن نوكا دن :على 
أن عَبْدَ المُطَلِبِ كَانَ د مَكَانَة عِنْدَ مُلُوكُ العَرّبِ كُمَا يَدُلَّ : فى الوَّقْتِ نَفْسِهٍ 
عَلَى مَكَانَتَهِ عِنْدَ قُرَيْشِء حنَّى أَنَّهُ كَانَ رَئِيسًا له المُهِمَّاتِ 
ا 


»و 5-2 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث :)١1447(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثارء رقم الحديث (0؟76). وأورده الحافظ في الإصابة (0).وصحح إستاده . 


(0) انظر: شرح المواهب .)711/١(‏ 


أَهَمّالأَحَدَاثِ في حَيَاةٍ عَبَدِ المُطلِب 


أَهَمُ الأحدّاث في حَيَاةِ عد عَبَدٍ المُطَّلِبٍ 


ومِنْ أَهَمٌ الأخدَاثٍ التي وَفَعَتْ فِي حَبَّاةٍ عَبْدٍ المُطَلِبٍ أمْرَانِ: حَمْرٌ بثْر 


زَمْرَمَ وحَادثٌ الفيل. 
اس ١‏ 
أمَا زَمَرَّهُ2"1: 


فَكَانَتْ سَفيًا مِنَ الله وخلاصّة أمْرِهَا مَا رَوَاهُ لبقي في «دَلَائْلٍ الميدَة) 
سن صَحِحٍ عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب يفيه قَالَ: ال إني لكاقه 
في الحجر إِدْ أَتَانِي آتِ'" فَمَالَ لِي: اخفز طَيْبَةة". قال: قُلْتُ: وما طَيْبَةُ؟ 
فال 3 أهت عني: قَالَ: الجاكاد المت ملت إلى لصوي ردت ليده 


فَجَاءَنِيء فَقَالَ: احفر بَرَّه"©. قال: قُلْتٌ: وَمَا بَرّهُ؟ قال: ثُمَ ذْمَبَ عَنّ 
عَلَمّا كان الند رحهت إل مَصْحِعِيء فَيِمْتَ فِيهء فَجَاءَنِي فََالَ: احَمْرٍ 


.)187 /9( رَمْرَمُ: هي البثرُ المعرُوقَةٌ في مكّة المُكرّمة. انظر: النهاية‎ )١( 
وجاء في فضل مائِهًا أحاديثُ كثيرةٌ منها‎ 
روى مسلم في صحيحه» ارقم الحديث (714177) عن أبي ذر َيِه قال: قال رسول الله ك:‎ 
«إنّها مُبَارَكَةٌ إنَّهَا طَعَامُ طعم).‎ 
قال الإمام التووي فى شر مس 5/950 أي انها تيم شَاريَهَا كما بشيعة الطعاه:‎ 
أي: في المَنّام.‎ )0( 
لأنها للطيبين والطيّبَاتٍ مِنْ ولَدِ ِبِرَاهِيمَ‎ :) 208/١ قال 5 الرَّوْضٍ الأئف‎ )9( 
. وإِسْمَاعِيل يلكي‎ 
وهو اسمٌ صَادِقٌ عليها أيضًا؛ لأنّهَا فاضَتْ‎ :)508/١( قال السهيلي في الرَّوْض الأنّف‎ ):( 
للأبرار» وغاضَتُ عَنٍ المُجَارٍ.‎ 


]آذ 0 


لت رمي 


المَضْئُونَة”"2. قال: قُلْتُ: وما المَضْئُوئَةُ؟ قال: ثم ذَهَبَ عَنّيء قَلَمّا كان العَدُ 
رجي إِلَى مُضْجعِي ‏ قَيِمْتٌ فيه » 1 0 1 عن رنرَت20 قَالَ: كلك 
وما زَمْرَمُ؟ قال: اله تدك" أيذاه وله تُذَه ال 0 الأَعظَمَء وجي 


سه 


2 َ 8 م ة قَرَيَة 00 
َيْنَ المّدكِ60) والدمء عند نقرَة العْرَابٍ الأغصَم يَِ التَمْلٍ 


فل :فلم ين له سانيا ثه عَلَى مَوْضِعِهَاء ورت أنه قَدْ صَدَقَ 
عَذَا بِمِعْوَلِهِء ومَعَهُ ابْنْهُ الحَارِتُ بن عَبْدٍ عَبْدٍ المُظلِبء ولس له يَومقل ولد غيرة 
مَحَمَرَ فَلَمّا بَدَا لِعَبْدٍ المُطِبٍ العَلَىّء ير فَعَرَكَثْ آله 2 حك 
تَقَاكوا التق فقا لو 15 عد المُظلِب إنّْهَا ِْرُ أبينًا إِسْمَاعِيل إن لكا فيهًا حَنا 


000 6 م 


0 فَقَالَ: 0 إن هَذَا الأمْرَ قَدْ خُصِصْتٌ به 


واس 
هك 


دُونَكُمْ وأَغطيئُ من بَنيكُمْ. ٠‏ قَقَانُوا لَهُ: فَأنْصِمْا فَإِنّا عَيْرُ تَارِكيكَ حَنَّى 
اكاعكتة هاه تال فاشعلوا وك من الت شِتُمْ أُحَاكِمُكُْ إِلَيْهء قَالُوا : 
كَاهِبَةٌ بَنِي سعد ب «مَذَيْم) قَالَ: : نَعَمْ وكَانْتٌ في مَنْطْقَةِ مَعَانْ ب من نْ مَشَارِفِ 


ع 
ظ ب 


5 1 


)١1(‏ قال السهيلي في الرَّوْض الأف 708/١(‏ - 554): لأنها ضَنَّ بها على غَيْرٍ المُؤْمِنِينَء فلا 
كفل عنها انق والتّصَلّمُ؛ يعزي : : مَنْ أكثَرَ مِنَ الشُربٍ حتى تَمَدّدَ جَْبّهُ وأضلَاعٌة فقد 
قال رسول الله كَكلِ: «إن آية ما بيننا وبين المنافقينَ» أنهم لا يتضلّعونَ من زمزم» رواه ابن 
ماجه في سئنه» رقم الحديث )١71(‏ وإسناده ضعيف. 

0) زمرّم: سُميت بذلك لكَثْرَةِ مائهًا. انظر: النهاية (5/ 587). 

(6) لا تُثْرَفُ: بضم التاء وفتح الزاي: أي: لا يَقْنَى ماؤُهًا على كثرة الاسْيقَاءِ. النهاية (95/4). 

(:) لا نُدَّمُ: أي: لا تُعَابُ. انظر: النهاية .)1١97/5(‏ 

(5) القَدْتُ: الكَرْشْنٌ وما فِيهًا. لسان افر ١8/1١‏ ). 

(5) العْرَابُ الأعصَم سم : الذي في جِتَاحَيّْهِ بَيَاضُ. انظر: النهاية (775/7). 

(0) قال الإمام السهيلي في الرَّوْض 2 (271/1): أما قرية التّمْلِء ففيها مِنّ المُشاكَلَةٍ 
أيضًا والمُتَاسَبَةِ: أنَّ زمزم هي عَيْنُ مكَة التي يَرِدْمَا الحَجِيجٌء والعُمَّارُ مِنْ كُلّ جانِب» 
فَيَحْمِلُونَ إليها البُرّ والشَّعِيرَءِ وغير ذلك وهي لا تُحْرَتُ ولا تُرْرعٌء وقريةٌ التَملٍ لا تُحْرَتُ 
ولا تبْدَرُ وتَجْلِبُ الحُبُوب إلى قَرْيتَِا مِنْ كُلّ جانب. 


أَهَمّ الأَحَدَاثٍ فِي حَيَاةٍ عَبّدٍ المَُطْلِبِ 0 
حككغه# # |[ ؛ ]|#ه- 


الشَّام نَحَرَجَوًا إِلْيْهَاء ورج مَعَ عَبْدٍ المُلِبٍ عِشْرُونَ رَجُلا مِنْ بَنِي عَبْدٍ 
مَنَافِء وخَرّجَتْ قُرَيْْلُ بِعِشْرِينَ رَجلاً مِنْ قَبَائِلِهَا قَلَمَا 0 ِالْْقِيرٍ مِنْ طَرِيقٍ 
الشَّام 1 حَذُوِهِ كَنِيَ مَاءُ عَبْدٍ عَبْدٍ المُطيِبِ وأْضْحَابهء فَظَمِنُوا حنَّى أيُقَنُوا بِالهَلْكَةَ 
فَاسْتَسْقَوًا مَنْ مَعَهُمْ مِنْ اي قُرَيْضٍ ) َأبَْا عَلَيْهِمْ َقَانُوا : نا بِمَقَارَةِ ونْنُ 
نَحْسَى عَلَى أَنْفْسِنَا مِثْلَ ما أْصَابَكُمْء قُلَما رَأى عَبْدُ المُطَللِبِ ما صََمَ صَنَعّ الَومٌ؛ 


ع وم 


وما يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ وأصْحَابد قَالَ: مَاذًَا ب َروْن؟ قَالواء مَا رَأيْنَا إِلّا تَبَعٌ 
لِرَأيكَء فَمُرْنَا يما شِفت» كَال: ني أرَى أن يَحَْفِرَ كل رَجُلٍ مِنْكُمْ حُفْرَتَه 


2 


5-6 
العام 


لِتَفْسِهِ بِمَا بِكُمُ الآنَ مِنْ الْقُوَ كلها عاك مدر انع امعان و شروو 8 
وَارَوْهُ حنَّى يَكُونَ آخِرُكُمْ رَجلاً لبدلا تضيكة 7ل ارين م 


له أن 


ركب جَمِيعَاء فَحَمَرُوا القُبُور ؟ ثم قَعَدُوا يَنْتَظِرُونَ المَوْتَ عَطَشَاء ْ إن 
عَبْدَ المُطَلِبٍ قَالَ: وَاللِْ إِنَّ إِلْقَاءَنَا بأَيْدِيئَا مَكَذَا لِلْمَوْتِء لا نَصْرِبُ فِي 
الأْض ولا نَبْتَفِي لِأَنْمْسِناء لَعَجرٌء فَعَسَى الله أنْ يَرْزْقَنَا مَاءَ بِبَعْضِ البلاد. 
ا حلراة رقا جد المظارت إلى رَاحِلَيِهِ فَرَكِبَهَاء فَلَمًا الْبَعَنَتْ بوء الْمَجَرَتُْ مِنْ 
تيك حدها 6ن دما عَذْبٍء فَكبّر عَبْدٌ المُطَلِبِء وَكَبَرَ أَصْحَابًةء وشَرِبُوا 
جَمِيعَاء وَاسْتَقَوًا ثم دَعَا ا القبَائلَ مِنْ 5-0 وَقَالَ لَهُمْ: هَلّمُوا إلى المَاءِء قَقَدْ 
سَتَانا الله 7 وَاسْتَقَواء وعَرَقُوا فَضْلّ عَبْدٍ المُطَلِلِبِء قَفَالُوا لَهُ: كَنْ وَاللِ 
قُضِيَ لَكَ عَلَيْنَا يَا عَبْدَ الْملِلِبِ اقل لفامكة ان د لقعي لزي 
سَقَاكَ هَذَا المَاءَ بِهَذِهِ المَلّاةٍ لَهُوَ الذِي سَقَاكَ زَمَْمَ فَارْجِعْ إِلَى سِفَايَتِكَ 

رومع سوم #4 وم ء(١)‏ 


رَاشِّدَاء فْرَجَعّ ورّجَعوا مَعَه ولَمْ يَصِلوا إلى الكاهتة» وحََلَوا ينه وبَيْنَ زَّهْرَم 


اي و 


وحيليق ندر عَبْدُ المُطَلِبِ لَيْنْ آنا الله عَشَرَةَ أَبْنَاءِ وَبَلَقُوا أن يَمْتَعُوةٌ 
0 أَحَدَهُمْ عِنْدَ الكغبة. 


.)97/١( أخرج قصة حفر زمزم على يد عبد المطلب: البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 


9 " اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


00 2 مر سه 5 ام ان ١‏ 5 َو 06 مم لور 0 
وأمّا ما ذَكَرَهُ ابن سَعْدٍ فى «طَبَقَاتِه)” أ مِنْ أنه لما حَفرَ عَبْد المُطَلِب 
عت عت ا لي 25 ع ١‏ ل 7 2 امس ا عي قله 2 ا ى مفو ه 
رمرم » وَجَد فيهًا غدّالاء وسِلاحًا مِنْ ذهَبء فكلهًا روايّات صعيفه ) لم يثبْتْ 


- ره 


© © © 


.)"8/١( انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد‎ )١( 


2 


وكَانَ 0 حَادِثِ أ غير ع أنَّ الله 8 تحال يرية 00 ا 
ع امي 28 م 2ه س 0 006 2 مل سواه 
وأن لِلكغْبَة شأنا ليْسَ لِعَيْرِهَا مِنْ بِيَوتِ الدنتاة ومراكر الْعبَادة» وقد نيطت بها 
رسَالةٌ وَدَوْرٌ في تاريخ الذَّيَانَاتِ» ومَصِير الإِنْسَانيّة ا ل أنْ ل تَوّدُيَهُ؛ أن تقوم 
)00 1 


وكَانَ مِنْ حَبّرٍ هَذَا الحَادِثِ أن أَبْرَعَةَ الأَشْرَمَ عَامِلُ النَّجَاشِيٌ عَلَى اليَمَنِ 
ا ا شَيْءِ مِنَّ الأزضء سَمَّاهَا 
الف1ي 7 2 كتكولى التقاعفة إلى كذ بقك لق الها العلك كيس 1 
ل قَبْلَْكَء ل و عن أضوت ِلَيْهَا > حَجّ العَرّب. 

فلَمّا تَحَدَّنّتِ العَرّبُ بِكتَاب أَبْرَمَةَ ذَلِكَ إِلَى النجَاشِيٌ» سَمِعَ رَجْلْ مِنْ 
كنَانَةَ كَعَدَّ عَلَيْهِ الأَمُْ وهو مِنَ العَرّبٍ الذِينَ رَضَعُوا بِلِبَانِ نحبٌ الكَعْبَةٍ 
وتتظيمها:.: يَعْدِلُونَ بها بَيْتَاء وَلَا يَرَوْنَ عَنْهَا بَدِيكَا فَخَرَجّ حَنَّى أَنَى 
الكَسَةَ مَدَحَلَهَا لَبْلَا ملَعَلحَ وِْلَتَهَا بالعَذِرَةٍ وَجَمَعَ جِيَمًا كَأَلْمَاهَا فِيهًا. 


)١(‏ انظر: السّيرة النَبويّة لأبي الحسن التّدذُوي ل (ص77). 

(0) قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأثف :)1١17/١(‏ ... وكان أبرّهةٌ قد اسْتَدّلَ أهلّ اليَمَنِ 
في بُنْنَانِ هذه الكَنِيسَةِ الحَسِيسَةء وكان ينقلٌ إليها العدد من الرّخام التجوع والحبجارة 
المَنّْقوشة بالذّهبٍ من قَضْرٍ بلقيس صاحِبَّةٍ سليمان :24 وتقيك بها شنا نا من الذعت 
والفضة. وكان أراد أن يرفع في بنَايها حتى يشرف منها على عَدَن) وكان حكمه في العامل 
إذا طَلَعَتْ عليه الشمس ولم يُكمل عَمَلَهُ أن يقطع يَدَهُ. 


اهن " اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
دعق 1 ج2227 22272229 2 222 1 - - 

فكقيك ا علد :للك أززقة حلفت يرن إلى انشع صن قدي 0 
بِجَيْش عَظِيمء وخَحرَجَ بِتِسْعَةٍ فِيَلةِ أو ثلاث عَشَرَ فيلاء واختَارَ لِتَفْسِهِ فِيلا مِنْ 


بتسعة في 2 لت 


أكبر الفِيَلّقٍ وكَانَ ايه «مَحَمُودًا), وسَمعَتٌ بِذَلِكَ العَرَّتُء فَتَرَلَ 0 


كَالصَاعِقَة وأَعظموهة 0 0 حِينَ سَمِعوا أنه يتريد ل هَدُْمَ 
الكَعبَة , تك بَيْتَ الله 0 فَحُرَج | 4 لَيْهِ رَجَلُ وكَان مِنْ أَشْرَافِ أهْلٍ اليَمن 


- 
4 


ومُلُوكَهِمْ 55 َهُ: (دُو ثَمَرِ)ء قَدَعَا قَوْمَهُ» وَمَنْ أَجَابَهُ مِنْ سَائِرٍ العَرَبِ إلى 
حَرْبٍ أَبْرَهَة» وحَهَادِه عَنْ بَيْتِ الله الحَرَامء و يُرِيدٌ مِنْ هَذْمِهِ وإِخُرايفو كّ 
عَرَضضَ له تقائل فَهُرِمَ د َقَرِ) وأضحابة. وَأَخَدٌ 0 َقرِ) َأَنِيَ به سيردا 
َلَمّا أرَادَ أَبْرَمَةُ مبْلَهُ قَالَ لَّهُ (ذُو تَمَرِ) : أيْهَا المَلِكْ تَندلني كانه عَسَى أن 
يَكُونَ بََائِي مَعَكَ خَيْرًا لَكَ مِنْ َثْلِيء تَرَكَهُ مِنَ القَدْلٍ وحَبّسَهُ عِنْدَهُ في وَنَاقِ 
ثم مضى أبرَةُ علَى وَجهِه ذلك ثري مَا خرَجَ لَهُه حنَّى إِذَا كَانَ برض حَنْعَم 

لَهُ (تميل ِنُ حَبيب الحْتْعَمِيُ) في يني م شَهْرَانِء وناهس» عن 


2 2 00 2 000 مس شار موس دامس ل 32 م 5 0 
تبعه مِنْ قَبَائْل العرّب» فقاتله فهزمه أبْرَعَةٌ وأَخِلّ له نفيل أَسِيرًَاء فاتِي به إلى 


2 


0-0 


عوس مامه الى ته و 


أبْرَهَةَء فَلَمّا أرَادَ كَثْلَهُء قَالَ لَه نَمَيْلٌ: أَيّهَا المَلِكُ لا تَفدّلنِي ني دَلِيلٌكَ بأزض 
العَرّبء ومَاَانٍ يَدَايَ لَكَ عَلَى فَبيلَئَيْ خَنْمَمٍ حَتعم: شَهْرَانٍ وَنَاِسِ 5-0 
والطاعَةَ ٠‏ فَحَلّى سَبِيلَهُ و خوج 0 حتَّى إِذَا مَرَّ بالمّلائِفٍ حَرَجَّ 0 
تكو بن عت القن في رِجَالٍ ين تَقيفٍء فَقَالُوا له أنه الملك» 

نَحْنُ عَبِيدُكَ سَامِعُونَ لَكَ مُطِيعُونَ لَيْسَ عِنْدَنَا لَكَ خلاف» 0 
البَيْتَ الذِي تُرِيدُ - يَعْنُونَ اللّاتَء وهُوَ بَيْت لَّهُمْ بِالطَائِفٍ كانوا يُعَظمُوَهُ 
تيم الكَعْبةو ‏ | إِنَّمَا تُرِيدُ البَيْتَ الذِي بِمَكَةَ ونَحْنُ َبِعَثْ مَعَكَ مَنْ ع يَدُلَكَ 
عَلَيُهء قَتَجَاوَرَ َنْهُمْ ٠‏ فَبَعَثُوا مَعَهُ 000 هُوّ: أَبُو رِغَالٍ يدل عَلَى الطّرِيقٍ إلى 
مَكةء فَكَرَّجَ أَبْرَمَةُء ومَعَهُ الدَّلِيل حَنَّى أنْرَلَهُ المُعَمّسَ'". ومُنَاكٌ أَمَرَ أَبْرَهَةُ 


انا 


.)188/0( المَعَمْسٌ: مُوضِعٌ ا" في طريقٍ الطّائِفِ. انظر: معجم البلدان‎ )١( 


و 
ا 
حَدِيث الفيل هم - 
لهت 0 


أْصْحَابَهُ بِالغَارَةِ عَلَى نَعَم النّاسء فَبَعَتَ رَجلُا مِنَ الحَبَمَةٍ يُقَالُ لَهُ: (الْأسْوَدُ بن 
تقَضوة) على شيل له ختى" القهيث إلى "فك نشاف إلنه أموال فريشء 


_- 


٠ 0‏ 2007 - 08 04 مه َه 2 2 3 | 
وغَيْرَهُمء فاصَاب مِانَتئْ بعير لِعبدٍ المطلِب بن هاشم جد النبيّ وك وهو 


# 
لوس اه اس 300 راوع م جرت ه ّمه 2 الى سس وداٌّ يام ا 
يَوْمَيِذٍ كَبِيرٌ قَرَيْش وسَيِدهَاء فَهَمَّتْ فَرَيْشَء وكتانة» وهذيّلء ومَنْ كان بِذْلِكَ 


الحَرّم بقِتَالء ثُمّ عَرَهُوا أَنّهُمْ لا طاقَة لَّهُمْ بوء قَتَرَكُوا ذَلِكَ. 


بعت أَبْرَهَةُ (حُنَاطَة الحِمْيرِيَ) إِلَى مَكْةَ وثَالَ لَّهُ: سَلْ عَنْ سَيِّدِ أهْلٍ 
هذًا البَلَدِ وشَرِيفِهَاء ثُمّ قُلْ لَهُ: إِنَّ المَلِكَ يَقُولُ لَكَ: إِني لَمْ آتِ لِحَرْبِكُمْ 
فِي دِمَائِكُمْ َإِنْ هو لَمْ يُرِدْ حَرْبِي فَأَتَنِي بوء فَلَمّا دَخَلَ (حُنَاطةٌ) مَكَةَ 


9. 3292 


هي 
28 


مس دس 2 عر و رميو -ه خلس سور ع6م م 2 2-1 كير روبير عرس 3 
واجِتَمع بعبَلٍ المطلب أخبره بما أمره به أبرّهة» فقال له عبد المطلب: والله 
نم #6 ابيع ل مسي - 2 2-0 م مومه هم مماظر سُِ ل ماي رهم بير م 
مر رومع 


روعو موو وم #8 ا 
بيه وحرمه» وإذ يخل بينه وبينه» قُوَاللهِ ما 


بْرَاهِيمَ 842 فَإِنْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ فَهُوَ 
عِنْدَنَا دَفْعٌ عَنْهُه كَقَالَ حُنَاطَةٌ: فَانْطلِقْ مَعِيَ إِلَيْهِ؛ فَانْطَلَقَ مَعَهُ عَبْدُ المُطلِب 
ومَعَه بَعْض نيه حّى أنَى العَسْكرٌ فَسَأنَ عَنْ ذِي تَفَرِ وكَانَ لَهُ صَدِيقًاء حتّى 
َكَل عَلَِِ ومو في مَحْبِوء فقا لَه: يا ذا َم هَل مِنْتَكَ مِنْ عَنَاءِ يما نول 
بنَا؟ قَقَالَ لَّهُ ذُو تَمَر:ِ وما عَنَاءٌُ رَجُل أسير بِيَدَئْ مَلِكِ يَنْتَظرٌ أنْ يَقَبُلَهُ عُدُوّا أو 
3 2 2 ل ان 

عَشًِا؟ مَا عِنْدِي عَنَاءٌ في شَيْءٍ مِمًا نَرَلَ بكَ» إِلَا أنّ (أنَبْسَا) سَائِقَ الفيل 
ل لي ١‏ ادا ِلَيْه لاوم بك وأَغْظمُ عَلَيْه كك وَأَشَالهُ أنْ يَسْتَأذْنَ 
.اسه 0 مم 20 عنبه 1 يه 
ذلك فمّال: حسبي » جه رهز اي (أنيس) فقال له: إن عبد المطلِب 
سَيدُ قرَيْضٍ) وصَاحِبُ عِيرٍ مَك يُظعِمْ النّاسَ بِالسَهْلِء والؤُخوشَ في رَؤُوسِ 
الال وقد أضات لَه المَلِك: فاق تعيرة: فاشتأون له علي واتقفة عِنْدة بنما 


0 
وعسوة سمس 
استطعت 
٠.‏ 


اي ا _اللذلط المكنود في سيرةالشبي المأمون 


كحول عمد عَبَدِ المُطَّلِبٍ عَلَى أَبَرَهَهٌ الحَبَشِيٌ: 

فَعلَ أَنتِسٌء وَأَذْنَ أبرَمَةُ لعَبْدٍ المطلِبٍ بالدّخُولٍ عَلَيْه وكَانَ عَبْدُ امِب 
أَوْسَمْ النّاسٍِء وأَْجْمَلَهُمْ؛ وأَعْظَمَهُمْ » فَلْمًا ره أَبْرَهَةٌ أجل وأَعْظمه» وأَكْرَمَه 
عَنْ أنْ يجْلِسَهُ تَحْتَهُء وكرة أنْ تَرَاهُ الحَبَمَهُ يَجْلِسُ مَعَهُ عَلَى سَرِيرٍ مُلْكْو قَنَرَلَ 
ابره عن سريرةة لدان على يعارل . وأَجْلْسَهُ مَعَهُ عَلَيْهِ إلى جَنْيوء ثم قَالَ 
لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ حَاجَتَكَ؟ فمَالَ له ذَلِكَ التَّرْجُمَانُء فَقَالَ: حاتي يرد 


54 


عَلَىَ الْمَلِكُ مِاَتَيْ بَعِيرٍ أْصَابّهَا 0 قَ 0 َهُ ذَلِكَء قَالَ أَبْرَهَةٌ لِتَرْجْمَانِهِ: 


0 : 6 وعم 2 ه عي 5 يب 2 اوم 


2 رةه 08 2 04 مان 
اتكلمني في ال مير أصَيتهَا للك و 0 


52 رو 4 2 3 
لِأَهَدِمَهة لا : 2 فنه؟ 


ره سر 


2 كُ سه 0 0 م َه 2ه 25 سر ثب ا 
فقَالَ له عَبْدٌ المَطَلِبٍ: إني أنَا رَبّ الإبل» وإن لِلَبَيْتِ رَبّا سَيْمْتَعْهَ فَقَالَ 
2 2 2 ع م 2 
أبرهة : ما كَانَ لِيَمْتَنِعَ مني » قال: انت وذاك . 


قَأمَرَ أبْرَمَةُ أن يُرَدَ إبل عَبْدٍ المُطَلِبٍ إِلَبّْهه فَلما قَبَضَهَا قَلْدَها”" النْعَالَ 
راشعرها' وَحَعَلهَا عدبا وَبَنهَا في الحَرّم كَئْ يُصَاب مِنْهَا شَيْء فَيَعْضْبَ رَبُ 
0 ثم قَامَ عَبْدٌ المُطَلِبِ يدعو الله وونتلض اعادو قو اد ِحَلَقَةِ باب الكَعْبَة 


لاف[ الشرة كم وخلة: تما يتم وعبايتك 
)١(‏ تقليد البَدْنِ: أن يُجعل في عُنْقها 0 يُعلم به أنها هَذْيٌ. لسان العرب .)777/١١(‏ 


(0) أشَعْرٌ البَدَنَة: أعلَّمَهَاء وهو أن يشّىَّ جلدها أو يطعتهًا في أَسْمِئَتِهًَا في أحد الجانبّين حتى 
يَظهَرَ الدَّمُ ويعرف أنها هَذْي. انظر: لسان العرب .)١5/17(‏ 


#«#ألغمل طن 
وأشان عد مذ اناري على زرو لسري فى الحقات وَالتَّحَرَزِ في رَؤُوس 


الجبّالء تَحَوُنَا عَلَيْهُمْ مِنْ مَعَرّةٍ الجَيْشٍ7"؛ لِأَنّهُ رَأَى أنْ لا طَاقَة لَهُمْ بِأَبْرَهَة 


سا6 


وجُنُودِو 3 لِلَبَيْتِ و سيحمية 


ونيا أبرَمَةُ لخر مَك وعَبَا جيْشَه0 و فِيلّهُ كلما كَانَ فِي 
وَادِي ا بِيْنَ مُرْدَلِمَةَ وَمِنَى بَرَكَ الفيل» ولْمْ يَقُمْ لِيَقْدَمّ إلى الكَعْبَق 
ويُقَالُ: ا الى كت ل حيب التن حل 
إل 0 ثُمّ أَخَدَ أنه فَقَالَ: لاا فإِنَّكَ في بَلَدٍ الله 
ارام ثم أَرْسَلَ أنه بَرَكَ الفيل» وَخَرَّجَ نُمَيْلَ يَشْتَدٌ حنّى أَصْعَدَ في 
الجَبّل. وضَرَبُوا الفِيل لِيَقُومَ فأنن ع قمر يوا راسة لِيَقُومَ َأَبَىء فَوَجََهُوهُ رَاجِعًا 
لق الِيَمَنِ قَنَامَ يُهَرُولُء ووَجَهُوهِ إلى السام فْمَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء ووَجَهُوهُ إلى 
المَشْرِقِ َفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَء ووجهُوهُ إلى مَكَةَ قَبْرَكَ 
وُصُولُ الطّيّرِ الأبَابِيل: 

ينما م م كَذَلِكَ إِذْ أَرْسَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ طَيْرًا أيَابيل”" مِنَ البَحْر 
مَعَ كل طَائِرٍ مِنْهَا : ثلاثة أَخجَارِء حَجَرٌ في مِنْقَارِ وحَجَرَانٍ فِي رِجْلَيْق 
وَحَجم الحِجَارَةٍ 0-0 الحمُصٍ أو العَدسِ؛ لذ يعني مِنْهُم أحَذًا إل صَارَ 
تتقَطعْ أَعْضَاؤُُ ويَهْلِكُء وليْسَ كله أْصَايَتْء وَخَرَجُوا َارِيينَ : يَبتَدِرُونَ الطريقٌ 
الى مه غاؤراه. ويَسْألُونَ عَنْ تُمَيْلٍ بن حَبِيبٍ لِيَدلَهُمْ ء على الظريق: إلى 
اليَمَنْء كَمَالَ تُمَيْلُ حِينَ رَأى ما أَنْرَلَ الله بِهمْ مِنْ نِفْمَته : 
نامدا 3 الكنالدثك.. الام الكغلرت لكين الكانة 
)١(‏ مَعَرَّةٌ 0 أي: أذَى الجَيْشٍ. انظر: النهاية (191/5). 


0) عا يام ا اوابر اممو 32 للخريكه انقلرة. الجهاية 7091/19 


0 0-4 - 0 2 دلي 2 اب قائى بست ابل ماس 09 
ألا خيّيتٍ عَناتيَارَدَيُنَا نَعَمْناكم مَعَ الإضْبّاح عَيْنًا 
2 2 و 5 5 عه 4 5 و م ه 2 00 ص معو 
ردتشةة رَأآيتٍ فلا تريه طلدى جنب المخحصّب ما رَآاينا 
ل دن مه 9 ع َه 6ع 07 -ه 5 ساس هات 
عتمدت”" الله إذ اتتضرزت طددا وَتحفث حخجارة ثلة لثما 
و 2 4 َو 7 08 5 04 عى# 

0 ماه 2 ه يا 0 ع2 2 4 ٠.‏ مه ” 
0 له و 54 2 2 ست 5 2 >9 ]او 
فخرجوا يتَسَاقطون بكل طريق» ويَهُلكون بكل مَهْلكِ. 
تف د اع رج ع 
8 فاك أَبْرَهَدَ الأشَرّم: 
001 26م 67م بلع وه م - 5 0 5 ١1‏ غدو مه 6و2 
واما أبرهة كسما الله عليه داع تساقطت بسبية انامله 2 أثملة أنملة» 
تر م6 قا ار ب ار ١‏ لق ل اين 7 د.ر مما اه ركعي 2ه 
ولم يَصل إلى صَنعاءَ إلا وَهَوَ مِثل فرخ الطائر» وانصدع صدره عَنْ قلبه 


اس 2 م 
- .- 
فمات سر ميكة . 


يِقُولُ الله تَعَالَى: طألر ثَرَ كن كَل رَبْكَ أب الْقيلٍ (© أل حمل 
جمدي . دءى كنض عه ده مرء كخ كج 4 حك د- م لضت 5 2 
كِده في ضْيلٍ 09 وأَرْسَلٌ عَليهِمْ طيرا أبِايلٌ (2© تَرّميهم يِحَجَارَوَ ين سيل © 
لاير 7 0 وه 10 0 1 
ججَلَهُمَ كُعَصِفٍ تَأْكُولٍ 462 [الفيل: ١‏ - 0]. 

فلمًا رَدّ الله تَعَالَى الْحَبََةَ عَنْ مَكَةَ وأصَابَهُمْ بمَا أَصَابَهُمْ به مِنَ النْقْمَةٍ 
000 00 2ه ةس 0 ملاعم ص بزع همهم 2 3 
أَعْظَمَتٍ العَرَبٌ فَرَيْشَّاء وقَالوا: هُمْ أَهْل الل قَائَلَ الله عَنْهُمْ وكَمَاهُمُ العَدُرَّء 
2 6 1 اي كه ام لم .2 2 مم 4 5 20> 
وازْدَادُوا تَعْظِيمًا لِلَبَيْتِ الحَرَامء وإيمّانا بِمَكَانِهِ عِنْدَ الله تَعَالىء وقالوا في ذُلِكَ 
عدوا 5 1 او .ا - 0 0 2 ره عه سه م مده 5 
أشْعَارًا يَذْكُرُونَ فِيهَا مَا صَنَعَّ الله بِالحَبّسَْء وما رد عَنْ فَرَيْشٍ مِنْ كَيْدِهِمْ 
مِنْهَا مَا قَالَهُ عَبْدُ الله بن الربَْرَى : 
> نَّ ١‏ 9 رم ا ا 2 ود ل يدك ا علق ان ار 
)١(‏ الأتَايلٌ: هي رؤُوسنٌ الأصَابع. انظر: لسان العرب .)740/١4(‏ 


ص 


و7 
حَدِيث الفيل 


لم مُْلني الشغرى َيَلِيَ رتت 
سَائِلْ أمِيرٌ الجَيْشٍ عَنْهَا ما رَأى 


يِتون ألفا لم يَؤُوبوا أَرْضَهُمْ 
دَانَتُْ بها عَادٌ وجُجرْهُمُ قَبْلَهُمْ 


م 2 

#زلاى]#- 

ولَسَوْف يُنْبِي الجَامِلِينَ عَلِيمُهًا 
بَلْ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الإيَاب سَقِيمُهًَا 
واللَّهُ مِنْ قَوْقٍِ العِبَادٍ يُقِيمُهًا 


وقَدْ وَقَعَ هَذَا الحَادِتُ في شَهْرٍ المُحَرّم قَبْلَ مَوْلِدٍ النَبِيَ كله بِحَمْسِينَ أو 
بِحَمْس وحَمْسِينَ يَوْمّاء وكانّ ذَلِكَ آيَةَ مِنَ الله» ومُمَدُمَةَ لِبِعْنَةِ نبي يُبْعَثُْ فِي 
بك ,الو عقون الاأنابه ارين لوو كا لوا بور نكل ولف 
وتَكُون لِدينهِ صِلَةٌ عَمِيفَةٌ دَاتِمَة بِهَذَا البَيْتِ. 


ره سه يس صل 


وَاسْتَعْظَمْ العَرَبُ هَذَا الحَاوِتَ قَأرّحُوا بوء وثَانُوا: وَقَعَ هَذَا فِي عام 


الفيل» ووَلِدَ لان في عَام الفِيل» ووَقَعَ هَذَا بَعْدَ عام الفِيلٍ بكذَا مِنَّ 
ارين" 1 1 


© © © 


/١( تفاصيل قِصَّةِ أصحاب الفيل انظرها في: البداية والنهاية (1/ 070)» سيرة ابن هشام‎ )١( 
دلائل النبوة»‎ »)١55/١( دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ »))20١7/١( الرَّوْض الأئف‎ »)5 
.)١١9/١( للبيهقى‎ 


زمه 5 اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


ا ما 16 عَبْدُ المُطلِبٍ مِنْ قَرَيْش لَمّا أرَادَ 00000 أ 


بالضّعْفٍ لأنهُ ّ 1 00 01 ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلّا ابن 0 
َتَدّرَ لله تَعَالَى لَيْنْ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَِبِنَء ثُمٌ بَلَعُوا مَعَهُ حنَّى يَمْنَعُوهُ لَيَنْحَرَنَ 
ع سس دده 


وفعلا د 6 رَ الله تَعالى لك رق عَشرة | أبناء ءَ غير الكاتت وهم : 
2 و ور علرورووه عع را.اشة 
١‏ -الحارث وهو اكبرهم وأمّهُ صَفِيّة بنْتُ جِنْذب . 
أ 2 2 مضه 2 اع مو و2 
لوي وامه قَاطِمّة بنْتَ عَمْرِو بن عَائِذٍ المَخْرُومِيّة . 

01 - مه 9 عبرجعو سس لتر ه 2 
ال ين 

قر كه 2 ّ. 2 00 معو 2 
د وهو شقِيق العباس وامه نثلة . 
0 طَالِب وأعه مّهُ فَاطِمَةُ بنْتُ عَمْرِو بن عَائِذٍ تل المَحرُومِية. 

سض اه ام 5 م ه 9 - - 0 رقع ب 2 م عم 
- جَخلء وَيُقَالُ: حَجل بتقْدِيم الْحَاءِ عَلَى الْجِيٍ امه ها ينثت 

وهيب . 

4 - عَبْدَ الله وَالِدُ الرَسُولٍ كَل وهو شَقِيقُ أبي طَالِب والربير 

ل ومع لل عع لم2 وومةه 
4 - حَمْرَّة دنه وأمه هَالة بنْتْ وَهَيْبِ. 

عمو ف 


٠‏ العبَّاسٌ وليه وأمه نثلة. 


قُلْتُ: فَالْعَئَانٌ بن عَبْدٍ الْمُطللِبِ أَصْعْرُ أَوْلَادٍ عَبْدِ الْمُعَلِبِء خِلافًا لابن 


كه 5 10 98 ا ا ته اه مه 5 واس دي مد ا 
إِسْحَاق الذِي قَالَ فى السيرَةٍ: وَكَان عَبّد الله بْنْ عَبْدِ المظلب أَصْعْرَ بَنِى 
0١‏ 
أبيه 
لآ #مه واء 0 5 ل 2 000 .0 مه ٠.‏ لال 
وَتَعَقَبَهَ السَهَيْلِيُ فِي «الرَوْض الأنفي» بِقَوْلِهِ: هذا غَيْرُ مَعْرُوفِء وَلعَل 


ممه أ 3" 00 ل 0 مهاامة َْ ل و سه 200 
الرُوَايَة: أَضْعْرَ بَنِي أُمْوء وَإِلا فْحَمْرَة كان أَصْعْرَ مِنْ عَبّْدٍ الل» وَالعَبَّاسَ أَصْعْرَ 


٠.‏ هبغ50) 
من اك 
0 5 8 ه سد دض > أده مه 00 ًِ 

وَقَالَ ابْنْ الأثير فِى «أَسّدٍ العَابَةِة: وَكَان الْعَبَّامنٌ بن عَبْدِ المظلب أَطْعَرَ 

ك5 5 (# 
11 عم 2 2 01 585 0118 2 4 هة.” هه 2 
وأمّا البََاتٌ فست وهنْ: صفية» وام حَكيم وهى البَيضاءء وعاتكة. 


هغ(82) 


و ءوس 
واميمة» واروى» وبرة 
2 رضن ارق 307 0200 ل ع وم عو رس ة ميو كي سا ل سيره 1 
فلما بلغ بئلو عبد المطلب عشرة» وعرف أنهم سيمتعويه 
ع هوه ددمقده 5 هه مه 0 9 2004 00 0 الم - 
أَخَبَرَهُمْ بِنَذْرِه؛ ودَعَاهُمْ إلى الوَفاءِ بالنْذرٍ فَأطاعُوهُء وقالوا: كيف نَصْنَع؟ 
فال ناخد كر رخ فك فنعا يكتت فيه انهه 0 اتوت تعلو 
: : » شلب فيه ث2 3 
لِيَأخذ كل رَجل منكم قِدحًا ثم يكتبٌ فيه ثم اثتوني ثم 
عي . > م يه رم سه 2 س2 5 و وماس ٠.‏ 0 َه 
توه فدخحل (هبَلٍ) وهو صَنْمْ في جوف الكعبّقء وقال لِضصَاحِبِ 
م6سددمو 5-98 


القِداح””©: اضْرِبْ عَلَى بَنِيَ هَؤُلَاءِ بِقِدَاحِهِمْء وأَخْبَرَهُ بنَذْرِهِ الذي نَذَرَ فَمَعَلَ 
الرّجل . 


.)711/١( انظر: الروض الأنف‎ )0( .)١90/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(*) انظر: أسد الغابة (0157/5). 

(5) انظر: الطبقات» لابن سعد »)41١/1(‏ البداية والنهاية (؟/ 560)» الْرَوْضْ الأف .)77/1/1١(‏ 

(5) القِدَاحُ: جمع قِدْح بكسر القاف. ويقال لها أيضًا: الْأزْلَامُ جمع رَلَّمء وَزُلّمِ وهو السهم 
قبل أن يُراش» ويوضع فيه النصل» وكانوا في الجاهلية يكتبون عليها الأمر والنهي» إفعل» 
ولا تفعل: كان الرجل منهم يضعها في وِعَاءِ لهء فإذا أراد سَمَرًا أو رَوَاجَا أو أمرًا مهما 
أدخل يده فأخرّجَ منها زلمّاء فإذا خرج الأمر مضى لشْأنِوء وإن خرج النّهِي كف عنه. 
ولم يفعله. انظر: النهاية »)78١/5(‏ لسان العرب (5/5/) (01/11). 


1 لجعي ا لكين المكنود في سيرةالثبي المأمون 


كك إوت تس ع1 ديت أ 
8 خَرُوجٌ القِدّح على عبد اللَه: 
2 2 رمع 1000-2 000 مه م 3 5 ع و .0 2 ه 
وكان عَبْد الله أحَبٌ وَلدِ عَبْدٍ المطلِب إليْهِ» وكان يُقول: ليْنْ صرف عَنْ 


مه 5 ىن 004 
كبو اللو بعخير . 


عو دوع 


ضرت بالفتاج فَكْرَّجَ القِدْحٌ عَلَى عَبْدٍ الله فَأَحَدَّهُ عبد المُطلِبِ ده 
وأحَدَ الشَّفْرَة ثم أقْبَلَ به إِلَى الكَحْبَةٍ لِيَذْبَحَهُ هَمَنَعَنْهُ قُرَيْشُه وَلَا سِيِّمَا إخو 
وأَخْوَالُُ مِنْ بني مَحُزُومٍ . 

فقَالَ عَبْدُ المُطلِبِ: فَكَيْفت كت ان ريا َائَانُوا عليه أذ ابي عرَاة 
بِالحِجَازٍ فَيَسْتَأمِرَهَا فذَّهَبَ 0 عَبْدٌ المُطِبٍ فَلَمّا وَ م لَهَا 
تَفْاصِيلَ القِصََّء فَقَالَتْ: كم الْدَية في:؟ قَالُوا: عسرة فق الويل» قَالَتُ: 
اضْرِبُوا القِداح عَلَى عَبْدٍ اللو» وعَلَى عَشْرٍ مِنَ الإبل» فَإِنْ حَرَجَتْ عَلَى عَبْدٍ الله 


سس هم رقو 


َزِيدُوهَا عَشْرًا حبّى يَرْضَى رَيَهُ فَإِنْ حَرَجَتْ عَلَى الإبل فَانْحَرُوهَا عَنْهُ. 


سك 


غِدَاءٌ عَبَّدٍ الله بِمِاتَةٍ مِنَّ الابل: 


- 
م 


ل 


قَلَمَا 6 قَرَبُوا عَبْدَ اللو» وعَشْرًا مِنَ الإبل فَخَرَّجَ عَلَى عَبْدِ الى 
00 عَشْرَاء فَكَرَجَتْ عَلَى عَبّْدٍ اللو» فَلَمْ يرل يَزِيدٌ مِنَ الإبلٍ شرا عَشْرَاء 
تَقَعُ القُرْعَةُ إلا عَلَى عَبْدِ الله إِلَى أنْ بَلَعَتِ الإبل مائة”"' فَوَفَعَتٍ القُرْعَةٌ 


5 


ل : لَقَدْ رَضِيَ رَبُكَ يا عَبْدَ المُطلِبِء فَقَالَ عَبْدُ ا عَبْدٌ المُطَلِب: 


م 


لا حَنّى أَضْرِب عَلَيْهَا 00 00 مَمَعَلَء وفِي كل مَرَّةٍ تَخْرُحُ القِدَاح عَلَى 
الوبل. لم لحرت ورك ل بَصِد ها إِنْسَانَء ولا ظَيْرْ ولا ا سَبْع 7" . 


)١(‏ روى ابن سعد في الطبّمّات الكُبْرى )5١/١(‏ عن ابن عباس و«ِ#ها قال: كانت الدَّيَةٌ يومئذٍ 
عَشْرًا من الإبل» وعبد المطلب أوَّلُ من سَنّ ديةً النّفْسِ مائةٌ من الإبل» فجرت في قريش 
والعرب مائة من الوبل» وأقرّها رسول الله كك على ما كانت عليه. 

(؟) انظر: الطبقات» لابن سعد »)5١/1(‏ البداية والنهاية (5/ 500)» الرَّوْض الأنف .)1171١/1(‏ 


تَدَّرُ عبد ١‏ حم دَنَحَ أَحَد أؤلاده 

ر عبد لمطلِب بع او لاده حك 

سل سي ب ب 2222222 | "١‏ ا حت 
الت غؤط ا 


سكسم كسا ثم لأسميقع عن رقي بمع بوه ده مه و ددع أ؟سم سرع . 
أمّا الحَدِيث ا رَ: «أنا ابْنْ الذبِيحَيْن). فَقَذْ أخرّجَه الحاكم فِي 
كع 2 )2230و سس سر 2 م وه هم فرعو 2 0 3 2 ذ رد ” 
(المستدرَك) © » وسكت عليه وتعقيه الذهبيٌ بقَوْلِهِ : إسناده واو. 


م ا 2 + و 5 2 0 9 بر دمو > 
وَقَالَ الإمَام المَرْطبئٌ: وَهَذا الحَدِيث لا حجّة فِيهِ؛ لأن سَنَدَهُ 
رهء ع (5) 


وَأَوْرَدَهُ الْحَافِظ ابْنُ كَثِير فِي تَفْسِيروء وَقَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ 
اق 0 ْ 

َآرْرَكهُ السّيُوطِيٌ فِي «الَْكاوَى», وَثَالَ: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌء وَفِي إِسْتَاد 
ُ ل ا 

ا الْأَنْبَانتُ فى «السُلْسِلَةِ الضَّعِيمَةه. وَقَالَ: لا أَضْل يا 


© © © 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدّمينَ من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر 
من قال: إن الذبيحَ إسحاق بن إبراهيم تل» رقم الحديث (؟7١٠5).‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي .)87/١8(‏ 

(”7) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 5 7) . 

(:) أورده العجلوني في كشف الخفاء .)1994/١(‏ 

(4) انظر: السلسلة الضعيفة» رقم الحديث (9731) .)١71/1/(‏ 


َ” 002 روم 8 8 00 ستيه ا 27 - 7 - 
ولما بلع عَبْدَ الله حَمسًا وعِسْرِينَ سَنَةَ وكان شابا نسيبًا جمِيلاء وَسِيمًا 


0-4 ك0 
4# 


2ه - > اس انرفس . عنس عو و روي وه ع؟ رره داع هلماش لوي 
غض الإمّاب» قوى البنيَّانٍ أرَادَ أبوه عبد المطلب أن يرّوجهء فرّوجه امِئة 
2 ا 2 


ة 62 2ن 2 1 7 ال 6 
بنت وهب بن عبد منافي» بن زهرة». بن كلاب» بن مرةء» وهي يوميئّد افضل 


و 09 
© ”مي ه 


٠ 0‏ 2ه 2-2 عا هيه ١‏ 51 1ك م 2 3 5 2 
امْرأَةٍ في قَرَيْش نُسَبا وَمَوْضِعًا”''»2 وأبُوهَا سَيّد بَنِي زُهْرَةَ نَسَبَا وشَرَقاء قبتى”"" 


ذه ان أو 00 
بها عَبْدٌ الله 1 
م 3 ا ماه و 02 عه سم مو م ى ام عم ووس 3 
قال ابن إسحاق: فكان رسول الله علط أوسط فومة تنسباء وأغظمهم 
2 225 01 3 
شَرَقَا مِنْ قبل أبيه وأمّها“) 


رَوَى ابن سَعْدِ فى «طَبَّقَاتِهِ4ء وابْنُ إِسْحَاقَ فى «السيرَة): أن امْرَأةٌ 
تَعَرَّضْتْ لِعَبّْدِ الله بن عَبْدٍ المَطَلِب والِدٍ الرَسُولٍ كن. وأرَادَتٌ مِنْه أن يَرْنِئَ 


02 
3 


2 2-0 000 ور ء ه 2 ماه 0 3 م أ هت ددهم روي 0 
بهَاء وذلك بسَبَبٍ أنها رَأَتْ في وَجْهِ عَبْدٍ الله نورًا سَاطِعَاء فلما تَرّوْجَ عَبْد الله 


00 


أمّ الرَسُولٍ كله وَوَقَعَ بِهَاء دَمَبَ ذَلِكَ النُورُ الذي كَانَ في 
وَجْهِ عَبْدٍ اللو. ثُمّ رَجَعَ عَبْدُ الله إِلَى المَرْأٍَء وقَالَ لَهًا: هل لَكِ فِي الذي 


8 س س هم 
امنة بنت وهب 
- ع 


)١(‏ أفضل امرَأةٍ من قُريش نسبًا مِنْ جهة الأب» ومَوْضعًا مِنْ جهة الأم. انظر: شرح الزرقاني 
على المواهب .)1١/١(‏ 

(5) البناُ: هو الدُّخولُ بالزوجة. انظر: النهاية .)1951/1١(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام (197/1). (:) انظر: المرجع السابق .)١94/١(‏ 


و كانه فى غك المطين وجسبق 
اي اا7ج7ت7 1 ا 
#إزعى و- 
0 خب لب له كا 8 0 عل سن اه “ير 2 2 
فقالت: 2 مررت وفي وَجَهِك و رٌ سَاطِعْ ثم رجعت وليس فيه ذلك 
النُورُء فَلَيْسَ لي بِكَ اليَوْمَ حَاجَةٌ0"'. 


وهَذِه الرُوَايةُ مُْكرَةٌ سََدَا وَمَثنَاء ومَنْ يقرأ الروَايَاتٍ المُحْتَِقَة عَنْهَا يُذْرِ 


ءًَ 


مَدَى الاختلافٍ والاضطراب في سَوَقِهًَا سوَاءً في تَعْيِينِ المراة» إِذْ مَوَة هي 
0 وأخرّى أسَدية فُرْشِية 0 قُتَيْلَّةٌ وَثَالِئَةٌ عَدَوِيَة انين لل 
وكَذَلِكَ فِى صِمَةٍ عَبْدٍ الله عِنْدَما الْتَمَئْهُّه ؟ هُوَ مُطَيّنُ الثْيّابء وخر هو 
من 09 
في زيئيه '.. 

آل الذقوو كته انو شي قوفن فِي الحَنٌ أنّي فِي شك مِنْ هَذَا 
الْعَرْضل "1.0 والله أَعْلَمُ بِصِحَةٍ هَذِهٍ القِكّة9). 


و 5 02 
© وَقَاةٌ عَبَدٍ الله بن عَبَّدٍ المُطّلِبٍ: 


أل "حر ع روي 


ضع 1 عل المسقي إلى ار افير '" مِنْ عِيرَاتِ 
قَرَنْ+ لك لعلو تَجَارَاتِ» فَمَرَعُوا مِنْ يجَارَاتِهِمْ ثم الْصَرَقُواء فُمَرُوا بالمَدِيئَةِ 


0 ل لال 


ل ال د فمَالَ عَبْدَ ا الله : أنا أتَخَلفٌ عِنْدَ 


2 


م6 بي هى 


أخْوالِي بن عَدِيُ بن النَجَارٍ فَأَقَامَ 0 مَرِيضًا شهْرَاء ومَضى أضحابة 
فَقَدِمُوا ك0 فَسَأَلَهُمْ عَيْدٌ المُطَلِب عن : عَبْدِ الله فَقَالُوا : 101 خلفناه عَنْدَ أَخْوَاله 
بتي عَدِيّ بن اللََارء وهُوَ مريضء كبعت إِلَه عبْدُ امِب مب ولي البخارك 


4 


#ى ص دير ماه ور راوابىر 220 5 01 
فوّجده قَدْ توفي ودفِنّ في دَارٍ النَابِعَةَ وهوّ رَجِل مِنْ بَنِي عَدِيُ بن النجار» 


)0( أخرج ذلك ابن سعد في طبقاته »)55/١(‏ وابن إسحاق في السيرة »)١97/١(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة .)1١1//1(‏ 

(؟) انظر: السّيرة النَبويَّة الصحيحة /١(‏ 40)» للدكتور أكرم العمري. 

(*) أي: عَرّضٍ هذه المرأةٍ نفسهًا على عبدٍ الله والدٍ الرّسول كَلل. 

(:) انظر: السيرة التَويّة قش ضنوء: القرآن والمّئة (554/1)+ للذكتور محمد أبو شهبة 

(0) العِيرٌ: هي الإبل التي كانوا يُتَاجرون عليها. انظر: النهاية (181//7). 


3 
عنم 
3 


اهنول _اللؤلق المكنون في سيرةالنبي المامون 


2 
ع ات -ه ١‏ اي 


0-0 لكر و ال ا دي ا فَأَخْبَرَهُ أن عَبْدَ الله قَدْ 
توفي ) قَوَجدَا" عَلَيْهِ ء عَبْدٌ المُطلِب» وإخوئة وأحواتة وَجَذَا ل 
© وَلِدَ رسّول الله يله يَتِيمَ الأب: 
ولَمّا تُوْفْيَ عَبْدُ الله وَاِدُ الرَسُولٍ كلء كان رسُولُ الله كل حَمْلًا فِي 
طن مو ابن 00 فَقَدَ رَوَى الخاكم في ١‏ «المَسْتَذْرَكُ) وضٍحضحَة عن 
قَيْسِ'" بن مَحْرَمَةَ 5ه قال: تُوْفيَ أبُوه وأمهُ ا و 


1 2 7 
قال الحافظ ابْنُ كثير: كَِيرٍ: والمَقْصُودُ أن أمَهُ حِينَ حَمَلَّتْ به كله. : 
أبوة عَبَدٌ اللهء وهو حا في بَطْنٍ َع عَلَى المَشْهُورٍ"'؟. 
وقالَ ابنٌ القَّيّم: وامحبّلِف فِي وََاةٍ أبيهٍ عَبْدٍ الله. هَل تُوُفُيَ 
ورَسُولُ الله يكل حَمْلُء أو تُوْفي بَعْدَ ولَاديه؟ 
س0 6ه وم عو عر 2 س2 مه مت ' 
عَلى قَولَيْن: أَصَحُهُمَا أنه تَوْفيَ ورَسُولٌ الله كه حمل 
يَدُلُ عَلَى كَوْنٍ الرَّسُولٍ كَل وُلِدَ يَتِيمًا قَوْلّهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ 
اع «ألم يد 21 كَ يِتِيمًا فعاو (0 46 [5]. 


.)519/١16( وَجِدَ: 00 وفتحها؛ أي: حَزِنَ. لسان العرب‎ )١( 

(1) انظر: الطبَّمّات الكُبْرى» لابن سعد :»)55/١(‏ زاد المعاد :070/١(‏ الرَوْض الأنف /١(‏ 
)2 الشيرة نويه للذهبي .)576/١(‏ 

(9) هو: قيس بن مَحْرَمَة بن المُطَلِبٍ القرشِي المُطَّلِبِيء وَلِدَ هو ورسول الله كلكِ في عام واحدء 
كان من المؤلقة قلوبهم» وكان مِمَّنْ حَسّنَ إسلامه. انظر: الإصابة (714/0). 

(:) امرأة حُبْلَى: أي: حامل. انظر: لسان العرب (/71). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ» باب زيارته يكل قبر أمه» رقم الحديث 
(4740)» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 

(9) انظر: البداية والنهاية (؟/ 556). 

0) انظر: زاد المعاد .)08/8/١(‏ 


رَوَاحٌ عَبَدِ الله بن عَبَدٍ المُطْلِبِ 


00 0 5 ل ص َه ه 2 مهمه 
وتوفي عبد الله وَالِد الرسولٍ وه عَنْ خمس وعِسْرِينَ سنة 
قَالَ الْوَاقِدِيٌ: هَذَا هُوَ أَنْبَتُ الأقاويل2"0 
رو 01 | 0 
9 ميرّاث زر ل الله وق من ابيه: 


وَحَوِيمٌ ها خلله عبد الله بن عيك ]| لْمُطََلِبِ حَمْسَا مِنّ تل وَقَِظعَة 


غَنَم؛ وَجَارِيَة 100 ا ١بَرَكة)‏ وَهِيَ أ 00 ونا" . 


© © © 


.)3١54/١( شرح المواهب‎ »)45/١( انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد‎ )١( 

)١(‏ هي: أمٌُ أيمنَ الحَبَشِيةٌ حاضِئةُ رسول الله يكل أسلَّمَتْ قديمّاء وهاجرث إلى الحبشةء وإلى 
المدينة» زوّجها رسول الله كلك زيد بن حارثة ذَيهء فَرٌزْقَتْ منه ابنها أسامة وِثْباء 
وتوفيت ونا في خلافة عثمان بن عفان نه . انظر: الإصابة (0"68/8. 
روى الإمام مسلم في صحيحه؛ رقم الحديث :)١71١(‏ عن ابن شهاب الزهري قال: 
وكان امن عاذ ام ايجن» أء النامة رين ريده أتهنا كانت تعليلة ينا امد لعنة الله بن 
عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما وَلَدَتْ آمنة رسول الله يله بعدما توفي أبوهء 
فكانت أمٌ أيمن تحضنهء حتى كبر رسول الله يكلو فأعتَفّهًا. 

(9) الطبّقّات الكبْرى» لابن سعد .)55/١(‏ 


الى 4 اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


وَفِي نَهَارِ يوم الاثنين النازي عَشَرَ مِنْ ربِيع الْأوّلٍ ين عام الْفِيلٍ وَلِدَ 
1 ل لوي م ةا 


5 ع١١)‏ 
أعلم . 


رَوَى 00 0 في (صَحِيحِه) عَنْ أبي قَتَادَةٌ طلينه أن رَسولٌ الله ع 


١‏ - ما فِي شَرْعِهِ يكل مِنْ به زَمَنِ الرّبيع» فَإنَهُ له أَغْدَلُ الفضول» وَسَرْعْهُ 


وَلِأَنّ فِي ظَهُورِهِ فيه فيه إِشَارَةٌ لِمَنْ تَمَطَنَ لَهَا إِلى اشْيَقَاق لَْطَةٍ رَبيع؛ 


.)557/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الصوم» باب استحباب صيام ثلاثةٍ أيّام من كُل 
شهر وصوم يوم عَرَفة وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم الحديث .)١198( )١١55(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث 2»)١7/841(‏ والترمذي في جامعهء رقم 
الحديث (27957: وأورده الذهبي في السيرة النبوية /١(‏ 077 وقال: إسناده حسن. 


مِنَّ الْمَوَلِدٍ الشَرِيفٍ إِلَى نُرُولٍ الوّحَي 


5 


قن ما[ هنا يار ميد قَالرَبِيعٌ تَنْشَقُ الأرْضٌ عَما في بَظيِهًا مِنْ 
نِعَم الله تَعَالَى» وَمُولدٌ يك في ربيع إِشَارَةٌ ظَاهِرَةٌ إلى التَنْويهِ بِعَظِيم قَذْرِو 


عع و امس )١(‏ 1 
وانه رَحَمَهَ للعا 0 1 


رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ4 وابنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ 


الْعِرَبَاضٍ ؛ بن سَارِيَةَ َيِه قَالَ: 0 الله يله يَقُولُ: «إنّي عِنْدَ الله 
مَكْنُوتُ ِحَاتم النْبِيّينَ وإنّ دم تكله يول" في طِيئتهء وسَأءْ خْبِرْكُمْ بِأوّلٍ 
ذَلِكَ: دَعْوَةٌ أبي إبراهِيم ' ويشَارَ ل اه وروا مي التي رَأْتْ حِينَ 


عق 2 2 ه 5082 م ب واو لما 2 
وَضَعَئْنِى أنْهُ خَرَجَّ مِنْهَا نُورٌ أضَاءَث لَهَا مِنْهُ قصُورٌ الشّام»”” . 
ورَوّى الحَاكم فِي / «الْمُسْجَلُ رَلكُ) بِسَتَلٍ و«صبديج عَنْ خَالِد بن 1ت عن 


أ 4 3 


أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله كله | َّهُمْ قَالُوا : يا رَسُولَ 01 أَخْبِرْنَا عَنْ نَفْسِكَ؟ 


.)159/١( انظر: شرح المواهب‎ )١ 

(؟) أي: مُلقى على الجدالة. وهي الأرض. انظر: النهاية .)514٠/١(‏ 

(5) قال الله تَعَالَى في سورة البقرة آية )١19(‏ على لسان إبراهيم وإسماعيل كلك وهما يبنيان 
الكعبة : «#رَينَا وَأَبْعَتْ ة نهم تلوأ عَلْهِمْ َايَيِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الكتب وَللكمَة وكيم إِنَكَ 
نت لْعَررٌ الذكيمر 09 

(4) قال الله تَعَالَى في سورة الصف آية (5) على لسان عيسى 8 وهو يُبَشّر بي إسرائيل 
ببِعْنَةِ الرسول كَلِِ: «تإذ تل عِسى أن عَرمّ بق إترتويل إِفْ رَسُولُ َه لك مُصَيَها لِنا بن يدَقَّ ين 
ميير] بول يلق هن بندى آنه كمد لآ جَدَمم يليت لوأ كنا سد جد 40> . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث .)١9177(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث (5104).: والحاكم في المستدرك». رقم الحديث .)477٠  519(‏ 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


َال ككله: ««َعْوَةُ أبي إبْرَاعِيمَ وبُشْرَى عِيِسىء ورَأتْ أمّي حِينَ حَمَلَتْ 
بي أنه خَرَجّ مِنْهَا نُورٌ أضَاءَث لَهُ بُضصْرَىء وبُصّرَى مِنْ أَرْضٍ الشنّام»”' 

قال الحَافِظ ابنُ كَثِيرِ: وتَخْصِيصٌ الشّام بِظهُورٍ ثُوره كل إِشَارَةٌ إلَى 
اسْيَفْرَارٍ ديه وَتُبُوتِهِ بِبِلَادٍ الشَّامء وَلِهَذَا تَكُونُ الشَّامُ فِي آخِر 10 مَعْقَلًا 
ِلإشلام وأهْلِوء ويهًا يَنْزِلُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ 8 إذَا ب بيكش وا لعتارة 


0 


الشْوُقبَة التتضاء ينها" لهذا جَاءَ فِي «الصَّحِبِحَيْنِ) قَوْ َهُ يكله: «لا تَرَالُ 
م . 6ه 4ه 3 2 7 مهعم لاه دو 
0 
حََى يَأَنن آم اللى. وَهُمْ كَذَلِك). 

وفي رِوَايَةِ البُحَارِيُء قال مُعَادُ: وَهُمْ بالشّام”” . 


قال الإمَامُ البُخَارِيُ في «صَحِيحِهِ) عَنْ هَذِهِ الطّاِمَةِ: هُمْ أَهْل الْعِلم©'. 
م البَحَارِي في عَنْ هلم 
وقالَ الإِمَامُ أَحْمَدٌُ: إِنْ لَمْ يكُونُوا أَهْلَ الحَدِيثِ فلا 7 مَنْ 0 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء رقم الحديث (4770)» وأورده الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (7/ ١7/ا)2»‏ وقال: إسناده جيد. 

(0) أخرج نزول عيسى :184 بدمشق عند الْمَتَارة البيضاء: الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الفتن 
وأَشْرَاط الساعةء باب ذكر الدجال» رقم الحديث (/99717؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصامء باب قول النبي ككِ: «لا تزالٌ طَائِقَةٌ من 
أَمْتِي ظَاهِرِينَ على الحقٌ؛. رقم الحديث 2)771١(‏ وأخرجه في كتاب التوحيدء باب 
قول الله تَعَالَى: ظإِتَمَا قَوَا لِتَىء إآ يدنه [النمل: :]4٠‏ رقم الحديث (0/409 
(07470» وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» باب قوله يكل: «لا تزالٌ طائفةٌ 
أمتي ظاهِرِينَ على الحَقٌّ). رقم الحديث )197١(‏ (1971). 
انظر كلام الحافظ ابن كثير في: تفسيره .)4454/١(‏ 

(؛) انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصامء باب قول النبي يلِ: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
ظاهِرِينَ على الحَقٌ». 

(5) أخرجه الحاكم في علوم الحديثء فيما قاله الحافظ في الفتح :)511//1١0(‏ وإسناده 


مجو . 


2 2 4 وعر 
غ المَوَلِد الشريف إلى نزول الوح 
لصب م - ننه 
شك إن 


وقأل النْوَوِيُ في اشرْح 00 و 4 أن هَلْهِ الطَايِفَة 0 سن 
أنوَاع الْمَؤْمِنِينَ؛ مِنْهُمْ: شقان اللو ومِنْهُمْ فُقَهَاءٌ ومنهُم 0 


ومِنْهُم زُهّادٌ وآمِرون بِالمَعْرُوفِ ونَاهُونَ عَنٍ المنْكُرِء ٠‏ ومِنْهُم أَهْل أنْوَاع اخرى 


- 


مِنّ الَْيْر ولا يَلْرَمُ أن يَكُونُوا مُجْتمِعِينَ ار كذ كرون ار فى اناد 


الأزضر©. 

2 0 مم .0 55 بض 2 2 يك 1 2 3 -ه 

قلتٌ: وَالَذِي انتَهّى إِلَيّْهِ الإِمَامُ النْوَوِي كَُنْهُ هُوَ الصَّرَابٌ الذِي لا مَحِيدَ 
رمعي 
عنه . 

* ظَهُورٌ الل 


رَوَى ابن إِسْحَاقٌ في «السّيرَةِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ حَسَانَ بن تَابتٍ ذلك 
قالّ: 2 ِ 0 0 بن سَبْع أَوْ ثَمَانء أغقلٌ - 0 1 


6ج مو سم 


ع يَصْرَّخٌ ضَُ عَلَى ء قرف كر ب 
5 ل " ا له: يْكَكَ مَانَكَ؟ قال: طلَمَ اليل ل نجع مد الذي 
و,> ‏ (غ5 
ولد به 


* وَكَمَ رَافِعَا رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ : 


رَوَى ابن حِبّانَ في «صحيحه) وابْنُ إِسْحَاقٌ في «السيرَة) بِسَئَدٍ مُنْقطع 


عَنْ آيئة بنْتِ وَهْبٍ أ الرّسُولٍ يل آنا قالّث: . . ثم وَضَعْبُهُ كَمَا وَقَمّ كُمَا 
يَقَعُ الصبْيَانُء وَقَمَ وَاضِعًا يَدَهُ بالأزضء رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء0 . 


(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (017//11). 

.)108/0( أُيْمَعَ القْلامُ: إذا شَارَفَ الاخيلامَ ولمًا يَحْتَلِمْ. انظر: النهاية‎ )١( 

() الأَطُمُ: بضم الهمزة: بَِاءٌ مُرتفحٌ كالحُصُونٍ. انظر: النهاية (01//1). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام .)195/١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (5775)» وابن إسحاق في السيرة .)5١7/١(‏ 


وَهَذِهِ العَلامَاتٌ لَمْ 25 * تنبت بظريق صحيح ) لكنها مشهور 1 فمتهاة؟ 
١‏ أَنَهُ لَمَا وُلِدَ كله ارْتَجّ إِيْوَانُ كسْرَى . 

" - سَقَطتْ أَرَبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةٌ مِنْ إِيوّانِ كسرى . 

#ان كمرك لان لمن كَانَ يَعْبَدُهَا المَجَوسنٌ. 


؛: - غَاصَتٌ 1 «(سَاوَة) . 


5 امنب المَعَابدُ التي كَانَتْ خَوَلها ا حَوْلَ بِحَيْرَةٍ «سَاوَة) 6 


قال الشَّيْحُ مُحَمَّد العَرَالِي كاله بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ هَذِهِ الآثَارَ الضَّعِيمَة: وهَذَا 
اكلام 3 تَعْبِيرٌ غْلَطُ ء عَنْ فِكرَةٍ م صَحِيحة » َإِنَ مِيلادٌ التو كلقا كاذ حل يدانا 


0 


بِرَوَالٍ للم انار عَهْلِو كال كالمو كلما اع الاي ند 
الْطِلَاقِهمْ ِنْ في قُيُودٍ الْعَسْفِ"" ‏ تَصْويرَ هذه الحَقِيمَة 000 520 
الإرْهَاصَاتِ” 2 ا لَهَا الرُوَايَاتِ الوَاهِيّةِه ورَسُولُ الله كك عَنِنٌ عَنْ هَذَا 
كلف فإنّ تَصِيبَهُ الضَّحُمَ م مِنَ الوّاقِع ع المُشَرْفٍ يُرَهُدُنَا في هذه الرُوَايَاتِ 
نا 


> هس وه 0 


زفق أخرج ذلك الإمام الذهبي ف فى السيرة النبوية )55/١(‏ وقال: هذا حديث منكر غريب» 
والبيهقي في دلائل النبوة 17 40017 
قال الدكتور عبد المعطي قلعه جي محقق دلائل النبوة» للبيهقي: «وهذا حديتثٌ ليس 
بصحيح؟ . 


03 


() اندئّرٌ: أي: بَلِي. انظر: لسان العرب (5894/4). 

) العَسْفُ: الظُلْمُ. انظر: لسان العرب (7505/9). 

(:) إرمَاصّاتٌ: أي: مُقَدّمات. انظر: لسان العرب (0747/0. 
(9) انظر: فقه السيرة (ص 58‏ 09). للشيخ محمد الغزالي كه. 


مِنَ الْمَوَلِدٍ الشَرِيفٍ إِلَى تُزُولٍ الوحي 
موي ا _ لس ]0 
0 دش 0 شر الف 2ف 14 3 
ولد لِلْبَرِيَوِبِئْتٌ وَهْبٍ هَذَا مَيْضَءَ طرَّقَِتِ الرٌَقَابَا 
لْعَين وَفَيسَقه وَخناكنا تيبا" كينا تلد التماواث الشييانا 
ا 00 200 سه 9 َ# 2 م و 2 2 ل سر 200 5 
فَقَامَ عَلَى سَمَاءِ الْمَيْتَ ا يضصيء جبال مَكة وَالنْقابَا 
© هَرَح عَبَدٍ عقن الطاب بولَادَةٍ الرّسُولٍ يل: 

9 م متقلة امه أمنة عا الت 0 جَدَّهِ عَبْدٍ المَطَلِبِ 5 


إن 
03 


تخبره بولادَةٍ 


حفيدو » قَمَرِحَ عبد المُطَلِبِ بحفيذه وه واستبشر 1 


200 


54 


قالَ العبّاسُ بن عَبْدٍ المُالِب''' ذه يَمْدٌَ لشو كل : 
واليث لقنا وُلَيِدْتَ أشرقت. 'الأزض وضاءت متوزك القن 
فَنَحْنُ في ذَلِكَ الضَّيَاءٍ وَفِي الثور وَسُبُلِ الرَّضَاهدٍ تَحْتَرِفُ 


© © © 


)١(‏ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم عَم النبي كله وُلِْدَ قبل الرسول وله بسنتين» 
وكان ونه من أظوَّلٍ الرجال» وأحسنهم صُورةء وأَبْهَاهُمء وأْجَهَرِهِم صَوناء مع الحلم 
الوافر» والسّؤدّة. وكان قد وَكِلَ إليه في الجاهلية السَّقَاية والعِمّارة» وحضّرٌ بِيعَةَ العَقَبَة مع 
الأنصار قَبْلَ أن يُسْلِمء وأسلم ويه قبل الفتح». ومات َه بالمدينة سنة 7اه. انظر: 
أسد الغابة (؟/ 047). 


خِتَانَ2'7 رسّول الله ينه 


01 1 57 وت 3 27 00 َكَيَأْاننَ 
وأمًا خِتان رَسُولٍ الله يكن فَالصَّحِيحٌ أن عَبْدَ المظطلب جَدَ رَسُولٍ الله َل 


حَتََهُ يَوْمَ سَابِعِهِ عَلَى عَادَةٍ العَرَبء َقَدْ اخرح ابْنُ عَبْدٍ البّرُ في «الاسْتِيعَاب») 
عن ابْنِ عَبّاسِ ها قال: إِنَّ عَبْدَ المُطلِبٍ حَمَنَ النَّبِيَ كله يَوْمَ سَابِعِهه وجَعَل 


ل ا أذ ام د و - زفر4 همير 8 2202 

وَمَال كمال الدين بن العَدِيم » وأبير* بن عبد البر إٍ 9 
خُينَ يَوْمَ سَابِعِهِ عَلَى يد عَبْدٍ الْمُطَلِبء وَكَانَتْ هَذِهِ عَادَة الْعَرَب. 

000 5و م رو 


وأما الأحاديث التي تذكر أن يحول الله عبد وَلِدَ مَحْتَونَاء فَكَلْهًا 


4 
٠ 


ما رَوَاه بو تعَيم في «دَلَائْلٍ التي ِسَئْدٍ ضَعِيفٍ عنْ أنس بن مَالِكِ ضيه 
قال: قال .رسول الله 1 «مِن كَرَامَتِي عَلَى رَ بي أنّي ول دُتٌ مَحْتَونًا ولَمْ و 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)00/١١(‏ الخِتّان: بكسر الخاء وفتح التاء مصدر تن 
قَطعَء والحَنْنُ: بفتح الخاء هَظعْ بعضٍ مَخْصُوص مِنْ عُضْرٍ مَخْصُوص. 
وقال الماوردي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح :)070/1١١(‏ تان الذكر: قطعٌ الجِلْدّة التي 

(؟) انظر: الاستيعاب .)١51/١(‏ (*) انظر: زاد المعاد .)481/1١(‏ 

(8) انظر: الاستيعاب .)١15١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة »)١25/١(‏ والحلية» رقم الحديث (02055» وانظر: 
ضعيف الجامعء للألباني كأثه» رقم الحديث »)019١(‏ والسلسلة الضعيفة» للألباني كله. 
رقم الحديث (537170). 


خِتَانَ رسُول الله يد . اهنم 5 


ورَوَى ابنُ سَعْدٍ فِي «طَبَّقَاتِه) بَسَنَدٍ ضَعِيفِ عن العَبَّاسِ بن 
عَبْدٍ امِب له قال: وُلِدَ النِيْ يكل مَحْتُونَا مَسْرُورًا(©2. قالَ: كَأَعْجَب ذَلِكَ 
هه ع 2 اف 

عَبْدَ المُطلِبٍ وحَظِي عِنْدَهُ وقال: لَيَكُونّ لابني هَذَا شَأن”" . 

قال 01 0 0 كانه : 0 إِسْنَادٌ حَدِيثِ لامر هذا 000 


صِحَيِهِ نَظرٌ . ٠‏ ود الع يشم صكة» لا ور بن ليق حبَى رَعمَ 
بَعْضْهُمْ أن مَتَوَائَرُ وفي هذا كل ا" 

وقالَ ابن المَيّم ككل: ويُقَالُ أن الي كل وُلِدَ مَحْيُونَا مَسْرُورَاء ورُوِيَ 
قش ذَّلِكَ حَدِيتٌ لا يَصِحٌ ذَكَرَهُ أبو الع الجَوْذِيُ في «المَوْضْوعَاتٍ) 
ولَيْسَ فِيهِ حَدِيتٌ تَابتٌء ولَيْسَ هَذَا مِنْ خَصَائْصِِ كلا ٠‏ فإ كثيرا من النَاسٍ 
ول ع كن ل شنو نكسا ليه لي فَاضِلَيْنِ 
كدق مُصَنّهًا في أنه ل ولد مَختُونا. أجل فيه 0 لاتيم التي ل لا 


- 22 


4 


0 001 الب كل + ل العَرَبء وكَانَ علوم هَذْهِ 37 
لِلْعَرَبِ قَاطِبَةَ مُعْيًا عَنْ تَقْلٍ 09 فييّاء وَاللَهُ 0 
)١(‏ أي: مَفْطوعٌ الحَبْلٍ السَرّي. 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبّمّات الكُبْرى (271» وانظر: السلسلة الضعيفةء للألباني كله 
رقم الحديث (571/0). 


(9) انظر: الاستيعاب .)١80١/١(‏ (5) انظر: البداية والنهاية .)558/1١(‏ 
)2 قلتٌ: ممن وَلِدَ مختونًا: ابن صيادء فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم الحديث 
841" بسند صحيح عن أم سلمة موا قالت: ولدته أمه مسرورًا مختونًا ؛ د يعنى: أبن صياد. 


وروى عبد الرزاق الصتعاني في مصنفه. رقم الحديث [للضشكسية6 بسئد صحيح عن عروة بن 
الزبير قال: وَلِدَ ابن صيَّادٍ أعور مختتنًا . 
() انظر: زاد المعاد .)8١ /١(‏ 


53 اللؤلؤ المكنون في سيرة اثنبي المأمون 


وأمّا ما قَالَهُ الحَاكُمُ في ادر وقَدْ تَوَائَرَتِ الْأَخْبَارٌ أن النبى كلل 
ولد 0 34 مشر 0 فَقَد تَعَقَبَهُ الذَّهَبِنُْ ف في ١تَلْخِيصِهِ)‏ بِقَوْلِهِ : د أَعْلَمُ 
فِّة ذلك فكنفته يكون معواتراء 


4 


جل خِتَانٌ رسُولٍ الله يله يَوَمَ سَابِعِدِ وتَسَمِيَتّةُ مُحَمَّدًا: 


قَلَمّا كَانَ اليّومُ السَابِعٌ مِنْ وَلادَيَهِ يله حَمَنَهُ عَبْدُ المُطَلِبٍ عَلَى عَادَةٍ 
الْعَرَبء وعَقَّ عَنْهُ بكُبْشٍ» وجَعَلَ لَهُ مَأ مَأَدْبَة اودكا عند 26 ولّمْ يَكُنٍ 
العَرَبُ يَأُلَمُونَ هَذَا ا فَاسبَعْرَيَهُ ب مث مَنْ سَمِعَهُ مِنْ فُرَيْشٍ» فانرا 
عَبْدَ المُطَلِبِ تقالواة ل وغتك ةو عن قاذ أفل بَْتِد؟ فَأَجَابَهُمْ : أَرَدْتُ أنْ 
يَحْمَدَهُ الله الى في السَمَاءِ وحَلْقهُ في الأرضر؛ 


ع 


ون شت وو لجنداة أن عَْدَ المُطلِبٍ كَانَ مُسَافِرًا إِلَى الشَّامِ مَعَ 
َلَانَةِ مِنْ أَصْحَابِه لِلتّجَارَة قَبَيْنَمَا هُمْ فِي الشَّام الَْمَوا ِرَاجِبٍء قَسَأَلَهُمْ : مِنْ 
أبْنَ أن داشا 00 قَقَالَ لَهُمْ: بلاوق شق ونيا 1ه 
مَسَأَلُوهُ مَا اسْمٌ النََِ قَالَ: «اسْمُهُ مُحَمِّدٌه. ولَمْ يكُنْ اسْمُ مُحَنَّدٍ مَعْرُوفًا عِنْدَ 


6س سس مم 


قلمًا فلما رَجَعَ مَؤُلَاء الأرَيَعَةٌ عَرَّمْ 0 وَاحِدٍ مِنْهُمْ إن رَزْفَ بَمَوْلُودِ سجية 


.)498/5( انظر: المستدرك» للحاكم‎ )١( 

(0) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)554/١(‏ قال بعض العلماء: أَلَهّمَهُمْ الله يك أن 
سمّوه محمدًا؛ لما فيه من الصّفات الححميدة؛ ليَلْتَقِي الاسم والفعل» ويتطايّقَ الاسم 
والمُسَمَّى في الصّورة والمعنى» كما قال حسَّان بن ثابت ذه : 

وشتق الاين اشيهه تيمك فَدُو العرش مَحْمُودٌ وهذا محمدٌ 


فرق انظر: دلائل النبوة» للبيهقي .)0١7*/1(‏ 


قز لم عله 
8 ا 2 ________ لس و ]0 - 


عَبْدٌ المُططِلِبِ كَبْرَ قَلَما رَزِقَ ابْنْهُ عبدٌ الله وَلَدَا سَمَّاهُ مُحَمَّدًَا يلل وأمًا 
التَلَانَهُ قَهُمْ: سُفْيَانُ بن مُجَاشِع ل ا اجاح تك 
انه محمد وحَمُرَان بنُ رَبِيعَةَ سَمّى ابْنَهُ مُحَمَّدَّاء هَؤُْلَاءِ أَوَّلْ مَنْ سَمَى 
مُحَمَّدًا في العَرَبِء كُمَا قَالَ الإمَامُ السَهَيْلِنُ في «الرََوْضٍ اللي . 
0 ان بن نابت طليه : 
أغد ستقه انتب غعاتة” .رين اللمشهرة يلوح ويشهد 
وَضَمَّ الإلهُ اسم النَّبِيّ إلى اسْمِوِ إذَا قَالَ فِي الْحَمْسٍ الْمُوَدْنُ أَشْهَدُ 
اتا ري سيا قَذُّو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وهَذًا مُحَمَدٌ 
خرن انان كد يَأَسِ يقرو نين الرسل وَالأَوْنَانُ في الأزض تُعْبَدُ 
َأَئْسَى سِرَاجًا مُسْتَنِيرًا وَمَاوِيًا يَلُوحُ كما لَاحَ الصَّقِيلُ المُهَنَّدُ 
واتدركا شار تيون فقية:” «وعلة) الإشادء كالكة تكد 
والك اله التي رن بركالقي تو 
تَعَالَيْتَ رَبّ النّاسٍ عَنْ قَوْلٍ مَنْ دَعَا سِوَاكَ إلهَا ل 05 سه 
لك الكلق والتشماة والامر 1 


© © © 


.)87١/١( انظر: الروض الأنف‎ )١( 
وتعقّبه الحافظ في الفتح (1141/17) بقوله: وهذا حَصْرٌ مردُودء وقد جَمَعْتٌ أسماء من‎ 
تسمى بذلك في جزء مفردٍء فبلغوا : اعد تياك ف ادر الى شه ررمي ار حدر‎ 
فيتلخّص منهم خمسّة عشر نَفْسًا.‎ 

(؟) انظر: ديوان حسان بن ثابت ذفن (صغ04). 


كَاكة م ه 0000 وعم كينل 7 تع س نم 5ه > وعم 00 2 1 
نت أول مَنْ أرضعته ولع هِيَ أمه مِنة» قيل: أرضعته ثلاثة أيام. 
و وم 9 يج ماده 14 عم _” رمو دره#(١)‏ م 2 وساي 2 
وقب سشعا» وقيل: تسعا رصعده دويبة لبن انق لها يفال له: 
َي 
ه ؟ 00 مع م ل الس ل ا يي 2 ل 7 م 9-6 .6 
«مَسْرُوح"”". أَرْضَعَبْهُ أيَّامَاء قَبْلَ أنْ تَقْدُمَ حَلِيمَةٌ السَّعْدِيّةُ وكانّث قَدْ 


5م يم سم ه6ف200ميه5 ع لير 00 3 7 عم ب دم ها له مو عم م 7 
أرْضَعَتْ قَبْلَهُ حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ المُططلِب”" ذن: وأارضعت بَعْدَه أبَا سَلْمَةَ بنّ 
سه 5 00 (2 «يل» 2 7 3 عو | 1 مقع ل هما 4 ا 
عَبدٍ الاسد المخزومِىّ وله . فكان الْرَسُول َيِل وعمه حمزة» وأبو سَلمَة 
إِخْوَةً مِنَ الرَّضَاعَةٍ . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)18١/1١(‏ ثويبةٌ مَوْلاةٌ أبي لهَبٍء ذكرها ابن منده في الصحابة» 
وقال: اختلف في إسلامها. 
وقال في الإصابة (8/ :)5١‏ وفي باب من أرضع النبي كَل من طبقات ابن سعد )01١/١(‏ 
ما يدل على أنها لم تُسْلِمِء ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا. 
وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامَهًا غيره. 
وقال ابن الجوزيٌ في صفة الصفوة :)7١/١(‏ ولا نعلم أحدًا ذكر أنّها أسلمت. 

)١(‏ قال الحافظ في الإصابة :)5١/4(‏ لم أقف في شيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح». 
وهو محتمل. 

() هو: حمزةٌ بن عبدٍ المطلب أبو عمَارَّة» القُرشي الهاشميء عَم النبي كَل وأخوه من 
الرّضاعة» أرضعتهما تثُويبةٌ مولاة أبي لهبء وَلِدَ قبل النبي كك بسنتين» وقيل: بأربع» 
وأسلم في السنة الثانية من البغْثة ولارَّمَ نَضْرَ رسول الله كل وهاجر معهء وشَّهِدٌ بدرّاء 
وقُتِلَ 5ه على يد وحشِىٌ بن حَرْبٍ في غزوة أحدء وذلك في شوال من السنة الثالثة 
للهجرة. ودُفِنَ هو وعبد الله بن جحش في قبر واحِدٍ. انظر: الإصابة (؟/9١1).‏ 

(:) هو: عبد الله بن عبد الأسدٍ المخزومي السّيد الكبير» من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
أسلم بعد عشرة أنفس» وكان أخو النبي ككل من الرّضاعةٍء وهو ابن عَمَّةٍ النبي كك أمه بَرَّة 


دَضَاء ١‏ 3 00 
لستاكد الم . الفتع 


7 ّ قدو ِ عه #6« اع دج ه 8 

روّى الإِمَام البَخَارِيْ في ١صَحِيحِدِ)‏ عَنْ أم حَبِيبَة بِنْتِ أبي سَميّان كنا 
جه وه قت سات سه ابعر راش بير اعت سا ابر و عه له م شاع 
قالتث:... قلت لِرَسُولٍ الله يَلِ: إنا نحَدّث أنكٌَ تريد أن تَنْكِحَ بنْتَ أبى 


سَلْمََه كَالَ: «بِنْتَ م سَلَمَةِ55'". قُلتٌ: نَعَمْ. 
فال: «لَْ أنّْهَا لم َكنْ رَبيبتتي"© في حبري ما حَلْتْ لي» إنَّا لان 
أخِي مِنَ الرَّضَاعَة أَرْضَعَئْنِي وأبَا سَلَمَةَ توَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بَتَاتِكنَّ ولا 
أَخَوَائِكق7 . 
ورَوَى الشّيْخَانٍ في «صَحِيحَيْهِمَا' عَنٍ ابْنِ عباس '#ها قالَ: قِيل 


0 
9 


عمو 


م 


للنّيت كله : ألا تتَرَوّحٌ ابْنَهَ حَمْرَّة؟ 
)م 5 )لس وات . 00 - 0 كس بوي ]. 4 2ه 
فقَالَ رسّول الله كككهِ: «إنها لا تجل لِيء إنَهَا ابنة أخِي مِنَ الرّضاعَة 
كف ون الإعائةها ينغنم ون اللي" . 


هاه 5 ع 0 ِ. 007 
© اسَيَرَصَاعْهُ يله في بَنِي سَعَد: 
ْم الْتَمَْسَ عَبْدُ المُطلِبٍ لِرَسُولٍ الله ل المَرَاضِعَ عَلَى عَادَة أَهْل مَكَةَ 


8 8 0 كوه 6ع 55 سام 1 0 

الذِينَ كانوا يُؤْيْرُونَ إِذَا وَلِدَ لَهُمْ وَلَدّ أنْ يَلْتَمِسُوا لَهُ مُرْضِعَةَ مِنَ البَادِيَة» وسَبَُّ 
: 0 000 000 .8 3 0 مه ماده 9:2 

التِمَّاسِ المَرَاضِع لِأَوْلادِهِمْ أمورء ذَكَرَهَا الإِمَام السَهَيْلِيُ؛ فينها: 


- بنتٍ عبد المطلب؛ شَهِدَ بَدْرَا وأحدًا وماتٌ بعد أَحُدٍ بِمَهْره في جمادى الآخرة سنة 6 
هجرية. انظر: أسد الغابة (8/ 87/86). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)174/٠١(‏ هو استفهامُ اسْيثْبَاتِ لرَفْع الإِشْكَالٍء أو استفهامُ إِنْكارٍء 
وَالمَعَت؛ :آنها إن كان بت أبي سلمة :من آم سلمة قيكون تحريمها من وَجهَيْن:. الأول: 
أنها رَبِيَتهُ كلوه والثاني: أنها ابْنَهُ أَخِيهِ منّ الرّضَاعَةٍ. 

(1) الرَّبيبَةٌ: بنت الزوجة من زوج آخر. انظر: النهاية (153/5). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» باب ,)7١(‏ رقم الحديث .)61١١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب. ..» رقم الحديث 
(75714)» وأخرجه في كتاب النكاح» باب :)7١1(‏ رقم الحديث »)01٠١(‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الرضاعة» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم الحديث )١5( )١541(‏ (17). 


اقمع " اللؤلؤٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
١‏ - لِينْسَاْ الطَفْلُ في الأغرّابء فَيَككُونَ أقْصَحَ لِلِسَانِه. 
١‏ - لِيَكُونَ أجْلَد”'" لِجِسْيدء وأَجْدَرَ أنْ لا يُقَارِقَ الهَيْئَةَ الْمَعَدَيَةَ 


قَالَ عُمَرٌ بنُ الخَطابٍ ك: احسَّوْشِنْواء وَاخْسَوْشِبُوا'"'» واخلّولِقُواء 


دا 0062 كأَنَكُمْ مَعَدَ 318 وإِيّاكُمْ والتنعه”. 

* - حنَّى يكُونَ أنْجَبَ لِلْوَلَدٍ وأصمّى لزن 

قال الشَّبْخُ محمّد الرالي كنه: وتَنْشِئَةُ الأوْلادٍ في البَادِيَةِ لِيَمْرَحُوا في 
كَنَفٍ الطَبِيعَة» ويَسْتَمْتِعُوا بِجَوّمَا الظلْقٍ وشْعَاعِهًا المُرْسَلء أَدْنّى إِلَى تَرْكِيَةٍ 
الفِظرّة» وإِنْمَاءِ الأغضَاء لتقا وإظلاقٍ الأفكار والعراطف :... وكَثِيرٌ 
مِنْ عُلّمَاءِ التَربِيَة تنيز ازاكوه اليه وي العنهة الأزاز بلقل حتىي قود و 
مَدَارِكُهُ مَعّ حَقَائِقٍ الكَوْنٍ الذِي وَجِدَ فيه" . 


قال أخمّد شَوْقَى كله : 
يا أمُصَحَ النَاطِقِينَ الضَّادَ قَاطِبَةَ حَدِيثُكَ الشَّهْدُ عِنْدَ الذَّائِقٍ المُهم 
5 7 1 5 م 0 
خُلَيتَ مِنْ معُْظلٍ جيدّ البَيَانَ به في كُل مُنْتَئِرٍ في حُسْن مُنْتَظِم 
نكل قرو كريب انف كنيل . "تعيني القلوت وتخين حبك الوقم 


.)7170/١( الجَلَدُ: بفتح الجيم: القُرّة. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) احْشوْشّبَ الرجل: إذا كان صُلبًا حَشِنًا في دينه» ومَلْبسهء ومظعمهء وجميع أحواله. انظر: 
النهاية (؟/1"). 

(6) يُقال: تَمَعْدَدَ الغُلام: إذا شب وغَلْظْ. انظر: النهاية (7191/5). 

(5) مَعدٌ: بفتح الميم وتشديد الدال: هي قبيلة معروفة» وكان أهلها أهل غِلَظْء وقَشّف. انظر: 
النهاية (591/4). 

(0) أخرج قول عمر ده: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (719/6)» وإسناده صحيح. 

(5) انظر: الرَوْض الأف .)58107/١(‏ 

(0) فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي (ص١6).‏ 


ع ب قد م 2 
رَضاع النبيّ كه 


© حَدِيتٌ مَوَصُوعٌ: 

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي «طَبَقَاتِها بِسَنَدٍ تَالِفٍ عَنْ زَكْرِيًا بن يَحَْيَى بن يَزِيدَ 
السَّعْدِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «أنَا أَعْرَبْكُمْء أنَا مِنْ قُرَيْضٍِ 
وَلِسَانِي لِسَانُ بي سَعْدٍ بن 37 


0 01 1 :يي ني 017 124 وا عر بسك مارو 
قَالَ الألْبَانِنُ في «السٌلْسِلَةٍ الصَّعِيفَة؛: مَوْضْوعٌء وَهَذَا سَنَذّ تَالِفك'"'. 


5 إِقَبَالَ المَرَاضِع: 
أقْبَلَتِ المَرَاضِعٌ مِنَ البَادِيَةِ يَلْتَمِسْنَ تَرْبِيَةَ أوْلَادٍ الأَشْرَافٍ؛ فَاسْتَرْضْعَ 


01 


عَبْدُ المُطَِلِبٍ لِحَفِيدِهٍ كل انرأ مِنْ يمل سَمدٍ بن بَكرء وهِيَ حَلِيمَةٌ بِنْتُ أبي 


سر جه سه صل 


ه. )0 ع لخر 
ذُوَيْبِ السعدية 0 وَرَوجِهًا الحَارِثٌ بن غئْ عَبْدِ العرّى, المكئ بأبِي كَبْسَةَ مِنْ 
نفس القَميلَةِ. 


5 3 2 عَلِيمَة في اسَيَرَضَاعِهِ علد : 
8 لِيمَةُ قِصَّةَ رَضَاعِهًا لِلنّم 2 كله فتَقولٌ: حَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا مَعَ 


جاه وابن لها صَِير ضع في شوق من بن سَغه بن بتر كلتيس 


ً 
26 - َ 


الرضَعَاءَ ب ا وذَلِكَ في سَنَةٍ شَهْبَاء” "6 لم تق الذا شبكاء قالت: 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته »)5/١(‏ وأخرجه ابن إسحاق في السيرة )5١5/١(‏ بدون 
سند . 

(؟) انظر: السلسلة الضعيفة» رقم الحديث »)١789(‏ وأورده في ضعيف الجامع» رقم الحديث 
307 1). 

(6) هي: ححلِيمة بنتٌُ أبي ذؤيب السّعدية من مُضْرء أرضعَتُ رسول الله يله ثم قَيِمت مع 
زوجها على النبي كه عَقِبَ حنين» فقام إليهاء وبَسَط لها رِدَاءَهٌ فجلست عليه» وأسلمت 
هي وزوجها الحارث وَقْها. انظر: الإصابة (417/8). 

(:) سَنَةٌ سَهْبَاءُ: أي: ذاتٌ مَحْطِء وجَذبء والشّهباء: هي الأرض البَيْضاء التي لا حُضْرّة فيها 
لقِلّدِ الْمَطر. النهاية (؟//401). 


. اللؤلؤ المكنون فى سيرة النبى المأمون 
-ع#[ ١ى‏ ]هه ذ في سير 7 مون 


2 ما 5م .)1) هس ر(75) سمهي( ل عع(”) 2 0 :140 
وعم لي قمراء 00 ل ا ار 
8 21 ؟ هم ساس م * 7 3 0 مه وس 5 2 ٠‏ ل ص 


ما يعئيةه » وما في ار ما يديه 8 3 0 العَنْتَ والمَرّحَء فَخَرَجَتٌ 


علي أتاقق تَلْكَ فَلَمَدْ أده فمثه الرقي» حت 2 شن ذلك ع : َعَم 0 
ل ل ال ل 3 مم 
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رسُولُ الله َل كَتَأَيَاهُ إِذا قيل لَهَا أنه تيم وذَلِكَ أنا إِنَمَا جو المغروف 
مِنْ أبي الصْبِي» فعا تقول: 02 ل 0 
نَكْرَمُهُ لِذَلِكَء قَمَا بَقِيّتِ امْرَأَةٌ قَدِمَتْ مَعِي إِلّا أُحَدَّتْ رَضِيعًا غَيْرِيء قَلَمَا 


وه ع6 26م 


أَجْمَعْنَا الانْطلاقٌ» الاك قُلْتٌ لِصَاحِبِي: وَاللهِ إِنّي لأَكْرَهُ أنْ أَرْجِعَ مِنْ 
سَ صَوَاحِبِي» ولَّمْ آحُذْ رَضِيعَاء وَاللهِ لَأَذْمَبَنَ إِلَى ذَلِكَ اليتيم فَلخَُذَّنَةُّ قال: 
لا عَلَيِْكِ أنْ تَفْعَلِيء عَسَى الله أنْ يَجْعَلَ لَنا فيه بَرَكَة. 

قَالَتْ: قَذَمَبْتُ إِلَيْهِ فأحَذْتُهُ وما حَمَلَنِي عَلَى أخْذه إِلّا أنْي آ 


8 


6 
6 


وسور 
يرة 

9 011000 ع كرو راصم هم بي 0 سم ه نا م يوي 26م . 

قالت: فلما أخذته. رَجَعت به إلى رَخلي» فلما وَضعته في حجري 
كبَلَ عَلَيْهِ تُذْيّايَ بِمَا شَاءَ مِنْ لَبَنْء هَشَرِبَ حنَّى رَوِيَ» وشَرِبَ مَعَهُ أحُوهُ حَنَّى 
2 - 2 - مس -- .6 
رَوِيَ» ثم نامّاء وما كنا ْنَم مَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَء 0 رَوْجِي 9 00 تِلْكَ 


.)70/1١( الأتان: الحمارّة الأنثى خاصة. النهاية‎ )١( 

() القَمْرَاءُ: أي: الشديدٌ البياض. النهاية (97/5). 

(5) الشَّارِفُ: هي الناقة المُسِنَةُ. النهاية (؟/419). 

(4) ما تَبِضنٌ بِقَطْرَةِ: أي: ما يَقْظرٌ منها لبن. النهاية .)11/١(‏ 
(0) العَجَف: أي: الهُرَّالُ. النهاية (/159). 


(7) نَاقَةَ حَافاً 


حَافِل: أي: كثيرة اللبن. النهاية .)791/١(‏ 


0] ب و[‎  ____ 


ْنَا بَحَيْرِ لَيْلَوِ قالتُ: اعرد ساعيو اصسر تَعْلّمِي والله يا > 0 
غات نمه متاركة:اقالك :طفلة: +واللة ني لَأَرْجُو ذَلِكَء قالّثُ: 8 
حرجنا وركيث أثاتي وَحَمَلتَه عَلَيْهًا فى :الله لقَطقت بالركب ما يَقْدِرْ 


َليْهَا شَيْءٌ مِنْ حُمْرِمِمْ حنَّى إِنْ صَوَاحبِي ليَقلْنَ لي: يا ابنةَ أبي ذُوَيْبِء 
وَيُكَكَ أربي 11 ميته هرو أتائلك التي كُنْتٍِ حَرَجْتٍ عَلَيْهَا؟ 


فأقُولُ لَهُنّ: بَلَى وَللَء إِنّهَا لَهِيَ حِيَء مَيَقلْنَ: وَالَهِ إنَّ لها لَسَأنا. 
قالّت: 3 رقنا كتازلناءين بلاة تي اسقيه :ونا أغلم أرضًا من 


- 
سرت اماق 


الا 1 فَكَانَتْ عَنَمِي تَرُوحُ عَلَىَ حِينَ قَدِمْنَا به مَعَنَا شِبَاءًا 
2 فَتَخُلِبٌ وَنشرت» ونا بات سيان فَظرَةَ 0 ا يَحِدّمًا في ضرع : 


حَنَّى كان الحَاضِرُونَ مِنْ قَوْمِنًا لون لِرَغْيَانِهِم: ور ا 0 


َي بِنْتِ أبي قي فَتَرَوحْ أَعَتَامُهُمْ جِياعًا ما ا َبْنِ» وتَرُوح عَنْمِي 


.)1797 /1( أرْبِعي: أي: ارقي واقْتصِري. النهاية‎ )١( 

(؟) يُقال أرضٌ جَدْيَاء: أي: لا تبات بها. انظر: النهاية .)7570/١(‏ 

فر أخرج قِصَّة استرْضاع رسول الله كك في بادِيَةِ ني سعد: 
الماحاة ني عه رق السحوية 0980 بإنبناة سقلع ‏ زازن إسجعات فين اليرة 10 
86) وجوّد إسناده الذهبي في سيرته .)07/١(‏ 
وضعف الألباني هذا الخبر في كتابه «دِقَاعٌ عن الحديث النَّبوي والسيرة». 
قُلت: وهناك شواهد كثيرة وثابتة» تدل على استرضاع الرسول تَكِِ في بادية بني سعد منها: 
* ما رواه مسلم في صحيحهء رقم الحديث 2)7581١( )١77(‏ في قصة شقٌّ صدره يله وهو 
عُلام. وهي تتفق مع رواية الإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث 2»)١7748(‏ والحاكم في 
المستدرك؛ رقم الحديث (5788)» وابن إسحاق )7٠١١/١(‏ بسند حسن في شق صدره كلك 
وهو مُسْتَرضَمٌ في بادية بني سعد. 
* ومنها: ما رواه ابن إسحاق في السيرة 2»2730١7/١(‏ وأورده الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (519/7) يَسَئدٍ جيّد قَوِيء عن خالد بن مَعْدانَء عن أصحاب رسول الله كَل 


الع لالط المتنود في سيرةالشبي المأموث 


قَهَذِهِ مِنْ بَرَكَةِ الى يكل عَلَى حَلِيمَةَ السَّعْدِيّة» ورَوْجِهًا الْحَارِثِ. 
لم َل السو و عند حلمة الذي حثى مث سكا 8 وكتلمة 


وكان كله ب يَشِبُ شَبَابًا لا يُشْبِهُ الهِلْمَانَ فَلْمْ يَبْلْمْ سَتَتَبه حتّى كان غلامًا ؟ 


عو كعمس 


ابن ازع "سكين : 


قالت حَلِيمَةٌ ونا: قَلْمْ يَرَلِ الله تَعَالَى يُرِينًا البَرَكَةَ ونَتَعَرَّفْهَاء حتّى 
بَلَعَ يكل سََتيْنِء فكانّ يَشِبٌ شَّبَابَا لا يَشِبّهُ الغِلْمَانَ”" . 


وقالَ الإِمَامْ الذَهَبِنُ : فكانّ يكل يَشِبّ في يَوْمِهِ شَبَابَ الصَّبِيٌ في الشَّهْرِ 
وكقتافي الشهو كبات الطيع فيسو . 

قال الْبَرَدُونِىٌ : 
وَشَبَ ظفل الْهْدَى المَنْشُود مُتررًا الح منيها”” بالثور وَالثَارِ 
فِي كَنَهِ شَعْلَةٌ تَهْدِي وفِي كمه بُشْرَى 5 عَيِنَيْهِ إِضْرَارُ أَمُدَارٍ 
وفي مَلَامحِه وعد وفي دَمِهِ بُظولَةٌ تَتَحَدَّى كُلَّ جَبَارِ) 


- قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال رسول الله كلِِ: «نعم أنا دَعوة أبي إبراهيمء 
وبُشرى عِيسى ثةء ورأث أمّي حيثُ حَمَلت بي أنه خرّج منها نُورٌ أضاءث له قُصُور 
الشّام» وَاستُرْضِعُْتٌ في بي سعد بن بكر ...). 
* ومنها: ما رواه ابن إسحاق في السيرة )١41/5(‏ بسند حسن في قِضّة قُدُوم وقد هَوَازِن 
إلى الرسول وهو بالجعرانة مُنْصَرَكَهُ من حُنينء ولفظه:... فقام رجل من هَوَازنَء ثُمَّ أَحَدٌ 
بني سعد بن بكرء فقال: يا رسول اللهء إِنَّما في الحَظَائِرٍ - أي: الأسر ‏ عَمَّائُكَ وخَالاتكَ 
وَحَوَاضِئْكَ اللاتي كُنّ يَكْفَلئَكَ . 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه.ء كتاب التاريخ» باب صفته كَللهِ وأخباره, رقم الحديث 
(575). وإسناده منقطعء لكن للقصّة شواهد كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ كما مَرّ قبل قليل. 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة للذهبي .)01/١(‏ 

(9) تَوَشّحَ الرجل يكَوبِهِ: إذا لبسه. انظر: لسان العرب (003/10). 

(5) انظر: ديوان البردوني (ص007). 


رَضَاعٌ النبي يل 


رمم )فيه 


4 


فو | - 2 مه و م 1 0 2 
مما آنه مه زائِرينَ لهَاء وحن احرص سي عَلَى 
0 010 2 


مُكْثْهِ فيئاء لِمَا كُنَا تَرَى مِنْ بَرَكَيِهِء فَكَلْمْنَا أَمَّهْء وقُلْتٌ لَّهَا: لو تركنف بنرك 


ع ماس 


عِنْدِي حنّى يَعْلَظَء فإني أخْفّى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَةَ. 
قالت حَلِيمَةٌ: كَلَمْ نَرَلُ بِهَا حنَّى رَدَنْهُ معنا(" . 


00007 ل ”2 و 57 ا -_ سه اس جر ه 
وَمَكذا عَادَ رَسولَ الله كك إلى بَادِيَة بَنِي سَعْدٍ. 


© © © 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »05201١/١(‏ السّيرة النَبويّةَء للذهبي »)0١/١(‏ وجود الذهبي إسناده. 


ام ل _الظلط المكنود في سيرةالنبي المامون 


حَادِ فَدٌ شَقَّ صَدَّرهِ الشَريفٍ يله 


و 7 9-4 م 


وَفَعَتٌ حَادَية شَقّ صَدَرٍ الرسُولٍ 2-7 واذالي اده لي تقد وَقَدَ دع 
دَِكَ مُصَرَّحًَا بِهِ فِي رِدَايَةٍ الإمَامِ أنحمّدَ في «المُسْنَدِ». والجَاكم فِي 
«الج ل رَكُ) عن غ1 عتبة بن عَبلٍ السلون أن رَجَلا َال رَسُولَ الله 2 َال 


كيت كان أوَّلُ َأنِكَ يا رَسُوَلَ الله؟ 
فقَالَ ون الله يكل : «كانتث حَاضِئت مِنْ بَيى سعد بن بكر. فَانْطّلَقَتٌ 
آنا وابْنٍ لَهَا في هم" لناء ولَم تَأَحْذَ مَعَنَا 0 فَقْلتُ: يا أخى. اذْمَبْ نَأتِئا 


25 


بِرَادٍ مِنْ عِنْدِ 5 ئ2 » فَانطلقَ أَخِي . ومَكَنْتٌ عِنْدَ امَو ٠‏ فَأَقبَلَ طَيْرَانِ أَبِيَضَانِ 
كأَنْهُمَا نَسْرَانِء فقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: أَهُوَ 7 قَالَ: :لم تاب يَبْتَدِرَ اي" 


قَأَخَذَان ني فْبَطَحَانِي إِلَى القَمَاء مَسَفَا بَطْنِيء ثُمّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي, كَشَفَاهُ ذا فأَخْرجًا 
منه ع دك مْنِ سُودَاوَين فقَالَ ايها ع أ' يني بماءِ ا ثلج , ٠‏ فَعَسَلَا به به جَوفِي , 


7 


نم قَالَ : يني بِمَاءِ بَرَوِه فَعَسَلَا به كَِيء كم 5 قالّ: ١‏ نُينِي بالسّكِيئة قَذَّرّامَ(؛» 
نازع لعفف 00 حُصّهُء نَخَاص4 وحَتَمَ عَلَيُْهِ بخَانَم 


« 
#200 2 
4 


النّبُوّة.... ثُمّ انْطَلَهَا وتَرَكَانِيء وَقَرِفْتُ" كَرَكَا شَدِيدَاء ثُمّ انطَلَقْتُ إلى أَمّي 


.)150 /1( البَّهُمُ: بفتح الباء: جَمْع بَهْمَة وهي ولد الضَّأنٍ الذكر والأنثى. انظر: النهاية‎ )١ 
. هي: حلِيمة السعدية ونا‎ )1( 

تَبَادرَ القَوْم: أسْرَعُوا. انظر: لسان العرب .)274٠/١(‏ 

(:) ذَرَّاها: أي: تثرها. 

(5) خَاصّه: تحاطة. انظر: لسان العرب (/ 954"). 

(7) القَرَقُ: بالنّحريك الخوف والفزع. انظر: النهاية (/ 0787 . 


حَادِنَةٌ شَقَّ صَدَّرهِ الشَريفٍ يل 0 
ٍ برها الذي | لَقِينُه» فَأَشمَةَ * حا عار أنْ يكن أِس" ؛ بي» قَالْتْ: : أعبدْكَ با باقو, 


فِقَالَت: أَوَأَدَيْتُ 3 0 وذْمتِي ؟ حَدَئَنْهَا بالي 1 لَْقِيتٌ َّ 57 َلك وثَالتْ : 


0 


إني رَأَيْتُ حِينَ حَمَلْتُ به أنه 2 مني نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورٌ الشام» '" . 
وَرَوَى الإِمَامْ مَسْلِمْ ء عَنْ أنس بن مَالِكِ أنَّ رَسُوَلَ الله يكل أنَاهُ جبريل» 
وَهُوَ يَلْعَبُ مع الغِلْمَانِ : 
فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةَ فَقَالَ: هذا خط" التنظات كه 3 عسْلة ف طش 3 
ذَهَبٍ بِمَاءِ رَمْرَمَ ثُمَّ لأمه1". ثُمَّ أَعَادَهُ في مَكَانِ ا النلمان كمون إلى 
ا قي فر و0 َقَانُوا : : قَدْ فيل 0 0 00 اللّوْن. 
قال أَنّسٌ: وقد كُنْتُ أَرَى أَثَرَ دَلِكَ المَخِيط في صَدْرو© 
قالَ الحافظ في د والحكمة مِنْ شَّقَّ صَذْرِه يله وهُوَ صَغِيرٌ: نَرْعَ 
العَلَقَةٍ السّوْدَاءٍ التي مِنْ حَط الشَّيْطَانٍ مِنْ كُل بَشَرِ َم راجا بَعْدَ حَلْقِهَا 
كَرَاقَد رارك فين دل عَلَى مَزِيدٍ مِنَ الرّفْعَةِ وَالكَرَامَةٍ ويِتَرْعِهًا مِنهُ نَضَا كلل 
عَلَى أكْمَلٍ الأَحْوّالٍ مِنَ العِصْمَةٍ مِنَ الشَّيِطانِ”" . 


١ 


١ 


ع 6م معو د 


فَأَحَذْه فُصَرَعَهُ فَشَقٌ فخي فَسَّقَّ عَنْ قَلْبو فَاسْتَخْرَجَ القَلْبَء 


ا 


)0( الع أي: خُولِظتٌ في عَفْلي. انظر: النهاية .)١195/5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١7548(‏ والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5588)» وأورد الإمام الذهبي في سيرته »2)057/١(‏ وصحح إسناده» وأخرجه ابن 
إسحاق في السيرة )75١*/١(‏ عن خالد بن معدان بسئد حسن,» وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (51/4/5)» وقال: وهذا إسناده جيد قوي. 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١487/١(‏ أي: جمعه وضمّ بعضه على بعض . 

(4): انلف الما قيقة غير ولدهاء :افر 5 النيارة عر 2061 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)187/١(‏ مِنْتَقِعٌ اللون: أي: مُتَغَيّر اللون. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات» 
رقم الحديث (151) (7181). 

(0) انظر: فتح الباري .)6١4/1(‏ 


و و 0 2-2 يك ال «برير 
2 عَمَْرٌ رسول الله كئة عِنْدَمَا شق صَدره: 
َم ك واس رس ع 2 بل عسات سم و 01 . 0-1 
ذَكْرَ ابْنُ إِسْحَاق: أن عَمُرَ رسّول الله يَليلَهِ عِنْدَمَا شق صَدرَهٌ الشريثُ» 
إن ان 2 .0 5 ه 02 2 30 0000 مه َه 70 ع .و م وى(١‏ 
ان ستتا ولفظه : قالتٌ حليمة: فلم يبلغ سَنتَيْهِ حتى كان غلاما . 
بن لدت , ها 5006 / م ع 5 سم 1 0 2 
وَعِنْدَ ابن سَعْدٍ فِى «طَبَقَاتِهِا: أن عمره ِل عِنْدَمَا شق صَدَرّه الشريف» 
َم ا 2 0 أ 4+ 0007 راي #وسس 2 روعي 000 ءًَ 
أربع سنوّات » ولفظه: قالت حَليمة : وَلما بلغ أربع سيئين كان يعدو مع أخيه 
ل أده )م2 
وأخته فى البَْهِم . 3-0 
قالَ الرَّرْقَانِنُ في «شَرْح المَوَاهِب»: والرَّاجِحٌ أن شَقّ صَذْرِهِ كك كان 
. م ا 2 0 0 ل و :ب 5 عو 
فِي الرَّابِعَةَه كما جَرَّمَ بو الحافِظ العِرَاقِيُ في نَظم السيرَة"». ويتَلْمِيدَهُ الحَافِظ 
1 0000 5 ع 0 راد ويا له 5 برد 4 2 
بر حبر فو سعر يوطي «صجير و معيكة 1 
ا 5 
9 تكرّار شق الصدر: 


هد 2 اه 0 5 تلاك هس 2ه لان قل 
وقد تكرَرَ شَقٌ صَدَرِه الشريفٍ كله غَيْرَ هَذِهِ المَرَّو فونها: 


2 0000 3م 26 0 +٠‏ > ميان 
المَرّةَ الثانِيّة: وهُوَ اين عشر سِنِينَ 155: 
0 مير عو سس الى ل يي 2 2 5 را 2 ٠‏ ان عل ٠.‏ 
روى الإمام احمد في «مسندهو») بِسَنِدٍ ييف عَنْ 2 بن 1 : بم : 
أن أبَا هِرَيْرَةَ ضيفنه كان جريئًا عَلَى أن يَسَأَلَ رَسُولَ الله يِه عَنْ أَشْيَاءَ لا 


ََ 


له 466 روس 2ه . سل سم 4 اط شا 1ك سسا كوي و 5ه تس 
يَسَألهُ عَنهَا غير فقال: يا رَسُولَ اللوء ما أول ما رَأَيتَ مِنْ أمر الْنبَوّة؟ 


)١(‏ استَجْفَرَ الصّبِيّ: إذا قَوِي على الأكل» وأصله في أوْلَادٍ المَعْزٍ إذا بلع أربعة أَشْهُرٍ وفصِل 
عن أُمّهِء وأخذ في الرعيء قيل له: جَفْر. انظر: النهاية .)558/1١(‏ 
انظر الخبر في: سيرة ابن هشام .)7501/١(‏ 
؟) انظر: الطبَّفّات الكُبْرى» لابن سعد .)07/١(‏ 
(9) ولفظه: 
أقامَ في سَعْدٍ بن بَكْرعِندَمَا 
وحقيدن يق صر جتديريال: .غلك يي متها كزرل 
(5) انظر: شرح المواهب .)585/١(‏ 


حَادِفَةٌ شَقّْ صَدْرِهِ الشَّريفٍ إه 
.ل سج !ل ]و 


فَاسْتَوَى رسُولٍ الله يكل جَالِسَاء َثَالَ: «لََدْ سَأَلْتَ أبَا هُرَيْرَة إنّْي لَفِي 
صَحْرَاءٍ ابن عشرٍ سِنِينَ نّ وأشهرء وإذًا ِكَلَام فُوَقَ رَأْسِي» وإذَا رحل تقول 
0 أَهُوَّ هُوَ؟ كَالَ: نَعَمْء فَاسْتَقْبََاني بِوْجُوءٍ لم أرَهَا لِخَلَقٍ قط 0 ل 

جما مِنْ حَلْقٍ َه وثَِابٍ لَمْ أرما عَلَى أَحَدٍ قط ٠‏ َنبا إلى ب يَمْشِيَانِء حَنَّى 
ل "“. لا أَجِدُ لِأَخْذِمِمًَا مَمَّاء فَمَالَ أَحَدَُهُمَا 
لِصَّاحِبهِ: أَض ضَجِعْهُ نَأَضْجَعَانِي قَقَالَ أَحَدُهُمًا لِصَاحِبهِ: فلن" صدرة فهو 
أَحَدُهُمَا | إلى صَذِْي. فَمَلَقَهَا فِيمًا أَرَى م وَلَا وَجَع . كَقَالَ لَهُ: أخر اج الغلّ 
وَالحَسَّدَء فأخرَجَ * شيا كي العَلَقَةٍ م نَبَدَّمَا فَطَرَحَهَاء فثَالَ لَهُ ُ: أَدْخلٍ الدَأَقةَ 
والرَّحْمَة فإِذًا مِثْلُ الذي أَخْرجَ يشبه ا نُمّ هَزَّ إنْهَامَ رِجْلِي اليُمْتَىء كَقَالَ : 
اغْد وَاسْلَمْ فَرَجَعْتٌ بها أَغْدُو به ِقَة عَلَى الصَّغِيرٍ ورحية لِلْكبِيرٍ» 7 . 


و + اليا فقن إن 
المَرَّهٌ الثَالِنّة: عِنْدَ المَيْعَث: 


روّى الطَيَالِسِئنٌ فى 3 المسنّدو) بِسَئَلٍ ضَعِيفِ عن عَايَشَةَ وفنا قَالَتْ: قال 
0 0 الله 3 0 مب جربل 2 01 الأَرْضِ » سمي لِحَلاوَةٍ المّمَاك' 


ف هق الى كن ينا انه فح يشي حل و جَدْتٌ 


جا مر _ 


لخَاتمء ثُمَّ كَالَ لي: «آثرأ ين رَيْدَ؟ه. ولَمْ أَفْرَأْ كَِابَا )0 . 


)١(‏ العَضّدٌ: ما بين الكتف والمرفق. انظر: النهاية (/78؟). 

(0) القَلَقّ: الشَّىُ. انظر: النهاية (/ 177). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)5١771(‏ 

(:) سَلَقَنِي لِحَلَارَةٍ القَمَا: أي: أصْجَعَني على وسط القَمَاء لم يَمِلْ بي إلى أحَدٍ الجَانِبينِ. 
انظر: النهاية .)518/1١(‏ 

(5) أخرجه الطيالسي في مسنده» رقم الحديث .)١541(‏ 


المَرّةٌ الرَابِعَةٌ: عِنْدَ الإسْرَاءِ والمِغْرّاج: 

رَوَى الشَّيْخَانٍ في «صَحِيحَيْهِمًا عن أبي در 4 قَالَ: قال 
رسُولُ الله يَكلِهِ: «فْرِج سَقْفِ بَبْتي وأا ِمَكَة ل جِبْرِيلٌ ا فْمْرَجَ صَدْرِي 
ثم غَسَلَهُ لي قار زد ل جا متتو ون ذه هَبٍ مُمْتَلِيِ حِكمَةٌ وإِيمَاناء 
َأمْرَعَهَا في صَدْرِيء ثُمَّ أَطبَقَهُ ثُمّ أحَدَّ بِيَدِيء فَعَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءِ...) وذْكْرَ 
حَدِيتٌ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاج”'". 

َالَ الحَافِظٌ في «المَنْح): ثُمَّ وَكَمَ شن الصَدْرٍ عِنْدَ إرَادةِ العْرُوج به كله 
ِلَى السَّمَاءِ لِيَتَأْهْبَ ب لِنْمتا :0 . ْ 


2 


دوم هذ و سه تك 


ويترجح لَدَينا - بعد ورِرَاسَةٌ 5 أسانيك هَذْهِ الأحاديث - أن الذي صَحّ فِي 
هَذِهِ الحَادِئّةِ ‏ أيْ: حَادِتَةٍِ سَقٌّ الصَّدْرٍ ‏ أَنّهَا وَقَعَتْ لَه كله مَرَتَيْن: 

الأولى : ا 00 

والئَّاِيَة : فِي لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ والمِغْرّاج» كما فِي رِوَايَة أبي ذَرّء ومَالِكِ بن 
فاط ا . 


قالَ الحَافِظ فى «المَتْح : وجب مَا وَرَدَ مِنْ شَقَّ الصَذْرِء واسْيِخْرَاجٍ 
القَلْبء وغَيْرٍ ذَّلِكَ مِنَ الأمُورٍ الْحَارِقَةِ لِلْعَادَةِ مِمَّا يَجَبٌ التَّسْلِيمُ لَهُ دُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب كيف قُرضت الصلوات في الإسراء؟ 
رقم الحديث (2)759 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله هَل 
إلى السماوات» رقم الحديث (157). 
ورواه البخاري في صحيحه من طريق مالك بن صعصعة ذه كتاب مناقب الأنصارء باب 
المعراج» رقم الحديث (78817)» ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله ككهِ إلى السماوات» رقم الحديث .)١54(‏ 

(0) انظر: فتح الباري (1/ 5 .)5١‏ (*) انظر: الموسوعة الحديثية .)7557/١19(‏ 


حَادِفَةُ شقّ صَدّْرهِ الشّريفٍ عنلك 
ل ا ل ا 777177070 تت الو | تق قوت 
4ك انف 


التَعَرْضٍ لِصَرْفِهِ عَنْ حَقِيقَيهِ لِصَلَاحِيَةِ القُذْرَة فَلَا يَسْتَحِيلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ" . 


وَلْعَل أحَادِيت شن د الصار ير إلى هَذِهٍ الحَصَانَاتٍ التي أَضِْمَامًا الله 
عَلَى لول يكف كَجَعَلَتهُ مِنْ ظفُوله ِنَْوَةِ قَصِيِّ عَنْ مَرَالِقِ الطَبْع الإِنْسَانِي 
وكقائق الصناة الار 7 


2 


:0 حَاتَمًا لنَبوَة: 
وهُوّ عِبَارَة عَنْ قَطِعَةٍ لَحْم نَاتِكٍَ عَلَيْهَا شَّعْرٌ عِنْدَ كَيَفِهِ الْأَنِسَرِ كَل 
عب اذ ل العو 


0 


وهَذًا الخاتم الذي يَعْرَفُ بحائم النبوّة) هو علق من عَلَامَاتِهِ عد 
الَبَويّة في اكب السَابِقَةٍ كَمَا تَدُلُ عَلَى ذَّلِكَ ل جيرا الزَّاهِبء وَقَصةٌ 
إِسْلام مَلْمَان الفَارِسِيٌ طله » كما 5 

وهَذَا الحَائَمُ لَمْ يكن مَوْجُودًا حِينَ وَلِدَ كل وإنَّمَا تَكَوَّنَ بَعْدَ الولاكق 
أنه عَلَى الأصَحٌ م كا بَْدَ حَادكةِ شَيّ الصَثْر؛ موث 115 

قالَ العُلَمَاءُ: والسُرٌ في وَضع الحَائَم عِنْدَ كَيَفهِ الأَيْسَّر كك أنَّ المَلْبَ 
فِي يَلْكَ الجهّة؛ ولِأنهُ يله مَعْصُومٌ مِنْ وَسْوَسَةٍ الشَّيْطانِء وَدلِكَ المَوْضِعٌ 
يَدْحُْلُ مِنْهُ الشّيْطان” . 

رَوَى الإمَامُ التَرْمِذِيُ في «الشَّمَائِلٍ بِسَنَدٍ صَحِيح عن أبي نَضْرَةٌ العَوَتِيّ 
قال: سَأَلْتُ, أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ده عَنْ حاتم رَسُولٍ الله كله - يَعْنِي: حََاتَمَ 
النبوّةِ - قَقَالَ: كان فِي طَهْرِه بضعَةٌ نَاشِرَة" . 


.)506 /!( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) انظر: فقه السيرة (ص”57)» للشيخ محمد الغزالي كاله 

(©) انظر: فتح الباري (!/ 565). (5) انظر: المرجع السابق (/ 50؟). 

(5) انظر: المرجع السابق (19/ 42705 الرَّوْض الأنُف (1/ »)١144‏ صحيح مسلم بشرح النووي (/ 80). 
(5) بِضْعَةٌ نائيرّة: أي: قِظعَةُ لخم مُرْتَقِعَةٌ عن الجسْم. انظر: النهاية (48/0). 


حب ل الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
اسككال. 
ورَوَى الشَّيْحَانِ في «صَحِيحَيْهِمَا» عَن السَائِبٍ بن يَزِيدَ ذه قال: ذَهَبَتْ 

0607 0 لات 7 5 2 57 ه 1 أ 3 0 2 2 3 
بو الي كن رشن الو للا تفلك فنيا أرشوك لها رذ ابن أخني عم : 


يس صر اس 


2 أ ممجه. 0ه جره 6 24 وي اع وان 2ج ماع 
فمَسَح رَأسِيء ودَعا لِي بالبركة» ثم توّضا فشربت مِنْ وَضويَهِ» ثم قمت 
حَلْفَ ظهْرِه قَنَظرْتٌ إِلَى حاتم النْبُوّةِ بَيْنَ كَيَقَوه مِثْلَ زِرٌ الحجلة”" . 

ورَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في ١صَحِيحِوا‏ عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ له قال: رَأَيْتُ 
حَاتَمًا في طَهْرِ رسُولٍ الله يك كَأَنْهُ بَيِضَةٌ حَمَام”" . 
ل 


ء« 


وأخْرَجَ الإِمَامُ مَسْلِم فى ١صحِيحِو)‏ عَنْ عَبْدٍ اللو بن سَرْجَس ويه قَالَ : 
6 َ- ب صتيزانن 0 02000 رم 7 5 ء 2 َ د م 3-0 
رَأْيْتٌ النبئع كَل وَأَكَلتٌ مَعَهُ خَبْرًا وَلحْمًا. أو قَالَ: ثرِيدّاء... قَالَ: ثم 


م 
04-7 


عله ير >9مى ايوم جر ل 2 روي مومع 2 ده ف وى (") تيىء وهم 
درت خلفه» فنظرت إلى خاتم النبوة بِينَ كتفيه» عِنْد ناغعض كتقه اللسرق: 
0 عا 00 كَأنْكَال كد 


- الحديث أخرجه الترمذي في: الشمائل» رقم الحديث (؟١75)»‏ وانظر: السلسلة الصحيحة» 
للألباني لهء رقم الحديث .)5١97(‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم (80/8): الحَجَلَّةُ: واحدة الحجال» وهي بيت كالقبة 
لها أزرار كبار وتُرى هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب» باب خاتم النبوة» رقم الحديث 
(54). ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائلء» باب إثبات خاتم النبوة وصفته» رقم 
الحديث (7750). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته» رقم 
الحديث (56؟5). 

(7) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)80/١0(‏ الناغضُ: هو أغلى الكتفٍ. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)80/1١0(‏ جْمْعًا: فمعناه: كجمع الكفُ وهو صُورته 
بعد أن نُجْمَعَ الأصابعٌ وتضمها. 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)630/1١0(‏ الخِيّلان: جمع خالٍ وهو الشَّامَةُ في 
الجسد. 

(5) التَّآلِيلُ: جمعٌ تُؤْلُولٍ: وهو هذو الحَبَُّ التي تَظهَرُ في الجلد كالحمّصّة فما دونها. انظر: 
النهاية .)7١١ /١(‏ 


دي اه كع 5 3 
حَادِفَةٌ شَقَّ صَدَّرِهِ الشَّرِيفٍ يه 


ورَوَى الما اللا سيا عو ان ل نس اتن أي 
زَيْدٍ ذه قالَ: قال لِي رِسُولُ الله كه: «اقْثَرثِ م 
«أَدْخِلُ يدك فَامْسَحْ ظهْرِي». 

قالَ: كَأَدْحَلْتُ يَدِيّ في كَمِيصِهء كَمَسَحْتُ طَفْرَه» كَوَقَعَ حَاتَمُ الوه بين 
ِصْبَعَيَّ ٠‏ قَالَ : 0 عَنْ حاتم التبوّة؟ 

فقال: شَعَرَاتٌ بَيْنّ كيميه. 


فقو 


مني2. فَافْتَرَبْتٌ هه فَقَالَ: 


5 0 الحَاكم في «المُسْتَذْرَكُ): قال ضه: شعَر مُجُتَمِعٌ عِنْدَ 
0 1 
8# رِوَايَاتٌ ضَعِيمَة: 

روى ابن حِبَّانَ في (صحيحهة) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍِ عَنِ ابْنِ ب ييا قالّ: 
كَانَّ حَائَمُ التو ِي هر رول الله يله مِكْلَ ادك قَهِ مِنْ لخم. عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ 


و 


2 057 
محمد رسوؤل الله 6 


قال الحافظ فى «المَنْح1): وأمّا ما وَرَدَ مِنْ 4 عايرية: الخاتويد - كانت 
كَأَئَرِ مِخجو””". أَوْ كَالشَامَةٍ السَّوْدَاءه أو الحَضْرَاءء أو مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا 


_- 


وم 


اي ع رو ابر ُ ؟ه 3 5 م 6 د مه ي_ّه 2-0 2ه رفو هم م 
ا(لمحمد رَسول للها أو «(سر فانت مَنْصَورا. أو صمحو ذلك» فلم يبت منها 


والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء كتاب الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة 

وصفته» رقم الحديث (2)7715, وأخرجه الإمام أحمد في مسئده» رقم الحديث 

مالا ١‏ ؟). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)7017 والحاكم في المستدرك» رقم 
الحديث (5505). 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه.ء كتاب التاريخ» باب صفة رسول الله كلةِ وأخباره» رقم 
الحديث (59:7). 

(6) المِحْجَمْ: بكسر الميم: الآلهٌ التي يجتمع فيها دم الحجّامة عند المَصّ . انظر: النهاية (1/ 710) . 


انكل _اللولق المكنون في سيرةالنبي المأمون 


م 
8 > ننه ده 


شَيْءٌ) ولا تَغْتَرَ يِمَا وَقَعَّ مِنّْهَا في «صحِيح ابنٍ حِبَّانَ)) فإنَّهُ غََلَ حَيْتُ صَحَحَ 
ذَلِكَء واللهُ 0 


8# عو ود لنَبِيَ يه إِلَى أَمّهِ الحَنُونٍ آهَنَةٌ: 


وَبَعْدَ حَادِثِ شَقُ صَدْرِهِ الشَّرِيفٍ كَل حَشِيّتْ حَلِيمَةُ السّعْدِيُّ عَلَى 
اللي ف» رده إلى أموء وكانً كذ بَلَ ف من الُمْرِ حش سَكَوَاتٍ. 


ا َو 


كالت؟ خليمة قا قال لي أئرة (أي: رَوْجَهَا الحَارِثُ): يا حَلِيمَةٌ» لَمَدْ 
م" َذ أيبت» كالحقيد بأخله مبلَ أذ يَظهر ذلك به. 


صا 


قَالَّتْ: فَاحْيَمَلْنَامُ فقل بو عَلَى مو فَقَالَتْ أَمِنَةُ لحليمة : ما أقدمّك 

مم6 عه 2 2 ده 0000 6 يه - 1 او م0 -2 2 
بهء َك يت عريصة عليه وَعلَى مُعيد عِندك؟ كَقالَث عَليمة: إِنهُ كذ : ١‏ 
5 او 8 ووو .0 كم و ت” 

بابِنِي وَقَضَيْتٌ الذي عَلَىَّ وتَخُوَفتٌ ال حداث عليه فاديته إليك كما تحبينّ» 


مه 


٠. 2‏ لا 2 4 
قَقَالَتٌ آمَِه: ما هَذًَا شَأنُْك» قَأَْصْدَقِينى خَبْرَك . 


ك2 و -_ 2006 0 0 ع يك ه لهي 2 7 ه 6 
قالت حَليمة: فلم تدغنِى حتى أخبرتهاء فقالت امئة: أفتَخْوَّفتِ عَليْهِ 
1 


الشَيْطَانَ؟ 
قالّث حَلِيمَةٌ: ١‏ نعم ؛ فَمَالتَ آمِنَهةَ: كلاء واللهِ مَا لِلشَيْطَانٍ عَليّهِ مِنْ سَبيل» 
وَإِنْ لابني أن دَعِيهِ ادكياة” 


م“ 
0 


© وَقَاةٌ آمِنَةَ م النّبِيَ لله : 


سّ + ا ف 00 دعو سم 65 و 7ن 700 * 
ولَما بَلْمَ يكل ِب مِنِينَ تُوْفْيَتْ وَالدته امنة بنت وهب الا 0 وهىّ 
كك - و 


.)59577/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

0) أخرج قصة استرضاع رسول الله يه عند حليمة السعدية: ابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث (7770): وابن إسحاق في السيرة :»)5١7/١(‏ وسندها منقطعء لكن للقِصّة شواهد 
محيحة < كما :ذكرنا - ثدل على منحة القصة. 

(9) الأبْوَاءُ: سُمّيت بذلك: لتَبَوٌءِ السّيُول بهاء وهي قَرْيَةٌ مِنْ أعمال المُرع من المدينة» بينها 


حَادِحَةٌ شَقٌّ صَدَرِهِ الشرِيفٍ يه . 609 >5 
اتلطمكة ١|‏ دينع 

52 2 3 00م ره > مه شاه 5 ع كلد عل 3 
لحن به إلى مكة بَعْدَ زِيَارَةٍ قَامَتْ بها مَعَهُ ة كل إِلَى أَخْوَالٍ جَدَّهِ عَبْدٍ المُطَللِبٍ» 

لْمَدِينَةِ المنوّرَة كا 

.0 ك2 - ل 3 

قال الحافظ ابن كثير كْألَه: فيَتْ 
القمو ينا سو 77 

1 55 م 
وقالَ ابن القَيم كأَنه: ولا خلاف أن أْمَّهُ مَانَتْ بَيْنَ فكة والمدية 


«بِالأَبْوَاءِ؛ مُنْصَرَقَهَا مِنَ المَدِيئَةِ مِنْ زِيَارَةٍ أَخْوَالوء ولَمْ يَسْتَكْمِل إِذْ ذَاكَ سَبْعَ 
سارف 


0 و 
زِيَارَةٌ رَسُولٍ الله كه قَبَرَأَمّهِ: 
3 فو راان سم 0 م 
وكان النبيّ كله يزور قَبْرَ أَمُوِء فْقَذْ رَوَى الإِمَامْ مُسّْلِمٌ في «صَحِيحِدِ) عَنْ 
َ سه مم >لن» إلى مام 3 ع مزال 1 ص 
أبي هَرَيْرَةٌ طلانه قال: زاد النبيٌ علد فبرَ , مه فبَكى » وأبكى م م خؤلة؛ ثم 


0 0 ا 0 2 6" سس 02 00 
قال: «إسْتَأَدنْتُ ربى أَنْ أ ب سْتَغْفِرَ لِأمٌّي قَلَمْ أن لي ١‏ واستأدنته أَنْ رق قبرَهاء 


9 ا 
0200 اير موس # الى ون ين + 5 ع هه امهم هة 
وروك الإمام ل د السَيَحَيْنِ عَنْ 
هك ده سه وك لي اك 7 424 2 و "وز راز قر 2 
برَيْدَةَ بن الحَصَيْبِ 85 ضَيينه قال : نا مع النبيٌ ِكل فنرّل بناء ونحْنٌ مَعَهُ قَرِيبٌ 


8 2ر8 سا مة م1 0000 0000 3 5 
من آلف زاكب: 5 رَكْعَتَيْنَء ثم أَقْبَلَ عَلَيَنَا بِوَجْهِدء وعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ”*' 


- 
4 


- وبين الجْحَْمَّةٍ مما يَلِي المدينة ثلاثة وعشرون مِيلاء وقيل: الأبواء جَبّل على يمين أَرَةَ 
ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المديئة» وهناك بلد يُنْسب إلى هذا الجبل. انظر 
معجم البلدان /١(‏ 097 . 

.)477/8( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ .)7١4/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

9) انظر: زاد المعاد /١(‏ 9/6). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الجنائزء باب استتذان النبي يَلِْ ربه يد في زيارة قبر 
أمهء رقم الحديث (915)» وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث (4588). 

(0) ذَرَقْتِ العَيْنُ: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية (؟//517١).‏ 


لعف ]#ه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ال ا ااال ا لق امنود في صيرة انيس امون 
ََام إَِبْهِ هُمَرُ بن الحَمّلاب ذه فََدَاهُ بالأب والأمٌّء وقَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
مَا لَّكَ؟ 

و ”0 ستزارت 2 ات كك 8 همه 99> 2 .6 060 > سسا سم اه 

قال عله : «إنى سَألتٌ ربى فى الاستغفار لأمى , فلم يَأَدْنْ لى فدمعت 


© © © 


.)77٠05( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 


عن 0 
كَمَالَةَ جَدَّهِ عَبَدِ المُطلِب 


5-9 


ا ينث آيتةُ نت وهب م الي 4 رَجْمَْ أمْ يمن ع بالئييَ كله إِلَى 
مَكَةَ فَضَمَّهُ وَكَفَلَهُ جَدَّهُ عَبْدُ المُطللِبِء ورَقّ عَلَيْهِ رِقَّةَ لَمْ يَرِقْهَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ 
أولاو وكان ريه ينه ويذنيق» ويدخل عليه إِذَا 4 وإِذا نَامَ» وكانَ 
عبْدُ المُطَللِبٍ لا يكل طَعَامًا إلا مَالَ: عَلَيَ بائني فَيُؤتَى به ككل ليو" . 


7 


ر مه لبر م 
قِصَّه تَدَلَ عَلَى شِدَةٍ مَحَبّةِ عَبَدٍ المُطْلِبٍ لِرَّسُولٍ كَله: 


0000 - 5 وه مهس اس ته اس 
رَوَى الحاكم في «المُسْتَدْرَك) وَصَحَحَهُ عَنْ ؟ كُنْدِيرٍ بن سَعِيدٍ عَنْ بيه 


ث2 


قالَ: حَجَجَتُ في الجَامِلِيّة فإذًا أنَا بِرَجْلٍ يَظوفُ بِالبَيْتِء وهُوّ يَرْتَجِرُ 


رَتٌ 3 اال ابي كيدا رُدَّهُ إلى وَاضطْيْعْ عِنْدِي يَذَا 
فَقُلْتٌ : مَنْ هَذَا؟ 


فقَالوا: عَبْدٌ المُطلِبِ , ِنُ هَاشِمٍء بَعَتَ بِابْنٍ ابه مُحَمَّدٍ في طَلْبٍ إبلٍ لَه 
و اا يخا ا نكا كل انلا علي 0 تَليَث أن خاء 


اع 
- 
5 


و 4 


مُحَمَّدٌ والْإبل» فَاعْبَتَقَهُ وقَالَ: يا بَْيَ لَقَدْ جَرِعْتُ عَلَبْكَ جَرَعَا لَمْ 


له 


عَلَّى شَيْءٍ قَظْء وَاللهِ لا أَبْعَتْكَ في حَاجَةٍ أَبَدَاء وَلَا ا يكذ هذا ا 


.)08/١( انظر: الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
.)55/١5( أنْجَحْتَ حَاجَتَهُ : إذا قَضَيْتَهَا له. انظر: لسان العرب‎ )0 
أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (57140): وصححه.‎ )( 


جلُوسُ رَسُولٍ الله يه عَلَى فِرَاشٍ عَبّدٍ المُطّْلِبٍ: 

وكَانَ يُوضَعٌ لِعَبْدٍ المُطَيِب ان فى قز لكف فَكَانَ بَنُوهُ يَجَلِسونَ 
حَوْلَ فِرَاشِهِ ذُلِكَ حنّى يَحْرُجَ إِلَيْهِه ولا يَجْلِسٌ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِيهِ إجلالَا 
لِعَبْدٍ المُطَلِبٍ فَكَانَ الرد سُولُ كله يأْتِي وَهُوَ عُلَامٌ جَفْرٌ حنَّى يَجْلِسَ عَلَيْد 


أجل ذه أَعْمَامه ليو خروة عَنْهُ فيَقُولُ عَبْدُ عبد عَبْدَ المُطَلِبٍ: دَعوا ابي يَجَْلِسَء قَوَاللهِ 


م 400 2 . 00 3 ٠‏ اس هاس 2 ان - 00 
إن له لشَأناء ثم يَجَلِسَه مَعَهُ عَلى لْفرَااشٍِ» وَيَمْسَحُ ظهْرَهُ بِيَدِو ف 1ه 
سه >ع2١)6‏ 


ولمًا 5 السو ل ل َمَانِي سَنَوَاتِ تُوْفيَ جَدَهُ عَبْدُ المَطلِبٍ. 

0 الضايظ ابن كيرا كلل نْمّ كان يلهِ ني كَمَالَةٍ جَدّهِ عَبْدٍ المُطلِب 
إِلَى أن تُوْفْيَ وَلَهُ مِنَ العْمْر كل ثَمَانِ سِنِينَ”'" . 

وقالَ ابنُ القَيّم كآثه: وَكَفِلَهُ جَدَهُ عَبْدُ المُطللِبِء وثُوْنّيَ ولِرَسُولٍ الله كلل 
َو ثَمَانِ سنين". ‏ 
© كَمَانَةٌ لوطت لاا يا 

أَوْصَى عَبْدُ المُطَلِبٍ وَلَدَهُ أبَا طَالِبٍ بِكَمَالَةِ النّبِيَ عل رَحفْظِِ 
وتيا ليد 1 أن عَيْدَ الله وَالِدَّ الْرَسُوَلٍ 0 31 طَالِبٍ أغواة أب آَم 
أمُّهُمَا قَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بن عَائِذِءِ فقَامَ أبُو طَالِبٍ بِحَقٌ ابْنِ أَعِيه عَلَى أَكْمَلٍ 
وَجْوِه وَضَمّهُ إِلَى وَلَدِهِ؛ بَلْ أَغْظَعَ مِنْ ذَلِكَ أَنَهُ َدَمَهُ عَلَئْهة0“. 


.»)58١8/١( أخرج ذلك: البيهقي في دلائل النبوة (77/17)» وابن إسحاق في السيرة‎ )١( 


وإسناده حسن. 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (577/4). ) انظر: زاد المعاد .)17/6/1١(‏ 


(4) انظر: سيرة ابن هشام .)7517/١(‏ 


كَمَانَةٌ جَدَّهِ عَبَدٍ المُطَّلِبٍ 00 
ل اهلظ اج 

رَوَىْ ابنُ سَعْدِ في «طَبَقَاتِهِه بِسَنَدٍ ضَعِيفِ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ ها قالَ: لَمّا 
تُوُفْيَ عَبْدٌّ المُطَلَلِبٍ قَبَض أبُو طالِب رَسولٌ الله كله إِلَيْى فكَان مون م 
ركد أت لاف لقان لادوكات ست وقول ال كد )ا شرينا 5 به 


0 ني 


ولَدَه وكان لّا ينا يَنَام | إلا إِلَى جَنِْهِ وَيَحْرِجُ فيخرج معه » وكان د يَخْصّهُ يَحْصَّهُ بالطَعَام 
وكانً إذَا أَكَلَ عِيَالُ أبي طَالِبٍ جَمِيعَاء أو قُرَادَى لَمْ يَشْبَعْواء وإِذًا أَكلَّ مَعَهُمْ 


رَسُولُ الله كل شَبِعُواء فَكَانَ 0 أرَادَ أن يُعْذِيَهُمْ قال: كما أَنْثمْ حَبّى ب 0 


)١(هومس‎ 78 


8 سَمَرٌ النَّبِيِ 8ه إِلَى الشَّام مَعَ عَمّهِ: 


0 0 في اجَامِعِوِ) عن 8 مُوسَى الشخره. - وك 2 


أ 0 ال 0 بطو |0 51 0 


5 برو 


2 فَخَرَّج إِلَيْهِمْ الرّاهِبُء َكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمْرُونَ بوه فلا يَخْرْجُ ِلَيْهِمْء ولا 
بلقيث: النين عفان وي رن رِحَالَهُمُ فَجَعَلَّ يت ا الرَاهِبٌ حنَّى جَاءَ 


)١(‏ انظر: الطبقات» لابن سعد »)05/١(‏ وسندها ضعيفء لكن لِحَُبٌ أبي طالب لرسول الله كلل 
قصصًا صحيحة:؛ منها: ما ظَهَرَ في قِضَّةٍ بَحيرا الراهب» كما سيأتي. 

0) شَارَفٌ الشّىء: دنا منه وقَارَبَ أن يَظْفَرَ به. انظر: لسان العرب (941/97). 

(6): قال السهيلي في الدّوّض الأف (9/ 061+ :وقم في سيرة الإمام الزهري: أن بحرا كان 
حَبْرًا من أحبّارٍ يَهُودٍ تَيْمَاء. 
وتعقبه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (541/5) وقال: الذي يظهر من سِيَاقٍ القِصَّةَ 
أنه كان راهبًا تَصْرَانياء والله أعلم. 

(5) قال الحافظ في الإصابة :)505/١(‏ يَحِيرا بفتح الباء وكسر الحاء. 
قلت: جَرّم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال 2)7١7/7(‏ في ترجمة سعيد بن عقبة: بأن 
جيرا لم يُذْرِكِ البعْئّة» وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (9/ 787). 

)0 هَبَطُوا: أي : َرَلُوا . انظر: لسان العرب .)18/١6(‏ 


- ال6| " الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
دع )| 0 أت 900559557 210999955223552 الف نت الو ست 3012 د 3 تهت لات د لشفا اسه 


فَأَحَحَلٌ بِيّدٍ 7 الله 2 فال هذا سيد العائمب + هذا رول رت 
الْعَالَمِينَ» يَبْعَثْهُ الله رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِيىَء فَقَالَ [ له شياع صن ريش : مَا عِلْمْكَ؟ 
قال: 2 0 أرق م ال ل ا ل وله ا ال 
معدا ول تشتخداة إلا لِتَبيّ» وإِنْي أَعْرقُهُ بكَاك ال ا 0 
عُضْرُوفٍِ”" كَيَفِهِ مِثْلَ التْفَاحَةٍ ثُمّ رَجَعّ قَصَنَمَّ لَهُمْ طعَامّاء كَلَما أَنَاهُمْ بو 
وكَانَ هُوَ ‏ أي: الرّسُولُ يكل - فِي رعْيَة الإيلء قال أرسوا إلثة د أ إلى 
الوَسُولٍ كل - كَأَقْبَلَ كلل عليه عَمَامَةٌ تل كُلَمّا دنَا من القَوْمِ وَجَدَهُمْ قَلْ 
سَبَقُوهُ إِلَى قَيْء”" السَّجَرَوَ فَلَمَّا جَلَسَ رِسُولُ الله كله مَالَ فَيْءٌ الشّجَرَةِ عَلَيْه 
فقَالَ بَجيرًا: 06 إِلَى قَيْءٍ الشَّجَرَةٍ مَالَ عَلَيُهه قال: قَبَينَمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِمْ 
وهُوَّ يُنَاشِدُهُمْ أن لا يذهيوا ببق إل لوي َإِنَ الرُومً إِنْ أ عرفو بِالصّمَةٍ 


عرووغ 


فَيَقْتُلُوتَهُ فَالْتَفَتَ َإِذَا سَبْعَةٍ َدُ أَقْبَُوا مِنَ الرُوم فَاسْتَقبَلَهُْ » فقَالَ: ما جَاءَ 


قَانُوا: جَْنا أنَّ هَذَا النّىَ خَارِجٌ في هَذَا السَّمْرِ كَلَمْ يَبْقَ طرِيقٌ إِلَا 
بعِتٌ إِلَيْهِ بأئّاس» وإنا كَدْ أُخْيْنًا حَبَرَهُ فَبْعِثْنَا إلى طَرِيقِكَ هَذَاء فقَالَ: مَل 
خَلفَكُمْ أَحد هُوَ خَيْرٌ منكم؟ 


قالوا: إِنّمَا أخرنا حَبَرَهُ إلى طَرِيقِكَ هَذَا. 
قال: أَكْرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَهُء هَل يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ مِنّ النّاسٍ رَدَهُ؟ 
فالواة: لا قال فَيَايَعُوة ٠‏ وأقاموا مق غئدة: 

قالَ: قَقَالَ الرّاهِبُ بَحِيرًا: أَنْشّدُكُمْ الله أَيُكُمْ وَلِيْه؟ 
)١(‏ العَقبَةُ: الظَرِيقُ في الجَبّل. انظر: لسان العرب (07/9). 
(؟) عُضُرُوفُ الكيّف: هو رأس لَوْحه. انظر: النهاية ("/ 8") . 
() القَيُْ: الظلّ. انظر: لسان العرب .)50/1١(‏ 


0 2 
كفالة 0ض 
جَدهِ عَبَدِ لمطيِب 11 


قال أبُو طَالِب: َلَمْ يَرَلُ يُنَاشِدَهُ حنّى رَدهُ أبُو طَالِبء ولست فقه 11 
بكر ولدلا وكيا » وَرُوَدَه الرَاهِبٌ من الكَعْكَ والريك ا 

8 - و - -ه 5-1 
© اختلاف العْلمَاءٍ في تصّجيح هَذَا الحَدِيثِ: 

المْتَلّف العُلَّمَاءُ فى , تَضْحِيح هذًا الحَدِيثتِء فَقَدْ حَسَّئَهُ الترْمِذِيُ 
وصَحَحَهُ الحَافِظٌ في «الإصَابَته. وَالْحَافِظ ابْنُ كَثِير'"». والحَاكة", 

55-. و(غ8) 

قال الحَافِظ فِي «الْإصَابَةه: الحَدِيتٌ رِجَالَهُ ثَِاتٌه ولَيْسَ فِيهِ مُنْكرٌ 

سِوَى هَذِهِ اللَمْطظة - وهِيَ ذِكْرٌ أبي بَكْرٍ وبال وها - كَتُسْمَلُ عَلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ 


م أن 2 0 م هس 
فيه مقتطعة مِنْ حَدِيثِ اخرء وهما مِنْ ل ع" 
وَقَالَ ابنٌ القَيِّم: و وَقَعَ في كِتَابٍ التَرْمِذِي» وغَيْرِهِ أله بعك اكه 


بدلا ه؛ ُو من اق الوليجء م إن بلالا ادس با 37 040 لم بخن 


42 7 ع ا ماه لبر اا ا الم يه خخ اووس م 
أمّا الإمَام الذَهَبيُ فَقَدْ أنكرَ الحَدِيتء. فَقَالَ: وهرّ ححديث مَنْكرٌ جذاء 


وأ يْنّ كَانَ أبُو بَكر؟ كان ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ» فإنه أَضْعْرٌ مِنْ رَسُولٍ الله كَكَِهِ بسنتيْن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي كك رقم 
الحديث (5958). 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول :)44/١(‏ إسناده رجاله كلهم ثقات 

)6 أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (47817)» وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 

(5) انظر: كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص؟57 - 77). 

(0) انظر: الإصابة .)89/57/1١(‏ 0) انظر: زاد المعاد .)9/6/1١(‏ 


إصصي ا -_الططالسكنضسيةاضاصايد 


وَنِضْفِء وأَيْنَ كَانَ بال فِي هَذَا الوَقْتِ؟ فإنَ أبَا بَكْر لَمْ ب يمرو إلا بعد 
المَبْعَتْ 0 يكن وُلِدَ بَعْدُء وأَيْضَاء فَإِدَا كان عليه غقافة تطلة قدو لض * 


04 


أن ظِلَّ العَمَامَةٍ يَعْدِمْ فيْءَ السّجَرَةٍ التي 3 تَحتهّاء لم رَ لني كله 


50 


دَكَّر أبَا طَالِبٍ قَط بِقَوْلٍ الرَّاهِبِء ولا تَذَاكَرَئْهُ قُرَئْيْنٌّ ولا حَكَئْهُ أُولَيِكَ 


ص 


الأشْياحُ» ع تور مهم ماهم على دكا زول كه قَلَوْ وَقَمَ لا لَاشْتَهَرَ 


ببْنَهُمْ ما اشْتَهَارٍ ولَبَقِىّ عِنْدَ عِنْذَهُ عَكِلٍ كد حس لوو ولّما أَنْكرَ مُجيءَ الو حي 1 
ولا بار جرَاوء وأتى حَدِيجة حا ل ال 
الوك فى أي طالِبٍ ركه كت كائّث تيت كَفْسْهُ أن يُمَكُتهُ مِنَ السَفرِ إلى 


الشّام تَاجِرًا لِخَدِيجَة؟ 


وفِي الحَدِيثِ ألْمَاظ مُنْكَرَةٌ تُشْبهُ أَلْقَاظ الطَرقِيّةا'". مَعَ أن ابْنَ عَائِذٍ قَدْ 
00 سضهك ٠‏ 5 4 و 2 عل لسر هه و 3 
رَوَى مَعْنَاهُ في مَعَازِيهِ دُونَ قَولِهِ: 538 مَعَهُ أبَا بكر وَبكالا” . 

5 ده م 8 م وم و4 7 

قلتٌ: وفع عِنْدَ أبن إسحاق 1 بنحو سِيَاقٍ 0 ليس ف فيه ذكر 


4 


نَمَارَآهُ بَحِيرًا قَالَ تَعْرِقُهٌ يما حَفِظْتَا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالدْيبِ9©) 


4 الطَدقيّة : هم الصّوفية. 
(0) انظر: السّيرة النَبْويّة للإمام الذهبي .)08/1١(‏ 
(6) انظر: سيرة ابن هشام .)5119//1١(‏ 
(:) السيّم: جمع سيمة» وهي العلامة. انظر: لسان العرب .)55١/5(‏ 
ومنه قوله تَعَالَى في سورة الفتح آية (19): ظسِيمَاهُمَ في وُحُوههم بن أَثرِ السجود»». 


رد 2 
كَمَالَةَ جَدَّهِ عَبَّدِ المُطلِب . 


8 رَعَيْهُ يه لِلَقَنَمِ: 

قال ابنُ سَعْدِ في «طَبَقَاتِهه: وكَانَ أبُو طَالِبٍ لا مَالَ له'"2. 

لما عَادَ رَسُولُ الله يكل مِنْ هَذِِ الرَْلَةِ بَدأْ سَعْيهُ في طَلَبٍ الررْقِء وَقَدٍ 
اشْتَعَلَ النَبِنُ يكل فِي صِبَاهُ بِرَغي العَّنَمء وَرَعَاهَا لِبَعْضٍ أُهْل مَكَةَ وَبِدَلِكَ 
ضَرَبَ مَتَلُا عَالِيّا مِنْ صِعَرِهِ في اكْتِسَابٍ الرّرْقٍ بِالْكدٌء وَالتّعَب. 


© ١و‎ 


قال أحمّد شؤقِى كانه : 


- 0 بو 3 5 دمر 7 سه 2< عرام 2 
كَانَ رَسُولٌ الله في شَبَابهٍ لا يَدَعَ الرُرْقَ وَطَرْقٌ بَابِهِ 
م و 5 > ع 3 0 و هم دق 2 مم ا 1 00007 0 


مُوسَى الكَلِيمُ اسْتُؤْجِرَ اسْيِئْجَارًا وَكَانَ عِيسَى'" فِي الصّبًا تَجَارًا 
رَوَى الإمَامٌ البّخَارِيُ في «صَحِيحِوا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفه قال: أن 

؟ م لك :1ت. رت( عد ع اطعه 6 ويه عع مومه 5ه م 0 

النبِي كل قالّ: «مَا بَعَتْ اللهُ نيا إلا رَعَى الغَنَمَ) فقَالَ أضحابه: وأنتت؟ 

2 عر ا يقة د وات عا برف 2 7 2 

فَالَ: «نَعَمْء كنث أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيط"" لأهل مكة»”*'. 


200 بوي ا 02. و2 ووم 200 35 ووس ب 
ورَوَى الإمَام البخاري في «الآذدب المَفْرَدِا وَالطيَالِسِئيٌ في «مَسَْندِوا بسَندٍ 
- مو سم 


7 عَ: ع" ". حخان نظم قال ٠‏ قات ١ش‏ ا اش كلق ٠‏ رثمى * 

صَحيح عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ وه قالَ: قال رسول الله يَكِهِ: ١بْعث‏ موسى وهو رَاعِي 
لع > سمه عق مم ا كك 025 يوه كمع 
غنم وبعث دَاود وَهَوَ رَاعي عنم ويُعِْتَ أناء وأنا أرْعى عَتَما هلي بأجياة0” 7 . 


.)55/١( انظر: الطبَّقّات الكبْرى» لابن سعد‎ )١( 

)١(‏ لم يَنْبْتْ أنَّ عيسى 842 كان تَجارَاء وإنما كان كما قال الله تَعَالَى في كتابه الكريم عنه: 
أنه يَشْفُى المَرضىء ويُبْرئٌ الأكمه. ويُخيى الموتى بإذن الله. 
وثبت في صحيح مسلمء رقم الحديث (719؟) عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ككِهِ: «كانّ رَكَريًا نجارًا». 

(9) قال الحافظ في الفتح (194/5): القِيرَاطً: هو جُرْةْ من الدَّينارٍ والدّرهم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب السلمء باب الإجارة رقم الحديث (51537). 

(5) أَجْيَادٌ: بفتح الهمزة وسكون الجيمء جَبَلٌ بِمَكَةَ. انظر: النهاية .)91/1١(‏ 


اللولؤ المكنون فى سيرة النبى المأمون 
8 الحِكَمَةٌ فِي رَ تي الْأَنَبِيَاءِ 4 لِلْعَنَم: 
فال التلعاة: الجكمة في إِْهَام الأَنْبيَاءَ مِنْ ري الكَتّم كَبْلَ التبوّة أمُورٌ 


١‏ -أنّهُ يَحْصٌل لَهُمْ التَمَرّنُ بِرَغيِهًا عَلَى ما يَكْفُلُونَهُ مِنَ القِيّام بأَمْرٍ 

؟ - أن فِي مُحَالَطَيِهَا مَا يُحَصّلٌ لَهُمْ الحِلْمَ والشَّمََة؛ِ لِأَنّهُمْ إِذَا صَبَرُوا 
عَلَى رَغْيهًا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تَمَرْقِهَا في المَرْعَىء وَتَقْلِهَا ون «مشرج إلى سرج 
ودَفع عَدُوّهَا مِنْ سبع وَغَيْرِهِ كالسَارِقِء وَعَلِمُوا اختلاف طَبَاعِهَاء وشِدَةَ ترقا 
مَعْ ضَعْفِهَاء وَاحْتِيَاجِهَا إِلَى المُعَامَدَةٍ أَلُِوا مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرَ عَلَى الأدقة 
وعَرَهُوا الخيلاف طَبَاعِهَا وتَمَاوْتَ عُقُولِهًا فُجَبرو | كَسْرَهَاء ورَققُوا بِضَعِيفِهَاء 
وأَحْسَنُوا التّعَاهُدَ لَّهَاء فَيَكُونَ ن تَحَمُلْهُعْ ! لِمَمَقَّةِ دَِكَ أَسْهَل مما لَوْ كُلْمُوا القِيَام 
بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ وَعْلَقٍ لِمَا يَحْصّل لَهُمْ مِنَ النَدْرِيجِ عَلَى ذَلِكَ برعي اعنم . 

"- حصت العْنَمُ بِذَلِكَ؛ٍ لِكَوْتِهَا أَضعَف مِنْ غَيْرِهَا؛ وَل تَمَدُقَهَا أَكْدَد 
مِنْ تَمَرقِ الوبلٍ وَالبَقَّر؛ لإِمكَانٍ ضَبْطٍ الإبلٍ وَالبََرِ بالرَبئْط دُوتهًا فِي العَادَةٍ 
المَألُوفَةِ ومَعَ أَكْكْريَة 0 فَهِيَ أَسْرَّعٌ اْقيَادًا مِنْ غَيْرِهًا . 

كنت أن فيو كنا ما يا مِنْ عَمَلِ اليّدِء وأْفْضَلْ الكَسْبٍ ما كَانَ مِنْ عَمَلٍ 
5 


لي" 


9 
4ن ع صر 


فمقد روى الإِمَام البَخَارِيُ في «صَحِيحِو) عَنٍ المِقدَام بنٍ مَعْدِي كَرِبَ 
الكِنْدِيّ ضيه عَنْ رَسُولٍ الله يله قالَ: «مَا أكل أَحَدٌ طَعَامًا قَطّ 0 


- والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم الحديث (400)» والطيالسي في مسندهء 
رقم الحديث (14007). 


. قال الحافظ في الفتح (55/0): المراد بِالخَيْرِيّةِ ما يَسْتَلْزِمُ العمل باليدٍ مِنَ الغنى عن الناس‎ )١( 


2 5 10 

كمَالَة حَدّهِ عبد المَطْلب 

ااا سس سس ةف || عه ل ا 
055955595259555 ل 1د 


أَنْ يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِه. وإِنَّ نبي الله دَاوْدَ 828 كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ 


2 


8 


رمو وّه 


- وفي ذكر النِي كله لِذَلِكَ بَعدَ أن عَلِمَ ونه أكْرّمَ التي عَلَى اللو 
ما كَانَ من عَظيم التَوَاضْع لِرَيُو والتّضْرِيح + و 22 عَلَيْى وعَلَى إِخُوَانْهِ نه مِنَ 
الْأنباء صَلُوَاك اله روثلانة عليه وقلن سار النيجار”؟ . 


0 فَوَائْنُ الحَدِيث: 

قَالَ 0 في «المَنْح2 : وفِي الحَدِيثِ: 

96 فَضْلْ العَمّلٍ بِالْيّدِء وتَقْدِيمْ مَا يُبَاشِرُهُ الشَّخْصٌ بِنَفْسِهِ عَلَى ما 

؟ - والحِكُمَةُ في تَخْصِيص ذدَاوُدَ 6 بالذكرء أنَّ اقْتِصَارَهُ في أَكْلِه عَلَى 
ما يَعْمَلَهُ بيه لَمْ يكن من الْحَاجَةَ؛ لِأنَهُ كانَ حَلِيقَةَ ني الأرْضء كما قَالَ الله 
تَعَالَى”"» وإِنّمَا ابتَعَى الْأَكُلّ مِنْ طَرِيتٍ الْأَفْضَلِء وَلِهَذَا أَوْرَدَ النَّبِيْ كله قِصَّنَهُ 
في مَقَام دحاج بِهَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أن حَيْرَ الكسْبٍ عَمَلْ اليد وَهَذًا 


ل هق روعي 


بعد تير أن شَرْعَ من كبا شَْعٌ لتاء ولا سِيِّمَا إِذَا وَرَدَ في شَرْعِنَا مَذْحَهُ 


وى لم 


وتسيئة ضع عُمُومٍ قَوْ! ل عا فَهُدَ 8 نهُمُ أَمْسَدة» [الأنعام : 4]. 
" - وفيه أنَّ النَكَسّبَ لا يَقْدَحٌ فِي التَوَكلٍ . 


5 - وفيه أن ذِكْرَ الشَّيْءِ 35 97 في نفس سَامِعِيو'*) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» رقم الحديث 
.)5١ 07/9‏ 

(0) انظر: فتح الباري (5/ .)5٠١‏ 

في سورة (ص) آية (75): 8يِدَاوْدُ إِنَا جَمَلَتَكَ خَلِيِقَةٌ في الأرض». 

(4:) انظر: فتح الباري (57/0). 


ا ا --__اللالة المكنود ضي سهرةالنيالمامون 


0 شهُودُ النّبيّ يله حَنَ 27 ب الفِجَارٍ7": 

وَلَمّا بَلَعّ الرَسُولُ له حَمْسَةَ عَشَّرَ سَنَةَ وَقِيلَ: عِشْرُونَ سَنَهَ هَاجَتْ 
حَرْبٌ الفِجَارِء وكاتث بن قرش ومن انها مو كانه وبَيْنَ فَيْسِ 
5 وكَانَ قَائِدٌ قُرَيْش ) وكِنَانَةَ: حَرْبٌ بن 0 وكانٌ الظمَدُ ذ فى أوَّلٍ 
النَّمَار لِقَيْسِ عَلَى قُرَيْش وَكِنَانَةَه حنَّى إذَا كَانَ في وَسَطِ التَّمَارٍ كانَ المّلدّه 
لِفْرَيْضٍ َكانه علَى قْس؛ وَكَذْ شَهِدَ رَسُولُ الله كَكِهِ بَعْض أيَّامِه ل 
على عُمُوميه؛ أيّ: مجر لهم الب للرّيء وقيل: يرك عنهُمْ تبن عدر" . 
© شهُودُ النّبيّ ييه حِلَفْ الفُصُول: 

قال الإمَامُ السَّهَيْلِنُ: كان حِلْفُ المُصُولٍ أكْرَّمَ حِلْفٍِ سُمِعَ بوء وأَشْرَقَهُ 
07 

وكانَ هَذَا الحِلْفُ في ذي المَّعْدَةِ في شَهْرٍ حَرَام» بَعْدَ حَرْبٍ الفِجَارٍ 
بِشَهْرٍ وقيل : ربع أَشْهُر. 

وسية هذا الحلت أن جلة عن لزريتلا بن بَالْيَمَنِ كد مّ مَكَةَ بِيضَاعَةٍ 
قَاشْتَرَاهَا مِنْهُ العَاصٌ بن وَائْلٍء وأَبَى أنْ يُعْطِيَهُ حَنهُ ا دي 
الأخلاف: عَبْدَ الدَّانٍ ومَخْزُومّاء وَجمَحًاء وَسَهْمَاء وَعَدِيَّ بِنَ كَعْب» َأَبَوا 
أن يُعِينوة على العَاصٍ بِنِ وَائْلٍ» هرو 

ل ل 
وقُرَيْشنٌ عِنْدَ الكَعْبَة وَنَادَى بي ته 4 المَشْهُورِةٍء يَصفٌ فيهًا ظَلَامَتَةٌ رَافِعَا صو دك 


)١(‏ الفِجَارٌ: بكسر الفاء على وزن قِتّالء سُمّيت بذلك لِوُقُوعِهًا في الأشهر الُرُمٍ التي حرم الله 
فيها القتال. انظر: النهاية (7/ 71/١‏ . 

166 /١( انظر: لجرالا ام 01111 جوم إيطة. وانظر: الطبّقّات الكبْرى» لابن سعد‎ (١ 

(0) انظر: الرَّوْض لأف .)547/1١(‏ 


34 


9 


كاله كد عقن لطت 

يح ار 0( 

00 فِهْر لِمَظْلُوم بِضَاعَتَهُ ببَظن مَكْهَ نَائِي الدَّارٍ وَالئَمَرِ 

ومُخْرمٌ أشْعَثٌ لَمْ يَقْضٍ عُنْرَكَةُ يا لَلرّجَالٍ وَبَْنَ الْحِجِرٍ والَحَجَرٍ 

إن الحَرَامَ لِمَنْ تَمَتْ كَرَامَمُهُ ولا حَرَامَ لِنَوْبٍ المَاجِرٍ العَدِرٍ 
َقَامَ الرُبَيْرُ بنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ عَم النّبِيَ كَل وفَالَ: مَا لِهَذَا مَتْرُوكُ 


و 2 -2 
م ع م مس ل دس 


ا ا معنن عل © رع 1 3 ع رع ٠‏ - مه 0 8س 5 
فاجتمعت بنو هاشِمء ورهره» وبلو نيم بن مره) فى دار عبد الله بن جدعان 


وتَعَاقَدُواء وتَحَالَمُوا باللو» لَيَكُونْنَ يَدَا وَاحِدَةٌ مَعَ المَظْلُوم عَلَى الظَّالِم» حنّى 


ُرَدّ عَلَيْهِ حَقّهُ كَسَمَتْ قُرَيْئنٌ هَذَا الجلفت ١حِلْفَ‏ الفُصُولٍ) وَالُوا: لَقَدْ دَحَلَ 


9. 


1 7 كر ايه 4ه 1 م ٠‏ ماء 2 و | أ 
هؤلاء في فضلٍ مِنّ الامرء ثم مَسُوًا إلى العاص بن وَائْل» فانترّعوا منه سلعة 
الرُبيِْي فَدَفَعُوهَا إِليْهِ. 
.-. 2 2 2 0 سي :3 9 سه سم شه و 
وفيل: سْمَىَ حِلف الفضولٍ؛ لأن أَوَّلَ مَنْ ذُعِىَ إليه» ثلاثة» كلَهُم 
6 ا 0 0 21-5 ا سج 2ه .ه يي 
اسْمهُ المَضْلء وَهُمُ: المَضّل بِنُ فَضَالَةَ» والمضل بِنُ وَدَاعَةَ والمُضل بن 


ا ١‏ 
الكارف 7 


.0 2 و سِ مانن 6“ 8 ا مر :0 سه # ماه ماه 
وقَذْ شَهِدَ رسول الله يَلِةِ هذا الجلفتء فَمَدْ رَوَى الْحَمَيّدِي عَنْ مَحَمّدٍ 
سه سن ماس وم 3 0# 0 م و سُ 5-2 َه 25 مع ٠.‏ 3 
وَعَبّدٍ الرَّحْمَن ابتئ أبى بكر قالا: قال رسّول الله يَكلِةِ: «لقَدْ شهدت فى دار 
6 0 مع ريم 6 1م بي و 5 000 وم ماع 
عبد الله بن ع9 حلفاء لو دعيت به فى الإسلام لأَجَبدث00" . 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »)١19/١(‏ الروض الأنف (؟117/1). 

(؟) عبد الله بن جُدْعَان: رجل من بني نَيْمِ بن مُرّة في قريشء وهو ابنٌ عَم والد أبي بكر 
الصديق ويهء وكان شَريقًا من أشْرَافهاء وكان أحد الأجوّاد المَشْهُورين في الجاهلية» وكان 
كثير الطعام. أدرَّكَ رسول الله كلِ قبْلَ البعْئّةِ. انظر: كتاب الأعلام» للزركلي (075/1. 
روى الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث )١١5(‏ عن عائشة ونا قالت: قلت: يا 
رسول الله ابن جُدْعَانء كان في الجاهلية يَصِلْ الرَّحِمّء ويُظعِمٌ المسكين» فهل ذاك يَنْفعْة؟» 
فقال رسول الله كك ١لا‏ يَْمَعْهُ إنه لم يَقُلْ يومًا: رَبّ اغفِرُ لي خَطِيئتي يوم الدّين؛. 

() أخرجه الحَُمّيدي فيما نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2»)595/17 وإسناده 
صحيح . 


الولو المُكنون في سيرة النبي المأمون 


ورَوّى 50 يل 00 ا(مُسَنَدو) ا حِبّانَ في اصحيحه) يِسَنَدٍ 2 صحيج 


ه أ 


لمُطيّبِينَ"" مع عُمُو عم عمومتي» وأنا 00 اذ بي حير 7 لدع 9 رك 
00 


)١(‏ قال البيهقي في دلائل النبوة (09/7: زعم بعض أهل السّيّر أنه أراد حلف الفضولء فإن 
النبي كَل لم يُذْرِك حِلْف المَطَيَّيِينَ . 
وعلّق الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية لي على كلام البيهقي بقوله: 0 لا 
شك فيه» وذلك أن قريشًا تعالهوا بعل موت قُصٌَ : وتنازعوا في الذي كان جعله فصي 
لابنه عَبّْدِ الدار من السَّقَايةء والرّفادة» وَاللواء والتدُوة والحجابة» وقامت مع كل طائفة 
من قبائل قريش» وتحالفوا على النْضْرّة لحِرْبِهِمْ» فأحضّرٌ أصحاب بني عبد مناف جَفْئَة فيها 
طِيبٌء فوضعوا أيديهم فيها وتحالفواء فلما قامُوا مسحوا أيديهم بأركانَ البيتٍ» فسُمُوا 
الْمُطَيِينَ» وكان هذا قديمًا. 
قال'ابن الأثير فى التهاية (4+8/8): وإنما سَتى وسول الله كك حلت الفضول بالمطبيين: 
ب أنه كل الى لوك لقا الل لأنه كان شَبِيهًا به في التّنّاصحء والأخذ للضعيفٍ من 
القَوِيّء وللغريب من القاطن. 

(1) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١50/1١5(‏ حُمر النعم: هي الإبل الحمرء وهي أنفس 
أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم منه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1060(‏ والبخاري في الأدب المفرد» رقم 
الحديث »)54١(‏ وابن حبان في صحيحهء رقم الحديث (471/8). 


4 2 َ جد ع العم 5 َه 
خرٌوجٌ الرَّسُولٍ يه بِتِجَارَةٍ خَدِيجَةَ را ا 
بحس لصتم 0 5-8 76 د 7 1 مم 


و ويه ًُ أن 07 ان لاه 5 
خرّوحجٌ الرَسُولٍ يله بتِجَارَةٍ خدِيجَة ركنا 


وفِي الحَامِسَةٍ وَالعِشْرِينَ مِنْ عْمْرِهِ المْبَارَكِ خَرَجَ جَ النَبِْ كلل تاجِرًا إِلَى 
الشَّام في مَالٍ حََدِيجَة مِكنا. 


0 الوك مه 00 0 + و 


00 
00 
مرأة تا 


الرّجَالَ في مَالِهَا 000 ياه بِشَيْءِ ع لَهُمْ . 

قَلَمّا بَلَّعَهَا عَنْ رَسُولٍ الله كِلةِ ما بَلَعَهَا مِنْ صِدْقٍ حَدِيئِه وعِظم أمَائته 
وكَرّم أخلاقهء بَعَنَتْ إِلَيْهِ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرْجَ فِي مَالِهَا إلى الشّام تاجرًا 
ل أَفْضَلَ ما نَتْ تُعْطي غَيْرَهُ من التجَارٍ فََبلَهُ رسُولٌ الله يِل مِنْهَا . 

وفِي رِوَايّةٍ: أنَّ أبَا طَالِبٍ قال لِلئَبِيَ يله: أنَا رَجْلٌ لا مَالَ لِيء وقَدٍ 
اشْتَدّ الرَّمَانَ عَلَيَْاء وَهَذِهِ عِيرٌ قَوِْكَ وقَدْ حَضَرٌ خُرُوجهَا إِلَى الشّام وحَدِيِجَةٌ 
بِنْتُ عُوَيْلِدٍ تَبْعَثْ رِجَالَا مِنْ قَوْيِكَ فِي عِيرَاتِهَا"22 فَلَوْ جِثْتَهَا فَعَرَضْتَ نَنْسَكَ 
عَلَيْهَا لَأَسْرَعَتْ إِلَيْكَء لِمَا يَبْلْفْهَا عَنْكَ مِنْ طَهَارَتِكَء ومَضْلِكَ عَلَى غَيْرِكَ 
قبَلَعَ خَدِيجَة الكَبّرُ كَأَرْسَلَتْ إِلَبْهِ في دَلِكَء وَالَتْ لَهُ: أنَا أغطيك ضِعْف ما 
أغطي رَجُلَا ِنْ فَوِْكَء مَالَ أبُو طَالِبٍ: هَذَا رِذْقٌّ قَدْ سَائَهُ الله 


د و ن عات 2ه - ال 2 5 م ازشرف نم 
فحرج رسول الله كه فِي مَالِهَاء وخَرجَ مَعَه غلامهَا «مَيْسَرَةة ' وجَعَل 


ع 


مفاعلة مِنّ 0 في ار اير 5 ار انظر: النهاية ا 
)١(‏ عِيرَاهًا: جمعٌ عِيرء وهي الإبل بِأَحْمَالِهًا. انظر: النهاية (1917//9). 
(*) قال الحافظ في الإصابة (189/5): لم أقِفف على رِوَايةِ صريحة بأنه بَقِيَ إلى البعثة. 


حن السكوال. متتد لح ل .. الإظظ المكنوز فى سيرة النبى العامون 


وو برعم و. 


عُمُومتُهُ يُوْصُونَ بِه أَهْلَ العيرء حنَّى قَدِمَا ابُضْرَى) مِنَ الشَّامء كُتَرَلا ني ظِلَ 
شَّجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ 0 رَاهِبٍ مِنَ الرّهْبَانِ يُقَالُ لَّهُ: «تَسْظَورٌ» فَاطلَمَ الرّاهِبُ 
ِلَى مَيْسَرَةَ فَقَالَ لَهُ: مَنْ هَذَا الرَّجُل الذي نَرَلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ 

فَقَالَ لَهُ مَيْسَرَةٌ: هذا رَجَلُ مِنْ قري صْ أَهْلٍ الْحَرّم» فَمَالَ الرَّاهِبٌ: ما 
نَرََ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قط إِلّا 202 


بَاعَ التي كله سِلْعَمَهُ التي حَرّجَ بهَاء كَوَقَمَ بَبْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ 
082 فَمَالَ لَهُ: اخ ليف باللّاتٍ وَالْعُرّىء فَقَالَ رَسُولُ الله كئِ: «مَا 


- 


وتاي ام اه قوم ف اماو اق ٠‏ اقفو ار لا .ا ل 
ت بهمًا قط وإني لم مد َأَعْرضُ 0 قَقَالَ الرَّجْل: القَولُ فَوْلكَء ثم 
اشْتَرَى رسُولُ الله كك مَا أرَادَ أنْ يَشْتَرِيَء وأَقْبَلَ قَافِلًا إِلَى مَكَدَ وَمَعَهُ 
وكَانَ الله لذ اللي عائو ةانقل ون تدترةء َكَانَ كَأَنّهُ عَبْدٌ لَهُء كَلَمًا 
كَانُوا بِمَرٌ الظَهْرَانِء قَالَ مَيْسَرَةُ: يَا مُحَمَّدُ الْطلِقْ إِلَى حَدِيجَة فَأَخْبِرْهَا يما 


2 


صَنَعَ الله لَهَا عَلَى وَجهِكَء فَإنَهًا' تفرك ذلك لك ار 1 حتّى 
مكل مَكة في سَاعة الظهيزة» وخريجة فى علئة"" لها كرات وَسُولَ ال كله 


(1) قال الإمام السهيلي في الرَوْض الأئف :)7/١(‏ يُرِيدُ ما نزل تحتّهًا هذه السّاعة إلا نَِي؛ 
ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبي» لبُعْدٍ العَهْدٍ بالأنبياء قبل ذلك» والشَّجَرَةُ لا تُعَمّر في 
العَادَةِ هذا العُمّر الطويل حتى يَذْري أنه لم يَنْزِل تحتها إلا عِيسَى . أو غَيْرَهُ من 
الأنبياء. 

)١(‏ المُلَاحَاةٌ: المُلَاومَةُ وَالمُبَاعَضَةُ ثم كثر ذلك حتى جعلت كل ممانعة ومدافعة» ملاحاة. 
انظر: لسان العرب (؟19١/509).‏ 

(©) العلَّيّةٌُ: الغُرْنَةُ في الطابق الثاني من الدَّارٍ فوقه» وجمعها عَلَالي. انظر: النهاية (571//7). 


2 02 مج هه 00 
خرٌوجٌ الرّسُولٍ يه بِتَجَارَةٍ خَدِيجَة وا جب و 
ا ا ال ا 1 


و 007 2 م 5 و > ةروعو - ب م 06 7 2< امه ىت و 
0 » وملكان يظلانه» فارته نسَاءَها : لذلك.» ود' 
وهوّ على بعيرء وملكانٍ يظلانه» فارته ذ فعَجِبِنَ لذلك. ودخل عليهًَا 


و ا بزاع عض 2 35 هم ٠‏ 5 ه 5 م 0 ع ا مه 
رسول الله عَلِنةِ بَرَهَا يما رَبِحُوا فِي وَجُهِهِمْء فَسَرّتْ بذلِك» فلمًا دَحَلَ 


م 


سوس مير ووم ع و رهم له ءا ه 6 م6 007 و م م ساس وس 2 0 
مَيْسَرَةَ عَلِيْهَا أخبَرته ما رَأْتْء فَمَالَ: قَذْ رَأَيْتَ هذا منذ حَرَجْنَا مِنَ الشامء 
1 00 أ 2 0 030 5 مير 2 مه ست 2 930002 1 
وأَخْبَرَهَا بمّا قَالَ الرَاهِبٌ «نشطورا. ثم بَاعَتْ حَدِيجَة ما جَاءَ به يِل مِنْ 
س امي #صض ام ه . افوس اس َه 8 يوسيو 00 ا اي ا ا ل ج70 ه لثّه 

تَجَارَةٍ فربحخت ضِعف ما كانت تريحء وأ ت له ضِعف ما كانت تعطي 


و2 إن زلل4 
رجلا من قومِه 3 


ذه 


3 رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لا صَطِرَابهًا: 


روّى الإِمَام أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِها وأبُو دَاوْدَ وابْنُ ماه في «السّئَنِ» بسَتَر 
ضَعِيفٍ لِاصْطرَابِه عَنِ السَّائِبٍ بنٍ أبي السَائْبٍ قال: جية بي إلى الي له 
ع - حا 2 0 0 0 كانه . صا 1 1 
يُوْمَ فلح مكةء فجعلوا ينْنُونَ عَلىَء َقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الله عليه : ١لا‏ نَعَلْمُونى به 


قَدْ كَانَ صَاحِبى فى الجَاهِلِيّةَ). 


ع ص جم 


4 


32 وه 2 1 اس ك2 0-041 وه م 
قلت : نعم يا رَسوَلَ اللو فِيِعم الضَّاحِبٌ كنْتٌ. 


وس |)” زان - 2 و2 0 1 لم م سمس - 
فقالَ رسُولٌ الله يكِهِ: «يَا سَائْبُء انْظرْ أخلاقك التي كنت تَصُنَعْهَا في 


الجَاهِلِبّة: فَاجَعَلْهَا فِي الاسْلام, أَقْر" الضَّبْفٌء وأكرم اليَتِبمَ وأحْسِن إِلَى 


١ 921 جَار‎ 


))57 - 371/١( أخرج قصة نُحروج الرسول كك في مالٍ خديجة وَيّنا: ابن سعد في طبقاته‎ )١( 
)355/١( بدون إسنادء وأوردها الإمام الذهبي في سيرته‎ )515/١( وابن إسحاق في السيرة‎ 
من طريق المحاملي؛ عن عبد الله بن شبيب» وهو واهء ثم قال بعد أنْ سَاقَ القصة: وهو‎ 

(') قرى الضَّيْفٌ : أضَائَهُ. انظر: لسان العرب .)١54/1١١(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)١50٠١0(‏ وأبو داود في سئنهء رقم 
الحديث (5875): وابن ماجه في سئنهء رقم الحديث (751817): وأورده ابن الأثير في 
جامع الأصولء» رقم الحديث .)905١15(‏ 


اللؤلو المكنون في سيرة اثنبي المأمون 


واه م 5 ١١‏ اه ف ل اف 0 ع 3 دعوه سم 
مُضْطَرِبٌ جدًا"'". فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلْهُ لِلسَّائِبٍ بن أبي السَّائِبِء ومِنْهُمْ مَنْ 


4 


- 2 ص م 

000 ءًَ دوه م هسه 00 .6 0 ووه لاه لاه 0 00 2 

يَجعَله لابيه» ومنهم مَنْ يجعله لِقيّس بن السائب» ومنهم مَنْ يجعله لِعَبَدٍ الله 
#2 أ - - 


سه موت 2 03 م 8 5-2 5 1 
- يَعْنِى: عَبَدَ الله بنَ السَّائِب -» وهذا اضطرات شديد. 
اس ا م ٠‏ 8 ا ع 0301 25 2 مي لزي ع8 311 :0 4 
وذَّكرَ ابنُ إِسْحَاقَ فِي «السّيرَةِ) أنْ السَّايِبَ قُيِلَ يَوْمَ بَذْرٍ كَافِرَا""2 ثم 
5 و 0 ع 
ل 6و ع 


ذكرَ أنَّهُ أسْلَمَء وَبَايَعَ رسُولَ الله يلق وحَسْنَ إِسْلَامُهُ؛ كاله أغله”” . 


© © © 


)١(‏ ممن أعلّ هذا الحديث بالاضطراب: ابن عبد البر في الاستيعاب »)١51/7(‏ والسّهيلي في 
الروض الأنف .)١777/9(‏ 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 0776. 

() انظر: تهذيب التهذيب .)587/1١(‏ 


2 
-- 


يجَة را 


نْوَاجٌ النّبيّ كه مِنَ خَدِيجَةَ 


1 ' أ 2 للك ول دس لي م 25 9 027 3 ا .و20 
ك0 7 رتللا .م « اه 5 .« « 5 
كانت خديجة ونا تسمى سيدة نساء فريس ) وتسمى الطاهرة وذلك 
0 
2 


لِشِدَّةِ عَمَافِهَاء وكائث تَقِيَةَ ذَاتَ عَفْلٍ وَاسِع» وَحَسَّبء ومَالٍ. 


لما سَمِعَتْ ونا بِعَظِيم أمَانَةٍ الرسُولٍ كله وححسْنٍ أخلاقِهء وصِدُقٍ 
حَدِيئِه؛ أَحَسَّتْ ونا أنْهَا وَجَدَتْ ضَالَتَهَا المَنْشُودَةَ فيه يلل فَمَدْ عَرَقَتْ أنه 


رَجْلَ لا ته 2 نَسْتَهْوِيهِ حَاجَةٌ وأنَّهُ لا يَتَطلّعُ إلى مَالِء ولا إِلَى جَمَالٍء تُكَدَكْت 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (011/17): حَدِيجةٌ سيّدةُ نِسَاءِ العالمين في زَّمَائها أم القاسم القرشية 
الأسدية» وهي ممن كَمُّل من النساءء وكانت عاقِلَةَ جَلِيلة دين مصونة كَرِيمَة : من أهل 
الجنةء وكان النبي كك يُئِنِي عليهاء ويُمَضُلّهَا على سائر أمَّهَات المؤمنين» ويُبَالِغُ في 
تَعْظِيمِهَاء وهي أوَّل مَنْ تزرّجها النبي يكل وهي بنتٌ ُخويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيء تجتيعٌ مع النبي ككل في قُْصَيٍّء وهي مِنْ أقرب زِسَائِهِ إليه في النّسَبٍِء ولم يتزمّج 
من ذُرَيَةٍ قُصي غيرها إلا 14 حَبِيبَّة» وكانت تُسَمى في الجاهلية الظّاهرة» وقد تزّوجها 
رسول الله كَل قبل البِعْنَةِ بخمس عشْرَةٍ سَنَة وكانت مُوسِرَة» وولدت من رسول الله كَل 
أولادَه كُلهمء إلا إبراهيم. 
وكانت أوّل من آمنّ بالله ورسوله يك وصَدّق بما جاء به. فحَنَّفَ الله بذلك عن 
رسول الله يكوه فكان لا يسْمع شيئًا يَكْرَهْهُ منّ الرَّدٌ عليهء فيرجع إليها إلا تبن ونُهَرّنَ عليه 
أمْرَ الناس» وقد تقدّم في أبواب بدءٍ الوخي بيان تَصدِيقها للنبي يكِ في أوَّل ومْلَّةء ومن 
ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يَقِينهاء ووقُورٍ عَقْلِهاء وصِحّة عَرِْيِهاء لا جَرّم كانت 
أفضل نسائه على الراجح. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ونه قال: أتى 
جبريل النبي كك فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أَنَتْ معها إِنَاء فيه إِدَام» أو طعامء أو 
شَرَابِء فإذا هي أُتَنْكَء فاقرأ عليها السلام من ربّهَاء ومثي» ويَشُرْهَا ببِيْتٍ في الجَنّةِ مِنْ 


قَصَبٍ لا صَحُبَ فيه ولا تصَبّ. 


0-1 


ال ل __اللة المكنود في سيرةالني المأموث 


بِمَا في تَفْسِهَا إلى صَدِيقَتِهَا نَفِيسَةَ بِنْتِ مُنَيّهَ َذَهَبَتْ إِلَى النَبَِ بل وعَرَضَتْ 
عَلَيْهِ أن يَتَرَوّحَ حَدِيجَة قَرَضِيَ ككل بدَلِكَ. 


لعي تس وسو 


وسَأَدَعٌ نَِيسَة بِنْتَ مْيةَ نَروِي لَنَا قِصَّةَ زَوَاجٍ النبي كله مِنْ حَدِيِجَة بنْتِ 
حُوَيْلِدٍ وِؤيّناء قالتٌ نَفِيسَةُ: كانت حَدِيجةٌ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ارا حَازِمَةَ جَلْدَمٌ 
شَرِيمَة مَعْ مَا أ أَرَادَ الله لله بها مِنَ الكَرَامَةٍ والخَيْرء وهِيّ يَوْمَيِذٍ أَوْسَط قَرَ كرشن 
تَسَبّاء وأَعْظَمَهُمْ شَرَفَاء وَأكْتَرَهُمْ مَالّاء وَكُلُ قَوْمِهَا حَرِيصٌ على يِكَاحِهًا 0 
قَدِرَ عَلَى ذَلِكَء قَدْ طَلَْبُومَا وبَذَلُوا لَهَا الْأَمْوَالَء فَأَرْسَلَئْنِي دسِيسَا”'' إلى 
مُحَمَّدٍ يل بَْدَ أنْ رَجَعّ في عِيرِهَا مِنَّ الشَّام قلت :يا محمد ما ينتغك أن 
تَتَرَوّجَ؟ فَمَالَ: مَا بِيّدِي مَا أَتَرَمّحُ بو» قُلْتُ: فإنْ كُفِيتَ ذَلِكَء ودُعِيتَ إلى 
الجَمَالِء والمّالٍ والشَّرّفِءِ والكَفَاءَةٍ ألا تُجيبُ؟ قالَ: فَمَنْ هِيَ؟ قُلْتٌ: 
حَدِيجَةُ: قال: وكَيْف لِي بِذَلِكَ؟ قالتث: قُلْتُ عَلَىَء قالَ: فأنا أفْعَلُّء قالت 


نَفِيْسَة : فَدَهَيَث” فاخت خنويجة: فَأَرْسَلت إلثه أن افت لساعة كذا وكذاء 


وأَرْسَلَّتْ د إلى عَبَهَا مرو بن أسدٍ لِبررْجَهَاء كَعَشَدَ ينه أن اباغاامات: فثل 
حَرْبٍ الفجَار”" . 


ثم إن رسُولَ الله كل ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَعْمَامِدء قَأَقَرُوا لَهُ ذَلِكَء ورَضَوْمًا 
> ه سا يه 6خ ذا رس يعر م شع عو مع د هدي 0000 َك 
رَوجَةَ له عله فَخُرَجَ مَعَه عَمَهِ أبو طَالِبٍ» وعمه حمزة» حتى دَحَلوا على 
عَمْرِو بن أسَي”” عَم حَحَدِيجَة وَققناء فَحَطبُوا إِلَيْهِ ابْنَةَ أخِيهء وحَضَّر العَقّْدَ 


.0750/4( الدَسِيسُ: مَن يُرسَلَ سِرًا ليأتي بالأخبار. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد .)57/١(‏ 

(6) هذا هو قول الجمهورء من أن ولي خديجة وَِوْينَا في زواجها من رسول الله يكل هو: عمّها 
عمرو بن أسد. 


وا اثنَّب* خَدبحَةٌ طن 
رْوَاجٌ النبيّ يليه من خددي سح وز 1 1ه _- 
بم إشفقظة 


02000 0 اك 5 - > سوس + مي 17 ٠‏ 0000 5 
روشا مضْرٌ فقام أبو ظالب فخطبٌ فقال: الحمد لله الذى جعلنا من 
ا - 0 0 4 0 00 يه 
َريّةِ إِبْرَاهِيمَ» ورَّرْع إِسْمَاعِيلَء وضِئْضِئ"'' مَعْدِء وجَعَلْنَا حَضَئَةٌ بَيْتهِ 
س(0” 00 00 > سروس مه > م 11 0000070 2 
وسُؤائية” ١‏ حرمة» وجعل لنا بيتا مَحَجِوجاء وحَرمًا آمناء وجعلنا الحكام 
ع َ 21 َ كى م ولا سير ع مه شْ و 7 يي ََ 
عَلى الناسٍ » دم إن ابن أخي هذا محمد بن عبل الله لا يورد يرجلٍ إلا 
20 5 00 0 5 مكاي 1 ا سنن 9 رق اه 
رَجَحَ بو شرفاء ونبلاء وفضلاء وعَمَلاء فإن كان فى المَالٍ قلء فإن 
ات ااه ا معو ام اي وال نس فى ص ماسم اال 8عرده امس 6 ا سوس 
المَال ظل زائل» وأمر حائل» ومحمد ممن فد عرفتم قرابته» وفد خطب 
كمعش وا مان لمعه 2 خم 2ه ممه 6مس - تكاس الس - 4 
إِلِيْكُمْ رَاغِبًا كَرِيمَتَكُمْ حَدِيجَةَء وقَدٌ بَذْلَ لها مِنَ الصَّدَاقٍ ما حَكُمَ عَاجِلَه 


و2 ب 
311 2 070 - 4 2 0-0 20 82 و١‏ 7 2 سه تت ضع 3 20 ماه 
واجله اثنتا عسرة أوقبّة ذهبًا فلن 3 وهو وَاللَهِ بعل هذا له ا عَظِيمْ 
س2 اسع فيه 1 ى 2 د ٠‏ 2 4 0 2 م ما 8 عو > وه رو 
وخطر جَلِيل جسيم: فكان جَوّات وَلِيٌّ خدليجه. هذا البضع لا يعرع 


)8 
.  هقنأ‎ 


ع 


1 عو لوو لود قن ل لفح ءامسو قو تق ع ردي 
وبَئى ' رَسُولَ الله كل بحُدِيجة #اء وَأَوْلمَ عَليّهًا وَنَحَرَ جَرُورًا أو 


0 0 اخ 0 2 0 ٍ-< 2 5 ع ار و بك صابن 
جَرُورَيْن) وأَظعَمَ النامنَ » فَكَانتٌ حَديجة ونا أ ترّوجها رسول اللو 2 


| 


وَلَ امْرَأُ 


- قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأنُف (770/1): وهو الصحيح؛ لأن أباها خُوَيْلد كان قد 
هّلك قبْل حَرْبٍ الفجار. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)2١١/5(‏ المَجْمَع عليه أن عمّها عمرو بن أسد 
هو الذِي زوَّجَها من رسول الله يِه 

.)54 /*( المّنْضِئٌ: الأضلّ. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) السّياسَةٌ: هي القِيّام على الشيء بما يصلحه. انظر: النهاية (717/8/5). 
ومنه قول الرسول يله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث 
(71405). ومسلم في صحيحه.ء رقم الحديث )١1847(‏ عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «كانت بَنُو إسرائيل تَسُوسُهُمْ الأنبيّاك». 
أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمَرَاءُ والؤّلاة بالرَّعِيّة. انظر: النهاية (717/8/5). 

(©) التَِّن: نِضْفٌ الأوقيّة» وهو عِشْرُونَ درهمًا. انظر: النهاية (44/0). 

(5) يُرِيدُ: أنه كف كريمٌ لا يُرَدُ تكاخة. انظر: النهاية (9/4). 

(5) البنَاغ: الدّحُولُ بِالرَّوْجَةِ. انظر: النهاية (197/1). 


اللولوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


و 


ورَأنُهُ حَدِيجَةٌ وَالتْقَى وَالرُف لد فيه سَجِيّةٌ وَالْحَيَهْ 

وأناها أن الكمامة والنشزع”© : أظلقة ينه ماآانياء 

وَأحَادِيتٌ أؤ وعد رَسُولٍ اللو بِالْبَعْثتٍ حَان مِئْهُ الْوَفَاءً 

فدفمقة إلين الدزواع رنيا. :خسن أن ييلة الكت الأذكباء 
5 

© روَايَهُ ضعِيمَة 


رَوَى 55 يد فى المسَنّدو) بِسَنَدٍ م ع عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ نا : 


0 


ضُوك: الك كله دكن شويج . ركان أثوها رعس أن 02957 فصتكت: طلكاما 


صُعفَة 


8 


ل ع سوس #سمسداه ل - 5 
وَشَرَائَاء فَدَعَتٌ أَبَاهَا وَتَقَرًا مِنْ فُرَيْضٍ ) تئر َشَرُوا > حَنَّى تملوا**'. فَقَالَتْ 
2 يك ىا ساس > اوهس خطبن فر 0 31 ماه ا 3 
حلي . 2 : إَ . بن ع ب الله و جِيِى إِيام فزوج 7 3 0 


تخلفكة " وَالمْسند حل َكَدلِكَ كَاثوا يَنْعَلُونَ با 7 فلم ف ع 
0 ا 2 8 م ل “عر و َي _- 2 0 5-5 ا 2 8 
سكر و «نظر فإذا هو مخلن عا فقال:: ما شانئ: عا هذا؟ قالث: 

أي 


دي مُحَمدَ بن عبد الله كال: 


.)5؟5/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) السّوْحٌ: هي المَْجَرَةٌ التي صَارَتْ أَعْصَانُهًا تَتَدَلَى عليه. انظر: سبل الهدى والرشاد في 
سيرة شخير العباد .)١91١7/7(‏ 

(9) قال السندي في شرح المسند (91/7): قوله: يرغب أن يزوّجه: أي: عن أن يزوجهء لا 
في أن يزوجه كما يفيده النظر فيما بعد. 

(4:) ثملوا: أي: سكروا. انظر: لسان العرب (؟78/:7١).‏ 

(0) فخلّقته: بتشديد اللام؛ أي : وضعت عليه الخلوق» وهو نوع من الطيب. انظر: النهاية 
(58/5). 

(5) قال السندي في شرح المسند (91/7): سَرّي عنه: بضم السين وتشديد الراء؛ أي: أزيل 
وكُشف عنه. 


5 مل *عة#. كس( هج 08 5 55 سه مث دري 598 معدو م ع 
َه 506 َه - ١‏ 


8 هعم 


قلت: أَوْرَدَ ابْنْ سَعْدٍ في «طْبَقَاتِِ؛ نَحْوّ هَذَا الْخَبَّرِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ 
الْوَاقِدِي 2 قَالَ الْوَاقِدِيٌ: ل عِنْدَنَا غَلَطَ وَوَهْلٌ وَالئَبْتٌ عِنْدَنَا 
ذَ ناه خرئلة يق اسلو ماك قبل الفجاو» وأن 
عَمَّهَا عَمْرَو بْنَّ كر ا رَسُولَ الله كل"" . 

قُلْتُ: وب قَالَ الرُييْرٌ بنُ بَكَارٍ وَغَيْرُهُ ذَكَرَهُ ابن الأثير"”» وَبِهِ كَالَ أَيْضًا 


الْمَيَردٌُ وَطَائَفَةٌ مَعَه): ذَكَرَةْ ١‏ و 


عمال بِيّ يه لما تَرَوَجَ حَدٍ حَدِيجَة: 


وج العا عدا ف عر وك بم > 6 تك 4 - مم 
وكَانَ عْمْرٌ النَبِيّ َلهِ حِيِنَ تَرَوّجَ حَدٍ 2 يجَة ينا حَمْسَا وعِشْرِينَ سَنَةَ 
ودَلِكَ بَعْدَ رُجُوعِهِ من الشَّام سَهْريْنِء وكَانَ عُمْرْهَا مؤنا يَوْميذٍ أربَعِينَ سََة”'. 


0000 بل سات 1 1 
وكائتٌ حَدِيجَةٌ و#نا قَدْ تَرَوَجَتْ قَبْلَ ر سُولٍ الله كله بِرَجَليْنِ أوَلهُمَا 
عَتِيقٌ بن عَائِدٍء فَوَلَدَتْ ل عَبْدَ اللّى ا أسميا هِنْدٌء َتَرَوّجَهَا ابن عَمْهَا 


ع خب 0-4 


6. هي سكام الو اسن لس ”,و :س5 ”> هو 25 نما هه” 0 الى 65 21200 
صيفي بن ا من بلي محرومء فوّلدت له محمذاء» وثانيهما: ابو هالة بن 


2-8 


07 من ب تَمِيم 7 7 فَوَلَدَتُ لَه وَلَدّا اسه هالةء وَوَلَدًَا اسجة 


هند أيْضَاء وجَارِية اسمها زينب. 
وقد ابْتَتى النَبِيُ يكل بِحَدِيجَة ونا في البَيْتِ الذي كانت تَسَكنهُ وفيه 
وَلَدَتْ جَمِيمَ أَوْلَادِمَاء وفيه تُوْفْيَتْء ولَمْ يَرَلِ النَينْ يكل سَاكِنًا فيه حَنَّى حَرَجَ 


.)5849( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد .)57/١(‏ 

(") انظر: أسد الغابة (5517/6). (8) انظر: الروض الأنف .)775/١(‏ 
(5) روى ذلك ابن سعد في طبقاته (8/ )76١‏ عن الواقدي». والواقدي متروك. 


الكذة)| ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ِلَى المَدِيئةِ مُهَاجِرًا كَأَحَدَهُ عَقِيلُ بن أبي طالب ؤي" . 

ره ا م 
حَدِيث مَوَصُوعٌ: 

رَوَى الحَاكمْ في «المُسْتَدْرَكِ» عنٍ الزَّهْرِيّ قالَ: قالَ رسُولٌ الله كلك 
«الحَمْدُ لل الذِي أَطْمَمَنِي الحَمِيرَة» والْبَسَنِي الحَرِيرَ ورَوّجَنِي حَدِيِجَة وكُنْتُ 
لَه عَاشِقًا”" . 

فهّذا الحَدِيث مَوْضْوعَء لا يَصِحَ عَنِ المَعصُوم يكلِةِ. 


ٍ- 
س0 


أَولَادُ النبِيِ يل مِنّْ حَدِيجَةٌ رإنا: 


)> و - د 7 - سم 4م 2 م 20 َه 2 5 
وَلَدَتْ حَدِيجَة بها لِرَسُولٍ الله كله أَوْلَادَهُ جَمِيعًا عَذَا إِبْرَاهِيمَ فَإِنْهُ مِنْ 
مَارِيَة'" القبطيّة . 


امي بير ه. 24 


وكانَ أَوَّلُ مَنْ وُلِدَ لِرَسُولٍ الله يكل مِنْ حَدِيجَةَ قَبْلَ البِعْئَةِ: القَاسِمْء وبه 
2 هلش كوم "+ يَاسن ف ا 9 16 َ 
يكنى كَل رَوَى ابْنْ مَاجَه في «سلَنِهِا بِسَنَدٍ ضَعِيفِ جذا عَنٍ الحُسَيْنٍ بن عَلِيٌ 
قَالَ: لما تُوْفْي الَاسِمٌ ابنُ رَسُولٍ الله كله قالت حَدِيِجَةٌ َقتا: يا رسُولَ الل 
ص 70 2 1 الى ؟5هي 32 ه سس > سايت رس ”7 زات 03 
دَرّت لبَيْئَة القَاسِمء فَلَّوْ كان الله أَبْقَاهُ حنّى يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهُء فَمَالَ ككله: «إِنَّ 
إِْمَامَ رَضَاعِِ في الجَنُا . 

قالث: لَوْ أَعْلَّمُ ذلِكَ يا رَسُولَ الله لَهَوَّنَ عَلَىَّ أَمْرَهُ. 


)١(‏ انظر تفاصيل زواج الرسول كله من خديجة و«ْيْنَا في: سيرة ابن هشام 2»)7554/١(‏ الروض 
الأنف »)775/١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (58/7 - وما بعدها)ء الطبَّقّات الكُبْرى» لابن 
سعد .)57/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك, رقم الحديث (5897). 

©) هِيّ: مَارِيَةٌ بنتُ شَمْعُونَ» أَهْدَاهَا المُمَوْقِسُ صاحِبُ الإسْكَنْدَرِيّةِ إلى رسول الله يك في سنة 
سبع من الهجرة» وكان رسول الله يكل يَطؤُمَا بِمِلْكِ اليّمِينِء وضرب عليها معّ ذلك 
الحِجَابَء فَحَمَلّتْ منة» ووَضَعَتْ ابنهُ يله إبراهيم, وتُوُقْيَتْ وَيينا في خلاقةٍ عُمَرَ بن 
الخطاب #5ء» وذلك في المحرم سنة 5١ه.‏ انظر: الإصابة (8/ .071١‏ 


الإِسْلام عَبْدُ الله الاي ا ين ل 


وسككر * 


000 


2ه كم ع(5) 220 0 .> 24 (4) عه ير وم#(5) 2ه عرس ,ع . 
دم ريسب 3 رفيه 62 دم أم كلثوم 62 دم فاطمة 3 دم ود له فى 
َه 


. 


بزع رهشعره أ 


رَضِيَ الله عنهم أجِمَعِينَ 


و 


قَالَ ابن المي كاله : د الطتاع ان وَهَل وَلِدَ يَعْدَ النسوَّةِ أو قَبْلَّهَا؟ 


فيه اختلافٌ. 0 بَعْضَهُمْ أنه رد يقد الجوق» :وهل هو الطيك:والطاع:؟ 
1 هما غَيْرة؟ على قذا: والصَّحِيحٌ : نيعا لقكان: لكب والله يا 


(00 


00 


فر 


إحق 


(0) 


فق 


أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصّلاة على ابن رسول الله كَلل. 
رقم الحديث (؟١15١).‏ 

هي: رَيْنَبُ بنتُ الرسول كله وهي أكبَّرٌ بناته كل وأوّل مَنْ تزوّج منهُنّ» تزوجها ابن 
حَالَيَهًا أبُو العاص بن الرّبيع العَنْشمي وه أمُهُ هالةٌ بنتُ خُويلد. أسلمَّث زَيْتَبُ 
وهاجَرَتُ مع أبيها ككل ومانّثْ سنة (8ه). انظر: الإصابة .)١15١/4(‏ 

0 ا رسول الله 8 وُلِدَت رَُقَيَّةُ ومْمُرٌ رسول الله يكل ثَلَاتٌ وتَلَانُونَ سَنَة 
وك وها حنمن بن عفان يه بمكةء وهاجرّثٌ معه إلى أرض الحَبَسَةَءِ وولَدَتُ له هُنَاكَ 
ابْنَا فسمّاةُ: عَبْدَ الله» فكان عُثمان ويه يُكنى به» وماتتٌ نا يوم وقْعَةٍ بَذْرِهِ وَدُفِنَتْ يوم 
جَاءَ زَيْدُ بن حارثة دنه بَشِيرًا بما قتَحَ الله الله عَلَيْهِمْ يوم بَدْرِ. انظر: أسد الغابة (5/ 786). 
هي : 3 ُو بنث رسّول الله يله ؤإناء وهيّ أكبرٌ من فَاظِمَة» وتزرّجَها عثمانُ بن 
عفانَ ‏ بعد وَئَاةٍ أَحْيِهًا رُقَيَّْه وهذا في جمادى الآخرة سنة (8ه). ولَّمْ تَلِدُ مِنْ عُْمَانَ 
وَلَدَاءه وتُوّفيت سنة (9ه)ء وصلَّى عليها رِسُولُ الله يَلك. انظر: الاستيعاب (0:05/4). 

هي : فاطِمَةٌ بنتُ رسُولٍ الله كله سَيْدَةُ نسَاءِ العَالَمِينَ في زَمَانِهَاء وهي أصْعَّرٌ بنَاتِ 
رسُول الله َل وَلِدَتْ ونا قبل البعثة يارغ أو خمس سنوات» وتوفيت وْيّنَا بعد وفاة 
أبيها كله بسِنّةِ أشْهّرِء وكانة آزل أغلة. لخركا ينه وصلَّى عليها علي , بن أبي طالب ذلئه» 
وكان عُمَرُهًا لما تونيك يننا وعِشْرِينَ سَنَةَء وقيل: ثَلَائِينَ سنة» وقيل: َمْسا وكَلَائْينَ 
سنة. انظر: الإصابة (8/؟9525). 

زاد المعاد .)١١١/١(‏ 


0 لي ا __الظلطالمكنود في سيرةالنبي المأمون 


وقَذ مَاتَ بَنُوه و وهم صِعَارٌء نوات اللاي 0037 بل بوبلا جعت 
مِنَ المَشيء وقيل: سِنًا تُمَكْنُهُ مِنْ رُكُوبٍ الذَابَة ثْمّ مَاتَ عَبْدُ اللى وهُرٌ طِفْلُ 


ا ا يَنَاتٌ اقول كله تَحَلوذ أرقن 0 كلدو و اي 
َرَوَجْنَء وَكُلْهُنّ مِئْنَ فِي حَبَّاةٍ النَّبىْ يكل ما عَدَا فَاطِمَةَ وؤإناء فَقَدْ تُوُقْيَتُْ 
سه مع كتى 2 وم )١(‏ 

أ 


بعله: ته 


وَكَانَ المُشرجُونَ 50 الي 5 بقاع 0 لِوَقَاةٍ 


00 


فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ييا قَالَ: مَاتَ الْقَاسِم و ا ع انه علد بمكة 
مَاتَ عَبْدُ الله. فقالَ العَاصٌ بِنُ وَائِل: لَقَدِ الْقَطعَ 0 كاري 


07 


َأَنْرَلَ الله كيك : #إركت مَإِكَلَك هو الْأَيب 40 [الكوثر : م20" 

قَآل الذكتور: محكن انو شويةة ل قز شاء الله تعالى يدولة الحكية 
التالقة ء اذ لذ يخيش ل له اندو الدقور ىه حَنَّى لا يَكُونَ دَلِكَ مَذْعَا 
لِإفيَنَانِ بَعْضٍ النّاسِ بِهِمْء وَاذْعَائِهِمْ هم التْيْدَةَ قأغطَاء الذكرة تَكمِيلًا لِفِظرَتِه 


)١(‏ انظر: سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد »)55/١١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 
4 الطبَّقّات الكبْرى» لابن سعد .)57/١(‏ 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (8/ 000): حاضًا وكلّا؛ بل قذْ أبقّى الله ذِكْرَهُ على رُؤُوسِ 
الأشَهَادِء وأوجَبَ شَرْعهُ على رِقَابٍ العبادء مُسْتَمِرًا على دَوَام الآبَادِء إلى يَوْم الحَشْرٍ 
والمَعَادِه صلوات الله وسلامُهُ عليه دَاِمَا إلى يَوْم التَنَاد 
وقال حَسّان بن ثابت ذلك : 

ار علي ولِلسْبُوَة تحائم من الله مشْهُودٌ يلُوحٌ وِيَشْهَدُ 

وضَمَ الإله اشع النكق الت اهو إِذَا قال في الحَمْس المُوَدْنُ أَشْهَدُ 

رقن لطا ون انيع كيبلا لو ل د تر 1 
الخبوءفى- التقكات الكزرى :"لانن سس 37/1 ١‏ 


زّوَاجٌ النّبيّ يه مِنْ خَدِيجَةَ ونا 
ب اند 
د الطقةا <٠‏ 


لبَشَرِيّةَ وقَضَاءً لِحَاجَاتٍ 0 الإِنْسَانِيّة وَلِكَلا ينَْقِصٌ الئَِيَ كله في كَمَالٍ 
رُجُولَيِهِ شَانِئٌء أَوْ يَتَقَوّكَ عَلَيْهِ مُتَقَوَكُ ثُمَّ أُحَذَهُمْ في الصّعْرِء وأُيْضًا لِيَكُونَ 


فى ذلك عَرَاءٌ وَسَلو للدي ل رفون الْمَنِينّ ) أذ يُررفُوُّمْ ثم يَُونُون كما 
نّهُ لَوْنْ مِنْ أَلْوَانٍ الابتلاءء وأشَّد النَّاسِ بَلاء الْأَنْييَاء؛ كَالْأَمْكلَ كالأمكلن0". 


© © © 


.85 للدكتور محمد أبو شهبة‎ »)574/١( انظر: السّيرة النَبْويَّ في ضوء الكتاب والسّنََّ‎ )١( 


02205" تتشت شت .د مدا لات سم 


ا هن ول بنك ع بَيْتِ بنِيّ لِعِبَادَةَ الله ويل في الأَرْض» قَالَ 0 
ٍ«إنَّ ول بَيْتٍ وْضِعَ لكاي لََّى ٠‏ مبَاركا وَهُدَى لِلْعَلمِنَ )4 آآل عمران: 155]. 
رَوَى الشَّيْخَانٍ في «صَحِيحَيْهِمَاا عَنْ أبي ذَرٌ ذه قال: 5 
رَسُولَ اللى أي مَسْجِلٍ وْضِعٌَ 9 الأر رْضٍ أَوَلْ؟ قال : «الْمَسْحِدٌ الحَرَامُ 7 . 
وَدْ تَعَرَّضْتٍ الكَعْبَةٌ لِلْعَوَادِي التي رَعْرَّعَتُ بُنْيَائَهَاء وَصَدَّعَتْ جُذْرَانَهَا 
وَقَبْلَ بِعنَةِ النِيَ يلل بِحَمْسٍ سِنِينَ”" جَرَفَ مَك سَيْلُ عَرِمٌ الْحَدَرَ إِلَى البَيْتِ 
الحَرَامِ ا ل لانن وكات قذ أصَاتهَا من بل ريد 
تكن أقرأة كانت تككرها» توكانيهة الكفة رضي .فؤف: القامة » 'فاشظاث 


) كل شيءٍ علا وارْتَمَعَ فهو كَعْبٌء ومنه سُمّيّت الكَعْبّة للبيتٍ الحرام» وقيل: سمُيّثْ به 
لتَكَعبِهَا؛ أي: تَرْبِيعِهَا. انظر: النهاية (5/ .)١54‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأنبياء» رقم الحديث (7757)» ومسلم في صحيحهء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم الحديث (070). 

(*) اختلف في وقتٍ بنَاءِ الكعبة» فروى عبد الرزاق في «مصنفه» رقم الحديث )91١(‏ عن ابن 
جريج عن مبجَاهد قال:.. حتى إذا كان قبل مبعث النبي كه بخمسة عشر سنة» بنته 
0 
وبه جزم موسى بن عُقبة في: مَعَازِيوه والذي جزم به ابن إسحاق أنَّ بُنْيَانَ الكعبةٍ كان قَبْلَ 
قال الحافظ في الفتح (777/4): وقول ابن إسحاق أشهرء ويُمكنُ الجَمُْعُ بينهما بأنْ يكُونَ 
الْحَرِيقُ تقدَّم وقثٌهُ على الشرُوع في البنَاءِ. 

(5) الرّضْمْ: أن تُنَضَّدَ الحجارَةٌ بَعْضْهًا على بعض مِنْ غير ملاط. انظر: الرَّوْض الأنف /١(‏ 
ضفرف 


ِنَاء العَقَبَة وَدَرَء فِتَنَةِعَظِيمَةٍ 
0 01- 


ُرَيْشٌ إِلَى تَجْدِيدٍ بِنَائِهَا حِرْصًا عَلَى مَكَانَتِمَاك وحِمَاطًَا عَلَى حُرْمَتِهَاء وقَدٍ 


عه 7 0 0 3 5 #7 ص وده 8 5 0 وإ عو 0 
ل ا لي ا قلا 
6س 0 ضوسم سم زدر4 6 م # 0 2 72 04 ً إن 
يُدُخْلُوا فِيهًا مَهْرَ بَغِيٌ ولا بَيْعَ رباء ولا مَظَلمَة أحَدٍ مِنَ الناس 


قَلَمًا أَرَادَتُ قُرَيْشْنٌ هَدْمَهَا تَهَيّبُواء وحََاقُوا مِنْ أَنْ يُصِيبَهُمْ أذّى؛ لِأَنّ 
أَكْتَرَهُمْ شَامَدَ ما الذي حَدَتَ لِأَبْرَمَةَ الحَبّشِيٌ عِنْدَمَا أرَادَ أن يَهْدِمَ الكَعْبَةَ 
قَقَالَ لَهُمُْ الوَّلِيدٌ بن المُغِيرَةٍ المَخْرُومِيُ: أَتُرِيدُونَ بِهَدْمِهًا الإضلاح. أ 
الإِسَاءَة؟ قَالُوا: بل الإضلاح» فمَالَ: إِنَّ الله لا يُهْلِكُ المُصْلِحِينَ» وأَحَدَ 
امول وسَيََ يَهْدِمُء فقالَ الوَلِيدٌ: قُومُوا سَاعِدُونِيء فَقَالُوا: لاء تَنَْظِرُ إلى 
العَّدِء فَإِنْ 20 الوَلِيدٌ لَنْ نَهْدِمَ مِنْهَا شَيْئَاء وَرَدَدْنَامَا كما كَانَتْء وإِنْ لَمْ 


و همد 2 مَدَمْنَا 


لي ل ليع 
7 شيع فقد رضىّ الله صنعنا 


ب 


صْبَحَ الوَلِيدُ مِنْ ْلَه لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ» فَهَدَمُوا مَعَهُه وَهُمْ يَقُولُونَ: 


| آ ا ريد إلا خَيْرَاء حتى إِذا انتَهَى الْهُدّم ب هِمْ إلى الأسَاسٍِ» أْسَاسٍ 
إْرَاهِيمَ 46 أَفْضَوًا إِلَى حِجَارَةٍ خُضرٍ كَأسْيْمَةٍ 0 آخِذْ بَعْضْهًا يبَعْض . 
هه مده 6 ل سر مره 89 
ْنم رَجْلَ من قرش مِمّنْ كان يَهلئهاء وأَدْخَلَ عَتَلَه حجرين منها 


0# م 6 


َل با | ا ل اا ا أسْرمَاء قَانْتَهَوْا عَنْ 


.)1١5/1( البَفِيُ: هي المُسْتَعْمَلَةٌ بالرّنًا. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة التَبِويّة (171): عدا جدل عن أن العرت 
كان الكثيرونَ منهم يَتَحَرّونَ المَكَاسِبَ الحَلَالَ» وأنّ الربَا كان طَارئًا عليهم مِنَّ اليَهُودِ. 

(6) الأسيمة: جمع سَنَامٍ وهو أغلى الظَفْرِء و ادَ أنَّ الحِجَارَةَ دخلّ بعضّهًا في بعض كما 
تَدْحُلَ عِظَامْ السّنَام يا في بَعْضٍ» 58 1 انظر: النهاية (751//5). 

(:) العَتَلهُ : حَدِيدَةٌ كَبيرَةٌ يُقْلَعُ بها الشَّجَرٌ والحَجَرٌ. النهاية (157/8). 


556 05 1 


(5) تنقصّت: اهترّتٌ. 


أ 
م 


اللؤلؤُ المكنون في سيرة النبي المأمون 
اففئهغ. ؟ ؟7 222332222 


وقَدٍ اشْتَرَكَ سَادَةٌ مَكَةَ ورِجَالَاتُهَا في أَعْمَالٍ الهَدْمٍ والبنَاءِء فَقَسَمُوا 
الكَعْبَةَ وجَعَلُوا لكل قَبِيلَةٍ اه كان 1ة الا 01 لقتل متاق 
وزهْرَةَ» وكانَ ما بَيْنَ الركن الأ سْوَّدِء وَالرَكْنٍ اليَمَانِيُ 1 مَخْزُوم 0 
قُرَيْشٍ انْضَمُوا إِلَيْهِمْء وكَانَ ظهْرٌ كمراجي 0-6 وسَهمٍ بي عَمْرِو بن 


و 


مَصِيص بن كَعْبٍ ب بن لوي وكَانَ ث شِقّ الحجر لْبَنِي عم عَبْدٍ الدَارٍ 3 قُصَىٌ » 8 


م 000 8 +٠‏ 52(8) 
السب لشن ل لطئل وحزنتي الم لق قب بدن و3211 وَ الحطِيم ''. 


وقد شَارَكَ رسُولٌ الله كل مَعَ أَعْمَامِهِ في الباءء وتَقْلٍ الحِجَارَةء وكَانَ 
الع ف اس 6 ا عام 
عمره كَللَِهِ إذ ذاك حمسا وثلا ثِين ل 


)ا ماه 


رَوَى الشَّيْحَانِ في الصَحِيحَيْهِمًا) عَنْ جَابرِ بن غيل الله واه عدت 3 


و 


رسُولَ الله كله كان يَنْقَلَ مَعَهُمْ الحِجَارَةً لِلْكَعْبَةِ وعَلَيْهِ إِزَاره قَقَالَ لَه العَبّامنُ 
0 يا ابن أخِي لو حَلَلتَ إِرَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الحِجَارَةء قالَ: 
عُرْيانًا و ٠‏ . 

وفِي لَفْظِ: لما بُنيَتِ الكَعْبَةُ ذَمَبَ ال يَنْقْكَانِ الحِجَارَة 
فَمَالَ العَبَّانُ لِلنْبيٌّ 1 ا عل إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَء فَخَرَّ إلى الأرْض» 


0 الشّق: الثاحية وانجانت »+ انظز؛ 'لسان العرت (لا/1). 

() الحَطِيم: على خلافي فيهء لكنْ أشهرّها أنه حِجْرٌ إسماعيل 842ذ» وَسمِيَ ال يم لِازْوِحَام 
اناس فيه ست بشي بعضهم بمضاء وقيل: لأنَّ العرب كانت ترح فيه ابا التي تَطوفٌ 
فيهاء وتتركها حتى تَتَحَطمَ وتَفْسّدَ بظولٍ الزمان. انظر: النهاية .)"*88/1١(‏ 

فر هذا هُوَ الصَّحِيحٌ في عُمْرٍ الرسول يَلهِ حينّ نتبك ْنِيَت الكعبةٌء وقد ثبت ذلك في مصنف 
عبد الرزاق الصنعاني» رقم الحديث (5 0 ان صحيح . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة» رقم الحديث 
(2554)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب الاعتناء بحفظ العورة» رقم الحديث 
9*1 (لالا). 


وطمَحَت”" عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِء ثُمَّ كَالَ: «أرِني إِرَارِيء كَسَدَهُ عَلَيْوه0". 

لما بَلَعَتِ القَبَائِلُ في البُنْيَانٍ مَوْضِعَّ الحَجَرِ الأفوو ا تا رفو في 
51 04 بل 3 تُرِيدُ أن خط ِهَذَا التّدفِء حتّى كَادَتِ الحَرْبُ أن تَسْتَعِلَ 
لي اررض ارم َهُنَا قَامَتْ بَنُو عَبْدٍ الذَّارِء وقَرَبُوا جَفْئَةَ مَمْلُوءَةٌ يالدّم 


وتَعَاقَدَتْ هي وبنو عَدِيْ بن كَعْبٍ بن لُوَيّ عَلَى الْمَوْتَ. وأدخلوا اي فلن 
تَلْكَ الجَفَْةِ فَسْمُوا (لَعْقََ الدّم) . 


فَمَكَنَتْ قُرَيْك” شل عَلَى ذْلِكَ أَرْبَعَ لَيَالِء أؤ حَمْساء حنَّى أَلْهَمَّ الله ان 
1 عَقَلَايهِمْ وَهُوَّ و (أثو 0 : بن المغيرة المَحْرُومِنُ) وَالَدَ أه م المُؤْمِنِينَ أَمْ 
سَلَمَةَ وؤإناء وكان عَامَيْلُ ا رَجُلٍ في قُرَيْضٍ» فقَالَ: يَا مَعْشَرَ َه ل 
ا قِمَا لفون فية أوَل مَنْ يَدْجُلُ مِنْ باب بَني عير ١‏ ويلا هذا 


.)١75/( طَّمَحَ: أي: امْتَدَّ وعَلًا. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) قال الحافظ في الفتح (؟75/7): وفي الحديث أنه كَكلِِ كان مَصُونًا عَمّا يُسْتَفْبَحُ قَبْلَ البعثةٍ 
وبعدهاء وفيه النهي عن التَّعَرّي بحضرَة النّاسٍ. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم 
الحديث :4)١087(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الحيضء. باب الاعتناء بحفظ العورة؛» رقم 
الحديث (3710). 

(9) الحَجّرُ الأسْوَّدُ: هو أفضَلٌ وأظهّرٌ الأحجَارٍ على وَجْهِ الأزضء وقد وَرَدَ في قَضْل تَقْمِيلِهِ 
أحاديثٌ كَثيرّة منها: ْ 00 
ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيحء رقم الحديث )7”91١(‏ عن ابن عباس ووه 
قال: قال رسول الله تكلِِ: «إنَّ لهذا الحَجَرٍ لِسَانًا وشَمَئَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ يوم القِيَامَةٍ 
بحق) . 
وروى ابن حبان في صحيحه بسند قوي» رقم الحديث (75944) عن ابن عمر 35 قال: 
رسول الله ككهِ قال: «مَسْحٌ الحَجّر والرُكن اليَمَاني 3 الخَطَايًا حَطًاا . 


(:) المعروك اليوم بباب السّلام. 


اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
0 صَاحِبٌ العَمّل الكبير: 
تَأشْحخَصُوا أَبْصَارَهُمْ إلى بَابٍ المَسْجِدِء واشْرَأَبّتِ7" الأغنَاقٌ إِلَى مَنْ يا 
تُرَى يَكُونُ هَذَا الدَّاخِلٌء فإِذًا به الصَّادِقٌ الأَمِينُ رسُولُ الله يل كَأَنَّ الله يل 
أَرّْسْلَهُ ليخلصض كَرَيَشًا من هذا ال المشكطين»» كلما ززة قالوا: هذا الأمية 
رَضِينَاء هذا ا 


لما اتهَى لبهم أخْيرُوة الخيرء كلم يلْبَتْ وَسُولَ الله 86 حَلّى 0 


الحَلَّ العَظِيمَء فَمَالَ كَل: هَل ِلَىَ نَوْبًاك. 2 به قَأَخَلَ الحَجَرٌ الأسْوَّ 
فَوَضْعَه فيه بِيَلِه و الشَّرِيمَةِ وَل علد ا ثُمّ قَالَ: تأَعْدْ كُلّ َبِيلَةٍ ينَاحِيَةٍ من 01 


مم وم لمعت 4« 
ٍ_- 


ار ا فَمَعَلُوا > حَنَّى إِذَا بَلَغُوا بو مَوْضِعَةُ وَضَعَهُ رسُولُ الله يَكَِِ هُوَ 
كد الويف أن 1 , 


وهَكُدَا كرأ" رسُولُ الله كك الحَرْبَ عَنْ قُرَيْشلِء بِحِحْمَةٍ لَيْسَتْ قَوْتَهَا 
حِكْمَةٌ وكَانَتْ مُقَدَْمَةُ دَرْئه لِلْحْرُوبِء والشُرُورٍ عَنِ الشعُوب» وَالأَمَم بَعْلَ 
النْبوّةق بحكمّته وتَعَالِيمِهِ ورِفْقِهء وتَلْظْفِهِ في الأمُورِء والإضلاح سن النّاسِ» 
يَكُونُ رَحْمَةَ للْعَالمِينَ» كما كان رَحْمَةٌ للْمتَخَاصِمِينَ» والمْتَحَارِبِينَ في قوم 
يُسَطَاءَ ا 


ماعو 


.)408/5( اسْرَآَبَتْ: أي: ارتفعت. انظر: النهاية‎ )١( 


(0) أخرج 2 تحكيم رسول الله كَكِِ في وضع الحجر الأسود: الإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث (5٠هوهك)ل‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (95ه06) 
والطيالسي في مسئله » رقم الحديث ك6 5" والحاكم في المستدرك رقم الحديث 2277 
)»0 وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» رقم الحديث »)41١(‏ وإسناده صحيح. 

0 درَا: دَفَعَ. انظر: لسان العرب .07"١54/5(‏ 


(5) انظر: 5 النبُويّة» لأبي الحسن النَدُوي كله (ص١؟١١).‏ 


كت #مرومعده دود ونه رعو مه 
بناء الكعبَة وَدَرّء فتنة عَظِيمَةَ 


500 3 
03 ضيق النفقة ١‏ لحلا لِ: 


ومَعّ جَهْدٍ قُرَيْشٍ في بِنَاءٍ الكَعْبَق َقَدْ ضَاَتْ بِهمْ اللََمَهُ الب عَنْ إِنْمَام 
البيْتِ عَلَى قَرَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ 182 فَاضْظرُوا إِلَى أن يَقْتَطعُوا مِنْهُ قِظِعَةَ مِنْ جهّته 
السَّمَالِيّة وبَنَوا عَلَى هَذَا الجَزْءِ الذي احْتَجَرُوهُ جِدَارًا قَصِيرًا للإعُلام أَنَّهُ مِنَّ 
التعاء ونا تزف اليه ْ 

وكانَ ارتِمَاعٌ الكَعْبَةٍ يَسْعَةَ أذْرْعٍ عَلَى عَهْدٍ إيْرَاهِيمَ وإسْمَاعِيلَ يكل 
وكانّ لها بَابَانِ: بابٌ شَرْقَيّء وباب عَرْبِيٌ ِيَدْعُلَ النَّامنُ منْ بَابٍ ويَحْرُجُوا 
منّ البَابٍ الآخَرِء فلم بَتَنْهَا قُرَيْ َادُوا في ارْتِمَاعِهَا يَسْعَةَ أذْرْع أخْرّى, 
واقْتَصَرُوا عَلَى بَابٍ وَاحِدِء ورَكَعُوا بابَّهَا عَنِ الأزضء قَصَارَ لا يُصْعَدُ إِلَْهَا 
إلا على سُلَّمٍ ِيدْجِلُوا مَنْ يَشَاوُونَ يَمتعُوا مَنْ يَشَاوُونَ. 

رَوَى الشَّيحْانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا؛ عَنْ عَائْسَّةَ ونا أن رسُولَ الله يكل قال 
لهًا: «يا عَائْسَةً! لَوْلَا أنّ فَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِّةٍ لأمَرْتُ بالبَيْتِ فَهُِمَ؛ 
كه م5 ع الى لسن قهاش هع #و؟سقعع إيره. لك لاقي يران فيه 
دخَلتَ فيه مَا أخرجَ منه. وألرّفئه بالأزض. وجَعَلت له بَابَيْنِ: بَابَا شَرْقِياء 
وبَابًا عَرْيًا قبََفْتْ به أَسَامنَ إِبْرَاعِيم» '". 

ورَوَى الشّيْحَانٍ في ١صَحِيحَيْهِمَا؛‏ عن عَائِنَةَ وؤإاء أنْهَا قالث: سَأَلْتُ 
رسُول الله َل عَنِ الْجَدْدا" أْمِنّ البَيْتِ هُوَ؟ قالّ: انَعَمْ) قَلْتٌ: فَلِمَ لم 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم (78/4): وهو مِنَ البَيْتِه ولذلك لا يَصِحٌ الطَوَافٌ إلا 
مِنْ ورائه» وسُّمّيَ بذلك لأنَّهُ حُجِرَ؛ٍ أي: اتْيْطِعَ مِنَ الكَعْبَةِ. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الحجء باب فضل مكة وبئيانهاء رقم الحديث 
»)١585(‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم الحديث 
م1 ). 

() الجَدْرٌ: بفتح الجيم وسكون الدالء هُوَ الحِجْرٌ لِمَا فيه من أصُولٍ حائط البَيْتِه وهو اسم 


6 


الحائط المُسْتَدِيرٍ إلى جانب الكَعْبَةِ العَرْبِيَ. انظر: النهاية /١(‏ 20719 فتح الباري (4/ 770). 


ل 3_الثلالمكلود ف سيرةالثبي المأمون 


يُدْيْلُوهُ في البَيْتِ؟ قال: «إنَّ قَوْمَكِ قَصّرَتْ بِهِمُ التَمَقَهه. قلتُ: كَمَا سَأَنُ باب 
مُْتَفِكَا؟ قالَ: -00 ذلك قَوْمْكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُواء ويَمْعُوا مَنْ شَاؤُواء ولَوْلا 


أنَّ قوم يث عَهْدُهُمْ ب اهاب 0 أَنْ تذكرَ قُلُوبهُمْ أَنْ أدْخِلَ الجَذْرَ 


في البَبتِ» 0 ألْصِنَّ يَابَهُ بالا رْضٍ)277 
هَوَائِنُ الحَدِيث: 

قال الحافظ في «الفَنْح2 : : وفي حَدِيثٍ بنَاءِ الكَعْبّةِ مِنَّ الْفُوَايَدِ: 

١‏ اجتِنَابُ وَلِيَ الأَمْر ما يَتَسَرَّعٌ النَّانُ إلى إِنْكَارِِء وما يَخْشَى مِنْهُ 
ود اضر علنهِمْ في دين أو دُنيا. 

#عدؤقه تالت قُلُوبِهِمْ بِمَا لا يثْرَكُ فيه أَمْرٌّ وَاحِبٌ. 

 '"‏ وفِيو تَقْدِيمُ الأَمَمٌ قَالأَهَمٌ مِنْ دفْع المَفْسَدَةه وجَلْبٍ المَضْلَحَقٍ 
وأَنَهُمَا إِذَا تَعَارَضًا بُدِىّ بِدَفْع المَفْسَدَةٍ. 

؛ - وفيه أنَّ المَفْسَدَةَ ذا أَمِنَ وُقُوعُهَا عَادَ اسْيَحْبَابُ عَمَلِ المَضْلَّحَةٍ. 

ه ‏ وفيه حَدِيتٌُ الرَّجُلٍ مَعَ أَهْلِهِ في الأَمُورٍ العامة 

” - وفيه حِرْصٌ الصَّحَابَةِ عَلَى امْيَثَالٍ أَوَامِرٍ النَِيَ 6لا" . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء؛ باب فضل مكة وبنيانهاء رقم الحديث 
.)١1584(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب جدر الكعبة ويابهاء رقم الحديث 
(89؟١) ,.)6١0(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (5/ 0147. 


و ثرو شُّ د 2 00م 5 ءءء 2 
حِفْظُ الله تَعَانَى نَبِيِّهُ يه مِنّ أَدَرَانِ الجَاهِلِيّة 0 


لت عَيَاه الرّسُولٍ يك إلى البغئة حياة كَاضِلَة عَرِينةء لم ترك له فيه 
مَفْوَةٌ ولَّمْ تُخصٌ عَلَيْهِ فِيِهَا زَّلَّهّه لَقَدْ شَبّ رسُولُ الله كله يَحْوظهُ الله تَعَالَى 
و 


ِعِنَايتِه» ويَحْمَظَهُ مِنْ أُقْذَارٍ الجَاهِلِيّة لِمَا يُرِيدُهُ لهُ مِنْ كَرَامَتِهِ ورِسَالَتِهء حنَّى 


هه 


صَارَ أَفْضَل قَوْمِهِ مَرُوءَة وأَحْسَتَهُمْ لقا وأَكْرَمَهُمْ حسباء وأَحْسَتْهُمْ جِوَارًاء 
وأَعْظِمَهُمْ علا وأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًاء وأَعْظَمَهُمْ أْمَانَةٌ 0 مِنّ نّ الْفْخْش 
والأخلاقٍ التي تُدَنْسُ الرّجَالَء حنتَّى صَارٌَ مَعْرُوكًا «بالأيين» 6و0" . 


قال الحافظ ابن كَثِيرٍ كأله: ا عَلَّى عَيْدِهِ 
ورَسُوَلِهِ مُحَمَّدِه صَلَوَاتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهِ: «ألَمْ يحِدَكَ نيما كَارَئ (©...» 


ع وروم 5ه عبتيو سس لخ مو 


ودَّلِكَ أن أبَاهُ تُوْفيَ» وهُوَ حَمْلُ في بَظن أُمْهِ لل ثُمّ تُوْقْيَتْ مه امئة بنت 
وَهب» وله عق الشمن “فيك سمي : نُمّ كانَ في كَمَالَةٍ جَدَّهِ عَبْدٍ المُطلِلِبِء إلى 
أن تُوْفْيَ» ولو ير ار و تله ل ارا ار 


مو ٠‏ رمو 2ج 


يحوطه وينصره ويرفع مِنْ قَذْرِه 0 ويك عنه أذى قَوْمِهِ بَعَدَ أن بِتَعََهُ الله 


| 


.)1١8/5( الدَّرَنُ: الوَسَح. انظر: النهاية‎ )١( 
ومئه حديثٌ الرَسُولٍ كلكِ الذي أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (018): ومسلم‎ 
في صحيحه؛ رقم الحديث (22577 ولفظه: «أَرَأيتُم لو أنَّ نَهْرَا بباب أحَدِكم يِغْتَسِلُ منه‎ 
كُلَّ يوم حَمْسَ مرّاتِء هل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شئ*#؟2.‎ 
قالواة الها ىا ل شر‎ 
. قال رسول الله يكه: «فذلك مَكلُ الصَّلَواتٍ الحَمْسٍء يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايًاا‎ 

(؟) انظر: السّيرة النَّويّة للدكتور محمد أبو شهبة كله .)770/١(‏ 


ال ااا اللذلط المتذود في سيرةالنبي المأمون 


تَعَالَى عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ مِنْ عُمُرِو هذا وأبُو طَالِبٍ عَلّى دِينٍ قَوْمِهِ مِنْ 

عبَادَةِ الأَوْنَانِء وكُل ذَلِكَ بِقَّدَرٍ الله تَعَالَى وَحُسْنٍ تَدْبِيرو إلى أنْ وني أو 
للك جل الوضرة ِقَلِيلء ٠‏ فَأَقُدَمَ عَلَيْهِ سُفَهَاءُ قَرَ قَرَدِ يْشٍ وَجُّالُهُمْ » فَاخمَارَ الله 

تَعَالَى 1 لَهُ الْهِجْرَةٌ مِنْ ب َيْنِ أَظهْرِهِمْ إِلَى بَلَدِ 0 مِنَّ الأؤس احرج ؛ كما 
أَجْرَى الله تَعَالى سَكةُ عَلَى الوَجد الت تَمّ والأَكْمَلِء قَلَمًا ا م أووة» 
فعر وه وخاطو )وتاتلا بِيْنّ يَدَيْهِ» رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
حِفْظٍ الله تَعَالَى لَهُ وَكَلَاءَتِهِ وعِنَايَِهِ به كلو" . 


5-8 ول مر 


ا وكُلَ هَذَا مِنْ 


بُعْضْتَ لِرَسُولٍ الله ييه الأصَنَام: 


لك 0 سَلِيم العَقِيدَةٍه صَادِقٌ الإِيمَان» عَمِيقٌ التّمَكْرِ غير خاوع 


رمع عو عن ين عن 


هات اي اي 2 ار اه أَوْ ذَهَبَ 


الِإِمَام مد في «شلئيوا بت ضجبع عن غزةة ‏ و لد قَالَ: دن جار 
لِحَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيْلِدٍ وؤتاء أَنَّهُ سَمِعَ النَبِىَ يلل وَهُوَ يَقُولُ لِحَدِيِجَةً: «أيْ 
خَدِيجَة وَللَهِ لا أعبد ل لا أَعْبدُ العُرَّى أَبَدَاه. قَالَ: فَتَقُولُ 
حَدِيِجَةٌ ونا: خَلَّ اللّاتَء خَلَّ العُرّى 7 
ولَمّا لَقِيَ بَحِيرًا الرّاهِبَء قال لَهُ بَحِيرًا: أسْأَنُكَ باللّاتِ والعُرّى إِلّا 
أَخْبَْئَنِي عَمَا أسْأَلَكَ عَنْهُّه وكَانّ بَحِيرًا 0 قَوْمَهُ يَحْلِمُونَ بِهِمَاء فَمَالَ لهُ 
ل شَيكًا كط 


ع« 
أ 


بُُ 


النَّبِيْ ل: «لا تَسَأَلْنِي ؛ بِحَنَّ اللّاتِ والعُرَّى شَيَْا؛ كَوَالَهِ مَا أَبْعَضْتُ 
بُغْضِى م7 , 


.)5757/4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (1798510). 

() قصة بحرا الرّاهِبٍ صحيحة وتقدم ذكرهاء وهذا اللفظ أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١(‏ 
48) بدون إسناد. 


حِفْضٌ الله تَعَانَى نَبِيّهُ # مِنْ أَدَرَانٍ الجَاهِلِيّةٍ 3 ع 


م 
07 
ا 


وَرَوَى النّسَائِيُ في «السَّئَنِ العْبْرَى بِسَنَدٍ قَوِيْ عن رَيْدٍ بن حَارثة ضيه 
فال نويه كان صَْمَانِ مِنَ تاس بُثَالُ لَيُمَا: إِسَافٌ» رادل يمينا 
المُشْركُونَ إِذّا طَافُوا"'2» قَطَاف رسُولُ الله يَلل. وظفْتٌ مَعَهُء فلَمًا مَرَرْتُء 


شماه .و ب ٠‏ تاها ء كه 2ل هته م صو 20 

مَسَحُْتٌ بدء فَقَالَ رسُول الله ِ: «لا تَمَسَّههء قال زَيْدُ: فَطَفْنَاء فَقَلتٌ فى 
5-7 2-0 ع و 000 
تفيبى : لأَمَسَنَهُ حتّى أنظر ما كو في فته فقالَ ر 9 سول الله علد : رلا 


قال رَيْدّ: فَوَالَذِي أكْرَمَهُء وأُنْرَّلَ عَلَيّْهِ الكتَابَ ما اسْتَلَمَ صَنَمًا قط حلّى 
د 


بُخَض إلى رسُول الله ك4 الشَعَرٌ: 

أُنْمَاً ل أَوَغَاوَكَ ذلك لأن ذلِكَ لا يَتَلاءَمُ ومَقَامَ التيوقة ولَمْ يكن 
الشّعَرَاءٌ بِذَوِي 0 وَالسيرة العرضةء قلا عَجَبَ أن نَرَّمَهُ الله يه عَن 
الشَّعْرِء والرّسَالَةٌ نَْنَضِي الْطلَانًا في الأُسْلُوب وَالتّغبيرِء والشَّعْرٌ تَقَيُدٌ وَالْترَامٌء 
وَصَدَقٌ الله تَعَالَى عَيِكُ : يَقُولُ: «إوَمًا عَلَمََهُ لير ومَا يبت لَه [يس: 14]. 


آل عا ا 3 اعسات هله ٠‏ ذه إن 00 24 5 
ومَعٌ هذا فد كان كَكيِعْ يتذوق ما فِي الشغر مِنْ جَمَالٍء وَحِكُمَة 


)١(‏ يعني: حَؤْلَ الكغبَة. 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الكبرى؛ كتاب المناقب» باب زيد بن عمرو بن نفيل» رقم 
الحديث (2»)8177 والذهبي في السيرة النبوية /١(‏ 7/7 وقال: هذا حديث حسنء» وأورده 
الحافظ في الفتح (0008/4: وقوى إستاده. ا 

(9) روى الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (50070)»: والطيالسي في مسنئدهء رقم 
الحديث (1591) بسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي نوفل بن أبي عَفْربٍ قال: 
سألتٌ عائشة: هل كان رسُولٌ الله كل يُتَسَامَعُ عِنْدَهُ السّعْر؟ 
قالت وَقينا: كان أَبْعَضٌ الحَدِيثِ إليه. 


عم 


ا الت اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
د[ #0 لكك 7+7بتتتت 


ورَوْعٍ» ويَسْتَنْشِدُهُ أُصْحَابَهُ أخيّانًا"". ولا عَجَبَ فَهُوَ القَائِلٌ كللِ: (إنَّ مِنّ 
البَانِ آ ددا وَإنَّ ص الى و 

وهُوَ القَائِلُ لِحَسَّانٍ بن نَابتٍ ذه”": «أُمْجٌ المُشْرِكِينَ» فإنَّ جِبْرِيلَ 
ل 
لم يَشْرَ يَشَرَبَ رسُول الله يه خَمَرَاء وَلَا قَوّبَ مِنّ فَاحِشَةٍ 


ولَمْ يَشْرَبْ حَمْرًا قَط يكلة. ولا اقْتَرَفَ فَاحِسَةَ ولا الس يما كا 
يَنْعَمِسٌ فيه أَهْلُ الجَاهِلِيّةِ حِيئَيِذٍ مِنَ اللَّهْوِه واللّعِبء والمَيْسِرٍ 


)١(‏ روى الإمام مسلم في صحيحه. رقم الحديث (1108) عن الشّريدٍ بن سُوَيدٍ التّمَمي ضيه 
قال: رَدِفْتٌ رسّول الله لله يَكِْدِ يَومّاء فقال َل : اغل معلدا اقيق كبش أمَية مَيّةَ بن أبي الصَّلْتِ 
شيئًا؟). قلتُ: نَعَمْء قال: «هِيه) فَأَنسَدنهُ يينَاء فقالَ: «هِيه» ثم أَنْسَدَْتهُ بيئاء فقالَ: (هيه» 


ل اذا 


0 مه 


حنّى أَنسَّدْتَهُ مِانّة بيت. 


شِعْرَ ا وا د مِنْ إنشاده؛ لِمَا فيه من الإِقْرَارٍ بالوختائكة 000 ففيه د إنشاد 
الشّعْر الذي لا فُحْشَ فيه وسَمَاعُهُ سَواءً شِعْرٌ الجاهليّة وغيرهمء وأنَّ المَذْمُومَ منّ الشّعر 
الذي لا فُحْشَ فيه إنما هو الإكثار مِنْهُء وكؤنه عَالبًا على الإِنْسَانِء فأمًا يَسِيرُهٌ فلا بأمن 


بِِنْشَادِى وَسمَاعِهِ» وحفظه. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب النكاح باب الخطبة» رقم الحديث (2)0157 وأخرجه 
في كتاب الأدب» باب (40)» رقم الحديث (5155). 

(9) هو: حسَّانُ بنُ ثابتٍ بن المُنْذِرٍ الأنصاريٌ الحَرْرَجِيُ ضففهء شاعرٌ النَّبِيَ لله وسيّدُ الشّعَرَاءِ 
المُؤْمِنِينَ» والمؤيّدٌ بروح القُدْسِءْ كان يَضَعْ لهُ لني بل مِنْبرَا في المَسْجِدٍ يقُومُ عليه يُنَافِحُ 
عنة» عاش هه سينَ سئةٌ في الجاهليّة, وسِنَّينَ سنةً في الإسلام» وماتٌ نه في خلاقةٍ 
مُعَاوِيَة سنة أربع وحَمْسِين من الهجرة. انظر: الإصابة (؟/ 686). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب المغازي» باب مرجع النبي كك مِنَ الأحزاب» رقم 
الحديث (55؟١2»)5‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصعوا, باب فضائل حسان بن 
ثابت و#نهء رقم الحديث (5545). 


28-2 ججتهتتبيرز ل 


كك دوج مده .210.2 1 > شاه 0 1 2 م 
الأشرار ومعاشرة الْقِيَانِ 000 ظ عَلَى ما كان عليه مِنْ فتوّة وشباب». وشرفي 
وَنسيت © وعِذَةٍ بيلق كمال وجَمّالٍ» وغَيْرهًا عق وَسَائْل الإغراء . 


ولقَّدْ كانَ رسُولٌ الله كيه يَذْكْرُ ذلكَء وهو كَبِيرٌ ويَعْدَهُ مِنْ نعم الله 
تنا فلو روعم في لأوافق زفق 3 حكان كن امس لشاف لفن 
«المُسْتَدْرَكِ؛ بِسَنَدِ حَسَنٍ عن عَلِيٌ بن أبي طالب 4 أنَّهُ قال: سَمِعْتُ 
رشول الله كك يَقُولُ: «ما هَمَمْتُ بِقَبِبح مِمّا يهم يَهُمْ بو أهْل الجَامِلِيّةٍ إلا مَرَتَيْنِ 
مِنَ الدَهْرِء كِلْنَاهُمَا عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا ليل قى كلا تمن من قزر 
أعْلَى مَكَةَ في عَتَم لِأَمْلِنَا تَرْعَامًا: أَبْصِرْ لي عَنَمِي حنّى أَسْمُرَ(" مز 
كما سر الفِيْيَانُ) قالّ: نَعَم فَخَرَجْتٌء فلمًا جِدْتٌ أذنَى دَارٍ مِنْ دُورٍ وك 
سَمِعْتٌ غَِاءً وصّوْتٌ دُقُوف وَمَرَامِيّر» قُلْتٌ : ما هَذَا؟ 


4 0 04 م 


قانُوا: فُلَانُ تَرَوْجَ كُلَانَُء لرَجُلٍ من قُرَيْشٍ تَرَوّجَ امرَآةَ مِنْ قُرَيْشِء فَلَهَوْتُ 
بِذَلِكَ الفِنَاءِ وبدَِّك الصّوْتٍِ حنَّى عَلَبَئْنِي عَيْنِيء قَيِمْتُ فما أبْقَظَنِي إِلَّا مَنُ 
الشّمْسِء فَرَجَعْتُْ إلى صَاحِبِيء فقّالَ: ما فَعَلْتَ؟ 

فأحْبَزئه ثم فَعَلْتُ لَبْلَهَ أحْرَى مِئْلَ ذَلِكء فَخَرَجْتُ فَسَمِعْتُ مِثْلّ ذلك 
قل لي مِثْلَ ما قِبلَ لي» فسَمِعْتُ كمًا سَمِعْتُ حتّى عَلَبَنْي عَيْنِيِء فمَا أَيْقَظَني 


إلا من الشسَمْسٍ» ثُمَ رَجَعْتُ إلى صَاحِبِي » ثَقَالَ لي: ما قُعَلْتَ؟ 
فقُلتُ: ما فَعَلْتُ شَيْئًاا . 


حب 


قال رسُولُ الله ككل: «قَوَانْه ما هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلّهُ أَهْل 
0 


2 مه 5 2 و عو « 
الجَاهِلِيّةِ حتى أكرمني الله بِوته) 


.)١١8/5( القِيَانٌ: الإمَاءٌ المُعَنْيَاتُ. انظر: النهاية‎ )١( 


(0) السَّمَرٌ: هم القومٌ الذينَ يَسْمَرُونَ بالليل؛ أي: يَتَحَدَنُونَ. انظر: النهاية (909/7). 
فر أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ. باب بدء الخلق» رقم الحديث (7/5ا؟2)57 


رصي 2 الطلالسكص فصي ة ص وساييد 


© كان رسّول الله يله يَقَِفْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مع النّاسٍ: 

وكانٌ وول الله عد يَقَفْ مَعْ لين يَعَرَفَاتِ قبل أنْ يوحى ِلْيْه وَذَّلِكَ 
مِنْ تَوْفِيقٍ الله تَعَالَى لَهُ بكلل. ولا ب ما تَضْنَعُ قُرَيْسْلُ مِن عَدَمِ وُقُوفِهَا مَعَ 
النّاسِ ِعَرَفَاتِ 0 بِالمَرْدَلِمَقِه فَقَدْ رَوى امار نْ في «صَحِيحَيْهمَا) عَنْ 
جَيْرٍ بن مُظعم كه قا : أَصْلَلْتٌ بَعِيرًا لي» قل حَلْتُ أَظلَبُهُ يَوْم عَرَقَهَ قَرَأَيْتُ 
رَسولَ الله 2 وَاقِعًا 0 الئّاس ةا 
© كان رسُولٌ الله يله مَمَمَو فا بِالأَمَاتَةِ 

كان تكله مَحَلَ ثْمَةِ النّاسِ وَأْمَانَاتَهِمْ له ياتوئة اعد على زويف يذ 

الوَدَائِع 71 اها 4 بول اعون ]عد علي هد أذ كلام إلا جد فد جر 
القن بوء فلا عَبجَبَ أنْ كان مَعْرُونًا في قُرَيْش قَبْلَ التو بالأمين. 
كان رسُول الله يله مَعَوُوفًا بالصٌدّق: 

وكان العدق من صِمَاتِهِ عد البَارِرَّةٍء يك لَه ِذَلِكَ اعدو وَالصَّدِيقٌء 
ولمّا بَعَنَهُ الله تَعَالَى إلى النَّاسِ جَمِيعَاء وأْمَرَهُ أنْ يُنْذِرَ عَشِيرَتَهُ الأقْرَبِينَ» صارَ 
يَنَادِي بون قُريْشٍ ) قَلَّمَّا حضّروا قال لْهُمْ : ربكم لو أخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْ 


ِالْوَادِي تُرِيدُ أنْ تُمِيرَ عَلَيْكُمْ أكُنْتُمْ مُصَدَقِيَ؟) قالوا: نَعَمْء مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ 
6 


- والحاكم في المستدركء. كتاب التوبة والإنابة» باب عصمة النبي وق من عمل الجاهلية قبل 
النبوة» رقم الحديث (75795). 

.)١554( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الحج. باب الوقوف بعرفة» رقم الحديث‎ )١( 
.)١5؟١( ومسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب في الوقوف...» رقم الحديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب التفسيرء باب ودر عَيثِريكَ الأريت 69> 
[الشعراء: »]7١5‏ رقم الحديث »)47/٠(‏ وأخرجه في كتاب التفسيرء باب سورة 


حِفَظٌ الله تَعَانَى نَبِيّهُ 5 مِنْ أَدَرَانٍ الجَاهِلِيةِ _- 
ولمًا قَالَ هِرَفْلٌ مَلِكُ الرُوم لأبي سُفْيَانَ بِنَ حَرْبِ ‏ وكانً لَمْ يَرَلْ 
مشركا -: هَل تع تنهمُوَ الدب قَْلَ أذ يَُولَ ما مَا قَالَ؟ قالَ: لاء فمَالَ 
ِرَفْلَ: كَقَدْ عَرَفْتُ أَنْهُ لَمْ يكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى النَّاسٍِء ويَكْذِب عَلَى اللو" . 
قال أخمّد شؤقي كاله : 
بسِوّى الأمًا في الصّبًا والصَّدْقٍ لَمْ يَعْرِفَهُ أَهُلْ الصَّدْقٍ والأمتاء 
عن له 0 الكل .منناوها عقن القكتاء 
لوْلَمْ تَقُمْ ويا لَقَامَتْ وَحْدَهَا دبينا تضية بتوروالآناء 
رَانَئَْكَ فِي الحلَقٍ العَظِيمٍ شَمَائِلُ يُغْرَى بهن ويُولَمُ الكُرَّمَاءُ 
8 كانَ رسُول الله كل وَصُولًا للرّحِمِ: 
وكانَ رسُولُ الله كله إلى ذَلِكَ كُلَوء وَصُولًا لِرّحِمء 0 عَلَى 


ره م يي ليه وو سم 


أ 4 عو ع م 5 و.س 3 
الفقرَاء. ودوي الحاجة» ويهري الضيفٌ» ويعِينٌ الضعيفت» ويمسح بيد يه بوؤس 


2ه 


الْبَائْسِينٌ » ويُمَرُجُ كرت ا لمَكْرُوبِينَ » وقد وَصَمَيْه بِهَذَا 1 المؤْمِنِينٌَ 1 53 
في بَذَْءِ الْوَّحي ) فقالت: كلا وَانُ لا يُخْرِيكَ الله لك أَبَدّاء ِنْكَ لَمَصِلْ الرّحِمَّء 


أ 


اس همه 


وتَخمل ا وَتَكقَبٌ المَعْلُومَء و 6 تَفْرِي الصَيْفَء وتّعِينُ عَلَى نَوَائِبِ 
الور 


- #تّت ينآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 4©9» [المسد: ١]ءرقم‏ الحديث »)4917١1(‏ ومسلم في صحيحهء 
كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: طوََدِرٌ عَتِبرَيَكَ الأذيست 4)©69: رقم الحديث .)3١8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
الزسول 16 رقم الحديث 00 ومفلم :فى مسيعب كتاب"الجهاة والسير: باب كتاب 
النبي كله إلى هرقل. ٠.‏ رقم الحديث (10/79). 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم (174/7): الكلَّ: بفتح الكافء وأصَلْهُ التُقَلُء ويدخل 
في حَمْلٍ الكل الإنفاقُ على الضَّعِيفِء واليتيم والعِيّالِء وغير ذلك. 

0 احرج البخارق كن منحيينت كنات بده لوس اجرف 1400 رف السليك عن 


الفنةال" متي و .اولع المكلكر تن هيوه الي الطتقد 


ومن هَذَا العَرْضٍ المُوجَرٍ نَرَى أنَّ حيّاةً البينَ لله كَبْلَ البعْمَةٍ كائث أَمْكَلَ 
حيّاةٍ وكوي وأخْفَّلَهًا بِمَعَانِي الإنْسَانيّةَه والشَّرَفِءِ والكَرَامَةِ وعَطَمَةٍ 


بسكو 


النْفْسء ثم م نَّأه الله تعالىن وَبَعَتّه قُنَمَتْ هَلْهِ الفشايل وترغْرقةة وما دَالْتْ 


تَسْمُو 53 وترسح أْصُولها وتَنِّعٌ أَفيَاؤُهَا حنَّى أضحَثُ فَرِيدَةً في تاريخ 
الْإنْسَانِ في هَذِهِ الدُنيًا . 

إِنَّ هذِو الحَيّاةَ المَاضِلَةَ المُثْلَّى لَمِنْ أكْبَرٍ الدَلَائْلٍ عَلَى تُبُوتِ تبه لل 
قَمَا سَمِعْنَا في اربع الدُنيا كَييهها:وكدينهًا أن عباة كلها فصل وكَمَال: 
وهُدَّى وثُورٌء وحَقٌّ وحَيْرٌ؛ كحَيَاةٍ نينا مُحَمَّدٍ كل ولمْ يُعْهَدْ في تاريخ البَسَرِ 
أن شَخْصًا يَسْمُو عَلَى كُل مُجْمَمَعٍِ تمه وو تبث فه. ويَنْشا متزها من كل 


تَقَائْصِهِ ومَثَالِيه وهو تَابعٌ مه 0 أن ور عي ينبعت من وَسَط ظَلُمَاتِ ولا 
ظهَارَة تع من وسط أَدْنَاسِ» وأَرْجَاسٍ ) ولا أن عِلْمّا يكون ف بَيْنِ جَهَالَاتِ 


وخُرَافَاتِ» اللّهُمَ إلا إِذّا كان ذَلِكَ لحِكْمَةء وأمْرًا جَرَى عَلَى غَيْرِ المَعْهُودٍ 
وَالمَألُوفٍِء وما ذَلِكَ إِلّا لإعْدَادٍ ان كلل لِلتبوَة1" . 


ب او 0 5 # 8 02 و 5 .وه 
كَمَاكَ بالِلم في الأمّيّ مُعْجرَّةَ في الجَاهِلِيةِ والنَأِيبٍ في الْبْكْه 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ فى «السيرَة: فَسَّبٌ رسُولٌ الله كل والله تَعَالَى يَكَلَؤُهُ 
200 - 07م أ مهأ 0 هم سأداس - َ 
ويخفظه» ويحوطهة مِنْ أقذار الجَاهِلِيّةء لِمَا يُرِيدٌ به مِنْ كَرَامَتِهِ ورِسَالَيهوِ» حنّى 
ركام غ66 02 7 ا ان وهم وم عرة رس فو هم اس ساس 
بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مَرُوءَةٌ وأَحْسَئْهُمْ خلقاء أكْرَمَهُمْ حسباء» 


وأَحْسَنَهُمْ جِوَارّاء وأغة عَظمَهُمْ علناة وأَصْدَفَهُمْ ا وام عَْظَمَهُمْ مان 


-- ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله علد رقم الحديث 
(015). 


.)77884/١( انظر: السّيرة النَبِويّةَ للدكتور محمد أبو شهبة‎ )١( 


حِقَظُ الله تَعَانَى نَبِيَهُ يه مِنْ أَدْرَانِ الجَاهِلِيَة 5 
خخب7تتقتتب_ب 7ب7ب7ببب7 7 حي ق 88# ) 5 
وأَبْعَدَهُمْ م مِنَ الفْحْشٍ والأخلاق التي تُدَنْسُ الرّجَالَء تَنَرُها وتَكَرُمَاء حنَّى ما 


م وير 0 


اسمه في فو قَوْمِهِ إلا «الأمِين)» لِمَا جَمَعٌ الله فيه مِنّ مون الال 


وقالَ القَّاضِي عِياضٌ: وكانّ كل مَجَبُولًا عَلَيْهَا ‏ أئ: الأخلاقٍ 


. 


العرياوه في ادر وال رازن وروم تحمال له باكْتِسَاب ولا رِيَاضْةَ 


وقالَ الإمَامُ الذَّهَبِنْ كأله: والذِي لا رَيْبَ فيه: أنَّ المُصْطمَى كَل كان 
مَعْصُومًا قَبْلَ الوّخيء وِبَعْدَهء وقَبْل التَّمْرِيع مِنَ الزّنَى قَظعَاء ومِنَ الجْيَانَةٍ 
والكَذِبء. والسّكْرء والسجُودٍ لون والاسْيَفْسَامٍ بالأزلام» ومِنَ الرّذَائْلِء 
والكدوتويد ا اللقاقة وكَشْفِ العَوْرَق فَلَمْ يَكُنْ يظلوفُ انا وله كان قث 
يز عرلة ع قري بخزدافة ايل كان بوك ارتل 0 مِنْه شَيْء 
من ذَلِكَ لَمَا كان عَلَيْهِ بَِعَةَ لأَنَهُ كانَ لا يَعْرفُء ولَكِنْ رَتْبَةٌ الكَمَالٍ تَأَبَى وُقُوعَ 
دَلِكَ مِنْهُ 246 . 


وقان الدكور امككه ألو كيبة قل لقذ كران سير الشكقاء اليك 
والعَبَاقِرَ» وَالمَصْلِحِينَ»ء وأَصْحَابَ النْحَلٍء والمَذَاهِبٍ قَدِيمًا وحَدِيثَاء فمًا 
وَجَدْنَا حَيّاةَ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَخُلُو مِنَ الشَذُوذٍ عن الفِظْرَةٍ السَّلِيمَة والتّفْكيرٍ 
الصّحِيح» والحُلْقٍ رضي إمّا مِنْ نَاحِيّةٍ العَقِيدَةٍ والتّْكِيرِه وإمّا مِنْ نَاحِيَةٍ 
السُلُوكٍ والأخلاق» وغَانة ما مَا يُقَالُ في أَسْمَاهُمْ 00 كني المرة و ان 
تُعَدَّ مَعَايِبُةً! حَاشًا الأنْبياءً وَالمُرْسَلِينَ فَقَذْ نشاف ١‏ له عَلى أكْمَلٍ 
الأَخوّالٍ» وعَظِيم الأخلاق. وقد بَلَعَ الذُرْوَةً في 0 حَائَمَهُمْ وسَيْد سيد البَسَرِ 


.)57١/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)85/١( (؟) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 
.)171 ء310/١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )*( 


ج بور -_- ا لت 


و2 


3 5 ولا س>نلىه 210 
كلهم مع محمد وسكت 1 


ل 0 
مَصِيرَة؛ وما كَانَ خط َال لَحَْطَةَء مَا الله مُكْرِمُهُ بو مِنَ 0 واللطل 
ولا يَحْلُمُ بذَلِكَ في يَوْم مِنّ 0 له تَعَالَى : «وَكدَيِكَ 
530 » الكتث ا يرم ل 
باينا وَإِنَكَ لد إِلّ صرط سُسَمَقِيوِ رِ ©> [الشورى: 07]. 

ؤكال اله تعالن : جنا مشت تبثا أن يُلْمَحَ تك الْحَتَبٌ إلا رَحْمَهُ ين 
نَيْلكَ قلا حَكْرْنّ ظهررا لِلْكَفينَ (©)» [القصص: 5]. 

إنَّ رسُولَ الله ككل لَمْ يَكنْ يَسْتَشْرِف للتْبُوّق ولا يَحُلُمُ بهَاء وكا 
بليقة لله تقال الكلرة التاق تظولرا + وزقنانا: ووينا لتسفل أغباء: رسا لذ 
ولَوْ كان النَِّيّ كله يَسْتَشْرِفُ للبوٌةِ لَمَا فزع مِنْ تُرُولٍ الوّخي عَلَيْه ولَمَا نَرَلَ 
إلى حَدِيجَة يَسْتَفْسِرُمَا عَنْ سِرّ يِلْكَ الطَّاهِرَةِ التي رَآَمَا في غَارٍ حِرَاءِء ولَمْ 


ا 
ا 
4 


كدي آنه ب روة ال هد رول الوشى ي عليه مَرةَ ثَانِيةَ بَعْدَ قَثْرَةٍ الوخي 
وكانّ مِنْ حِكْمَةٍ الله تَعَالَى وكدبيته: أن نكا وول الله د كل ما لا يقد 
ولا يَكْتُبُء فكانّ أَبْعَدَ عَنْ ثهَمَةِ الأَغدَاءء وَظِئَةٍ المُفَْرِينَه وإلى ذَلِكَ 0 


القُرَآنَ الكريم: «ومًا كُنتَ تَمْلُوأ من قله من كنب ولا تْطَه يسنك إن 


هك - 


أي 


رياب الْمبطِلُون 4 [العنكبوت: 18]. 
وقَدْ لَمَبَهُ القَرَآن الكرِيم ِالأمُيّ فَمَاَ تَعَالَى: «االدِنَ يََيِعْوتَ الرَسُولَ أل 
المح أَلَزِى يجدونة, مَكنُويًا ع عِنَدَه هم في َلتَوَرنةٍ وَاَلاضيل» [الأعراف : لاه ١‏ ]. 


(9) انظن: الشيرة :الشوئة + للذكتون محقد آبو كبهية 0714/11 
)١(‏ انظر: السّيرة النَبْويّةَ دروس وعبر (ص58)» للدكتور مصطفى السباعي . 


بر 4 
إِرَهَاصَاتٌ البقنّة 
لك و له | يس ١‏ 


إِرَماصَاتُ”' البقكة 


© حَجَبٌ الشَيَاطِينِ عَنٍ اسَيِرَاقٍ(" السّمّع عِنَدَ كَرَبٍ مَبَعَئِهِ يقل: 

قال ابن إِسْحَاقٌ: فَلْمَا تَقَارَبَ أمْرٌ رسُّولٍ الله وَل وحَضَرَ مَبْعَتْهُه حُجِبّتِ 
الشَّيَاطِينُ عَنِ السّمْعء وجيل”" بَْنَهَا وبَيْنَ المَقَاعِدٍ التي كانّتْ تَفْعُدُ لِاسْيَرَاقٍ 
السَّمْع فِيهَاء فَرُمُوا بِالنُجُومء فَعَرََتِ الجن أنَّ ذلِكَ لِأمْر حَدَتَ مِنْ أَمْرٍ الله 


في العبّاد. يقُولٌ الله تَعَالَى لِتَبّْهِ يل حِينَ بَعَنَهُء وهُرَ يفص علَيْهِ حَبَرَ الجن إِذْ 


سءَه 


خحجبواء عَنِ السَّمُْعء + فُكعَرفو1اعنا: عرفا وما أنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ حِينَ رَأَوْا ما 
َأَوا: ل ل 1 ف هاما جبَا 07 يدى 
ِل بْنَدِ َئًا بد مَك شد بريَآ ذا © كَأنَهُ سََلَ جَدُ ونا ما د محبَةٌ ولا 
ولد 57 نقد كن يقول تقشنا عَلَّ أله سطعلا وان طبن أن لَن تقول لان وَلْلَنُ 
عل لله كبا © وَأَكُ كن َال ين الإنين يَودونَ َال مَنَ لْلْنَ دوه رَهَقا )> 
١ 3‏ -1] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «إرَأنَا كا نتَعْدُ مِنهَا مَفَحِدَ لِلسّمْعَ هَمَن يَسْتَمِع الْآنَ 

لك عب يدا ( ونا لا تدرف اشر أريد يمن في الأنض أت آنا بي . تب رقا 


0 [الجن: 95»؛ .]٠١‏ 
َلَمّا سَمِعَتٍِ الجن القُرْآنَ عَرَفَتْ أَنّهَا ِنْمَا مُنِعَتْ مِنّ السّمْع قَبْلَ ذلِكَ» 


.)”57/0( الارحَاصّاتٌ: أي: المُقَدّمَاتُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) تَسْتَرِقٌ السَّمْعَّ: من السَّرِكَةِ؛ أي: أنها تَسْتَمِعْ الخبرٌ مِنَ السَّماءِ مُحْتَفِيَةَ كما يفعل السَّارقٌ. 
انظر: النهاية (؟7757/5). 

() قال الحافظ في الفتح (507/9): حِيلَ: بكسر الحاء؛ أي: حجر ومُيِعَ. 


ا ا اللؤلؤوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
“تل 


الو وس ب بلك عَلَى أمْلٍ الأرْضٍ ما 
0 مِنَ الله 4 تَعَالَى فيه » لوْقُوع الحجق وقظع الصّبْهَقَ ٠‏ فَامَنُوا وصَدَّفُواء . 
َو ا قَوْمِهِمْ منْذِرِينٌء تالو يمو 0 مَنَآ إِنا سَِعَتَا حكتبًا أَنزِلَ + 0 مِن بعد موس 
مصدَكً ما ب يدنه يبيعة إل لعن وَِك مليف مُشتقم 409 (الاحقاف: :2000. 
- مَتَى حَدَت هَدَا الرّصّد 1" ؟, 
اخمُلِت في هذا الرَّصْدٍ هَلْ كان قَبْنَ الع أمْ بَعْدَهَا؟ مَل كان مُسْتَورا 
م عَلَى قْتَرَاتِ؟ 


رَوَى الشَّيْحَْانٍ عن ابن عَبَّاسٍ ويا قال: ما قَرَأْ رسُولُ الله يه عَلَى 
الجن وَمَا رَآَهُمْ". الْطَلَقَ رسُولٌ الله كله فِي طَائِمَةٍ مِنْ أصْحَابهٍ عَامِدِيتَ”*“ 
إلى سُوقٍ عُكَاظِء وقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وبَيْنَ حَبَرٍ السَّمَاءِء وأَرْسِلَتْ 00 
الشّهُبُء فَرَجَعَتٍ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ انوا : مَا لَكُمْ؟ كَانُوا: حِيلَ بيد 


.)547 - 751١/١( انظر الخبر في: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) التَّرَصَّدُ: التَرَقْتُ. انظر: لسان العرب (77/0). 

(*) قال البيهقي في دلائل النبوة (777/17): وهذا الذي حكاه ابن عباس وِهْها إنما هو في أوَّل 
ما سمعت الجنّ قراءة النبي كَللِ. وعَلِمَتْ بِحَالِه. وفي ذلك الوقتٍ لم يَقْرَأْ عليهم» ولم 
يَرَهُمْء كما حكاهء ثم أَنَاهُ داعي الجن مرّة أخرى» فذهب معدٌء وقرأ عليهمُ القُرْآنَء كما 
حكاه عبد الله بن مسعود طلفه » ورأى آثارهُمُء وَآكَارَ نِيرَانِهِم» والله أعلم . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (087/7): فَيَجَمَعٌ بين ما نْمَاهٌء وما أنْبتَُ ابن عبّاسِء 
وغيره بتعدّدٍ وُقُودٍ الجن على النبي ككل فأمًا ما وَقَمَ بمكة فكان لِاسْيِمَاع القرآن» والرُجُوع 
إلى قَوْمِهِمْ مُنذرينَ كما وقعَ في القرآن» وأمّا في المدينةٍ فَلِلِسّوَالٍ عن الأحكام» وذللة 0 
سق الحَرِيتيٍ المَذْكُورَيْنِ» ويحتمل أنْ يَكُونَ القُدُومُ الثاني كان أيضًا بِمَكَة وهو الذي يدل 
عليه حديتٌ ابن مسعودء وأما حديث أبي هُريرة فليس فيه تَصْرِيحٌ بأن ذلك وقمٌ بالمدينق) 
ويحتمل تَعِدة القدُوم بدك عمو ل أيضًا . 


- 


(:) قال الحافظ في الفتح (174/9): أي: قَاصِدٍ 


عامدين 


إِرَهَاصَاتٌ البعَنَّة 1 
لتب 0 
| الفهفة 


وبَيْنَ خَبَّر السَّمَاءٍء اليل عَلَيْنَا الخقكة قَالُوا: ما حَالَ د وبِيْنَ خَبَرِ 
السَّمَاء إلا شَيْءٌ حَدَّثٌ؛ فاضًرِبوا مَشَارِقَ الأزضٍ 0 0 ما هذا 
الذي حَالَ بيْنَكُمْ ور بَيْنَ خَبَرِ السماء. فانظلق الذين تَوَجهوا نشو نهامة إلى 
رسُولٍ الله يكل وهو خاة0» عَامِدًا إلى سُوقٍ عُكَاظِء وهُوَ َصَلَي بِأَصْحَابهٍ 
صَلَاةَ المَجِرِ"". نلعا توكو الم اذه الشتمعوا: له دروفالواة "هذا الله الى 
حَالَ بَيْنَكُمْ و َيْنَ تَبَرٍ السَّمَاءء قالَ: 0 حِينَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ كَقَانُوا : 
إن سِعنًا علج يَبدِى إِلَّ اند سَامَنَا به» الآية [الجن: 20١‏ (ء 
أَئْرَلَ الله عَلَى نيه كله: طثل أربي إل 0 [الجنة 1ه توإنما أوح إلبّه 


قَوْلُ ال 


وأخْرَجَ الْتَرْمِذِيٌ وَالإِمَام أَحْمَّدُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَلَى شَرْطِ الشّيْحَيْن 
ابن عَبّاسٍ واء قال: كان الجن يَسْتَمِعُونَ الوَحْيَ فيسْتَِعُونَ الكلِمَةَ كيزِيدُونَ 
فِيهَا عَشْرَاء فَيَكُونٌ مَا سَمِعُوا حَقَّاء وما رَادُوهُ بَاطِلّاء وكانّتِ النّجُومُ لا يُرْمَى 
ل ل ا 
بِشِهَاب بخرى ما أصاب» فَشَكوًا ذَلِكَ إلى اتلسنة فقَالَ: ما ذا 00 
لل لسرم عن وق فإذا هُمْ الي يكل يُصَلْي بَيْنَ جَبَلَي نَخُلَق فأتو 


الخفحه 


امنا 


.)781/4( نخلة: هو موضع بالحجاز قريب من مكة» فيه نخل وزرع. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (570/9): ولا يُعَكر على ذلك إلا قوله في هذا الخبر: إنهم رأؤه 
يُصلي بأصحابه صَلاةً المَجْرٍ. .. فيكونُ إطلاقٌ صَلاةٍ المَّجْرِ في حديث الباب باعتبارٍ 
الزَّمَاذِهِ لا لكونْهًا إحدى الحَمْسٍ المَفْرُوضَةٍ لَيَْهَ الإِسْرَاءء فتكونٌ قصّهُ الجنَّ متقدّمةً مِنْ 
أوَّلِ المَبْعَثْ. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء رقم الحديث 
(77). وأخرجه في كتاب التفسيرء باب قال ابن عباس: لِبَّدَا أعوانّاء رقم الحديث 
»)447١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن» رقم الحديث (449). 


ا ملظل المكنون في سيرةالشيىالمامون 


,؟ وسو ع 


فأَخْبَرُوهُ فقَّالَ: هَذَا الحَدَثُ الذِي حَدَتَ في الأزض 


قال الإمَام ١‏ م السَهَيْلُ : ذَكَرَ عبد الرَّزَاقِء ذ في ١تَفْسِيرِو)‏ عَنْ مَعْمَرٍ عن ابن 
شِهَابِ الزُمْرِيٌّ كاله أنّهُ سيْلَ عن هَذَا الرّمْي الوم : أكَانَ فِي الجَامِلِبَّةِ؟ 


0 


قال: نَعَمْء ولَكِنّهُ إِذْ جَاءَ الإِسْلامُ عُلْطَ 0 
وفي قَوْلهٍ تَعَالى: ##وَانًا لَمَسَنَا اَلسَمَ هَيَجَدَسَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا 
وشهبا © [الجن: 8]» وَلَمْ يَقُلَ: خُرِسَتْ» ديل عَلَى أنه كان مِنْهُ شَيْءٌ) 
فلمًا بعت لبي كله مُلِكَتْ حَرّسًا شَدِيدًا وشُهبّاء وَذَّلِكَ لِيَنْحَسِمَ 3 مْرٌ الصّيَاطِين؛ 
تلطه . ولِتَكُونَ الآيَهُ أَبِيَنَء والحُجَةُ أقْطعَ» وإِنْ وُجِدَّ اليَوْمَ كَامِنٌ قلا 
يَذْفْعْ مم ذٌلِكَ بِمَا أْخبَرَ الله به 4 مِنْ طَردٍ لطن عَنِ اسيَراقٍ السَّمْعء َإِنَ ذَّلِكَ 
التََغْلِيظٌ والتَّْدِيدَ كانَ رَمَنَّ الوق 2 بَقِيتٌ منة» أَعْنِي : :امن اشرق السَمْع 
بَقَايَا يَسِيرَةٌ بِدَلِيل وُجُودِهِمْ على النْدُورٍ في بَعْض الأرْمِنَة» وفِي بَعْضٍ 
البكاو20 , 
وَقَالَ الا فل في «المَنْح) : وأما َ قَوْلَهُ تَعَالَى: #فَمن تنتوع الآنَ يذ له 
ا 29 (الجنه 4 نا الشيث كانت نَرْمِي قَنْصِيبٌُ تَارَةَ ولا 
تفنيت ثارة ريه وَيَعْدَ البِعْثَةٍ أْصَابَتْهُمْ أضابة متتو فَوَضَنوها زذلك 
ِالرّصْدٍِ؛ٍ لأنَّ الذِي يَرْصدُ النَّىْءَ لا يُحْطِيُهُ فيكُونُ المْتَجَدّدُ دَوَامَ الإصَابَةِ لا 
أَطَطياء غواما فول السْهَيْلِن : لَؤْلَا أن الشهات قَدْ يط الشَّيْطَانَ لَمْ يَتَعَرَضْ 
أخرق: نصوانة يخور | 1 َع العدْض : َع ع الإِصَابَةٍ لِرَجَاءِ 
الحتِظافٍ الكَلِمَةء وإِلْقَائِهًا قَبْلَ إصَابَةٍ الشّهَابء كّ م لا يَبَالِي المَخْتَطِفٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجن» رقم الحديث 
20751 وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث (5187). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (577/9): وهذا جمعٌ حسن. 

انظر: الرَوْض الأف .)"01/1١(‏ 


إِرَهَاصَاتٌ البِقَنَةَ 


ِالإِصَابَةِ لِمَا ظَبِعَ عَلَيِْ مِنَ الشَّر''. 


8 هل اتْمَطَّعَ هَدَا الرّمَىُ بَعَدَ وَهَاةٍ الرّسُول كله أمَ لَا؟: 

فإِنْ قِيلَ: إذَا كَانَ الرّمَيْ عُلّظَ وشُدَّدَ بِسَبَب نُرُولٍ الوّخيء فَهَلٍ | 
باطاع الوخي - أي: بمَوْتٍ الي كه - آم لا. 00 

ارات يُؤْخَذٌ من حَدِيثِ الزُمْرِيٌ يّ المُتَقَدُم كَفِيه: قالوا: كنا تَقُوَلُ 
وُلِدَ اللَيْلَةَ رَجُلَ عَظِيمْء ومَاتَ رَجُلَ عَظِيمٌ ٠‏ فقالَ رسُولُ الله كئِ: «فإِنّهَا لا 
يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا 00 ولَكِنْ رَيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسمهء ذا نئي 
اسع مَك ارقي ا ل ل ٠‏ حنّى 
يَبْلْعَ الحَبرُ هَذْهِ السَّمَاء الدُنْيَاء م تكشلف: الس السَّمْعَ فَيَفْذِفُونَ إلى 
أوْليَائِِمْ ...»” 


8 مر 
0 


و 5-5 


جرد و نوخت لتر والوال لم يلت زط اتلد ور 
الْحَوَادِثْ التي تُلْقَى بأَمْرِهِ إلى المَلَايكقء فإنَّ الدّ لشَّيّاطِينَ مَعَّ شِدَةٍ التَغْلِيظِ عَلَيْهِمْ 
في ذَلِكَ بَعْدَ البَثِ لم يَنْقَطِعْ طَمَعْهُمْ في اسْيرَاقٍ السّمْعِ في رَمَن النِْيَ 86 

وقد قَالَ عُْمَرَ م ا براك ع الات سام الي لأَظنٌ 
الشَيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السّمْع سَمِعَ بِمَوْتِكَ» َقَدَمَهُ في نَفْسِكَ . 

فهّذًا ظَاهِرٌ في أنَّ | سْيَرَافَهُمْ السَّمْعَ اسْتَمَرَّ بَعْدَ النّبِيَ يلل فكَانوا 


.)5171//9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم الحديث 
(5779). 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (4711)» وابن حبان في صحيحهء رقم 
الحديث 2)51١55(‏ وإسناده صحيح. 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
-يم41 #1 1+ ل#ك4 7ك 


يَفْصِدُونَ اكه الشيء فعا بَخَدث قلا يصون | ذُلِكَء إلا إن اختطت 
أَحَدَُهُمْ ب نخمة حَرَكتِهِ كَتِهِ حَظفَةَ فُيتْبَعه الشهَابُ فَإِنُ اميك قبل أن يَلفيا 


25 42 
535 


لِأَصْحَابهٍ كَأَتَتْ إلا سمِعومهَاء وَيَدا روما وَهَذَا 7 7 د يَرِد على ول الإمام | 2 2 
المُقَدّم 0 


8 وَهَمابَنِ إِسَحَاقَ وابن سَعَدٍ: 

للت5 5 او قات وان شر 117 أن 0 الجن وَالْيِقَائِهُمْ 
بالئّبي كله وهُوَ يَنْرَأ 0 لِأَوَلِ مَرّةِ - كان بَعْدَ رَُجوعِهِ كلِ مِنَ الطَائِفٍ 
بَعْدكَ وَفَاةٍ أب طالِبٍ» وتخديجة يجَة ولإناء هذا افيه نظ 


قالَ الحَافِظٌ ابن كير كله: ذَكرّ مُحَمّدُ بن إِسْحَاقَ في السِّيرَةِ قِصَّةَ 
خُرُوجٍ النَبِيّ كلل إلى الطّائِفٍء ودْعَائِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الله كْكْء وَإِبَائِهِمْ عَلَيْو 
قَذَكَرَ القِصّة بِطولِهاء ووو ذلك الذغاء الْحَسَنّ : «اللّهُم إِلَبْكَ أشكو ضَعْفٌ 
قوتي وقِلَّةَ جِيلتِي..) إِلَى آخرو. قالّ: فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمْ بَاتَ بِتَخْلَةٍء فَقَرَا 
ِلْكَ اللَْلَهَ مِنَ القرْآنِء كَاسْتَمَعَهُ الجن مِنْ أَهْلٍ لَصِيبِينَ. 


وهَذًّا صَحِيحٌ» ولكِن فَوْلّهُ: إِنَّ الجنّ كان اسْيِمَاعُهُمْ يَلْكَ اللَيْلَةَ فيه 


مه مر 


نْ الجنّ كان اسْيِمَاعُهُمُ في ابْتِدَّاءِ الإيحاءء كما دل عَلَيْهِ حَدِيثٌ ابْنِ 


4 


32200 
دض 3 


تا © 


وَقَالَ الحافظ في «المنْح) : والذِي يَظْهَرُ مِن سِيّاقٍ الحَدِيث©) الذي فيه 
المْبَالعةٌ في رمي الشّهّبٍ لِحِرَاسَةٍ السَّمَاءِ مِنِ اسْيِرَاقٍ الْجِنْ السَّمْعَ دَالَ عَلَى أنَّ 
)١(‏ انظر: فتح الباري (517//9). (0) انظر: سيرة ابن هشام (؟/80). 
(*) انظر: الطبّقّات الكُبْرى .)1١7/1(‏ (4) انظر: تفسير ابن كثير (9/ .)794٠0‏ 
(5) هو: حديثٌ ابن عباس وها الذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْنَ قَلِيل مِنْ أمْرٍ التِبّاسٍ الأمْرٍ على الجن 
وبسَبّبٍ إِرسَالٍ الشَّهّبٍ عليهم. 


3 2 
إِرَهَاصَاتَ البعَثَّة 5 
ز ز زذزةزة2ز1ز 1 1 ذزذزذزذزذ[ذزذز ذز زذز ز ز 1 ز[ [[ [  [‏ [ |[ م0 


ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ المَبْعَثِ النْبَوِي 0 الوّخي إلى الأْضء فَكسَّمُوا ذَلِكَ إِلَى 
أن وفوا على السّبَبِء ا نكا اكتوف للفو وَأسْلم من اشلمء كَدموا 
َسَمِعُواء فَأسْلَمُواء ثُمَّ تَعَذَّ 0 حَنَى فِي المَدِيئكا'" . 

وقالَ في مَوْضِعْ آخَرَ في «المَنّح) : والذِي تَضَافْرَتُ به 00 أنَّ ذَلِكَ 
وَكَءَ فَعَ لَهُمْ في أَلٍ البعْمَة النَبَويّةِ... فَتَكُونُ قِصَّهُ الجن مُتَقَدْمَةَ مِنْ أوَّلٍ 
المَبْعَثْء وهَذًا 00 م مما لم به عله أحدٌ مد وَكنْتُ عَلَى كَلايهمْ في 
شَرْح هَذَا الحَدِيثِ”") 


اه 


مَا أخرجه الْتَرْمِذِي في «جَامِعِهِ)ء وأبو دَاوَدٌَ في ا(اسنَنه) عن ابن 
مَسْعُودٍ وَيِه قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله كل لَبْلَهَ الجنّ: «مَا فِي إِدَاوَتك”" ؟ أو 
رَجُوََك 9009 , 
قُلْتُ : يذ قال رسولٌ الله 0 ١تَمْرَةٌ‏ طَيبَةٌ» ومَاءٌ طَهُورٌة. قَتَوَضَّأ مِبواه) 
فَهَذَا الحَدِيتُ ضَعِيِتٌء فإنَّ رسُولَ الله تكله لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ لَيْلَةَ لَِاِ 


001 


بالجنٌ أَوَّلَ مَرَةٍ. 
قال الحافِظ في «المَئح»: هذًا الحَدِيتُ أظَبَقَّ عُلَمَاءُ السَّلّفٍِ عَلَى 


.)5074/9( انظر: فتح الباري (7/ 0577). 0 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

() الادَاوَةٌ: بكسْرٍ الهمزة إِنَاءُ صَغِيرٌ من جَلْدٍ يُتَحَذْ للمَاء. انظر: النهاية (073/1. 

(5) الرَّكُوَةٌ: بفتح الرّاء إناة صغيرٌ مِنْ جلدٍ يُشْرَبُ فيه الماءُ. انظر: النهاية (781/5). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث (88)» وأبو 
داود في سننهء كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم الحديث (2»)84 وأخرجه الإمام 
أحمد في مسندهء رقم الحديث (7187) :)781٠١(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول. 
رقم الحديث (0041). 


(5) انظر: المرجع السابق (41/1/1). 


ال ل --_الاطلط المكنود في سيرةالثبيالمأمون 


2خ . 0 شيع يروما 5 معي عل ٠.‏ ؟ 
قلت: وقد رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمُ في «صَحِيحِوا عن ابن مُسْعُودٍ ديه : أنه 
5206 7 سمو 5 مر او وه 


لم يُشْهّدْ ليله ليون مع االأشول: 2 أو مده ولنظة :“فال علقمة: فلك 
لابْنِ مَسْعُودٍ ظفنه: هَلْ صَحِبَ رِسُولَ الله كَل لَيْلَهَ الجن مِنَكُمْ أَحَدٌ 


ا ىًَ سه ع ال نه تلص جه ممود 2000 03 52 
فقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَا أَحَد3'"'. ولَكنًا قَلْ فَقَدْنَاهُ ذَّاتَ لَيْلَوِءِ فَقُلْنَا: أغتيل؟ 


97 م يم ؟ 
قال: فَبتْنا ِشَرٌ لَيْلَةِ يَاتَ بِهًا قَوْمْء فلَمّا كان وَجَْهُ الصّبْح ‏ أوْ قَالَ: فِي 
0 إِذًا نَحْنٌ به مِنْ قِبّل حِرَاءء فقلكًا فا سول اللن فد 


٠. 
سر جيه عم‎ 


قال ابنُ مَسْعُودٍ ويه : فَانْطَلقَ بنَاء كََرَاني آنَارَهُمْء وآثَارَ نيرَانهم”". 


نَع مر م يريت 

4# تَعَدُةُ وود الجن على الرّسُولٍ لل : 

تَبَتَ تَعَدّدُ وُقُودٍ الجن عَلَى النَبِيَ بكلة» فَإِنَّ الذِينَ جَاؤُوا أَوَلّا كانَ سَبَبُ 

مَحِيِهمْ ما ذُكر في الحَدِيثِ مِنْ إِْسَالٍ الشهٍء وسَبّبٌ مُجيء 0 

ابن ةا أَنَهُمْ وز لقص الإسْلام» وسَمَاعَ القُرْآنِء والسُّوَّالٍ عَنْ 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)١51/5(‏ هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سئن أبي 
داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذث» وحضور ابن مسعود طلانه معه يك ليلة الجن» . . 
وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. 

(0) قال النووي في شرح مسلم :)11١/5(‏ معنى استطير : أي : طارت به الجنّ. 

(*) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الصلاة» باب الجَهْرٍ بالقرآن في الصبح والقراءة 
على الجنّء رقم الحديث (400)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 
.)5١59(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على 
الجن» رقم الحديث (55:0) ,4)١5١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث 
.)5١59(‏ 


إِرَهَاصَاتٌ البِقَنَةِ “2 
ل التلة اج 
6 0 جه 0 0 0 95 3 01 سه م22١‏ 8 5 مر 
أحكام الدين. وفد تقدم الكلام عَلى حديث أبي 00 ل وهوّ من أقوّى 
6 ره 2م 8ه عوك اللا “عنم ٠‏ عل و مة 2 :م 1م م وات م س 12 
الأدلةِ عَلَى تَعَدَدٍ القِصَّةَء فإن أبَا هِرَيْرَةَ إِنْمَا أُسْلْمَ بَعْدَ الهِجْرَةٍء والقصّة 
00 2 

الأولّى كانت عَقِبَ المَبْعَث7"'. 


© © © 


)١(‏ حديث أبي هريرة َه أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر 
الجن» رقم الحديث (07850. 
(0) انظر: فتح الباري (57/8/9). 


3 لك61) " اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


2 و2 7 قر 
أَوَلَا: الرُؤَيَا الصّادِقَة: 
ول ما عا به به سُوَلُ الله يليه م ف انرو الرُؤْيَا الصَادقَةَ'؟, فَكَانَ لا 


يَرَى رُؤْيَا فِي نَوْ 8 جَاءث كَفَلَقِ الصبْح”": عَنَّى مَضَتْ عَلَى دَلِكَ سِنَهُ 
َ 5 20 و 
شهرء ثم بَدِى بالوّخي وَلل. 


00 
6و 
4 الالاسسسا 


0 


١4 


روّى الشَّيْخَانِ فى «صَحِيحَيْهِمَا» عن عَايِضَةَ را أنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ م 
0 لل كله مِنَ الْوَحي الرّؤيَا الصَّادِفَةٌ فِي النّوْمء فَكَانَ لَا يَرَى 


3 يَا إلا جَاءَ ث هِئْلَ لق البح" . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)4/١(‏ بد بالرّؤيًا الصَادقَة ليكونَ تَمْهِيدًا وتَوْطِةٌ للَقَطَة. 
وفي رواية أخرى في الصّحيح: الرّؤيا الصّالِحَة. 
قال الحافظ في الفتح (7171/15): وهُمًا بمعنى واحِدٍ بالنُسبةٍ إلى أُمُورٍ الآخِرَةٍ في حقٌّ 
الأنبياء» وأما بِالنسبَةِ إلى أُمُورٍ الدَّنْا فالصّالِحَةٌ في الأصل أححصٌء فَرُؤْيَا النبِيّ 3 صَادِقَةٌ 
وفذ تكون صالِحةٌ وهي الأكثرء وغيرٌ صالِحة بالتْسْبَة للدّئيًا كما وقعّ في الرؤاتكقة 

(؟) قال الحافظ في 6 :)5/١(‏ المُرَادُ بِمَّلَقٍ الصّبّْح ضِيَاؤُهُ وخصٌ 3 ون 


الواضِح الذي لا شك 
زفرفق ار البخاري فى صحيحه» كتاب بذء الوحى» باب رقم .2 رقم الحديث [#رةة 
وأخرجه فى كتاب التفسيرء باب »)١(‏ رقم الحديث (2)5977 ومسلم فى صحيحهء كتاب 


الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول الله علي رقم الحديث .)١1590(‏ 


ا م 5 

50500 

تداك تزول لوحي كك 2 5 
]ا | 


حَانَيًا: لح حت النَين يني لِلْحَلَوَةِ: 


وَلَمّا تَقَارَبَتْ سِنٌ النَبِيَ كلل الْأرْبَعِينَ حَبِّبَ الله تَعَالَى إِلَيْه الْخَلْوَةَ كَلَمْ 
يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبٌّ ب إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْلْوَ وَحْدَهُ فَكَانَ رَسُولُ الله تكله يَهْجْرُ مَكَةَ كُل 
2 ررق 0 


عَم لِيَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ في غَارٍ حِرَاءِ 7و كان دلل نيما تحت به فريش 
في الْجَاهِلية. 


ل سر جيه سل 


وَكَانَ النَّبِيْ كلل يَتَرَرَدُ لِخَلْوَِهِ لِبَعْض لَيَالِي الشَّمْرِء فَإِذَا نَفِدَ ذَِكَ الزَّادُ 
رَجَعّ إلى أَهْلِهِ يَتَرَّوَّدُ 00 قَيْقِيمُ فِي حِرَاءَ شَهْرًا مِنْ كُل سَنَِ» وَيَقْضِي 


0 في التفكير فيمًا حؤله مِنْ مَشَاهِدِ را وَفِبِمَا وَرَاءَهَا من قدرة: مُتْدَعق 
حَنَّى وَصَلّ مِنَ الصَّمَاءِ َالْإشرَاقٍ لي من مَرْ و عَاله المكست فنها أشقة العرويت 


| حرائ: بكسر الحاءء غارٌ صَغيرٌ في جبّل من جبَالٍ مكَةء يُعرف بجبّل النُور. انظر:‎ )١( 
ْ 1 .)257/1( 
الحكمةٌ في تَخْصِيصِهٍ كله‎ :0770//١5( قال ابن أبي جَمْرَةَ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح‎ 
بالنَحَنّي في غَارٍ حِرَاءِ أن المُّقِيمَ فيه كان يُمْكِنُهُ رُيةُ الكعبة» فيجتَمِعُ لمن يَحُلُو فيه ثلاث‎ 
عِبَادَاتِ: الخَلُوة» والتَّعيّدُ والنَّظرٌ إلى البيتِ.‎ 


م 


(0) يَتَحَنْثْ: أي: يَتَعَبّدُ. انظر: النهاية .)5737/1١(‏ 
قال الحافظ في الفتح (0777/4:... وهذا يلتفت إلى مَسْأَلةٍ أَصُوليَةَ» وهو أنه يكل هل 
كانَ قبل أنْ يُوحى إليه مُتَعبدَا بشريعة لبي قَبْلَهُ؟ 
قال الور له" لأنه: لو كان تابقا اكد أن يكون متترعاء ولائه لو كان للقل من كان 
ينسب إليهء وقيل: نَعَمْ واختَلّفُوا في تعيينه على ثُمَانِيَةِ أقوالٍ: أحدها: آدم 1 
والثّاني: نوحٌ ف. والثالث: إبراهيم :84 ذهب إليه جماعةٌ واستدلوا بقوله تَعَالَى في 
سورة النحل آبة (177): طن أَيمْ مِلَدَ هيم حَنِيمًا4: والرابعُ: مُوسى 6اء والخامسٌ : 
عيسى ف والسادس: بكلّ شيء بلعّهُ عن 0 نبي من الأنبياء وحجته قوله تَعَالَى في 
سورة الأنعام آية (40): لَأوْكَيِكَ لين هذى اه مج هُمُ أنْتَدنى والسّابع: الوقث» ولا 
تَحْفى قوة الثالثِ» ولا سيما مع ما َيِل من ملازمته وك الحج والكّلواف» ونحو ذلك مما 
بَقَِ عندهم من شريعةٍ إبراهيم 42, والله أعلم. 


حن الشلةل" _اللؤلق المكنون في سيرة النبي المأمون 


00 0 0 2 وعم 7 2 00 9 1 00 
صَفْحَةٍ قَلَبِهِ الْمَجْلَوَّة فَأَصْبَحَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ كَمَلَق الصّبْح”''. 


رَوَى الشَّيّْحَانٍ في «صَحِيحَيْهِمَا» عَنْ عَائْضَةَ روثلز قلت : ول ما بد ب 
سول الله كله من الوخى الرؤيا الصَّادِقَةٌ فِي النّوْم. . ثم حُبْبَ إِلَيْهِ الخلا 


وَكَانَ يَخُلُو بِعَارٍ حِرَاءٍء فَيَتَحَنْتُ فيه وَهُوَ التَعَبّدُ - د ذَّوَاتِ اليد 
1 النَّبْ ل إِذَا قَضَى جِوَارَة”" مِنْ شَهْرِهِ ذَلِكَ كا 
إِذّا الْصَرَف قَبْلَ أَنْ يَدْحُلَ بَيْتَهُ الْكَعْبَةَ فُيَظوف بها سَبْعَاء 
تَعَالَى مِنْ ذَلِكَء 3 تاج إلى تنه 
وَطَلَ النْبيُ يكل عَلَى ذُلِكَ لات سََوَاتٍ إِلَى 
إخنن حَلَوَاَه يَلاق49) , 


© حَالِثًا: تَسَِيمٌ الْحَجَر وَالشجَرٍ عَلَى النّبيّ يلة: 


رَوَى الْإِمَامُ ارم فِي «صحيحه)ا عَنْ جَابِرٍ بن سَمَرة طفنه قَالَّ: قَالَ 


سُولُ الله يكِ: «إني لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يُسَلْمُ عَلَيَ قَبْلَ نْ أَبْعَتء إِنى 
7 ه الآن00 . 


)١(‏ انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي (ص8650). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب يَذْءِ الوحي» باب (7)» رقم الحديث (7)» وأخرجه في 
كتاب التعبير» باب أُوَّلٌ ما بّدِىَّ به رسُولُ الله يْهِ من الوحي» رقم الحديث (59487): ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله كو رقم الحديث .)١6١(‏ 

(9) الجوارٌ: الاغتكافك. انظر: النهاية .0707/1١(‏ 
قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأنّف :)500/١(‏ والفرقٌ بِينَ الجوّار والاعيكاني. أن 
الاعتكاف لا يكُونُ إلا داخلّ المَسْجِدِء وأما الجِوَّارٌ فإنه قَدْ يكُونُ خارجة. 

(4) أخرج ذلك البخاري في صحيحهء كتاب بدء الوحي» باب رقم (7)» رقم الحديث (7): ومسلم 
في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يل رقم الحديث .)١150(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يل وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة» رقم الحديث (//771). 


و ل ف ان 
05-0 ماب 00 ا 2 
مقدمّات نزول لوَحَي 222 


شعغعلط 
وَروق التَرْمِذِ ذِيّ والْحَاكُمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكُ) بِسَنَدٍ ل ضْعِيفٍِ 5 وَلَهُ شَوَاهد 
يعقَرّى بها إلى ال تيف عن بن أي لوال : كُنْتُ مَعَّ الى كلل 


و 


بِمَكَةَ مَحرَجْنَا فِي بَعْض نَوَاحِيهَاء كَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌء وَلَا شَجَرٌ إِلّا وَهُوَ 
يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ اللو" . 

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضٍ أَمْل 0 أن رَسُولَ الله يل حِيِنَ 
زا تيلة اتعائن ركزافيوة وانقذاء بالنتوق كا إذا عو لخاعنه كذ عدن 
تَحَسَّرَا'" عَنْهُ الْبْيُوتُء وَيْفْضِي إِلَى 0 مَكَةَ وَبُظُونِ أَوْدِيَتَهَاء قلا يَمْرٌ 
رَسُولُ الله يك بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إلا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيكَ يا رَسُولَ الله" 
قَالَ: فَيَلْتَهِتُ رَسُولُ الله كَل حَوْلَهُ وَعَنْ يَمِينِهِء وَشِمَالِوه وَحَلْفِوِه قَلا يَرَى 
لّا الشَّجَرَ وَالْحجَارَةَ فَمَكَتَ رَسُولُ الله يله كَذَلِكَ يَرَى وَيَسْمَعُء ما شَاءَ الله 
نْ يَمْكْتَء ثم جَاءَهُ جِبْرِيل 4 بِمّا جَاءَهُ مِنْ كَرَامَةٍ الله» وَهُوَ بِجِرَاءِ فِي 
شَهْرِ رَمَضَانَ”” . 


َه 


5 


حمسا الجسم 


5 ص 0 2 5-2 د بير 3 
8 رَابِعَا: سَمَاعٌ النَبِيّ # الصّوَتَ وَرُؤْيَتَهُ الضُوَءَ: 
رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمْ فِي «١صَحِيحِوا‏ عَنٍ ابن عباس وكيا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب ما جاء في آيات نبوة النبي كل» رقم 
الحديث (74015)» والحاكم في المستدرك؛, رقم الحديث (47945)» وأورده الألباني في 
الصحيحة» رقم الحديث (77170) وحسنه. 

(؟) حسّرَ: الْكشّفت. انظر: لسان العرب (138/7). 

() الشّعْبُ: ما الْفَرَجَ بِينَ جَبَلَيْنِ. انظر: لسان العرب (177/9). 

(5) قال الإمام التميلى.فن الززفن الأنق (44/1): وهذا التَسْليمٌ الأظهرُ فيه أن يَكونَ 
يق أن الله تَعَالَى أَنْطَقَهُ إنْطاقًا كما حََلّقَ الحَنِينَ في الجذّع. 
أخرج قصة حنين الجذع : البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب». باب علامات النبوة في 
الإسلام» رقم الحديث (087؟) (7”084) (080"). 

(4) انظر: سيرة ابن هشام (1١/01؟).‏ 


حت اللؤلوٌ المكنو: ذ ةالنبى المأمون 
0 اندم ' للولؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
رَسُولُ اللو له يِمَكّة حَشن عَشْرَة سَنَةه يشم الصؤت» وير الضّوء0© سَبْمْ 
سِنِينَ + وَلَا يَرَى سينا وَثَمَانَ فين يوحن يف 

وَرَوَى الرباار جمد ا ل ل 
0 3 النبىَ كله قَالَ لِخْدِيجَة : ١إني‏ أرَى ضُوْءًا وَآيعَمْ صَوْنَاء 
وَإِنْي أ: غُفى أنْ يَكونَ بي جنن70". قَقَالَتْ ونا : لع بك اج الينقن تلكا يك 


ص 


يَا ابْنَ عَبْدِ الله! ثُمَّ أَتَتْ وَرَقَةَ بْنَ نَؤْقَلٍء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُء قَقَالَ: إِنْ يَكْ 


صَادِقَاء فَإِنّ هَذًَا تَامُوسنٌ 2 مِثْل 0 مُوسَىء فَإِنْ بعت وَأنَا حَيٌ 


وعوزه) ولط ورو زفقك4 


و 
عزره ». وأنصره» َأُوصنُ به 


© © 8 


)١(‏ قال القاضي عياض في شرح مسلم (85/8): أي: صَوْتٌ الهَاتِفٍ به مِنّ المَلائِكَةَء ويرى 
الضّوْء؛ أي: نُورَ المَلايْكَةِ ونُورَ آياتٍ الله تَعَالَى حتى رَأى المَلَكَ بَعَيْنِده وشَاقَهَهُ بوّخي الله 
تال ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب كم أقام النبي كل بمكة والمدينة» رقم 
الحديث (ه"7) (177). 

(9) قال السندي في شرح المسند (/45): جُنْنٌ: هكذا في النسخ والظاهر: جُنون» فإن 
الجئن؛ بفتحتين: القبرء والميت» والكفن» كما في القاموس. ولا شيء منها يناسب 
المقصودء ثم رأيت أبا البقاء قال: أصله: جنون - بالواو - فحذفت تخفيمًاء ولدلالة 
الضمة عليهاء وعلى هذا فهو بضمتين - 

4 النَامُوسُ : صَاحِبُ سِرٌ الخَيْرِه أرَادَ بو جبُريل نيي؛ لأنَّ الله تَعَالَى خصّهُ بالوّخي والعَيْبِ 
الَذَيْنِ لا يَطَلعٌ عليهمًا غيرّه. انظر: النهاية (0/ 4 .)1١‏ 

(5) الَعْزِيرٌ: هاهُنًا معناةٌ: الإعَانةٌء والتَوقِيرٌه والنّضْرٌ مرَةٌ بعد مرّة. انظر: النهاية .)75١7/(‏ 
ومنه قوله تَعَالَى فى سورة الأعراف آية :)١01(‏ #تألريت موا بو وَحَرَدوهُ وَنصَسَرُوهُ وَأتَبَعُوا 
لبور الذكة أَنزِلَ 7 وليك حُمُ المتيخون ©». 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسئده» رقم الحديث (5840). 


ل 0000 0 
الأحداث مِن نزول الوَحَي إلى الهِجَّرَةَ ا وى لفت 
١ 1 0 446415212525252 225252522 98‏ 5 


الأَحَدَاتُ مِنَ نُزُولٍ الوّحي إِلَى الهجَرَةٍ 
ُزُولٌ الْوَحَي عَلَى رَسُولٍ الله له 


000 0 لان َه ]رت ومو 3 لمم حي د حبر مه 04 - - 2 ع يو 
وَلما تكامل للنبيّ كك أربعون سَنْةَء وَخْرَجَ إلى حِرَاءٍء كما كان يخرج 
و 1 سا اه ل 


5 6 حي 7 ع2 إن و 0 ١‏ َه .1 عاض في ل 

فى شَهْر رَمَضَانء أنَاه جبُريل 4. بأمر الله وبْكَء وَبَعَنْهُ يِه رَحْمَة 
000 27 اللا يم َ لي" ٠‏ 

لِلعَالِمِينَ» وكافة للناس بَشِيرًا وَنذِيرًا. 


رَوَى الإِمَامٌ الْبُخَارِي فِي «صحِيحِهِ) عَنِ ابن عَبَاسِ ويا قَالَ: بَعِثْ 
و ل ميان هم عت “ل 2 00 ع2 2 ل - إن 
رَسُولَ الله كَل لِأَرْبَعِينَ سَنَة» فُمَكتٌ بمّكة ثلاث عَشْرَةَ سَنَةَ يُوحى إِلَيّْء ثم 


1 820 #6 


أمر بالهجرة» فْهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ » وَمَاتَ وَهوَّ ابن ثَلَاثِ وسئكين 

قَالَ الْإِمَامُ النَوَوِيُ كانه : وَالصَّحِيحٌ | أله نه عَللع د بعث نَ عَلَى َأْسٍ ريه 
نه هذا هو التفيرر الذي اطق ته الل0: 

وَقَالَ :١‏ بن الْمَيْم كان فلنا كل له أريمون» اشرق عليه نول الوق 
وَأَكْرَمَهُ الله 6 بِرِسَالَتَه وَبَعَتَهُ إِلَى حَلْقِهِ وَاخْتَصَّهُ بِكرَامَتِهِء وَجَعَلَّهُ أَمِيئه 


رومع لوم 
سئة وبين 7ن 


وو 


وَقَالَ جَمَالُ الدّين أبُو رَكَرِيًا يَحْبَى بْنُ يُوسّفٍ الصَّرْصَرِي *“ كاله : 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يكل وأصحابه إلى 
المدينة» رقم الحديث (079407. 

(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)8١/١5(‏ 

(0) انظر: زاد المعاد .077/١(‏ 


(5) هو: الشَّيخ جمال الدّين أبو زكريًا يحيى بن يُوسف الصَّرْصَرِيُّ نسبة إلى صَرْصَرٌَ قرية على - 


ا للكت ضسيرةاني امي 


؟وس يي 


وأتتت ل 4 ريغو فَأَشْرَّقَتْ لكان لم ال 706 رت 1 
وَكَانَ ذَّلِكَ يوم م الاث: نَيْنِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَء وَدَلِيلُ ذَلَِ: 


قَوْلْهُ تَعَالَى: طمَمَرُ رَمَضَانَ آلَذِئة أُنزل يِه الْكُرْءَانُ هُدَى إنكساس 


مرا 
6 


وَبَيْنتٍ من الهدَى والْفْرفَانِ» [البقرة: 186]. 


2 


وَرَوَى الْإمَامُ مُسْلِمٌ في «صَحِيحِوا عَنْ أبي كَنَادَةَ طَلله أنَّ رَسُولَ الله كلا 
0 8 ل 
سيل عن وم يَؤْم الن؟ فَمَالَ: (فيه وَلِدْتٌء فيه فبه أندل عل" . 


وَلتَسْتهع إلى أ الْمُؤْمِنِينَ عَايْسَةَ متنا تَرْوِي لَنَا قِصَّةَ بِذْءِ الْوَحَي 
قَالَتْ رِينا: أَوَّلْ مَا بُدِىَ به رَسُولُ الله كَل م مِنَ الْوَحي الرُؤْيًا الصّالِحَة”” في 
النْوْمء فَكَانَ لا يَرَى رُوْيَا ا جَاءَتث مِثْل قَلَقِ الصُبْح . 3 خَقّى جاءة 
الحم وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍء نَجَاءهُ الْمَلَكُ قَقَالَ: اقْرَأء قَالَ تكلِِ: «مَا 
أنا بقَارِئْ) قَالَ: (ه فَأَخَدَنِي قَمَطَّيِيِ© ىٍِ حَنَّى بَلَعَ مِئيَ الْجَهْدُنُمَ : 


- | فرسَحَيْنِ من بَغدادَء العلّامةٌ الحافظ اللُّمَويء كان إليه المُنْتَهَى في معرفة اللّغةء وحُسْنٍ 
الشَّْرِء وديواته ومدائشة شائرة؛ بشيه في عصره بحسّان بن ثابت ؤللئه » وكات ضالكا قدو 
كثيرٌ التلاوق» عظيم الاجتهادٍ صَبُورًا كَنُوعَاء كُتَلَهُ التَنَارُ يوم م وَخَلوا بغذاة مئة ‏ 48053ه):. 
انظر: شذرات الذهب (7585/60). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر...» رقم الحديث (؟57١١) .)١1948(‏ 

(؟) قال الحافظ في الفتح (0770/9): أي: في أوَّل المُبْتدآت من إيجاد الوحي الرّؤياء وأما 
مُظْلَق ما يدل على نبوّته» فتقدّمَتْ له أشياء مثل: تسليم الحَبجر كما ثبت في صحيح مسلم. 

(*) قال الحافظ في الفتح :)0"0/١(‏ أي: الأمرٌ الح ع ع لأنه وحيٌ مِنَ الله تَعَالَى. 

(5) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١/77؟0):‏ تي . 
قال ابن الأثير في النهاية (/08): العّتٌّ والعَطٌّ سواءء كأنّه أراد عصَرَنِي عَصْرًا شَّدِيدًا 
حتى وجَدْتٌ منه المَسَفَةَ. 


الأَحَدَاتٌ مِنْ تُزُولٍ الوحي إِلَى الهجَرَةٍ 0 
سخ _خغغطب ل ١.‏ > ب يئق 0# - 


ازملي)””. فَقَالَ: اقْرَأء قُلْتٌ: «مَا أنَا بقارئ”" فَأَحَدَد ني » فَمَطّنِي الكَّانيَةٌ 
بَلَعَ مِنيَ الْجَهْدُ نُمّ أَرْسَلّنِي). فَقَالَ: اقْرَأء َقُنْتُ: «مَا نا ات ألو 


004 


كين 0 4 007 " فَقَالَ: #ائرأ يأنتير”*' «اريْكَ لِك حَنَ (© حَنَ 
لنن ين عق © أ ورك الأَمم © الى عل بقلي © عل الْإِسَنَّ ما زر 
8 ©4. 


فَرَجَعَ بها" رَسُو لٌُ الله كيد يرجف فَوَادة” '". قَدَخَلَ عَلَى حَدِيِجَةَ بِنْتِ 


خوَيْلِدٍ مإناء فَمَالَ: «رَمَلونِي ونيا ل موي26 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١175/7(‏ أرسّلني: أي: أَظْلَقَنِي. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)"0/١(‏ أي: ما أن القِرَاءَةٌ» فلمًا قال ذلك ثلاثًا قِيلَ له: «ارأً 
بأسر ريك »؟ أ : لا تقرؤٌه بقوَّتَكَ ولا بِمَعْرِفْتِكَ » لكن بحؤلٍ ربّكٌ وإعائته, فو ل 
كما خلقك» وكما نَرّعَ عنكَ عَلَقَّ الدّمء و : عَمْرَّ السَّيْطَانٍ في الصُّغَرِء ٠‏ وعلّم أُمّنَكَ حتى 
صارّث تَكُدْبُ بالقلّم بعد أن كانت 1 ..» والتقدير: لسْتٌ بِقَارِئ اله . 

() قال الحافظ في الفتح (078/4: والحكمةٌ في هذا القَطَّ لإظهارٍ السَّدَّه والجدٌ في الأمر 
تَنِهًا على ثِقَلِ القولٍ الذي سَيلقى إليهء فلما ظهر أنه صَبَرَ على ذلك أَلْقِيَ إليه. 
ولمل كمه ف مكرنر' الإقراء الإضنازة إلى الحضان الإبناة الذئ ولقا ارسي تدده ف 
ثلاثِ: القول. والعملء والنيّةٌ» وأنَّ الرحي يشتملٌ على ثلاثِ: التوحيدٌء والأحكامٌ 
والقصصٌ» وفي تكرير العَطَ الإشارة إلى الشّدائدِ الثلاثِ التي وقعتٌ له تك وهي: الحَضرٌ 
ل السَّعْبِء وخروججه في الهجرةء وما وقع له يوم أحدء وفي الإرسالاتٍ الثلاثٍ إشارة 
إلى حصولٍ التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنياء والبَرْرّحْء والآخرة. 

: أُوَّلَ ما نزل من 


0-39 


(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١75/1(‏ هذا دليلٌ صريحٌ في أنَّ أ 
القرآن اقرأء وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهيرٌ مِنَ السَّلَفٍ والحَلّفٍ. 

(0) قال الحافظ في الفتح (/" أي: بالآياتٍ أو بالقِصّة. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)"8١/14(‏ الحكمةٌ في العُدُولٍ عن القَلْبٍ إلى القُوَادٍ أن القُّوَادَ 
وِعَاءُ القَلْبِ على ما قاله أهل اللغة» فإذا حصل للوعاءٍ الرَّجَمَّانُ حصل لِمَا فيو» فيكونُ في 
كرو من تعظيم الأمرٍ ما ليس في ور القَلبٍ. 

(0) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)177/١(‏ معنى رَمُلُوني أي: عَطونِي بالثياب» ولْقُوني 
بها. 


حمست سسيصمخ 


الرَّوْعْ*'", قال لخزبجة: وَاخَيرَهًا اليكير :القد خفييتك"" على تفبىاةء 
قَقَالَتْ حََدِيجَةٌ: كلا" وَللهِ مَا يُخْزِيكَ الله أب 0 نك لكضل الدّحم» 


كس 20 لمان و 5 ون كن المصادت ب هوس 2 000 00 
وَتَحمل الكل وكيب الْمَغدُو ب '"". وَثُمْرِي الصَيْفَء وَتعِين على نوَائِب 


52 
َه 
ءَ 


داكن فَانْطْلَقَتْ به حَدِيجَةٌ حَنَّى أَنَتْ وَرَقَه بْنَّ نَؤفَلٍ بْنِ أسد بْنِ عَبْدِ الْعَرّى - ابْنٍ 

عَم حَدِيجَةَ . وَكَانَ امْرَأْ تَتَصَّرَ فِي الْجَامِلِيَّة» وَكَانَ يَكْتْبُ الْكِتَابَ 
وقال الحافظ في الفتح (79/9): قال ككل ذلك لشِدَّةٍ ما لَحِقَهُ من هَوْلٍ الأمر» وجرّتٍ 
العادة بِسُكُونٍ الرعْدَةٍ بِالتَلْفِيفٍ. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)”5/١(‏ الرَّوْعَ: أي: المَرّعَ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)*5/١(‏ والخشيةٌ المذكورةٌ اختلف العلماءً فى المُرَادٍ بها على اننّيْ 
كو قولا+ ر نواونى عه الأثرالبالعيوات » واسلمها: من الارتبات هوّ المَوْتُ من شِدَةٍ 
الرّغب أو المَرَض. 

(9) قال الحافظ في الفتح :)77/١(‏ معنامًا: الَف والإبعَادٌ. 

(4) قال ابن القيم في زاد المعاد :)١7/(‏ انظر: كيف اسَدَلَتُ وَؤينًا بما فيه يل مِنَ الصَّمَاتِ 
الفاضلة» والأخلاق وَالشيْمء على أن مَنْ كان كذلك لا يُخُرَّى أبدّاء فَعَلِمَتْ ونا بكمّالٍ 
عَقْلهَا وَفِظرَتِهَاء أن الأعمال الصالحةًء والأخلاقٌ الفاضلةً والشَّيّمَ الشَّرِيمَةَ تناست أشكالها 
مِنْ كرامَةٍ اللو وتأييدوء وإحسانوء ولا تنايِبٌ الخِزْيُ والحُذْلَانُ» وإنما يُتاسبه أَضِدَادّمَاء 
فم ركه الله على أخسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمالٍ إنما يَلِيقُ به كرامته وإتمامُ 

(5) أقال. الإمام التؤوي في شرح مسلم (174/9): الكل : يفتح الكاف وأصله التُقَلُ ومته 


م زم ع سم سوك 
قول الله تَعَالَى في سورة النحل آية (075): ظرَهْرٌ كل عل مَوْلّدهه. ويدحُل في حَمْلٍ 
الكل الإنفاقُ على الضَّعِيفِء واليَتِيم» والعِيّالٍ وغير ذلك. 

(7) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١175/7(‏ أي: تُعْطِي النامنَ ما لا يَجِدُونَهُ عند غيركٌ 
من نفائسر ئس القَوَائلٍ ومكارم الأخلاق» أو لكين المال العظيم الذي يَعَْجَرٌ عنه غيرّك» ثم 
تَجَودٌ به 9 وجوه الخير وأبواب المكارم. 

(649 قال الإمام النووي في شرح مسلم ١75/5‏ ): النّوَائِتُ : جمع نائبَة وهي الحَادِئةٌ وإنما 
قالت: نواثئِب الحقٌ؛ٍ لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون فى الشّرٌ. 


الأحَدَاتُ مِنْ تُرُولٍ الوّحي ي إلى ا لهِجَرَةٍ 


]4 - 
الْعِبْرَانِيَ» فَيَكْثبُ مِنَّ الإنجيل ِالْعِبْرَانيّةا'' مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْبْتَء وَكَانَ شب 


0 وسه ه. 


كيرا كذ عمِي؛ لس ة اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَء فَقَالَ 
وَرََةّ: يَا ابْنَ أَخي! مَادًا تَرَى؟ قَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله يكل حَبَرَ ما رَأَىء فَقَالَ لَه 
5 هَذَا انين ان الي - عَلَى مُوسَى 0ن َ لت ويه اذى 7" لبتي 


تنأ ل قبطي لل رم ال 
وا 


3 660 5 5ه عت ا 2 
0 م و2 


نَصرْكَ نَضرًا مُؤَرَرَ 

)١(‏ في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (5487): «... وكان يكتبٌ الكتابٌ 
العربيّ» فيكتبُ بالعربيةٍ مِنّ الإنُجيل». 

: قال على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيًا‎ :)78/١( قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن كتابَ مُوسى 42 مُشْتَمِلُ على أكثر الأحكام؛ كلاف عدي ولآن نوسي كو بوك‎ 
0 ِالنْقمَةٍ على فِرْعَوْنَ ومَنْ معهء بخلافٍ عيسى» أ قاله تَحْقيقًا للرّسالةٍ؛ لأن نزول‎ 
على موسى متَّمْقُ عليه بين أهل الكتاب» بخلافي عيسى فإنَّ كثيرًا من اليهود يتكرون لبْونَه‎ 

(*) قال الحافظ في الفتح 4/1 الجَذّعُ: هو الصَّغيرٌ منّ التبهائوء كانه قم أن يكوك عند 
ظهُون: الذّعاء إلى الإسلام شَابًا ليكونَ أمكنَ لتَضْرِوء وبهذا يتبيّنُ سِرِّ وضفِهِ بكونو كان كَبيرًا 
اعم 

(5:) قال الحافظ في الفتح :0387/١5( )79/١(‏ استبعدٌ النبيُ كك أن يَخْرجوة؛ لأنه لم يكن 
فيه سببٌ يقتضي الإخراجَ؛ لما اشتملَ عليه مِن مكارم الأخلاتٍ التي تقدَّم من خديجة 
وضْفُهًا. ويحتملٌ أن يكون انزعاجٌةُ كان مِنْ جهة حَشْيَةِ فَّواتِ ما أُمَّلهُ من إيمان قومه بالله 
وإِنقاذِهِمْ من ضر الشَّرْكِء وأدْنَاسٍ الجاهلية» ومن عذابٍ الآخرةء وليتمٌ له المرادُ من 
إرساله إليهم» ويحتمل أن يكونّ انْرَعَجَ منّ الْأمْرَيْنِ مَعًا. 

(0) قال الحافظ في الفتح :)”94/١(‏ أي: قَوِيّاء مأخوذٌ من الأزْرِ: وهو المُرَّةَه ويحتمل أن 
يكون من الإزَّارِه أشار بذلك إلى تَشْمِيرِهِ في نُضْرَتِه. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)50/١(‏ أي: لم يَلبِتْء وأصل التُشُوب: التَعَلّنُ؛ أي: لم يتعلّقُ 
بشيء من الأمور حتى مَاتَ. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» رقم الحديث (2)7» وأخرجه في كتاب 
التعبير» باب أول ما بُدئ به رسول الله ككلحٍ من الوحي الرؤيا الصّالحة» رقم الحديث - 


موحي _الاظلذالمكنود في سيرةالثييالماموث 


ب 2 ا 0 2 2 1 وماس 

وَنوديّ اقرأ تعالى الله قائلهَا لم تْصِل قَبْل مَنْ ذه قِيِلّث لَهُ بِمَم 
هَُاكَ أَذّنَ لِلرَّحْمْن فَامْتَلَاَثْ أ ل كك مدي النكع 
2-6-1 00 و قرس سوسم 0 1 )0600 
قلا تَسَل عَنْ قَرَيْشٍ كَيْفَ حَيْرَتَهَا وكيك تفرته : فِي السَّهْلٍ وَالْعَلّم' 
تصاءلوا عن عظيع قن ألم يه ارق الْمَمَايحَ وَالْوَاِدَانَ يه 
ااجاعليق على اليتادى وَدَعُوََه.. عل تَجَهَلُونَ مَكَانَ الصَّادِقٍ الْعَلَم 


قلتٌ: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابن إِسْحَاقَ فى «السيرَة) عَنْ عبَيْدِ ض عُمَيْر قَالَّ: 


قال رَسيولُ الله عَكلِدٍ : «جاء ني جِبْرِيلٌ, وَأَنَا ناكم بِنَمَطٍ ل من ديباج فيه كتات» 


وح الزدائٌُ 1 ممه 0 أ إلا الشريكئي , : نأ له ول ريل 


2 م50 ء (4 
0 : 
قترَّ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل بَعْدَ أَوَلٍ مَرّةِ رَأى جِبْرِيلَ 46 فِيهَاء مده 


(2487). وأخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله كل رقم 
الحديث .)١15١(‏ 
)١(‏ العَلّمُ: الجبّل. انظر: لسان العرب (9/ ”/ا"). 
و 

) اللمّمُ: هي صِعَارٌ الذنوب. انظر: لسان العرب (7757/15). 

ومنهُ قوله تَعَالَى في سورة النّجم آية (؟5): ظالْدِنَ يبيو كِكِرَ الْائْرِ وَالْفوح 

> . . .4 
(9) انظر: سيرة ابن هشام .)77/١(‏ 
(5) قال الحافظ في الفتح :)5٠/١(‏ فتورٌ الوحي : عبارةٌ عن ع تأ حرو 6 مُذَّةّ منّ الرَّمان. 


ا د و 6 500 
م 51ت روم 5 
| | ”شههههسة | 


4 


لس فُقَدَ رَوَى الْإِمَامُ 22 في (مسَنَّدو) بسَنَدٍ ل صجيح عَنْ جَابر بن 


> ه م 


عَبْدٍ الله يفيه قَالَ: يس الْوَحْي عَنْ سُولٍ الله كل فِي أَوَّلِ مَرَق وَحُبّبَ إِلَيْه 
لين 
٠‏ نَجَعَلَ يَحُلُو في حِرَ 


قَالَ الْحَافِظٍ 0 «الْمَنْح): وَكَانَ ذَلِكَ ‏ أي : ور الوك 5 لدكت مَا 
3 قار 1 


كَانَ كل وَجَدَهُ مِنّ الرّوْعْ» وَلِيَحْصُلَ لَهُ التَّشَرْفُ إِلَى الْعَوْدِ 


© روَايَة مُرَسَلَةٌ ضَعِيعَة: 


اس جو 


على 00 7 5ع أ ٠2‏ 00 0 2 
قلت: وَقعَ فِي ١صَحِيح‏ البَخَارِي) : عَنِ الزهْرِي قؤله:. .. حَنَى حَزِن 


لز ته 


النَبِيْ كلل عَكَئِبْد ذ فِيمَا الا ديم داوق يوان كن راق رفك لوس رامق 
اليه فعُلّمَا أزقى” ا ل ره 


فقا با مقيد: انك وَسْول اش حفاء تشكن لذلك بحاش وكقر تفسةة 


ع قَإدًا طَالَتْ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْوَحي عَدَا لِمِئْل ذَلِكَء فَإِذًا أَوْفَى بِذَرْوَةِ جَبَل 

م له جبريل. فَقَالَ ل 05 اناي" 
قَالَ الْحَانِظ فِي «الْمَنْح): وَهَذِهِ الْقِضَّةُ وَهِيَ مِنْ بَلَاعَاتٍ الرّهْرِي وَل 

1 00 

١ موصو‎ 


واممر 


.)١16١7( أخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .)40/١1(‏ 

9) أوقى: أي: أشْرّف وطَلَعَ. انظر: النهاية (0/ 184). 

(:) الجأشث: القّلْبُء يقال: فلانٌ رابظ الججأش: أي: تَابتُ القَلْبٍ لا يَرْتَاعٌ» ولا ينرَعِجُ 
للعظّائم والشَّدَائْدٍ. انظر: النهاية /١(‏ 1780). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبيرء باب أَرّل ما بّدِئ به رسُولُ الله بل من 
الوحي» رقم الحديث (5947). 

(5) انظر: فتح الباري :6"87/١4(‏ وانظر: السّلسلةً الصّعيفة» للألباني ك» رقم الحديث 
(5864). 


السكةا.. اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
دعيق مه ١‏ 7بتتلللتللتالالللسشااششُؤلدتش2 25 2ة9هااالاالللللللششش0ب2 2 1 ااا 0 

قُلْتٌ: وَلِذَلِكَ لَمْ يَرِْ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُ هَذِهِ الرُوَايَةَ ففِي كِتَابٍ بَذْءِ 
لْوَحْيء وَإِنَّمَا رَوَامَا في كِتَابٍ التَّعْيير لِيَيْنَ ضَعْمَهًا . 


قر د 
مَدَّةَ فتورٍ الوَحَي: 

00 م 2 ؟ره ع 2 ه 2 1 6 010 0 8 2 و 7 0 
أما مذلة فتور الوَحي فروى ابن سعدٍ عَنٍ ابن عباس ويا : انها كانت 


١ 2‏ ري ى هه ”0 © سرس سل 0007 59 0 ك 2 ميس © مهو 
يَامًا''» وَهَذَا الَّذِي يَتَرَجَحْ بَلَ يَتَعَيّنُء وَأَمَّا ما اشْتَهَرَ مِنْ أَنْهَا دَامَتْ سَِئَيْن 
وَنِضْفٍِ أؤْ ثلاتَ سَنَوَاتٍِ فَلَا يَصِحٌ بِحَالٍ بَعْدَ إِدَارَةِ النْظَرٍ في جَمِيع 
الْرُوَايَاتِ0'' , 


د يَقْضِي الئِّنْ كه نات سَنِينَ أز 
2< .هاء م عبراو 32 ٠‏ َه مه ماده سه اه وادان 1-1 7 0 

سنتين ونصف من عمرٍ الدعوَة الإِسَلامِية من غير وحي وَدَعْوَةٍ فهذا ما لا 

و8 ووو و د رعية و سه اف 2 

تفْبلهُ الْعْقُولُ» ولا يَدُلْ عَلَيْهِ تَقْلُ صَحِيخ”". 


كم 


ل ا و 6 4 3 جرعه 
© نزول الوَحَي مَرَّهَ ثانِيّه وَالَامَرٌ بِالدَعَوَةٍ إلى الله تَعَالى: 


10 2 هي صاات ا ” © ممه 5 3 ءًَ - 2 م للم 

لما عَرَفَ رَسُولُ الله يله مَعْرفَةَ اليّقين أنه أضحى نبا لله الكبير الْمُتَعَالٍِ 
42 1 اعد - كله - سُْ س1 ب اام 2 مرقيه 7 ؟ره 
وَأن الذي جَاءَه هو الْوَحئن من الله إل وَصَارَ تشوقه وَارَيِقَابه لمجىء الوحى 


120 524 سو هرس 6 شر بير - و . اي هه 2 1 
: ذكام « ٠‏ -ه 1 - 7 ا 
سينا في ثُبَاتِه وَاحَيَمَالهِ عندما يعود جاءه جبريل 1 للمرة الثانية. 
5 َه و مانن - 0مس ؟ره 0 و 4 - 4 ا 2 ٠‏ 
وَكان النبيٌ كك أثناءَ فنْرَةٍ الوّحْي يَذْهَبَ إلى غارٍ حِرَاءِء فيخَلو فِيهء 
ل 


وَبَيْنَا هْوَ نَازِلٌ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ سَمِعَ صَوْنًا مِنَ السَّمَاء َرَقَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا جِبْرِيل لله 


0 3 14 6 - 5 2 ل وهس سر سةو سوس‎ <2 - ٠. 
في صُورَتِهِ التي حَلقَهُ الله عَلَيْهَا سَادًا مَا بَيْنَ الأفق» فَرَعِبَ مِنْهء ثم رَجَعَ إلى‎ 


ِ 0 0 2 م : م و4” كزان 2 2 َه 
أمّ الْمَؤْمِنِينَ حَدِيجَة وَْيْنَا فَقَالَ كَكِلِ: املو رملونية لو 


.)44/١( انظر: الطبّفّات الكُبرى» لابن سعد‎ )١( 
(؟) انظر: الرّحيق المختوم (ص59).‎ 
.)514/١( انظر: السيرة النَبْويّة في ضوءٍ القرآنٍ والسّنَّ للدكتور محمد أبو شهبة‎ )( 


الأَحَدَاتُ مِنّ تُرُولٍ الوحي إلى ا لْهِجَرَةٍ 9 - 


َأَنْرَكَ الله عَلَيْ: هيك الْنربد (© 3 لذ (© وَربَكَ كك (©) رَيَلِكَ ماهر 
لير تفج 46 [المدثر: ١‏ - 10]. 

إِنَهُ النّدَاءُ الْعْلُوِيُ الْجَلِيلُء لِلْأَمْرٍ الْعَظِيم اللقيلهه: ٠‏ تَذَارَُ هَذِهِ الْبَسَرِيّة 
َإِيِقَاظْهَاء وَتَخْلِيصُهًا مِنَ الشَّرّ فِي الذَّنْيّاء وَمِنَ النّارٍ في لخر وَتَوْجِيِهُهًَا 
ل طرِيقٍ الْخَلَاصِ قَبْلَّ فَوَاتِ الوا وَهوَّ وَاجِبٌ تقِيل كاف حِينَ يناط 
ِقَرْدٍ مِنَ الْبَسَّرٍ ‏ مَهْمَا يَكْنْ نَبِيّا رَسُولًا - فَالْبَسَرِيَةٌ مِنَ الضَّلَالٍ وَالْعِصْيَّان 
وَالتّمَرُوِه وَالْعْتُوٌ وَالْعِنَادِه وَالْإِضْرَارِء وَالالْتِوَاِ وَالتّمَضّي مِنَ هَذَا الْأَمْر 


بِحَيْتُ تَجعَلُ مِنَ الدّعْرَةِ أُصْعَبَ وَأَنْقَلَ مَا يُكَلَّفُهُ إِنْسَانُ مِنَ الْمَهَامُ في هَذَا 
الْؤْجُووا") 


4 اه 


روف "الكيِخان في ١صحِيِحَيْهِمَا؛‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل وها: أَنّه 

سُولَ الله كلد يحَدتُ عَنْ قَثْرَةٍ الْوَحي» قَالَ فِي حَرِيئه كله : «كْبَيْنَا أن أمئيِي ؛ 
سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَنَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِء فَإِذَا الْمَلَك الّذِي 
جَاءَنِي بحِرَاءً فَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ» ث7 مِنه حَنََى 
يت" إِلَى الْأَرْضٍء نَجِنْتُ بي قُلْتُ: رَملُونِيء رَملُونِيء رَمُلُونِي». 
َ ان اله 00 07 لنٌََ 4©9 إِلَى فَوْلِه تَعَالَى : «وَالي من (©)» 


عات 149 , 
وتتابع 


0 


1١ 


. امه 7 و 7 3 > تك ماشه . > عه َ. 2 25 2 5 
وَفي 17 أخرى فِي «الصّحيح) قال ككةْ: «فاتيت خديجّة فقلت: 


.)71704/5( في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 

(0) قال الإمام النووي في شرح مسلم (0174/5: أي: فَزِعْتٌ وَرَعِبْتُ. 

(©) هويت: أي: سَقَظْتُ. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (11/8/1). 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» سورة المدثرء رقم الحديث (5975)». 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم 
الحديث .)١51١(‏ 


مو حب در الك المع ايد الوا ود 


5 عن و2 زفقق4 00 
دَنُرُونِي و وصبوا عَلَيَ ماع بَارِدًا . 
4 َو ا حت حي .يم 

قَالَ: َدَتُرونِي وَصَيُوا عَلَىَ مَاءٌ 30 فترلكة: يا المدثر رلا قال 
حل لم 7 
ورك و 4 [المدثر: ذو س5 

كَانَتْ هَذِهِ أَوَّلُ آيَاتِ نَزَلّتْ بَعْدَ قَثْرَةِ الْوَحْيء وَكَانَتُ هَذْهِ الْأَوَامِرٌ 
الْمُتتَابِعَةٌ الْمَاطِعَةٌ إِيذَانًا لِرَسُولٍ الله يكل أن الْمَاضِيَ قَدِ انْتَهَى بِمَنَامِهِ وَهُذُوئِهِ 
وَسَلَامِوء وَأَنهُ أَمَامَ عَمَلٍ جر 57 الْيَمَظَةَء وَالتََشْمِيرَء وَالإِنْذَارٌ 
وَالْإِعْذَارَء فَلِيَحْمِلٍ الرّسَالَةَ وَيُنْذِرٍ اموه لالم ِالْوَخيء وَلْيَضْبٍ رْ عَلَى 
عَنَائْه َإِنَهُ م بلا 


2 


: مَصْدَرٌ رِسَالَتِه وَمَدَدُ دَعْوَّتِه 

فَقَامَ رَسُولُ الله كل وَطَلَ قَائِمًا بَعْدَمَا أكُئّرَ مِنْ عِشْرِينَ تامًا! لَمْ 
0 ولخ امش ك4 19 تمل التفي: ول الأفلده رارضا على 
دَعْوَةٍ الله. .. يَحْمِلَ عَلَى عَاتِقِهِ نه العثة التّقِيلٌ البَاهِظء وَلَا يَنوعٌ به عِبّْءٌ 
الْأَمَائَِ الْكَبْرَى فِي هذه دن عِبْءٌ البَسَرِيّةٍ ليا عِبْءٌ العَقيدَة 4 كلها 
وعِبْءٌ الكمَاح والجهَادٍ فِي مَيَادِينَ شك عَائنَ في المَعْرَكَةٍ الدَائِبَةٍ 
التانكوةة اكتريق عفريل اناالا يليية:قأة عن قاوا في علدل قد 
الأَمَدِء مُْذُ أن سَمِعَ 5 العْلويَ الْجَلبل وتلق ونه التكلبت الرعيت 
جَرَاهُ الله عَنا وَعَنِ الْبَشَرِيَة كُلَهَا ل ل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0/47/4: كأنَّ الحِكمَةً في الصّبٌ بعد التَدَثْْ طلبُ حُصُولٍ السّْكُونٍ 
لما وقع في الباطن من الانزِعَاجء أو :أذ العافة أن اعد تعفرها السبى» وقد غرفت وه 
الب النبويّ معالجتُهًا بالماء البَارِدِ. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب التفسير» باب وربك فكبرء رقم الحديث (5455)» 
ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله و رقم الحديث 
(1) (367). 

(9) انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي كله (ص١9).‏ 

(5) في ظلال القرآن (5/ 57لا 207747 لسَيّد قطب ككله. 


الأحخداث مِن نزول الوَحَي إلى الهِجَّرَةٍ 30 اق 
ا" 0 


للاؤزكة 


8 تُزُولَ سُورَةٍ الْمُزّمُلِ: 

0-6 نوْلْثْ بَْد سُورَةٍ المُدَّْرٍ مُبَاشَرَةَ سُورَةُ الْمُرَمْلِء فمَالَ الله تَعَالَى: 

9 ايا الْمرّيلُ (© يل إِلَّا طِيَا (© يِصَمَدء أرِ أنْسَ ينه فيلا (© أو زد عله وَرَبلٍ 

0 رتلا 0 [المزمل: ١‏ - 5]. 

وَالسُورَةٌ تَعْرِضٌ صفْحَة مِنْ تاريخ هذه ترد م ِالنْدَاءٍِ الْعْلْوِيٌ 
الكريم د بالتَّكُلِيفٍ الْعَظِيم. . 1 الإِعْدَادَ لَهُ وَالتَمْيعَةَ بِقِيَام اللّبْلِ 
وَالصَّلَاة وَتَرْتِيلٍ القَرَآن» والذَّكْرٍ الحَاشِع العكره وَالاتكالٍ عَلَى الله وخْدَف 
والصّبْرٍ عَلَى الْأَذّى والهَجِرٍ الجميل للمُكَذَبِينَ. 

كُمْ.. قُمْ لِلْأمْر العَظِيم الذي ينتَظرّكٌ» والْعِبْءِ لتقل المُهَيّأْ لَكَ. 
ِلْجَهْدٍ وَالنّصَبٍ وَالْكَد وَالنَعَب. قُمْ فَقَدْ مَضَى وَقْتُ النّوْم وَالرَّاحَةٍ. . قُمْ 0 
لهذا الأمْرٍ وَاسَتَعِد. . 

أَخَل مَضَّى عَهْدُ انم وَماغَاة ند اليَؤم له الْسَهَرٌ والتعثُ والجهاة 
الكلويل الشَّاقُ0" . ْ 
8 افْتِرَاضٌ قِيَام اللّيّلِ: 

َكَانَ قِيَامُ الليْلٍ فض عَلَى النَبيّ يكقء وعَلَى أَضْحَابهِ الكِرّام مقرء 
قَقَامَ رَسُولُ الله َكل 0 حَوْلّا كَامِلّا حنّى وَرِمَتْ 0 0 الله 
تَعَالَى : فَافرئوأ ما يسَرَ عن الْمرْءَان عَلِمَ أن سَيَكْوْنُ ينك دَب. . . » [المزمل: ٠‏ 
فضَا د 


روّى الإِمَامْ مسَلِم في 0 قالّ: قلت لِعَايْسَةَ وكيا : 
اليك درا 


2 


00 


نئي عَنْ قِيَام رسُولٍ الله لله كلَِ. قا 


)١(‏ فى ظلال القرآن (2)71755/5 لسيّد قطب كأه. 


ل الفكطةل.» ححهضت ب ...+ اللفلق المكنو قي صيرة النبى العامون 


قُلْتٌ: ل قالَتُ: فإنَّ الله يك افْتَرَضَ قِيَامَ اللِيْلٍ في أوَّلٍ هِذِه 
السُورَةء فَقَامَ نَبِيْ الله ككل وَأصحابَةُ خؤلاء وَأْمْسَكَ الله حَاتِمَتَهَا('" انْنَيْ 
عَشَّرٌ شَهُرًا فِي السَّمَاءِء حتّى نو الله في آخر هله السورة التُخْفِيت» 
قَصَارَ قِيَامُ الليْلٍ تَطوُعَا بَعْدَ فَرِيضَةٍ' ''. 

قال الإمَامٌ النَوَوِيّ كله : : في قَوْلٍ عادطاى لكا ظَاهِرَه أنه صَارَ تَطوُعَا 
في حَنَّ رسول الله يه والأه اا الاك فهُرَ تَطوُعٌ في حَقَّهِمْ بِالْإِجْمَاعء وأما 
انين يل فاختَلَمُوا في نَسْحْهِ في حَقَّو والأصَحٌ عِنْدَنًا نَسحه ا 


© همس 


قال أحْمّد شَوْقَى كأنه: 


2 


27 2 2 2 7 2 عمرهة سمس مم سس ه 

يَا رَبّ صَل وَسَلمِ ما أَرَدْتَ عَلى نزِيلٍ عَرْشِكَ حَيْرٍ الرْسْلٍ كُلّهمٍ 
شين اللبال ضلةة لا يقلغينا 1 بدمع مِنَ الإ شَمَاقٍ مُنْسَحجم 
سالك جَنْحَ اللْبْلٍ مُحْتَمِلًا ع مِنَ السَّهُلِ ا ضا من الْوَرَم 
َضبُةُ شه لا تشتكي سَأما ان 
يَارَبٌ صَل عَلَى آلٍ لَهُ نُحَبٍ جعَلْتَ فِيهِمْ لِوَاءَ الْبَيْتِ وَالْحَرَم 
بيض الْوُجُوهِ وَوَجَْهُ الدَّهْر ذُو حلكِ شُم الأثوفٍ وَأَنْفُ الْحَادِنَاتِ حَمِي 

2 ا د 0 

8 وَهَمَابِن إِسَحَاق في نَرُولٍ سُورَةٍ الضحّى: 

6 وم )هه 21 له #2 رهم مير اك 62 سا م مى > 3 
قال ابن إسحاق : دم فترَ الوّحيُ عَنْ رَسْولٍ الله كَلِلْهِ فترّة مِنْ ذلِك» حتى 
)١‏ قولّها يَتا: وأمسَكَ الله خَاتِمَتَهَا: تعني: أنها مُتَأَخْرَةُ النزول عمًا قبلهاء وهي قوله تَعَالَى: 


00 مو 


«إنّ رَبْكَ ينك أنَكَ كَنُومْ أَدْقَّ من كُلىى يل . . .» إلى آخر سورة المزمل. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن 
نام عنه أو مرض» رقم الحديث (0)745. 

(©) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (77/5). 

(5) الضّرّة: شدة الحال. انظر: لسان العرب (15/8). 

(5) السّهْد: القليل من النوم. انظر: المرجع السابق (508/5). 


ا رو 7 
الأَحَدَاتُ مِنّ نُزُولٍ الوّحي إِلَى الهِجَرَةٍ 


الَّنِي أكْرّمَهُ بِمَا أَكْرّمَهُ بوء مَا وَدّعَهُ وما ؛ قَلَاهُ فَقَالَ تَعَالَى: #والضى 


0 0 عو 1 020 - مو > 
وَل نا سبئ 9 ما وَدَّعَكَ ريك 00 وَكدحرَدُ حك لَك من الأو[ 
وَلَسَوَقَ َعْطياكتٌ 57 رضي ى > [الضحى: ا 


30000 ذَّ 
رِوَايّة الشيّخَانِ في «صَحِيحَيَهِمَا أُصَحٌ: 

روغ أله يْحََانِ في «محِيحَيْعٍ مَا» عن جُنْدُبٍ بن سُفْيانَ 0 
اشْتَكَى رسُولُ الله يكل كَلمْ يد يم بلي ن» أو تلاثاء فََاءَتٍ امْرَأَم2" قَقَالَتْ: 
مُحَمَّدُ إِنْي و أن يحون ل م لع اه قَرْبَكَ 1 تن بلقن 


0/0 


أؤ تَكاناء فَأَنْرَلَ الله وِنَكَ: «والضّ () وئلٍ إدا سب (ي) ما وَدّعَكَ ريك وما 
0 0 

رَعَلَى هَذَا فُتَكُونُ سُورَةُ الصُحَى نَرَلّتْ فِي قَيْرَةٍ أخرّى غَيْرٍ هذه الفَثْرَ 
2 كانت بَعْدَ ابْتِدَاءِ الْوَحيء فَإِنَّ يِلْكَ دَامَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ كما 0 في 
يْرَِ الوّخيء وما هذِه فَلَمْ تَحْنْ أَكْثْرَ من لَيْلتَيْنِ أ ثَلاثْء فَاخْتَلْطَتَا وَاشْتَبهَنَا 


و 


00 


.)718/١( الخبر في: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (71/5): هي أمّ جميلٍ العؤداء بنتُ حَرْبٍِء وهي أختُ أبي 
سُفيان بن حرب» وامرأةٌ أبي لَهَّبِء وكانث هذو المرأةٌ تَمْشِي بِالَمِيمَةٍ بِينَ الناس» وكانت 
تُعَيّرٌ رسول الله كله بِالمَفْرِه ثم كانت مع كثْرَةِ مالِهًا تخي الحَطبَ على طَهْرِمَاء لشِدَةٍ 
بُحْلِهَاء وكانت تَظرَحٌ الشَّوْكَ بالليل على طريق النبئّ كل وقد بشَّرّها الله تَعَالَى بالنارٍ 
فقال الله تَعَالَى في سورة المسد آبة (5): «فى جيدمًا حَبَلٌ من سل © أئ: في 
عُنْقِهَا حبل من نَارِ. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التهجدء باب ترك القيام للمريض» رقم الحديث 
.)١175(‏ وأخرجه في كتاب التفسيرء باب سورة الضحىء» رقم الحديث (2»)4400 ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كك من أذى المشركين» رقم 
الحديث (لاولا١) .)١6(‏ 


“انه اللؤلؤو المكنوى في سيرة النبي المأمون 
علق حفن العُلماء ا 


ورَوَّى الطحَاوِيٌ في شرح مكل الآثارِ» بسَئَدٍ حَسَنِ عن ابْنِ عَبَّاسِ وكا 
قالَ: قال رسُولٌ الله يكل: «سَالَّتُ رَبَّى ص 18 058 أنّي لَمْ كن 0 
قُلْتُ: أيْ رَبْ َد انث قبي الأنبيّاه: مِنْهُمْ مَنْ سَخَرْتَ لَهُ اربع نم ذَكَرَ 
سُلَبْمَانَ بْنَ دَاوْدَ يلل وَعنْهُمْ مَنْ كَل يخي م ابْنَ 
مَرْيَمَ يكل ومِنْهُمْ ومنهم يَذْكْرْ مَا أَعَطُوا. 
قَالّ: : كم أَجِدَك يَتبمًا فَاوَيْتُ؟ قُلْتُ: : بَلى » أيْ رَبُ 
َالَ: آَم أَجِدْكَ ضَالًا مَهَدَيْتُ؟ قلتُ: بلىء أيْ ِ 


ويه مو 


قالّ: ألم أَجِدْك عَائِلاا" نَعْتيْتُ؟ قلث: بلَىء أيْ رَبْ 
قالّ: ألم أشرّح 0 
قَلْتُ: بَلّىء أيْ رَب:". 


ف قر يا 


8 مَرَاتِبَ الوّحَي وَشِدَةَ نَرولِه: 

ل شَنّى بَعْضُهَا أَيْسَرُ مِنْ بَعْض : 

إِحْدَامًا: الرؤْيًا الصَادِقَةٌ وَكَانَتْ مَبْدَأً وَحْيهِ ككل وَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا 
إلا جَاءَث مِثْلَ قَلَق الصّب كما ذَكَرْنَا آم 

تَانِيهًَا: 00 وكَلبه مِنْ غَيْر أَنْ يَرَاهُ فْعَنْ ابن 
مسْعُودٍ طَفيه قالَ: قالَ رسُّولَ الله ككل «... إِنَّ رُوحَ الْقُدْسِ نَفَْتَ في روعي 
نَهُ آَنْ تَمُوتَ نَفْنٌ حَتَّى تَسْتَكْيِلَ رِرْقَهَاء فَانَقُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطُلّبِء وَلَا 


50 


.)5١/( وانظر: فتح الباري (07717/9» والبداية والنهاية‎ )١( 
.)007/9( العَائْلُ: القَقِيرُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.0794557( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم الحديث‎ )( 


الأَحَدَاتُ مِنْ تُزُولٍ الوَحي إِلَى الهجَرَةٍ يجيد 
20-5 يزيا للطا .| 


بوتكم اسْيِبْطَاءْ الوّرْقٍ عَلَى أَنْ تَطَلْبُوهُ بِمَعْصِيَة الل فَإِنَّ مَا عِنْدَ الله لَا يُتَالُ 
ِل بطاعته)7' , 


ثَالِتّهَا: أَنَّهُ ينه كَانَ يَتَمَئّلُ لَهُ المَلكُ رَجلَاء فِيُحَاطِبُهُ حنّى يَعِىَ عَنْهُ ما 
َقوَل له وفى هله الْمَرَتبَة 0 يَرَاه الميجابة اا 


رَابِعْهَا: آنه كان اكه في مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الْجَرَسِء وكان. أشذة عل 
تلبس به المَلّكُ ا قد" ع عَوَقَا في اليَوْم الشَّدِيدِ ارق وحبّى 
نَّ نَاقَنَهُ لتَبْرُكُ به إلى الأرْض إذَا كَانَ رَاكْبَهَاء ولَمَدْ جَاءَهُ يل الوّخْي كَذَلِكَ 
ِل على كذ َي بن نايت له تقلت عَلبهِ حثى كادث ترشها؟. 


- 


ص 


رَوَى المَّيْخَانٍ فِي «صَحِيحَيْهِمَا؛ عَنْ عَائِمَةَ و#ناء أنَّ الحَارِتَ بنَّ 
هِسَام ؤي سَأْلَ رَسُول الله كل فقال: يا رسُول الله كيت يَأتِبَكَ 0 ف 
فقَّالَ رسُولُ الله يَكه: «أحْيَانًا مييق مِْلَ صَأ سَلَةٍ الجَرَسٍء وهُوَ أشَّدَهُ ع 
00 


ِيفْصَمْ عَنيء وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ما قَالَّء وأحْيَانًا يتَمَئّل لي العلك رجلا تيكلئي 
فأعى ما يَقُولُ) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب البيوع» باب إن الله لا ينال فَضْلَهُ بمَعْصِيَوه رقم 
الحديث 2)75١81(‏ وأبو نعيم في الحلية 2)76/٠١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

(0) انظر: حديث عمر يه في: صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء رقم الحديث (8)»: وفيه أن النبي ككلِِ قال: «يا عَْمَرٌ أتدري مَنَ السَائِلُ؟) 
قلتٌ: اللهُ ورسوله أعلم, قال : «فَإِنّهُ خبريل أنَاكُمْ يُعَلمكُمْ ينك . 

(*) يتفصَّدُ: أي: يسيلّ. انظر: النهاية (/ "07 4). 

(4) قال الحافظ في الفتم (18/4): تَرَضَهًا: أي: تَدُقُهَا. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الوحي إلى رسول الله ككل رقم الحديث (5)», 
ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب عرق النبي كلد في البرد» وحينَ يأ تيه الوحيُ» 
رقم الحديث (*713) (81). 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


جلو 2 


وعَنْهَا ونا قَالَتْ: ولَقَدْ أتهُ يَنْزِلُ عَلَيْه الوَحْيُ في اليَوْم الشّدٍ د 
ففصم عند ون جَبِيئّه ليك 03 00 

وفي رِوَايَةٍ أخرَى عنْهَا أيضًا أَنَّهَا قالث:... كَأَحَدَهُ ما كان يَأَحُذَهُ مِنّ 
ال عند لوخي 5 حي ُ م2 تسد ئُ مِنْه مِثْل ا ان من العَرَق فى 
اليَوؤْم الشَّاتِي مِنْ ثِقَلٍ القَولٍ الذي أَنْزِلَ عَلَيْها”“. 

خَامِسُهَا: أنَّهُ يَرَى الْمَلَكَ فِي صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيْهَاء فَيُوحِي إِلَيْهِ ما 
شَاءَ الله أنْ يوحيةء وهَذًا وَمَعَ آ له كَل مَرَتَيْنْء كُمَا ذَكَرَ الله لله تَعَالَى ذَلِكَ في 


سُورَةٍ النّجم ''. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)71/١(‏ وفي هذا دَلالةٌ على كثرة مُعَاناةٍ التَّعَبِء والكَرْبٍ عند 
نزول الوحي » لما فيه من مُحَالَمَةَ الْعَادَةِه وهو كثرةٌ العرّقٍِ في شِدَّةٍ البردء فإن يشعرٌ بوجود 
أمرٍ طارئ زَائدٍ على الطباع البَشَريّة. 

8 اخخرجة بقاري الى سحيحة كناب نلف الرعي زان وسول لها كارن اديت 007 
ومسلم في صحيحهء كتاب الفضائل» باب عرق النبي كله في البرد» رقم الحديث 
. 

() تأحَدَهُ البْرَحَاءُ: أي: شِدَّةٌ الكرب من ثِقَلٍ الوَخي. انظر: النهاية (11/1). 

(:) قال الحافظ في الفتح (518/4): الجُمانُ: هو اللُْؤلُوُ فشُبْهَتْ كَطَرَاتُ عَرَتِهِ كلك بِالجُمَانٍ 
لمُشَّابهتها في الصّمَاتِ وَالحْسْن . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى: للك إذ عتموه طن الْمَؤْئُونَ 
َالْمؤَِْتُ يِأَشيمٌ حَاه.. . [النور: ؟١١]»‏ رقم الحديث (410:0)» ومسلم في صحيحهء 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» رقم الحديث (917170). 

49 عع الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معنى قول الله وك: وَلْقَدَ 012 لَه 
أغريئ © [النجم: »]١‏ رقم الحديث (/179) عن عائشة وِهنا أن النبي كَل قال: «لم أرَهُ 
- يعني: جبريل ل - على صُورته التي خُلِقَ عليها غير هاتينٍ المَرَيْنِء رأيته مُنْهَبطًا مِنّ 
السماء سَادًا عِظَمُ خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 
وروى الترمذي في جامعه بسند صحيح., كتاب التفسيرء باب ومن سورة والنجم» رقم 
الحديث (051”) عن مَشسْروقٍ قال: عن عائشة '#با قالت:... لم يّرَ محمّد يلل © 


م فد اج قم 00 ًّ 0300 
الأخداث مِنَ نزول الوَّحَي إلى الهِجَرَةَ اح يل 
ح-<ت9ا51050151519١ت‏ 5 0205ة©<©ت©تت ا :2 12002522جالُُهظظاإؤلىؤلللد1252212 1ثظثتظ©ئ5أ5أ ا :ا :ا 0 | 


سَابِعُهًا: كَلَامُ الله تَعَالَى لهُ مِنْهُ إِلَيْهِ بلا وَاسِطَةٍ مَلَكِء كما كُلَّمَ الله 
تَعَالَى مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ غلة. اح ل 
نكن ري ا لل 0 في - عريك يث المغْرّاج ”2 . 

وقَدْ رَادَ بَعْضهُمْ مرْتَبَةَ نَامِئَة» وهي: كم إلى على ماين كي 
حِجَاب») هنذا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقَولُ: إِنَهُ كله رَأى ربّه تبَارَكَ وتَعَالَىء وهيّ 
مسال خاوف: 15 لكات والحكّفب9©؟. 


قال الاعاة البَعَوِيُ كَنهُ: الوّخي مِنَ الله كك عَلَى أَنْبِيَائِهِ :8 عَلَى 
أنْوَاع كُمَا قَالَ الله تَعَالَى: «وما 06 لسسَرٍ أن بُكَلِمَهُ أنَهُ إلا ويا أَوْ من وتاي 


َه 3 
-ه عم عه ب لواح ب 7 1 سر 50 
جاب أَوََ ره رسولا فيوى بِإِذيْف م يسشاء # [الشورى: ١ه]»‏ قال بغض أمْل 
التفْسِير : 


3 جبريل للق في صُورته إلا مرتين: مرّة عند سِدَرَة المَنْتَهَى» ؛ ومرّة في جِيّادٍ لهُ ستمائة جَنَاح 
قد سَدَّ الأقق. 

)١(‏ أخرج ذلك البخاري في صحيحهء كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم الحديث 
207880 ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإِسْرَاءِ برسول الله كَكِخِ إلى السّموات 
وفرض الصلوات» رقم الحديث .)١57(‏ 

(') قال تَعَالَى في سورة الأعراف آية :)١57(‏ 00 1 ون لِمِيتَدِنَا وَكَلّمَُ رَيّهُ كَالَ ري أرفه 
أنظرْ إِتيْلكْ كَلَ لك رن ولكن أ إل الْجَبلٍ دن استقرٌ محكاته َوْفَ رَنِقْ كلما بحل رثه, 
ا ل ا ل ل 7 
النزينيت ©4. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم الحديث 
(0841). وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كه إلى 
السموات وفرض الصلوات» رقم الحديث .)١15(‏ 

(5) انظر: زاد المعادء لابن القيم .079/١(‏ 


ل ا __اللولطالمكنود ضي سيرةالنيي الاموث 


ع 


الوَحْيع الأ 
وَحيٌ وَكَرَأ: 2ق أ 

وقَالَ غَيْدٌ واحِدٍ من أَهْلٍ شين نين قَولِهِ تَعَالَى: #أوٌّ مِن ورآى حَابِ» 
كُمَا كلّمَ مُوسَى 6 مِنْ وَرَاء جكا بستنا «آرن أنظرٌ إِككَ» 
[الأعراف: +614 وقولة تعالق+ دأو و بِرْسِلَ رَسُولا» فهُوَ إِرْسَالُ الرّوح الأمين» 
كما قال تَعَالّى: ##تَلَ بد الوح الْنَ © عل مَلِكَ لِتَكوْنَ من السزيت ©»4 
[الشعراء: 2.3197 194]. 


عو 


ول مَا ا أرَاهُمْ فِي المَنَام قال عبَيْدٌ بنُ عُمَيْر: رَؤْيَا الأنِْيّاءِ 
ل فى الْمَنَامِ أن دحك » [الصافات: .]١١*”‏ 


وقد كان لنبينا عَِنِ جميع هذه الأنواع, فقال الله كيْكَ ذ في رؤياه: لَقَدَ 
ا ا بأَلْحَنّ»4 [الفتح : 3 , 


صد 
حَوَفَ الرسُولٍ يل مِنّ نِسَيَانٍ المّرَآنِ: 

وكان رسُولٌ الله يك يَخَافُ مِنْ نِسيَّانِ الوح فَقَدُ أخْرَّج الشَّيْحَانِ في 
١صحِيحَيْهِمَا»‏ عَنْ ابن عباس وَواء في قولِه َعَالَى : «ل عرد بد لَلَكَ لعجل 
© قال: كان رَسُولُ الله كَل يُعَالِجُ”' مِنَ التَّنْزِيلٍ شِدَّةٌ وكان يُحَرٌّكُ 
شَقَّمَيْهِ. . فأَنْرَلَ الله تَعَالَى: «ل دش بو لَلَكَ لجل بيه (© إن علا جتعة 
وَفيمَانَة 40 [القيامة: 17. ]1١‏ قالَ: جَمْعَهُ في صَدَْرِكٌ 00 ددا قرأئه 
َنم دان 49 [القيامة: .]١4‏ قالَ: َاسْكَِْ لَهُ وَأُنْصِتٌ» مط ِنَّ علدنا يانم 
40 القيامة: 2615 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَأَك فكانَ رسُولُ الله ككل بَعْدَ دَلِكَ إذَا 


أنَاه جبُريل لك م اسْتَمَعٌ ) فإذًا انَظَلْقَّ جبُريل َه لين نه كما نا 


.)974/1( انظر كلام الإمام البغوي في: شرح الشُّنَّ‎ )١( 
المعالجة: هي محاولة الشيء بمشقة.‎ :)47/١( (؟) قال الحافظ في الفتح‎ 
أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب بدء الوحي» رقم الحديث (0)» وأخرجه في كتاب‎ )9( 


ل همل 


التفسيرء باب «مإدا كرأئهُ ئله فالْيعَ قزءانةم 4 رقم الحديث (2))5959 ومسلم في صحيحه. 


ميدع بم هج ير 0 2 
الأاحداث مِن نزول الوّخي إلى الهجْرَةٍِ . الها > 
| #يهه كك ا 


8 أدَوَارٌ الدَّعَوَةٍ في حيَّاةٍ النَّبِيّ يل ومَرَاجِلُهًا: 

مُنذُ أنْ تَلنَى النبئ ككل أمْرَ رَبْهِ سُبْحَائَهُ في قوله تَعَالَى : هك النبّد © 
َرَبَكَ كير 06* [المدثر: ١‏ -/] قامٌ مِنْ قَوْرِهِ يذْتُو النَّاسَ إلى عِبَادَةٍ الله 
وحُدهُء ويَعْرضٌ عليهمٌُ الأخدّ بِهّذًا الدّين الذي أَرْسَلَّهُ الله تَعَالَى به» وقد 
مرّتِ الدّعْوَةُ في حَيَاةِ النَبِنَ يلل مُنْذُ بِعَْيهِ إلى وَكَاتِهِ بِمَْرَتيْنَء تَمْتَازُ ِحْدَاهُمًا 
عن اشرق تَمَامَ الامَتيّاز وهمًا: 


0 
2 يرو 00 2 سه 


مع ومسما ص © 07س - 00 
١‏ الفثْرَةٌ المكيّةُ: اسْتَمَرتْ ثلاث عَشْرَةَ سَنَةٌ تَقْرِيبًا. 


- 


إن 
د 


١‏ - الفترة المَدَنِيّة: اسْتَمَجَتْ عَشْرَ سَنَوَاتِ كَامِلَة. 

وتَشَْمِلٌ كُلَ مِنَ الفَثْرتَيْنِ عَلَى مَرَاحِلَ لكل منهَا خِصَائِصٌ تَمْمَادُ بها عَنْ 
غَيْرهَاء ويظَهَرٌ ذلِكَ جَلِيّا بَعْدَ النَظر في الظرُوفٍ التي مرَّتْ بها الدَّعْوَةٌ خِلَالَ 
الدَّوْرَيْنِ . 

يُمْكِنُ تَفْسِيمْ الفَْرَةِ المَكيَّةِ إلى مَرْحَلََيْنِ : 

١‏ المَرْحَلَةُ الأولّى: الدَّعْوَةٌ السَرَيّةٌ واسْتَمَّث كات سَنَوَاتِ. 

؟" ‏ المَرْحَلَةٌ النَّانيَةٌ: الدَّعْوَةُ جَهْرَاء وبِاللّسَانٍ مَقَطْء دُونَ قِتَالِ مِنْ 
بِدَايَةٍ السّنَةٍ الرّابعَةٍ للبِعئّةق» حتَّى الهِجْرَةٍ إلى المَدِيئَةِ. 

أمّا المَيْرَةُ المَدََِةُ فيُمْكنُ تَفْسِيمُهَا إِلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ : 

*# المَدْحَلَةٌ الأولى : 

مَرْحَلَةٌ أَثِيرَتُْ فيها القَلَاقِلُ والفِئّنُء وأُقِيمَتُ فيهًا العَرَاقِيلٌ منّ الدَّاغِلء 
ورّحَف فيهًا الأغدَاءً إِلَى المَدِيئَةٍِ لِاسْيَْصَالٍ حَضْرَائِهَا مِنَ الخَارج. وَاسْتَمَرَتْ 
هذِهِ المَرْحَلَّةٌ إلى عَام صُلْح الحُدَيْبيَةِ سنة سِتٌ مِنَ الهجرة. ْ 


- كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» رقم الحديث (5:58) .)١58(‏ 


م ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 

# المَدْحَلَةُ القَّانَِةَ : 

رحلَةُ الهُئَةِ ممَ الرَعَامَة التي واسْتمَرّث حنّى قنح مكةء في رَمَضَانَ 
2 7 من الهِجْرَوَء وهي واخلة فق القلركة ولام ادال الإسلام . 

# المَدْحَلَةٌ الثَالَِةُ : 

مل دُُولٍ النّاسِ في دِين الله أَفْوَاجَاء وهِي مِرْحَلهةٌ تَوَافْدٍ القَبَائِلٍ 
والأقْوَام إِلَى المَدِيئَة» واسْتَمَرّتْ إِلَى انْتهَاءِ حََّاةٍ النَبِيَ كل في رَبِيع الأول سَنَ 
إِخدّى عَشْرَةَ مِنَّ الهجرة"'. 


© © © 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم (ص0/4. 


0 عو 
الدَّعُوَةٌ السّرّية 


بَدَأْ النبئُ َل يدُعُو ِلَى الإِسْلام رن لِعَلّ يفَاجَىّ أهل 0 بما 
يهَبِجُهُْ عليه نَجَعَلَ يض الإسْلام عَلَى الضن الدائن بؤدون اهل مه 
وَأصّدِقَائه؛ ويَعْرِضَه عَلَى كل مَنْ يَتَوَسّمْ ذ فيه فيه حَيرًا م من يركو 5 حب لحن 
وَالكَيْرءِ ويَعْرِقُوئهُ بِالصّدْقٍ والصّلاح”". 


كان أوَّلَ مَنْ آمنّ به كله مِنَ النّسَاءِ؛ بل أوَّلّ م مَنْ آمنَ به عَلَى الإظلاق 


و 


6 برغ با ممه 25 دآرهء للدت 


قال ابن الأثير كانه خديية: ول كلق الله صلم بإِجْمَاء اع المَسْلِمِينَ» لم 
يتَدَمْهَا رَجُلُ ولا امرأةة" . 
وقالَ الحافظ ف «الأضايةة” ديد بنْتَ خُوَيلك ز زَوْحَ النبيّ تك وأوَّلُ 


2 


من صَدذقفت 8 ببعثته يا 


.0 2 عر م ه 1 2 ع ره 8 25 25 
وقالٌ ابن إسشحَاق: ومنت به خديجة بنت حَوَيْلِدء وصَدقث بمَا جاءه 


ال 


3 


من الى وَوَارَرَئة عَلى أْمْرِوء وكانت وَل م مَنْ آمَنّ بالله 4 وبِرَسُولِهء وصضدق بِمَا 


)١(‏ قلتٌ: مما يدل على أن الدّعوة أول ما بدأت كانت سِرّية» ما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه» رقم الحديث (877) عن عمرو بن عَبّسَة فلك قال:... سمعتٌ بِرَجْلٍ بمكة 
يخبرٌ أخبارّاء فقعَدْتُ على راحِلَتِيء فقدمتٌ عليهء فإذا رسول الله يكل مُسْتَحْفِيًا. . 

(0) الرحيق المختوم (ص70). (9) انظر: أسد الغابة (4/ 559). 

(5) انظر: الإصابة (494/8). 


ال ل ---_الظلطالمكنود ضي سيرةالشبي الماموث 


2 يه 00 ا 2-04 5 000 .2 مز و 5 ا 2-07 . 
جَاءَ مِنْهء فَحُمف الله بِذْلِكَ عن نبِيْهِ كل فكان رَسُولَ الله يك لا يَسْمَعْ شَيْنًا 
سَ) علش ارو 8 0 . رع مومى تجو 1 كت 22م واروو ار 34 
مما يَكرهه مِنْ رَد عليه وتكذزيب له فيحزنه ذلكء إلا فرج الله عنه بها إذا 
207 عروورو يرمكرو .ره ور يمع دوه 1ه كهس علا )ع لش 
زجع إليهَاء تشته وتخخففك عليه وتصدفه وتهّون عليه أمرَ الناس». رحمها الله 
0 


إِسَلامٌ عَلِيّ بَن أبي طَالِبِ 75" : 


م أسْلَمَ علي بن أبي طَالِبٍ ضيه ابْنْ عَم النبي كه ولمْ يبْلْغْ الخلّم 
حِينَ أسْلَّمَء وكَانَ ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيح "2 ا م 
لميترؤه ركان فى عخغرة* الكين كف فين نذابو غى إللدة وكات 
مِنَ الصّبْيَان””. 


صا مو 


8 - اك و وم هم مع - م نيت 08 0 م ها اعرسم 
روى الحاكم في «المستدرَك») وابن إسحاق يسللٍ حسن عن مجاهد بن 
مه 3 3 و لومم 25 م 2 5 1 أ للا 31 2 لو 


و 


و 2_5 م م8 7 6 ع اإسوهوه ما 3 عم 2 - 3 
لهء وأراده به مِنَ الخير: أن قَرَيشًا أصابَئهُم أَزْمَةَ شدِيدة» وكان أبو طالب ذا 
أ“ له عي 


عه 


عِيَالٍ كَثِيرء فَقَالَ رسُولُ الله ككِِ لِعَمّهِ العَبّاس» وكانّ مِنْ أَيْسَرِ بَنِي هَاشِم: (يَا 


.)79/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١1( 

)١‏ هو: عَلِيُ بن أبي طَالِبٍء ابن عَمْ النبي كله وهو أرَّلْ من أسْلَمَ مِنَ الصّبْيّانِء وُلِد قبل 

اليه بعد سو طاى: لطبي .تل ا فى حمكيز الذي كلل ول تقار قاء وتوت مع المقاقية 
كُلّها إلا غَزْرَةَ تَبُوكء وزرَّجهُ ابنتهُ فاطمة» منَاقِبُهُ وفضَائِلُهُ كثيرةٌ» حتَّى قال الإمام أحمدٌ: 
لم يُنْقَلْ لِأَحَدٍ منّ الصَّحابَةٍ ما ثُقلّ لِعَلِيّء قُتل طن في صَبِيحَةَ يوم الجمّعة» في السابع 
عشر من رمضانء» سنئة أربعين من الهجرة. انظر: الإصابة (5554/5). 

(9) قال الحافظ في الفتح (017/17): الأصحٌ في سِنّ علي َيه حينَ المبعثِ كان عَشْرَ سنين. 

(5) يُقالُ: نَشَأْ فلانُ في حِجر قُلانِ: أي: حِفْظِهِ وسِثْره. انظر: لسان العرب (04/5). 

(5) انظر: الرَّوْض الأنّف :»)455/١(‏ ودلائل النبوة» للبيهقي (؟7/ 111 116)» سيرة ابن 
هشام .)587/١(‏ 


ألا 


الدَّعُوَةٌ السَريةٌ سيو 

حص -- 1197 ]1 د 

با المَضْلٍ إنَّ أخَاكَ أبا طالب عر العِيّالِء وقد أَصَابَ النَامنَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ 
الأرْمَةِ» فانْطَلِقْ يا ِلَيْهِ نُحَمّفْ عَنْهُ مِنْ عِبَالِ آحُذ مِنْ بَنِبهِ رَجْلَاء وتَأَخْدُ أنْتَ 


- 7 م 5 
رَجَلا فتكفلهمًا عنه) . 


م 


فقالَ العَبّامنُ ه: نَعَمْء فَانْظلَقَا حنَّى أَنَيَا أبَا طَالِبٍِء فقَالَا لَهُ: إِنَا 
يفك ملك من متاك حل كتحت من اث نا م لو نا 
لَيُمَا أبُو إِذَا تَرَكْثمَ ل دين مَا شِنْثمَاء فَأَحَدَ رسُولٌ اش طلا 
عَلِئّا ضيه فَضَمَّهُ إِلَيْهوه وأَحَدَ العَبّامنُ ضَفلنه جَعْفَرًا ذه قَضَمَهُ إِلَيْهء فلم يَرَلْ 


عل قشل ال وك حلى بع ااي اا علا عه وَآمَنَّ به 
وَصَدَقَهُ وأعيد العبَّاسسٌ 5 ضك جَعْمَرًا 3 و 0 جَعْمفَرٌ رٌَ طنيث 
العبّاس ذه حنَّى أسْلَمَء وَاسْتَعْتى عَنْه11. 


ناوج أن اس شا "ساو يوك عي (»* 
© إسّلامٌ زَيَدِ بَنِ حَارَِةَ 5 ": 


وه 5 5 يل و - 2 1 سن «للالء قر عس ”م دلوا اعو1وس 2 
المَوَالِيء ويُقَالُ لَهُ: حِبٌ النبِي ككلء وهُوَ الذي آثرَ رَسُولَ الله ككل عَلَى وَالِدِهِ 
وَأَهْلِهِ. 


)١(‏ أخرج ذلك: الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب كفالة النبي يَكلهِ لعيال أبي 
طالب» رقم الحديث (2»)5077 وابن إسحاق فى السيرة .)587/١(‏ 

(1) هو: زرَّيْدُ بن حَارِنَةَ بن شُرَحْبِيلَء أبو أسامة» ب رسولٍ الله كه كان لخديجة أوَلَاء 
فوَهَبَئْهُ إلى رسول الله كل قَبْلَ الثبوقء تَبَنَاهُ فكان يُقال له: زيدُ بن محمدء ولم يَرّل 
كذلك حتى أنزل الله : «أغرمم ِأَمَلِهمْ هر أَقَسَطُ عِندَ ألو [الأحزاب: 150]» وهاجرٌ وشَّهِدَ 
بَذْرَا وما بَعْدَهاء إلى أن بَعَنَّهُ رسول الله يل عامَ ثمانٍ للهجرة أمِيرًا على جيش مُؤْئَهَ فلقُوا 
الروع هثالك فى جمع.مظيم في معركة مُؤْتَةَ فقتل هنالكَ ليه وَعُمْرُّه خمس وخمسُونَ 
سنة. انظر: الإصابة (؟515/1). 

(9) المَؤْلّى: هو المَمْلُوكُ الذي أَْقّ. انظر: النهاية (194/6). 


اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 


وسبنا وجووة عد 0 يله ما رَوَاهُ لتزمزي في «جَامِعِه) وَحَسَّنَهُ 
وابنٌ إِسْحَاقٌ في (الْسيرَة) : سن حِرّام' ' قَدم من الشّام بِرَقِيقٍ ؛ فيهم 
رَيْدُ بِنُ حَارِثَة نه » م فقالَ لهًا: اختاري 
فلمًا رآه النبيئ عَكِل 
وتَبَنَاهُ فكان يُذْعَى 


الاسم 


و 
0 مَؤُلَاءِ العِلْمَانِ فكت فهو لك فاختارّث رَيْذَا فأخذتةة 
أغجبه فا ب سبو هبه مِنهّاء 3 فُوَهَبَيه ل فأَعتقَه وجول الله عد 


زَيْدَ 


7 2 م 3 8 د 9 2 
يِل بن مُحَمَّد وذلِكَ قَبْلَ أن ويه وكان أبوه حَارِئة قد جَزْع عليه 
ع 


05 شَدِيدًاء وبكى عليه حينٌ فقدم» وقالَ فيه : 


بَكَيْتُ عَلَى رَيْدٍ ولّمْ أذْرٍ ما فَعَلُ 
قَوَ الله ما أذْرِي وإِنّي لسَايِل 
ٍِ لَيْتّ شِعْرِي ي مَل لَكَ الدَّهْدُ أ 
إن هَبَّتِ الأروَاح هَيِّجَنَ ذِكْرَّهُ 
ماع نص" الَْشٍ في الأزض يجا 


- 
ا 5 ؟؟ )د أ ل 
حياتقّى و بابو مبعيبىي 
ب ٍِ ٍِ م 


أَحٌَّ فَيُرْجَى أمْ ل د اماع 
أَغَالَكَ بعْدِي السَّهْلُ أمْ غَالَكَ الجَبَل 
رُجُوعُك لي بَجَلْ" 
وَتَعْرِضٌ ذِكْرَاهُ دا عَرْبُهَا أقل) 
يا ظُولَ مَا حُزْنِي عَلَيِْ وَمَا وَجَلْ 
ولا أسْأَمُ التَّظوّاف أو نمأم الإبل 
فَكُلَ امرئ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الأمَلْ 


تعن ير الذنا 


)١١‏ هو: حَكِيمْ بن حِرَامٍ بن حوَدلي» ابنُ أخي تحدِيجة بنتٍ حُويلد روج النبي كلد ولد في 
جَوِْ الكعبَّةّء وكانّ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ ) تأْخََرَ إسلامه حتى أسلَم عام المح . 
وكانَ مِنّ المُوَلَمَة فُلُوبْهُمْ وأعطاة رسّول الله كك يوم حُتيْن مان بَعِيرء» ثم حَسَنَ إسلامه 
مات وليه سنة (50 ه)ء وقيل غير ذلك. انظر: أسد الغابة (؟/54). 

(؟) الأوب: الرجوع. انظر: لسان العرب .)508/١(‏ 

(9) البجل: الحَسُب. انظر: لسان العرب .)919/١(‏ 

(:) أفلت الشمس: غابت. انظر: لسان العرب .)1519/١(‏ 


ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام آية (7/) على لسان إبراهيم 92 : «قلمًآ قر 


ِب الآطيت 9©». 


قَالَ 7ه 


(5) النَصٌّ: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها. انظر: لسان العرب (15/15). 


فلمّا عَلِمَ أَنَهُ بِمَكَةَ قدِمَهًا لِيَفْدِيَهُ فدَخَلَ حَارِئَة وَأَحُو ه عَلَى النبيع يكل 
فقَالَ: ابن أعبلة ول اياابى عبر المطلب! يا ابن قاشم! يانابن سبو قويد! 
أ أَهُل الخرم: وجيرَانه وَعِنْدَ بَيته» تَفْكُونَ الْعَانَى» وعدي الاير 

جِئْنَاكَ فِي ابِْنَا عِنْدَكَء فَامْئْنْ عَلَيْنَاه وَأَحْسِن إِلَيْنَا في فِدَائِِء فإنّا سَتَرْكَعُ لَّكَ 
في الفِدَاء. فقالَ نول الو 26 : (مَنْ هوً)؟ قَالا: عد بن حَارِثَةٌ فَدَعَى 
رسول الله كلل رَيْدّاء فقالَ لَّهُ: (إِنْ شِئْتَ م َأقِمْ منْدِي ي» وإِنْ شِْتَ فَانْطلِقْ مَعَ 
أبيك»: فقال رَيْدٌ: بل ب عِنْدَكَء وما أنَا بالذِي أَخْتَارُ عَلَيْكَ أحَذَاء أَنْتَ 
مني بِمَكَانٍ الأب ب الام فقَالا : وَيحَكُ 5 0 اتاد العبوديّة َ يد على الحريّةء 
وعَلَى أبيكَ وعَمّكَ وأهْل بَيْتِكَ؟ قال: نَعَمْء إِنّي قَدْ ََْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلٍ 
اما أنا بالذّي أختار عليه عدا أبَدَاء قَلْمْ يَرَكُ رَيْدّ عِنْدَ رَسُولٍ الله كله 
ع بَعََهُ الله تَعَالَىغ فَصَدَّقَهُ 0 ا 7 بول الله لله مَل : # أدعوشمٌ 


عٍ-- 


أَسِلوم» [الأحزاب: 5] قالٌ: أنَا رَيْدٌ بن حارتة30 


كذَلِكَ سَارَّعَ إِلَى الإسْلام بَنَاتُ النبيّ يكل ااي و 
قَبْلَ البِعْثَةٍ ما كان عَلَيه لور مِنَ الِاسْتِقَامَةٍه وحسْن السيرّة» و 
كان يَفْعَلَهُ أن الجاملية من عبادة الأضتامء والؤقُوع في 3 وفي 


| سر صو سل 


افتَدَائْهنَ مهن في المسَارَعَةِ إلى الإِيمَان. 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وأما بَنَائَهُ كل فكُلَّهُنَ أذْركنَ الإِسْلامَ» فَأسْلَمْنَ 
04 ون اه ويا 60 
وهاجرن معه ولد 
)١(‏ أخرج ذلك: الترمذي في جامعه؛ء كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن حارثة #له» رقم 


الحديث »)5١59(‏ وابن إسحاق فى السيرة .)585/١(‏ 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام (771/1). 


الي ا اذل المكنود في سيرةالشيالمامون 


أل د مَنْ أسلَ مِنْ ارج بَيْتِ لنت كله أ بُو بكر الصَّديقٌ ضكه فَهُوَ أوَّلُ 
مَنْ آمَنَ بالرَّسُولٍ ل مِنَ الرّجَالٍ البَالِخِينَ الأخرّارء وكانَ صَدِيقًا للنبت له 
قَبْلَ البِعْتَةء وهُوّ أَصْعَرٌ مِنَ الرسُولٍ كَل بِسَنتَيْنِ وَنِضِْ تَقْرِيبًاء وكانَ يَعْلَمُ مِنْ 


46 م 5 2 03 2 6 ون هس 2 هو مرو 5 ٠.‏ 3 
صدفه» وأمانته» وحسَنٍ سجيئه »2 وكرم أخلاقه ما يَمبَعه من الكذب على 


04 


الحَلْيِ. لهذا ما إن ذَكر لَه وَسُؤل الله كله أن الله أرْسَلة يدن إلى تطديقةء 

قال شرل 2 عَنْهُ: «مَا دَعَوْتُ أَحَدَا إِلَى الاسام إِلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ 
لوبط تدك إل مَا كَانَ مِنْ أبي بَكرٍ بن أبي فُحَانَةَ مَا م7" عَنْهُ 
حِينَ ذَكَرُنْهُ لَه وَمَا تَرَدّدَ فيه)) 


تم ره 2خ 2 000 ولاه : 
ب الادلة عَلى تقدم إِسّلام أبي بي بكر الصَّدَيْقٍ : 
وه َع م 2 


كَثِيرَة عَلَى أنَّ أبَا بَكْرٍ الصَّدَيقٍ ضيه أرَلْ مَنْ أَسْلَّمَ مِنّ 


)١(‏ هوّ: عبد الله بن عثمان بن عامر القُرَشِيُ النَيْمِنُء صِدَّيقُ هذه الأمء وَحَلِيمَة رسول الله يك 
ولد بعد الفيل بسنتين وأشهرء صَحِبَ النبي كل قبل البِعْمَةِ» وسبقّ إلى الإيمان» واستَمَرٌ 
معة طول إِقامَتَهِ بِمَكَدَ ورَاقَقَهُ في الهجرّةَء وفي الغارِء وفي المَسَامِدٍ كُنَّهَا إلى أن 
مات يكلو كان لَقَبّهُ عَتِيقَاء واشتهرٌ بوء وهو أفضَلْ هذهو الأمّة بعد نَِيّها يل ومناقبه تَقُوقُ 
الْحَصْرٌ. 
توفي نه يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. انظر: الإصابة .)١56/54(‏ 

(1) الكَبُوَةٌ: هي الوَقْفَةُ كَوَكُمَةِ العَائْرِء أو الوَقْقَةُ عِنْدَ الشَّيْءِ يكرّهْهُ الإنسان. انظر: النهاية (5/ 
.)١71/‏ 

() قال ابن هشام في السيرة :)2188/١(‏ عَكُمَ: أي: تَلَبّثْ. 

(:) أورد هذا الحديث ابن الأثير في جامع الأصول (8/ 5865)» وعزاه إلى الديلمي في مسند 
الفردوس عن ابن مسعود َنه» وأخرجه ابن إسحاق في السيرة )7588/١(‏ وإسناده منقطع . 


الرّجَالٍِء فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ في «اجَامِعِه) بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخدْرِيٌّ دنه قَالَ: قالَ أبُو بَكْرٍ نه عِنْدَمَا بويع بالْخْلَاقَةِ: الست احن 
اناس بِهَا؟ أَلَسْتُ أوَّلَ مَنْ أسْلّه؟”'". 

وروّى الحاكمٌ في «المُسْتَدْرَك) والإِمَامُ أَحمّدٌ في «فَضَائِلٍ الصَّحَابَة) 
يِسَبَدٍ ضَعِيِفٍِ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ 00 في امُعْجَم الصَّحَابَة» وسدة حَسَنٌ عَنِ 
المي قَالَ: سَأُلْتُ ابن عبّاسٍ ذاه 00 مَنْ أَسْلَمَ؟» فقالَ طييه: أبو 
بَكْرٍ الْصَّدّيقُ» ثم قَالَ: أ ا حَسَانٍ ضلله : 
ا 0 مِنْ أي ثِقَةِ فَاذْكُرْ أححاكَ أبَا بَكْرٍ يما فَعَلَا 
الكالِي الثاني التسيوة 0 وأوَّكُ النّاسٍ مِنْهُمْ صَدَّق الرّسْلَا 
والنَّاني اذ تين فِي الغَارٍ المَنِيف و ظاف العَدُوٌ به إذ صَعَّدَ الجَبَلًا 
وكَانَ ث0 ر رَسُولٍ اللو قد 0 مِنَ البَرِيَّةِ لَْمْ يَعْدِلْ به رَجُلَا 
َيْرٌ البَرِيَةٍ أنقَامَا وأرَأَقُهَا بَعْدَ النَّبِيَ وأَوْقَاهَا يما حَمّد9) 

قال الإمام م اهيلي كانه : وفي مَدْحَ خسان الذي قَالَ فيد» وسَّمِعَه 
البين يكل ولَمْ يكز ؛ يل عَلَى أنهُ أوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرّجَالِ” . 


لبّخَارِيُ في «صَحِيحِهِ) عن أبي الدَّرْدَاءِ ضَفيه قالَ: قالَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر الصديق ؤَيائه رقم 
الحديث (094917: وأورده ابن الأثير في جامع الأصولء رقم الحديث (5477). 

(؟) الشَّجُوٌ: الحُرْن. انظر: النهاية (401/5). 

(9) الحِبٌٍُّ: أي: مَحْبُوبْهُ. انظر: النهاية .)*177/1١(‏ 

(5:) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب استنشاده يَكهِ في مَدْح الصديق» 
رقم الحديث 2)411١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم الحديث »)1٠١*(‏ 
وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن ابن عباس وها - بسند حسن - وانظر: الأبيات في 
ديوان حسان بن ثابت ذلإنه (ص179). 

(0) الَّوْض الأثف .)47١/1١(‏ 


تت اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ذل الال جتبستب7لتببتب ري ل صم او ا ل خا 0 لم و اي ا 
السلةل." 


1 


النبئ كَلِهِ: «إِنَّ الله بعد 0 فَقُلَتُمْ : كَذَبْتَء وقال أبُو بَكَرٍ : صَدَقَ 
وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ الوه فَهَلُ أنه تم تَاركوا لي صَاحِبِي ؟» 0 

قَالَ الْحَافِظ ابْنُ كثير : وَهَذَا كَالنَصٌ عَلَى أَنَّهُ أَوَلُ مَنْ أَسْلَمَ ؤيفه”” . 
8 مَنَزْلَتَهُ ذه فِي قَرَيشٍ وَدَعَوَنهُ للا سَاام: 

قال ابن إِسْحَاقٌ: لما أَسْلَمَ أبُو بَكْرٍ الصَّدَّيقُ ضفندء أظهرَ إسلامه 
ودَتَا إِلَى الله وإِلَى رَسُولِهِ كَل ... وكانً أبُو بَكْرٍ 8 611 لفقل 
وان ال وده يْشٍ لِفْرَيْشٍ» وأَعْلّمَ ري بهَاء وَيمَا كَانَ فِيهَا 
مِنْ خيْر وَشَرّء وكانّ رَجَْلَا 0-0 8 حُلقٍ ومَعْرُوفِء وكانّ رِجَالٌ قَوْمِهِ 
يََتُونَهُ: تالكر لِعَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الأمْرِء لِعِلْمِوء ويِجَارَتَهه وحُسْنٍ مُجَالْسَتِ 


1 0 


ا 


0 


0# 


نَجَعَلَ يَدْعُو إِلَى الله تَعَالَىء وإِلَّى الإسلام مَنْ وَْنَ به مِنْ قَوْموِء مِمَنْ يَعْشَاهُ 
ويَجلِس لكي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل أصحاب النبي ككل باب قول النبي ككهِ: لو 
كُنْتْ مُتَخِذا خَلِيلّاه: رقم الحديث (03337). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (/77) . 

(5) قال الإمام السندي في شرح المسند :)1١7/١5(‏ أي: هُوّ مَحَلَّ ومَظِئَةٌ للإلفٍ. لحُسْن 
حُلْقِهء وكرّم طَبْعِهِ ومَحَبيهِ لغَيْروه مثل ما يُحِبّ لنفسه. 

(4) يقالٌ: جل تَسَاَةٌ: أي : َليعُ العِلّم بالأنسَاب . انظر: النهاية (7"97/60). 

() انظر: سيرة ابن هشام (085/1. 2 


كك مر أَسَلمَ عَلَى يد أبى نكر الصّدّيةق و 

ذكر مَن اسّلم على يَدِ ابي يَكر يق دنه 5 

باتتتبتتتب تت بيب يبت تت | 8 ١‏ اكت 
2 اذ 


000 86 له ه ١‏ ع ام.ىء. (78) مي ور 5 8 )2 ىو ؟ ع م و 
العَوّام » وعَبَد الرحمن بن عَوْفٍ » وسعد بن أبى وقاص-" .2 وطلحة بن 


2 


)١(‏ هو: عُنْمانُ بِنُ عَفّان بن أبي العّاصء أميرٌ المؤمنينَ» وُلدَ بعد الفيل بست سنين على 
الصّحيح: أسلمٌ كَدِيمًا وهاجَرٌ الهجرَئيْنِء ورَوّجَهُ النبي كل ابتتْه وكيك وأمّ كُلتُوم وؤناء 
فلذلكَ كان يُلقَّبِ ذا النُورَينِ. / 
وهو أحدٌ العشّرَةٍ المُبَشَّرِينَ بالجنّة. 
تل يوم الجْمُعَةٍ لشمان عشرةً حَلَتْ من ؤي الحجة بعدّ العَضْر سنة خمس وثلائين للهجرة» 
ودفِن ليلة السبت بين المغرب والعشاءء وهو ابن اثنين وتَّمَانِين سنة وأشهّر على الصحيح 
المشهور. انظر: الإصابة (5//ا/ا"). 

(؟) هو: الرّبير بِنُ العَرّامِ بن خُوَيلدء حَوَاري رسُولٍ الله كلل وأمه صَفِية بنتُ عبدٍ المُطلِبٍ 
عَمَّةَ رسُول الله يَل. 
أسلمَ قَدِيمَاء وكانَ ُمُرُهُ إِذْ ذاكَ خمسّ عشْرةٌ سنة على المَشْهُورِء ولا يلاف أَنَهُ لم يبلغ 
العشرين» وهو أحدٌُ العشّرَةِ المَشْهُودٍ لهم بالجنّة» قُتِلَ نه في جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين» وعمرة أربع وَسِتُونَ :سئة» وقيل: أربعٌ أو سبع وحَمْسُونَ سنة» قَتَلَهُ عَمْرُو بن 
جَرْمُوزْ قبّحه الله. انظر: أسد الغابة (62509/5. 

(*) هو: عبد الرحمن بن عَوْفِ الزهري من السَّابِقِينَ إلى الإسلام» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالعقة» حاس إلى العيعة ' 3 إلى "المدييد: وشية بذراء راح والمشافة فليا 
ومناقبه ويه كثيرة» توفي سنة ثنتين وثلائين عن خمس وسبعين سنة» ودفِن بالبقيع. انظر: 
الإصابة (590/4). 

(4) هو: سَعْلُ بن مالكِ» أبو إسحاق» أسلم قَدِيمًا سابع سَبْعَقّه وهو ابنُ يَسْعّ عشرة سنة. 
وهو أحد العشَّرَةِ المشهُودٍ لهم بالجئة» وهو أول من رَمَى بِسَّهُم في سبيل اللهء وكان 
مُجاب الدَّعوَةٍ مَْهورًا بذلك. ش 
توفي طإله بِقَضْر بِالعَقِيقٍ قُرْب المدينة» فحُمِلَ إلى المسجدٍ النبوي» وذلك في سنة إحدى - 


الكنة ' اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
دعق م١‏ ور7ٌٍٍبطبب 7 97؟97 9 7ت تت تت 20601 ُطل#ل م2 22 ااتصْشصطفلشفلت]ف؟©6؟“6؟تتت 1 لالم 
عُبَيْدِ اللهو''2. فكَانَ هَؤُْلَاءٍ الثّمَرْ الذِينَ سَبَقُوا النَّامِنَ هُمٌّ الرَّعِيلُ الأوَّلُء وطَلِيعَةٌ 
الإسلام. 


فجَاءَ بِهِمْ أَبُو بَكْرِ إِلَى رسُولٍ الله يل حِينَ اسْتَجَابُوا لَه وَأسْلَمُوا 
وأَصْبَحُوا مِنْ جُنُودٍ الإسْلام المُخُلِصِينَ لِدَعْوَتَهِ. 


ثم تَلاهُمْ جَمْعٌ آخَرٌ منّ المَسْلِمِينَ الأَوَائِلٍ وَهُمٌُ: أبو عُبَيْدَةَ بِنُ 

الجَرّاح”".: وأبُو سَلَّمَةَ بنُ عَبْدٍ الأسَيا",. والأرْقَمُْ بن أبي الأَرْقم*'. 

وخمسينء» وقيل: ستء وقيل: سبع» وعمره ثلاث وثمانون سنة» وهو آخر العشرة 
المبَشّرِينَ بالجنةٍ وفاةً. انظر: أسد الغابة (017//7"). 

)١(‏ هو: طلحَةٌ بن عُبِيد الله القُّرَشِيُ التَيِمِيُء أحدُ العشَّرَةِ المشهُودٍ لهم بالجنّة» وأحدُ السّتة 
أصحاب الشُورى الذين نَّصَّ عليهم عُمَّر بن الخطاب ص#يدء بقوله: تُوُفّي رسُول الله يكل 
وهوّ عنهُمْ راض. 
قل َك يوم وقْعَةٍ الجَمّل في العاشِر من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقد استَكمل 
مِنَ العْمر يومئذٍ أربعًا وسِئَّين سنة. انظر: الإصابة (470/7). 

(1) هُوّ: عامرٌ بن عبد الله بن الجَرّاحء أحدٌ العَسَرَةَ المشهُودٍ لهم بالجئة» وأمِينُ هذه الأمّة. 
أسلم َِيمًا وشَهِدَ المَعَاهِدَ تُلّهاء توفي 5ه بِطَاعُونٍ عَمَوَاسٍ سنة ثماني عشرة» وله ثمان 
وخمسون سنة وهإله. انظر: أسد الغابة (؟014/5). : 

(6) هو: عبدٌ الله بن عبدٌ الأسَدٍ القُرّشي المَخُرُومِيُء يكنى أبا سَلّمة» وهو ابن عمّة 
رسول الله كلو أمّهِ يَرّةَ بنت عبدٍ المطلب» وهو أحُو النبي كله وحمزةٌ بن عبد المطلب 
من الرّضاعةَء أرضعتْهُمْ ويب مَوْلاةٌ أبي لَهَبِ . 
منّ السّابقين الأولين إلى الإسلامء شَّهِد بدرًا وَأَحُدّاء ومات في جمادى الآخرة سنة أربع 
من الهجرة. انظر: أسد الغابة .)١١/(‏ 

(5:) هُوَ: الأرْقمْ بنُ أبي الأرْقمء القُرَشُِ المَخْرُومِيُء كان مِنَ السَّابقِينَ الأولينَ إلى الإسلام» 
شَهِدَ بَدْرَاء وهُوّ الذي 8 رسّول الله يَككهِ في ذَارِو والسليوة معه يمك لا انوا 
توفي نه سنة ثلاث وخمسينء وهو ابنُ ثلاثِ وثمانينَ سنةء ودُفِنَ بالبقيع ه. انظر: 
الإصابة .)١95/1(‏ 


للم 0 ب الل0709072ب0ب0بب ب الئلةر د 
6 لفق . 20 2 2 5 له ع 
وعْثْمَانُ بن مَظعُون2"'0. وأَحَوَاهُ قُدَامَةا"© وعَبْدٌ الله0". وَعُبَيْدَةٌ بن الحَارثِ , 


6 


3 3 مر و سن ه 9 04 2 و 8 
له ل" وَسَعِيدُ بن رَيْدِ بن عَشْرِو بنٍ نقَيْلٍ ”© وا 0 فاطمّة بنت 


1 


)١1(‏ هو: عُْمَانُ بن مظعُونٍ الجُمَحِيُ من سَاداتٍ المُهَاجرين 
أسلم بعد ثلاثة عشَّرٌ رَجْلُا وهاجرٌ الهِجْرَتَيْنِء وشَّهِدَ بدرّاء وكان مِنْ أشَدٌ الناس اجْيِهَادًا 
في العبادة) يصُومٌ التهَار: ويُومُ اللَيْلَ ويعيَزِلُ النْسَاءَ . 
توفي وبين بعد شَهُوقهِ بَذْرًا في السنة الثانية من الهجرة»ء وهو أوَّل مَنْ مات بالمدينة من 
المُهَاجرين» وأول من دفن بالبقيع منهم . انظر: الإصابة .)781١/5(‏ 

(؟) هو: قُدَامَةٌ بِنُ مَظْعُونٍ القرشِيُ الجمَحِيُ» وهو خال حَفْصَةَ وعبد الله ابي ُمَرَ بن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ أجمعين؛ مِنّ السَّابِقِينَ الأوَّلِين إلى الإسلام» وسَّهدَ بَذْرّاء وأمحداء وسَائِر 
المشَاهِدٍ مع رسُولٍ الله يَك. 
تُوْفْي ونه سنة ست وثلاثين من الهجرةء وهو ابن ثمان وستين سنة. انظر: أسد الغابة 


(/ خخ /اة). 
(6) هو: عبد الله بن مَظعُون الجمَحِىُ» من السابقين إلى الإسلام» هاجَرٌ إلى الحبغَّةٍ الهجرة 
الثانية» وشَّهِدَ بَدرّاء وتوفي ضيه في خِلاقَةٍ عُثْمَانَ بن عمّان سنة ثلاثين من الهجرة وهو 


ابنُ سِئّين سنة. انظر: أسد الغابة (7/ 41). 

(:) هو: عُبَيْدَةٌ بن الحارثٍ بن المطلب القَرَشِيُء كان من السّابقين إلى الإسلام» وشَّهِدَ عبيدةٌ 
بدرّاء وقُيِل فيها ضيه وذلك سنةً اثنتين من الهجرة. انظر: الإصابة (4/ 707). 

(5) هو: سَحِيدٌ بِنُ زَيْدِ بن عَمْرِو بن مَيْلٍ القُرَشِيٌ ع العَدَوِيء أحد العَشَرَةٍ المَشْهُودِ لهم بالجنة» 
وهو ابن عَمْ عُْمَرَ بن الحخطاب ؤَليه» ا رو أخيّه فاطِمَة بنتِ الخطاب. 
6 قَدِيمَاء وكان مُسْتَجَابَ الدّغُوة. 
تُوُفي يه بالعقيق» فحُمِلَ إلى المدينة سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين» وهو ابن 
بضع وَسَبعِينٌ . انظر: أسد الغابة 0 

(7) هي: فاطمَّةٌ بنتُ الخطّاب القُرَشِيِّةٌ العَدَّوِيّة أختٌ عمرّ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُْ 
أجمعينء أسَلَّمَتٌ قَدِيمًا 0 الإسلام مع رَوْجِهَا سَعِيدء قبل إسلام أخيهًا عْمَرَ ض. 
انظر: الإصابة .)5١148/4(‏ 

49 هي : أسماءٌ بِنْتُ أبي بَكْرٍ الصديق؛ زوج الزبير بن العوامء ووالِدَةٌ عبد الله بن الرُبَيْرِء وهِيّ 
أخْتُ أمّ المؤيئين عَائمّة لأبيهاء أسلمت قَدِيمًا بمكةء وهي ذاتٌ لتاقن بلغث با - 


5 7 اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
2 الفشلةال.. 


م ١‏ هه و :3 2-6 وس >( سه 1 
الضارة” ا وحَبَّاتٌ ع الأرَتٌ” 0 وَعنية بن عَدْوَان” 5 وَعَمَيِر بن ابى 


0 :2 عو 207 1 عِِ َه ويم 5 و ر معي (66 سم م ا 
وقاصض2 أخو سَعَدٍ بِنِ ابي وقاصء» وعبد الله بن مسعودٍ ١‏ ليف بَنِي زهرة 
رفوه فج أ 


نه ب 
رصي الله عنهم جمعين ٠.‏ 


- ماد سنقٍ لم يَسْقْظ لها سِنٌء ولم يُنْكَرُ لها عَفْلُ. 
ثُوفيت ونا بعد مَقْتَل ابنها عبدٍ الله بأيّام» وذلك في سنة ثلاث وسبعين للهجرة. انظر: 
أسد الغابة (6/ 09 1 
تنبيه مهم جدًا: ذكر ابن إسحاق في السيرة )١90/١(‏ وغيره إسلامَ عائِسّة مَؤَاء في السنة 
الأولى للبعثة» وهو وَهُمٌ؛ لأن عائضّةَ ونا لم تكن وُلِدَتْء فكيف تكونُ أسلمّث؟ وكان 
مولِدُهَا يونا سنة أربع» وقيل: سنة خمس بعد النبوة. 

)١(‏ هي: لَبَابَةُ بنت الحارثء الهِلاليّة» زوجةٌ العبّاس بن عبد المطلب #5 وهيّ أختُ أُمٌّ 
المؤمنين مَيْمُونَةَ وخالةٌ حَالِدٍ بن الوَلِيدِه وأخثُ أسماء بنْتُ عُمَيْسِ يا : 
توفيت ونا في. خلافة عُثْمَانَ بن عَفَان قبل رَوْجِها العباس. انظر: الإصابة (199/8). 

)١(‏ هو: حََبَّابُ بنُ الأرَتٌء حَلِيفكٌ لبَنِي زُهْرَةَه كان حَدَادًا يعمل السَّيُوفَ في الجاهلية» فأصابه 
كان 4 من السّابقين الأولين إلى الإسلام» ومِمَّنْ عُذَّب في سبيل الله تَعَالَىء وشَّهِدَ 
بَدرّاء وأحدّاء والمسَاهِدٌ كُلّها مع رسول الله يكلنه. 
نزلَ الكُوئَةَ ومات بهاء وهو أوّل من دُفِنَ بالكوئّةٍ مِنَ الصّحَابة» وكان موته سنة سبع 
وثلاثين من الهجرة وعمره ثلاث وستون سنة وقإنه. انظر: أسد الغابة (؟/ .)٠١*‏ 

(6) هو: عُنْبَةٌ بِنُ عَزْوَانَه أسلم سابعٌ سَبْعَةٍ في الإسْلام» وهاجَرٌ إلى الحَبَمَّةِ وهو ابن أربعينَ 
سنةّء ثم عاد إلى رسول الله كلك وهو بمّكةء وشَّهِدَ بَدْرَاء والمَشَاهِدَ مع رسول الله يكل 
وكان عُمَرٌ بِنُ الحَطَابٍ ذه أقرَّهُ على البَضْرَوِء فاستغْمّى عُمَرَ عن ولايتهاء فأبى أن يُعْفِيَه 
فقال ضنه: اللْهُمّ لا تَرُدَنِي إليهاء فسَّقَط عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة» وهو مُنْصَرِفُ 
من مَكَةَ إلى البصرة بموضع يُقَالُ له: مَعْدِنُ بني سُليم. انظر: أسد الغابة .)7١1/5(‏ 

(4) اهو حمزة بن أب :وقاض'القرقي الزغري» أخر متتو كين الإسلام»: نهاجرياه: تهن يدا 
مع النبي كَل وقتل ها وذلك في السنة الثانية للهجرة. انظر: أسد الإصابة (5077/5). 

(5) هو: عبدٌ الله بن مسعودء الإمام الحَبْرُ فقيةٌ الأمّة. 
من السَّابِقِينَ الأولينَ» هاجرٌ الهِجْرَتَيْنِ إلى الحبشة»ء وإلى المدينة» وهو أوّل من جَهَرَ 
بالقرآن» وأخذ مِنْ قم الرُسول يك لمي سورة» ما ينازِعُهُ فيها أحدء وشَّهِدٌ بدرّاء 


كر من ألم على يَدِ أبي بَكَرِالصَديقٍ طق 


- 


© تَسَامُعٌ النّاسٍ دَعَوَةَ الاسالام: 


فرق 


فر 


0 


ره 


قف 


03720 


في الإسلام. 2 1 مَسْعُودُ بْنُّ رَبِيعَةَ القَاري 
وأحُوهُ حَاطِبٌ”". وعَيَّاشلُ بن أبي رَبِيعَةَ'» وامْرَأتُهُ أَسْمَاءُ 


0 ونس بن اق 0" وعَامِرٌ ضُُ رَبِيعَة 2 وعيد الله بن 


يا الام يَسَامَعُونَ يرِسَالَةٍ الإشلام» وسَارَعَ الفَقَرَاءُ إلى الدّحُولٍ 


لق و 3( 
ا 


00/0 4 


مور 2 


وَأَحْدّاء والحَنْدَقَه وبيعَةَ الرّضْوَانِْء وسائرٌ المَشَاهِد مع رسول الله يكو ومناقبه غَزِيرَةٌ. 
توفي وَبِه بالمدينة سنة اثنتين وثلائين» ودُفِن بالبقيع وعمره ثلاث وستون سنة. انظر: أ 
الغابة ("/ 07/5 . 

هو: مَسْعُود بن عمرو بن رَبِيعَةَ القَارِئُ أسلمٌ قَديمّاء وكان على المَعَانِمم يوم حتين» وأمرة 
رسول الله كك أن يَحْيِس السّبايا والأموال بالجعرَانَة. انظر: الإصابة (80/5). 

هو: سَلِيِظ بن عَمْرِو القُرشي العَامِري» كان من المُهَاجِرِين الأولين مِمَّنْ هاجرّ الهِجْرَتَيْنء 
وهو الذِي بعتّهُ رسُول الله يك إلى هَوْدَةَ بن عَلِيَ الحََفِي مَلِكِ اليَمَامة» وذلك سنة ست أو 
سبع من الهجرة. انظر: أسد الغابة (0955/5. 

هوّ: حاطِبٌ بن عَمْرِو القّرّشي العامري» أسلم قَبْنَ دول الرسول يَكيِْ دار الأرقّم بن أبي الأرقّمء 
وهو أَوَّلُ مَنْ هاجَرٌ إلى أرض الحبّشّةء وشَّهِدَ بَدْرًا مع النبي كلِ. انظر: الإصابة (5/1). 

هو: عَيَّائنُ بن أبي ربيعة» أَحُو أبي جَهْلٍ أنه أسلم قَدِيمَاء وهاجر إلى أرض الحَبمّة 
وهاجر إلى المدينة» ثم حَدَعَهُ أبو جهلء والحارث بن هِشَامء فرجَعَ معهمَاء فَأوثْقَاهُ 
وحَبَسَاهُ بِمَكَةَ ولما مُنِمَ عيَّائلٌ منّ الهجرة قَنَتَ رسُّول الله يكل يَدُعو للمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَة 
ويُسَمي منهم : : الوَلِيكين الوليدء وَسَلّمَة: بن هِشَامء وعَيّاش د بن أبي ربيعة . 

وقتل عَيِّاش ونه في معركة اليَرُموك. انظر: الإصابة (7/ 571). 

هي: أسماءٌ بنتُ سَلَامَة» كانت من المُهَاجِرَاتء هاجَرّت مع زرَوْجِهًا عيّاش بن أبي ربيعة 
إلى أرض الحَبّشة» وولَدَتْ له عَبْدَ الله بن عَيِّاشِء ثم هاجرّت إلى المدينة. انظر: أسد 
الغابة (6/ ١ .)5١١‏ 

هو: حيس بالتصغير بن ُدَاقَة القُرَشِيُ السَهُِيّ؛ كان من السّابقين إلى الإسلامء هاجر إلى 
الحبشة؛ ثُمّ رجع فهاجر إلى المديئة» وقَّهِدَ بدرّاء وَأصَابَيْهُ جرَاحَةٌ يوم أَحَدٍ فمات منهاء وكان 
ل فلما تُوُفي ترّوجها رسول الله يل انظر: الإصابة (؟/90؟). 
هو: عامرٌ بن رَبِيعَةَ كان أحدّ السّابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة» ومعه امرأتّة لَيْلى - 


هي )0 و عو ع وى ست 


جحش 34 وأخوه أبو أاحمد عُ بن جَحَش 0 وجَعْمَرٌ بن أبى طالب" 


ءي 


وو ل #2 مه س2 
اما بِنْتَ 0 أ وحَاطتٌ بن الا وامرَ أنه َاطِمَةُ بنْتَ 
# ب 


بنت أبي حثمة» وهاجر إلى المدينة» وشّهد بدرًا وما بعدها. 

توفي يه سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سبع وثلاثين بعد قَنْلٍ عُثْمَانَ بأيّام. انظر: الإصابة 

.) 59/5 

)١(‏ هو: عبدٌ الله بن جَحْشٍ» أَمُّ أمَيْمَةٌ بنتُ عبدٍ المطلب عَمَّةٌ النبي ل. 
أسلم قبل دُخُول الرسول كله دار و ا الهِجْرَتَينٍ إلى أرض الكبّشةء وهاجرٌ ذللئه 
إلى المَدِينة بأهله. ثم شهد براه وقُتِلَ م ضيه في أَحُدٍ. 
وكان عمره - حِينَ قُيِلَّ في أَحْدٍ نَيْمّا وأربعينَ سَنَة. انظر: أسد الغابة (؟/ 6508). 

(0) هو: ا ون كم أبا أخمّدَء وعَلَبَتْ عليه كُنْيَئُهُ» وكان ذه من 
السّابقين الأوّلين إلى الإسلام» وكان أعمىء, وكان شاعرّاء وهو مِمَّنْ هاجرٌ إلى أرض 
الحَبّشْة مع أخيه عبد اللهء ثم هاججرٌ إلى المدينة» وشَّهِدَ بَذْرَا والمشَاهِدَ كُلّهَاء وتوفي بعد 
ومَاةٍ َيه رَيْنَبَ أُمّ المُؤْمنِينَ في سنة عشرين هجرية. انظر: الإصابة (0/9). 

(5) هو: جَعْمَرٌ بن أبي طالب الْهَاشِمِيُ» ابنُ عَمّ الرسول ككل كان أشْبَّهَ الناس برسّول كَل 

حَلْنَا وخُلقَاء مِنّ السّابقين إلى الإسلام. 
هاجَرٌ إلى الحَبَسَّةء فأسلم النَجَاشِيُ» ومن تَبِعَهُ على يَدَيُهه ثم هاجَرٌ منها إلى المدينة» فقدِمَ 
والنبي ككل بِحَيْبْر َلَقَاه الرسول يق واغتلقة. 
ثم أْمَرَهُ 08 لله يكل على جَيْشٍ غَرْوَة مُؤْتَةَ إن قُيِلَ زَيْدُ بِنُ حارئة ضفهء واستشهد طن 
في مُؤْنَهَّ وكانٌ عُمْره ضيه حين قُيِلَ إحدى وأربعين سنة. انظر: الإصابة .)791/١(‏ 

(54) هي: أسماءٌ بنتٌ عُْمَيْسِ الحَنْعَوِيّةُ. أسلمّث قَدِيمّاء وهاجَرّت إلى أرض الحبشة مَعَّ زَوْجهَا 

جعفر بن أبي طالب» ثم هاجَرّت إلى المدينة. 

ولمّا استشهدٌ زَوْجَها جعفر في غزوة مُؤْنّة» زوَّجهًا رسول الله كي أبا بكر الصّدّيق طك» 

فولدَتٌ له مُحَمَّدَا وقْتَ الإحرام في حَحجَةَ 3 الوَداع» ثم توفي الفديق انه » فَعَسَّلَيُهُ . 

فلما مات أبُو بكرٍ الصديقٌ طبه تزرّجَها علي بن أبي طالب ه؛ فولّدَتُ له يَحُيى» ولا 

00 

كائث ونا تُمَسْرٌ الأحلام» وكان عُمَرُ بن الكَكّاب 45 يسألّهًا عن تَفْسِير الأحلام. انظر: 

.)١5//( الإصابة‎ 


(5) هو: حَاطِبُ بن الحارث الجُمَحِنُء هاجرٌ هو وزوجه فاطمةٌ بنت المُجَلْل القرشية العامرية - 


ذِكَرٌ مَنَ أُسَلَمَ عَلَى يد أبى بَكّر الصّدَّيق نلك 


عاك 1 هه - عرو بت ام 0 ال 
0 وأخُوهُ حَطَّابٌ بن الحَارِثِ”"'». وامرَأثّه فُكَيْهَة بنْتُ 28 
م مَعْمَرَ 000 الحَارِثٍِ 6ك والساكث 0 مَظْعُونِ 2 والمُطْلِبٌ , 93 ا 


م رععو مه وو 


وامْرَأتُهُ رَمْلَةُ بِنْتُ أبي عَوْفٍِ”"». ونُعَيْمُ بن عَبْدِ الله النّكَاه0)» وعَامِرٌ بن 


000 


قرف 


لق 


0) 


00) 


إفف 


00 


و 


إلى أرض الحبشة» فولدثٌ له ابَيّه محمدًا والحارث» ومات َيه بأرض الحبشة. انظر: 


أسد الغابة .)41١/1١(‏ 
هي : : فَاظِمَةٌ بنتُ المُجَثلٍ الْفُرَشِيهُ يه العَامِرِيّة أمٌ جَميل» كانت من السّابقين إلى الإسلام» 
وممّنْ هاجرٌ إلى الحبشة هي وزوجهًا حاطبٌ بن الحَارِثِء وتوفي زوْجْجهًا بالحبّمَّةَء وقدِمَتٌُ 
هِيَ وابناهًا إلى المَدِيئَةٍ. انظر: الإصابة (8//اا7). 
هو: حَطّابٌ بن الحَارِثِ القّرَشي الجْمَحِىُء هاجر وله إلى أرض الحبشة مع أخيه حاطب 
ومعه امرأته فكيهَةٌ بنتُ يَسَارهِ ومات حَطّابٌ في الطريقٍ إلى أرض الحبشةء لم يَصِل إِلَيْهًا. 
انظر: أسد الغابة (؟/ 78). 
هي : فُكَيْهَةٌ بنتٌ يَسَارٍ امرأةٌ حَطَابِ بن الحارث الجمَحِيٌّ ذكرها ابن إسحاق فيمن أسْلَمَ 
قَدِيمًا من المهاجرات» وقال ابن سعد: أسلمّتٌ قَدِيمًا بمكة وبايَعَتٌ وهَاجَرَتْ ل 
انظر: الإصابة (8/ 587). 
هو: مَعْمَرٌ بنُ الحَارِثِ الفُرَشِيُ م الجْمَحِيُ أخو حَاطِبٍ وحَطَابٍء أسلم قبل دُخُولٍ 
الرسول كله دار الأرقم» 0 إلى المدينة» وشَّهِدَ 8 ا والمشاهِدَ كلهّاء وتوفي 
في خلافةٍ عُمّر بن الخطاب ذنه. انظر: أسد الغابة (5/ .)١09/7‏ 

هو: السّائبٌ بن مَظْعُونٍ الجَمَحِىٌ أسلم في أول الإسلام؛ وهاجَرٌ إلى الحبشة الهجرة 
الثانية» وشَّهِدَ بدرّاء والمشَاهِدَ كلهّاء وقتل م نه في معركة اليّمَامة في خلافة أبي بكر 
الصٌّديق ؤله» وعمره بضع وثلاثون سنة. انظر: الإصابة (”7/ .)5١‏ 

هو: المُطلِبُ بِنُ أَزْمَرٍ بن عَبّْدِ عَوْفِ القُرَشُِء من السابقين إلى الإسلام» ومِنْ مُهَاجِرَةٍ 
الحبشة»ء وبها مات. انظر: أسد الغابة .)١78/5(‏ 
هي: رَمْلَهُ بنتُ أبي عَوْفِ بن صبرَةٌ بن سَهْمِء أسلمت بمّكة قديمّاء وبايعت وهاجرّت مع 
زوجها المطلب بن أزهر إلى الحبشة» وولدت له ابه عبد الله. انظر: الإصابة (14/4). 
هو: نُعَِيمُ بن عبدٍ الله النَّحَام القْرَشِي الْعَدَوِيُ. 
أسلم طيانه قَدِيمًا أوّل الإسلام. 
ولم يهَاجر إلى المدينة إلا بعد ست سنين للهجرة م الْحَدَيْبيَة» وذلك يسبب إِنْمَاقِهِ على 


ا كت عه 


أرَامِلٍ قومهء ثم شّهِدٌ ما بعدها من المَشَاهِدِء فلما قَدِمَ المديئنة كان معه أرشوة 2 مِنْ أَهْلٍ - 


م 


الككلةل اللول المكنون في سيرةالنبي المأمون 


506 2 5 5 ك 7 9 رععو نر رع 
1 ول ابي بك الشديووغالة بل سعيد ين ا 1 0 رَأَنَهُ أَمَِيمَة 


معو كع [فرفق عو و .2ه و م 


(00 


فم 


زفرة 


لحك 


(0 


0030 


بَيْتو» فاعتئقَهُ النبي كَل وقبّلهء وقيل طللك ضيه يوم اليَرْمُوكِ شَهِيدًا سنة خمس عشرة في خلافة 
عمر َبهء وقيل: اسنّشْهِدَ بِأْجْتَادِينَ سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر َنه. انظر: أسد 
الغابة (555/85؟). 
هو: عامرٌ بن فُهَيْرَةَه مولى أبي بكر الصَّدَّيقَء ا ل 
فأسلمء وهو مَمَلوككء فاث شتراة أبو بكر الصّدّيق من الظمَبْلٍ» فأعتقهة وأسلم م ضيه قبل أن 
يَدُْخْلَ النني يله دار 0 وكان حَسنّ الإسلام» وَعُذِْبَ في الله وه وَيْوْبه » وشهد عامِرٌ غرْوَة 
بَذْرِء وأجذة ويل م ذه يوم بِئْرِ معونة سنة أربع من الهجرةء وهو ابن الأربعين سئة. 
انظر: الإصابة (”/ 5857). 
هو خالدٌ بن سَعِيدٍ بن 0 رشي الامريه أحد اده الأولين» وهاجر َيه إلى 
520000 لي ا اا 
هم 1 4 اله وللان ارده “ا 
المسلمين حين بعثهم إلى الشام. فقتل مرج الصمرةٍ سنة اربع عسرة في صدر خلافة 
عمر بن الخطاب ونه. انظر: الإصابة (؟77/5١5).‏ 


2 


7 بنتُ خَلَفٍ الحُرَّاعِيّة وهي زوج حَالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العاص» من السابقات إلى 
الإسلام» هاجرت إلى الحبشة وولدت له سعيد. انظر: أسد الغابة .)77١/0(‏ 

هو: أبو حُذَيْفَةَ بن عُثْبَةَ بن رَبِيعَة» واسمٌة مِهْسَمٌء وقيل: هُشَيْمٌه من المهاجرين الأوَّلِين» 
وهاجر الهجرتين جميعًاء وشهد بدرّاء وأحدّاء والمَشَّاهد كلهاء وقُتل ذَفيه يوم اليمامة 
شهيدًا وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. انظر: الإصابة (7/ 0174. 

هو: وَاقِدُ بنُ عَبْدٍ الله بن مَنَافٍ اليَرْبُوعِيُ» أسلم قَبْلَ دخول الرسول كل دار الأرقم؛ وهو 
أول: من قثل 'كافرا قي الأشلام؛ قتَل عَمْرَّو بن الحَضْرَمِيٌ أول م مَقْنَولٍ من المشركين في 
الإسلام» وشّهد بدرّاء وأحدّاء والمَشَاهِدَ كلهًا مع رسول الله يكل ثُوفي نه في خلافة 
عمر بن الخطاب. انظر: أسد الغابة (07/8”). 

هو: خالدٌ بن البَكَيْرِ اللَّبئِنُ الكِتَانِنُء من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرّاء وثُتل ذلك 
يوم الرّجيع في صفر سنة أربع من الهجرة» وكان عُمُرُه طَه لما قُتل: ابن أربع وثلاثين 
سنة طَيه. انظر: الإصابة (144/9). 


:2 ف أرثله عد 1 د ١‏ ةى ه» دسب 
5 بر 222 ار د 


١ 06‏ حورن م *) رس 0 مه 4 #2 اس 4 3 
وَعَامِرُ”''» وعَاقِل”". وإيّامن”" بَنُو البْكَيْرِ بن عَبْدِ يَالِيلَء وعَمَارٌ بن يَاسِرٍ 2 


و 
6 3 94 و ذه سو ا ل 
وص 9 ةن ”7 "خليف بدي تنه بن هر وبلال بن باح الحَبَشِث 2 
5 57 2 
لق و عاه 297 


ومصحة بن مير 4 كاري ماو و انه خا اد تدا اخ وكام ما موقا لوي ا ور قا مدا امو مان وانتو مه 


)١(‏ هو: عامرٌ بن البّكَيْرِه من السابقين الأولين» وشَّهِدَ بَذْرًا هو وأخوثة: إِيَانٌء وعَاقِل» 
وخالدٌء وقُتِل عامرٌ َيِه في معركة اليّمَامة شهيدًا. انظر: أسد الغابة .)01١/5(‏ 

() هو: عاقل بن البُّكَيْرِهِ كان نه من السابقين إلى الإسلام هو وأخوته: خالدٌء وإيَاسٌ» 
وعامرء وشهد هو وإخوته بدرًا. انظر: الإصابة (455/9). 

() هو: إياسٌ بن البُكيْره من السابقين إلى الإسلام» أسلم َيِه ورسول الله يك في دار 
الأرقم» وكان ملل من المَهَاجِرِينَ الأولين» وشهدَ هو وأخوتّة بدرّاء وشهد ضلفه أحر 
وَالخَنْدَقٌء والمشاهِدٌ كُلَّها مع رسول الله كله وتوفي 5 سنة أربع وثلاثين. انظر: أسد 
الغابة .)١9/8/5(‏ 

(5) هو: عَمّارُ بن ياسِر المِذْحَجِيٌ ثم العَنْسِيُء مولى بني مَخْرُومء أحد السابقين الأولين» وأمّه 
سُمَيّةُه وهي أوَّل من استُشْهِدَ في سبيل الله يذء واختّلف في هِجْرّته إلى الحبشة» وهاجرٌ 
إلى المدينة» وشَّهِدَ بدرّاء والمشاهِدَ كلها مع الرسول يكل. 
قل 5 كديع عاك أب ابي طالب تفشين نيبردم الأول انين ضع وثلاتين ا وله لان 
وتسعون سنةء ودَفَنَهُ علي في ثيّابوه ولم يُكَسّلْهُ. انظر: الإصابة (47/54). 

(0) هو: صُهَيْبُ بن سِنَانٍ النْمْرِيُ» ويُعرف بالرُومِيٌ؛ لأنة أقام ذ في الروم مُدَّهّه وهو مِنْ أهل 
الجريرو.؟ ع انيه تر ني الا كلت تمك فَاشْتَرَاهُ عبد الله بن 
جَذْعَان القُرَشِيُ التَيْمِيء وكان ذه من السابقين الأرّلينء وكان ذه من المُسْتَضْعَفِينَ 
بمكة الذين لوا 
وهاجر إلى المدينةٍء وكان وه في لسالة عيمة ديد وتوفي دنه بالمدينة سنة ثمان 
وثلاثين في شوال» وقيل: سنة تسع وثلاثين وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: وهو ابن 
سَبْعِينَ سنة ودْفِنَ بالمدينة. انظر: أسد الغابة .)551١/5(‏ 

() هو: يلال بن رَباح» مَوْلى أبي بكر الصّدَّيقء مُوَدْنُ رسول الله يده من السَّابِق بقِينَ الأولين. 
اشتراة أبو بكر الصدذيق طلإهء ثم أغْتّقّه؛ فلزِم النبيّ يكل وأذّنَ له وكان وليه ممن عُذَّب 
في الله وقء وَشْهِدَ دنه بدرًا والمَشّاهد كلهاء ومات في دمشق. وذلك في سنة عشرين من 
الهجرةء وهو ابن ثلاث وستين سنة. انظر: الإصابة /١(‏ 506). 

0) هو: مُصْعَبُ بن عُمَيْرِه البَدْرِيُ القُرَشِيُء كان 4ه كتى مَكّة شَبَابَا وجَمَالاء أسلمَ قَدِيمًا - 


ال ‏ ---_الطلط المكود في سيرةالنبيالمأموث 


مر هيبي و عام ه(7١)‏ 7 مو ا -ه 


وعَمْرو بِنْ عَبْسَة ٠‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . 

أَسْلَمَّ هَؤَُاءِ سِرّاء وكَانَ رَسُولُ الله يله يَجْتَمِعُ بِهِمْء ويُرْشِدُهُمْ إِلَى 
الدِينٍ لان الدَّعْوَةَ كانت لا تَرَالُ قَرْدِيَةَ وسِرّيّة» وكان الوّحْي قَدْ 
تَتَابَعَ وحَمِيَ بَعْدَ نزول أوَائِلٍ سورة المُدَْر وكَانَتِ الآيَاتُ وقَِطعٌ السّوّرٍ التي 
تَنِْلُ في هذا الزَّمَاذِ آَيَاتٍ قَصِيرَة ذَاتَ فَرَاصِلَ رَائِعَةٍ مَنبِعَوٍء وإيمّاعَاتٍ هَادِتَةٍ 
حَلَّابَةٍ تَتَنَاسَقُ مع ذَلِكَ الجر الهَامِسٍ الرَّقِيقٍء تَشْتَمِل عَلَى نَحْسِينٍ تَزْكيَة 


النّمْسء وتقييح تَلْويئِهًا بِالَّهَوَاتِء تَصِفُ الجَنّةَ والنَارَ كَأَنْهُما أي عَيْنِ ‏ تَسِيرُ ّ 
بالمُؤْمِنِينَ في جر آحَرَ غَيْرِ الذي فيه المُجْتَمَعْ البَشَرِيُ أنَذَاكَ”" . 


© © © 


للد 
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- والنبي كه في دار الأرقم بن أبي الأرقّم» وكتّمَ إسلامَهُ حََوْفًا من أُمّهِ وقَوْمِوء فعلمَهُ 
عثمانٌ بِنُ طَلْحَةَء فأعلمَ أَهْلَهُ فأوْتَقُوهُ فلم يَرَلُ محبُوسًا إلى أن هَرَبَ معَ مَنْ هاجَرٌ إلى 
الحبّمَةء ثم هاجَرٌ إلى المديئة بعد بَيْعَةٍ العَقَبَةِ الأولى ليُعَلّمَ الناس القُرْآنء ويُصَلَيَ بهم 
وشَّهِدَ مُصْعَبُ بَدرّاء ثم أحدًا» اند بع تله ابن قَوِبَةَ اللَيْئِيُ لعنّهُ الله 
وكان عمره َيه عندما استُّشْهِدَ أربعينَ سنة أو أكثر قليلًا. انظر: أسد الغابة (4/ .)١75‏ 
)١(‏ هو: عَمْرُو بن عَبَسَةَ أبو تييح السْلين الْبَجَلِيُ » أسلمَ قديمًا أول الإسلام. 
وهاجر إلى المدينة» وكان و المدينة بعد مْضِيٌ بدرٍء وغل والخندق» ونزل بعد ذلك 
بالشام . 
قال الحافظ: وأظُتْهُ مات في أواخر خِلاقَةِ مُثْمَانَه فإنني لم أرَ لهُ ذِكْرًا في الفِدْئَقَ ولا في 
خلاقة مُعَاوِيَةَ وه. انظر: الإصابة (5/ 040). 
(؟) الرحيق المختوم (ص076). 


يي م و5 7 
بِدَايَةَ فرّض الوَّصْوءٍ والصّلاةٍ 20 
لتكم----  -‏ صصح تق ]8 - 


كَانَ مِنْ أَوَائِل ما نْرَكَ: الأمْرٌ بِالؤُضُوءٍ والصّلَاةٍء فَقَدْ رَوَى الإِمَامٌ أَحْمَدٌ 


- 


في «مُسْئَدِِ) بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ رَيْدِ بن حَارِئةَ عَنٍ النبِيَ كله: أن جِبْرِيلَ نل 


أنَاهُ في أوَّلِ ما أُوحِي إِلَيْهه فَعَلّمَهُ الوْضُوءَ والضّلاة”" . 
ورَوّى الإِمَام كد 0 (مَسَنَّدو) 2 00 1 فتك 00 عن 
فقَالَتُ: هَؤُلاءِ 0 0 فلك أن تذرائة» فقالَ 
سول الله عَلِةٍ : هي بيد ايتبني بِوَضْوءاء مَتَوَضَأ ّ م دَخَلَ عَلَيْهِمُ 55 
قال الحافِظ قٍ «المَنّح) : وهذًا الْحَدِيتُ يَصْلحُ رَذًا عَلَى مَنْ أنكرَ وَجُودَ 

34 97 0 3 وو رو > )2 

الؤُضُوءٍ قَبْلَ الهخْرّةء لا عَلَى مَنْ ألكرَ وجوه حيتكل .٠‏ 
© أَمَاأَمَرُ الصّللاة: 


سس سل ان 2 


قال الحافظ ابنُ كَثِير في تَفْسِيرٍ هذه الآيَةِ: «وَسَيَحَ بحَنْدِ رَيْكَ قل طُلْوع 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)31/١(‏ الوضوء: بالضمٌ هو الفِعْل» وبالفتح الماءُ الذي يعَوَضا 
به على المشهور فيهماء وهو مَشْيَقٌ مِنَ الوضَاءَةء وسمي بذلك؛ لأنَّ المْضَلي يتَنظْفْ فَيَصِير 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١948٠0(‏ 

() المرجع السابق (757؟): وابن حبان في صحيحههء كتاب التاريخ» باب المعجزات» رقم 
الحديث (5607)., والحاكم في المستدركء, كتاب الطهارة» باب يغتسل من أربع» رقم 
الحديث .)56١0(‏ 

(:) انظر: فتح الباري .)7"١4/١(‏ 


الككةل. ججح حب.. سب الإواة الفكاوا ف كز الحو لكوت 


لشم وَقَلٌ الْعْرُوبٍ 4 زق: 9"]: كانت | 7 لْصَلاةٌ | دروف قبل الإوِسَراء 
هم 2 ُّ 5ه 5 0 َه 2-0002 و 5 0-0 004 
ُنْتَيْنِ قَبْلَ طلوع السْمْس في وَقتٍ المَجْرء وقَبْل الغرّوب في وَقتٍ العَضْرِء 
كه ىم 2 و م 03 ع م م - ش 
وقِيَامُ اللَبْلٍ كان وَاجِبًا عَلَى النَِيَ يلل وعَلّى أمّيِه حَؤْلاء نَم نْسِحَ في حَقٌّ 
الام وخويةة ثَ بَعْنَ ذَّلِكَ نَسَحَ الله تَعَالَى ذَلِكَ كُلَهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ ب حمس 
ا 

وقالَ القُرْظبِيُ في تَفْسِيرٍ قَوْلِه تَعَالَى: «وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيْكَ بالعَشِي 
وَأَلاَ كر © [غافر: ده]» قالَ: هىّ صَلاةٌ كانت بم 0 قَبِلَ أنْ رف 
الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ رَكْعَتَانٍ عُدُوَةٌ ورَكْعَتَانٍ عَشِيََّ فيَكُونُ هذا مما نْيِحَ» والله 
عه 1 ع2)22 
أعلم . 

.0_- 2 5 6 5 324 عو يل بن صرلات 6ه 2 ورا هك 26 
وكَذَلِكَ أَضصْحَابَةُء ولكن التّلِت هَل افْتُرض قَبْلَ الصَّلَّواتِ الحَمْس شَيْءٌ مِنّ 
ه اسن 5ه كحم كم هم 2 2( كوه5ث مه كر . ىن" بوكهيء أهيد جبه ع هومة 
الصَّلوَاتِ أَمْ لا؟ فيَصِحَ عَلَى هَذا فَوْلَ مَنْ قال: إن الفرْض أؤَلا كان صَلاة 
جسم ولم 5 رمن جوع بر 7 5 جوم كع وى > 2 
قَبْلَ طلوع الشسّمْسء وصَلَاةً قَبْلَ عْرُوبهَاء والحبّة فِيهِ فَوْلهُ تَعَالى: «#وسيَح 


م 


34 الى توي كم آذه عط 
بحَمَدٍ رَيْكَ قبل طلوع الْشَّمْين وَقبل غرويا . . .> [طه: "061١‏ . 


© © © 


.)5094/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)"ا/7/١18( انظر: تفسير القرطبي‎ )5( 
.)5176 /9( انظر كلام الحافظ في: فتح الباري‎ )©( 


اسيَحْمَاءٌ النَبِيّ يل والمُسَلِمِينَ في دار الأرَهَمٍ 


كَانَ الرَسُولَ كَل يَأْمْرَ أضحَابَه الْعِرّام الحَيْطَةٍ والحَذَرِء والتَّحَمّي 
وعَدَم الإعْلانٍ عَن الإسْلَام إلى أنْ يَقْضِىَ الله أَمْرَهُء فَكانوا إِذَا أَرَادُوا الصَّلاةَ 


حَرَجُوا إِلَى الشَّعَابء فَاسْتَحْمَو نوا فِيهًا بِصَلاتِهِمْ عن أَنْطَارٍ قُرَيْشِء وقد يَقُوا 
عَلَى ذَلِكَ طَيلَةَ مُدَةِ الدَعْوَةٍ السريّة 


وكا ستدابن اي وناضن بض وى ترون اضكاب ركو 0ه 296 في 
شِعْبٍ مِنْ شِعَابٍ مَكدَ إِذَا بِجَمَاعَةٍ مِنَ المُشْرِكِينَ يَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ وهُمْ 
58 فاشي دكاو | عَمَلَهُمْ وعابوا لهم ما يَصْبَعُونَ فلم يتركهم المُشْرِكُونَ 
ون 0 واضطرٌ المُسْلِمُونَ أنْ يُدَافِعُوا عنْ الفيهة ؛ فَضَرَبَ سَعْلَ بن 
أبي وَقُاصٍ 45 4 أَخَدَ المُشْركِينٌ بلّخي"'' بَعِيرٍ بَعِيرٍ فَشَبََهُء فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ دم 


أَهْرِيقَ في 080 


رَوَى الحايم في «المسْتَذْرَكِ) بِسَنَدٍ ب صَِحِيح عنْ سَعِيدٍ بن المَسَيِّبِ قالَ: 


أن سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ 5 ضيه أوَّلُ مَنْ أَهْرَاقَ دَمَا في سَبِيلٍ الله"” . 


)١(‏ لحن البَعِيرِ: همًا العَظْمَانٍ اللذَانٍ فيهما الأسنان مِنْ داخل القّمه ويكونٌ للإنِسَانٍ والدَابَةِ. 
انظر: لسان العرب (؟7١/5854).‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام 070١ /١(‏ والكامل في التاريخ .)508/١(‏ 

(*) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب معرفة الصحابة» باب كان سعد َيه أول من 
دما في سبيل اللهء رقم الحديث (5119). 


| 


هْرَاق 


5 الئكة ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 

هَذَا الْحَادِتُ مِنَ الِاغْتِدَاءِ عَلَى المُسْلِمِينَ خِلَال صَلاتِهِمْ في الشّعَابِء 
حَمَلَ رَسُولَ الله يكل عَلَى نضح المُسْلِمِينَ بِالتّحَمُيء والْترّام البُيُوتٍ مُدَّةَ مِنَ 
القن حلى كشور الاشؤالء: وخاضة ان المتلمية لبس لفغ بن لمرو ما 
يُوَاجِهُونَ به قُرَيْشَّاء ودَحَلَ رسُولُ الله كل وأَضْحَابّهُ دَارَ الأرْقَم بن أبي الأرْقم 
المَخْرُومِي عَلَى الصّمَاء وكائث بِمَعْزِلٍ عن أَيْنٍ المُشْرِكِينَ ومَجَالِسِهِمْء 
فاتَّحَذْهَا 1 لدعو وَةِ إِلَى الله تَعَالَىء ولِاجْتِماعِهِ بالمُسْلدِينَ + مِنْ أجل الإِرْشَادٍ 
والتَعْلِيم» ور يَتَعَهَ هَمْ بِالتَربيَة 0 خيرة يكل لالم 
ل . قم عَقِيدَتَهِمْء وكَانَ مَنْ يُرِيدٌ الإِسلام ل إِلَيْهَا 
مُسْتَحْفِيًا حَشِية أن يَثَالهُ أذّى مِنْ ُرَيْشضٍ . 

ومَكَتٌ رسُولُ الله ككلِِ وأْصْحَابهُ في دَارٍ الأرْقّم بن أبي الأرْقّم إِلَى أن 
دع .وكوك اط كل بالدغوة كنا سباي ْ 1 

مرّث ثلاثُ سَنَوَاتِ ادو وَهٌ لَمْ تَرَلَ سِرَيّةَ فَرْدِيَة خلال هَذِهِ المَثْرَةٍ 
تَكُوّنَتْ جَمَاعَةٌ مِنَّ المُؤْمِنِينَ تَقُومُ نَقُومُ عَلَى الأَحُوّةِ والتَّعَاوْن وتَبْلِيغْ الرّسًا - 
وتَمْكِينِهًا مِنْ مَقَامِهَاء ثُمَّ تَتَرَّكَ الوح يُكُلْكُ رِسُولَ الله يل بِمُعَالئَيهِ قَوْمَهُ 
ومُجَابَهَةٍ بَاطلِهِمْ ؛ ا أَصْنَامِهِمْ جِهَارًا"''. 


© © © 


)١(‏ انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي ككل (ص95). 


الحَهَّرٌ بِالدَّعُوَة 
يبيب بإب-ب-_-ب بز ا 
هم 3 


الجَهّرٌ بِالدّعَوَةٍ 


عي و و ا د مده و م2 7-1 

وأوَّلَ ما نَرَلَ بهذا الصَّدَدِ قوله تَعَالي: #وأنزز عشبرتّك الافريت اللقةا 

َلَفْفِضَْ بْتَسَكَ لمن أتَحَكَ مِنَ المؤيييت 69 إَإنَ عَصَوَْكَ كَقْلْ إن برق يَنَا 
تَكَمَلْونَ ((0)* [الشعراء: .]1١1١5 5١4‏ 

دوم ه 2 م اا ا ل د و 

والسُورَةٌ التي و فَعَت فيه الأانذ بح هق سور الشعزاوت دفوتيتفيه 51لا 


00 


قِصّةٌ مُوسَى 2 مِنْ بِدَايَةِ نبُوّتِهِ إلَى هِجْرَّتِهِ مع بَنِي إِسْرَائِيلَء ونَجَاتِهِمْ مِنْ 
فِرْعَونَ وقَوْمِهِء وَإعرَاقٍ آل فِرْعَونَ مَعَهُء وثَدٍ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّهُ عَلَى جَمِيع 
المَرَاحِلٍ التي مر بِهَا مُوسَى تل خِلالَ دَعْوَةِ فِرْعَونَ وَقَوْمِهِ إِلَى الله تَعَالَى. 


عا 9 ار 2 ًَ 5 31 1 تي - 1 

وهَذَا التَمْصِيلَ إِنْمَا جية به حِينَ أُمِرَ الرَّسُولُ كل بدَعْوَةٍ قَوْمِهِ إِلَى الل 
مش علس وس ؟سرس © واس 3 ىت 9 00 2 مث ٠.‏ 6 
لِيَكُونَ أَمَامَهٌء وأمَامَ أَصْحَابهِ نَمَودْجًا لِمَا سَيَلْقَونَه مِنَ التكذِيبء والِاضْطهَادٍ 


0 >6 سبي 


حِيئَمًا يَجَهَرُونَ ِالدَّعْوَةٍ ولكويوةا على بصي ان مِنْ أَمْرِهِمْ مُنْذ بدَايَة دَعْوَتَهِم . 
ومن ا حِيَةٍ أخْرَى تَشْتَمِلُ هَذِهِ السّورَةُ عَلَى ذكْرٍِ مَآلٍ المُكَذّبِينَ لِلرْسُلِء 
مِنْ قَوْم نوحء وعَادِء مود وقّوْم إِبرَاهِيمَ» وَقّوْم لوطع وأْضْحَاب الأيكوب 
ار على ما ذكر ِن أمر فود وقَوْمِهِ - لِيَعْلَمَ الذِينَ ب سَيَقَومُونَ بالتكذِيب 
بمَا يَؤُولُ إِلَيْهِ أُمُرُهُمْء ويمًا ستلفؤن ون مواكيدة الل إن ان عَلَى 
لتعذِيب: 0 المُؤْئُونَ أنَّ حُسْنَ العَاقبَةِ لَهُعْ لا لِلْمُكذْبين0". 


يم 2-00 


ثم نَرَلَ َوْلَهُ تَحَالَى : طاتََصْدَعٌ يما مَوْمرُ وأحَِض عن الْمشْركينَ )4 [الحجر: ؛9]. 


5: 


)20 انظر: الرحيق المختوم (ص78) . 


اللولؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ال ل ل ا 


قالَ ابنُ إِسْحَاقٌ: 7 م إنَّ الله بك أمَرَ رَسُولَهُ كله أنْ يَصْدَعَ بِمَا جَاءَهُ 
مِنْهُ» وأنْ يُبَادِيَ النَّاسَ بأمروء وأنْ يَذْعُوَ إِلَيْوه وكَانَ بَيْنَ ما أَخنّى 
0 1 كل أمْرَهُء وَاسْئَئَرَ به إِلَى أنْ أمَرَهُ الله تَعَالَى بِإِظْهَارٍ دِينِهِ ثَلاتَ 
ما بلي - مِنْ مَبْعَئِوء ثُمّ قالَ الله تَعَالَى لَهُ: جام بي و 
> © وقَالَ تَعَالّى: ظوََذِر عَتبريَكَ الأقريست 9 وَلخْفْضَ جَنَاسَكَ 


2 و 50 
2 ص 20 49> 

رَوَى الإمَامٌ ابْنُ جَرِيرٍ | لطَبَرِي عَنْ عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ وليه قالَ: ما 
زَالَ رَسُولُ الله كل مُسْتَحُفِيّاء حنَّى نَرَّلَتْ: طنَصَدَعٌ يما تُؤْمر» فَكَرَجَ هُوَ 
وآ ا 


الْمشَركنَ 


© الدَّعَوَةٌ فِي الأَقَرَبِينَ 


بَدَأْ حول الله يعد , تَتَنْفِذُ بتَنفِيذٍ أَمْرِ ريف فَكَانَ أول شَيْءِ ككل أنْ د 


١ 
14 
١ 
٠ 


ذُويه وأهل قَرَابَتِه وعشيرته مِنْ بنِي ا وتَمَرِ 0 بَيِْي عبد المُطِلِبِ 


رٍِ 3 
لا فَاجتَمَعَ أَرَيَعون أز حَنسَة وأرْبَعُوَ ة قَصَنَعَ َهُمْ مُذَا مِنْ 
ظعَامٍ ء عَلَيْهِ رجل قاف ككل وت حَتَّى شَبِعُواء وبَّقِيَ الطعَامْ كما هو كانه 


عاو 


وم ته 2 20 2 زفرفق 3 - 2 و َ 
يمس »2 ثم دعا بِعْمر مِنْ لَبَنِء فشربوا حتى رَوَوا وبقيّ الشرات: كانه 


71 8 إن عداث رده - 


يُمَسّء فلمًا انْتَهُوًا مِنْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ بدا سيول الله كله يخبرهُمُ بمّا 
أنْرَكَ الله عَلَيْه -وهْوَادَ كلل أن يكمل كَلَامَهُ ويَدْعُوَهُمْ إِلَى اللو فَابْتَدَرَهُ أبو لَهَب 


1 معى ى عم عمو 2 2 و عي م مات 6ه 5 ع ا 
() انظر: سيرة ابن هشام .)599/1١(‏ 


(6) انظر: تفسير الطبري (1/ 059)» وتفسير ابن كثير .)061١/5(‏ 
(9) العُمَر: بضم الغين وفتح الميم» هوّ القَدَّحٌ الصَّغِيرٌ. انظر: النهاية (/ 07468 . 


ديو 8 عنهة 
الجهر بِالدعَوَةِ --10 


ا يه 
عَلَيْكَ بُظونُ قُرَيْشٍ وتمِدَّهَا الْعَرب ع فم رانك دا جا على كن أنه يدر 
مِمّا جِتْتَهُمْ به. 


ني 


تَعَرَقَ القَوْمٌء وَلَمْ يُكَلَمْهُمْ رَسُولُ الله يكل في ذَلِكَ المَجلِس. 


2 امم رَسُولُ الله كلل ثَانِية وصَنعٌ م لهم مِنّ نّ الطعَام مِثْلَ ما صَنَّعَ م أَوَّلَ 
مَرَّقٍ فأكَُلُوا وشَرِبواء َم طبهم 2 سُولَ الله كَلِةِ فَقَالَ: «الحَمْد لله أَحَمَذه 
وأسْتَعِيئهُ» وأَؤْمِنُ بو وأنَوَكلُ عَلَيْهِ. وأشْهّدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك 
لَه ثُمَ قَالَ يكِ: «إِنَّ الرَّائْدَا" لا يَكَذِبُ أَهْلَهُ وَاهْه لَوْ كَدَيْتُ | 
0 ا كلبتكُمْ. 0 َرَت 0 ا انا ررك َال اَي لا 


و ا كما 00 وَلمُحَاسيُقٌ بِمَا تَعْمَلُونَ: و تر نَّ بِالإحْسَانٍ إِحْسَاناء 
و 


وَبِالسُوءِ سُوءَاء وَإِنّهَا لَجَنَةَ أبَدَا أَوْ لََارٌ أَبَدَاء وَاللَه يَا بن عَبْدٍ المُطْلِبٍ مَا 
ادنم نذا في الخرت جاه قرم فل قْضَلّ مما جِنْتَكُمْ به ني كذ جِنْتكُمْ بِخَبْر 
م٠‏ و و 1 6 


الدُنيًا وَالآخِرَق وَكَدْ أَمَرَنِي الله تَعَالَى أَنْ أَدْعْوَكمْ ِلَب فَأيْكمْ يُبَايعْني عَلَى أنْ 
و أخِي وَصَاحِبِي ؟) . 

فَمَالَ أبُو طَالِبٍ: مَا أَحَبٌ إِلَيْنَا مُعَاوَنَتَكَء وَأْقْبَلَنَا لِتَصِيحَيِكَء و 
تَضْدِيقًا لِحَدِيثِكَء وهَوْلَاءِ بَنو أبيكٌ لتتردرية و 


6 


ج 
ل 
لله 
6 
بج لكب 


عَم إلى ما تت نَامْضٍ لِمَا أُمِرْتَ بو قَوَالا 


)١(‏ يُقالُ: صَبَأً قُلانٌ: إذا خَرَّجَ مِنْ دين إلى دين غيره» وكانت العرب تُسَمَّى النبى يله 
الصَّابىَ؟؛ لأنه خرج مِن دين قُرَيش إلى دين الإسلام. انظر: النهاية (7/7). 
() أضْلُ الرَّائِدِ: الذي يَتَقَّدُم القوم يُبْصِرٌ لهم الكَلَاً ومَسَاقِط العَيْثِ. انظر: النهاية (؟/700). 


- غير أن فون لا تطاوِعْنِي عَلَى فِرَاقٍ دِينٍ عبد المُطَلِبِ”" . 


عن و خخ ا عع 3 25 4 أ رمع م 00 07 
5000 هذه 0 السَوْامُ ُدُوا عَلَى يََيْهِ كَتْل أ يَأَخْذْ على يَذَيْهِ 
موده 0 2م 4وعو و الع © دميو وا 6 
غيركمء فإن أ ثَمُوهُ حِيَِيِذٍ ذَلَلتُم» وَإِنْ مَتَعْتموة فيِلتَمْ . 
1 0 ه 2# َو يذاه 51 7 عم ير عر هد نو - 
بي ور 3 2-7 ع 5 < 5-4 
َه - عو 


فَمَالَ 8 بُو لَهَب: هَذَا وَاللهِ البَاطل وَالْأَمَانِنُ» وكلام ا ءِ في 
الحجال”"'» إِذَا قَامَتْ بُطونُ قُرَيْشء وقَامَتٌ مَعَهَا العَرَبُ قَمَا فُوَثْنَا أ قَوَالله 
ما َحْنُ عِنْدَهُمْ إِلّا أكلَةُ رَأْسٍ”", قَقَالَ أبُو طَالِب: والله لَتَمَْعنهُ ما بَقِينا”“. 


05 2 - كم 
8 الْدَّعَوَةَ عَلَى جَبَل الصًَّا(*): 
سه دس َ ممَكَتَأَانلَ 2-26 - -ه لل يداه ب دس 
بَعْدَمَا تَأَكَدَ النبِيُ كله مِنْ تَعَهَدٍ عَمّهِ أبي طَالِبٍ بِحِمَايَتِه» أحَذ ييل يفكرٌ 
٠.‏ ِ 2000 اي و 00001 ا 2 > صلا 
فِي وَسِيلَةٍ جَدِيدَةٍ يُبَلْعْ فِيهًا قَوْمَهُ رِسَالَةَ رَبُه فَصَعِدَ كَل جَبَلَ الصَّمًا ذَاتَ يوم 


)١(‏ أخرج ذلك كلّه: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (111) وأخرجه في فضائل 
الصحابة» رقم الحديث 2»)١770(‏ وإسناده صحيح. 

() الحَجَلَةُ: بَيْتٌ كالقبّةِ يُسْتَرُ بالثّبّابء وتُجِمَعُ على حِجَالٍ. انظر: النهاية (784/1). 

(0) مَاهُمْ إلا أكَلَةُ َس : أي: قَلِيلء قدر ما يُشْبِعهُم رأسنٌ واحِدٌ. انظر: لسان العرب 
/1١‏ الا .)١‏ 

(5) انظر: الكامل في التاريخ :)550/١(‏ وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
(/0077. 

() الصّمًا وَالمَرْوَةُ: هُمَا جبلانٍ بِينَ بَظْحَاء مكة والمسجدء أما الصّفا فمكان مُرْتَفِعٌ من جبلٍ 
أبي قُبَيْسِ بينةُ وبين المسجدٍ الحرام عَرْضٌ الوادي» ومن وَقَفَ على الصّفا كان بِحِدَاءِ 
الحَجَر الأسوّد. انظر: معجم البلدان .)١97/0(‏ 


لاب 1 ل لس |11[ - 
كَفَانَ .ايا صَتَاخَاهه' !+ فمالوا "مق هذا الذى وليك9 ؟ قالواة تعمد 
فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهه وَجَعَلَ الرَّجْل إِذا لم يَسْتَطِعْ أن يخا أَرْسَل ام 
فَجَاءَ أبُو لَْهَبِ وقُرَيشٌ» فَقَالَ رَسُولٌَ الله ككئِةِ: «أ رَأينَكُمْ لو لو أ 00 أنَّ خَبْك 
يبالوّاِي ريد د أنْ 0 ير علي أكُنتُمْ مُصَدُ مُصَدَقِيَ ؟” 1 قالُوا : تَعَوْء مما ىا 5 0 


ره ا 4 


كَذِيَاء قال: ني كذ نذِيرٌ بين يَذَيْ عَذَابِ شَدِيدِ»» فَقَالَ أبُو له: نالك 
سَائِرَ اليَوْم! أَلِهَدَا جَمَعْتَنَا؟» قَنَرَلَتْ تب 5 يَدَآ إلى لهبٍ”' وتبَّ (© مآ 0 
ل ا رن اا 

ورَوَى الشَّيْخَانٍ في ١صَحِيحَيهِمَا»‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ده : قَالَ: قَامَ 
رَسُولُ الله وَل حِينّ أَنْوَلَ اللهُ: #وانَذِر عشِيرَيَكٌ ليت © [الشعراء. 714]؛ 
قَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ قُرَيْضٍ ! اشتزوا ألْفُسَكة”" لا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله سَيْعَاء يا بي 


)١(‏ هذه كلمَّةٌ تقُولًُّا العرّبُ إذا صَاحُوا للكَارَةِ؛ لأنّهُم أكثر ما يُغِيرُونَ عند الصّبَاح» ويسمّون 
يوم الغارَةٍ يوم الصَّبّاحء فكأن القائل: يا صَبَاحَاه يقول: قد عَشِيَنَا العَدُوٌ. انظر: لسان 
لغرب 737/0 . 

إفهة يَهْتِفْ : يُنَادِي. انظر: النهاية .)73١1١7/65(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (501/4): أرادًٌ بذلك تَفْرِيرَهُمْ بأنهم يَعْلَمُونَ صِدْقهُ إذا أخبَرَ عن 
الأمر الغائب. 

(:) قال الحافظ في الفتح (777/9): أبُو لَهَبٍ هوّ: ابن عبدٍ المُطلِبٍ واسمّة عبدٌ العُرّى 
وكُنيَ أبا لَهَبِ إما بابِنِهِ لهّبِء وإما بشِدَّةِ حمْرَةٍ وجُنَتَهه وقد أخرج الفاكهي من طريق 
عبد الله بن كثيرء قال: إنما سمي سُمّيَ أبا لَهَبِ؛ٍ لأن وَجْهَهُ كان يَتَلَهَّبُ من حشسنه. 
وروا ذلك ها آل إلنها آمرة م 0 سيّضلى نارًا ذات لَهَبِء ولهذا ذُكر في القرآن بِكُنْيَته 
دونَ اسمهء ولكونه بها أشهّر 

(5) أخرج ذلك البخاري في صحيحههء كتاب التفسير» باب وأنذر عَشِيرتك الأقربين» رقم 
الهديتك 299+ وات سورة تيت يدا إلى لهب وَتَبَّ 4©9: رقم الحديث )191١(‏ 
(491/5)» ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب في قوله تَعَالَى: ٍِوَأنَذِزٌ عَشِيريكَ 
اريت ©4: رقم الحديث .)5١8(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح (4/ 507): باعتبار تَخُْلِيِصِهًَا منّ النارء كأنه قال: أسلموا تَسْلَّمُوا من - 


اللوؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 


0 و ل 5س ْ >2 2 ع 0 - 2 
عَنْدِ مَتَاف! لا الله شيكاء يا عَّاب” نَّ عبد المَطْلِب! لا أغن 
ٍِ م من و سينا يا عباسن: دن عيبي 


ال م 0 مول الله! لا أءْ عَنِك مِنَ الله شيئًاء ويا 
من 529 ود لضت رسو ل عزني من ود 

5 م ب 2 2 2 0 و2 

فَاطِمَة بنتٌ محمد ! 9 ما شِْتٍ ٠‏ ما لا أَمّ عَنْك م الله ش00 , 
ُ 2 من و عبي ضر من 528 4 


ورَوّى الما نيه عَنْ 9 هَرَيْرَةٌ طلانه قَالَ: لما أَنْزِلتْ هذه الذَيَة: 
#وَأَذِرٌ عشِيريكَ ليت 409 دَعَا رول الله عَتَدِبد قُرَيْشَّاء فَاجتَمَعواء ف 
وك م تقال ايا بتي كَغْبٍ بْنِ لَوَيّ! أنْقذُوا ألْْسَكمْ مِنَ الَارِء يا بتي 0 


كَغْب ! أنْقِذُوا ألفْسَكُمْ مِنّ النَارِء يَا ني عَبْدِ شَمْس ! أَنْقِدُوا أنْفْسَكُمْ مِنّ النَارء 


4 


> مى ان 00 ف ود م .0 7 وى 4 0 و سه م 
يا بدي عبد مناف ! أنقذوا أنفْسَكم من النارء يا بذفي هاشم ! أنقِذوا أنفسَكم من 


5-4 


ا 0 3 فى + | 2و راك م وق كه معطا لقي 
النارٍ! يَا بَنِي عَبّْدِ المطلِب! أنقذوا أنفسَكم مِنَ النارِء يَا فاطِمّة! أنقذزي 


8 
٠ 
- 
1 


فياك 

يق 7 ل هوه اق مرق و* عاد > متك 2 و 00 2 

بن إلكان نرت 7 اتلك لك بو لذ سينا عَيْرَ أنّ لَكُمْ رَحِما سَأْبْلْهَا 
ببلاله)290 


هَوَائِدُ الحَدِيثْ: 


قَالَ الحَافِظ فِي «المَنْح): وني الحَدِيثِ: 

- العذّابء فكان ذلك كالشّراءء كأنهم جَعَلوا الطاعة ثَّمَنَ النّجَاوٍّ وفيه إشارةٌ إلى أن النفوس 

كلها مُلكٌ لله تَعَالَى» وأنَّ مَنْ أطاعه حنٌّ طاعته في امتثالٍ أوامره واجتناب تَوَاهِيهِ وفى ما 
عليه من النَّمَنِ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب وأنذر عَشِيرتك الأقربين» رقم الحديث 
(411)» ومسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب في قوله تَعَالَى: طوَأَذِرٌ عَِيرَيكَ 
ليت 469: رقم الحديث (305). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في قوله تَعَالَى: هوََذِر عَشيريَكَ الأقريبت 
4. رقم الحديث (504). 
قال الحافظ في الفتح ا : وَالبِلَالٌ: بمعنى : : البَلَلٍ وهو اناد وَأطللة ذلك على 
الصَّلَةٍ كما أَظلِقَ اليْبْسٌ على القَطِيعَةِ؛ لأن النَّدَاوةَ من شأنهًا د تَجْمِيعُ ما يحصل فيها وتيف 
بخلااف اليبْسِ فمِنْ شأنه التمْريق. 


الجَهَّرٌ بِالدَّعُوَةِ ١‏ 
فو 77952ل ‏ ا سس ال 030131 10 + -_- 
لب >  _‏ لي يبب حححححج [ 4 8 1)/ 8 - 


عن الأقْربَ لِلرّجُلٍ ع كان يينة هو اوعد أغلن» :وك من اجْتَمَة 


مَعَهُ في جد دُونَ ذَلِكَ كَانَ أْرَبَ العف 


هر 


؟ - وَفِيهٍ السّرٌ فِي الأَمْرٍ بِإِنْذَارٍ الأقْرَبِينَ أوَّلُا أنَّ الحُجََةَ ذا قَامَتْ 
0 إلى تر زلا َكَابُوا عِلَّهٌ لبعد ينَ في الامْتنَاع» وأنْ لا 
اه القَرِيبُ ِلْقَرِيبٍ مِنَ العَظفٍ َالَاقة فِيُحَابِيَهُمْ فِي الدَّعْوٍَ 
وَالتَحْوِيفٍِ لِدَلِكَ نَصَّ لَهُ عَلَى إنْذَارهة" . 

هَذِوِ الصَّيْحَةٌ العَالِيَةٌ هِيَ غَايَةُ ا قَقَدْ فَاصَلَ الرَسُولُ كلل قَوْمَهُ عَلَى 
دَعْوَتَهه وأَوْضَعٌ لِأَقْرَ ب النَّاسٍ إِلَيْهِ أ 5 التُضبيق ِهَذِهِ الرّسَالَةٍ هُوَّ حَيّاةٌ الصّلَِ 
َيِنَهُ وبَبِنَهُمْ وأن عَصَبِيّة القَرَابَةٍ ب التي ته م نَقُومُ عَلَيْهَا العَرّبٌ ذَابَتْ فِي خَرَارةٍ هذا 
الإِنْدَارٍ لاني مِنْ عِنْدِ الله ويل . 

لَقَدْ كَانَ الت كل كَبيرَ المَنْْلَةِ في بَلَدِهِ مَرْمُوقًا بِالثّقَةِ والمَحَبَّةَه وهًا هُوَ 
ذا يُوَاجَهُ مَكَةَ بِمَا دَكْرَه وَيَتَعَرَضُ لِخِصَام السُّمَهَاءِ والكبَرَاءء وأوَّلُ كَوْم يُعَامِرُ 
بحُسْرَانٍ ديهم هم عَشِيرَتَه ة الأقربون» لَكِنْ هلْهِ الآلام تهون في ير الكن 
الذِي شَرَّحَ الله به 00 اثلا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ بَعْدَ هَذَا الإنْدَارٍ ومَكَةُ تَمُوجُ 
ِالعَرَابَةٍ وَالِاسْيئكارء و َسْتعِد لشم هَل التورَة التي الْدَلَعَتْ بَعْتَةَ وتَحْشَى أن 
تأت عَلَى تَقَالِيدِهَا و 2 0000 2 


العم 


22 2 عو 
© الصّدَعٌ بِالدَّعْوَةٍ وَرُدُودُ فِعَلٍ قَرَيَشِ 
ع ملاو 


لما أظهّرَ رَسُولُ الله كلد الدَّعْوَةَ امه وَصَدَعَ تالكق كما 00 الله 
تَعَالَى؛ 2 حك مِنْهُ كَوْمُهُ وَل يردا عَلَيْه ا ذَكَرَ الِهَتَهُهْ وعابهاء 


.)557 /9( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. فم انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي 01 (ص991)‎ 


بصي _اللالط المكنود في سيرةالنبي المأمون 


فَعَلَ ذَلِكَء أَعْظَمُوهُ وتَاكرُوه”"» وأْجْمَعُوا عَلَى خِلَافِه وعَدَاوَتَه إِلّا عَمُهُ أبُو 
طَالِبٍ الذِي حَدَبَ عَلَيْها ''» ومَتَعَهُ وقَامَ دُونه”". 

ومَضَى رسُولُ الله كل فِي دَعْوَتَهِ مُظْهِرًا لأمْر الله 7 يَرَدهُ عَنْه 
شَيْءٌء ومُعَكُرًا عَلَى خُرَاقَاتِ الشَّرْكِ وترّهَاتو9 ويَذّكد ما حَقَا 
لَهَا م مِنْ قِيِمَةٍ فِي الحَقِيقَة» يَضْرِبُ بِعَجَرِهَا الْأمْثَال» ويبَيْرُ 
07 جلها وَسِيلَةَ بََْهُ وبَيْنَ الله تَعَالَى فَهُوَ في ضَلالٍ مين 6 

نَّ رَسُولَ الله يكل قَدْ كَاجَاً العَرَبَ بِمّا لَمْ يكونو] 0 وقد اسَْتَنْكَرُوا 

0 شَّدَّ الاسْيِنْكَارِء وكَانَ كُلَ هَمّهِمُ القَضَاءَ عَلَيْهِ وعَلَى أصْحَابوء فكَانَ 
دَلِكَ رَدَا تَارِيخِيًا عَلَى بَعْضٍ دعَاةٍ 0 الذية وَعَموا أن مشيذا كه الما 
كَانَ يُمَثْلُّ في وساليه آمَالَ العَرّبٍ ومَظَامِحَهُمْ حِيئَدَاكَء وهُوَ رَعْمْ مُضحِك تَرَدهُ 
َكَائعُ تاريخ الَّابِتَةٌ كُمَا رَأَيْنَاه وما حَمَلَ هذا القَائِلَ وأمْثَالَهُ عَلَى هذا القَولٍ 
إَِّ الغلة في دَعْوَى الْقَوْمِيَةَ مِيَةِ وجَعْلٍ الإسشلام أَمْرًَا مُنْبَئِقَا مِنْ ذَاتِيَةِ العَرب 
وتَفْكيرِهِمْء وهَذًا إِنْكَارٌ وَاضِحٌ لِنْبُوَّةِ الرّسُولٍ يله وحَفْضٌ عَظِيمٌ لِرِسَالَةٍ 
5 


اه أنَّ وَسُولَ الله كه لا يُعْتَبُوُه”" مِنْ شَيْءِ 

.)1٠١ /0( المُتَاكُرَة: أي: المُحَارَبة. انظر: النهاية‎ )١( 

0) حَدَبَ عليه: أي: عَطَف وأشْمَقَ عَليه. انظر: النهاية (77"1//1). 

(9) انظر: سيرة ابن هشام .)701/١(‏ 

() التُرّمَاتُ: هي كنايةٌ عن الأباطيل» واحِدّها تُرّمَة بضم التاء وفتح الراء المشددة» وهي في 
الأصل الطرق الصّغار المُتَشَعْبَةٌ عن الطريق الأعظم. انظر: النهاية .)١85 /١(‏ 

(0) انظر: الرحيق المختوم (ص١8).‏ 

(1) انظر: السّيرة النْبويّة دروس وعبرء للدكتور مصطفى السباعي كله (ص44). 

0) لا يُعْيبهُم: أي: لا يُرْضِيهِمْ. انظر: لسان العرب (0"0/9. 


5 اه 


ع رم ع 7 


أنْكَرُوهُ عَلَيْهِ مِنْ فِرَاقِهِمْ وَعَيْبٍ آلِمتِهِمْء ورَأَوا أن عَمَهُ أبَا طَالِبٍ قد حَدَبَ 
عَلِيْهِ وقَامَ دونه عم يُسْلِمْهُ إِلَيْهُمْء مَسَّى رِجَالٌ مِنْ أَشْرَافٍ قُرَيْشٍ إلى ابي 

ونيقة لوالو اكات د م 
البَحْتَرِي "2 وَاَلاأسُوٌة : 0000 1 جَهْلٍ عَمْرُو بْنُ هِشَام ”0 
ولول من المشرة ‏ “وبية زمه أننا اجاج" عاص ين 0 
لَقالوا: يا أبَا طَالِبٍ! إن اخ اأخيلك قد سب الوتكا وعات وينتا» وسنة 
خاو ول ان ٠‏ فا أنْ تَكْقَهُ عَنَاء وإما أنْ تُحَلَي َيْئنَا وَبَيْئَهُ فإِنّكَ 
عَلَى مِثْلٍ مَا نحن عَلَيْهِ مِنْ خلافه. فََكْفِيكَُ0 فقَالَ لَهُمْ أبُّو طَالِبٍ قَوْلَا رَفِيقَاء 
ورَدَّهُمْ رَذّا جَمِيلاء فَانْصَرَهُوا عَنْها” 2 . 


طالِبء. وهمٌ: تبه و ابنَا 4 وأبو 


85 مَوَقِفْ قِفٌ الوَلِيدٍ بن المُغِيرَة: 


روى الحَاكِمٌ في «المُسَْدْرَكِ؛ وَصَسحَهُ عن ابن عَبَّاسٍ <#ا: أنَّ الوَلِيدَ بنّ 
المُغِيرَةٍ جَاءَ إِلَى النَبِيَ كل فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقَُآنَ تاتون لذ قله كلك آنا 
جَهْلء فأتاه فَقَالَ: يَا عَمٌ! إن ملك يون أن مر لك مالا قال: لِم؟ 
0 0 فإِنَكَ أَتَبْتَ مُحَمَّدَاء قال: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أنّي مِنْ أكْثْرِهَا 
لَ: قَقُلَ فيه قَوْلَا يَبْلْغْ قَوْمَكَ أنك كر لهأ أنلكَ كَارٌ لهَء قالَ: 


وَمَادًا 0 قَوَاللَهِ ما فِيكُمْ رَجْلُ ألم بِالأشْعَارٍ مِنِيء ولا أَعْلَّمَ بِرَجَزوء ولا 
)١(‏ قتلا كافرين في غزوة بدر الكبرى. 2( أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه . 


(5) قُتل كافرًا في غزوة بدر الكبرى. 
(5) الأسود بن المطلب مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى 


65 قُتِل كافرًا في غزوة بدر الكبرى. (5) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 
0890 قُتِلا كافرين في غزوة بدر الكبرى. (4) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 


(9) الأحلام: العقول. انظر: النهاية .)515/١(‏ 
(١٠)انظر:‏ سيرة ابن هشام 301/١(‏ 2 0307). 


الدد ' اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 


وه و 


بِقَصِيدِهِ مثي. ولا بِأْشْعَارٍ الجنٌء والله ما يُشْبِهُ الذِي يقُولُ شَيْئَا منْ هَذَاء 
ووَالله إِنَّ لِقَوْلِهِ الذِي يَقُولُ حَلَاوَةٌ» وإنَّ عَلَيْهِ درك وإِنّْهُ لَمُثْمرٌ أغلاة. 
رأ َه ع.ى لهم َو برضن 
مُغْلِ و اسيل ٠‏ وه ليلو وما على ء م ده قالَ: 5 

ةر 


0 0 اي ه .6 )ع2 
حر يؤر عر ع 


فأنْرّلَ الله تَعَالَى في الوَّلِيدٍ بن المُغِيرَةِ: «#ادَرَفِ وَمَنَ َلَقَتُ مَحِدَا 9 
ساك ال وال وول شر و رار 


جم روك بو بر مرح حك عم سر 2ه جسم عدد سد 
2 كلا إِنهه من ِدَبَينَا عَنيدًا قتف معورًا إنَهَه فَكْرَ ودر (2) مَمِيِلَ يِف 
2 


سوسم مه 74 2 0200 0200 2 لث يي 2 
كك كلد © 6 عد تت © غ كر ينتكر © 


إِنَ هذا إلا عر بِوِتَرُ © إن هذا إل 2 لكر 40 [المدثر: 1١‏ 0؟]. 
قال أحمّد سَوْقَى كله : 


الذكة نهذ زنك الكتري القِي ‏ فِيهَا لِبَاغِي المغجرَاتٍ غِنَءً 
00 ا الْمَعَتِ اللّمَّ وتَقَدَّمَ البَلَعَاءٌ والفُصَحَءً 


ع ه ى 00 4 ره و 

سسحت ص الْعَوُرَاة وهيّ وَضيئَه وتخلفت الإأنجيل وهو ذكاء 
ع 3 8 ٍ- 7 2 2 4 

0 انها شعرق فضث غكاظ به وقامَ حِرَءٌ 


000( الطّلاوَة : أي رَوْنَقَا وحُسْئًا. انظر: النهاية (/ .)١786‏ 

(؟) العَدَقُ: المَطَرُ الكثيرٌ. انظر: لسان العرب .)514/١١(‏ 
ومنه قوله تَعَالَى في سورة الجن آية :)١5(‏ طرَألُو أَسْتَمَمُوا عل الطَريمَة لأْتَمبَتهُم مه عَدَم 
©. وأراد الوليد: أن القرآن َدِيّ وطَرِي. 

(9) يُؤْئَرَ: أي: يُرْوَي ويُحْكّى عنه. انظر: النهاية .)15/1١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» رقم الحديث (7”977)»: وقال: صحيح الإسناد على شرط 
البخاري» والبيهقي في دلائل النبوة (؟98/5١‏ - )١194‏ من هذا الطريق» ومن طرق أخرى 
مرسلة» ثم قال بعد إيراد جميع الطرق: وكل ذلك يؤكٌد بعضه بعضًا. 


الجَهَرٌ بِالدَّعْوَةٍ 


أزرَى بِمَنْطِقٍ أَهَلِه وَبَيَاِهِمْ 

م اك ا ل 

قد نَالَ بالْهَادِي الكريم وَبِالْهُدَى 

أفسي 0 مِنْ # عذلتك اكه 

ا 6 1 

وير لشيييد انه قفي اذ 

الحَُ فِيهِ هُوَ الأَسَاسُ وكَيْفَ لا 

3 00 
سْتَمَرَ الرَسُولُ يله عَلَى ما 


00 


الفتقةا. - 


واع ب ع 


وَحيٌّ يفَصَرَ دونه 1 
ومِنَ الحَسُودٍ كن الاسيِهرَاءٌ 
مَالَمْ تَبَلْمِنْ سُؤدُدِ سَيِْبَهُ 
زكبافة يدن الحبسة تخد 
متدضيها اسل بل ناء 


لبنتاثة السورّات: والأضوَاء 


والنلة عدر توا اام 


سب ع 


هُوٌ عَلَيْهِ يُظْهِرٌ دِينَ الله تَعَالَىع ويدْعُو 


إلَيْهِ 


حتى افكرت مَؤْسم م الحَجء وَعَرَفَتٌ فَرَيْشنٌ أن ولُوة العَربِ قد سَتَقْدُمُ عَلَيْهِمْ 


واختَاروا ذ 


في أَمْرِ الرسول عد وكيّفت 0 وبين الحجَاج؛ أنه 


يَعُلمُوَن أنه صَادِقٌ أمِيوٌّء فَاتْمْقُوَا أن يَصِمُوا الوَسُولَ كلل بأله اجر وهو راي 


للد ب سن ا لَعَنَهُ الله . 


والذي توَلّى كِبْرَ ذَلِكَ هُوَ أبُو لَهَبِء فْقَنْ كانَ رسُولٌ الله َكل 
إِذَا وَاقَى المَوْسِمَ في مَنَازِلِهِمْء وفي عُكاظ”" وم 


تَمَقَتْ ريش عَلَى هذا القَرَارٍ بَاشَرُوا في تَنْفِيذِه فَجَلَسُوا يسبل 


م و 


تبَعُ النّاسَ 
مِجَنةا" وؤي المجَاذ9" 


)١(‏ عْكَاظٌ: موضِمٌ بِقّرْبٍ مَكدّء كانت ثَُامُ به في الجاهلية سوق يُقِيمونَ فيه أيّامًا. انظر: 


(9/ لاه 5). 


.)151 /4( مِجَنّةُ: هو مَوْضِعٌ بأسفّل مَكةَ على أميال» وكان يقَامُ بها للعرّب سوق. انظر: النهاية‎ )١( 
ذِي المَجَازِ: هو مَوْضِعٌ سوق على مسافةٍ فرسّخ من عَرَفَةَ كانت تقومٌ في الجاهليّة ثمانية‎ )( 


أيّام . انظر: معجم البلدان (05/0). 


ع ممم 


حب و بت سح الله اكتف ف مدا الها لخاود 


يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَىء ويُخْيِرَهُمْ أَنّْهُ نب مُرْسَلَء وأبُو لَهَبِ حَلْمَهُ يقُولُ: لا 
اا اك دن" 
روّى الإِمَامٌ أَحْمَدٌ في «مُسْئَدوا» وابْنُ حِبَّانَ في «صحِيحِوا بِسَّنَدٍ صَحِيح 
عنْ رَبِيعَةَ بن عِبَادٍ الدَيْلِتَ"'' وكانٌ جَاهِلِيًا أَسْلْمَء فقَالَ: رأيْتُ رسُولَ الله ل 
بَصَرَعَيْيِي بسُوقٍ ذِي المَجَازٍ يقُولُ: «يا أيّهَا النَّاسُ قُولُوا لا له إِلّا الل 
شرا ويَدْحُلَ في فِجَاجِهَا”"». والنَّاسُ مُقْتَصُونَ”" علَيّْهه فمَا رأيْتُ أحَدًا 
يقُولُ سَيْكَاء وَهُوَ لا يَسْكُتُ يَقُولُ: «أيُهَا النَّامِنْ قُولُوا: لا إِلهَ إِلَّا الله تُفْلِحُوا» 
0 أنّ وَرَاءَهُ رَجْلَا أخْوّلَ وَضِبِئ الوَّجه ذا غَدِيرَئَيْن؟ يقُولُ: إِنَّهُ صَابرك» 
كَاذْبٌء فقَلْتٌ: من هُذَا؟ قالوا: تعمد يذ عيذ الله وهو يذ الوق فلك 
مَنْ هذا الذي يُكَذَّبْه؟ قالُوا: عَمْهُ أبُو لهَب0". 


© قَصِيدَةٌ أبي طَالِبٍ الشَهِيرَةٌ: 
وأدّى ذلِك إِلَى أن صَدَرَث" العَرَبُ - المَؤْسِمء م 
ذِكْرَ رسُولٍ الله ِل في بِلادٍ العَرّبٍ كُلَّهَاء وحَشِىّ اك طالِبٍ دَهَماءً 


. هو: َبِيعَة بن عِبَادٍ الدَيْلِيُ يُعدٌ في أهل المدينة» وَعُمْر عُمُْرًا طَوِيلًا‎ )١( 
مات في خلافة الوَلِيد.‎ :)"4٠0 /1( قال الحافظ في الإصابة‎ 
. )7”1/٠ /7( الفِجَاحُ: جممعٌ فَجّ. وهو الطريق الواسع. 0 النهاية‎ )( 
مقتَصّونَ عليه: أي: مِجْتَمِعُونَ عليه تَعَجُبًا مما‎ :)١17/9( قال السّنْدِيُ في شرح المسند‎ )( 


يقول. 
(5) غَدِيرَئيْنَ: هي حا وهي كذلك الذَّوَائِبُ. انظر: النهاية .071١/(‏ 
(5) كانت العربٌ تُسَمّي النبي كك الصّابئ؛ لأنه خرجٌ مِن دين قُرَيش إلى دين الإسلامء 


وبشدرة مَنُْ يدخل في دين الإسلام مَصُبُْوًّا. انظر: النهاية ("/ 7) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)١7077(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه» 
كتاب التاريخ» باب كتب النبي تكله رقم الحديث (50351). 

(0) صَدَرَ: رَجَعَ. انظر: النهاية (7/ .)١6‏ 


الجَهَرٌ بِالدّعْوَةٍ 


0# 


العرَب”'' أن يَرْكْبُوه مَعْ قَوْموِء فَقَالَ قَصِيدَتَهُ المَشْهُورَةَ التي تَعَوَّدّ فِيهَا بِحَرَم 
مُسَلّم رَسُولَ الله وء ولا تارك لِشَيْءِ أَبَدَا حنَّى يَهْلِكَ دُوتَهُ . فقَالَ: 

ولَّمَا رَأَيْتُ القَوْمَ لا ود فيهمٌ «ونَدْ قَطَعُوا كُل العُرَى والوَّسَائِلٍ 
وقَّدُ صَارَحُونًا بِالعَدَاوَةٍ والأَذَى وقَدُ طَاوَعُوا أمْرَ العَدُرٌ المُرَايل9) 
يَعَضُونَ غَيْظًا حَلْمَنَا بالأنَاِا 9©) 


.م 


هه يي وه 7؟ هو مم سه م س(ه) 01 يه 0 و 5 م زوك4 
واتغرت مذ ركد اعطق واخري. وانسقدارن اربوا توصي 


أَعُودُ برب النّاسٍ مِنْ كُلَ طَاعِنٍ عَلَيْنَا بِسُوءٍ أؤْ مُلِحٌ بِبَاطِلٍ 


ها اه (0 م 1 م هه ماعة اا للع 2ك 6ه ار 


ورَاقِ لِيَرْمَى فِي حِرَاءَ ونَازِلٍ 


0-9 
02700 اج تر 


ا رو ا 
وثوْرٍ ومن أرسى ثبيرا مكانه 


وعالككي المكوية د سرك 
ومَوْطِئ إِبْرَاهِيمٌ فِي الصَّحْرٍ رَطْبَةَ 


وباللّه إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بعَافِلٍ 
إِذَا اكْتَتَفُوهُ بالضحَى والأَصَائِل 
عَلّى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ تَاعِلٍ 


.)481/5( الدَّهْمَاءُ: الجمَاعَةُ مِنَ الناس. انظر: لسان العرب‎ )١( 

() المُرَايلُ: أي: التَبَايُْنُ والََّرُقُ. انظر: لسان العرب (178/5). 

(0) أظِنَة: أي: مُتَّهَمِينَ. انظر: لسان العرب (771/8). 

(:) الأتامل: جممٌ أَنْمُلَةِ وهي رؤوس الأصابع. انظر: لسان العرب .)140/١5(‏ 

(0) سَمْرَاء سَمْحَةِ: أي: قَرَسِ سَرِيعَةٍ. انظر: لسان العرب (0"07/5. 

(7) الأبيض: أي: السيف, والعَضّبٌ: أي: القاطع. انظر: لسان العرب (1077/9). 
المَقَاوِلُ: المُلُوك. انظر: لسان العرب (708/11). 

(0) الكاشح: هو العدُرٌ المُبْغِضٌ. انظر: لسان العرب .)44/١17(‏ 

(0) لَورٌ وثَبيرٌ وحِرَاة: جبالٌ بمكّة. انظر: النهاية 7١7/١(‏ - 777 3537). 


52 


كَدَبِثُمْ وَبَيْتِ اللو نَبْرَكَ مه 


كَدنمْ ل هقينا 
ونُسْلِمُهُ حَنَّى نصَرَّءَ حَوْلَهُ 
ويَنْهَضٌ قَوْمٌ فِي الحَدِيدٍ إِلَيْكُمْ 
وحَنَّى تَرَى دا الْضْعْنَ يَرْكت ردعة7) 
م يس 
ِكَمّيْ فَنَى مِثْلَ الشَّهَابٍ 00 


ومنها : 
ومَائَرَكَ قَوْمٌ لا أبَا لَك سَيِدَا 


00 ,و 


وابيض سمي العَمَامَ بِوَّجهِهِ 
ينود به الهّلّاكٌ مِنْ آل مَاشِم 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


رعق راو الى لو اوه 6 م 0-0 200 
وَنَظعَنُ إلا أمْرُكُمْ فِي بَلَابل' 
كا الاين دونه وتتا كل 
ونُذْمَلَ عَنْ أبْتَائِنَا والحَلدئل © 
نُهُوض الرَّوَايَا ئَحْتَ ذَّاتِ الصَّلَاصل 
5 5س )2 أل 
منٌِ الطَعْنٍ فل الانكب المَتَحَامِل 
0 أَسْيَاقُمَا بِالْأَمَائُلِ0) 
أخِي يِقَةٍ حَامِي الحَقِيقَةٍ بَايِلٍ 


2 2 2 3 
يَحُْوط الذمَارَ غَيْرَ درب ب مُوَاكل”0 
0" الكتامن حصمة عِضْمَةٌ لِلْأَرَامِلٍ 


3 ب 05 5 ك2 
نوا زولك فى عه راض 


.)497/١( بَلابلٌ: هي وُسْوَاسنُ الصَّدْرٍ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)17/1( تُبْرَى مُحَمدًا: أي: تَسْلَيهُ وتَعْلِبُ عليه. انظر: سيرة ابن هشام‎ )0( 
.)545/8( الحَلائلٌ: الرَّوْجاتٌء واحِدَنّهَا: حليلة. انظر: لسان العرب‎ )7( 
.)58/8( الضّغن: الحقد. انظر: لسان العرب‎ )5( 
.)188/6( يقال للقتيل : ركب رَدْعه: إذا تن لوجهه على دمه. انظر: لسان العرب‎ 
.)778/١54( الألكبُ: المَايِلٌ. انظر: لسان العرب‎ )0( 
.0؟7/١17( أمائل القوم: خيارهم. انظر: لسان العرب‎ )5( 
السميدع: الكريم السيد. انظر: لسان العرب (5//اه7).‎ )0( 
.)07//0( الذَّمَارُ: ما يَلْرَمْكَ حِمَايتُهُ. انظر: لسان العرب‎ )8( 


ذَّرب: هو الفاحجشٌ البذيء. 
فلم َه 


انر الببان: العرت (00/0), 


مواكل: عاجز كثير الاتكال على غيره. انظر: لسان العرب .)781//١6(‏ 
(9) القّمال: الملجأ والغياث والمطعم في الشدة. انظر: لسان العرب (170/5). 


الجَهْرٌ بِالدَّعْوَةٍ 


وَكَانَ لَنَا حَوْضٌ السّقَايَةٍ فِيهِمٌ وِنَحْن الكَدّى مِنْ غَالِبٍ والكوَاهِلٍ 


شَبَابٌ مِنَ المُطَيِّبِينَ وَمَاشِم كبيض السّيُوفٍ بَيْنَ أيْدِي الصَّياقِلِ"' 


صخري َقَدْ كَلِفْتٌ وججدًا بِأَحْمَّدٍ وإِحْوَتِهٍ دَأْبَ المُحِبٌ المُوَاصِل 


قلا زَالَ فِي الذنيا جهالة أله .ررقت تمق والةة رت المشاكل 


لزع اوه م “قدا وان 3 ؟ ام ع ركه 2 ار اف م ااي ان 
فمَّنْ مِثله فِي الناس أي مَوّمل إذا قاسّه الخحكام عِند التفاضلٍ 


2 
م رَقِيدٌ عَاوِلٌ غَيْرٌ طائِش يُوَالِي إِلَامًا لَيْسّ عَنْهُ بعَافِلٍ 
2 ا 2 7 


قَوَاللهِ لَؤْلا أن أجيء بِسُنَّةٍ تَجرُ عَلَى أشْيَاحنَا فِي المَحَافِلٍ 
لَكُنَا انمَعْنَاهُ عَلَى كُلّ حَالَّةٍ مِنَ الدَّهْر جدًا غَيْرَ قَوْلٍ التَّمَازُلٍ 
عد عنمو أن انتناه لا مكذت» الدتنادولة تعحى ستول الأباطل 


000 


دع ا ار ع ا د اس و لاه عر ل ََ 52 0 هبي 702 م 
فاصَبَّح فِينا أحمّد في ا تقضر عه سُورَة" المُعَطَاولٍ 


فأ 


يَسْتَطِيعُ أنْ يَقُوَهَا إلا مَنْ نبت إِلَيْوه وهِي أفْحَلْ مِنَ المُعَلَّاتِ السّبْعء وأبلع 


0010 
فم 
فرق 
اق 
لوك 
000 


و2 
7 5 م © 0 رام من بير في سر > هد بير ر ميو ع 3 و 
حلد لت ٍ , بنلمسي دونه و حميثكه ودا فعثت عله بالدَرًا" ١‏ والكلاكل 2 


4 


عي ل 2 ل د # ام 
ده رب الْعِبَاد بِنَصْره وأظهر دبنا حقة خَثز تناون 97 


9 0 لعن مو ع 
إلى آخر القَصِيدَةء وهِيّ قَصِيدَة طويلة جذا. 

0 ا .ا سمس - 0 - ل ساء 4 ع 2 
قال فيهًا الحافظ ابن كثير اله : هده قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ بَلِيعَةٌ جدّاء لا 


ع 


الصياقل: السيوف اللامعة. انظر: لسان العرب (// /31/7). 

الأَرُومَةُ: بفتح الهمزة: الأصْلُ. انظر: النهاية /١(‏ 44). 

السُّورَةُ: بضم السين هي المَنْزِلَةٌ الرّفيعة. انظر: لسان العرب (871/5). 

الذّرا: جمع و وهي أغلى سَنَام البَعِير. انظر: لسان العرب .)5١/0(‏ 

الكلاكل : جمعٌ كَلْكَلء وهو 5 كل شيء. انظر: لسان العرب .)١55/175(‏ 
انظر: سيرة ابن يام (حلرى ‏ ). 


ال ___اللائة المكنود في سيرةالنبي المأمون 


3 درل 2 دي 
:0 مَانَرَلَ ِشَأَنٍ ابن أ م مَكتّو 0 طلنه : 


كَانَ رسُولٌ الله يَكللهِ يَدْعُو أَشْرَافَ ريض إلى لْإسْكَام ير 
في نُصْحِهِمْ ينما هر وما مع نثر ون رخماتهم وكبراتيم؛ فيهم : الْوُلِيدَ 
المُخِيرَةء وَعُتْبَةٌ وسّيْبَةُ ابنَا رَبِيِعَةَ يتَألَمْهُمْ ويَعْرضٌ عَلَيْهِمُْ القُرْآنَ» إِذْ 0 
عَبْد الله ابن أمْ رن الأَعمّى 5ه» فَجَعَلَ يَسْأَلُ رسُولَ الله كك ويَسْتَفرِثُه 
القُوَآنَ» فَسَقّ ذَلِكَ منه عَلَى رَسُولٍ الله طَللِلِ 0 أْضِجَرَهُ » وذَلِكَ أنّهُ سَعَلَهُ عَما 
كَانَ فيه مِنْ أمْر الوَلِيدٍ وأصْحَابهء وما طَمِعَ فيه مِنْ إِسْلَامِهِمْ فلما أكْثَرَ عَلَيْهِ 
القَوْكَ حَاف رَسُولُ الله كَل أنْ يَحُونَ الْتِفَائَهُ إلى ذَلِكَ المِسْكِينٍ الأغمى يُتَقَر 
عَنْهُ قله فلو أوَلَعك الزّعَمَاء فأغرّضَّ عَنْهُ وعبس في وَجَهِدٍ وأقبَل 0 
الآخَرِينَ فَعَاتَبَهُ الله تَعَا لعل على للك 0 كَوَلَهُ ا 00 9 09 أن 
َه القن (6. . .» إلى قَوْلِهِ تَعَالَى : «اقى ف مَك ) تَروع مُطْهَرمَ 409 
[عبس: .]١5- 1١‏ 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: أي يَقُولُ لَهُ: إِنَّمَا بَعَْنّكَ بَشِيرًا ونَذِيرَاء لَمْ أخصّ بِكَ 
أعَدًا دُونَ أَحَدِء كلا تَمْتَعْهُ مِمَنْ ابْتَعَاهُ ولا تَتَصَدّيْنّ به لِمَنْ لا يرِيدة”'. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (9/ 57). 
(؟) مختلف في اسمهء فأهل المدينة يقولون: عبد الله 0 العراق يقولون: عمرو بنُ أمْ 
يكنوم القُرَشِيٌ » وهو ابن خالٍ حَدِيجَة مم المؤمنين ييا 2 ناء أسلم قَدِيمَاء كان من نَّ المهاجرينّ 
الأرّلين» قدم المدينة قبل أن يهَاجِرَ رَ النبي عَكةِ وكان 52 الله ِل يَسْتََحْلْفَهُ على المدينة 
في عَامَةَ وام يُصَلّي بالناس» خَرَجَ طَيفنه إلى القادِسِيّة» فشَّهِدَ القِتَالَ» واستشهدٌ هناك 
وكان معه اللُواءٌ حينئذ. انظر: الإصابة (5/ 494). 
(0) لا يألوا: أي: لا يُقَصّرٌ. انظر: النهاية (55/1). 


لق أخرج قِصَّةَ ابن أم مكتوم له : ابن حبان في صحيحه. كتاب البر والصلة» باب فصل من - 


الجَهَّرٌ بِالدَّعْوَةٍ . / 
عَايْشَةٌ 0 ولد ل مَكْمُوفٌ؛ وه طلم آ لَه 00 5 إنام 
بِالعَسَلِء فَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا يَا 1 المُؤْمِِينَ :؟ قَالَتُ: هَذَا ابن م مكو الذي 
عَاكِنَ أله تَتَاوَك وتكالن :فيه كه كلو قالت :اتن الى يله ابْنُ م ار 
وَعَنْدَهُ عليه وَشَيْبَة ٠‏ فأقبل 00 الله ل عَلَيْهِمَاء مَنَرَلَتْ: «عس وَبَطَ (© أن 
ج52 الى ©. .# ابن 1 مَكتُوم” "2 . 

قال ام 000 كله : إِنَّمَا قَصَدَ 0 2 ل مَؤُلَاء ا 5 


| 


10 عليه لي عطي ال ]2 : حب لي ا اه حَسْيَةٌ أن بكئة 7 
© 


ومَعَ ذَلِكَ فَقَدْ عَاتَبَ الله لله تَبَارَكَ وتَعَالَى حَبِيبَه ونَبيّهُ لله حَنَّى لكي 
قُلُوبُ أهْل الصّفَّةا؛“. أؤ لِيُعْلَمَ أنَّ المُؤْمِنَ الفَقِيرَ حَيْرٌ مِنَّ العَنِيَ الكَافِرء وكَانَ 


- البرٌ والإحسان» رقم الحديث (4)5560. والترمذي في جامعه.ء باب ومن سورة عبس» رقم 
الحديث 2)7”57١(‏ وإسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر: سيرة أبن هشام 1 ة). 
والطبّفّات الكُبْرى» لابن سعد (477/4). 


رعو ودرا ظ : 2 


)0( انوج : هي فاكهدٌ شروقة: واحدته ترنجة » 
العرب (؟56/5). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة مَء باب تعظيم أهل بيتٍ بيتِ النبي ككل 
لابن 3 مكتوم» رقم الحديث (519/70). 

() أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على 
الحقيقة» رقم الحديث (2)77» وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب تألف قلب 
من يخاف على إيمانه لضعفه» رقم الحديث .)١5١0(‏ 

2 أهل الصَّنَةٍ ة: هم قُقَرَاءُ المهٌّاجرينّ» ومن لم يكن له م: منهم مَنْزِلُ 0 فكانوا يأوُون إلى 
موضع مُظلّل في مسجدٍ المدينةٍ يسْكُنُوتَهً. انظر: النهاية (6/ 70). 


وأَتْرْجَة. انظر: فتح الباري »)87/٠١١(‏ ولسان 


4 اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
لَِرُ إلى المُؤْمِنٍ أؤلّى» وإنْ كان كقِيرًا أضلَحٌ وأؤْلَى بِنَ الأمْرٍ الآرِء ومُوَ 
الإقْبَالُ عَلَى الأَعْدِيَاءِ طمَعًا في إِيمَانِهِمْ» وإِنْ كانَ دَلِكَ أيْضًا نَوَْا مِنَ 
ل 0 


اع - مو 
© حَدِيتٌ لا أصَل له: 
وه 


قلت : انما اق 00 رَسُولَ الله كلِةِ كَانَ إِذَا رَأَى عَبْدَ الله ابنّ 
#اعشم امش خم فى ا ال يس اا عع 70) 


َالَ الْألْبَانِيْ كله فِي «السّلْسِلَةِ الضَّعِيمَةه: لا أَعْلّمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ أضلا 
يُمْكنُ الِاعِْمَادُ عَلَيه ". 


© © © 


.077/77( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) أورد هذا الحديث: الواحدي في أسباب النزول (ص478) دون أمنكا 25 وعلقه القرطبي في 
تفسيره )9/١/757(‏ عن سفيان الثوري. 

(9) انظر: السلسلة الضعيفة» للألباني كله (9/ 518). 


إِسَلامٌ أبي ذَرّ الغِمَاريٌ مله 5 
ا ا اي ل ا لس ايز و ا 


الذى هد أن إِسْلام ص در الغِمَارِيء امه جَِنْدْت ع 
جَنَادَةَ طا» تأخرَ يَعْدَ 0 ل ال 0 
ابْنُ سَعْدٍ فِي «طَبَقَاتها”" مِن أنَّهُ ذه أسْلَمَ في بِدَايَةِ الدّعْوَةِ السُريّة كَفِيه 


١ض‏ حِِحَيّهِمًا) 9 0 يُكيُمًا. 
:0 ِوَايَةُ الامَام مُسَلِمٍ وأَحَمَدَ حَيَدَ0) وَاللَفْظل لاحم 
قال أبو ذَْرٌ ضيه : خَرَجنَا مِنْ قَوْمِنًا ا أنا :وأحخي أنيسء 
2 م02 يمي 4< 00# لطر انه 03 تركذ 
وا ناء.. . فقال انيس : 0 بمكة» 0 اتيك . 


قال: فَانْطَلَقَ كَرَاتَ7" ع1 


- ع 01> كع 04 هه الس ع 0 اف ص > طبه 7 
قال: يُقولون: إنه شاعِر وَسَاحِرٌ وكَاهِنّ ‏ وكان أنيّسَ شاعِرًا -. 


2 


4 0 2ه دم مام ممم 00 لي وه قد يق 0 6 


.)5731/5( انظر: الطبّقّات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
قَدَمْتُ رواية الإمام مسلم والإمام أحمد على رواية البخاري؛ لأن فيهًا تَفْصِيلًا أكثر.‎ )١( 
.)531/5( رَاثَ: أي: أبْطَاً. انظر: النهاية‎ )0( 


عفصي __الاذلط المكنون في سيرةالثبي الماموث 


4 0 


ع را اكمس 5ه )١(‏ كسس سن شاييعء سياه تمس 7 عع 20 
قَوْلَهُ عَلّى أقْرَاءٍ الشّعْرِ". فَوَللهِ مَا يَلْتَِمُ لِسَانْ أَحَدٍ أنَّهُ شِعْرٌء والله إِنَّهُ 
0 8 توم ا 
لصَادِقء وإنهم لكاذبون. 

0 04 5 ماه عق م هّن 0 عهر ار موميو 

فقَالَ أثو د نف :: ها" أنت كاقة حد . انطلت ال؟ 02 

بو در ينه في حتنى انر 

2 0 ممه ءَحُّ ه وااءعه ل عو 1 ب .وه .0 20-6 0ه 

قال: نعمء فكن مِنْ أهل مّكة عَلى خذرء فإنهم قد شنفوا له 2 
وتجهم ل 

شرم عو مه الى 91 6ه اماه كاه 0 سام هي سوكى دوه 

قال أَبُو ذَرْ ذه: فَانْطْلَقْتُ حنَّى قَدِمْتُ مَكةَ فَتَضَعَفْتُ!' رَجْلّا مِنْهُمْ 
0 6م 7 يَ وانئير : 62و بو 9 2 
فقلت: أينَ هذا الرجل الذي تلعويه الصَابِىَ؟ 


فأشَارَ إِلَىَء وقَالَ: الصَّابئٌء قَمَالَ أَهُْلُ الوَادِي عَلَىَ بكلّ مَدَروظ 


سمه هَ > مه ع مد ثدثى ةه 12 مس و م 00 2 + واي 
وَععظم حتى خررت مَعْشِيا علي فارتفعت حِينَ ارتفعت» كانى نصب 


ع 
6م كيه ده سسه 5ه اه وام ونس 0 2 َه 5 
رين فَأَنَيْتٌ رمرم فَشَربئْتٌ مِنْ مَايِهَاء وعْسَلتٌ عَنْي الدَّمَء وَلَقَدْ لبنْتٌ 
0 5 2 2 8 000 5 واس انيه 0 بيو ل 2 2 يَ 0 5 
ثلاثين » بين يوم وَليلقَ ما كان لِي طعام إلا ماء رمرمء فسمنت حتى تكسرّت 


عُكَنْ” بَظِي» وما وَجَدْتُ عَلَى كُبدِي سَخْنَه9 جوع . 


.)98/5( أقْرَاءُ الشّعْر: أي: طرّقٌ الشّعْرٍ وأنوّاعة وبُحُورٌهُ. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) في رواية مسلم في صحيحه قال ذفه: فاكفني حنَّى أذمَب فأنْظرَ. 

0) شِيْهُوا له: أي: أَبْعَضُوهُ. انظر: النهاية (501/5). 

(4) تَجَهّمَني القَوْمٌ: إذا لَقُونِي بِالغِلْظَةَء والوجه الكريه. انظر: النهاية (911/1). 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)15/١(‏ يعني: نَظَرْتُ إلى أَضْعَفِهِمْ فسألئه؛ لأن 
الضَعِيك عامون الغائلة خاليا: 

(؟) المَدَرٌُ: هو الطّينٌ المُتَمَاسِكُ. انظر: النهاية (554/4). 

0) النُصّبُ: بضم النون هو الصّنّمُء وكانوا في الجاهلية يَنْصُبُونَ الصنم» ويَذْبَحونَ عنده» فِيَحْمَرٌ 
بالدم» وِيَقْصِدُ ضفه: أنَّ مِنْ كثْرَةِ الدّماءِ التي سَالتْ منهُ صار كأنّهُ الصَّتَمُ المُمْتَلِى بالدّماء 
من كثرة ما يُلْبَحُ عنده. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (55/15)» النهاية (0/ 07). 

(8) العْكنُ: بضم العَيْن: الأظَوَاءُ في البَظنِ منّ السَّمَنِ. انظر: لسان العرب (48/9"). 

(9) قال النووي في شرح مسلم :)75/١5(‏ سَخْمَة الجوع: بفتح السين وضمهاء وهي رقة 
الجوع وَضبفه. وغدالة: 1 


إسَلامٌ أبي دَرٌ الفِمَارِي ضلك -- 
تت 7 1 777777770 1111 ا 
قال ذلك : ين يا أفل مَك 0 ليلَةِ قَمْرَاءَ إضحيّان290: إِذْ صَرَّتَ الله عَلَى 
لقان أهْلٍ مَكْةَء قَمَا يَلوفُ ءٍ ير امرأتينه 5 َأنَنَا عَلَىَّه وهُمًا 
َدْعوَان إسافٌ وا3اع فَقُلْتٌ : 0 أحذهمًا الآخَرَ 3 فمّا تَنَاهُمًا ذُلِكَء 
نا عَلَيّ» َقُلْتُ: وَعَنْ" مِثْل الحَسَبٍَء عَبْرَ أنّي لَمْ أن كَانْطَلَقَتا 
نولو لان 0 0 كَانَّ هَا هُنَا أَحَد مِنْ 0 
مَقَالَا: «مَا لَكُمَا؟). 


8:١ 
8:١ 


َالَنَا: الصَّابِئٌ بَيْنَ الكَعْبَةِ وأَسْتَارِهًا . 


قَالَنَا: قَالَ لَنَا كَلِمَةَ تَمْكَةُ اله" . 

ا فكاء سول الله يكل همّ وصَاحبه ع 3 
الحَجَرَء فَطافَ اليك 00 ٠»‏ فَلَمًا قَضَى صَلانَه أنَيِتّه فَكَنْتُ أُوَّلُ مَنْ 
حَيَاةُ نحي الإشلام, 5 َقَلْتُ: السَّلَامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله. 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)28/1١(‏ الاضَّحِيّانِ: بكسر الهَمْرَةِ والحَاءِ؛ أي: مُضَِةٌ. 

(0) قال النووي في شرج مسلم (30/17): أَصْمِحَتَهُمْ: جمع صِمَاخْ وهو الكرق الذي في 
الأَذْنٍ يُقْضِي إلى الرَْسِ» والمراد بأصمحْتِهمْ هنا: آَذانُهُمْ؛ أي: نَامُوا. 

(0) إساف ونائلّة: هما ا ؛ ترم م العربٌ أنهما كانا رَجْلُا وامرأةً زنيا في الكعبة فمُسِحَاء 
وإسّاف بكسر الهمزة وقد ثُفتح. انظر: النهاية .)01/1١(‏ 

(:) قال النووي في شرح مسلم 3038 : وهَنّ: بفتح الهاءء هو كنايةٌ عن كل شيءء وأكثر 
ما يُستعملٌ كناية عن المج والذكر» وك العفية بالفرج» وأراد بذلك سب إسافي ونائلة 


وغيظ الكفار. 
() قال السندي في شرح المسند :)458/١7(‏ لم أَكُن: من الكناية» أو التكنية؛ أي: صرحت 
بذلك. 


9 قال التووي في شرح مسلم (16/17): أي : عظيمة لا شيء أَفْبْحَ منها . 


ا ات م 


> عض ل سات سه © 6ه 0000 ص هر جع ا الل 6ه 


رسُولُ الله كَله: «مِمَنْ أنْتَ؟). 


و 5-5 


20 5 ه. 5 م 3 ان 2 04 يت سس 0-4 م وم 
قلت: مِنْ غِفارء قال: فَأْهْوَّى بيد فوَضَعَهًا عَلى حَبْهَتِه . 

- 0 
0 5 ل عل :2ه تي 5 2 007» و ب و ينا 
فقلت فِى نفسى كره أني انتميت إلى غ رء ثم قال رسول الله ص 
2 و 


7 ع - 2-0 عورم وهوس سس 
قلت: كنت ها هنا منذ ثلاثِينَ بَيْنَ ليْلَةَ ويؤْم. 
ص 


فقَالَ رسُولُ الله يكلهِ: «فَْمَنْ كان يُطعِمُك؟). 
52 أ م 2000 َه 2 7 ل ٠.‏ 031 مك 2 0 
قلتٌ: مَا كان لِيَ طَعَامٌ إلا مَاءُ رَمْرّمَ» فُسَمِنْتٌ حنَّى تَكْسَّرَتْ عَكنُ 


00100 5529 د 2 0-4 - و 
فَقَالَ رسُولُ الله يكله: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ِنْهَا طعام طعم). 


فقَالَ أبو بكر #5له: يا رَسُوَلَ الله! اتذَنْ لِى فى طَعَامِهٍ اللَيْلََ قالَ: 


0200000 4 شر صيَزانَ 51 دس للا 50-5 عع لاعس 3 00 

فانظلقَ رسول الله كَكِهُ وأبو بكر ط » وانطلقت مَعَهْمَاء حتّى فتَحَ أبو 
بكر بَائَاء فَجَعَلَ يَفْبِض لنَا مِنْ ربيب الطّائفٍ. 

يه عم 25 ويل 202 اهب سرس اع فلع اس 42 قو انل دقو 22 

قال أبو ذر ضَله : فكان ذلك أول طعام أكلته بهَاء فلبثت ما لبثت» دم 
أنَيْتُ رسُولَ الله يه فمَالَ: «إنّي قد وُجَهْتُ إِلَى أَرْضِ ذَاتٍ ئخْلء ولا 


9 2 2 َ- 28 82 07 جم 00 1 ض 2 َه ٍ- 
أحْمِبُهَا إلا يَنْرِتَء فَهَلُ أنْتَ مُبَلْغُّ عَنِي قَوْمَك؟ لَعَلَ الله أنْ يَنْقَمَهُمْ بك ويَأجَرَكَ 
فيهم؟»). 


لد ع - أ َِ 2ه ع 4ه م 6 
قال أبو ذْرٌ ضإه: فَانطَلَقُتٌ حنّى أتِيْتٌ أخى أنَيْسَاء فَمَالَ لى: مَا 


جع رعوم و علعك عوومو ع ةع 
قلت: صنعت أنى أسلمت وصدقت. 


إِسَلامٌ أبي ذَرّ الغِمَاري ره 
إسلام ابي در العماري دينه 
عه يماس شيمم سه )20 00 :169 8ه ا :8و 54 
قال أَنَيْسٌّ: كُمَا بي رَعْبَةّ عَنْ دِينِكَ ل ل 0 
20001 1 0 0 4 27 م 0 0 3 عووه و 4 00 
أَتَيْنَا أمَنَاء فقَالت: قَمَا بِي رَعَبه عَنْ دينِكماء فإني أُسْلمْتٌ وصَدّقتٌء فَاحتَمَلنًا 


2 ا 4 52 ه -ه م م 6 0 
حتّى أَتَيْنَا قَوْمَنًا غِمَارٍ ف نضفهم» وكان نَ يَوْمْهُمْ إِيمَاءُ بن رَحَصَةَ الغفاري. 
> عله يي هى 
وكان سيدهم 

ود م ع ود م قا ام 1 لالش 5 راامي روص ع8 وميه 

نم تيضف ليله عكار على اوشول الله :29 وهو في المزينة يقد أن.دهيت 


مم ات لاخر م همه ال ا 0 00 عىم” و 
عَرْوَةٌ بَذْر ونه وصَادَّف قَدُومُهُمْ قَدُومٌ قَبِيلَةِ أُسْلَمَء فلم 00 إِسْلَامَهُمْ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله يَلِِ. قال رسُولُ الله كله: «غِمَارٌ غْمَّرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمُ 
سَالَمَهَا الل" . 


0 روايه دَالامَام البّخَارِيٌ: 


وفي رواب 0 ابْنِ عَبّاسِ م ييا قال: لَمَا 
بَلَعَ أبَا در ضيه مَبْعَتُ النَبِيَ كلل قَالَ لأخيه: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ 
9 عِلْمَ هذ الرَّجُْلٍ الذي يَرْعُمُ أنه ب 0 الْخَبَرٌ مِنَ السَّمَاءء وَاسْمَعْ مِنْ 
قَوْلِهِ نُمّ انتِي» فَانْطَلّقَ الْأخُ حَنّى َم وَسَعِعَ مِنْ زليه نُمّ رَجَعَّ إِلَى أبي 
درطلل َقَالَ آ ونه يأر" بِمَكَارِم الأخلاق. وَكَلامًا م 1 ِالشّعْرِء كَقَالَ 
و ٍِ طبه : ما شَفَبْتني وك ارت و ا او ين 
قَدِمَ مك4 فت الْمَسْجِدَء فَالْتَمَسَ النَِىَ كله ولا يَعْرِفة وكَرة أن تسمال عند 
حنّى أُذْرَكَهُ بَعْضُ اللَيْلِء َرَآهُ عَلِنَ ذه فَعَرَفَ أنه لل للم 
َسْأَلْ وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِ حنَّى أطْبَح» ثم اتَمَلَ قِرْتمهُ وَرَاَهُ إِلَى 


13 
50 
بع “9 " 

5 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :)57/١(‏ أي: لا أكرههء بل أدخل فيه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ضيهء رقم 
الحديث (141/7؟)» والإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (51510). 

(0) المّنّةُ: القربة. انظر: النهاية (؟/ 407). 


المَمْجِدِء وطَل ذَلِكَ اليَوْمَ ولا يَرَاهُ 0 كل حنَّى أمْسَى فُعَادَ إلى مَضْحجِعِوٍ 
زّ به عَلِنَ له فقَالَ: أمَا تال" لِلرَّجُلٍ أنْ يَعْلَمْ مَنْرِلهُ 

0 قَذَهَبَ به مَعَهُ ال َاحِدّ ممما عام عن تون حنّى 

إِذَا كان 000 العَّالِتُ فَعَادٌ 0 ضيه عَلَى مثلٍ ذَلِكَء فَأقَامَ ا 3 َال لبي 


قالَّ: إِنْ ١‏ أغطايتي 0 وَمِيعَاقًا لتَرَفِدَقي فَعَلْتُء فَمَعَلُء فأخيرَة. 

فَقَالَ عَلِنّ ذه: فَإِنَهُ حَنٌ وَهُوَّ رسُولُ الله يل فإذًا أَصْبَحَُتَ 
فَانْبَعْنِي. . . فانْطَلقَ 00 حبّى دََلَ عَلَى الْنَبِيّ يل ودَخَلَ مَعَهُ فسَمِعَ 
: مِنْ قَوْلِه وأسْلمَ مَكا نه . 


قَالَ له اللي يل: «ارْجغْ إلى قَوْمِكء تَأخْرْهُمْ حَنَّى يَأنِيك أمْري»”” 


قالَ الحَافِظُ في «المَنْح»: وهدًا يَدُلُّ عَلَى أنَّ قِضَّةَ أبي دَرُ وَمَعَتْ بَعْدَ 
المَبِعثِ بِأككّرٌ من سِكئئِن بِحَيْتُ يََهَيأ ِعَلِي 5 ذه أنْ يَسْتَقِلَ بِمُحَاطْبَةٍ العَرِيبٍ 
ويُضِبفَهُ فَإِنّ الأصَحّ في سِنّ عَلِيَ طنه حِينَ المَبْعَثِ كَانَ عَشْرَ سِنِين”* . 

- قَوْلُ رَسُولٍ الله كله لأبي در ضيه : «إنْي قَدْ وجهْتُْ إلى أَرْض ذَاتٍ 


تَخْلء لَا أَرَامَا إلا يَنْرتَ). 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (55/9): ثَالَ: أي: حَانَ. 

() يَقْفُوهُ: أي: يَْبَعْهَه وقفاه وراءهٌ وخلقّهُ. انظر: النهاية (87/4). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذر الغفاري ضيه 
رقم الحديث (07851). 

(5) انظر: فتح الباري (/057/1). 


إِسَلامٌ أبي ذَرّ الفِمَارِيّ ذه لي م لهي - 
لظ _ ل سح :#إ 18 ]0 
٠. 2 - (|‏ 0 0 3 0 5 
قال الحافِظ فِي «الفتح»: فإن ذَلِكَ يشْعِر 
الهِجَرَق وَاللهُ أَغْلَه”". 


 "‏ قَوْلُ أَنَئْس ذه لِأَخِيهِ أبي در ه: لَقِيتُ رَجْلَا يَرْهُمْ أنَّ الله 
أَرْسَلَهُ عَلَى دِيناء 

َهَذَا يَدْلّ عَلَى أن أبَا در كانَ َدْ أَسْلَمَ قَبْلَ لِقَائِهِ بِرَسُولٍ الله يكلله. ولَمْ 
يَنَْشِرْ أمْرُ الرَسُولٍ لله فِي الجَزِيرَةٍ إلّا بَعْدَ عِدَّةِ سَنَوَاتِ مِنْ بِغْئّته يكل. مما 

7 ا 09 2 


م 4 0. أ 4 و 2 6 ٠ ٠.‏ 1 2 للك 
روّى ابن حِبّان في «صحِيحو)اء والحَاكم بِسَنَدٍ ضَعِيفِ عن أبي ذرٌَ ضإ؛ه 


ا عه - 00 م 2 و 3 به 2 0 
أنه قَالَ: كنت رَبِعَ الإسْلامء أَسْلمَ قَبْلِي ثلاثة» وأنا الرّابع» أتَيْتُ نِيَ الله يكلو 


> 1 1 كوه م سه - - كش عه رع ع؟ 5 0 : ع 
قَقَلتٌ له: السَّلَامُ عَلِيْكَ يا رَسُولَ الل أَشْهَدَ أنْ لا إِلهَ إلا الله و أن 
وم تش ةس رونئرمو دمو و جرء, بير . 6ى6ه عا سس ه عزر لقن 37 وتََيَااكَ 3 هه 
محمذا عبده وَرَسولهء فرايت الاسْيبْشارَ فِي وَحهِ رَسول الله كَل فقال: «من 
أنتَ؟! . 

2 و - ع 9 0 

َقَلتٌ: إنى جنْدْبٌ» رَجْل مِنْ بَنى غَِفَار”"' . 

هه - ٠‏ و 2 2 ٠‏ سه بي 2 عن 5 1 2 

وروى الحَاكم في «المَسْتَدَرَكِ) بسَئَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أبي ذرٌ ضيينه قَالَ: لقد 
1 ووو الاك وه عرميه مه 3 ل ع2 علد 8 م 00 
ثني بع الاشلام» لم مل قبلي إلا الي له واثو بخرء ويقال". 


.)058/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره يكخِ عن مناقب الصحابة» باب ذكر أبي ذر 
الغفاري مَك » رقم الحديث :)7١75(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابةء 
باب ضرب قُرَيش أبا دَرٌّ ضيهء رقم الحديث .)001١(‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» باب ضرب قريش أبا كر وه» رقم 
الحديث (06:9). 


5-7" اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
5 


أُسَالِيتٌ قُرَيشٍ في مُحَارَبَة بَةِ النْبِيّ يله ودَعُوَتِهِ 


اكرات ترق اندر سُولَ الله عَلَِِ م 2 مُسْتَمِرٌ فِيمًا هُوٌ عَلَيُهه لا يَصْرِفْهُ عَنْ 


دَعْوَتِهِ إِلَى الله تَعَالَى شَيْك» فَكُرُوا مَرَةَ أخرّىء واختَارُوا لِقَمْع هَذِهِ الدّعْرَ 


١64 


١‏ - إِنَارَةُ الشَبْهَاتِ حَوْلَ مَصْدَرٍ القُرْآنٍ الكريع. وَيَثُ الدعايات الكادية 
ود رَ الإيرّادات الوَاهِيَةٍ 9 هيّة حؤلٌ تعا مف وحؤل * شخصيته علد والإكثار من ذَلِكَ 


م مر مه 


بِحَيتُ لا يَبْقَى لِلْعَامَةٍ ةِ مَجَالُ في تَدَبّرِ دَعْوَتَه فكائوا ون «إثما عَم 


كر سحخصية 


مك4 (العججر 454 وكا ذا منولون عن القُرآن: واوا أُسَطِيرٌ ١‏ ناريت 
/ عَتَمَهَا ا فَعىَ تمل َع 2-1 يجت 7 يلا لا 49> [الفرقان: 31 مو إن هددًآ َ * إِنْكُ 
أفتريله وأعانة, عَلهِ ىو َخَرُورت 4 [الفرقان: 4]ء وكانُوا يَقُولُونَ عن رسُولٍ الله يكله: 


ور مم 0 


مال هنذا الرسُول حكن الطعام وَينْقِى ف“ف9ى ‏ التاق 6 [الفرقان: 7] . 


قال ابنُ إِسْحَاقَ: كَانَ رسُولُ الله كك فِيمَا بَلْغَنِي ‏ كَثِيرًا ما يَجْلِسٌ 
عِنْدَ المَرَوَة إلى متيعة لوم نَضْرَانِيٌ يُقالُ لهُ: جَبْرْء عَبْدٌ لابن الحَضْرَمِيٌ 
فك انرا الله ما يُعَلهْ مُحَمنا مُحَمَّدًا كَثِيرًا مما يأتِي به إلا جَبْرٌ النَصْرَانِيُ 
عُلامُ ابن الحَضْرَمِيٌ افأنزلٌ الله في ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وقد 2 


04 


شروت نا ملدد 2 ناث الى يلْحِدُورت إلَنَه أَعْجَىّ وَهَددًا لِسَان 


هك 


+ م 10 
عريث ميت 409 [النحل: ]٠١‏ 


)١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام (؟5/7). وأخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسيرء باب 


تفسير سورة النحل» رقم الحديث )"5١54(‏ عن ابن عباس '#يّاء وإسناده صحيح . 


أسَالِيتٌ كُرَيّش فى مُحَارَبَةِ النَّبِنَ يل وَدَعُوَّتِهِ للستت 1 
مام مد ا ل 153 1 2 

قال ابنُ هِسَّام: يُلْحِدُونَ إِلَبْهِ: أي: يَمِينُونَ إلَيْ والإِلْحَادُ: المَيْلُ عَنِ 
01 , ّ 

"- من أسَالِِهمْ أيْضًا: مُعَارَضُ ا بأْسَاطِيرٍ الأوَّلِينَ لإِشْعَالٍ النّاسِ 
بها عَنْهُه فقذ ذُكِرَ أن النَضْرّ بنَ الحَارِثِ”" وكانّ مِنْ شَيَاطِينٍ ري ومِمنْ 
يُؤْذِي رسول الله كلل ويَنْصتٌ له الْعَذَاوَةَ كَانَ قَدِمَ ال وك م بها 
أحاديتٌ مُلوَهَ المُرْسٍِ» وأحَاديتٌ رتم فكانٌ ذا ابن سول الله لله عَيئِبْد 
مشلكنا فز فودنالله وحَذَّرَ قوْمَهُ ما أصَابَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الأم مِنْ 


معفى 2 


0 نِقَمَةٍ اللى حَلَقَهَ في مَجَلِسِهِ إِذَا قَامَ ثُمّ قال: أنَا وَاللّه يا ل أاحسن 
حَدِيثًا مِنْهُه وما حَدِيثُهُ إلا أَسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكْتَتبَهَاء فَهَنُمَ إِلّنّء فأنًا أَحَدُتْكُمْ 


ووه 


اخين 0 حذليثه» 0 0 عن ملوك فَارِسَ وَرَسْتُم ثم يَقَو يفول بِمَاذًا 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/07. 

(؟) هذا الرَّجِلُ مِنْ أشَدٌ مَنْ عَائَدَ الرّسول يكل؛ ثُمّ أسِر في عَْرَةٍ بدر الكبرى, كَقّيِلَ كافرّاء 
تلَهُ عَلِنُ بن أبي طَالِب ذليه بأمْرٍ مِنَ النَّبِنَ بكل. 

(*) الجِيرَةٌ: بكسر الحاءء مدِينةٌ على ثَلائةٍ أَمْيَالٍ منّ الكُوفَةِ على مَوْضِع يُقَالُ لهُ: النَّجَفْء 
كانت مَسْكَنَ مُلُوكِ العَرَبِ في الجاهليةٍ من زَمَنِ نَضْرٍ ثم لَحْم 0 رابا .زقل: إننا 
تكيكة العيزة 5 لكا انبل بخير نكل نوق العو دشل ليله ودر اميك 
الجيرّة. انظر: معجم البلدان .)7١١/(‏ 

2 الخبّرٌ في سيرة ابن هشام س4" 
اخيُّلف فيمن نَرّلت فيه هذه الآية» فقيل: في مُسَيْلِمَةً الكذّاب» وقيل: عبدٍ الله بن سَعْدٍ بن 
أبي السَّرْحء وقيل: النْضْرٍ بن الحارث» واللهُ أعلم. ش 
وانظر: تفسير ابن كثير (/ 20707 تفسير القرطبي (4017/8). 


الحَارِثِ 7 نات ف 5282 ل 5 قد الله عَبْك : 0 00 0 كين 
كَلَ أطي الأيَِمَ )4 7القلم: 560: وكُلّ ما ذُكِرٌ فِيهِ مِنّ 00 مِنَّ 
م 

ونَرّكَ في النّضْرٍ بن الحَارِثِ - قَبَّحَهُ الله - قَوْلّهُ تَعَالَى : #ويلٌ لكل أنَاكِ 
بر 02 يمع يت لله مل عله 2 بر متكا كأن لد ينها ره يكاب ألم 
40 [الجائية: لاء 4]. 

قَ - دمن أَسَالِيبِهِمْ: السَّخْرِ لسّخْرِيَةٌ وَالاسْتِهرَاءُ والنَكَذِيبُ. وقد لَجَأَتْ فَرَيْششٌ 
إلى هَذَا الأَسْلُوبٍ لِتَحَذِيلٍ النيمن. وتَؤْهِينٍ فَوَاهُمُ م الْمَعْنوِيَة يد قَرَمُوا لتب ككل 
ِالجُنُونِ: «وَقالُوا كيبا الَدِى مُرْلَ عَلَيْدِ دح إِنَّكَ لَمَجَنُونُ 0 [الحجر: 5]. 


- 


ووَصَمْ :*" بالسَّحْرٍ والكذِبٍ 7 الحغر : «وبوًا أن جِهَمْ سيد يبه 
َكل الْكيرُوتَ عدا محر كَذَابْ ©» [ص: 4]ء طبل مَالوا أ له حلم 


2 


0-0 


هه درم وو سه وم 


أفتريله بِلّ هوّ 00 [الأنبياء: ه]. 


قال ابنُ إسحاقٌ: وكانَ رِسُولُ الله ككل إذا ثلا عَلَيْهِمُ القُرْآنَء ودَعَاهُمْ 
0 ور 


إلن اله تقالى» قالوا يَهْرَوُونَ به: #وَقالوأ مُلُوسَا فى أححِئَد' '' مما تدَعُون إِليّه 
وف ادنَا ور طون ينا وَيَِكَ حاب كَعْمَلَ إِنن] عَنِلُوكَ ()»© [نصلت: 0]. 


حسمب 


)١(‏ قال الإمام السُهيلي في الرَّوْض الأنْف (08/5): واحدٌُ الأسَاطِيرٍ أَُسْظُورَةٌ كأَخْدُونّة 
وأحادِيث» وهو ما سَطَرَهُ الأوّلُونَ. 

(1) انظر: صيرة ابن هشام (1/ 890). 

فر وصم الشيء : : عابه. انظر: لسان العرب .)950/١86(‏ 

(5) قال الرَّاغِبٌ الأصمَّهَانيُ في مُفْرَدَاتِ القرآن (ص55): الكِنَانُ: الغِظَاءٌ الل يُكَنُّ فيه 
الشَّيْكُ وَالجَمْمٌ أكِنَةٌ نحرٌ غِطَاءٌ وأَغْطِيَةٌ قال الله تَعَالَى: طوَجَمَلنَا عل ُلوِيمْ أكِنَهَ أن 
يْتَهُوهُ» قِيلَّ: مَعْنَاهُ: في عِطَاءِ عَنْ تَمَهُم مَا تُورِدُُ عَلَينَا. . 


عر 2 
9 جم <ه ب ممَحَادَمَة ١ل‏ 8 2 مايه 
سَالِيبٍ قَرَيَشٍ في محَارَبَةٍ النبيّ كَل ودَعُوَتِهِ 00 
#«[ مغل ذأ 


فأنزلَ الله تَعَالَى عَليهِ في ذَلِكَ م من تُؤلوم: ا ا 
0 يِفَقَهُوه 


0 ا يمون ِآلآخْرَةَ حِجَابًا سَسيُورا (2) وحعلنا عل فوم َْقَهُوهُ وف دانم 
ف وَإدَا ككرت ريك في الْشمانٍ وده ولا ع1 تبره ورا 0-0 [الإسراء: 48]. 

اقلق التو الوكلا ركقرر تكفا عكر على للريوة 1161 ون 

آذانِهِمْ وَكرّاء وبَيْنَكَ وبَيِتَهُمْ حِجَابًا بِرَعْمِهِمْ؛ أي : 9 ل أَفْعَلُ ذَلِكَ: «#َن 


ى للبرار 


علهُ يما يسْتَمِعُونَ بود إِذْ يستِعْونَ ليك وَإِذ م مو إِذْ ذ يقول رمه إن تَتيِعُونَ إل 
ملا سَسْحْورًا )4 ؛ أي: ذَلِكَ ما تَوَاصَوًا به مِنْ تَرْكِ ما بَعَنْتَكَ به إِنَيْهِمْ 
«أنظز يِىَ مَرَبا لك الأتنال مَصَلُواْ 6ل 0 ميلا ©4؛ أيْ: أخطؤوا 
المكل الذي 5 لكَء قلا يُصِيبُونَ به هُدّىء ولا يَعْتَدِلُ 1 فيه قَوْلّ: 


جوكلا ل كنا عِظلمَا ونقنًا أن لمبعوبْنَ حَلْنَا جَدِيدًا ©40؟ أي: قَدْ جِنْتَ تحبر 
الي د ون نا مام وتقاناه ولك بي انا 0 قل ووأ 
حِجَارَةَ أو حَدِيدَا (© أو حَلَنَا ْنَا يكَيْرٌ ف 2 1 ا ل ألرِى 
ردم أو 0017 [الإسراء: 45 ١0]؛‏ أيْ: الذي حَلَفَكُمْ مما تَعْرِفُونَ ل 


ر دورو 


حَلْقُكُمْ مِنْ ثُرَابٍ بِأْعَزَّ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْها" . 

5 - وَمِنْ أَسَالِيبهِمْ: مُسَاوَمَاتٌ حَاوَلُوا بها أنْ يَلْتَقِي الإسْلامُ والْجَاهِليَه 
في مُنْتَصَفبٍ الطّرِيقٍ بأنْ يَْرّكَ المُشْرِكُونَ بَعْض ما هُمْ عَلَيّْ ويَثْرُكَ الْبِنْ طلل 
بَعْضٌ مَا هُوَ عَلَيْهء فأَْرَلَ الله تَعَالَى: ««ودوا لو هن" " مدْهِيْونَ 406 [القلم: 4]. 

قال الإمَامُ ابنُ جَرِيرٍ الطّبَرِيُ في ١تفْسِيرِة):‏ وَدَّ هَؤْلَاءٍ المُشْرِكُونَ يَا 
مُحَمَّدُ لَوْ تَلِينُ لَهُمْ في دِينِكَ بِإِجَابَتِكَ إِيَّاهُمْ إلى الرُّكُونٍ إلى الِمَتِهِمْء فَيَلِيئُونَ 


)١(‏ قال الراغِبٌ الأضْمّهاني في مُفردات القرآن (ص255): الوَقْرٌ: التْقّلَ في السّمْع. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (19/ :)١51‏ أي: آذانًا صَمَمّْ عمًا حِنْتَنَا به. 

.)707/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

() قال الإمام القرطبي في تفسيره :)١47/71(‏ الدّهَانُ: هُوَ اللّينُ والمُصَاتَعَة. 


5 القن ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
لَكَ في عِبَادَتِكَ إِلْمَكَء كما قَالَ جل تَنَاؤْهُ: «ولزلة أن َبَتَك لَقَد كدت َبَكَنُ 
إِبتهِمْ سَيكًا قبلا (© إذا لَأَدَقَسَككَ صِعْفَ الْحََزةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» [الإسراء: 4/ء 
0 وإِلَّمَا هْوَ مَأُحُودْ مِنَ الذَّمْنِ شَبََّ التَلينَ في القَوْلٍ بِتَلِيينِ الدُّهْن”" . 

قال ابن إسْحاقي: امرض رسُول الله يك ومو يَطوفُ بِالكَمبَة - فِيما 
بَلَعَنِي - الأَسْوَدُ بن المُطَلِبٍ بن أسَّدٍ بن عَبْدٍ العُرّى!". والوَلِيدٌ , بن المخيرة. 
وَأم بنُ خَلَفِء والعَاص بن وَائِلٍ السَهُمِيٌ وكاثوا ذُوِي يتان 7 ' في 
قَوْمِهِمْ» الول يا سيل 0 تَعْبدَء وتَعْبدٌ ما تَعْبدُ» فتشترك نحن 
وَأَنْتَ فِي الأَمْرِء فإِنْ كان الذِي تَعْبِدٌ تَعْبّدٌ حَيْرًَا مِمّا تَعْبدُء كُنَا قَدْ أَحَذْنَا بِحَظْنًا 


0 
2 - 
0 0 


هه 1 ون كان ها سيد كيرا يما شن كنك قل قدت يحطلك هله فا نول الله 

00092 ج2 دب عمرور لا مدوم , 202 كلمي مرسم 
تَعَالَى: #ثل بايا الكفرنَ () لآ أَعَبِدُ ما سَبَدُودَ (© ولا أنثْر عنيذوت ما 
7 ردب ىه 7 9 2 
عَبْدُ © ول أنا عَاِدٌ مَا عَبَدثَمّ © ولآ أَثْرْ عدون ما بذ (© لك دينَك وى 


دين 409 ل[الكافرون: ١‏ -5]. 


0 


2 إن كُنْثُمْ لا تَعْبُدُونَ الله إلا 0 فل خاحة ل 


4 0 الله 0 اليه 0 0 ا 00 


سح سر 


1 ا ا اه 


.)187 /١7؟( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(') الأسود بن المطلب من أشدٌ الناس عداوةً للرسول يله ومات كافرًا قبل غزوة بدر 
الكبرى . 

(9) ذُوِي الأسْتَان: هُمْ الأكابرٌ والأشْرَافُ. انظر: النهاية (711/5). 

(5:) انظر: سيرة ابن هشام .)500/١(‏ 

(5) انظر: الرحيق المختوم (ص80). 


أَسَالِيبٌ قُرَيِشلِ في مُحَارَبَةٍ النَّبيْ :85 ودَعْوَتِهِ 
تلخت حت حب 71 اا - 
2 2 حا باب 56 


قَرِيبَة» يُمْكِنُ التَّمَاهُمُ عَلَيْهَاء بِقِسْمَةٍ البَلَّدِ بَلَدَيْنْء والِالْيِمَاءِ في مُنْتَصَفٍ 
الطرِيقٍ» مَعّ بَعْض الات التّخْصِية!. 

ولِحَسْم ل شري 3 الطَرِيقٍ عَلَى المُحَاوَلَةء والْمُفَاصَلَةِ الْحَاسِمَةَ 
بِينَ عِبَادَةٍ وعِبَّادَةٍ ومَنْهَج ومَنْهَح؛ وتَصَّوّرٍ وتصَوُرِء وطريقٍ وطريقٍ. 0 
هله 00 بهذا الجزوء وبِهَذَا التَّوْكِيدِ. ويهّذا التّكْرَارٍ. وي كل قر 
وَتَق َم كل مُسَاوْمَةء وَتفَرّق نهَائبًا بَيْنَّ التَوْحَبكَ وَالشزكء وتّقِيمَ 50 
وَاضِحَةَ لا تَقْبَلٌ المُسَاوَمَةَ والجَدَلَ في ثَلِيلٍ ولا كلد 

قال ابنُ إِسْحَاقَ: وكانَ رسُولٌ الله ككل إِذَا جَلْسَ في المَسْجِدِء فَجَلْسَ 
َي المُسْتَضْعَفُونَ مِنْ أضحَابو: حَبَّابٌ وَعَمَّانٌ وأبُو فُكَيْهَةَ يَسَارٌ مَوْلَى 
وان بن امي وصّهَيْبٌء وأشْبَاهُهُمْ مِنّ المُسْلِمِينَ 3 بأ قُرَيْئْنٌء فَقَالَ 
5 ل مَؤُلَاءٍ أضحَابَه كما تَرَوْنَ أَمَؤُلَاءِ مَنّ الله عَلَّيْهِمْ مِنْ بَيْيِنَا 


ص 


بِالهُدَى الحن؟ لَو كان ما كاه نه محيد خررا ها سيقا اند وق 


وم مهو 


حَصَّهُم الله به ذُونْنَاء فأنرَلَ الله لله تَعَالَى فيهم: ولا تطرد لذن يَدَعُونَ رجهم 
بِالْعَدَفِوَ والعشي بُريدُونَ يه كا للك ون او د تَىَْءوِ» إلى قَوْلِهٍ تَعَالَى: 


بالغد 


وس سما ور 


4 رس 7 22> 
>0 تاب مض يعدو وأصلح أنه عفور رحيم 640 [الأنعام : "ه ‏ 5ه] 


وروي الإمام كلم في «اصجبيتو) اصن سخد بن أب قاض يليه قالَ: كُنا 


مع النّبِيَ كله ب سِنَّة سِنَّةَ نَمَْرٍ فَقَالَ المُشْرِكُونَ لِلنَبِ كله: اظْرُدْ مَؤُلَاءِ لا يجترون 
عَلَيْنَاء قالّ: 0001" وابْنُ مُسَعودء ورَجُلَ مِنْ هُذَيْلِ وبال ورَجْلَان لَسْتٌ 


3 

اسميهناء ا شَاءَ الله أنْ يَقَعَ فرك فم 
,ممه و 2 3 1 أل سس له وام ريك الْمَدَ 040 ب ء سس 3 
أئرّلَ الله تَعَالَى : «ولا تود الدِبنَ دعوت وَيَصُم بالْدذة والمشى ريدو مجهي . 


.)79917/5( سورة الكافرون بكاملها. (؟) انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 


() الخبر في سيرة ابن هشام (؟/5). 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي - 


ال ااا ااال المكنود في سيرةالنيي المأموث 


ءوس 


ذْرَكَتٌ 


مَضَى رِسُولٌ الله كَل يَدْعُو إِلَى الله و تعالىء؛ وتنشث ركشن .ونه ونوا 
ألّا جَدْوَى مِنْ يَلْكَ الأَسَالِيبٍ التِي سَلَكُنْهَا مَعَهُ مَعَهُ في كف الدَّعْوَةِ الإِسْلَاميةٍ 
والقَضَاءِ علَيّهَاء فَاجْتَمَعَ ا المُْرِِينَ وَقرووا اللقوة إل لقنت الله 
في مُحَارَبَةٍ الإسْلام والمكيين إل ليه وَأَصْدَرُوا أَوَامِرَهُمْ إلى القَبَائِلٍ عدوا 
العَذَابَ والْأَدَى عَلَى كُل من ات لني كك . 


قال ابن إِسْحَاقَ: وث: بَتْ كُلُ قَبيلَةٍ عَلَى مَنْ فِيهًا مِنَ المُسْلِمِينَ ا 
يَحْبِسُونَهُمْ ‏ ويُعَذْبونَهُمْ ا والجوع. والعطش ء وَبِرَمُضَاءِ مَكةَ إذَا اشْيَد 
ال 7 

فَكَانَتْ فَِْةَ شَدِيدَةَ الرَلْرَالٍ عَلَى من الّبَعَ رسُولَ الله يل مِنْ أهْل 
الإسلام» فَافتينَ من افْتْيِنَه وعَصَمَ الله مِنْهُمْ 02 شَاءَء ومَنَعَ الله رَسُولَهُ يِه 
ِنْهُمْ بِعَمَهِ أبي طَالِبٍ. 

قال ابن القَيم 4415:..... فحمى الله رَسُولَهُ كه بِعَمّهِ أبي طَالِب؛ لِأنه 
كانّ شَرِيمًا مُعطْمَا في قُرَيْشِء مَطَاعًا في أَهْلِهِ وَأهُْ مَكَةَ لا يتَجَاسَدُونَ َ 
مُكاشَّفَتِهِ بِشَىْءٍ مِنَ الأَذّىء وكانّ مِنْ حِكُمَةٍ أخكم الحَاكمِينَ يله بَقَاؤُهُ عَلَى 


- وقّاص َنهء رقم الحديث (141) (57)». وأخرجه ابن حبان في صحيحه.ء كتاب 
التاريخ» باب ذكر سُوْالٍ المُشركين رسول الله كل طرْد المُقَّراءِ عنه» رقم الحديث 
(9/ا50). 

.)704/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


دِينٍ قَوْمه لما في ذَّلِكَ مِنّ المقالع التي ت 0 لِمِنْ يم 


© المُجَاهِرُونَ بالظُلّم لِرَسُولٍ الله يله: 
8 2 0 0 معي ب يزان ا و تمس 
وكان المجاهرون بالظلم لرَسولٍ الله كَكنْةِ ولكل مَنْ امنّ به : 


ا 00 بن أبي 3 1 ا 

ا لبخي بن العَاصِي بن هِشّام”". 
عو ااه و > )1١١(‏ 

كالداابو جيل ال 

ال ال 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (”/ .)5١ ١9‏ (؟) مات بعد غَرْوَةِ بَدْرٍ الكبرى كافرًا. 
(5) أَسْلَمَ قَبْلَ فتح مَكَةَ وحَسّنّ إِسْلامُه. (:) قُتِلَ كافرًا في عَرْوَةٍ بَدْر الكبرى. 
(5) قُيلَ كافرًا في عَزْوَةٍ بد الكبرى. 

() أَسِرٌ في غزوّةٍ بَدرٍ الكبرى» ثم أمَرَ الرّسول تكله بقثلوء فَقُيلَ كافرًا . 

202 اراي كل رسن إسلامه . (8) أَسْلْمّ في كُنْح مَكة وحَسّن إسلامه. 
(9) أَسِرَ في غزوة بَدْرِ الكثرى» وأمَرَ النبي كله بِمَْلِه فقتل كافرًا . 

. قُتِلَ في غَرْوَةٍ بدرٍ الكبْرى كافرًا‎ ١ 

(١1)هُوَ:‏ فِرْعَونُ هذه الأمّة قُتِلَ في غَرْوَةٍ بَدرٍ الكُبْرى كافرًا لعَنّه الله تَعَالَى. 

)1١(‏ مات قَبْلَ غزوة بَدرٍ الكُبْرى كافرًا. 


ااا __اللطلط امتنود في سيرةالنيىالماموث 


1 الخاصس/ بن وَائِلِ”"2. 
كرس 2 0 


30 0 بن عَبْدِ ا 


فَهَؤُلاءٍ كانوا أَشَدَّ عَلَى المُؤْمِنِينَ مُكَابَرَةَ بالأذّىء ومَعَهُمْ ار قُرَيْشِ ) 
فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَذَّبُونَ مَنْ لا مَنَعَةَ لَهُ ولا جِوَارَ مِنْ قَْمِِء ومِنْهُمْ مَنْ يُؤْدُونَ. 
قال ابن إِسْحَاقِ: وكات أبُو جَهْلٍ المَاسِقُ الذي يُمْرِي بِهِمْ في رِجَالٍ مِنْ 
قُرَيْشٍ ) ِذًا سَمِعَ بالرّجَلٍ قَلْ أَسْلْمَ ل الف ومن :د ماروا شا عفن 
ترقت وين أنيك 200 متلكع لشفهق علكلكاه ولشنيلة 217 راتكن انمق 


شَرَفَْكَء وإِنّْ كان تاجرًا قال: والله لَتْكُيِدَنُ يَجَارَتَكَء ولْتُهْلِكَنٌ مَالَكَء وَإنْ 


م صُوَرٌ مِنَّ التّقَذِيب وَالايدَاءٍ: 

رَوَى الإِمَام أَحَمد في «مُسْنَدِواء وابنٌ مَاجَه بِسَنَدٍ حَسّنِ عن ابن 
تششود: وه قال كان وَل عن أظهرَ إشلامة سَيعَة : رسول الله كله :ابو 
بكر وعَمَّارٌء وأَمّهُ سُمَيّةٌه وصُهَيْبٌ وبلال» وَالمِقَّدَادُء فأمًّا رسُولٌ الله عَكِل 
فَمَنَعَهُ الله بق بِعَمْهِ أبي طَالِب» وأما أبو بكر فَمَنَعَهُ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِهِء وأمًا سَائِرُهُمْ 


)١(‏ مات قَبْلَ غزوة يدر الكُبْرى كافرًا. 

)١‏ قتل في غزوة بَدرٍ الكُبُرى كافرًا قَتَله بلال ضكه 

(*) قتله النبى كَكةِ فى غَرْوة أَحدٍ كافرّاء وهو الوَّحِيدٌ الذي قتله النبى يِه 

(4:) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. (4) مات كافرًا قبل غزوة بدر الكبرى. 
00 هس عو 


© قبل رأيه: أي : ضَعَفَهُ وححطأه. انظر: الوسيط (؟716/7). 
0) انظر: سيرة ابن هشام .)"01/١(‏ 


ا ان آر 27 


فَأَحَذَهُمْ ١‏ لمُشْرِكُونَ وأَلْبَسُوهُمْ أذْرَاعَ الحديد» وص صَهَرُوهُمْ في ١‏ لم 4 قَمَا 


/ 


80 6 ىعس َ 52 2 0 م 01 0 0 0 اوتاه م كه 
مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ وَاتَاهُم"') ما أَرَادُوا إِلّا بلال» فإنهُ هَانَتْ عَلَيْهِ 
عع يي إن اماه 4 ع ككوسره ا ل ع 

نَمْسّهُ فى اللى وهان على قومه» فأخذوه فأغطؤه الولدان» فجعلوا يطوفون به 


8 7 َه عر رع 0 عر فاه ع 8(؟) 

فى شِعَاب مكة. وهو يقول: أحد أحد 
كىن وى مق ميلك ااء مدت علب 
تعَذِيب عثمّان بن عفان وين : 


2 كو اهو َو 


ودر + 900 1 2 1 : 0 
كَانَ عُثْمَانَ بن عَفَانَ ذه يأخذه عَمَهُ الحَكم بن أبي العاص فَيِويْقَه 
أَتَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ آبَايِكٌ إلى دِين مُحْدَثِ؟ 
عًِ عر 2# َ« ل 0 م 0 ا 8 
أَخلَّكَ أبَدَا حنَّى تَدَعَ ما أنْتَ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الدّينء فيَقُولٌ 


ع2 


2 + 01 2 7 004 ءًَ سر 00001 
عدْمَان ذه: والله لا أَدَعْهُ أَبَدَا ولا أَفَارِقَهُ فَلَمّا رَأى الحكم صَلَابَتَهُ في دينه 


55 مع ١‏ مكو 
8 تَعَذِيبٌ الزّْبَيَرِ بن العَوَام 85: 


3 6 ن# 5 0 مقع و 5 214 8 8 
وكان الزْبَيْرُ بن العَوَّام ويه يَأَخذه عَمَهُ ويَلمه في حَصيرء ويَدَحْنْ عَليْهِ 
ومو 2 


بالنّارِء ويَقُولٌ لَهُ: ارْجِع إِلَى الحفرء فَيَقُولُ الرُبَيْرٌ طكه: لا أكفرٌ أبنا0 . 


2 .ام 5 07 مم 2 و 2 عومسك 0 5 
مِنَ الذِينَ عُذْبُوا: امْرَأَةٌ يُقَالُ لهَا: زثيرَةٌ مِييتاء أغتَقَهًا أبُو بكر الصٌَّدَيقُ 


.)51/1١( واتَاهُم: أي: وَاقَقَهُمُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2)078177 وأخرجه ابن ماجه في سننه في 
المقدمة» رقم الحديث (190). 

() انظر: الطبّقّات الكبرى ("/1"). 

(:) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب معرفة الصحابة «َّرء باب كان عَم الرُبير يُعلّقَ الزبير 
في حصيرء رقم الحديث »)050١(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 2)١١/١(‏ وهو مرسل 
و 


الشقة| ' اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
َذَّمَبَ بَصَرُمَا حِينَّ أَعْتَقَهَاء فقَالَتُ قُرَيْشنٌ : ما أذْمَبَ بَصَرَّمَا إِلَّا اللَّاتُ 
والشرع». تقالت:: كذنواويقك اشر عه نضة اللاث والغدئ ون تمان 


هه بيع ساس مع )١2(‏ 
فرد الله بصَرها . 


تَعَذِيبٌ مَصَعَبٍ بن عْمَيَرِ ده 


أمّا مصعبٌ , ومه مسا سم 


عُمَيْرٍ طكه قََدْ رَوَى ابن سَعْدٍ في «طبَقَاتِه؛: أن مُْعَبَ بنّ 
عمَيْرِ كان تى كد عبان وخوالة وكان. أكقاة باضه وَكانت أن ليكة كؤير 
المَالٍ تَكسوة أَحْسَنَ ما يَكُونْ مِنَ الَيّاب وَأرقةُء وكان أغطر أَهْلٍ مَكَةَء فكان 
سول انه كله بذك ويقول اها رَأَيْتُ بِمَكَةَ أحَدَ ندا شمن ليه" ولا أرق له 
ولا أَنْعَمَ نِعْمَةً مِنْ مُصْعَبٍ بن عُميْرِ), فبَلَعَهُ أنّ رسُولَ الله يكل يَدْعُو إلى 
الرسلام في دَارٍ الأزقم بن أبي الأرْقمء فَدَحَلَ عَلَيْهِ 4 فَأْسْلَمَ وصَدَّقَ بو وخَرج 
فكَتَمَ إسْلامَهُ وكا هن مه وَقَوْمِهء كان يلت إلى رسُولٍ الله يَللهِ سِرّاء فَبَصْرَ 
به عُْمَانُ بن طلْحةٌ مُصَلْي فأخير أمَهُ وَؤمة, فَأحَذُوهُ مَحَبَسُوهٌ فلَمْ يَرَلْ مَحْيُوسَا 
حنَّى خََرَجَ إلى أزض الحَبّسَةٍ في الهِجْرَةٍ الأولّى» ْم وَجَعَّ مَعَ المُْلِمِينَ حِينَ 
ار - يَعْنِي : عَلْط - فَكَمَتْ أَمّهُ عنه0” . 
8 تَعَذِيبٌ النَّهَدِيَّةِ وبِنّتِهَا: 

مِنَ الذِينَ عُذَّيُوا امْرَةٌ يُّقالُ لَهَا: النَهِْيَةُ وينُّْهَاء وكاتا لِامْرَأَةِ مِنْ بَنِي 

عَبْدِ الذارِء كُمَرٌ بهمَا أبُو بَكْرٍ 5 ضيه وقد بَعَتَنْهُمَا سَيدَنْهُمَا بطحين لَهَاء وهي 
مول وال لا اعيقكيا أبَدَّاء فقالَ بو بَكْرٍ ذه : جل يا 


حص 
لمها 
مد 
وا 
ا 
إن 


.)7817 البداية والنهاية (7/ 55)» دلائل النبوة» للبيهقي (؟/‎ »0700 /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.070/17( اللّمَةُ: بكسْرٍ اللامء شَعْرُ الرّأسٍء إذا كانّ قوق الوَفْرَة. انظر: لسان العرب‎ )0( 
.)517/9( انظر: الطبّقّات الكبْرى» لابن سعد‎ )( 

(4) حل يا أمّ قُلان: أي: تَحَلَّلِي مِنْ يَمِينِكِ. انظر: لسان العرب 0:00/60). 


و 


نك افد نيما فا ةا فال: قن التفقي ”17 وهنا 


3 
0 
3 


وداو داو 00 للد .6 5 وهام و يع دم م هه 
وكان عَمَرٌ بن الخطاب وله قَبْلَ أن يُسْلِمَ - يُوئْقُ سَعِيدَ بنَ زَيْدِ بن 
مه و «للأب» ول وو م 0000 
عَمْرِو بن نفيّل َيه ويعذبهِ عَلى إِسْلَامِه. 
له 0 #2 
رَوى الإمَامٌ البَحَارِي في ١صَحِيحِدِ)‏ عن سَعِيدٍ بن رَيْدِ نه قالَ: والله 
لين 5-02 زهرة َ ولد كو 55 زدديق م ٠‏ وت 5# يرورس ورو(ه) 
تَعَدِيبٌ جَارِيَةٍ بَنِي مُؤَملٍ: 
- الذد> وو ا ا 1 ا و ره 0 2-2 أ 0 ور 
من الدين عذبو جَارِية لِبَنِي موؤّملٍ - وهم حَيّ مِنْ بَنِي عَدِيْ بن كغب - 
2 ل علا بوم 2 ا ذه جود ول 80 
وكان الذِي يعَذْبْهًا عَمَّرٌ بن الخطاب يه وكان على السْرَّكُء فيُعَذْيهًا حتّى 
2 0 82 و 0 8 2 عم .0 2 04 مارك 0 و 2 وماق و 
تك افبقوك لها ني افقية تنفد" أن ل 'التقك 21 ملالة .لكوك بيه 
كَذَلِكَ فَعَلَ الله بك" . 


تَحَذِيبٌ بلال بن رَيَاح و : 


.)0801//١( ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 7005)» البداية والنهاية (5/ 754): سبل الهدى والرشاد (0751/5). 

(0) قال الحافظ في الفتح 259/0 والمعتّى: رأيتٌ نفسي . 

(4) قال الحافظ في الفتح (014/1): أي: رَبَطه بسبّب إسلامِهٍ إهائَة لهُ وإِلْرَامًا بالرّجوع عن 
الإسلام. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام سعيد بن زيد #نهء رقم 
الحديث (5855). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام »0707/١(‏ البداية والنهاية /٠(‏ 14): سبل الهدى والرشاد (7501/17). 


ديزو و ل «كاظة التكفس ف عير ني العامة 
خَلّفٍ - لَعَنَهُ الله إِذّا حميّتِ السَّمْسٌ وَقْتَ الظهيرَة قَيَظرَحَْهُ عَلَى طَهْرِهِ في 


أ 


عار 0 نْمّ يَأمْرُ بالصَّحْرَةِ العَظِيمَةٍ» فَتُوضَعٌ عَلَى صَدْرِوء ثُمّ يَقُولُ لَه لا 


.مه م 


غى 2 


حتّى تَمُوتٌ. أو بِمَحَمّدِ وتَعْيُدَ اللَاتَ والعرَّى» ول وهو 
في ذَلِكَ البَلاء : ل" 


250 ع2 ع ها لالم م 36 52 
قال الشَّيحُ عَلِي الطَّنْطاوِيٌ كنهُ: وتَشْعَلهُ لَذةٌ المُتَاجَاةٍء عَنْ لَلْعَةٍ 


العذّات) وَلْشُوَة الأمل َال عنْ شِقَوَة الألم ف فى 20 


وأمّا ما رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقٌ عَنْ عُرْوَةَ بن الرَييْرَ رء قال: كان رضن تَؤْفلٍ 
يور علي أي : عَلَى بلالٍ. طليه - وهُرّ يُحَذَّبُ» ار أحَدٌ أحَد. . 
دا رن لَِمَيةَ بن حَلَفٍ: لَيْنْ فَتَلْيُمُوهُ عَلَى هَذَا ‏ أئ: عَلَى الإسْلا 
0 


1 


-ه : 


قال. الحافظ ابن كثير بَعْدَ أن سَاق: هذه الْرُوَايَة : :وفيه ه20 


وقالَّ الإمَامُ الذَّمَبِىْ: هذا مُرْسَلُء ووَرَقَةٌ لَؤْ أَذْرَكَ هَذَا لَعْدَ 


مِنّ 
الصَّحَابَةْْ وَإِنْمَا مَاتَ الرَّجْلُ في قَبْرَةِ الوَخى بَعْدَ التْبُوّوء وَقَبْلَ الرّسَالَةَ كما 


فى «الصّحيح)”. 


.)7١ /7( زاد المعاد‎ »)7”85/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(') انظر: كتاب رجال من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي كله (ص5١).‏ 

(©) الحَتانٌ: الرّخْمةٌ والعظفء أراد: لَأَجْعَلَنّ قبرَهُ 6 مَوْضعَ حَنَانِ؛ أي: مَطَنَةَ منْ رَحْمة الله 
فَأَتَمَسّح به مُتبَرْكَاء فيرجعٌ ذلك عَارًا عليكم. وسّبّةَ عند الناس. انظر: النهاية .)470/١(‏ 
وانظر الحَبّر في: سيرة ابن هشام .0700/١(‏ 

(:) انظر: البداية والنهاية (*/ 58). 

(60) انظر: سير أعلام النبلاء .)١179/1(‏ 


تَعَذِيبٌ فَرَيِّسٍْ لِلْمُسْلِمِينَ . المتم) 5 
| لااكككتكسة 1 

8 تَعَذِيبٌ آل يَاسِرٍ رون : 
كان عَمَّارٌ بن يَاسِرِ أ مَهُ وأبوة ون يالل هو لني فليو 
ِمَكَةَ لِيَرْجِعُوا عَنْ دينهم» فكانثث نو مَخْزُوم وعَلَى دَأْسهِمْ أبو جَهْلٍ لََنَهُ الله 


جور ُو جو 


يخرجون بهم “إلى الأبظح ذا حَمِيّتِ الدقضاف فِيَعَذْبُونَهُممْ بحَرْهَاء فُمَرَ بهم 
رسُولُ الله ككل وهُمْ يُعَذَيُونَ فقال: «صَبْرًا آل يَاسِر فإنّ مَوْعِدَكُمُ الجرّه0. 


5 و 2 5 


قَمَاتَ ياسِرٌ في العَذَابِء وأما سَْمَيْهُ أَمّْ عَمّارٍ فَطَعَنَهَا أبُو جَهْل - لَعَنَهُ الله - 
بحرية ب في يلها فَمَانَْ وهِيّ وَل شهيدٌ شُهِيدَة شهيدةٍ في الإسلام”" . 


وأمّا عَمَّارٌ ضيليه فَتَرَكَ عَلَيْهِ أبُو جَهْلٍ بِالعَذَابِ السَّدِيدِ بِالحَرْقٍ تَارَةٌ 
وبِالتَعْرِيقٍ عار أرق » لَمْ يَرَلِ المَشْرِكُونَ يُعَذْ و حتّى سب الى يكل وذَكْرَ 
لِهَتَهُمْ بِحَيْرٍ فَتَرَكُوه فأنّى النَبىَ كَكَه وهُوّ ينكي» فَبَعَلَ رسُولُ الله وَل يَمْسَحْ 


إن 


ا ويقول له «ما وَرَاءَلَهَ؟) قال: ا سول الله! مَا تُرِكْتُ ع 
لْتُ مِنْكَ ودَكَرْتُ الِهتَهُمْ بِحَيْرِء فقال لَهُ ككله: «كَبْفٌ تجد قَلبَك؟ قال: مُظمَيِنا 


0 


بالإيمًا 4 فْقَالَ لَه ككِهَ: «إِنْ عَادُوا فَعْذَاء 1 الله تَعَالَى: #مَن 0 
م حكن و وَكَلْبْهُ مُظمَين بِالْايِمن» [النحل: 705" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب مُغرفة الصحابة وقنء باب إِيذَاءِ الكفار آل ياسِرٍء رقم 
الحديث (2»)0195 وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجه. ووافقه الذهبيء 
والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 787). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (50/5)» دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 787)» سيرة ابن هشام /١(‏ 
/اه) . 

(©) الخبرٌ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة النحل» رقم الحديث 
(51)» وقال: هذا حديث صحيح على شَرْط الشيخين» ولم يخرجاهء وأقرّه الذهبي. 
وأوردّة الحافظ في الفتح (؟١/778)‏ وقال: هو مُرْسل ورجاله يُقاتٌ. وذكره من عدة طرق 
مُرسلةء وقال: وهذه المَرّاسيل يُقوي بَعْضَهًا ِبَعْضٍ . 


ا ااا الغ المكنود في سيرةالنيي المأمون 


أنْ يُوَالِىَ 


قال الخافظ انك قكين :كله اتمي العلمّاء خلن آنه يتحوذ ا 
المُكْرَهُ عَلَى الكفْرء إِبْقَاءَ لِمُهْجَته8"), ويَجُورٌ لَهُ أنْ يَسْتَفْيَلَء كما كان 


- 


م س كاه اه كوم 05 2 2 7« 32 3 ا ا 8 
بلال ذه يَأبى عَلَيْهِمْ دَلِكَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ بو الأقاعِيلَ» حنّى إِنْهُمْ لِيَضَعُونَ 
2ج دده الما الي اه 5 3 8 017 معو هه 506 ل 2 
الصَّحْرَةَ العَظِيمَةَ عَلَى صَذْرِهِ في شِدَةٍ الحَرَء وِيَأْمَرُونَهُ أنْ يُشْرِك بالله فيَأَبَى 


000 8 7 #2 ع ع نه عر به ع و ين وه ع1 5 5 ع ور َم 
عَلِيْهِمُء وهوّ يَقَولَ: أحَد أحَد. ويقول: والله لؤ أغلم كَلِمَةَ هِيَ أغيّظ لكمْ 
مذ عر م بيع رمع كعمام 00 54 2 50 ١‏ 
منهًا لفلتهاء رضي الله عَنه وأرضاهء وكذْلِك حَبيبٌ بن زَيْدٍ الانصَاري 20 


9 


2 5 > م لام 3 ع م6 راع ع 0100-5 و 55 2 # ماه 
ما قال له مُسَيْلْمَة الكَذابٌ: أَتَشْهَدَ أن مُحَمَّدًَا رسُول الله؟ فَيَقَول: نَعَمْ. 
ع8 اه 006 ن 


7 و عم هر ٍِ و خط إلى جه بو عه ياو لم 2 برع ادص ادلي 
َيَقُولُ: أتَشْهَدُ أنْي رسُولُ الله؟ فَيَقُولُ: لا أسْمَعٌء فَلْمْ يَرَلْ يَُطْعْهُ إِرَبًا إربا”" 


م 


و 
2 0 


0 اطع . ا ا 0 ع ؟ رقو سم 05 00 0 م 
إلَى َثل 250 
2 ى ١‏ اه :لبك » ره( 
5 تَعَذِيبٌ ابي فكيّهه ذينه *: 
وَكَانَ بَنِي عَبْدٍ الدّارٍ يُخْرِجُونَ أبَا فُكَيْهَةَ نه نِضْف التَّهَارٍ في حَرٌ 
شَدِيدِء وهُوَّ مُقَيذٌّ بِالحَدِيدِء فيَئِطَحُوتَهُ في الرَّمْضَاءِء ويَضَعُونَ الصَّخْرَةِ عَلَى 


.)7١7/17( المُهْجَةٌ: الرُوحُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

() هوّ: حَبِيبُ بن رَيْدٍ الأنْصَارِيُ الحَرْرَجِيئْء شَهِدَ العَقَبَهَه وشَّهِدَ أَحُدًا والَنْدَقَ والمشَاجِدَ ممّ 
رسول الله ي. أرسَلَهُ الرسولٌ ككل إلى مُسَيْلَمَة الكذَّابِء صَاحِب اليَمَامَةِه فكان مُسيلمَةُ إذا 
قال له: أتشهّدٌ أنَّ محمدًا رسول الله؟ قال: نَعَمْء وإذا قال: أتشهّدٌ أني رسول الله؟ قال: 
أنا أصَمّ لا أسْمَعُء كَفَعَلَ ذلك هِرَارَاء فَقَطعَهُ مُسيلمَةُ عُضُوًا عُضُوًا حتى مات ويه. انظر: 
أسد الغابة .)57١7/1١(‏ 

(0) الارَبُ: العَضًوٌ. انظر: النهاية .)099/1١(‏ 

(5:) انظر: تفسير ابن كثير .)5١5/5(‏ 

(5) اسمّة يَسَارٌ كقه؛ وكان يُعذّبٍ في اللهء فاشتراء أبو بكر الصديق واعتقّة؛ وهَاجرٌ إلى 
الحبسَّةٍ الهجرةً الثانية» ومات ضيه قبلَ غزوَة بَدْرٍ الكُبْرى. انظر: الإصابة 554/19). 


م5 
: 


ظهْرِهِ حنّى لا يَعْقِلَ يَعْقِلَء فَلَمْ يَرَلُ كَذَلِكَ حنَّى هاجَرَ يكنا 5 
.210 
الثازية © . 


8 تَعَذِيبٌ خَالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العاص ذانه: 
مِنَ الذين عُذْبُوا حَالِدٌ بنُ سَعِيدٍ بن العَاصٍ #. وَكَانَ يَلْرَمْ 


رسُولَ الله ككل ويُصَلّي في نَوَاحِي مَكَةَ حَالِيَاء قَبَلَمَ ذَلِكَ أبَا 


ل 2 


ا 0 فقالَ خَالِدٌ: لا أدَعُ دِينَ مُحَنْدٍ حتّى أمُوتَ 


م 


نيع عو 


ل بر ل 00 
الحَبْسِء وضَيقَ ين عَلَيْه وأَجَاعَهُ وأَعْطَسَهُء حنَّى لقَدْ مَكَتَ في حر مَكَةَ تَلانا ما 
0 ماع » قَرَأى حال فُْجَة فَخَرجَ) فَتَعَيِّبَ عَنْ أبيهِ في نَوَاجِي مَكةَ حنَّى 
مَاجَرَ إلى الحَبَشَةٍ في الهِجْرَة الثَانية"" . 


9 تَعَذِيبٌ صَهَيَب الرُومِيّ طلء: 


مِنَ الصَّحَابَةٍ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ عُذَّبُوا في مَكَةَ صهيتابن ينان 


الروميٌ طله . 
رَوَى ابنُ سَعْدٍ فِي «طَبَقَاتِهِا عَنْ عُرُوَةَ بن الرٌييْر أنه قَالَ: كَانَ صُهَيْبٌ بن 
سِنَانِ مِنّ المَسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ كاُوا 0 في الله يمك . 
5 
م مِحَنَّهُ سَعَدٍ بِنِ أبي وَقَاصٍِ م طن مَعَ أمَّدِ: 


.)28٠١/4( انظر: الطَّمّات الكُبْرى‎ )١( 

(؟) القَرّاعَ: التّرْمنُ. انظر: لسان العرب .)١1751/1١(‏ 

(*) انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد (55/4"). 

(5) انظر: الطبَّقّات الكُبْرى» لابن سعد .)١171/(‏ 

(5) قال الحافظ في الفتح :)١7/4(‏ اسم أمٌّ سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ 5 : : حَمَْةُ بفتح الحاء وسكون - 


انفده " اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


لم2 و ا ا 2 6 
0 م َهُ: رَعَمْتَ أنَّ الله 1 لدعا ف 


ا ا فقالَ م ده 1 لكر »لوكي يي ل 
ِشيْءء فمَكَثَتٌ تلان لي تأكل حر و عَلَيْهَا مِنَ الجَهَدٍء قَلَمََا رَأى ذَّلِكَ 


ا 


أيه 


سَعْدَ ضيفيه» قالَ: ل الل ل ل ري ا 


ما تَرَكْتٌ ديني هَذَا لِشَيْءِ » إن شِْدٍ شِنْت: فكُلي» 0 3 لا تأَكُلِي . قَلَمَا رَأَتْ 
مِنْهُ الجدّ أكُلَتْ. فأنْرَّلَ الله 0 #وَصًا لانن يَلِديْه خسنا وَإن َنهَدَاكَ 
شرك بى ما ِنَنَ لك يدء عَم قلا معنا 4 [العنكبوت: 8]: وقوله تَعَالَى: 
«وصَاحِبَهُمَا في لدُثيَا معْرُوضًا» القمان: 30016 . 


كا شد مَنْ فت مِنَ الصَّحَابَةٍ فَهُوَ حَبَّابُ بن الأَرَتّ ؤلابهء وكان ؤي 
مِنّ المُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَة قال عَْ نَفْسِهِ ضيفيه : لَقَدْ رثني يَوْمّا أحَذُونِي كَأَوَْدُوا 
لي نارًا فُعّ سَلَقُونِ ” ' فيقاء ' على سار ا لفن 
الأرْضّ لا بِظْهْرِي قالّ: 0 كُشِفت عَنْ ظهْرِهِ فإذًا هو قد 0 
وفي رِوَايَة: أَنَهُمْ ل ا ةا 
- الميمء بنتٌ سُفيانَ بن أمَيّة وهي ابنَهُ عَم أبي سُفْيَانَ بن حَرْب» ولمْ أرَ في شَيْءٍ من 
الأخاد أنها اشلكتك: 
)١(‏ الخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة وقن» باب فضل سعد بن 
أبى وقاص 0 رقم الحديث (7158). 
)١(‏ سَلَقَهُ: أخْرَقَهُ. انظر: لسان العرب (780/7). 
فرق أخرجه 9 ماجه في سئنه» المقدمة» باب فضائل خباب» رقم الحديث »)١67(‏ وإسناده 
و وابن سعد في طبقاته 88/5 ). 
)0( الوَدَك : هو دسم م اللّحم وَدَهْئهُ الي يحرج منه. انظر: النهاية .)١5/8/6(‏ 
0( انظر: حلية الأولياءء لأبي نعيم .)١96/١(‏ 


00 


وَرَوَى الإِمَامٌ التّرْمِذِيُ في «جَامِعِه) بِسَنَدٍ صَحِيح عن حَارِتَة بن مُضَرّب 
قالّ: دَخَلْتٌ عَلَى حاب وقد اكْتَوَّى في بَظيْد قَقَالَ : ما أَغْلَّمُ أَحَدًا مِنْ 
أْصْحَابٍ الي يل لَقِيَ مِنَّ البَلاءِ مَا لَقِيثُ0". 

ولَمّا مر عَلِنُ بِنُ أبي طَالِبٍ 5ه عَلَى قَبْرِو وهُرّ مُنْصَرِفٌ مِنْ صِمّينَ 
قالَ: رَحِمَْ الله حَبّابًا أسْلَّمَ رَاغِبَاء وهَاجَرَ طَائِعَاء وعَاشَ مُجَاهِدَاء وابْثُلِي في 


2) 
٠. نا‎ 


25 
زع 9 همس 
٠‏ 


حِسْمِهِ أخوالاء ولَنْ يُضِيعَ الله أَجْرَ 

وقَائمَةٌ المُعَذْبِينَ في الله طَوِيلَةٌ ومُؤْلِمَةٌ جدَّاء قَمَا مِنْ أحَدٍ عَلِمُوا 
َشَلدية إلا تعدو له واذوة: 
قال الشّيْحُ عَلِيَ الطَنْطاوِي كثلله: احْتَمَلُوا في سَبِيلٍ الله كُلَ شَيْءٍ 
الصضَّرْبَء والجَرْحَء والحَرُقٌء والجُوعَ» والسَّهّرَء واسْتَحْلّوا في 
سيل الله المَرَائِرَه وَاسْتَحَبُوا بَعْض المَكَارِهِ إلى النْمُوسِ إِنْ كان فِيهًا رضًا الله 
ل 

00 يا عه 2س )مس 5 5-0002 سي ص راسمس مه 0 

فلم تلق قَرَيْشُ نْجَاحًا في صَرْفِ الصَّحَابَةِ وق عَنْ دينهم. 

وَلعَ أزلتغنا كذ كخظ فى تال المنامل ب عيتها ترى 'ققة ها لني 
رسُولُ الله كل وأصْحَابُهُ مِنَ المشْرِكِينَ» مِنْ صُنُوفِ الإيذَاء والعَذَابء هُوَ أنْ 
يَتَسَاءَلَ: فِيمَ هَذَا العَذَابُ الذِي لَقِيَهُ النَبِنُ كَل وأْصْحَابًهُ وهُمْ عَلَى حَنقّ؟ 


8 
0-2 


ماع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن التمني للموت» رقم 
الحديث 2)91١0(‏ وأورده ابن الأثير في جامع الأصول. رقم الحديث .)٠١*0(‏ وأصل 
الحديث في صحيح البخاريء. كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم الحديث 
(0715): ومسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء» باب تمني كراهة الموت» رقم 
الحديث (7541). 

() انظر: تحفة الأحوذي .)١7/4(‏ 

() انظر: كتاب رجال من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي كه (ص؟5١).‏ 


الهم ' اللوؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
وَلِمَاذًا لَمْ يَعْصِمْهُمْ الله كك مِنْهُء وهُمْ جُنْودُهُ وفِيهمٌ رسُولٌ الله كَل يَدْعُونَ إلى 
دينه » مره في سَبِيله؟ . 

والجَوّابُ: مِنْ أجل إِظهَارٍ صِدْقٍ الاوفين؛ وَكَذِبٍ الكَاذِبِينَ» فَلَّو ثُرِكَ 
لاعن لِتَعْوَى الإسشلامء و وَمَحَبَّةِ الله تَعَالَى عَلَى أَلْسِتَتهِمْ فَقَطْء لاسْتَوَى الصَّادِقُ 
والكَاذِبٌ ولكِنَّ الفِثْبَةَ والابيلاء: هما المِيرَّان الذِي يُمَيّرُ الصَّادِقٌ مِنَّ 
الككاذِب. 


ع را 2 0-7 5 و م « ُ# 
إعْتَاقٌ أبي بَكْر الصٌدُيقٍ ؤه لِنْمُسْتَطْعَفِينُ 6 5]إظآظص 
تع ا ل 110160 
]م 5 


أمّا وَاهِبٌ الخريّاتٍ ومُحَرَرٌ المَسْتَصْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» فْهُوَ الذي عُرِفَ 
بَيْنَ قَوْمِهِ بِأنّهُ يَكْسِبُ المَعْدُومَ» ويّصِل الرَّحِمَء ويَخيل الكلء ويَمْرِي 
الصّيْفء ويْعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَقٌ”"2. لم يَنْمَمِسْ في نم في جَاهِلِيتهِ» 5 
في قَوْيِهِء يَسِيلُ قَلَبُهُ رِقَةَ ورَحْمَةَ عَلَى الضّعَمَاءِ والأ رقا أنْمَقَ جَرْءًا كُبيرًا مِنْ 


مَالِهِ في شِرَاءِ العَبِيدِء عنقم اللهء وفي الل ذَلكُمُ الفكرر اليك هو ديق 
هَذِِ الأمّةِ أبُو بَكْرٍ الصَديقُ 5ه'" . 


3 50 الكداهمالن د 1م 220-07 
8 ومِن هَوَلَاءٍ الكرّام الذِين أعَنَمَهُمَ أبو بكر ذلن: 

: يلاك بن مبَاح 5ه‎ - ١ 

فَقَدُ رَوى ابن إِسْحَاقٍ أن أبَا بكر 0 ضيه مَرّ على أَمَيّةَ بن حَلَفِ 
لَعْنَهُ أله وهو يُعَدْ ب بلالا عفد فعال 3 ابو بكر الا تكن اله في هذا 
المسْكين؟ حتَّى مَتَى؟ 

قال: ألك الذق أفسد مُسَدَْنّه فأنقذه مما تَرَى َمَالَ أبُو بَكْرٍ طك : أفْعَلُ 


عِنْدِي عُلَامْ أ أ و منه هُ وأفْوّى» عَلَى دِينك» فلك به. 
قال امك قَنْ قَبِلْتُء فقالَ أبُو بَكْرٍ ضيه : هُوَ لَكَء فأغطاة أبُو بَكرٍ 


)١(‏ انظر شهرةً أبي بكر الصديق َيه بهذه الصّفات في: صحيح البخاري» كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة النبي كلِهِ وأصحابه إلى المدينة» رقم الحديث (0"94060. 

(1) انظر: السّيرة انوي /١(‏ 075)» للدكتور محمد أبو شهبة كأثه. 

(*) الجَلَّدُ: القُرَةٌ والصَّبْرُ. انظر: النهاية .)770/1١(‏ 


ف يع صينى #نسسه كن 006 0 5 > و مي ١١8‏ 
الصَّديق ذَيكنه غلامّه ذلِكَء وأَحَذ بلالا وين فَأَعْيَقه7"' . 


8 انه 2 5 ون ” وات (959) ما سوس | 9 قالّ: 
0 بلالٌ طد نام أبي جَهْلٍء فَعَذْبَّهُء فَبَعَثٌ أيبو بكر رَجْجَلَُاء فقَالَ 


شْئَرِ بلالاء لا 


ا واوا وان 
حَازِمٍء قال: 0 أبُو بَكْرٍ بلالا بِحَمْسِ أوَاقِء قالوا: لَوْ أَبَيْتَ إِلّا أوقِيّة 
َعْنَاكُهُ: فقا ضيه : لؤ أَبَيْتُمْ إِلَّا مائة أوويّة لَأحَرْنُه9؟. 

قال 8 فى «ا لمَمنْح2: وَيَحَمَعٌْ بَيْنَ القِصَّتَيْن بأن كلا مِنْ 
ل 3 3 و ١‏ 
خلي. وأبى جهل كان يعَذْتَ بكالاء وَلَهُمًا نَصِيبٌ 0 


5 و اع 0# و ه عو سس 012 للا » 5 6 
رَوى الإمامٌ البَخَارِي في «صَحِيحِوا عَنْ عَمَرَ بن الخطاب َيه قال: 
أبُو بكر سَيْدْناء وأعْتّقَ سَيْدنَاء يَغْني: بلالا”". 


؟ - أبو فُكَيْهَةَ ضيه اشْتَرَا وأغتقه. 


.) انظر: سيرة ابن هشام روه‎ )١( 

(0) هو: الإمام الحافظ الحبّة مُسَدَدُ بنُ مُسَرْمَدِه أحدٌ أغلام الحديثء وَلِد في خدود 
الحَمْسِينَ ومِبَةٍ من الهجرة» وثُوفي في سنة ثمانٍ وعِشرين ومئتين» وهو شيخ الإمام 
البخاري». وأبي داود» وأبي زُرْعة» وغيرهم. انظر: سير أعلام النبلاء .)09١/1١(‏ 

() أورده الحافظ في الفتح .)15١/5(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم الحديث (54/”)» وأورده الحافظ في الفتح (7/ 
)» وصحح إسناده. 
الأوقيّةُ: بِضَعٌ الهمرّة: تُسَاوِي أرْبَعِينَ دِرْهمًا؛ يَعْنِي: اشْتَرَاهُ مِنْ أبي جَهْلٍ بِمائتَي دِرْهَم. 
انظر: النهاية .)89/1١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري .)١157/5(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب» باب مناقب بلال بن رباح طن » رقم 
الحديث (717/55). 


5 3 000 2 0 

اممتَا ١‏ 1 - عي ير جه ره سه 3 ١‏ 5 

2ل اي يب اب 11 061 لاندنت 
م اقطقة 


* - عَامِرٌ بن فُهَيْرَةَ ضيينه اشْتَرَاهُء وأْعَتَقَهُ لِوَجْهِ الل وقد شَهِدَ عَامِرٌ بد 
ره عَروَةَ در وأَحْدء ويل في كَاجِعَةٍ ير مَعُونَةَ شَهِيدًا سنة أَرْبَع لِلْهجَرَةِ. 
. 
4 - زَثْيرَةٌ اشْتَرَاهَاء وأعْتَقّهًا . 
ه ‏ جَارِيَةُ بي مُوَمّلِء وكانً الذي يُعَذَبُهَا عُمَرُ بِنُ الحَمابٍ 5ك قَبْلَ 
أنْ يُسْلِمَ ؛ فَاشْتَرَاهَاء وَأَعْتَقَهَا . 
معو 


ىه اهم - 0 ين واس سه َه 1-70 
5 - النهدية وابنتهّاء وكانتا لِامْرَأةٍ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدارء فمّر بِهمَاء 
فَاشْتَرَاهْمَاء وأَعْتَقَهُمَا7 . 


2 ع1 
8 إِنَمَا أَرِيد وَجَهَ اللّهِ: 

5 8 ع ص 2# وى 5 5 و 02-6 داص ضكر وه - 5-5 

ولمْ يكن أبو بكر الصٌديق ويه يَمْصِدَ بِعَمَّلِهِ مَحْمَدَة ولا جاهاء ولا 
دُنيّاء وإنّما كان يُرِيدٌ وَجْهَ الله تَعَالى ذا الجَلَالٍ والإكْرام. 

روى الحَاكِمٌ في «المُسْتَدْرَكِ؛ يِسَنَدٍ حَسَنٍ عن عَبْدِ الله بن الرَْئرٍ حك 
ساا ‏ ل أمة لق امد ام ل اع 7 لخي ا 5م ار هلين مج ل شاه 526 
م م 0 ل عوسة د 5 2 مسو > اي 2 35 ا 
أننكَ إذ فْعَلْتَ مَا فْعَلتَ أَعْتَمَتَ رجالا جلدًا يَمْنَعَونكَ. ويقومون دُونَكَ؟ 


فَقَالَ بو بكر ففيد: يا أبت إنى إنمًا أريدٌ ما أريث» لله عق فالدل الله 


2 تلم ١‏ مس 7< 104 سوه ححضم دهع أو ج22 لسولعوحد كولسلا جم عام دم 
تَعَالَى فيه يه : كما مَنْ غك وَأنَقَ (© وَصَدَّقَ ب ؛ © سيره للضرى () وَأمَا من 


جعت رص و« 4ت 


1 لم رءر جم 22 7 7و ححتكم سود عرو كرس : و دمو اي ردس حص هه 


0 


ال ص ل م د 2 2704 له وله 000 حم بن ع دس 3 001 حر 
علِيّنا للهدى (©) َإنَّ لا كح والاوك ا درفو زا تلط 09 لا يَسَلَنهَا إلا الأنقى 9) 
و ص 01 جنع عر و ارود 0001 7-1 و 0 أذ و ص حر لمر و مو 
الزِى كدب وتوكل وسيجتبها الائقى الزى وف ماله 7 وما لاحل عنْدوو 


لم امي 


' 0 يي ح2 أى م ساد لء عه م جع ع1 ححص ه64 
ين بحمو جر 09 إلا بيعل وَبْه ريد الف (© وَلسَوْتَ برض 4069 [الليل: 7801-5" . 


2)505/1١( انظر: تفاصيل تحرير أبي بكر الصديق َيه للعَبِيدٍ في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)7١7/7( والبداية والنهاية (”*/ 55)» زاد المعاد‎ 


(5) الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة «وَأيّلِ إِنَا يَنتّى 4©9. - 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبى المأمون 

الكنة ‏ و في سيرة النبي مون 
لحو عه ا سن ذكَرَ غَيْرٌ وَاحِِ مِنّ المُمَسرِينَ 

أنَّ هَذِهِ الآيَاتِ نَرَلَتْ في أبي بَكْرٍ الصَّدِّيقٍ ضه. حنّى إن بَعْضَهُمْ حَكَى الإِجْمَاعَ 


مِنَ المُمَسرِينَ عَلَى ذَلِكَء ولا شَّكّ أنّهُ دَاخِلٌ فِيهَاء وأو الام بعُمُومِهَاء فإنَ 


هار 


لَفْطَهًا لفظ العموم, عل كيك تَعَالَى: #وسَيجسنيا آلا لذن © الَدِى يوق مَالم يك 
(2)) وما لاعن نلف موه 2 8 40 [الليل: ١17‏ -19]» ولك م مَقَدَمُ مَقَدَمْ الأمَّةَ 

سيفو في جمِيع هَذِهِ الأوْصَافٍِء وسَائِرٍ الأوْصَافٍ الحَمِيدَةٍء فَإِنَّهُ كانَ صِدّيمًا 
نظلا ريما حراذا بال كلق اه في قاع ة مولا وض ةوشر ال كل كد ون 
دَرَاهِمَ ودََانِيرَ بَذَلَهَا ابْتِعَاء وَجْهِ ربّهِ الكريم» ولَمْ يكُنْ لِأَحَدٍ مِنَّ النّاسِ عِنْدَهُ مِنَدٌ 
يَحْتَاجُ إِلَّى أنْ يُكَافَِهُ بِهَاء ولكن كان فَضْلَهُ وإِحْسَائْهُ عَلَى السَّادَاتٍِ والرُوّسَاءِ مِنْ 
سَائِرٍ امير ولِهَذَا قال لَهُ عُرْوَة بِنُ مَسْعُودٍ التَمَفِنْ طله”' - وهُوَ سَيّدُ تّقِيفٍِء 
يَوْمَ صُلْح الحُدَيْيَةِ وكانَ عَلَى الكُفْرٍ ما أَسْلَّمَ بَعْدُ -: أمَا وَاللهِ لَوْلَا يد لَكَ كات 
عند 3 أجْرْكَ بهَا لَأَجَبْنُكَ”"'. وكانّ الصَّدَّيقُ ذه قَدْ أَغْلَطَ لَهُ فِي المَقَالَ 
فإِذًا كان هَذَا حَالَهُ مَعَ سَادَاتِ العَرَبِ ورؤّسَا ءِ القَبَائِل» فكيّفت ب بِمَنْ عَدَاهُم؟ 


رقم الحديث (79491)» والإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (55)» وابن 
إسحاق في السيرة .0765/١(‏ 

)١(‏ هو: عَرْوَة بن مَسْعُودٍ النَقَفِنُ أحدُ الأكابر في قَوْمِهه وهو الذي عناه الله تَعَالَى في القرآن 
على لِسَان الكمّار في سورة الزخرف آية :)١١(‏ وَكَالوا لزلا ُزْلَ هذا الْمْرمَانُ عَلّ مَل يِنَ 
لمر عَظِيم ©46. والمَقْصُودُ بالرّجلينٍ الوَلِيدُ بن المُغِيرة في مَكةء عرو بن مَسْعُودٍ في 
الطّلائف». وأسلّمَ وه بعد غزوَةٍ الظَائِفٍ في السنة الثامنة للهجرة» واسْتَادنَ النبي كله أن 
يَرْجِعّ إلى قومه يَدْعُوَهم إلى الإسلام» 0 له الور كله: «إنّي أحَاف أن يَفُْلُوكَ 
فخرج إلى قومه يَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام» َفَتَلُوه ضفي . انظر: الإصابة (405/4). 

(؟) أخرج ذلك البخاري في صحيحه؛» كتاب 0 باب الشروط في الجهاد» والمُصّالحة 
مع أهلٍ الحُرُوبٍ» رقم الحديث (١/1؟)2»‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث 
.)184931١( .)18954(‏ 


ودع #*اء و 2 *# .و ا 
إعنّاق ابى بكر الصّديق 5ك لِلمُسَتَضْعَفِيرً ' ١‏ 
2 


وَلِهَذَا قال الله تَعَالَى: «#ومًا لِقّمرٍ عِندَم من يَعَموَ جر (9) إِلَا اناه وج 
َيه الْفَلّ 9 سرك رق 2409" . 
2 0 مَنّ جَهَرَ بِالقَرَآنِ: 

مَعَ كُلَّ هَذِهِ الابْتِلَاءَاتِ اليِي تَعَرّضَ لَهَا الصَّحَابَةٌ ؤينء إِلّا أن 

6 فِيهِمْ كان عَظِيمًا لِدَعْوَةٍ الله ولَء لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونوا يَجْرُؤُونَ عَلَى 
الجَهْرٍ بِالقَرَآنٍ أُمَامَ قُرَيْشٍ ) وأوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالمُرْآنٍ بِمَكْةَ بَعْدَ رسُولٍ الله كلا 
عَبْدٌ الله بنُ مَسْعُودٍ ويه وكانّ رَجْلَا ضَعِيفًا رَقِيقَاء ولَكِنَهُ فِي المِيرَانِ يَوْمَ 
القيَامَةِ أَنْقَلَ مِنْ جَبَلٍ أخر”». 

وكان َيه مِنْ مِنْ أَوَائْلٍ مَنْ أَسْلَمَء فَقَدْ أخْرَّجَ ابن حِبَّانَ في (صحِيحِوا 
والخاو وميه ذه أنّهُ قال: لَقَدْ رََيْئُِي سَادِسَ سِنَّةِ مَا عَلَى 

رض 0 0 

رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ : 0 الصَّحَابَِ' بِسَنَدٍ حَسَنٍ مُرْسَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بن 

الربيْرٍ طَلِيه قال: كَانَ أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْقْرْآنِ بَعْدَ رَسُولٍ لله ل مَك عَبْدُ الله بن 


مَسْعْودٍ صووعنه 2 اجِتَمَعَ 59 أْصْحَابٌ رسول الله كه مَقَالُوا : والله ما سَمِعَتٌ 


ع 6 


ون ووو 6 


ل هَذَا 0 به قط قَمَنْ رَجَلُ يسمعهموه؟ 


01 انظر:تفسير ابو فير 0277/43 

(') روى الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث 2»)7949١(‏ وأبو داود الطيالسي في مسندهء 
رقم الحديث (20757 بسند صحيح عن ابن مسعود ؤَِيه أنه كان يَجْتَني سِواكًا من الأرَاكِ 
وكان دَقِيقَ السَّافَيْنَه فجعلتٍ الريخ تَكْفَؤُة فَضَحِكَ القَوْمْ منهء فقالَ يكرد الله عَكل : 3 
تَضْحَكُونَ»؟ قالوا: يا نَبِيَ الله» من دِقَّةِ سَائَيُو فقال يكلله: «والذِي نَفْسِي بِيّدِِ لَهُمَا ألْقَلُ في 
المِيرَانِ مِنْ أَحُدِ). 

فيه 00 ابن حبان في صحيحهء كتاب إخباره كلِِ عن مناقب الصحابة» باب ذكر عبد الله بن 

د ذَلهء رقم الحديث ,07١7(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب 

ذِكْرِ م2 عبد الله بن مسعود و#نه» رقم الحديث (0419). 


ومنت حت ل ا و ل اا 


فقال عبد الله بن مسعود: اناج كالواة :نا نَحْشَاهُمْ عَلَيْكَ 56 ريد 
رَجلُا لَهُ عَشِيرَةٌ يَمْتَعُونَهُ مِنَ القَؤم إِنْ أَرَادُوهُ قالَ: دَعُونِي فإنّ الله كبك 
يمتني قال: فَكَدَا ابن مَسْعُودٍ حةً حنَّى أَنَى المَقَامَ في الضُحَىء وقُرَيْشٌ في 
الوم قَقَامَ عِنْدَ المَقَام ثُمَّ قَرَا: يسم الله الرَّحْمِنٍ الج ايك صر ا 
#الرحمان 09 © عَلَم لمُرءاد > [الرعتن: 3غ +] قال: وكين ب فيهّاء 


1 واعلوة لكل ا واو قا سول ا 0 عَيْدَ؟ قال: * )0 إِنّهُ ليث 
بَحْضٌ فااجاء ند محمد 216 فَقَامُواا ليه امار يَضْرِبُونَهُ في وَجْهِهء وجَعَل 


3 ٠ 


بَفْرَأ حتّى بلع ما شَاء الله أنْ يَبْلْمَ ا نْصَرَّفَ إِلَى أْضْحَابهِء وقَدٌ أثرُوا في 


و3 


0 


وَجهِدِء فَقَالُوا لَهُ: هَذَا الذِي حَشِيَا عَلَيْكَء فقَالَ: ما كان أَغْدَاءُ الله أَهْوَنَ 
عَلَىَ مِنْهُمْ الآنَّء ولَيْنْ شِئْتُمْ لأَغَادِينَهُمْ بِونْلِهَاء قَالوا: حَسْبّكَ فَمَدْ أَسْمَعْتهُْ 


ورَوّى الإمَامُ البُخَارِيُ في «صَحِيحِهِ) عن حُدَيْمَةَ بن اليَّمَانِ ذه قالَ: 
ا اليا بالئِيَ يكل مِنِ ابْنٍ أمّ عَبْدٍ عر 


8 اشيدَادُ أَذَى قَرَيشٍ 
وَاسْتَدتْ ضَرَاوَةٌ المُشْرِكِينَ بِالمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حنَّى سَامُوهُمْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث »)١510(‏ وابن إسحاق في السيرة 
(1/اه"”). 

(؟) قال الحافظ في الفتح (7/ 474): سَمْنَا: أي: حُشُوعًا. 

() قال الحافظ في الفتح (7/ 475): هَدَيًا: أي: طَرِيمَة . 

(5) قال الحافظ في اع 57/0): 23 أي: سِيرَةٌ وحَالَّةَ ومَيَْة» وكأنّهُ مأححودٌ ممًا يَدُلُّ 
ظاهرٌ حاله على حُسْنٍ فَعَالِهِ. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب مناقب عبد الله بن 
مسعود قنه» رقم الحديث (7177): وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث 
78١‏ 


وج لاء ام 2 1 7 م ا« 0 
إعَتَاق أبي بَكر الصّدّيق 5 لِلْمُسَتَضْعَفِينَ اتيحل222ل22ن 
ا ا ا ا * اانه ب 

الالباشحففة | اعنا 


عدا 
0 


اس سام ابر كغره 


أَلوَانا سُ العَذَابِ فكانوا يَأَحُذُوتَهُمْ؛ ويُلْبِسُوتَهُمْ أذْرَاعَ الحديد» 3 يصهرونهم 


5-76 ع ا ل اق 2 ِو .0 ع مه 5 ص 

رَوَى ابنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر قالَ: قلت لِعَبْدٍ الله بن عَبَّاس: 
ك2 ل ل رمقو 2 م9006 واس 1 5 1 2 2 25 2 7 
أكان المشركون يَبلعون ‏ مِنْ أصحاب رسُولٍ الله عدب من الْعَلْاب ما يَعْذْرون هى 
د ؟ 


5 
مه 8 


قالّ: نعم والله» إن كَانُوا لبَق بون أَحَدَهُمْ ويجيعونه) وَيُحَطشوية حتى 
5 ع9 دهم اس 8 5 3 2 5 000 ده 
ما يَمَدِرٌْ أن يَسْتَوِيَ جَالِسًا مِنْ شِذةٍ الضرٌ الذي نزَّلَ بو» حَتّى يُعْطِيهُمْ ما 
عم 1 001ظ2 0 2 َه 3 0000 3 : 
سَأَلوهُ مِنَ الفِبْئَة» حتَّى يَقُولوا له: اللّاثٌ والعْرَّى إِلَهُكَ مِنْ دُونٍ الله؟ 
مر ماه ًَ 3 وه ->-(59) تش عاك 8 برع 2م 87 ةم وى يي 
فيَقول: بعم» حتى إن الجعل يمر بهم. فيُقولون له: أهذا الجعل 
8 .0 9 03 م مه 2 موه 3 4 : 
ِلَهْكَ مِنْ دُونٍ الله؟ قَيَقُولَ: نَعَمْء افْتدَاءً مِنْهُمْ مما يَبْلعُونَ مِنْ جَهْدو ". 
© شكوّى الصّحَابَة ري لِرَسُولٍ الله طيهِ: 
فلّما طَالَ العَذَابُ عَلَّى المُسْلِمِينَ ذُمَبَ حَبَّابُ بن الأرَتْ 5ك إلى 
رسُولٍ الله كلل يَسْتَنْجِدٌ به مِنْ هَذَا العَذَابء فَيَضْرِبٌ لَهُمْ الرَّسُولَ عله 
> ” 2 0 3 . 00 0 5 2 5 2 يرد 
الأمثال» ويَعِظهُمْ وَيذكُرَهُمْ» فير جعون رَاضِينَ مُظْمَيِنِينَ صَابرينَ عَلى البلاء . 


0 


رَوَى الإمَامُ البَّخَارِيُ في «صَحِيحِو) عَنْ حَبَّاب بن الأرَتٌ ضه قالَ: 


يمه اس 


000 2 ل مرك كول . 00 وه > ع 
شَكُوْنَا إلى رسُولٍ الله كل وهوّ مُتَوَسُدٌ بُرْدَةَ لَه في ظل الكَعْبَّةء قَلْنَا لَهُ: ألا 
2 ممه او مب ع 2ع (5) 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (078775)» ابن ماجه في سننهء المقدمة» 
باب في فضائل أصحاب رسول الله كلد رقم الحديث )١5١(‏ وإسناده حسن. 

(؟) الجُغْلٌ: هو حَيّوانٌ مَعرُوفٌ كالحُنْفْسَاءِ. انظر: النهاية (١/514؟).‏ 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (١//اه07.‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح (7717/14): طَلّبُ خبَّابٍ الذَّعاء من النبي يك على الكمّارٍ دَالّ على 
أنَهُمْ كانوا قدٍ اعْمَدَوًا عليه بالأدّى ظَُلْمًا وَعُذْوَاًا . 


اذددة ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


فَمَالَ يكل : «كانّ إلة فِيمن 2 م1 ))) يحفرٌ همعو 3 الأرخ 5 1 
له في 3 


فِيهَاء فَيّجَاءُ بالمِنْشَارِ وس على زأبه ليق با ِانْتَتيْنِء وما يَصُدَهُ ذلك عَنْ 
فيقة ف و نقشط بأَمُشَاطٍِ الحَوِدء ما دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أو عَصَبٍء وما يَصُدَهُ 


كك احم 


ذَّلِكَ عَنْ دبنه» والله لَيُتِمَنّ هَذَا الأَمْرا" حنّى يَسِيرَ الرّاكب مِنْ صَنْعَاء7” إِلَى 
حَضُرَمَوْتِ لا يَخَافُ إلا اش أ و الذَّنْبَ عَلَى غَتَمِهِ ولَكِنَكمْ تَسْتَعْجِلُونَ) 0 

قال الشَّبْخُ مُحَمّد زر كدَنهُ: إِنَّ رسُولَ الله صَلَوَاتٌ الله وسَّلامُه عَلَيْه 
: يَجْمَعْ أَصْحَابَهُ ات مَغْتَمِ عَاجلٍ أوْ آجِلٍ» 1 أرَاحَ الغِْشَاوَةَ عَنِ الأغيّنء 


ودار 


ذا 


مير لاه 


بِصَرَتِ الن الذي - 0# حجبّت غنه دَهَرَاء ومُسح م الرّانَ عَنِ القُلُوبء فُعَرَّفَْتِ 
لقي الذِي قُطِرَتْ عَلَيْه حرم الجَاهِلِيَةُ مِنْهُ. 


نه وصّل البَشَرَ بِرَيُّهِم» فرَبَطهُم بِنَسَبِهِمَ العَرِيقِء وسَبَبِهِم الوثيقٍ» وكانوا 
قَبْلَ ذُلِكَ حَيَارَى مَحْسُورِينَ: نه وازّنَ للنّاسٍ بَيْنَ الخُلُودٍ وَالقَنَاءِء فَآئّرُوا الدَّارَ 
الآخِرَة عَلَى الدَارٍ الزَّائِلّق وحَيرَهُمْ بين أصْنَام حَقِيرَةٍ لَه و عَظِيمٍ» » فَارُدَرَوا 
الأوْنَانَ المنْحُوتَة» وتَوَجَهُوا لذي قَطْرَ السَّمْوَاتِ والأَرْضّ. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :0708/١4(‏ فيه تَسْلِيَة لهُم وإشارَةٌ إلى الصَّبرٍ حتى تَتَقَضَّى المُدَّهُ 
المَقُدُورَةٌ وإلى ذلكَ الإشارةٌ بقوله يكل : ١ولكتكُمْ‏ تَسْتَعْجِلُونَ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (507/1): المرادٌ بالأمرٍ الإِسْلام. 

() قال الحافظ في الفتح (0777/7: يحتمل أن يُرِيدَ صَنْعَاءَ اليَمَنْء وبينها وبِينَ حَضْرَمَوت 
وهي من اليّمن أيضًا مسّائَة بعيدةٌ نحو حَمْسَّة أيام» ويحتمل أنْ يُرِيدَ صَنْعَاء الشَّامِ والمساقةٌ 
ينها أكُبرُ بكَِيرء والأوّلُ أفْرَبُ. / 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
الحديث (07517): وأخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب ما لَقِيَ النبي كلهِ وأصحابه من 
المشركين بمكة»ء رقم الحديث (7”8575). وأخرجه في كتاب الإكراهء باب من اختّار 
الصّرب والقتال والهّوَان على الكفرء رقم الحديث (594517): وأخرجه الإمام أحمد في 
المسندء رقم الحديث (لا5١١5).‏ 


22 ء 5 2 : 5 3 2 
إِعَنَاق أبي بَكر الصَّدّيقٍ 5 لِلمُسَتَصْعَفِينَ 0 
كل ج بجت وق[ و ع ]|8 - 
7 و و مَتيزا روك 2 4 5 ع2 8 اه سوه اه 
وكان رسول الله يله يَبث عَنْاصِرَ الثقة في قلوب رِجَالِهء ويفيض عَليْهم 
عم مو ع سه 2 ماعس َه 5 20 00 8 كه 
ما أقاضّه الله عَلَى فَوَادِهِ مِنْ أَمَل رَحِيب في انتِصَارٍ الإسّلام» وانتِشَارٍ مَبَادِئ 
ىه ىه - «. ل 99 
م 0 #رياى عساس سوك قم ٠.‏ م 5 2 
وزَوَالٍ سُلْطَانٍ الطعَاةٍ أْمَامَ طَلَائِعِهِ المُظْمْرَةِ في المَشسَارِقٍ والمَعَارب!"'. 


12-0 


© © © 


)١(‏ انظر: فقه السيرة (ص50١3)»‏ للشيخ محمد الغزالي. 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


اسَيَهَرَاءِ اءٌ المُشَرِكِينٌ بالنّبيّ يإنة 


كانت تلك الاعْتِدَاءَاتٌ بالسة للمخلمية ولا يها المِسْتَضْعَفِينَ مهم 
أمَا بِالنْسْبَةِ إِلَى رسُول الله يكل فإِنّه كان جلا شيك ووواء- 15 شخضةة فذة 


2 


تَتَعَاظَمُهُ نُْفُوسُ الأغدَاءِ والأضْدِفَاءِ بِحَيْتُ لا يُقَابَلُ مِثْنَّا إِلّا بالإجلالٍ 
والتَّشْرِيفٍِ مِنْ قبل الخاصَّةٍ والعَامّةِ» وكان مَمَ ذَلِكَ في مَنَعَةٍ عَمُهِ أبي طَالِبٍ. 

لِذَلِكَ لَمْ تَسْتَطعْ قُرَيْششٌ ‏ بَادِىَ الأمْرٍ ‏ أنْ تَبْطشَ بالئْبِيَ يل وتَعْتَدِءِ 
عَلَيْهِ كما فَعَلَْتْ بِالمُسْلِمِينَ فجَعَلُوا يَهْمِزُونَهُ ويَسْتَهْزِئُونَ به ويَخَاصِمُونَة» وكان 
عَلَى رَأْسٍ المُسْتَهْزِئِينَ : أبُو لَهَبٍ عَمُهُ وعْقْبَةٌ بن أبي مُعَيْطِء والحَكمُ بن أبي 
العَاصء والْأسْوَدُ بن المْطَلِبٍ أبُو رَّمْعَةَه والأسْوَدُ بنُ عَبّْدٍ يَعْوتَء والوَلِيدٌ بن 
المُغِيرَة ا بن وَائِلِء وأبُو جَهْلٍ بنٍ هسام 0 


رَوَى ا فى 0 تسبنل ب حَسَنٍ عَنْ أمناء بنْتِ أشي 0 


2 


الصَّدَّيقٍ ييا قَالَت: لما نَرَلَتْ: #تبَتْ يَدَآ يدا أى لهب . أَقْبَلَتَ الْعَوبَاة 3 


د حا تنواكا وو ا 


.)184/9( انظر: دلائل النبوةء لأبي نعيم (2758/1)» الرَّوْض الأنّف‎ )١( 
.)”51/١١( (؟) الفهرٌ: م 0 مِلْءٌ الكفء وقيل: هو الحجر مُطلقًا. انظر: لسان العرب‎ 
.)197/11١( قَلَيْئْهُ: أَبْعَضْئْهُ وكَرِهْتُهُ. انظر: لسان العرب‎ )( 

ومنه 1 تَعَالَى في سورة الضحى آية (©): ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل )> . 


- 


اسَيَهَرَاءُ المُشْرِكِينَ بالنبِيّ يله ش 


وم 59 7 8 ه. 4 | 


وَالنَبِنُ يله جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِء وَمَعَهُ أَبُو بكر ذنهء فَلَمَا رَلَهَا أبُو 

بَكْرٍ ويه قَالَ: يَا رسُولَ الله! قَدْ أَقْبَنَتْ وَأَنَا أَحَافُ أَنْ تَرَاكَء فَقَالَ يلك: 

كلع 6ه مسن دمع #وضك موسر مس ع ا 2ل 07 راص سماخ مع ار 

«إِنْهَا لَنْ ترَانِي»2 وقرَأ قَرْانا فَاغْتَصَمَ به كما قَالَء وقرَأً: «إوَإدًا فَرأت الْفَرَانَ 
2 


إء سس 5 م مه 6 ا ره 
جعلنا بيتك وبين الذِينَ لا يِؤْمنْونَ بِالْآحِرَو حِجَابًا مَسَتُورا 462 [الإسراء: 45]. 


25 


َوَكَنَتْ عَلَى أبي بكر طك. وَلَمْ تَرَ رَسُولَ الله ككل كَقَالَتُ: يا أبَا بكر 


و 


- 6 ل 3 2 2 جام إلى ا 207 7 م 54 م 
أَخبِرْتٌ أن صَاحِبَكَ هَجَانِىء فَقَالَ ذيينه: وَرَبُ هذا البَيْتِ مَا مَجَاكَء 
حبر 0 ءي ووكنه وراب سم من 3 ل 


0200 هع ل اه 2 و 5 م 1 1 0017 ,لاير 
وَرُوَى ابن حبان في «صحيحو؟ بسَندٍ صحيح شْوَاهِدهِ عَنٍ ابن عباس ؤَوْيا 
ع# 
ا 2 مه ه وو 1011 0 1 > ام مرعع * و 4 َ صَدَي] | نل 
قال: لما لت : 2 يَدَآ أنى لهبٍ». جَاءت امرأة أبي لهب إلى النبيٌ 25 
وَمَعَهُ أبو بكر ضييء» فَلمَا رَآهًا أبو بكرء قَالَ: يَا رَسُولَ اللهء إنهًا امْرَأةٌ 
ويد و 2 
.ا ع(؟) 110 َه 2 306 2 م 0ك تلاته ء 1 ع #سوراه 
بذيكة '"» وأخاف أن تؤذيّك, قمتء فقال كة: «إنها لن ترَانى» فجَاءت» 
5 0ه 2 ص 3 2 م سم وى 02 0 000 ري بو 2 مه 
فقَالت 2 ذا آنا بكرء إن صَاحِبَكَ هَجَانِىء قال: لاء وما يُقول الشْغرّء قالت: 
2 3 5 


م 8 2 س؟ م مهم ه 2ع 32 32 1 3 مه 2-2 ”سات 
أنت عِندِي مَصَدق» وَانصَرّفت» فقلت: يا رَسَنوْل الله» لم ترّك؟ قال عَكِلَهِ: 
0 ده ث م سه م -- 

ولا لم يرل ملك 7 9 عنما بجتاجه70" . 


َه ه هقد 0 1 ب سس ا 2 2 ٠.‏ 7 و ص 
وَكَانتْ قَرَيْش تسَمي رسول الله وَكْهِ مُذْمُمَا ثم يَسبونه. فكان رسول الله ككل 


ع و 31 60 ك2 ل لم اه ءٍِ 2 7م 5 وسو مو س ا عرءم مع 
يُقول : «ألا تَعْجَبُونَ كيف يَصّرِف الله عني شتم قَرَيش ولعنهم. يَشتمونَ مذ 3 


ع عا ف 


ود يَلعَنونَ 0 3 وأنا ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب التفسير» باب أم جميل عميت عن رؤية رسول الله كَل 
رقم الحديث (07478). 

(؟) البذيء: الفاحشٌ من الرجالء والأنثى: بذيئة. انظر: لسان العرب .)760/١(‏ 

(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب التاريخ» باب المعجزات» رقم الحديث .)501١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله كَل 


ملظل المكنود في سيرةالثيي الأموث 


قال الحافظ في «المَنّح) : كان الكْمَارٌ مِنْ فُرَيْضٍ مِنْ شِدَةِ ة كرَاهِيتهِم في 
لني كله لا ب :. يُسَمُونَهُ بِاسْمِهِ الذاد على لماج درن إلى ضِدُو َيَقولُون: 


مُدَمُم: وإذًا ذَكَروة بسو ءٌ قَالُوا : فَعَلَ الله ممم ومُدَْمُمٌ لَيِْسَ هُوَّ اسْمُةء ولا 
يَعْرَفٌ به فَكَانَ الي يَقَعْ مِنْهُمْ في ذَلِكَ مَصْرُوهًا إلى رو 


شِدَةٌ عَدَاوَةٍ أبي لَمَّبٍ لِلرَّسُولٍ تله: 

أمّا بها بو لهَبٍ قَقَذ بَلَعَ من أمر أنه كان يَْبَعْ رسُولَ الله كك نبي 
الأَسْوَّاقء والمجامعء ومَوَاسِ سِم الحَجٌء ركرك بْهء فَقَذْ روّى الإِمَام أَحَْمَدٌ في 
«(مستدوا» وابنٌ عبان في التحسا بِسَنَلٍ لمحم عَنْ رَبِيعَةَ بن عِبَادِ يه 
قال: رَأَيْتٌ رسُولَ الله يلل بِسَوقٍ ذي ”5 يَقُولُ: «يا أيه النَامِنُ قُولُوا : 


و5 تي 


١‏ َ ل قر ا * ان 
إِلهَ إلا الله تُفْلِحُواه. وَيَدْخُلُ في فِجَاجِهًَا”"2» والتَّاسنُ مُقْتَصُونَ" عَلَيْهه وورَاءَهُ 
رَجُلّ وَضِيِءٌ الوَّجْهِ ذَا غَدِيرَتَيْن يَقُولُ إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌء كَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 


لواف تعمدعة فلن اطله 3ل 52 هده انرق تكذتة؟ كالوات عله أثو 
(4) 
وفي رواية ابن حِيّانَ في (اصحيحه) » قالّ: ورجل يتبعة تشيعة يَرْمِيه بالحجارة» 


رسك 


وقَدْ أَدْمَى عُرْقُوييو0* وكخبئو”" . 

- رقم الحديث (077). وأخرجه الإمام أحمد في المسندء رقم الحديث (71771). 

.)56١ /7/( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) الفج: الطريق الواسع. انظر: لسان العرب .)186/١١(‏ 

() قال السندي في شرح المسند (175/9): مُقتصّون: مجتمعون. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١5١71(‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب 
التاريخ» باب كتب النبي ككيدَه رقم الحديث (1057). 

(5) العُرُقُوبُ: هو الوَثّرُ الذي حَلْت الكَعْبَيْنِ بَيْنَ مِفْصَلٍ القَّدّم والسَّاقٍ من ذَوَاتِ الأرْيَع» وهو 
من الإنسّان قُوَيْقَ العَقِبِ. انظر: النهاية (500/5). 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحههء كتاب التاريخ» باب ذكر مُقَاسَاة النبي يكعِ ما كان يقاسي - 


اسَيهْرَاءُ المُشرِكِينَ لني تله 


ون رخ امه 4ه 101512 ونوا ١‏ لوه 
شِدة عَداوَةِ عنيّبّة " - بن ابي لهب: 
ار وهل و ؟ ث2 1 ور ميان و م 2 
وتسلط عئيبه بن أبى لهت على رَسولٍ الله كين بالاذى, وشق فميصه 2 
نبا ىو -_ 
لد مه 4 و بل ستيار - وعم م 8 026 2 ا 
َدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكلو وثَالَ: «اللّهُمَ سَلْطُ عَلَيْهِ كَلَبَّا" مِنْ كلابك». 


و 


و مهدءمه 
7 


فَاسْتَجَابَ الله دُعَاءَ رسُولِهِ كلِ. فَحَرَجَ عُتَيْبَةَ في قَافِلَةٍ إلى الشَّامء قَنَرَلَ 
5 ع ها ماس د »> يه > ه مي 1-7 22 0 002 000 
مَنْرْلاء وقال لِمَنْ مَعَهُ: إنى أَحَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدِء قَالوا لَهُ: كلاء فخطوا 
سرصم سا براه د 2 سه 5 5-0-6 0 ا أ 
مَتَاعَهُمْ حَوله» وقعدوا يخرسوئة» فجاءً الأسَد وهجم عليه تت , 


و 
ع 


22 0 دو ع عه - 
8 أَمَيَهُ بن خَلَفٍِ وهَمَرّهُ ِلرّسُولٍ يله: 
كان 6 و 1-2 اذا 5 ري لَّ 0 مَكَتَأانلَ م 4ء8(8) 000 ف -ظ 


وم و 


0 ذه 5 رو غخع اس م ره 7ك رم أ له سحت مر 
تعالى فيه: «ويلُ لحل همرّز لَمَرْوَ 9© ألزى جمع مالا وَعَدَّدَهه © يحْسَبُْ ن 


عمذ 
000 ور 2 0 7 دولل رصم ابوس ما ل مجووسمير 2 م 
مَالهه أخلدهء (6 كلا بدن فى الطمَةٍ وَمَآ أدرشك ما الخطمة 6 تار الله 
مكو هدي جع م35 ينو عد 2 
لْمُومّدَهُ (6 أل سَليمْ عل 
[الهمزة: ١‏ 07 


.0 . م لبي اهما - عم لوعت ل قاع 0ه ل ا ى 
كس هَذِهِ السَورَةٌ صُورَةٌ مِنَ الصُوَّرٍ الوَاقِعِيََةٍ في حَيَّاةٍ الدَّعْوَةِ في 
سه 04 0 و 5 6 اا لل 0 5 واه 0 و ع 
عَهدها الاولٍ. وهِيّ في الوّقِتٍ داته دمو دع يتكرر في كل بِينَة... صوره 


ممه >6 وو 


اللّييم الصّغِيرٍ النَّْسِء الذي يُؤْتَى المَالَ كَتْسَيْطرٌ نَفْسّهُ بوء حَتَّى مَا يي لَفْسَهُ! 


4 1 


-. جم 4 حي امه حص .0 سد 1-51 
لافهِدو إنها عليهم موؤّصدة في عمد ممددم الكو 


من قومه في إظهارٍ الإسلام» رقم الحديث (5037). 

. قال الحافظ في الفتح (508/0): عُتيبَةٌ بالنَضْعْيرٍ مَاتَ كافرًا‎ )١( 

(0) الكَلْبٌ في اللغة: يُظْلّقُ على كُلّ سبع عَقُورٍ. انظر: لسان العرب (174/17). 

(6) أخرج ذلك الحاكم في السكدرلن: فقا التفسيرء باب سورة أبي لهب» رقم الحديث 
(500)» وقال: صحيح الإسنادء وأورده الحافظ في الفتح (0177/15): وحسن إسناده 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (715/9): وحسن إسناده. 

(5) قال ابن هشام في السيرة :)94/١(‏ الهُمَرّةُ: هو الذي يشْتُمْ الرَّجُلَ عَلانِية. 

(0) انظر الخبر في: سيرة ابن هشام »)795/١(‏ سبل الهدى والرشاد (555/5). 


القنةا ” اللؤلو المكنون في سيرة اثنبي المأمون 
ديق معه؟" ل سي 
ويَرُوحٌ يَشْعْرُ أنَّ المَالَ هُوَ القِيمَةُ العُلْيّا في الحَيّاة. القِيمَةُ التي تَهُونُ أَمَامَهَا 
ا لق 0 م الأقدَارٍ 00 0 بار المَعاني: وأقداد الحَقَّائِقٍ 


0 


ومِنْ ثم ينْظلِقُ في هَوَسِ ”" بِهَذَا المَالٍ ل 5" 5-0 في 


كَيَانِهِ نَفْحَةَ فَاجِرَة تَدْفَعَه إلى الاسْتِهَانَةِ بأقُدَارٍ النّاسِ وكَرَامَتَهِمْ 2 م وَلَمْزِهِمْ 
وهَمْزْهِمَ... يَعِيبْهُمْ بِلِسَانِهِ ويَسْخْر مِنْهُمْ بِحَرَكَاتِه. سَوَاءَ 0 حَرَكَاتِهِمْ 
وَأضْوَاتِهِمْ؛ أو بِتَحْقِيرٍ صِفَاتِهِمْ وسِمَاتِهِم... وبالقَوْلٍ والإشَارَةء بِالعَمْرٍ 
واللّمزِء بِاللَفْئَةِ السَّاخِرَةِ وَالحَرَكَةٍ الهَازكةِ! . 


وهِيَ صُورَةٌ ليِمَةُ حَقِيرَةٌ مِنْ صُوَّرٍ انوس البَسَرِيَة يد حِينَ تَحُلُو مِنّ المُرُوءَةٍ 
وتَعْرّى ص الإِيمَانِ. والإسلام يَكْرَهُ هَذِهٍ الصُورَةَ الهَابِطَةَ مِنْ صُوَّرِ النْفُوسِ 


6 


بحكم نَرَهُ نور لاخادزيء وقَدْ نَهَى ء عَن السَّحْرِيَةٍ واللّمْرِ والعَيْبٍ فِي مَوَاضِعٌ 


0-1 9 
ً« َو 


سَتَّى. إلا أن ذِكْرَمَا م هُنَا بِهُذَا التَعْد وي 6 مَعَ الوَعِيدٍ وَالتَّهْدِيدِء يوحي بأنه 
كان ن يَوَاجِه انك وا وو مي د رك 1 نكا السو 0 
المُؤمِِينَ.. قجَاءَ الرّدُ عَلَيْهَا في صُورَةٍ الرّدْعَ الشَّدِيدِء والتَّهْدِيد الرعِيب”") 


أمّا أَحُوهُ أَبَنْ بنُ خَلَفٍ”" فَجَاءَ يَوْمّا إِلَى رَسُولٍ الله كلل بِعَظْم بَالِء 


.)١129/١6( الهوّس: طرف من الجنون. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(') انظر: في ظلال القرآن (5/ 7917 . 

() أبن بن خَلَفٍ قثَلهُ الرسول كله يومَ أَحْدِء وهو الرَّحِيدُ الذي قتلهُ الرسول يل فلمًا قَتلَهُ: 
قال تَكلِّ: «اشبَنَ عُضّبٌ الله على رَجْلٍ قَتَلَّهُ رسول الله . أخرنجه البخاري في صحيحه» 
كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي يِه من الجرّاح يوم عل رقم الحديث ))4١1/7(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب اشْيِدَاد غضب الله على مَنْ 
قتله عَكِنةِ رقم الحديث .)1١9/45(‏ 


اسبَهَرَاءُ المُشَرِكِينَ بالنّبِيَ 8 


- 
ع م 0 
2 


ل ا تَرْعُمُ أن الله يَنعَ عبد ا 
ما الله يلل ار سول الله وك : «نَعَمْ آنا أَقُولُ ذَلِك يَبِعَنْهُ 2 ل 


سه سس 2 ص لزع يسام 5 ل مه م 
وإيّاك بَعْدَمَا تكوئَانٍ مَكَذَاء ثُمّ يُدْخِلكَ الثَارَا. فَأنْرَلَ الله تَعَالَى فيه: «اوسَربَ 1 
مد سر عرسم سا 


على لم ار لمعم 2 ش 3 2 2 ظِ ره ود ل مق سس 2 
0 0 أننأها أوَا 
7 


يعو مير م 20 7 ل 2 0 رس تج سويرسا وض ال 12> دبز 
مَنْهُ نويِدونَ 629 أوَلِيْسَ الْزى َك 8 77 1 أن يلق متلهُم بل 
رول مضه 0 جه 3 ًَ 37 0 01 04 2 4 

وَهَوَ لق ألعَليم © م مره دآ أراد سيا أن يَقُولٌ لَه كن 3 


رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِ» والطَّحَاوِيُ في ١شَرْح‏ مُشْكَلٍ الآثار) 


ِسَنِدِ صحيح عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو | بن العَاصٍ وَوْياء قَالّ: ذَكر رَسُوَلُ الله عد 


س هوس 


الصّلاةً يَوْمّاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ اق عَلَثِيَا انث له نُورًا وَبُرْهَانًا ونّجَاةٌ يَوْمَ 


القيامة» ومَنْ لم يَحَافِظ عَلَيْهَاء ل تَكْنْ له لَه نورًا ولا يُرْهَانًا ولا نَحَاةٌ وكانَ يوم 
القِيَامَةٍ مه مع فرْعونَ وقَارُونَ وهامَانَ. آم م صّاحِب الِظام» " . 


ع 


وَعِنْدَ الحَاكم في «المُسْتَدْرَكِ أن هَذِهٍ الآيَاتِ نَرَلَتْ في: العَاصٍ بن 
وَائِل. 


#َ 


فأخرَجَ في «المُسَْدْرَكِ) يسَنَدٍ صَحِيح عن ابن عَبَّاسِ وها قال: جَاءَ 
عاض سن وَائِلٍ إِلَى رَسُولٍ الله وَكِل بعَظم حَائْلٍ كَمَنَهُ فَفْعَةُّغ فقال :نا سيد 


أينِعَتُ الله هَذَا بَعْدَمَا أَرم؟ 

.)47 /1( أَرِمَ: أي: بَلِيَ. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) الخبر في: سيرة ابن هشام .)9949/١1(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث (5075)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار» رقم الحديث (7180). 

(؛) حائِلٌ: أي: مُتَعَيّرٌ قدْ غَيّرَه البلَّى. انظر: النهاية /١(‏ 444). 


0 7ح حتكتتت ا ا ات يت 


125 عي ْ 110 5-8 2 م 5 مع 03 5 و2 
فقال رول الله عَكَلِةِ : ١نَعَمْ‏ يق الله هذاء يمِيتَك ثم يحييكء ثم 


4#. 


قالّ: 2 الآيَاتٌ: «أولر , بر الإشْنٌ أنا حَلَفَسَهُ من نطْفَةَ فَإِدَا هو 


2 


حَصِيرٌ مين © . . . » ايس اليد 

قال الحافظ ابن كَثِيرٍ كله : وَعَلَى كل َقدِيرٍ سَوَاءً كَانَتٌ هَذْهِ الآيَاتٌ 
نَرَلَتْ في أَبَيّ بن حَلَفٍء أو فِي العَاصٍ بنٍِ وَائِلٍ؛ أو فِيهِمَاء 0 
كُل مَنْ أنْكَرَ البَعْتَّء والألِث واللَّامُ في قله تَعَالَى: لور 

روم َه نوه 60 

لِلْجِنْسء : يَعُمْ كُلَّ منكر لِلْبَعثِ 

5 تر ونيم و سق 7 
أشة شَقَى المَوَّمِ عَمَبَهَ بن أبي مُعَيطظٍ لَعَنَهَ الله: 


زوع أبُو نُعَيْم في «َلَائلٍ البُوّةا بسَئّدٍ صَحِيح عَنٍ بن عَبَّاسِ وها قَالَ: 


ا ا ا عا اكرات 0 


0-1 04 


سُول الل كله : انا أن بابي أكل من طتايك حَلَى شه أن لا إل إلا 
وال ول الوا فَقَالَ عُمْبَّةَ: اظعَمْ يَا ابْنَ أخي. قَالَ ككئهِ: «مَا أنا بالذى 
أفْعَلُ حَتَّى تَقُولَ). كُتَسَهَد 5 بِنُ أبي مُعَيْطِ بِذَلِكَء فَطعِمَ رَسُولُ الله يله مِنْ 
طعَامِهِ. 


بَلَعَ دَلِكَ أَبَيَ بن خَلَفٍ ‏ وكانّ صَاحِبَهُ - فأنَاهُ قَقَالَ: صَبَوْتَ يا غُفْبَةُ؟ 
قَقَالَ عُقْبَةٌ: لاء وَاهْهِ مَا صَبَوْتُء ولَكِنْ دَخَلَ عَلَيَ الرَّجُلُ فَأَبَى أنْ 
لو ا اناك لل وات زد لخر وبين قت زد 
يَظلْعَمَّء فَشَهِدْتٌ لَهُء فَطَعِمَء ٠‏ كَمَالَ أَبَنُ بن خَلَفٍ: ما أنَا الذي أَرْضَى عَنْكَ 


و 3 


عر 0 مو يعرم .و سه ا و م مع 7 4 
أَبَدَا حَنَّى تَأَتِيَهُ فَتَبْرُقّ فِي وَجْهوء فذَهَبَ عُمْبَهُ بن أبي مُعِيط لَعَنَهُ الله إلى 


.)29509( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» باب تفسير سورة يس» رقم الحديث‎ )١( 
.)095/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


وا ع ا ]4 


ابي كله فَبَرَقَ في وَجْْهِ الرَّسُولٍ كلل فأنْرَلَ الله اي فيهمًا: ##إويوم َحَصُُ 
َلظَّاِمٌ ع يَدَيْهِ يَفُولُ بيت اتَحَدْتُ مم اول ميلا © يَوَلقَ َدَقِ 1 7 
لانًا حَللا © لَمَد أصَلَن عن الإكر بَنْدَ إذ جَكَنِ ركاب القّيِطَنُ لضن 
0 4 [الفرقان: /0؟ _ وم](١‏ 

هُنَا يَعْرِضُ الْقُرْآن مَشْهَدَا مِنْ مَشَاهِدٍ ذَلِكَ اليَوْم يُصَوُّرٌ نَدَمّ الظَالِمِينَ 
الضَّالَينَ. يَعْرِضٌُ عَرْضًا طَويلا مَدِيدَاء يكيل لمع أنه لن ينهي ول 0 
مَشْهَدُ الََالِم يسن اقل يدنه ين النقم 1 والأسيه انان م د 
لطَرِكُ عل يَدَيْهِ صَتُولُ يكت تدك م الترل سيلا © يق بت 


0 


و 
احذ 
اا« 


0 


مه 


و 
ُلانا حَلِيلا 1 لَقَدْ أُصَلَن عن الزكر بََدَ إذ جَكَنِ وكات التَّيَطَنُ للإضدن 
ع يل 
حَدُولا © 

وَيَضمَتٌ كل شَيْءِ من حؤله» ويَروح 3 في صوته المتحسرة وتَبَرَاتِه 
الأَسِيفَةَ: والإيقَاعٌ المَمْدُودُ يَرِيدُ المَؤْقِفت ظُولَا ويَزِيدُ أَثْرَهُ عُمْقًا. عَتّى لَيَكَادُ 
القَارِىُ للآيَاتِ» وَالْسَامِعٌ يُشَارِكَانٍ في لدم وَالْأسّك والامى 


الخ نُ بن شرَيّق0, 
وهَذَا الرَّجْلَ هُوَ مِنْ أَشْرَافٍ القَوْم ومِمَّنْ يُسْتَمَعٌْ مِنْهُء وكان مِمَّنْ يؤْذِي 


. )91/ /7( البداية والنهاية‎ 207949 /١( سيرة ابن هشام‎ »)517١ انظر: دلائل النبوة» لأبي نعيم (؟7/‎ )١( 

(؟) انظر: في ظلال القرآن (1050/6). 

(6ا«عوه الكفشن التقويق» لبك بز زقرة4'اسلقة أبن »وتنا لقت الأخشن لاله َجَعَ يني 
زُهْرَةَ من يَدْرٍ لمّا جاءهُم الحَبْرٌ أن أبا سُفْيان نَجَا بالعيرء فقيل: حَسَسٌ الْأَخْتس بِبَنِي زُهرة» 
فُسمي بذلك» ثم أسْلَّم الأخنس فكان من المُوَلّمَةَ قُلوبهم» وشَّهِدَ حُنَيئَاء ومات في أوّل 
خلافة عمر بن الخطاب وك . 
قال ابن عطية: ما تَبَتَ قَطَ أن الأخنس أَسْلَّمَء وتعقّبه الحافظ في الإصابة )197/١(‏ 
بقولِهِ: قد أَتْبَتَهُ في الصّحابة من تقدم ذكرهء ولا مَانِعَ أن يُسْلِم ثم يَرْئَدَ ثم يَرْجِعَّ إلى 
الإسلام» والله أعلم. 


لمحي 9_الطلط امكون في سيرةالشبيالمأموث 


رو 2 تلات و و معو يروش موه 0 8 00000 ري لحر سطرنه 
رَسَولَ الله كله ويصِيب منه ويَرد عَليْوِ؛ ونرّل فيه قؤله تعالى: «إولا ظِعْ كل 


ديل م 0 حص ين )١(‏ يه ب )١١(‏ جع مي دده يعي كى حخص بعرعه(0) عءى 


0 0 


دلِكَ ِو 2)» [القلم: 2081 . 


8 الوَلِيدُ بن المّخِيرَةِ: 


3 2 و ده ه 2 5-4 ا كه مع يا و 
وكان الوَلِيد بنُ المغِيرَةٍ مِمّنْ يُجَادِلَ رَسُولَ الله يَكِلهِ ويئال مِنه» وَيَقَولَ: 
ع 


0 00 عماس ري 56 قر 3-2 02 وهر د عو سه وورخع و 
أينرّل على محمد. وآترّك وأنا كبير قريش وسيدها؟ ويترّك أبو مسعودٍ وة بن 
مه يي عع 5 ٠.‏ و اليو اس وا سمه م و قو 2 0 رح ارم 11 
مَسْعُودٍ التْقَفِىُ سَيْد ثقيفق, فَنَحَْنٌ عَظِيمًا المَرَيتيْنْء فََرَّلَ قَوْلهُ تَعَالى: موََالوأ ولا 


و ٍ- ار ل رس مر 2 مم مده 2 ل ع اي 000 ع كي 
نزْلَ هنذًا الْفرءانُ عل رَجَلٍ تن الْفريتيل1*) عط هر يَفْسِحُون يَمَتَ ويك" حَنْ 
0-8 2 


.)175/6( الهَمْرٌُ: الغِيبهٌ والوَقِعَةٌ في النّاسِء وذكر عيوبهم. انظر: النهاية‎ )١( 

() يعني: الذِي يَمْشِي بِينَ الناس ويُحَرّشٌ بينَهُم» وينقل الحَدِيتٌ لفَّسَادٍ ذاتِ البَيْنِء وهي 
الْحَالِقَةُ . انظر: النهاية (0/ .)١٠١6‏ 

(9) العثُلٌ: هو القَط الَلِيظ. انظر: لسان العرب (4/9"). 
روى الإمام البخاري في صحيحهء رقم الحديث (5918). والإمام مسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (1857) عن حارِنّة بن وَهْبٍ الخُرّاعي قال: سمعتٌ النبي كل يقول: «ألا أخبرْكمْ 
بأهل النَار؟ كل عسٌَُ جو اظٍِ مُسْتكبر) . 
والجَوّاظ: هو المُحْتَالُ في مَشْييه. انظر: النهاية (004/1. 

(5) الرَّنِيمُ: هو المُلْصَقُ في القَوْمء وليسّ مِنْهم. انظر: تفسير ابن كثير (8/ 22191 وانظر: 
النهاية (؟/ 5/86؟7). 
الكَبَرٌ في: سيرة ابن هشام »0948/١(‏ والرَّوْض الأنف (145/9). 

(5) قال ابن عباس» وعكرمّة» ومحمّد بِنُ كعب. وقتادةٌ» والسَّدّي: المُرَادُ بِالمَرْيَئَيْنِ مكة 
والطائف» واختلقُوا في تَعْبِينِ الرّجِلٍ لقاو ليده قتادّةً: أرَادُوا الوَلِيدَ بنَ المغيرة ص أهل 
مكة» وعْرَوَةً بن مسعود التّقّفي من أل الّائفي. انظر: الإصابة .)5٠05/5(‏ 

(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (757/1): أيْ: ليس الأمْرٌ مَرُدُودًا إِلَيْهِمْ؛ بل إلى الله 
تَعَالَىء والله أعلم حيتٌ يَجَعَلُ رسالاتهء فإنه لا يُنْزِنْهَا إلا على أرْكى الحَلْقٍ كَلْبَا وتَفْسَاء 
وأَشْرَفِهِمْ بَيْنَاء وأَظهَرِهِمْ أضلا. 


اسََهرَاءً المُشْرِكِينَ بالنّبئ يله حم 
>كككتتت ا" 
51 ب 0 07010 م سس 33 1114 0 20 0 > مءعرو 


0034 2 0 ته 201 0 م آمو ِ- ١‏ 
0 75 وَيَمَتُ رَيْكَ حر مم 0 [الزخرف: ١ثء‏ 0 


2 ام رن ا بِرَسُولٍ الله وَي: 
أمّا العَاصٌ بن وَائْلٍ فإنّهُ كانَ أَيْضًا مِنْ أشَّدّ النَّاسٍ عَدَاوَة ِلَسُولٍ لل 
ا ل كَل قالَ العَاصٌ بنُ وَائْلٍ السَّهْمِيٌ : لَقَدٍ 


شير و عومو 


ْقَظمَ تَسُْلّهُه وكانّ إذَا ذُكِرَ رَسُولُ الله يله قال: دَعُوهُء فَإِنّمَا هُوَّ رَجلّ أبدَهُ لا 


245 ومس وغرة وو 


ل واسترحتم منه. 
1 الله 0 في ذْنِكَ: «#إنًا عَطَبْسلكَ 00 فصل 59 
خحَرَ 9© إت مَإعَككت هُوٌ الأب )4 (الكوثر: ١‏ 20" . 


/١( البداية والنهاية (91//9): الرَّوْض الأَثُف‎ »0798/١( انظر الخبر في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
سبل الهدى والرشاد (؟551//5).‎ ء»)١1‎ 

(0) التهكم: التكبر. انظر: لسان العرب .)١١١/١6(‏ 

(0) قال 00 الفيع (/60): هو العَاصُ بن وَائِلٍ السَّهْمِيُء وهو والِدُ تَمْرِو بن 


0 بِنْ المَشْهُورٌء وكان له له َدْرٌ في الجَاهِلِيّة ولم و للإسلام» وكان 
بمَكة مَك قبل اله وهو أَحَد المِسْتَهْرِئِينَ . 
ا و 0 سيغت أبي يقول عاش أبِي حَمْسًا وثَمَانِينَ سَئَّه 


6س 2 


وإنه ليَرْكُبُ حِمَارًا إلى الطائِفٍ فَيّمْشِي عنْهُ أكثّر مِمّا يَرْكَبُء ويُقَالُ: إِنَّ حِمَارَهُ رَمَاءُ على 
شُوْكَةٍ أَصَابَتْ رِجْلهُ؛ فَانتَفَحَتْ فمَاتٌ مِنْهًا. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (000/8): حاضًا وكلّاء بل قد به الله ؤِكْرَهُ على رُؤُوسِ 
الأشْهَادِء وأوجَبَ شَرْعهُ على رِكَابٍ العبادِء مُسْتَوِرًا على دَوَامٍ الآ بَادِء إلى يَوْمِ الحَشْرٍ 
والمَعَادِه صلواتُ الله وسلامّة عليه دَائِمَا إلى يَوْم التَنَادٍ. 
وقال عكاة ين نايكة ار ١‏ 

كر عليِولِلئْبُوْة تحاكمٌ من اللو مشْهُودٌ يلوح ويَشْهَدُ 
وضع الإله:اسشم التبق إلى اشمي. ‏ إذا قال في الكنمس.الموذن اسهد 
وكن لة يف و ايعو تيجلة أل شرح تون وين عه 

(5) الخبر في: سيرة ابن هشام (؟/7). 


الحلةال" _اللؤلة المكنون في سيرة النبي المأمون 
7 :22ت <تتتبب تت 


3 قِصَّهٌ تَبَيّنُ شِدَّةٌ كَمْرِ القاص بن وَائْلٍ: 
رَوَى الشَّيْخَانٍ في «صحِيِحَيهِمَا» عَنْ حَبَّاب بن الأرَتّ ذيلاء أَنَّهُ قَالَ: 
كُنتَ 0 في الجَاهِلِيَّةء وكان لِي عَلَى العَاصٍ بن وَايْل ذَيْنٌء فَأَنَبْنّهُ 
تقاضاة؛ َقَالَ: لا أغطيكَ حلى 0 كن ا 
لا أكفْرٌ حَتَّى يُوِيئَكَ الله ثم تُبِعَت. 
قالَ: دَعْنِي عم عبّى أثُوت نك َسَأُوتَى مَالَا و 
فَنَرَلَتْ: ردت الى كَمَرٌ يَلكِيَا وَدالَ لأوتيت مَلَا وعدا © أطَلم 
ليب أ تخد عِندَ البّعنَ عَهَنَا (©6 09 حكلد متكنن ها يفول وكمد لم من العد 


من العذاب 
5# ) وبَرثه. مَا م مَا يشو 55 قرم 4 [مريم: /الا - 55 


2 الكافرٌ لا يَتَمَعْهَ شَيَءٌ فى الآخِرّة: 
000 عو م شماه وم 2 م 0 مه ره س م0086 29 ه 
و 25 5 ٠ ٠ ٠. 5 ٠‏ 
روى ابو داود فى 0 سننه) يسلل تسن عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن 
0 0 #2 - ذه 7 7 


- قال الإمام السهيلي في الرَوْض الأنف (؟/187): الأبتَدُ: هوّ الذي لا عَقِبَ لهُ يَتبَعْهُ فإذا 
نَطِرْتَ إلى العاص بن وَائِلٍ الذي نزلت فيه هذو الآيةُ» وكان ذَا وَلَّدِ وعَقِبٍء وولدَهُ عمرّو 
وهِسَام ابا العَاصٍ 7 وائل» فكيف يَتْبّتُ لهُ البَيْرٌء وَانْقِطاعٌ الوَلّدِ» وهو 08 ونَسْلِ؟ 
فالجوابٌ: أن العاصّ وإِنْ كان ذَا وَلَدِ فقد انقَطعَتٍ العِضْمَةٌ بِيئهُ ويَيْنّهُمْء فليسُوا بأتبَاع لَهُ؛ 
لأنَّ الإسلامَ قد حََجَرَّهُمْ عنْهُء فلا يَرِنهُمْ ولا يَرِنُونَُ وهم مِنْ أنْبَاع مُحَمَّد لق 
وأَرْوَاجَه يلل أمْهَاتُهُمْ ٠»‏ فهُم وجَمِيعٌ المُؤْمِنِينَ 0 النبيئ كله في الدنياء وأتباعُهُ في الآخِرَةٍ 
يَسْقِيَهُمُ من حوضه ضِهِ الكَوْثْرِ دم القِيَامَةٍ» وأمّا عدرٌ الله العَاصٌ بن وائل على هذا هو الأبئرٌ 
على الحَقِيقة» إِذْ قدٍ انقطع ذَلْبْهُ وأَتْبَاعُةٌُء وصاروا تَبَعَا لمُحمّد طَلِه. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/ 57): القَّيْنُ: بفتح القافٍ هو الحَدَّادُء ثمّ صارّ كل ضَائْعْ عند 
العَرّبِ قينا . 

(؟) الخبر أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب البيوع» باب ذكر القَيْنِ والحَدَّاده رقم الحديث 
»05091١(‏ وأخرجه في كتاب التفسيرء باب #كلاً سَنَكبُ ما يَقُولُ وتمدٌ لَه مِنَّ الْعَدَابٍ 
مَذَا 9©: رقم الحديث (4175)» ومسلم في صحيحهء كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب سؤال اليهود الرسول يَلخِ عن الروح» رقم الحديث (7140). 


اسَيِهَرَّاءُ المُشَرِكِينَ بِالنَّبِيّ ب د 
افكلة) ٠.‏ 


جَدْد قال :إن العَاصّ بِنّ وَائِلٍ السَّهُمِىَ أَوْصَى أن يُعْتَقَّ عَنهُ مِائهُ رَكَبَق فَأَعْتَقَ 
انه هِمَاءٌ حَمْسِينَ رقب تأر اله عنة و اذ نشي عله الكقمية الث قِيَكَ 


فَقَالَ: حَنَّى أَسَألَ رَ سُولَ الله يللء فأتى الت كل قَقَالَ: يا رَسَُولَ الله! إن 


أبي أَوْصَى أن نْ يُعْتَقَ عَنْهُ اكه رقب إن هَشَامًا أغكق. عَنه سين وبقِيَتٌ 


إن 
ع هوثعم مع 


قَقَالَ رَسُولُ الله تكله «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَفهٌ كم عَنْه» أو تَصَدَقتمْ عَنْه 


أوْ حَجَحْثُمْ عَنْهُ: بَلَقَهُ د70" . 


٠ 


0 النَّضُرٌ بن الحَارِثِ وَعَبَّدٌ الله بن الزَّبَعَرَى: 
١ 0‏ المْضرٌ بن م وعَبْة اله بن الوْيغْر والايفن نحت القدار 


جيه جو سس 


عباس يا قال: جَلَسَ رَ سُولُ الله يك يَوْمَا مَعَّ الوَلِيدِ بن المَغِيرَةٍ في المَسْجِدِء 
ارد لمر ا و وفِي المَجَلِس غير عدر :و حِدٍ مِنْ رجَالٍ 
فُرَيْشِء فتَكلُمَ رَسُولُ الله يَئِةٍ فَعَرَضَ امشرين الخارىه كزع وَصُولُ الله ولد 


حنّى آَم كم ثلا عَلَيِْ وعَلَِهِمْ قوْلهُ تَعَالى: « رلك وبا تَتَبْدُونَ ين هو 
9 د 


-ه 0 عر بم 09 4 0 2 
أل حص هلو 0 01 هولاء الهة ما وردوها َكل 
2 نيرون (8) لهج فيهكا غير ساعرح ال سر 
فيا حَندُكَ © لَهُمَ نيها رَفِيرٌ وهم فِيهَا لا مسمعور يت 9)» [الأنبياء: مهو ١6ل].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الحربي يُسلم» رقم 
الحديث (758487)» وأورده ابن الأثير في جامع الأصول. رقم الحديث (8550). 

(؟) هو: عبد الله بن الربَْرَى القُرَشِيُ السَّهُمِيُء كان مِنْ أشَدّ الناس على رَسُول الله كَل وعلى 
المسلمينَّ بِلِسَانِهِ ونفْسِهِء وكانّ مِنْ أَشْعَرٍ الناس وأْبْلَغِهِمْ. حتى قالوا: أَنَّهُ أشْعَرٌُ قريش 
فطق انه ود" ةد () معطم ع و 27 0 5 
ثم أسلم في قَنْح مَكَةّ وحسّنّ إسلامّة» واعتذرٌ إلى رَسُول | 
عُذْرَهُ. انظر: الإصابة (0757/5. 


عغ١‏ 
ب 
3 
ا 
١١‏ 
-_- 


اللؤلو المكنون فى سيرة النبى المأمون 

ا الال العتيخسبرةاتس الث 
قَامَ رَسُولُ الله يلد وأقْبَلَ عَبْدٌ الله بْنُ الرّبَْرَى السَّهْمِيْ حَتَّى جَلْسَء 

َقَالَ الوَلِيدٌ بنُ المُغِيرَةِ لعَبْدٍ الله بن الرُبَعْرَى: وَالله ما قَامَ النَضْرٌ بن الحَارِثِ 


م 02 تي )م دموىع م هاس 001 وداش ا ع هم ان م 
خصَبٌ جَهَنْمَ فقَالَ عَبّْد الله بن الرُبَعْرَى: أما وَاللَهِ وَجَدْتَهُ لخصَّمتة 
0 ا مُحَقَذًا * 4 2 م وورلام ه. و كًُ أل 5 قاس سس سه 6 
فسَلوا محمدا: أكل يعبد من دول الله في جهنم مع من عبده! . 
مه ووه 1 م 9 2 ووع مه 2 0-8 د مومع أ أ“ 
فَنَحَنْ نَعْبَد المَلائِكة) واليهودٌ تَعْبد عَرَيْرّاء والنصَارَى تَعْبَدَ عِيسَى ابنّ 


وس سمس 


مَرْيَمْ فَعَجِبَ الوَلِيدٌء ومَنْ كَانَ مَعَهُ في المَجَلِسٍ مِنْ قَوْلٍ عَبْدٍ الله بن 
الرّبَْرَىء ورََوا أنهُ قَدِ اختَحٌ وحَحاصمَء مَذْكِرَ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل مِنْ قَوْلٍ 
ابن الرْبَمْرَىء كَمَالَ كله: كل مَنْ أحَبٌ أن يُعْبَدَ مِنْ دُونِ الله كَهُوَ مَعَ مَنْ 
عبد إِنَّهُمْ نما يَْبُُونَ الشَيَاطِينَ» ومَنْ أمَرنهُمْ بعبَادته». 

نأنْرَكَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ: «إنّ ال سَبَقتَ لَهُم يَنَا الخنئ وليك 


0 0000 - -_ ررصطة سار 22 31 م 001 جورء 


لي 20 : ار ل 
عنبا مبعذدؤدنت الكل له سيناية حسيسها وهم 2 ما لفسهم خلإدون 
40 [الأنبياء: كرك 7 .]٠١‏ 


> 5 5 يع اه سس 00 َه وو 2 هس 2-7 5 
يَعْنِي: عِيسَى ابن مَرَيَمَء وعزَّيرٌ كنظ ومَنْ عبدوا مِنَ الأخبَار والرهبَانٍ 
الذِينَ مَضَوًا عَلَى طَاعَةٍ اللوء فَاتَحَذَهُمْ مَنْ يَعْبْدُونَهُمْ مِنْ أهل السَّلَالَةٍ أَرْيَابًا 


مِنْ دُون اللء أُولَيِكَ عَن الثَارٍ مُبْعَدُونَ لا يَدْخُلُونَهَا أَبَدَا. 
ونَرّكَ فِيمًا ذُكرَّ مِنْ أمْرٍ عِيسَى ابن مَرْيَمَ ل أَنَّهُ يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله 
وعَجبَ الوَلِيدُ ومَنْ حَضَرَهُ مِنْ حُجّيِهِ وحُصُومَيهِ قوله تَعَالَى: لا سُرِتَ أن 
ريرم مكلا إذا هَرَمْكَ هته يدوت ”22 © وَكَالوَا َأَلِهَمْنَا حَيدُ أ هْو ما صَرَيهُ 

لكَ إل 1 يل هر و عدون ©4 [الزخرف: لام 4ه]. 
مه سمه 


ثم ذَكَرَ الله تَعَالَى عِيِسَى ابن مَرْيَمَ ظاء فَقَالَ تَعَالَى: «إِن هُوَ إِلَّا عبَدُ 


.)97 5 /7( أي: يَضْحَككُونَ. انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


اسَيَهَزَاءٌ المُشْرِكِينَ بِالنّبِيَ يه : : 
رك ل _ !|| - 


وسو 0 0 سرح سر 1 0 
ْعَمََا عَلّهِ وَحَعَلئَهُ مثلا بق إِسْرَويِلَ (© وَلَرْ كَنَهُ جْعَلنَا مك مَلْكْةَ فى الْأرضٍ 
01 كر 


0 1 م (1) يب مسر 09 ل رج 
يحْلُْونَ 9 ينه للم يْسَكَة"'' قلا تمتررت يا وَأَنَِعُونِ هذا صِرْط مُستَقِمُ 
©4 [الزخرف: وه 7049 


رَوَى الإِمَام ا عَنٍ ابن عباس ويه 


0 


قالَ: ... إن رَسُولَ الله يل قَالَ لِقّرَيْشُ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍِ» إنّه نه لين أحذ 
ينيد بين تون للد فيو خلرهء ولد تعلق نري أن الضارى تنتن وك 3 


ولاس ىم 01 


مَرَيَمَ) وما تَقُولُ ش م ارضات تَرْعَمْ أن عبتي كاد 
َبِيّا وعَبْدًا مِنْ عِبَادٍ الله صَالِحَاء َلَيْنْ كُنْتَ صَادِنَاء ا فوو: 
قالَ: فَأئْرَكَ الله كِبَْ: «#وَلِمَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلا إذا هَوَمُلكَ هِنْهُ يَصِدّرت 46 
قال: فلت ما وا قالّ: «يَضْحخُونَ), #وَإِنه نهم لَعِلم ِسَّاعَةِ؟ه قالَ: 
خُرُوجُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ #88 قَبْلَ يو يوم القِيَامَة*' . 


)١(‏ قال ابن إسحاق في السيرة )7”98/١(‏ في تفسير هذه الآية: أي: ما وُضِعت على يديه من 
الآيات» من إِحْيّاءِ المَؤتى» وإبراءِ الأسقامء فكمّى به دَلِيلّا على عِلْمِ السَّاعَةِ. 
وتعدبه السافظ ابو كر في تفصية: (995/0) ففال: .وفى هنا تلو. + والمراة ذلك 
ُرُولُهُ ل قبل يَوْم القِيّامٍَ» كما قال تبارك وتَعَالَى: «رإن يَِنْ أمْلٍ الكت إلا لمن به 
ل موي ؛ أي: قَبْلَ مَوْتٍ عِيسَى 2. ثم طوَيومَ الْقيكمَةٍ يكونُ عَليِِمَ عَبِيدَا (©40 [النساء: 
49 ويؤيِّدٌ هذا المَعْنى القراءةٌ الأرّى «وإنه لَعَلَمّ للسَّاعَةٍ؛؛ أي: أُمَارَةٌ ودَلِيلٌ على 
وُفُوع السّاعة. 
وقد توائرت الأحاديثُ عن رَسُول الله يك أنه أخْبّرَ بنُرُولٍ عِيسَى ابن مريم 822 قبل يَْمِ 
القنامة ناما عادول ::وحكيا مقطا . 

(7) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (75/19): أي: لا تشُكو فيهاء إنهًا واقِعَةٌ وكائِئدٌ لا 
مَحَالَةَ . 

() الخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (485) (488)» والحاكم في 
المستدرك» كتاب التفسيرء باب مذاكرة الساعة» رقم الحديث :46"00١(‏ وابن إسحاق في 
السيرة .)791//١(‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)75918 وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب 


2 ع هم سم إن ٠‏ 2 0 ام ماع ع مه 
وروق الإمام حْمَد وَالترَْمِذِيّ يَسَنَدِ حَسَن عن أبى أْمَامَةَ ضيه قال قال 
صابن سا يوه رهم و 6 كت ُو ا 2 
رَسُوَلَ الله كلِة: «ما قوم بَعْدَ هدّى كانوا عليه | أوتوا الجَدَل202 ثم تلا 
2 ع 


5 م 1 2 4 
3 للدم هَنِهِ الأمّةٍ لَعَنَهَ الله تَعَالَى: 


الحَقُّء ويُؤذِيه بالقَوْلٍ. 


0200 4 عو اي 5 وت 2 2< 8 25 0 
روىق الوِمَام أحمد في )0م مسندو) والنْسَائِيٌ : يسللٍ صجيح عن ابن عباس 3 
2 


٠ > 4110‏ سه 2 و 26> 2ه 4 01-3 2 
قالَ: قال أَبُو جَهْلٍ ‏ لَعَنَهُ الله - يَوْمًا : ل ا 
هو محراو 


الزّقُوم يَرْعُم أنّهَا شَجَرَةٌ في النّارِ يُقَالُ لَهَا: شَجَرَةُ الرقُومء والنَارُ تَأكل 
ال نينا الوقُوء التمر والريدغ هانوا تيا وزنذا رةه 
فأنْرَلَ الله تَعَالَى: «إِبَ مَجَرَتَ الَقْوْرِ © طعَاهُ ليم © كلْمَهلٍ”* يَف 
في لبون ©©) كَعَلْ الْحَيِبٍِ 4 [الدخان: 49 5غ6”* 


- التاريخ» باب ذكر البيان بأنَّ عيسى ابن مريم َل مِنْ أغلام الساعة» رقم الحديث (5839). 
)١(‏ قال المباركفوري كأثه في تحفة الأحوذي :)١١14/9(‏ والمعنى: ما كان ضَلَالتُهُمْ ووقُوعُهُمْ 
في الكفرٍ إلا يِسَبَبِ الجدّالِء وهو الحُصُومةٌ بالباطل مع نبيّهُمُء وطلبٌ المُعْجِرَّةِ منة عِنَادًا 

:1 جحودًا . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)55١54(‏ والترمذي في جامعهء كتاب 
تفسير القرآنء» باب ومن سورة الزخرف» رقم الحديث (7"070). 

فر الوم من الزَّكَم : أي : اللَقم الشَّدِيدِ. انظر: النهاية (؟//ا/ا؟). 

(5) المَهْلٌ: : هوّ القَيْحُ وَالصّدِيد الذي يذوث فيَيَدل من العسية: ومنة فيل للشحَاسٍ الذَايِبِ: 
مُهْلّ. انظر: النهاية .09١19/5(‏ 

(0) الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5557)» والنسائي في السئن الكبرى» 
رقم الحديث .)١١57١0(‏ 


اسَتَهَرَاءٌ المُشَرِكِينَ بالئبِيْ له 
لتلا ل ا 2 تر 2182 سجرج و2 
ح لل بعل با)إلج > دوق زددىة. 


رَوَى الإِمَام 0 فى (م خَلِوِ) د خ علي شَدْط 20 ممه 


ابن عَبَّاسِ هيا قالَ: قال رَ ول الم ة: طَ قَطْرَةَ م ِنَ ُو ا 

لمر ثْ عَلَى أهل الأَرْضٍ عَيْشَهُمْ» فكيف مَنْ لَِيْسنَ هم طَعَامٌ ِل الوقُوم0" . 
اد عير ايد لَ الله يَكلهِ فْقَالَ لَه : والله يا مُحَمَّدُ لَتَتْرْكَنّ سَبِّ 

آلِهَتِنَا أوْ لَنَسْئَنّ إِلْهَكَ الذِي تَعْيْدُ فَأئرلَ اللهُ تَعَالَى فِيه: ولا مَمْيُوًا اليرت 


صر 


. يَدَعُونَ من دون أَلَّهِ فِيَسَيُوأ أَلَّهَ عدوا بعر ع4 [الأنعام: 6٠١8‏ فككففٌ عَنْدَيِلِ 
رَسُولُ الله يكل عَنْ سَبّ '" الِمَتِهِمْء وجَعَل يَدْعُوَهُمْ إِلى الله تَعَالَى”" . 

قال الحَافِظ ابن كثير كله: يَقُولُ الله تَعَالَى اهيا رسو بك والُؤينين 

سَبّ المُشْرِكِينَ» وإن إن كان فيه مَصْلّحَةٌ له ا ل عل ك3 2 

0 وهِي مُقَابَلةُ المُشْرِكِينَ د بِسَبٌ إِلَهِ المُؤْمنينَ» وَهُوَ الله لا إله 

ومِنْ هذا القَبيل - وَهُوَّ تَرْكُ المَصْلَحَةٍ لِمَفْسَدَةٍ أَرْجَحَ مِنْهَا ‏ ما جَاءَ فِي 
«الصّحِيح) أن رَسُولَ الله ككل قالَ: (إِنَّ مِنْ كبر الكَبَائِرٍ أن بلع الوّجل 
وَالِديه). يل : ا رَسُولَ الله! وكيّف يَلْعَنُ الرَّجْلَ وَالِدَيْهِ؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (7775)» وأخرجه الطيالسي في مسندهء رقم 
الحديث (2)7755 وأخرجه الترمذي في جامعهء كتاب صفة جهنم» باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار» رقم الحديث (71517). 

0) لم يكن رسُول الله كَل سَبَّائَاء ولا شَتَامَاء ولا قحَاشاء وإنما كان يَنْفِي عن آلهة المُشْرِكين 
ما كانوا يتَوَمَمُونَهُ لها من صِفَاتٍ لا تليق إلا بالله 6» ويَصِفُهًا بما وصَفَّهَا الله به في 
قوله: إن الَدِنَ دعر ين دون اله ياد أنتَالْكُ4 [الأعراف: 145]: وقوله تعالى: 
«إن يَدَعُورت من دُونوء إِلَّا إتمًا وَإن يَنْعُو إلا سَيَطدمًا تَرِيدَا ©)» [النساء: 7١١]ء‏ 
وقوله تعالى: «والٍ ين تَدَعون من دونو- لا ستطيعون هركم ولآ شم ينضروت 69> 
ات 17 وقوله تعالى: #وما د 29 كع لدت يَدْعْوْرَ من دوف َه شك إن 
يَيّعوْت إِلَّا لطن وَإِنْ هُمَْ إلا يخْرصُوت © ا و 7 وغير ذلكٌ مما أنزله الله عليه 
في تَعْرِيَة آلهتهم المَْعُومةٍ مما كانوا يعتقدوله فيه . 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام :)40/١(‏ سبل الهدى والرشاد .)47١/7(‏ 


اللؤلة المكنون في سيرة النبي المأمون 


:]208- 

قالَ: هِيَسُبُ الوَجْلٌ أبَا الرّجْلٍ» ا ا ا سان 
© قِصّه الارَاشِيٌ 

قال ابن إِسْحَاقٌ: وقَدْ كان عَدَُوٌ الله بو جَهْلٍ بنُ هِشَام مع عَدَاوَتِهِ 
لِرَسُولٍ الله ككل وبِعْضِهِ ناف دق عله تذلةا الله له | و 70 

قَالَ ابن 00 قالّ: ا رَجُلُ مِنْ إرَاشٍ"" بإبل آ َه إلى فك 
َابِتَاعَهَا7 2 م بُو جَهْلِء فَمَطَلَه دين بأَنْمَانِمَا َأقْبَلَ الإرَاشِيْ حَنَّى وَقَفَ عَلَى 
نَاوا'' مِنْ قُرَيْشٍ وَرَسُولُ الله يقِِ في نَاحِيَةٍ المَجْلِسٍ جَالِسٌء قن يا مَعْشَرَ 
ُرَيْشٍ! مَنْ 6 يُؤْدِينِي"" عَلَى أبي الحَكم بن مِشَامٍ ني رَجُلُ غَرِيبٌء ابْنُ 
سَبِيلِء وقَدْ عَلَبَني عَلَى حَقَّيء فَقَالَ لَه لَه آهل المجلس: ترق :ذلك الرجل 
الْجَالِسَ ‏ لرَسُولٍ الله كله وهُمْ يَهْرَوُونَ به لِمَا يَعْلْمُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أبي جَهْلٍ من 
الكداوة أدهت اإلنه فإنة تؤذيك: عليه فَأَقْبَلَ الوِرَاشِيُ حتّى وَقََ على 
رَسُولٍ الله كل مَقَالَ: يا عَبْدَ الله إن نّ أبَا الحَكُمٍ بن حِشَام كَذْ عَلَبَني عَلَى حَنّ 
لي وأنَا غَرِيبٌء ابْنُ سَبِيل» وقَدْ سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ القَوْمَ عَنْ رَجُلٍ يُدِيني عليه 
يَأُحْذٌ لي حَمّي ِنْهُ فأشَارُوا لي إِلَيِكَء كَحُذْ لي حَمّي مِنْهء يَرْحَمُكَ الله 


مو 
منه 


)١(‏ أخرج هذا الحديث: الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل 
والديه» رقم الحديث (/2)0941 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرهاء رقم الحديث (40)» وانظر كلام الحافظ ابن كثير في: تفسيره (”/ 
:اخ ا ه"”), 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام 0 

إِرَاشيٌ: بكسر الهفرّة: اسمٌ قيب وهُمْ بَظنُ من حَلْهَم . انظر: الدوْض الأثف .)١99//8(‏ 

4 ابام : اشْتَرَى. انظر: لسان العرب .)081//1١(‏ 

(5) المَطلٌ: : هو النَّسْوِيكُ والمُدَاقَعَةٌ بالعِدَةِ والدّينن. انظر: لسان العرب (174/1). 

(5) التَاوِي: مجمَمَعُ القَوْم وأهْلٌ المَجَلِس. انظر: النهاية (91/0). 

0) يُؤديني على فلان: أي: يُعِينتِي على أَحْذٍ حَشّي مِنْهُ. انظر: لسان العرب .01٠١/1(‏ 


اسَتَهرَءُ المُشَرِكِينَ بالئُبي * 


قَمَالَ كئِِ: «انْطَلِق إِلَيْوا. وَكَامَ مَعَهُ رَسُولُ الله كله كَلَمًا رَأَوْهُ قَامَ مَعَهُ 
00 عقا ف اام قد بور الوطواق ل لوهن" لز ا عا بر 

عر خم د باعل و يل سارت سس تنه ام ->ء مس سروه ساسع 0 سه مه 

فَخْرَّجَ رَسُولَ الله كله حَتَى جَاءَه فَضَرَبَ عَليّهِ بَابَه فَمَالَ أبنو جَهْلٍ : مَنْ 
هَذَا؟ فَقَالَ: ١مَحَمَّدٌ‏ فَاخرُج إِلَنَ2 فَخْرَّج ِلَب وما فى وَحِهه قَطرَةٌ دم وقد 
قرع بر مور حا وص اشام 03 00 ع و ت 0 سس الس اع 0 
انْتَقَعَ لؤنهء فقَالَ تَكلّةِ: «أعط هذا الكجا حَقّه). فَقَالَ أنو جيل: تَعَ لا 
تمع لو ١ ١‏ 5-0 ' 0 لرجل بو جهل: بعم» 
هس ها ست 5ه وس 0 0 م > جح صم ووه 7 > دهورئى رمه 3 له ل 
تبرخ حَتّى أغطيّه الذي له. فدخل». فخرح إليْهِ بِحَمَهِء فدفعه إِلَيْوء ثم انصَرفٌَ 
رَسُولُ الله كله وقَالَ لِأْإِرَاشِيٌَ: «الْحَقْ لِشَأنِك». فأْقْبَلَ الإِرَاشِيْ حَنَّى وَقَفَ 
عَلَى ذَلِكَ المَجْلِسء فَقَالَ: جَرَاهُ الله خَيْرَاء قَقَدْ وَاللَهِ أَحَلَ لى حَقّى. 

ا ا هع |" اوه 2 سشواع 007 7 

فَلْمَّا جَاءَ ا اللق ارسلوة لترف ما بصتنم أبو جه قالوا له 

١‏ لرجل الذِي أرَسَلوه لِيَرَى ما يَضنْع بو جهل لو 

وَيَحَكَ مادا رَأَيْتَ؟ قَالَ: عَسَبًا مِنَ العَجَبٍء والله ما هوّ إلا أن ضَرَبَ عَلَيهِ 
يَايَهُ فُخَرَجَ. قَقَالَ لَهُ: «أغطٍ هَذَا الدَجْلَ حَقَهاء فأغطاة. 


21 دق برد 0 اش ع سه 2 2 0 ع 2 6 

ثُمّ لم يَلبَثْ أن جَاءَ أبو جَهْلء فَلَامُوهء وقَالوا له: وَيْلَكَ! ما لَكَ؟ 

حراش »| سمه 0 6 نل 0 0 سه له عه ع 0 
وَاللهِ مَا رَأَيَْنَا مثل ما صَبَعْتَ قطء فَقَالَ أبو جَهُل: وَيُحَكُمْ!! وَاللَهِ ما هو إلا 
2 

ع0 > ساس 2 2 525 مع 2 2 مي وو و2 03 سراه 0 3 
أن ضرت على بابى» وسمعت صوته» فُمَلِنُْتَ منه رَعْباء ثم خرجت إليهء إن 


ءِ 6م و 0 


ا > مت 2 - 0-2 امبر ١‏ 00 ل 0 5 
فَوْقٌ رَأْسِهِ فَحْلا مِنَ الإبل» مَا رَأَيْتُ مِثْلَّ هَامَئهو8". وَلَا قَصَدته2"9 ولا 
9 22 اه دن اعنره * لَب إف4ق 

قطذء فواللّه أست : 1 
لفحل فواللك لو 2 كليي 


1 


.2 
تمأبه 
2 

2 


مِنَ الْقِصَصٍ التي تُبَيّنُ اسْيَهْرَاء أبي جَهْلٍ لَعَنَهُ الله أَنَّهُ لما نَرَلَ قله 


تَعالى: جتنا ينمة مَثَرَ 4 (السدثر: ]"١‏ قال أبُو جَهْلٍ: يا مَعْقَرٌ قُرَيْش: 


.)157/1١8( الهَامَةٌ: الرَأسُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)189/1١( القَصَرَةٌ: أضل العُنقي. انظر: لسان العرب‎ )'( 
.)471//١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )6( 


لج -_الفلطالمكاعدضي سبيةاضيس سامون 


يزعم محمد أن جَنُودٌ الله الَذِينَ يُعَذْيُوتَكُمْ في الّارِ ويَحْبِسُونَكُمْ فِيهًا يَسْعَةَ 


عه كو 


عَشَرَءِ وأنثم أكثر النّاسِ عَدَداء وَكَثْرَة أَقَيَعْجَرُ كل مائةٍ رَجُلٍ مِنَكُمْ عَنّْ رَجُلٍ 


كَأَنْوَلَ 71 تَعَالى في ذَلِكٌ : وما علا أصسدَ ألذآار ِل 0-6 وم علا عِدَّحجُمْ 


7 


0-4 


إَِّا فِنَنَهُ لَِنَ كقروا لِسَتيْقِنَ لين ونأ الكتب وَررْدَادَ الَنِينَ أمنوا 7 ل يب اين أوثوا 
الكتب ونون وَلَلَ اين فى فلم عبن والكرة مانا 1 لَه بدا مكلا كنك ميل لله 
و 


5 
00 


22 2 0 2 72 َه سج عي 7 
يعلد جود رَيْكَ إِلَا هر وبا ب إلا ركرك لكر 9©> 


وو سس 


من يِه ويبْدى من يِمَلهُ 


[المدثر: 9م2300 , 


قَالَ الحافظ ابنُ كَثِير كله في ١تمْسِيرِو):‏ أي ما يَعْلْمْ عَدَدَهُمْ وَكَتْرَتَهُمْ 
ال ل وقد تبَتَ في 
يثِْ الإسراء الْمَرْوِيٌ في «الصَّحِيِحَيْن) د عَنْ رَسُولٍ الله كلل أنه 
قال في صِمَةٍ البَيْتِ المَعْمُورٍ الذي فِي السَّمَاءِ السَّابعَةِ: ...٠‏ فَإِذَا هو يَدَخْلَهُ 


0-0 8ه . شاه بس - ٠‏ ”م 0 76 3 هم 
رَوَى التَرْمِذِي فِي «جَامِعِهِ) والحَاكم فِي «المَسْتَدْرَكِ) بسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ 


عَلِيَ ضيه قَالَ: قَالَ أبُو جَهْلٍ لِلنّبِيَ كله: كَدْ نَعْلَّم يَا مُحَمَّدُ إِنّكَ تَصِلْ 
الرَّحِمَء وتكندقالخويك »بولا لكذتكة ولكن. كدت الزف :مدت نه 


.0"6٠0/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) أخرج هذا القدر من حديث الإسراء والمعراج: الإمام البخاري في صحيحه.ء كتاب بدء 
الخلق. باب ذكر الملائكة تيء رقم الحديث (7707): ومسلم في صحيحهء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله يَلهِ إلى السماوات» حديث رقم :»)١57(‏ وانظر كلام 
الحافظ ابن كثير في: تفسيره .)77١/8(‏ 


د ...2 هم 


اسَيهَرَّاءٌ المُشَرِكِينَ بِالنَبيّ ل 


2ه سوم ام 0-0 اع وعد 2 0 200 44 سس 2 
فأُنْرَّلَ الله ويك : قد لم ِنَم لِحَرْنكَ اذى يقولونَ وَنَّهُمَ لا كدوك وَلكنَّ الظَدوِينَ 


ِكَايتِ لله ِيحَحَدُون © [الأنعام : م210 


وو 


َلك صُوَرُ ون ان 0 ستهرَاء المُشْرِكِينَ بالنبيك علي وقد كان يكم يخزنه 


كأل"ابن إشتكاف: :ومر رسول الله كه بالوَلِيدٍ بن المَغِيرَةء وأمَيَّةَ بن 
خَلَفٍ وبأبي جَهْلٍ , بن هِشَامٍ فَهُمَرُوه ه وَاسْتَهْرَؤُوا 0 فاط ذَلِكَ يللد فأَنْرَلَ ١‏ 


سه 


3 


دي يرءد ل زور هه 


تَعَالَى عَلَيْهِ 4 في ذُلِكَ م مِنْ أَمْرِهِمْ: #ولقر استهزئ برسل من بيت فَحَاقَ بألّذينت 


417 2 ره سح ده عر سج ١‏ 
سخروأ نهم ما كانوا بي يسْبَرءُونَ 60 [الأنعام : 1 
.0 0 و 5 ماه 0 اك مساوق جه 03 0 
قال الحافِظ ابن كثير كانه فى هذه الأيّةِ: هذا تَسْلِيَة للنبئت هلله فى 


5 2 د هم الى ان ؟ووى 5 م ء ا صسه 2 اتيم 
ذيب مَنْ كذبه مِنْ قَوْمِهء وَوَعَد لهء ولِلمَؤْمِنِينَ به بالنضّرَةٍ والعَاقِبَةِ الحَسَنةٍ 


ور يم 


ومَضَى رَسُولُ الله يكل في رِسَالَةٍ الدَّعْوَةٍ والبلاغ صَابرًا مُحْتَسبًاء مُوَّدْيًا 
إلى قَوْمِهِ النّصِيحَةء فَلْما تَمَادَوَا ف في الذر وأكْترُوا الِاسْتَهْرَاءَ كُمَاهُ الله كاي 
المُسْتَهرِئِينَ به فأئْرَلَ الله تَعَالَى : 1 يس ريه © الت نون م أل 


2 0 ذأ وه 


إِلَهّا اخرَ شَوْفَ يَعلمُوت (0» [الحجر: هف 745 


)١(‏ الخبرٌ أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأنعام» رقم الحديث 
(710)» والحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الأنعام» رقم الحديث 
(7787)»: وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /١4(‏ القسم الثاني 447). 

(؟) الخبر في: سيرة ابن هشام (؟9/1)» والبداية والنهاية (7/ .)١١54‏ 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 079537 . 

(5) الخبر في: سيرة ابن هشام (١1/؟ 77‏ 7؟). 


2 


8 رُكَانَة ب عَبَدٍ يَزِيد7' يُصَارِعٌ الرّسُولَ طل: 


رَوَى أبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُ بِسَنَدٍ جَيّدِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وه أنَّهُ قَالَ: أنَّ 


رُكَانَةَ بنَ عَبْدٍ يَزِيدَ صَارَعَ النَبِىَ ككل فَصَرَعَهُ النَبِيُ كله ثلاث مَرَّاتِء كل مَرَةٍ 
عَلَى مِائَةٍ مِنَ العَتمء فَلَمّا كَانَ فِي التَالِتَهَه قَالَ: يا مُحَمَّدُ مَا وَضَعَ طَهْ 
عَلَى الأزض أعَدٌ فَبْلَكَء وما كَانَّ أحدّ أبْمَض إِلَيّ مِنْكَ: أن أَشهّد أن 


| 


له إلا الق» انك رَسْولُ الل كَامَ عله وَسُولُ الله كلق ورد علي عتمَة". 


لم7 


مساو 


8 رُسُلُ قَرَيَشٍ إِلَى أحَبَارٍ يَهُودَ وامَتِحَاتُهُمْ الرّسُو ل تفل : 
رَوَى الإمَامُ أَحْمَدٌ في «مُسْنَدِِ) وَابْنُ حِبَّانَ في ١صَحِيحِهِ)‏ بِسَنَدٍ صَحِيح 
يم قَالَتْ قُرَيْشنٌ لِليَهُودِ: ْ 
أعظونا خَينَا نكال غنة هذا ليخ » كقالواة لوه عَنِ الروح" 3 
مُسَأَلُوهُ رلا 0 عن الوح قُلٍ ليح مِنْ أَمْرٍ رن مآ ور ين لهل 


ِلَّا قلا 0 [الإسراء: 80]. 


1 ى 7 3 58 > إل عو 084 ءَ 4 0 
' لم نَؤْتَ مِنّ العلم نحن 1 ! لا قليلا» وقد أوتينا التَوْرَاة وَمَنْ يَؤْْتَ 
- َقَدْ أوتي خَْرًا كبيراء كََنْرَلَ 0 تَعَالَى : قل لو 6ن الْمَرُ مِدَهَا لكت 
7 5 0 قَلَ أن قل 1 59 و جنا سمشلاف مر ١‏ 5 [الكهف: .ع0 


(). هنو: ركانة بِنُ عبدٍ يزِيدَ بن هاشِم المُطّلِبِيُء كان مِنْ أشَدٌ الناس» وهو الذِي صارَعَهُ 
الرّسول كل مرّتين أو كّلاث» وأسلم رُكانةٌ يوم كَنْح مكّةء وقيل: أسلمٌ عَقِبَ مُصَارَعَتهِ 
الرَسولَ كللة. 1 
وتوفي في خلاقةٍ عُثمانء وقيل: توفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: أسد الغابة (؟99/5١).‏ 

)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ ؟١١)»2‏ وعزاه إلى أبي بكر الشافعي وجود 
إستاده . 

() زاد ابن إسحاق في السيرة :)7807/١1(‏ أنهم سألُوه أيضًا عن أصحَاب الكهفء وعن ذي القَرْئَيْن. 

(#4) والحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنئدهء رقم الحديث (75709)» وابن حبان في - 


اسَيهَرَاءٌ المُشْرِكِينَ بالنَّبِيّ يه 2-292 
كتتلتت حك حل ص ص 100 |[ لاتكل نيه 


مَك 


آيَهُ ا الرُوح مَكَيّةٌ َم مَدَنِيّة 

قُلْتُ: وَمَعَ في «الصَّحِيِحَيْن) أنَّ اليَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ الله يكل عَنِ 

الرُوح» وهُوٌ في المَدِيئَةِء فَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ضيه قال: بَيْتَمَا أنَا أَمْشِي مَعَ 

عا ف وهُوّ مُتّكىْ عَلَى عَسِيبٍ'"2 إِذْ مر بتَمَرِ مِنّ اليَهُودِ) 

تال شقكية: تمن قلرة عَنِ الرُوح؟ فقَالُوا: ما رَابْكُمْ إلَيْهة"؟ لا يَسْتَقْبلَكُمْ 
ع 0 كَقَانُوا: 1 فاك لني عند فلم يَرْدٌ عَلَِيْهِمْ شَيْئَاء 

فَعَلِمْتٌ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْو فَقُمْتٌ مَكَانِيء فَلَمّا نَرَكَ الوّخي قَالَ: «إوَيسئوتكَ عن 


ماعط ب مام و ام 6م رن نلك ار بي دسم مو م ا 
الروج فَلٍ الروح مِنْ أَمْرٍ رق ومآ أوتبسّر ين الْعِامِ ِلَا قبلا © )»> 


قَالَ الحافظ ابن كُثير: لي ل 
بالمَدِيئَةِ مَرَةَ نَانَِةَ كُمَا َرَلّتْ عَلَيْهِ بمَكَة قَبْلَ ذُلِكَء أو أَنَّهُ تَرَلَ عَلَيْهِ الوح بأنَّه 
0 0 5 0 8 2 وس|) 2]ه (68) 
يجيبهم عما ل بالآيَةٍ لدم انه عليه . 


وقالَ الحَافِظٌ في «القْح) : يُمْكِنُ الجَمْعٌ بِأَنْ يَتَعَدَّ النزُولُ بِحَمْلٍ سَكُوته 
ي لق اليه على تل موي تان في يك وإِنْ سَاعَ هَذَا وإلّا قَمَا في 


ال 9 ضع . 


- صحيحه. كتاب العلمء باب إباحَةٍ كثْمَان العالم بعضّ ما يعلمء رقم الحديث (44). 

)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ا أ موضع الزرع. 

(؟) العَسِيبٌ: هو جَرِيدَةٌ النَحْل. انظر: النهاية (/117). 

(0) ما رَابكُمْ إليه: ما حاجتكم إليه. انظر: النهاية (؟/ .053٠‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى «وَيسْمَنُوتكَ عن الروج» رقم 
الحديث »0)417١(‏ وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب صفات المنافقين» باب سُوَالٍ 
اليهُودٍ للنبي ككلعِ عن الروحء رقم الحديث (7195). 

(0) انظر: تفسير ابن كثير .)١١5/0(‏ 

() انظر: فتح الباري (919/9). 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 

مو[ بي 2 

7 س0 اه رف نت ِ 
© عِنَادُ الكفَارٍ ومَوَِفْهُمَ مِنَ القَرَآنِ الكريم 

قَالَ ابن إِسْحَاقَ: فَلَمًا جاعم رَسُولُ الله كلل بمًا عَرَفُوا مِنَ الحَقٌء 
وعَرَهُوا صِدْقَهُ فِيمَا حَدَّتٌء ومَوْقِعَ نبُوّتهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بو مِنْ عِلْم العْيُوبِ حِينَ 
تالىة كا الو عَنْهُّه حَالَ الحَسَّدُ مِنْهُمْ لَهُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ اتْبَاعِهِ وتَضْدِيقِ 
فَعَتَوْا عَلَى اللهء وتَرَكُوا أمْرَهُ عَيَانًاء ا 7 مِنَ الكُفْرِء فَقَالَ 
َايِلْهُمْ : «لا صََمَمُا لَِدَا لقان وَالْمَوأ فيه للك تود تين ©4 ::. [فصلت: 05]: أَيْ: 
اجَعَلُوهُ لَغْوَا وبَاطِلاء واتّخِذُوهُ هُرُوًا لَعَلَّكُمْ ير بِذَّلِكَء فَإنَّكُمْ إِنْ نَاطَرْثُمُوهُ 
أَوْ حَاصْمْتُمُوهُ يَوْما عَلَبْكُمْ. 


فَلَمّا قال ذْلِكَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضء جَعَلُوا إِذّا جَهَرَ رَسُولُ الله يك بالمُرْآنِء 
وَخُوٌ يِصَلى: 0 عَنْهُّ ويَأَبَوْنَ أنْ يَسْتَمعُوا لَه فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ ذا أرَادَ 
أن يَستَِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل بَعْضَ ما يَتْلُو مِنَ القُرْآنٍ وهُوَ يُصَلَيء اسْتَرَقَ() 
دُوتَهُمْ قَرََاا" مِنْهُمْء فإِنْ رَأى ا ل شب ين كفت 
حشبة أناف . دسي وإِنَْ حَمَض رَسُوَلُ الله علا كه صَوْتَهء فظن الذي 
يَسْتَمِعٌ أنّهُمْ لا يَسْتَمِعُونَ شَيْئَا مِنْ قِرَاءَتِهه وسَّمِعَ هو شَّيْنَا دُوتَهُمْ أَصَاحَ”" لَهُ 


رَوَى الشّيْحَانٍ في «م صَحِِحيْهمًا» عَنْ عَبْد اللو بن عَبّاسٍ وقاء في سَبْبٍ 
ُرُولٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا جَهَرَ تمر سكي ,1 كت جا تلك 2 عد ييه 46 


.]١١٠١ [الإسراء:‎ 


.)893/1( استَرَقٌ السَّمْعَ: أي: أنه يَسْتَمِعْهُ مُحْتَفِي كما يفعَلُ السَّارِقُ. انظر: النهاية‎ )١( 
.)887/5( القَرَقُّ: بالتحريكِ الحَوْفُ والقَرَعُ. انظر: النهاية‎ )١( 

() أصاخ له: استمع وأنصت له. انظر: لسان العرب .)40٠/9(‏ 

(4) انظر: سيرة ابن هشام .)590٠/١(‏ 


0ك ب و و و لح 1 ا 

قَالَ: نَرَلَتْ وَرَسُولُ الله يله مُحْتَفٍِ بِمَكّةَ كان إذَا صَلَّى بِأصْحَابهِ رَكَمَ 
صَوْنّه نَهُ بالقرآنٍ ٠‏ فَإِذًا سَمِعَ م المُشْرِكُونَ صنو القران ومن أنْزّلة ومَنْ جَاءَ بو 
فقَالَ الله تَعَالَى لِتَبِبَهِ كله: «ولا جَجَهَرَ بسَلانك4؛ أي: بِقِرَاءَتِكَء فَيَسْمَعَ 
المُشْرِكُونَ فَيَسبُوا القُرْآنَء «ولا حََفتَ يا» عَنْ أضحَابكَ» قلا تُسْمِعْهُمْ 
#وأبشغ بس وك 7 سبيلا ...374 . 


مهم 2 500 4 175 . ع 
© اسَيَمَاعٌ رَعَمَاءٍ قَرَيْشٍ إلى المَرَانٍ سِرًا: 


6 2 0 مي 500 وا ص ه ع لان خسرت 000 2 . ءسا اعم 
يكابرون. 


رَوَى ابن 48 1 جاده ممت فَرَيْشٍ) هُمُّ: انو سفيان بن 
حَرْبِء وأبُو جَهْلٍ بن ا والأَخْنّسٌ بِنُ شُرَيْقِه حَرَجُوا لَيْلَهَ لَيَسْتَمِعُوا مِنْ 
سول الله كك وهُوَ يُصَلَّي مِنَ اللّيْلِ في : 0 
0 قن ركل لا يَعْلَمُ بِمَكَانٍ صَاحِبِهِء فبَانُوا يَسْتَمِعُوَن له حَنَّى إِذَا طَلَعَ 
القَجِرٌ تَقَرَقُواء فَجَمَعَهُمْ الظَرِيقُء قَتَلَاوَمُواء وثَالَ بَعْضُهُمْ لِبَْض: لا تَعُودُواء 
َلَوْ رَآكُمْ بَعْض سُمَهَايكُمْ لأَوْنَعْتُمْ فِي نَفْسِهِ سَيْئَاء ا حَنَّى إِذَا كَانْتِ 
اللَّيْلَةُ الثاني ني عَادَ ل رَجُل مله إلى مَجْلِسِدِء قَبَانُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُء حنَّى إِذَا طَلَعَ 
المَجْرُ تَقَرَكُواء فَجَمَعَهُمٌ الطرِيقُء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ مِثْلَ مَا قَانُوا أو ل 
ثم الصرقوا: حَنَّى إِذَا كَانَتِ اللَبْلَةُ الثَّالِئَة اعد كل ارك يل مخلةة وا 
يَسْحَمِعُونَ له حَتَّى إذا 0 المج مم فوا 5 فَجَمَعَهُمْ الطرِيقٌ» فَمَالَ بَعْضُهُمْ 
لِبَْض: لا بَبْرَحُ حَتَّى َتَعَاهَدَ ألا تَعُودَ 00000 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى: «ولا جَجْهَرَ بِصَلايِكَ ول 
5 2# رقم العلية (4777)» وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب 
التوسّط في القراءة في الصّلاة الجهريّة» رقم الحديث (555). 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ا لحلل 0 


قَلَمّا أَصْبَحَ الأحنَسُ بن شُرَيْقٍ أذ عصَاهًء ثُمَّ ترج حَنَّى أتى أبَا 
سُفْيَانَ فِي بَيْتّوء كَقَالَ لهُ: أخْبِرْني يا أبَا حَبْظَلَةَ عَنْ رَأيكَ فِيمًا سَمِعْتَ مِنْ 
مُحَمَّدِء قَقَالَ: يا أبَا تُعْلْبَةَ: وَاللِ لَقَدْ سَمِعْتٌ أشْيَاءَ أغرفهًا وأغرف ما يِرَادُ 
بهَاء وسَّمِعْتٌ أشْيَاءَ مَا عَرَفْتٌ مَعْنَاهَاء ولا مَا يُرَادُ بها 

قال الأَحْنَسٌ: وأنًا وَالذِي حَلَفْتُ به كَذَّلِكَ كُمّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَنَّى 
آتى آبَا جهَل؛ فَدَخَلَ عَلَّيْهِ بَيْتَهُء فقَالَ لهُ: م ء 

سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدِ؟ فقال أبُو جَهْلِ : مَاذا سَمْ موف ارفك ل ولا عر تقاف 


الكو 


اشرق التقتو ناطلع ام وكمارا مسي اناه كوا غظلوا تامطتناء: حت اذا 
تحَادَيْنَا عَلَى الركبء وكُنا كَمَرَسَيْ رِهَانٍ2"0. قَالُوا: مِنَا نبي يَأتِبِ الوَخَي مِنَّ 
السَّمَاءِء فَمَتَى نُذْرِكٌ مِثْلَ هَذِهِ؟ اله لا نين به أبدَا ولا 0" فقام عنه 


اله 2-5 0 


الْكِبَرٌ وَالَحَسَدٌ مَنَعَا أَبَا جَهَلٍ مِنَّ الّاسَاكام: 
رَوَى البَيْمَقِيُ في «دَلَائِلٍ الْبُوّق) : عَنٍ المَغِيرَةِ بن شُعْبَةَ ونه قَالَ: 
أرَكَ يَوْمٍ عَرَفْتُ رَسُولَ الله يله أنّي كُنْتُ أمْشِي أنَا وأبُو جَهْلٍ بن حِشَام في 
0 شرك :ال لقان نر سُولُ الله يله لأبى جَهْل : 
يا أبَا الحكم ! هَلْمّ إلى الله َك وإلَى رَسُولِهِ أَدْمُوكَ إِلَى اللا . 
قن با نه عر ل لو د بالق 


)١‏ أي: تَسَاوَيْنَا في الشّرَفٍِ والمَنْزِلَة. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام /1١(‏ 807 707)» دلائل النبوة» للبيهقي .)7١5/1(‏ 
قال الحافظ في الإصابة (١/؟19):‏ ذكر الذّهلي في «الزُهريات» بسند صحيح عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب... وذكر قصة استماع زعماء قريش. 

() الرُقَاقُ: الظرِيقٌ. انظر: النهاية (؟//1؟). 


اسَيَهَرَاءٌ المُشَرِكِينَ بالئّبِيَ لله 


<  اةففللا‎ . 

تكن تَشهَدٌ أن كن بلفتة: فقولل كز آأثي اغله أن ما تقول خقااما 

انْبَعْتَكَ قاد لك رار ان لي الو ور تتا قَوَائُهِ إِنِي 
ألم أن ما يقول حو ولكن تفن قُصَيْ قَالُوا : فيا الحجاية)» فقلنا : نعم 
١ 0‏ َعَم ٠‏ َم كالُوا: فِيئَا اللّوَاءٌ فَقُلْمَا : : نَعَمْء قَالوا: 
قينا الْسْقَايَةٌ ١‏ َعَم أظعَمُوا وَأللكيياء حنّى إذَا تَحَاكْت ٠‏ الرَّكَبُ 


كا 


© © © 


.)701/9( انظر: دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


امخ يي الال المكنود في سيرةالثيى الماموث 


*نن 
الهجَرَةٌ الأونّى إِلَى الحَبَسَةٍ 


م 


استمرت فُرَيْسْنٌ في قَسُوَتَهًا عَلَى المسَْلمين: موا في إِذَائِهِمْ فلم 


معءعاس ه 


يَرَعَوا فيهم قَرَابَةَ وتَحْطوا حَدودٌ الإنْسَانة وكانَ اضَطهَادْهْ هُمْ لَهُمْ يَرْدَادُ 

م وما يعد 2 حَنََى ضَاقٌ بِالمُسْلِمِينَ المُقَامُ في دو ون 
في حِيلَةٍ نُنجيِهِمْ مِنَّ نَّ العَذَابِ الأليم. 

وفي هَذْهِ الظْرُوفِ الصَّعْبَةِ كات سُورَةُ الكَهْفٍ قَدْ نَرَلَتْء وفِيهَا إِشَارَةٌ 

إلى الهثرَة مِنْ أزض الحُفْرٍ عِنْدَ حَشيٍَ الفثتة. م فَرَلث] سؤر الزْمَرٍ تَشِيرٌ 


و 


اليكرة أبضناح د 1 7 الله لَبْسَتْ ضَيْقَةَ «للّذِنَ أَحَسَئوا في هنزو لد 


عد 

يد رعو م2 0 0 6 ره ١‏ 
كه وا لد 5 وق أصَيرُوقَ أُجَرَهُ بير حِسَابٍ 402 [الزمر: .2760٠8‏ 

وكَانَ 70 أن أضحَمَة النَّجَاشِيَ مَلِكَ الحَبَسَّةٍ مَلِكُ 


-_ 6. 


عَادِلُء لا يُظلَمُ عِنْدَهُ أَحَدّ أبَدَاء فَقَالَ رَسُوَلُ الله يكل لِأصْحَابِو وقد رأئ: ما 
يَنْزِكُ بِهمْ مِنَ البَلاءء وما يُصِيبُهُمْ مِنَ القَهْرٍ والأَذّىء وهُوَ لا يَقْدِرُ عَلَى أنْ 
0 يَمْنَعَهُمْ مِمَّا هم فيه» قَالَ 0 لو خَرَجْتَمْ إلى أَرْض الحَبَشَّةَء فإنَّ 0 9 


:الخد ملك اعد وجي انمز عاطق للخل ال لَكُمْ فَرَجًا مِمّا أنْتُمْ 
زفق 
فيه ( . 


جه مر 


قال الشَّيْحُ عَلِي الطَنْطاوِي كَُلهُ: ودَعَاهُمُْ الرَّسُولُ كله إِلَى مَا هر أسَدٌ 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم (ص؟9). 
(؟) أخرج هذا الحديث ابن هشام في السيرة )”08/١(‏ بدون سندء والبيهقي في دلائل النبوة 
(01"”). وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث )7١940(‏ وجود إسناده. 


الهِجَرَةٌ الأونّى إِنَى الحَبَشَةٍ - 


مِنْ هَذَا كل إِلَى فِرَاقٍ الوَطنء وتَرْكِ الأَهْلٍء وَآن يمهو وِرَارًا يديهم إلئ 
بِلادٍ سوا متها ولس مِنْهُمء ولا لمانا لِسَانَهُمْ؛ ولا دِينْهًا دِينْهُمْء إِلَى 
الحَبَّسَّوَّء فَُخَرَجوا مِنْ مَنَازْلِهِمْ ومجَرُوا 00 وَمَشَوًا إلئ الْحبَسَةء ٠‏ فَلْحِقَهُمُ 
أَذَى فُرَيْشٍ إلى الحَبَسَّةٍء وأَوْغَلَتُ قُرَيْشَ فِي كُفْرِهَا وصَدَمَا وعِنَادِمَاء ولَكِنْ 
هَل تَقْدِرُ قْرَيْئنٌ أنْ تُظفَىَ نور الله 0 


© عَدَدُ المّهَاحِرِينَ إِلَى الحَبَشَة: 
وفِرَارًا إِلَى الله بِدِينِهِمْء كَكَانَت أَوَّلُ هِجْرَةِ في الإسْلام» وَذلِكَ في رَجَبٍ مِنَّ 
السَّنَةٍ الحَامِسَةِ لِلِْْتَةِ وكَانوا أَحَدَ عَشَرَ رَجلُا وأرْبَعَ و . 


رع وى وو 2 


فول مَنْ خَرَجَ إلى ١‏ لحَبَشَة هو ان بن 00 طلابه » ومعه رجه رقيّة 
ِنْتَ الرَسْولٍ كله 

رَوَى الحَاكمٌ في «المُسْتَدْرَكِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِن بن إِسْحَحَاقَ 
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّنَنِي سَعْدٌ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله 5 إنَهُمَا - أئ : تمان 


ماهم 
< 


وَرقََةُ - لأَوَلُ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ نُوطٍ وإبْرَاهِيمَ بكند»”” 
أمّا البَاقُونَ مِنَ الرّجَالِء وهُمْ العَشَرَةُ؛ لِأنَّ عُنْمَانَ ضيه الحَادِي عَشَرَّ: 
اث تشدئفة ين عنية بق رنيعة + والربية بن العَوَّام ومُضْعَتُ بن عَم 


)0( 00 كتاب رجا من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي ككل (ص58١).‏ 

(0) انظر: الطبَّمّات الكُبْرى »)48/1١(‏ زاد المعاد (/2567)» البداية والنهاية (؟/ 2)15 وفتح 
1 0 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة 'نء باب ذكر أوّل من هاجر بعد 
نُوط وإبراهيم لتك رقم الحديث (197): وأورده الحافظ في الإصابة (18/8) ونسبه 
إلى ابن مندهء وقال: إسناده واوء وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم الحديث 
(5575)» وقال: موضوع. 


الففة| ' اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
عو سج - الولو كنات فور الى المامود 
وَعَبد الرحُْمِنٍ بِنْ عَوْفِء وأبو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الأسَدِء وعُئْمَانُ بن مَظْعُونِء 


وعَامِر بن َبِيعَةَ وأبو “مبدرة 1 بن أب رَهُمٍء وسهيل بن بَيْضَاءً» ا حَاطبٌ بن 


ما النّسْوَةٌ الدّلاتُ ورَابِعَتُهُنَ رُقَيَةُ بنتُ يشر ل يلل كما ذَكَرْتٌ آنمًا 
َهْنّ: سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو رُوْجَةُ أبي حُذيْقَة مَةَ بن عُتْبَة» وَوَلَدَتْ بِالحَبَسَةٍ 
ابْتَهَا مُحَمَّدَ بنَ أبي حُذَيْمَةَ وام شلئة ينك إبي أجكا زرا ابي جلنا بن 
عَبْقِ الأسدة: وَوَلِدَتَ بَالكسَةٍ إنتتهًا' ريني بنت: أبي «سلمة» ولئلى بنت أبي 
حَئْمَةَ زَوْجَةُ عَامِرٍ بن رَبِيعَة كَمَؤْلَاء انك م ل تي إِلَى الحَبَسَقٍ 
وكانّ أُمِيرًا عَلَيْهِمْ عُْنْمَانَ بن مَظْعُونٍ زه" . 

وكان رَحِيلُهُمْ و تَسَلَلا في الكْمَّاء وقَلْ خَرَجُوا مُتَّجِهِينَ إلى الْبَْحْرِء 
مِنْهُمْ الرّاكبٌ والمَاشِيء ووَفقَ الله تَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ ماع + جَاؤُوا سَفِينتَيْنٍ 
لِلتجَارَ ة حَمَلُوُمْ فيهمًا إلى أزض الحَبَشّةٍ ينضفٍ دِيثَارِء وفَطِنَتُ لَهُمْ فُرَيْشٌ» 
فَحَرَجَتْ فِي آنَارِهِمْ لكو عنذما بلكذا فرينن التاجل كان المسْلمون قن 
املقو انين 0 


2 


وَشَعَانَ إلى رمْضانة أ يي م بان 3 


كو رده 
© سَُجَودْ كمَارٍ قَرَيَِشِ: 
فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةٍ الحَامِسَةٍ لِلْبِعْفَةٍ خَرَجَ رَسُولُ الله كَل إلى الحَرّمء 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)75٠  09/١(‏ فتح الباري (1/ 20584 الطبَّقَات الكُبْرى» لابن 
سعد .)48/١(‏ 

(') انظر: الطبّقّات الكُبُرى» لابن سعد »)48/١(‏ زاد المعاد .)5١/*(‏ 

() انظر: المرجع السابق .)494/١(‏ 


0 7 
الهجَرَةٌ الأولى إِلَى الحَبَشَةِ 1 
0ك 3 اللللتتئت177تةببت ا الس 1191 آله -_- 


وكانَّ هُنَاكَ جَمْعٌ كَبِيرٌ مِنْ فُرَيْشِء كان فيه مادانهنا: وكت اوقا :فاخن 
رَسُولُ الله كله يَنْلُو سُورَة النجْمِء حَنَّى إِذَا 0 الخ اد ةك 
القَوْمُ جَمِيعَاء المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ إِلّا رَجْلَانِء هُمَا: أُمَّةُ بن خَلْفٍ 
وَالمُطَلِبٌ بن أبي وَدَاعَةَ. 

و2" الشتحان في «صَحِيحَيْهِمَا' عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: أرَلَ 
مور رلك فَيَها: سحدة لتخم قَالَ: فَسَجَدَ رَسُوَلُ الله يلك وَسَجَدَ مَنْ 
لف إل رَججْل رَيثُ أل 0 مِنْ راب فل عَلَيْى فرَأَيْنهُ يَعَلَ َلك تل 


كَافِرَاء وهوّ ل 0 ا 


كه رام عوس # ا 42 2 و 2 وو 
وروى الومام أحمد في (مسئلو) والحاكم د بسللك ل صحيح و 0 بن 


أبي وَدَاعَةَ ذه قالّ: رََئِتُ رَسُولَ الله له سَجَدَ فِي ال م 
النّامِنُ مَعَهُء ولَمْ أسْجدُ مَعَهُمْ ‏ وَهْوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ ‏ قلا أَدَعْ 0 
السااررة 

بدا 


قَالَ الإِمَامُ السَنْدِي في 'شَرْح المُسْئَده: قَوْلُهُ 5: قلا أدَعٌ السجُودَ 
فِيهًا أَبَدَا: َفْرِيعٌ عَلَى فَوْتِهِ في ذَلِكَ الوم أي : حَيْتُ فَائَني في ذَلِكَ الوم 
ككنت أثركُ بَدَة؛ بل العم بد جَبرا لما قات" 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى: طاَأتمدُوا يله واعبدوا 
©4 [النجم: ؟57]؛ رقم الحديث (1877)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب 
المساجد. باب سجود التلاوة» رقم الحديث (01/5). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١5574(‏ والحاكم في المستدرك. كتاب 
معرفة الصحابة» باب ذكر المطلب , بن أي وَدَاعة صَ#يدء رقم الحديث (2)5171 وأورده 
الحافظ في الإصابة (5/ 5 2))٠١‏ وصحح إسناده. 

(6) انظر: شرح السندي لمسند الإمام أحمد (07717/8). 


لوؤي __الاقل المكنود في سيرةالنبيالمامون 


© قصّةٌ القَرَانيق 213 


ذَكَرَ بَعْضُ المُوَّرْحِينَ قِصَّةً بَاطِلَّةَ مُحْتَلَقَةَ تَعْرَفْ ياشع «قِصَّةٍ العَرَانِيقَ) 
وهِي ققّة افتراها تنش الرتاوقة» ورَعهوا فيه أن النّبِىَ يله َقَرَبَ إِلَى 
ان وأنّهُ قَالَ عَنْهَا بَعْدَ أنْ ثلا قَوْلَهُ تَعَالَى لى : مأو يم 


0 كس 11 


لنت والْعرّ 0 وَمَتَؤْدَ التَالَِةَ التخرئى 49 [التتجه: وى ٠06‏ قَالَ: 0 
العَرَانِيقُ الى : وإنّ شَفَاعَتَهُنَ لدنج ». ورَعَمُوا أنَّ المُشْرِكِينَ أَعْلَنُوا رِضَاهُمْ 
عَمّا تا الننْ كل فَسَجَدُوا مَعَهُ حِينَ سَجَدَا"". 

وَاسْتِئَادًا إِلَى القُرآنِ والسّنَّةِ كَإِنَّ القِصّةً بَاطِلَةٌ 1 قال الله تَعَالَى: 
«و نول عَينا بنصّ الأتوبل © لََْدَ6 مِندُ ,اين © 2 لتطعا ينه أي ©» 
[الحاقة: 44 0743 وقَالَ الله تَعَالَى: #إومًا ينطِقْ عن 0 5 إن هُوَ إِلَا وت 
يو 460 [النجم: “ا 5]. 

وصَمَّ أنَّ النَبىَ يله لَمْ بي رب لِصَتَمٍ قط حنَّى أكْرَمَهُ الله با التو واه ها 
هَمّ بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَّالٍ الاحكة ثناا التكدة إلا عَضْمَهُ الله تغالن د كما 5كذنا 


0-0 


ذُلِكَ فِيمَا تَقَدّمَ ل كيت يحون في الإِسْلام؟ 
2 د ووه ود ادكه 5200006 
ا ا ل 
6 سوس سمس ٠‏ ساي ص لس هج فده ص وم 5 
وقد طَعَنَ فى في صِحَةِ القِصَّةٍ جَمْعٌْ مِنَ العلمَاء : 
قال القََاضِي عباس كله: أنَّ هَذْوِ القِصّدً لَمْ يُخْرجَْهًَا أحَدّ مِنْ أمُل 
7 507 0 ار ع طٍُ 0 5 7 8 
الصَّحََةَء ولا رَوَاهَا ثِمَةَ ِسَنَدٍ سَلِيم مُتَصِلء وإنمَا أُولِعَ بهَاء وبِثلهًا المفسرون 
2 37 و2 ا 0 : كع ع . عو ع 2 كم الا 
)١(‏ العَرَانِيقُ: هاهنًا الأصنَام. وهي في الأصل الذْكورٌ من طَيُورٍ المَاء» واحددمًا: غرنوق سمي 
به لِسَيَاضِهِ. انظر: النهاية (751//7). 


(5) انظر: الطيّفّات الكبْرى (49/1). 
(9) الوَتِينٌُ: هو العِرْقُ الذي القَلْبُ مُعَلَّنّ فيه. انظر: تفسير ابن كثير (//718). 


والن قي رق ار كر لروقي السرلرة ترب ساي 0 ني 
وَسَقِيمٍ ومَنْ حُكيّث هَذْهِ الحِكايَة عَنْهُ مِنّ 0 والتَّابِعِينَ لَمْ يُسْيِدْهَا د 
ِنْهُمْء ولا رَفَعَهَا إلى صَاحِبٍ ) وأكْثَرٌ الطَرُقٍ عَنْهُمْ فِيهَا ضَعِيفَةٌ وَاهِيدة'' . 

وقالَ الإمَامُ النّوَوِئيُ ككأثه: وأمًا ما يَرُويِهِ الإِحْبَارِيُونَ والمُفَسُرُونَ أنَّ 
سَببَ لِك ما جرى عَلَى نِسَانٍ رَسُول اللو يه مِنَ الناء عَلّى آل المشْرِكِينَ 
في شوزة النجم قباطل لا تح ويد شؤله لا مِنْ جِهَةٍ النَقْلِء ولا مِنْ جِهَةٍ 
العَقلٍ؛ ِأنَ مَدْحَ إِله غَيْر الله تَعَالَى كُفٌْ دلا يصع يشبة دك إلى لاد 
رَسُولٍ الله كله ولا أن يَقُولَهُ السَّيِطان عَلَى لِسَانِوء ولا يَصِحّ تَسْلِيظ الشَّيْطَانٍ 
لا 

وقالَ الحَافِظ ابن كَثِيرٍ كلله: قَذْ ذَكْرَ كَثِيرٌ مِنَ المْمَسَرِينَ هَا هُنَا قِصَّهَ 
العَرَانِيقِء وما كَانَ مِنْ رجُوع كَثِيرٍ مِنّ المُهَاجِرَةٍ م مِنْ أَرْض الحَبَمَّةِ طَنَا 00 
أن امشركي ُرَيْشٍ قدا اسلموا وها طرق كُلهَا كُلْهَا مُرْسَلَةٌ وَلَمْ أرَهَا مُسْنَدَة 
مِنْ وَجْوِ صَحبح» والله أغلَه”". 

وقالَ الشَّبْحُ مُحَمَّد العَرَالِي كله : 0 0 الفسلين أنَّهُ وَفَعَتْ هُدْنَةٌ 
ور َيْنَ الإسْلام وَالوّنَببّةِ أسَاسُّهًَا أن رُسُولَ الله كله تَقَرَبَ إلى التشركين 
بمَدُح أْضْنَامِهِمْ . اليد بِمَِْليهًا ! وان هَذِهِ الهُدْنَةَ الوَاقِعَةَ هي هِيّ التي أَعَادّتَ 

وماد َال رَسُولُ الله ككل في مَدْح الأضتام؟ ؛ يُجِيبُ هَؤْلَاءِ المُعَمَلُونَ بِأَنّه 
قَالَ: يِلْكَ العَرَانِيقٌ العُلا. وإنّ سَفَاعَتَهُنّ تئج ؟ 


. للقاضي عياض‎ 0177 - ١797/9( انظر: كتاب الشُّفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)514/5( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)551/65( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0 


وأيْنَ وَضْعٌّ هَذْهِ الكَلِمَاتِ؟ وَضعَهًَا في سورَة (النَجم) مُفْحَمَة 0 مَفَحَمَة وَسَط 
لآيَات تِ التي جَاءَ فيهًا ف فِيهًا ذكْرٌ هَذْهِ و الأضتام. 


- 


فأضبَحَث هَكَدًا: «َأََيَم للَتَ ولتي (© وَمَئزء درت لخر ©4. 
تِلْكَ الْعَرَانِيقُ الْعَُاء وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنّ لَتُرْتََ نجى. «ال لذ وَبْدُ الى (© يد 


50 


إِذا يِسَةٌ صِيرّك © إن م إل نمل مركا أت وََباوَمٌ مآ أل أ 
سَلطن إن يعون إل 9 وم تَهُوى الأنش تي [النجم: 7١‏ -77]. 
كن كن الكلام عَلَى هَذًا: حَبرُونِي عَنْ أصْنَامِكُمْ أهِيّ كَذَا كَذَا؟ إِنَّ 
شَمَاعَتَها مَرْجُوّةٌ إِنّها أَسْمَاءٌ ا حَقَائِقَ لَهَا. إِنّهَا خُرَاقَاتٌ ابْتْيِعَتْ واتَبِعَتُ. 
مَا لَكُمْ جَعَلْتُمُومَا إِنَانَا وتَسَبْتُمُومَا لله تَعَالَىء وأنْثُمْ تَكْرَهُونَ نِسْبَةَ الإنَاثِ لَكُمْ؟ 


ع 6 إن 


ْمَل هَذَا كلام يَضْدُرُ عَنْ عَاقِلٍ مَضْلَا عَنْ أنْ يَنْزِلَ بو وَحْيٌ حَكِيمْ؟ 
ولَكِنٌ هَذَا السّحْفٌ وُجِدَ مَنْ يَكثبهُ يله . 


إن و ام بِاحْتلاقي 0 ا 
الكِتَاب الذي جَاءَ به. قَالَ الله تَعَالَى: اول تيل علا بعص الأقاربل 69 لَخْهَد 
نه بين 9© ل ا 


[الحاقة: 55» لا5ٌ]. 


والذِي فِي «الصَّحِيح) أن الرسُولَ ككل كَرَأ سُورَةَ (النجُم) في مَحْفَلٍ يض 
مُسْلِمِينَ ومُشْرِكِينَء وَحَوَاتِيمُ هَذِهِ السورَة ‏ أي: سُورَةٍ م : واي تَطِيرٌ لها 
الغلوت» ليخد قوت الرَسُولٍ ولك يَهدُْ بهَاء ويَرْعُدُ بِتَذْرِهَا حَنَّى وَمَ 
0 م م أ 72 ىم كم 7ه - 2 200 أ 0 
3 و ةَ أقوئ (©6 مَمَنَّدْهَا ما عَنَّى (© أي اله رَيْكَ كَمَاق 
ى هر - 6 


ا 0 م2 50 الع 
هذا نَذِير من در الأو ( © أزفتِ الأزفة ب لها من دون أله كاشِفَة 
مس سيد 2» لع ع جحج2م رمام سر لد د م جر كيه رد وروي جع ورور 04 
© أي هذا لزن تجية © تقنطكة بلا كك © يأ عيثة © أتزا د 


4 


١ 
1 


025 2 
الهجَرَّة الأولى إِلَى الحَبَشَةِ 20 
ااا لفن 
30 2 مهاه - ه الاتسم 000 و 
وأعبدوأ ©4 [النجم: 5 »]3١‏ كانت رَوْحَةَ الحَقٌّ قد صَدَعَتٍ العِنَادَ في نفوس 
مس 2 كن 4 م 2 سس عِ؟ ل .6ش -:. 4 #ه ذ# اه ٠.‏ 
المستكيرين والمِسْتَهْزئِينَ : فمَا تمّالكوا أن يَخِروا لله سَاجِدِينٌ» مَعّ غيرهم مِنّ 


الما 0 


- 9 رمه 2 
لِمَاذا سَجَد الكفارٌ إذا؟ 


والصَّحِيحٌ أنَّ مَؤْلَاءِ الْكُفَارَ إِنّمَا سَجَدُوا لِبَلَاعَةٍ القُرْآنٍ الكريم» وأنَّهُمْ 
لأَوَّلِ مَرَةٍ يَسمَعُونَ القُرْآنَ مِنْ غَيْرٍ تَشْوِيشٍ . 

ا 6 ا َه 8 و هل 32 - 

قال الشَّيْحُ صَفِيُ الرَّحْمْن المُبَارَكْمُورِيُ: إن أَولَيِكَ الكْمَارَ لَّمْ يَكُونُوا 


03 و 
مه 


تبغر عق أله تن ركه لأا اشاريكة المترافيل كان هود الكل بها تواصئ 
بو بَعْضُهُمْ بَعْضَا مِنْ قَوْلِهِمْ: طلا صَمَعوا يدا القن وَالَْا نيو للك تدبو 
© [نصلت: 55]ء قَلْمَا يَاعْتَهُمْ بتِلَاوَةٍ هذه السورة 5 أي : النْجم 5 وَفْرِعَ 
آذاَهُمْ كلام إلْهِيٌ رَائِعٌ حَلَابٌ لا يُحَاظ بِرَوْعَيهِ وجَلَالَيه البَيَانِء تَمَائَوَا عَمَّا هُمْ 
فيد وَبَقِي كُل وَاحِدٍ مُضْعِيًا إِلَيْو لا يَحْظرٌ ببَالِِ شَيْءٌ سِوَا حَنَّى إذَا ثلا 


تَوَاتِيمَ هَذِهِ السُورَة قَوَارِعَ تَطِيرُ لَهَا القُلُوبُ: «والْمؤتيكة أمَو (© مَمَنَّهَا ما 


2 أ در و 4 


> حص 151 ليه يجي ال ل اه جع 25 متي 2 2 
9ك فْأَيّ الا ريك نتماك لإده) هذا نذير من النذر الأول زه أَزفْتِ الازفة 
00 ير مهم دي عتم 2م بم اه لي ا لي ال 0006 سد م 0 
ننَ لها ين ذون لله يق (©) أَيَنْ هذا ليث مجن (© نسي ولا بون 
سكل سس ب ب جم يي  .‏ ).ل الوسر | تي عير ) جني كك 

و ستمدون © لم قرأ: + تدوأ لله وأعبدوأ © [النجم : لاه 0 575]. 


م5 ساس ث 0 رعس 80 6 نه > يفي لات 4 7 0 َ 5 الى > ات 8 
ثم سَجَدء لم يَتَمَالك أحد نفسه حَتى خر سَاجِداء وفِى الحَقِيقةٍ كانت 


8 


2 9 9 ل كام اي > اه و و م سس و ف ل ا 2 211 
2 اس ي عقف .تع 
تمالكوا إلا أن يَخْروا لله سَاجِدِينَ 


.)١١5-1١١١ص( انظر: فقه السيرة‎ )١( 


ال ---_الطلط المكنودضي سيرةالثبي المأموت 


تِيْنَ مَا كَانُوا يَبْذُلُونَ قُصَارَى هدعم فِي مَحُوِ وإِفْنَائْهء وقَدْ تَوَالَى عَلَيْهِمْ 
اللّوْمُ والعِتَابُ مِنْ كَل جَايِبِء مِمَنْ لَمْ يَسْضْرْ هَذَا المَشْهَدَ مِنَّ المُشْرِكِينَ» 
وعِنْدَ ذَّلِكَ كَذَبُوا عَلَى ول الله يه وَافْئَرَوًا عَلَيْهِ أنه عَطفَ عَلَى 7 
ِكَلِمَةٍ تَقْدِين وأنّهُ قَالَ عَنْهَا: «يَلْكَ العَرَانِيقُ العُلّى» وإِنَّ سَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى 

جَاؤُوا بهذا الإفكِ المُبِينء لِمَعْتَذِرُوا عَنْ سُجُودِهِمْ مَعَ النَبئ يِل 
ولَيْسَ يُسْتَغْرَبُ هَذَا مِنْ قَوْمٍ كَانُوا يَألَفُونَ الكَذْبَء ويُطِيلُونَ الدّسنّ 


والافيرَاء0" , 


قصَصي كَثِيرَةٌ تَدُلُ عَلنَى انَبِهَارٍ الكمَّارٍ بِالمّرَآنِ: 

قُلْتُ: القِصصٌ كَبِيرَةٌ التي تَدُلَ عَلَى الْبِهَارٍ الكَمَارٍ بالقَرْآنٍ الكريم» وأَنّهُمْ 
لا يَسْتَطِيعُونَ أنْ فقوأ أَمَامَ بَلَاغَتِدِء فَمِنْ ذَلِكَ مَا أخرجه جه الِمَامْ البْكَارِيُ في 
١صَحِيحِوا‏ في قِصَّةٍ إِسْلَام جُبَيْرِ بن مُظعم ذلك » قال جبيرٌ: سَمِعْتٌ النَبِىَ كل 
درا اليج المكوب الور فلك له هنو اناب : وا 0 
لكشن © آم حَلَمُوأْ السَموت وَالْأَرضٌ بل لا مين 4©9”" «اأمْ عِندَهْمَ 
خَرَابنُ رَيْكَ م م هم الْمَصِبِطِروتَ © [الطور: #5 7] كاد كَلبِي أن يَطير”". 


ل 


2 
اكير ©داسسر سهمم 


أخمدٌ في «شكيو بس صَحِبح عن صَْصعة بن تاد 
عَم الْمَرَرْدَقِء ال: أنه أتى الي له قفرأ سول ال 86: فمن حو سمل 


0# ل 7 سس مر * 4 ذ#ه ره 
ال و د 0 0 ومن يَعَمَلُ ما ا وّ شرا يَرَ )4 [الزلزلة : لاء 4آء» 


)١(‏ انظر: الرحيق المختوم (ص”97). 

(؟) قال الحافظ في م (9/ 084): ذكر الله مله العلّة التي عافَته قَنّهُمْ عن الإيمانء وهيّ عدم 
لِقِينَ الذي هوّ مَوْهِبَةٌ مِن الله تَعَالَى ولا يَحْصّل إلا بتَؤفيقه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحة.؛ كتاب التفسير» باب سورة الطورء رقم الحديث (1805) 
وراجع ما كتبه القاضي عياض أنه لله في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى. «فصل إعجارٌ 
القُرآن» ليِرَى القِصَصٌ الكثيرَة في انبهّارٍ هؤلاءٍ الكُمَارٍ بالقرآن. 


الهجَرَةٌ الأولّى إِلَى الحَبَشَةٍ 
لب جمتتريبيببتبتتة ل ير يي 2 ري أ أت و ا ب م يي 5 هف 
ا جح للك - 


وخر لان إلى قبا المج ف رلكر وين صو لخجيت 
تَمَامًا عَنْ صُورَتِهًا الحَقِيقِيّة» بَلَمَهُمْ أن أَهْل مَكةَ أسْلَمُواء وَقَدْ سَجَدُوا مَعَ 
النَبِىّ يكل فْمَالَ المُهَاجِرُونَ: عَشَائْرنَا أَحَبٌ إِلَيْنَاء فَحَرَجُوا مِنَ الحَبَسَةٍ 
رَاجِعِينَ إِلَى مَكةَ وهَذًَا في شَوَّالٍ مِنَ السَّنَةٍ الكَامِسَةٍ لِلْبِعْتَةِه حَتَّى إِذَا كَانُوا 
2 ك1 0 3 ا الحقيقة: ره أن المُْركِينَ أَشَدّ ما 00 


8 


ل ا ينه إلا منتخفياء أذ في جوار 
ره بلس ووه 00 00 
رَجُلِ مِنْ قُرَيْضِء وعَادَ بعضهم إلى الحبْشَة 


8 عُثَمَانُ بن مَظَّعُونٍ 5 ذاه يَدَخُلْ بِجوَارٍ: 
كان مدن كَل مه في جوار عُْمَانُ بن مَطْلمُون ضيه دَخَلَ فِي جو 

الؤلية كن المشيوة فلمازاع كا تعر بالكتامية 'ة الأذى قال : 9 
غُدُري ا آنا بجوَارٍ رَجلٍ مِنْ أَهْل الشَّرِْه وأضحَابي وأهْل دِينِي 
َنَ من البلاء اذى في اللو ما لا يني ه لفل كبيز في تفي : فَمَسَّى 
الو شين 0 فَقَالَ لَهُ يا أبَا عَبْدٍ شَمْسٍء وَقَتْ ذِمَْكَء وقَذْ رَحَدْتُ 
ِلَبْكَ جِوَارَكَء فقا 4 لوزي ع بْنَ أخي؟ لَعَلّهُ آذَاكَ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي» 
وأنْتَ فِي 0 قَالَ: لاء ولكني رض بجوَار الله وَلَا أَرِيدٌ أنْ أسْتَجِيرَ 
ِغَيْروه قَمَالَ الوَلِيدٌ لَهُ: فَانطيِق إِلَى المَسْجِدِء فَارْدُّدْ عَلَىَ جِوَارِي عَلَانِيَةَ كَمَا 


53 عم 


.)589917( أخرجه 0 أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ )١( 
/٠"( البداية والنهاية ("/ 9/5)» زاد المعاد‎ ».)44/١( انظر: الطبقات الكُبرى» لابن سعد‎ )0( 
.)6 ١057/١ سيرة 5 هشام‎ »)5١ 


ا[ 1 010 15 لمأ ٠.‏ 


ع وه 00 اماه 2 0 ل م ه _ 7 5 و 0 م ئى 5 
أَجَرْتكَ عَلانِيَة» فانطلقا حتى أتيًا المَسَجِدَء فَقَالَ الوَلِيد: هذا عثمّان بن 
يويير اسم 20 رو 2 2 مض 02 وهم 0 1 سمه رم هعقو 07 ب 2 
مظعونٍ قد جحاء يرد علي حِوَارِي» فقال عَثْمَان: صدفق» وقل وجدته وفيا كريم 


8 822 2ه عوارو 986 هوام من 2م ه مده بير ماه )> 
الجوَارٍء ولكني قدا حبيبت ألا أ ستجير بِغْيْرٍ اللو فُقَذْ رَدَدْتَ عَليْهِ جواره. 
مه ىن 8ع 2ه ا الخش. #6 اع ري ا هو اس 6 قاس اموه ال .ل ارذع 
فقال الوّليد: أ شهدكم أني بْرِيءة من جواروء ثم انصرفٌ عثمان» ولبيد بن 

.0 وو ى 


رك 1 د ا سه 0 0و 1 00 قر عم 30 
ربيعة فِي مَجَلِس مِنْ قريش ينشدهم ‏ قبل إسلامه ‏ فجلس عثمَان معهم. 
َال ليد : 

2 


ألا كل شَيْءٍ ما خَلَا الله بَاطِلُ د 
َقَالَ عُثْمَانُ: صَدَقْتَء كَمَالَ لَبِيدٌ: 


دش 3 2 1 م ام م > 3 
د اي قر ف مجن ادف رار و رهط ا اخ وَكل نعِيم لا مخحالة زاقل 
0 هى يي 2ه م 9 ىن م 2# و 
قال عَثْمان: كذبت» ْعِيم الجنة لد يرول . 


م 


َقَالَ لَبِيدٌ: يا مَعْشَرٌَ قُرَيْش! وَاللهِ مَا كَانَ يُؤدَى جَلِيسُكُمْء فَمَتَى حَدَتٌ 
هَذّا فِيِكُمْ؟ فقَالَ رَجُلُ مِنَ القَوْم: إِنَّ هَذَا سَفِيهٌ فِي سُفَهَاءٍ مَعَهُ كَدْ قَارَقُوا 
َقَامَ إِلَبْهِ ذْلِكَ الرَّجُلَ قَلْطْمَ عَيْنَهُ وَالوَلِيدُ بنُ المُغِيرَة قَرِيبٌ يَرَى ما بَلْعَ مِنْ 
عْنْمَانَء فَقَالَ الوَلِيدُ لِعْثْمَانَ: أمَا وَللهِ يا ابْنَ أخي إِنْ كانت عَيْنْكَ عَم 


٠. 
0-7 -2 


أضَنا ده م كَل 2 1 300 ىمس 2ج ع أ 2 2 ع 25 الذ 7 4 
بَهَا لغنية» لقد كنت فِي ذْمةٍ مَنِيعَةَء فخرجت منهاء وكنت عَن الذي لقِيت 
ا 


غَييّاء ثُمّ ضَحِكُواء َقَالَ مُثْمَانُ: بَلْ كُنْتٌ إِلَى الذِي لَقِيتٌ فَقِيرَاء وَللَهِ إن 

.0 5 انه 2 يي مه 08 ع و 

عَيْنَِ الصَّحِيحَةً التي لَمْ تُلْطمْ لَمَقِيرَةٌ إلى ما أَصَابَ أَحْتَهًا فِي الله وِبْكَء وَلِي 

فِيِمَنْ هُوَ أَحَبٌ إليّ مِنْكُمْ أسْوَةٌ وإِنّي وَاللِ لَفِي جِوَارٍ مَنْ هُوَ أعَرُ مِنْكَء 
0 0 


وَأقدد يا أيَا عبد فح فَقَالَ لَه الوَلِيد: إن“ققت اجَرنك الَثَانِيَة فَقَالَ 


« وه ع8 - 


.)47١ شري الأمرٌ بينهمًا: أي: عَظمَ وتَفَاكُمَ . انظر: النهاية (؟/‎ )١( 


00 
الهجَرَةٌ الأونّى إِلَى الحَبَسَةٍ 


عُتْمَانُ : لا حَاجَةَ لي فِي حِوَارِكَ”"' . 


ءِِ 2 و عر ل 5 
8 أبُو سَلمّة بن عَبَدِ الآسَدٍ 5 يَدخل مَكةَ في جِوَار: 


راس اسم و 


وفخل اتوسلية بق عنة الأشق الميخروية 
طَالِبِء فَسَعَى إِلَيْه رِجَالٌ مِنْ بَنِي مَخْرُومء فَقَانُوا له: يا أبَا طَالِبٍء لَكَدُ 


وه فِي جِوَارٍ حََالِهِ أبي 


82 يمن ب 
7 


م 
7 5 أ دي ةس م مل 7 5 ماسوو 0-4 
ابْنَ أخِيك مُحَمَدَاء فْمَا لك ولِصَاحِبنًا تمئعه مِنا؟ 


ك# ل 2 


َقَالَ أثو طالب 


نه استجار بي وهوّ أبن أخْتي : وَإِن أن ل أمْنَعْ ابن 


أختي لَمْ أَمْنَعْ ابن أخيء كَقَامَ أبُو لَهَبِ 00 وقَالَ: يا مَعْشَرَ قُرَيْشِء والله 


لَقَدْ أكْتَرْتُمْ عَلَى الشَّيْخْ مَا كَرَالونَ كد 


01 


وَاللَهِ لتتتَهْنّ عَنْهَءِ أ 


تبون عَلَيّهِ في جِوَارِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ! 


ل 0 مَا أرَادَ! 


يا أيَا عَيْبَةَه وكانَ أبُو لَب وَليا ومَتَاضدًا 


مو م 


على دشو الى كلك 500 قَلَمّا سَمِعَ أبو طَالِبٍ مِنْهُ ذْلِكَ 


4 


0-4 فية 


فيه ورّجَا أن يَقُومَ مع في شَأنِ رَسُولٍ الله عبد وَقَالَ 


20000 


قَصِيِدَةٌ يحرض 


فِيهَا أبَا لَهَبٍ عَلَى نْضرَتِهء ونْضْرَةٍ ال يكل قَمَالَ : 


ولا تَفْبَلَنَ الدَّهْرَ ما عِشْتَ خطّة 
وَوَل سَبِيلَ العَجْرْ غَيْرَكَ مِنْهُمْ 
0 إن الْحَرْبَ نْضْفٌ ولَنْ تَرَى 
ف ات شايك عظيئة 


ٍ- 
مره صر 2 


3 مس 


.)401//١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


- اَن 


نَ يُسَامَ المَظَالِمَا 
أبَا و تنث سوادك فاكما 
سي بهَا إِمّا هَبَظْتَ المَّوَاسِمَا 
فَإِنَكَ 3 تخلق على العَجْرِ لازمًا 
أخَا الحَرْبٍ يَعْى الحْسْف حَتَّى يُسَالِمَا 
وآ وخدتوة عافكنة أن معارنا 
وَتَيْمّا ومَخْرُومًا عُقُوقًا وناتها 


القع " اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ٌ- َُُُُو_ + 24259 1ع ى ؤىؤى]ى]ى] ]ى]_]ى١ى]هىلىلت5‏ 915ل 2 للسلاسلاللسسشش عسسلٌل؟©7ت15آ “]ىلش-<“اتتت 202 
بَتَفْرِيةٍ ِِقِهِمْ مِنْ بَعْدٍ ود وَالقَةق- ماعنا كَيِمًا يكالوا المتحارما 
كدب وبَيتِ الله نبرئ مككذا وا تَرَوَا يَوْمَا لَدَى الشَّعْبٍ قَاِمَا7') 
ل 0 


20 


وسَارَ في رَكْبِ قريش . 


© وَهَمٌَ ابن سَعَدٍ في أنَّ ابن مَسَعُودٍ م ونه رَجَعٌ إِلَى الحَبَسَة: 
قُلْتُ: ذَكَرَ ابنُ سَعْدٍ في «طَبَقَاتهِه!": أن عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ ضللكه لَمْ 
ا ل ل ال 


دا 
َعَقَّبَهُ ابن القَيّم فَقَالَ: وَرُدٌ هذا بأنَّ ابن مَسْعُودٍ شَهِدَ م ضيه بذراء 
007 جَهْلٍ ' وأْضْحَاتٌ هَذْهِ الهجرةٍ إِنَّمَا قَدِمُوا المَدِيئََ مَعَ جَعْمَرِ 4 


أبي طالب طبه وأضْحَابهِ بَعْدَ بَذْرِ بأرْبَع سد 285 سِنِينَ أَوْ حَمْس . 


فَإِنْ قِيلَ: بَلْ هَذَا الذِي ذَكَرَهُ ابنُ سَعْدٍ يُوَافِقُ كَوْلَ رَيْدِ بن أَرْقَم ذه 


د » يُكَلّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ هو إلى جل في الاق حقى 


2 


و 


نَرَلَتْء «وَؤوموأ له كَنِتِينَ )»4 [البقرة: 588] قَأمِدْنًا بِالسّكُوتِء وَنُهِينًا عَنِ 


ورَيِدٌ بنُ أَرْقم ويه" مِنَّ الأنْصَارِء وَالسَودة لك وحِيئَيِذٍ فَابْنُ 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (404/1). (؟) انظر: الطبّقّات الكُبْرى .)484/١(‏ 


(6) أخرج هذا الحديتٌ الإمامٌ البخارِيّ في صحيحه؛ كتاب العمل بالصلاة» باب ما يُنْهى منّ 
الكلام في الصلاة» رقم الحديث 2»)١١٠0١(‏ وأخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالى: 
وَفُوُمُوأ يِل كَنبِتِنَ )»> رقم الحديث (1074): وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء 
كتاب المَسَّاجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم الحديث (0179). 
(8) هو: زيدُ بن أرْقَم العَرْرَجِيْ الأنصَاري» استٌّصْفْرَ يوم أُحدء وأوّلُ سَاهِدِو الكَنْدَقُء وقيلَ: 
المُرَيْسِيعُ» وغرًا مع الل يل سبع عشْرَةٌ غَْوَة َبَتَ ذلك في الصّحيح» وله قِصَّةّ مشهُورةٌ - 


4 ١١١ 


لقره ضيه سَلْمَ عليه لما قي وهُوَ في الصّلَاقه 15 6 يَردٌ عله + عت شل 
وأعْلَمَهُ بِتَحْرِيم الكلام. فَاتَمَقَ حَدِيُهُ وحَدِيتُ رَيْدِ بن أزقم. 

وقول ينطل هذا شَهُوُ 0 مَسْعُودٍ ذه بَدْرَاء وأهْلُ الهجْرَة الْثَانِيَةٍ 
ع قَدِمُوا عَامَ خَيْبَرَ مَعَ جَعْمْرٍ 5 نه وأَضصْحَابء ولو كان ابن مَُسْعودٍ وله 
مِمّنْ قَدِمَ قَبْلَ بَذْرِء كَانَ لِمَدُومِهِ ذِكُرٌ ولَمْ يَذكْرْ أَحَدٌ قُدُومَ مَهَاجِرِي الحَبَسَّةٍ 
إِلّا ني القَدْمَةٍ الأولّى بمَكْة» والثَّنَةُ عَامَ حَيْبْرٍ مَعَ جَعْمَرٍ ضيه. كَمَتَى قَدِمَ ابن 


مير عبن .بين م 


مر ا 0 
سول ا الله 7 الفبية حَرَجُوا 0 الْحَبَشَةَ ب أمْل مَك ارا لم بكوم 


00 حَبَّى إِذَا دَنَوَا مِنْ مَك بَلَمَهُمْ أنَّ إِسْلَامَ أهْل مَكَةَ كَانَ بَاطِلّاء كَلَمْ 
يَدْخْلَ مِنْهُمْ أَحَدّ إل بجوار. أو مُسْتَحْفيّاء كاد ودز قرم مِنْهُمْء َأَقَامَ بهًا 


فقس .6 ا ا 


حَنََّى هَاجَرَ إلى المَدِيئَةَء فَسَهِدَ بَدْرَا اه مِنْهُمْ: عَبْدَ الله بن 
عو 200 
د وه . 


ال ل ا ليث ؟ 


وى اس 


- في نزول سورة الفنافقين» وهو الذي سيوع عيد الله بن أب ين شلوك يفول" اليخرجن ١‏ 
منها الأدَلّه فأخبر رَسُولَ الله كك فسَأل رسُولُ الله كل ابنَ سَنُولٍ فأنْكَرَ فأنزل الله تَعَالَى 
تصديقٌ زَيْدٍ ويهء ثبتَ ذلك في الصّحيحين» وفيه قال 7 «إنَّ الله قن صَدَقَلكَ يا رَيْدُ) 
مات َيه بالكوفة أيامَّ المُحُتار سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستين. انظر: الإصابة 
(/لامغ). 


.)507/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


الكشةل» ل _اللؤلق المكنون في سيرة النبي المأمون 


واف لون في الصَّلاة و عَلَى عَادَتِهِمِ و 5 ينه النهنء قَلَّمًا بَلْعْهُمْ 
انْتَهّوْاء وريد ور زْ عَنْ جَمَاعَةَ َو المُسْلِمِينَ كُلَهمْ بأَنَهُمْ 0 فق 
الصَّلاةٍ إِلَى حِين نُرُولٍ هَذِه الآيت» ولو قُدّر أَنَّهُ أخبرَ بذَّيِكَ لَكَانَ وَهْمَا مِنْه"'. 


8 مُمَاوَضَاتٌ قُرَيَشٍ مَعَ أبي طَالِبٍ فِي أَمَرِ النّبِيّ 46: 

أْقَنَتْ قُرَيْشنٌ أن بَظَهَا بِالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُسْلِمِينَء وَتَيْلَهَا مِنْ غَيْرِهِمْ 
لمْ يَضْرِفٍ النّاسَ عَنِ الاسْيِجَابَةٍ لِدَعْوَةِ الله تَعَالَىء وأنَّ ظُرُقَ الاسْيَهْرَاءِ أو 
َشْوِيِ مَعَالِمٍ الدّينٍ لَمْ تُفْلِحْ فِي الصَّدّ عَنْ سَبِيلٍ الل فَلَجَأتْ قُرَيْنُ إِلَى 
أَسْلُوب المَقَاوَضَاتَ مَدَةَ أ اي 


َدَمَبُوا إِلَى أبي طَالِبٍ مَرّةٌ أُخْرَىء كُمَانُوا لَهُ: يا أبَا طَالِبء إِنَّ لَكَ سِنًا 
وشَرَقَا ومَنْزِلَة فِيئاء وَإِنَّ ابْنَ أِيكٌ يُؤْذِينا كاد 5 مَجَلِسِنَاء وإنّا قَدٍ 
اسْتَنْهَيْئَاكَ مِن ابْنِ أخِيك كَلَمْ تَنْهَهُ عَنَاء وَإنّا وَالْهِ لا نَضْبِرٌ عَلَى هَذَا مِنْ شَئْم 
آثاكتا وتشفية قوفن اليا حَبّى تَكُمَهُ عَنَاء أ نَُازِلَه نإناكافي 


لِك حَتَى يَْلِك أعدُ الفريقيي.. 
اس 2 ام 06 عٍِ 2 2 4 3 عي ابت 2 0 د 5 ما 2 0000 
فعَظم على ابي طالِبٍ فرّاق هومه وعَدَاوَتَهِمْء ولم يطبت نفساأ بإسلام 

رَسُولٍ الله ككل وَلا خُذْلَانهء قَبَعَتَ عَقِيلًا*' ابْنَهُ إِلَى رَسُولٍ الله ككل هَلَّمّا جَاءَ 


1١ 


.)537  ؟١/*”( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
لا تذكرٌ المصادر التاريخية زمَنَ هائَيْن الوِقَادَئَيْنَ - أقصدٌ الوثَادَةَ الثانية» وهي طلبّ فُرَيْشِ‎ )١( 
آي :طانه تسل وشول الله قل وسقاتي الي الفقزة العالية داكن وتدو: بعةالتامل في‎ 

القرائن والشّوّاهد أنهما كاثنًا في أوَاسطٍ السنَةٍ السَّادسَةٍ منّ النبوّة. انظر: الرحيق المختوم 
(ص98). 

(0) سَقَه أحلاما: أي: اتفكت: عقولا وأولو الأخلام: أي: ذَوُوا الألبّاب» والعْقُولٍ. انظر: 
النهاية (4157/1). 

(5) هو: عَقِيل بنُ أبي طالبء ابنُ عم النبي يله وكان عَقِيل ممّنْ خرجَ مع المُشْرِكِينَ إلى بَدْرٍ - 


000 
الهجَرَةالاولى إلى الحَبَشَةِ ص 277 
الح - 


او 
سعط 


رَسُوَلُ الله يِل قَالَ لَّهُ: يا ابْنَ أخىء إن قَوْمَكَ قَدْ جَاؤُونِىء فَرَعَمُوا أَنَكَ 


الشمْنَ؟2. 
قَانُوا : َعَم ققَالر سُول الله ككلِ: «مَا أنا بِأقْدَرَ عَلَى أنْ أدَعَ ذَلِكَ مِنْكُمْ 
عَلَى أنْ تُشعِلُوا مِنْهَا شغْلةً؛. 


عيبب عو 2 * ل 7 2 مع 5 2 )يه و زفق 
فقال بو لِب : والله» ما كذت ابن اخئ 4 فارجعوا 5 


م أظلَقَ أبُو طالب أَبْيَائَُ المَشْهُورَةَ في نْصْرَةِ الرَّسُولٍ كل قَقَل: 
وَاللُوِ نَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ بَجَمْعِهِمْ حَنَى أَرَسَّدَ فِي التُّرَابٍ دَفِينًا 


قَامْضِيٍ لِأَمْرِكَ ما عَلَيِكَ عَضَاضَةَ" أَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونًا 


- تكرقاء فاش يوسفة ركان ل تالالهه كفداة عه الكادة ثة ت. ثم أتى عَقِيل مُسْلِمًا قبل 
الحُدَيْيَةِ» وهاجر إلى النبي كك سنة ثمَانٍ منّ الهجرةء وسْهِدَ غزوَةً مُؤْنَةَ. 
قال الحافظ في الإصابة (478/5): ولم يُسْمَعْ له بذِكْرٍ في غزوة الفنح ولا حَيْنٍ كأنّه كان 
مَرِيضًاء أشارٌَ إلى ذلك ابن سعد في طبقاته 0 لكنْ روى الرُبير بن كان بسندو 
إلى الحسن بِنٍ عليّ: أن عَقِيلُا كان ممّن ثبت يومَ حُتيْنِء وكان له عَالِمًا بأنسَابٍ قُرَيْشٍ 
ومآَيْرِهًا ومَكَالِبهًا . 
وفي تاريخ البخاري الأصغر بسندٍ صحيح أن عَقِيلُا مات في أوَّل خلافةٍ يزيد قبل الحرّة. 
انظر: الإصابة (578/5). 

.)409/1( حلقَ ببَصرو إلى السّماء: رقَعَهُ. انظر: النهاية‎ )١( 

0) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ر#ر» باب ذكر عقيل بن أبي 
طالب وه رقم الحديث (2»)50175 وإسناده حسن. وانظر: السلسلة الصحيحة.ء 
للألباني كلله» رقم الحديث (95). 

() ما عليك غضاضة: أي: ذل. انظر: لسان العرب .)875/١١(‏ 


عمسي ___اللطالمكنود في سيرة النبي المأمون 


#2 
0-8 


وَدَعَوْئَنِي وَعَلِمْتٌ أنَكَ تَاصِجي فَلَقَّدْ صَدَقْتَ وكُنْتَ قِدَمُ أُمِينًا 


عاو 


وَعَرَضْتَ دِيثًا قَذْعَلِمْتٌ بأنه ل البَرِيَةٍ دينَا 
لذلا الجاذمة أن خذاري سبَةَ ‏ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ ا 


7ه 


0006 ا 2 
8 روَايَه مَشهورَة ضعيفة: 


وَآكنا الرَوَايَة الْمُشْهُورَة وي قَوْلُ الرَسَولٍ طَللِةِ: «يا عَم وَاللَهِ لَوْ 


وَضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِيء والقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أنْ أَنْرْكَ هَذَا الأَمْرَ حَنَّى 
يُظْهِرَهُ الله أَوْ أَهْلِك فِيهء مَا تركثة...00" . 


- 0# 2 25-2 
بي 
فون زوايةصعيفة: 


8 طَلَبٌ قَرَيَشٍ تَسَلِيمْ الرَّسُولٍ 4ه: 

لعا أت قرفن أن رَسُولَ الله يل مَاضٍ فِي دَعْوَتَهء وأنَّ أبَا طَالِب قَدْ 
أبَى خُذْلَانَ ابْن أخِيه وإِسْلَامَهُ» وَإِجْمَاعَهُ اقيم في ذَلِكَ وعَدَاَتِهِمْء مَشَوْا 
إِلَيْهِ بِعْمَارَةَ بن الوَّلِيدٍ بن ا فَعَالوَ1 له يَا أيَا طالب : قَلْ جِئْتَاكَ بِقَنَّى 


ُرَيْضٍ 000 ونُسَباء 52-50 وَشِعرًا: 


. 2 2ه 81( 0 5 ركع لوس جور 265 2 
فُحْذْه فلك نصره وعقله””" وميراثة واتخذه وَلدا فهر لكُ. وأسلم إلبنا 
بْنَ أخِيكَ هّذا الذي قَلْ حالف دِيئَكَء ودِينَ آبَائِكَء وفَرَّفَ جَمَاعَةَ تورات 


0 تَفثلّهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْعَشِيرَة وأفْضَلُ فِي عَوَاقِبِ امون 
مَعْبَ وإنما عو كل بِرَجل . 


.0//١( البداية والنهاية (*//41)» الرَّوْض الأثف‎ 2007 /1١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

زهة انظر: سيرة ابن هشام ال وانظر: السلسلة الضعيفة» للألباني ماف رقم الحديث 
(9:9). 

(0) نَهَادَة: أي: 00 ضَحُْمًا. انظر: النهاية .)1١118/6(‏ 


0 


رو 


(5) العَقْلٌّ: الديَةُ. انظر: النهاية (/ 61؟). 


الهِجَرَةٌ الأول إِلَى الحَبَسَةٍ كد 

مش م 1ئئئ5ئئ. ا 7 5 
قَقَالَ أبُو طَالِبٍ: وَاللهِ مَا أَنْصَمْتْمُونِي» أَتُعْظوتَنِي ابْنَكُمْ أكْمُلَهُ لَكُمْء 

دأغيلي الفي دلُو ما هَذَا بِالنَصَفِء تَسُومُوئنِي'" سَوْمَ العَرير”"© الذَّلِيلِ 


8 
1 
3 
2 
0 
3 


تقال المطيٌ بن عنيوا ذ 'والونيا أب 
000 ع 2 3 د 00 ل 2 5 8 يام :2 5 
عَلَى التَخَلْص هِنًا ترمد كما أراك ثُرِيدُ أن كذ 000 
ظالِب: وَالله ما أُنْصَعتْمُونِى» وَلكنَّكٌ قَذُ أَجمَعْتٌ خُذُْلَانِي ومُظَاهَرَة عَلَىَّ؛ 


© مُنَاصَرَةٌ بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطَلِبٍ لِأَبِي طَالِبٍ: 
َهُنَا قَامَ أ ع أن نال نه المُسْلِمِينَ» في بَنِي هَاشِمٍ 
وبَنِي المُطلِبٍء فَدَعَاهُمْ إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ مَنْع رَسُولٍ الله يله والقِيّام 
دونه فَاجْتَمَعُوا إِلَيْء وَقَامُوا مَعَهُء وأَجَابُوهُ إلى مَا دَعَاهُمْ إلندء إلا ما كان 
مِنْ أبي لَهَبٍ عَم الرَسُولٍ كله كَمَالَ أبُو طَالِبٍ فِي ذَلِكَ قَصِيدَةٌ يَمْدَحُْهُمْ 
مضه عَلَى ما وَاقَقُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الحَدْب”*) عَلَى رَسُول الله كَل وَالنْصْرَةٍ 
إِذَا امتَمَعَتُ يَوْمًا قُرَيْشل لِمَفْكَرٍ فَعَبْدُ مَنَافِ سِرّمَاء وصَمِيمُهًا 
وإِنْ خصَّلَتْ أَشْرَافُ عَبْدٍ مَنَافِهَا فقَفِي هَاشِم أشْرَافْهَاء وتَّدِيمَهًَا 
وإِنْ كَخَرَتْ يَْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدَا هُرَ اليشطنن مِنْ سِرْمهًا وكَرِييِهًا 


)١(‏ المُسَاوَمَةٌ: المجَادْبَةٌ بِينَ البَاء يع والمُشْئَرِي على السّلعَةٍ وفضل تَّمَيِهًا. انظر: النهاية (؟/ 
. 

إف4 8 أي: دخلا غَرِيبًا ولمْ أَكُنْ مِنْ صَمِيمِهِمْ. انظر: النهاية (9/ 185). 

(6) انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد (91/1): سيرة ابن هشام (70/1). الرَّوْضٍ الأئف 
(8/0). 

(:) الحَدْبٌُ: العَظفُ. انظر: النهاية .)781//١(‏ 


اللي ااا اذل المكنود في سيرةالثينالماموث 


م 75 عي م ووب همه كه 4 2 21١2‏ 
وسَمِينْهًا عَلْيْنَا قَلْمْ تَظمَرْء وَطَاشَ خلومُهَا""' 


.مه ساة 9 


و 0 2 4 5 ع وو 506 
© مَحَاوَنَةَ الطغاة اعْتَيّال الرّسُول عَلك: 

وبَعْدَ فَسَل مُفَاوَضَاتٍ قُرَيْش مَعَ أبي طَالِبء اشْئَدَّ مَكْرٌ رُعَمَائْهَاء 
وأَجْمَعُوا عَلَى قَثْل النَبِيَ كل فَلَما كان مَسَاءٌ اللَيْلَةِ التي عَرَضُوا فِيهًا عُمَارَةَ بنَ 
الولبك عَلَى أبى طالب فقِد رَسُنوَلٌ اله كلة» وجاء أثو طالب وَعُمُومَتة إلى 


ا م وى و سر سس سل عير -ه 0 5 0 2 كك 74 
مَنْزِلِهِ فلم يجدوهء فَجَمَعْ أبو طالب فتيّانا مِنْ بَنِي هاشم.ء وبَنِي المطلب ثم 
02 2 5 َ - 0 ل 4 2 م م 2 6م62 2 اس ؟ سه 17 
قَالَ: لِيَأْحذ كل وَاحِدٍ مِنْكُمْ حَدِيدَةٌ صَارمَة ثم لَِنْبَعْنِي إذَا دَخَلْتٌ المَسْجِدَ 
5-1 2ه شه كه هس ٠.‏ مه 0 0 اه م اععع كوس امه 3 و ولاس 
عه 4 ا 1 
يَعغْني: أبَا جَهْلِء فَإنّهُ لَمْ يَْبِ عَنْ شَرْ إِنْ كان مُحَمّدُ كد قيلَ. 
ٍِ - 0 
فَقَالَ الفِبْيّان: تَفْعَلُء فَبَاءَ رَيْدُ بن حَارئَةَ ذه فَوَجَدَ أبَا طَالِب عَلَّى يَِلْكَ 
- 8 
رمو سماةهس 


الحَالٍِء فَقَالَ: يَا رَيْدُ: أَحْسَسْت ابِنَ أخي؟ قَالَ: نَعَمْ كُنْتٌ مَعَهُ آنِفَاء فَقَالَ أبُو 
طَالِبٍ : ا أَدْخُلُ بتي أبَدَا حَتَّى أرَاهُ فَحَرَجَ رَيْدٌّ سَرِيعًا حَنَّى أَنَى رَسُولَ الله يكل 
وهُرَ فِي دَارٍ الأَرْقَم» ومَعَهُ أصْحَابهُ يتَحَدَّنُونَ فأخْيَرَهُ الحَبَرَ فَجَاءَ رَسُولُ الله يكل 
إِلَى أبي طَالِب» كَقَالَ : يا ابْنَ أخي أيْنَ كُنْتَ؟ أَكُنْتَ فِي حَيْر؟ قال يكِه: «نَعَم), 


- 
قَالَ: ادحل بَيْتَكَء فَدَحَلَ رَسُولُ الله كلل لما أصبّحَ أبُو طَالِب عَذَا عَلَى 
2 
النَبِي كله فَأَحَدّ بيده فَوَقَفَ به عَلَى أَنْدَِةٍ فُرَيْشٍِء ومَعَهُ الفِمْيَانُ الهَاشِمِيُونَ 
اس اهو 0-0 و 2 
ون قاد ا ل شل ل و لواو د ل لاو اه مه ل 3 0 
وَالْمَطلبيُونة فقال: يا ا هَل تَدْرُون مَا فعئة؟ قالوا: لاء 


به 
جم وعم 2-4 من وام وم . 1 ل 0 ٠‏ و 4-7 50 2 
َأَحْبرَهُمُ الكَبَرَ وقَالَ لِلْفِبْيَانِ: اكْشِفُوا عَمَّا فِي أَيْدِيَكُمْء فكسَّمواء فإِذًا كُل رَجُل 
"9 3 
مِنْهُمْ مَعَهُ حَدِيدَةٌ صَارِمَة كَقَالَ: وَاللَهِ لَوْ كَتلثُمُوهُ مَا بتقيت مِنْكُمْ أحَدًا حَنَّى تَتَقَانَى 


> عم وو - 


نحن وأنتُمْ فَالْكَسَرٌ القَوْمُء وكانّ أشَّدَّهُمْ الْكسَارًا أبُو جَهْلٍ لَعَنَهُ الله تَعَالَى''"'. 


.)"035/1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)91/١( انظر: الطبّفّات الكُبْرى» لأبي سعد‎ )0( 


الهخِرَةٌ الأولى إِلَى الحَبَشَةِ تر 
الحا 2 13131333 و 57 
ورّوى البَنَِقِنُ في اتَلَائْلٍ النبُوّوَا عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ آنا كَالَ: أن أَنَاسَا مِنْ 


بنِي مَخْزُوم تَوَاصَوًا الب كل لَفُْلُوُ ء مِنْهُمْ: أبُو جَهْلٍ 0-0 بن المَغِيرَةٍ» 
من لي تغزع. فيا اذل ل 6 يُصَلَّيء قَلَمّا سَمِعُوا قِرَاءتَهُ أرْسَنُوا 
الوَلِيدَ لِيَقدلَُ كَانْطَلَقَ حَبَّى انْتَهَى إِلَى المَكَانٍ الذِي كان يُصَلَّي النَبِْ كله فيه 
لشعل مسح تاكن ولا يَرَاهُء قا صرف إِلَيْهِمْ رك ان ابو جفل: 
وَالْوَلِيدُء وتَمّرٌ مِنْهُمْء قَلَمّا انْتَهَوًا إِلَى المَكَانٍ الذي هُوَ فيه يكل يُصَلَّى سَمِعُوا 
ِرَاءَتَهُه قَيَذْمَبُونَ إِلَى الصَّوْتٍ فَإِذَا الصَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِم فَيَنْتَهُونَ إِلَيْهِ مَيَسْمَعْونَ 
أَيْضًا مِنْ خَلْفِهِمْء فَانْصَرَهُوا ولَّمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ سَبِيلٌا كذلك: فَوله تعالي: 

يَععلا يذ ب لِدِينَ حدًا وين عله سكا هه 


ا 


ولّمْ تَرَلْ فِكْرَةٌ اغْتِيَالٍ النبِيَ كلل تَرْدَادُ في قُلُوبٍ المُشْرِكِينَ يَوْمَا بَعْدَ 
يَوم» رَوَى ابْنُ إِسْحَاقٌ وغيْرُهُ قَالَ: قَالَ ُو جَهْلٍ لَعَنَهُ الله تَعَالَى: يا مَعْشَرَ 
بن إن تفن قذاانى اله لزاون مييق وشم آبَائِنَاء وتَسْفِيه 
أخلامئاء وشَّنْم آلِهَتِنَاء وإِنّي أَعَاحِدُ الله لَأَجْلِسَنٌّ لَهُ لَهُ عَدَا بحَجَرٍ ما أُطِيقٌ 
جيل تنا اشجد في شكانة تفخت ب راط وني عِند دِكَ أ 
امْتَعُونِيء قَلبَمْ يي ل ل فَقَالُواة. وَالله :من 


+ م 4 4 004 
نُسْلِمُكَ لِسَيْءٍ أَبَدَاء قَامْض لِمَا تُريدٌ. 


5 


قَلَما أَضب صُبّح أَبُو جَهْلٍ أحَدَ حَجَرًا كَمَا وَصَفَء ثُمَّ جَلّسَ لِرَسُولٍ الل يله 
ينتظره» وَغَذَا رسول الله علد كما كان 2 وكَانَ سول الله عد بِمَكَةَ وَقِبلَتهُ 
إلى السام فَكَانَ إِذا 8 ا ل بِيْنَ الركن اليَمَانِيُ وَالحَجَر كر وجَعَل 


الكعبة بَينهُ وبين نّ اشام قَقَامَ رَسُولٌ الله طلِل يُصَلَي ' وقد عدت فري ا فخلهوا 


.)١195/؟( الخبر في: دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 


الككةا. اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
عق دض ج22 000 
في أيهم يَنَرُونَ ما أبو جهْلٍ قاعل؛ لما سَجَدَ رَسُولُ الله كله اخْتَمَلَ أبو 


2 


جَهْل الحَجَرَء ثُمَّ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَنَّى إِذَا نا مِنْهُ رَجَمَ مُنْهَرِمًا مُنْتَقِعَا() لو 


َال قر قر يْشٍء كَقَانُوا لَه مَا لَك 


لك كم الاوك قَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُ عَرَضَ لِي دُوَهُ فَحْلَ مِنَ الإبل» لا وَاللَه 
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَامَتِهوا" ولا مِثْلَ قَصَرَتها" ولا أَنْيَاب لِمَخْلٍ قَطء قَهَمٌّ بي أنْ 
يأكلي: 

قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ: مَذْكِرَ لِي أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «ذَلِ جِبْرِيلٌ نلا 


او او وف اه ش 
8 اول مَن سل سَيِّمًا فِي سَبِيل اللْهِ: 
رَوَى بن اق ا به فى صَنْفِوِ) وَالإِمَام ل رع فى «فَضَائِلٍ |! 2 ابَةِ) 
2 وه و َ 1 ساس مامه اسم ل ع ها عع ماي 
بسَئَدٍ صَحِيح مَرْسَلٍ د كه يَتقوّى إلى دَرَجََةٍ الحَسَنٍ لِسْوَاهِدِه ‏ عَنْ عروة بن 


أ 
م 


: : 
الرَيْر وها قَالَ: 
أن أَوَكَ مَنْ سَلَّ سَيْهَا في َل لله الوُبَيْرٌُء نُفِحَ تَفْحَةَ تَمَحَهَا الشَّيْطانُ 


أَخِد" رَسُولُ الله يل. كَكْرَجَ الجْبيْرٌ يَشقٌ الئّاسَ بِسَيْفِو وَالئِْن له بأغْلّى 
ك2 فَلَتِيَ لي كله فَقَالَ يِه : «ما لَك د ا 


.)7717/1١5( منْتقِع: متغير. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) الهَامَةٌ: الرَّأمنُ. انظر: المرجع السابق .)157/١16(‏ 

() القَصّرَةٌ: أصل العْدق. انظر: المرجع السابق .)189/١1١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام 2»)770/١(‏ دلائل النبوة» لأبي نعيم »20267/١(‏ دلائل النبوة» 
للبيهقي (؟/٠19).‏ 

(0) أخِذ: أي: قُتل. 


وم 9 
الهِجَرَةٌ الأولَى إِلَى الحَبَشَةٍ د 
ا 2 22262222222 7 تا 2 
تبت - - -ححج ووز مو ةو - 
1 عن 8 زد4 ل مر َو واس ٠6‏ زهه4 
قال: فصَلى عليه ' وَدَعَا له وَلِسَيفِهِ '. 


© © © 


.)57/7( المقصود بالصلاة هنا: الدعاء؛ أي: دعا له. انظر: النهاية‎ )١( 
والإمام أحمد في فضائل‎ .)١98594( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء رقم الحديث‎ 
.)1155( )١750( الصحابة» رقم الحديث‎ 


0 ل ا ااا اولظ امكنود في سيرةالثيالماموت 


و 


وَُغلدلَ هذا الْجَدٌ المشحون بِالظُلْم واللنياق اكه رةه ذه 
عَْدِ الْمُللِبِ #5 وَهْرَ عَم الرَسُولٍ يلل وَأَخُوهُ مِنَ الرَضَاعَقٍ وَكَانَ طلفك 


مَكَتَا - يده >س | 2 27 ل آَم )2 
أسنَّ من الوسُولٍ ل بسكئين: وق : بارع سِنِينَ وا و اصح ٠.‏ 


1-00 50 


وَسَبَبُ إِسْلَامِهِ ذه أن أبَا جَهْلٍ مَرَّ بِرَسُولٍ الله يكل عِنْدَ الصّمًا فَآكَاهُ 


220 
9 3 7 


عو 


وكش ب ونا نه فس 45 ورنيؤل الك كله كاعة: 1 كل 0 
الْصَرَفَ لَعَنَهُ الله عَنٍ لني يله إِلَى نَادٍ مِنْ قُرَيْضٍ عِنْدَ الْكَعْبََ: فَجَلْسَ مَعَهُمْ 
الث زلا ند ل بن ذا في مني كه على اشن تدمع .6 0 
يَْبْثْ أَنْ أَفْبَلَ حَمْرَةُ طلا مُتَوَشُحَاا” قَوْسَهُ رَاجِعًا مِنْ قنَص"' لَهُ. 


فلا وأنة الكؤلاة : قالك له تا أنا: عمارة1 لز زايتما لق اين أعفيك 


)١‏ اختّلِف في سََةٍ إسلامِهِ ويه فعنْدَ ابن سعدٍ في طبقاته (//1) بسندٍ ضعيي: أنهًا في 
السئّةٍ السَّادسةٍ منّ البعثّة. 
وقيل: في السنةٍ الثانية منّ البعثوء وبه جزم الحافظ في الإصابةٍ (؟/ 2223١5‏ وابنُ الأثير في 
أسد الغابة (؟/ 69). 

(؟) قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)577/١(‏ قيل: إِنَّ حمزة َيه أسَنْ مِنْ رَسُول الله يكن 
بأربع سنينَ» وهذا لا صخ عندي؛ لأنَّ الحديتٌ الثابتَ أن حمزة وأبا سَلّمة عبد الله بن 
عبد الأسدء 0-0 ُوَيْبَة مع رَسُول الله يل إلا أنْ تكونٌ أرضعتهُمًا في َمَانَيْنِ . 

(0) مُتَوَشّحًا: أي: مُتَقَلّدَ 20 لسان العرب (0"05/16). 

(:) القَتَص: الصَّيْدُ. انظر: لسان العرب .)3١9/1١(‏ 


مُحَمَّدٌ آنِقًا مِنْ أبي الْحَكُمِ بْنِ حِشَام ال ط 
ا د 

تال حَيْرَةً ضه ضيه العَضَبٌ لِمَا أَرَادَ الله ا ا 
عد كى في ئش وَهدَ شكيعة"" ‏ كلل تشتى مُصَكْمَا 8 0 


6 
الكت‎ 
١ 
١ 
١ 


جل بََ بوء ما مَل المَشجة كر إل جَالِسًا في القَم. ا 
عن إذا كام على رَأَسِهِ رَكْمَ القَؤْسَء عَصَرَبَهُ بوه فَقَجَُ سَجَُ مُْكرَة» ثم قَال 


0-4 2 50 


َهُ: أَنَشْمُّمُ ابْنَ أخِي وأنًا عَلَى دِينِهٍ أَقُولٌ ما يَقُولُ؟ قَردٌ عَلَىَ دَلِكَ إن 
اسْتَطَعْتَء فَقَامَ رِجَالٌ فتن بفي مَحُزُومٍ إلى جذزة لِيَنْضرُوا أبَا جيل 
ع دَعُوا أبَا عُْمَارَةٌ ا امد ا ل 

وعَادٌ حَمُْرَةٌ وه ييه إلى بَبته» وقد ساق رته له اوسا وميد 9 السَّيْطَانِيَهُ ا 
اللفة + كنفة توكتك وبق فؤوك واتتقك هذا :الصاية: للكزك غير كوبا 
صَنَعْتَ» ثُمْ الْتَمَسنَ #5 التَّؤْفِيقَ وَالرّشْدٌَ مِنَ الله تَعَالَىء كَقَالَ: اللّهُمّ إن كان 
رُشْدًا قَاجعَلْ تَصْدِيقَهُ فِي قَلْبِيء وإلا و ا 

0 يَا ابْنَ أخي! لي كك في مر ل أشي امغر 

وإِقَامَةُ مِثْلِي عَلَى مَا ا أذري: أَرْشْدٌ هْوَ أمْ عَنْ شَدِيدٌ2""!! 

0 عليه يلد فحدثة بِحَدِيثِه الذي يد اللو يطمع* ين الْتْفُوسَ» 
2 لماك الشَّكُ وَالوَسَاوسِء قَذْكّرَهُ 5-007 00 3 هتنت الله تَعَالَى 
)١(‏ يُقال: فلانٌ شديدٌ الشّكيمَة: إذا كان عَزِيرٌ النفْس أييّا قَويًا. انظر: النهاية (444/5). 
(؟) قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السّيرة الَبِويّة :070٠ /١(‏ هذا يدل على حصَاقَةِ في 

العقلٍ» وأصَالةٍ في التفكيرء واعتدِادٍ بِالتّمْسء وَأ القوم افر أصحَابَ عُقُولٍ ومَواهِتء 


2 


3011 


َأنّهُمْ كانوا أهلا لكل تَوْجِيهِ َي كريم حتى صَارُوا خير أَمّةٍ أخرجث للنّاسٍ . 


5 الكدة ' اللولؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


6 


الإِيمَانَ في قَلْبو فقَالَ ضيه : أَشْهَدُ إِنَكَ لَصَادِقٌ َأَظهرْ دِينَكَ يا ابْنَ أخي» 


َوَالهِ مَا أُحِبُ أنَّ لِي مَا أطَلَنهُ السّمَاءُء وأنًا عَلَى ديني الْأرّلٍ. 
ارك 19 لاعتو سار د ذيليه أيّمَا سْرُورِ وَعَرَّقْتْ ريشن أن 
همه 000 


رَسُولَ الله يكْهِ قَذْ عَزَّ وَامْتَنَء وأنَّ حَمْرََ 


قال الشَّبْحُ مُحَمَّد العَرَالِي كأثه: وكمًا يَقُولُ البَعْضٌ: طَلَبْنا الم لِلدُنيًا 
أبَى الله إِلّا أن يَكُونَ لِلدّينِ”"! كان إِسْلامُ حَمْرَةَ 5ه أَرَّلَ الأمْر أَنَقَهَ وَجُْلٍ 


أبَى أن يهَانَ ابن أخيىف َ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ قَاسْتَمْسَكٌ بِالْعُرْوَةٍ الْوُنْقَىء وَاغْتَرَ 
به المُسْلِمُونَ أيّمَا ايِرَاز". 


© © © 


)١(‏ أخرج قِصةَ إسلام حمزةً بن عبد المطلب #نه: الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة 
الصحابة ّن» باب ذكر إسلام حمزة ويد رقم الحديث (1970): وابن إسحاق في 
السيرة »)778/١(‏ وإسناده صحيح. 

(7) قَايِلَ هذه العبارة: هُوَ الإمامُ البحر أبو حامد الغزالي» المتوفى سئة 80٠05ه‏ 
قال عنه الذهبي في السير :)775/١9(‏ الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة 
الزمان» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء, الشافعي» الغزالي» صاحب 
التصانيف». والذكاء المفرط. 

(9) انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي ككل (ص١١١).‏ 


إِسَلا م م ُمَرَ بن الخَطَّابٍ دنه 4 . لكا > 


إِسَلامٌ مُمَرَ بن الخَطَابٍ!'" ميك 


- 


4 
و 


د طللئه » وكَانَ لذ مَعْرُوفًا بِحِدَةٍ الطَبْع وقوَّة السّكِيمَة وكانٌ من أَشَد 
التافن عداو اللتشديية 4 وظالكا لموابمئة الوَان الأذئ. حتى يعسو 3 
إِسْلَامهِ . 


ثم أي لله مله الإِسْلام وَالمَسّلِمِينَ بإسلام الفاروق عَمَرَ بن الخَطَاب 
حَدَوِي 


دُعَاءٌ الرّسُولٍ يه لِكُمَرَ بن الخَطَابٍ ؤإإك: 
رَوَى الإِمَام عمد في «مُسْنَدِو)» وابْنٌُ حِبَّانَ في (صَحِيحِو) بِسَدَلٍ ل حَسّنٍ 
عَن ابْنِ عُمَرَ مكنا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله طَكلِ: «اللَّهُم أيِرَ لِإسْلَامَ ؛ بحت هَذَّيْنِ 
جلي ِلَب بأبي جَهْلٍ بن عناوم أَوْ عَمَرَ بن الخَطَّاب) فَكَانَ أَحَبّهُمَا إِلَبْه 


ين ص 


مُمَرٌ بن السطلاب”" , 

)000( هو.: عَمَرٌ بن الخَطَاب بن قل القُرَشِيُ العَدَوِيُ؛ أبو حفص 3 أميرٌ المؤمنين » كان في أوَّلٍ 
الأمْرٍ شَدِيدًا عَلى ا ثم أسلمّء فكانَ إسلامُة كَنْحَا لَهُمْء وقْرّجًا لهم من الضَّيقٍ. 
قال ابن مسعود َيه: ما عبَّدْنًا الله جَهْرًا حنّى أسلم عُمَرٌ. 
ويكفي في فَضْلِه 5 ما جاء ة في الصحيح: أنه كل رَأى الناسَ وعليهمُ قُمُْصٌ » منهًا مَا 
يبل النّذْيَء ومنها دون ذلك» ورأى عمرّ فإذا عليه لض 1 وله الكو وناك اند 
أني له فدح من لبن» فشربٌ وأعطى فضْلَهُ عُمَرَهِ وأوّلَهُ العِلْم. 
كانت خخلافته وله وه عشرً سنينَ وستة اخهره ضرَيَةُ أبُو لؤلَوة المجوسي قبّحه الله لأربع بَقِينَ 
من 3 الحجة» الو ثَلانًا وثوفيء وقبرَ 3 رَسُول الله عَكِلٍ وأبي بكر» تُوفي وهو ابن 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب إخبار النبي كلخ عن مناقب الصحابة وض باب ذكر 
البيان أن عِرََ المسلمين بإسلام عمرء رقم الحديث (2)5881 وأخرجه الإمام أحمد فى - 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
> . اللكة| - 3 فقي سير 4 مون 
ورَدَى ابن سَعْدٍ في «طبَفَاِهه بِسَئَدٍ صَحِيح مُرْسَلٍ عَنْ سَعِيدٍ بنِ الْمُسَيّبٍ 
: كَانَّ النِّي كل إذا رَأى عُمَرَ بنَ الْخَطََابٍ ضيه أو أبَا جَهْل بن هِشَام 
«اللَّهُم اشْدُدُ ديتك يتك بِأَحَبّهِمَا إِلَيَك)7" . 
وَرَوَى 0 فى «الم لْمُسْتَدْرَكُ) بسَئَلٍ صَحٍ عَنْ عَايْسَةَ وكيا قا 
سُولُ الله ككل : 31 َع الِإسْلَامَ بِعْمَرَ بن الْخَطَّابِ خَاصٌة0" . 


ان 
6 61160 


8 بِدَايَةٌ اللّينٍ عِنَْدَ كُمَرَ ذلك: 

دَكَرْنَا فِيمَا تَقَدّمَ أنّ هُْمَرَ بنَ الحَطَاب م ده كان مِنْ أشَدٌ النّاسٍ عَلَى 
المتليية» خني يسن تقض المشلفيز فخ إشلاية- لكو لما آأراد الله له 
الهدَايَةَ صَدَرَتْ مِنْهُ ضله بَعْض التَّصَرَّفَاتِ التي تُعْطي الْأَمَلَ بِإِسْلَامِهِ. 


رَوَى الإمَامُ أَحْمَدٌ في «قَضَائِلٍ الصَّحَابَةة والحَاكم بسَنَدٍ 00 
ل ل ل ا 0 ونه 


المسند»ء رقم الحديث (2»)0545 وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث 

00" والترمذي فى جامعهء كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب وَله» 

.)4 ١ ١*( رقم الحديث‎ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في طبقاته »)١57/(‏ وأورده الحافظ في الفتح (4054/1)» وصحح 
إسناده إلى سعيد بن المسيب. 

(؟) أخرجه الحاكم فى المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» باب ومن مناقب أمير المؤمني: 
0 في جا معر 0 ب ومن ب امير مين 

عمر بن الخطاب» رقم الحديث »)555١(‏ وأورده الحافظ في الفتح ١/0‏ 6) وصحح 

إسناده» وأخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فضائل عمر ذَنه» رقم الحديث 


. وإسناده ضعيف‎ »)205١5( 


قَالَتْ قُ فَقَلتَ نَعَمْ والله لَتَحْرّجَنّ فى أرض اللهء اذيتمونا وفهرتدر نان 
حَتََى يجْعَلَ الله لنَا مَخْرَجَاء فقَالَ: صَحِبَكُمُ الله 

جم ب هو هي له 5 ريم ع ميو اح م 2*2 طًَ 

قَالَْتْ أ عبد 1 ورَأَيْتُ م 0 كن 32 7 اا وَقَدْ 


َيل لو لوانت 7 آنقاء َرِقَنهُ 53 عا َل أطمِعْتٍ فِي إِسْلَامِهِ؟ 


قَالَ: لا يُسْلمُ الذي رَأَيْتِ حَنَّى يُسْلِمَ حِمَارٌ الحَطَاب. 


كال قال قافر ذللق رامنا لما كان كر 1 علظلفه وكشي توعان 


متكي ا 2 
8 إسَلامٌ أَخْتِهِ فاطِمَة وَرَوَحِهَا: 


وكانث فاظكة بِنْت الْحَطَابٍ ينا قَذْ سَبَقَنْهُ إلَى لْإسَلّام هِيَ وَرَوْجَهَا 
سَعِيدٌ بن زَيْدٍ وَهُوَ أَحَد العَسَرَةٍ المُبَسَرِينَ 00 وهو ابْنٌ عَمّهَاء وكانًا 
إلى قَاطمَةَ ورَوْجِهَا يِقرِتُهُمَا القَرَآنَ”" . 


100 لس صن اع بير طه 00 عم هم عدو 3 ؟. 1 .8 ع اه 
2 َيه أ 2 59 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (2)791 والحاكم في المستدرك» 
كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة و#اء رقم الحديث 
(9/ا591). 

() انظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 780)» الرَّوْض الأنّف ».)17١/5(‏ البداية والنهاية (85/6). 


اللولؤ المكنون فى سيرة النيى المأمون 
وجي 0 الله المكعض سبرخئن العايدن 


2 ه 


ورَّوْجِهًا عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ وكَيْت تَقَوَقَتْ فَرَيٌْ» وهَاجَرَ بَعْضُْهٌهْ بَعْضْهُمْ إلى الْحَبَشَق 
فقَالٌ: كيف يحَدث مَذَا؟ مَنْ وَرَاءَ كَل هذه الأَحْدَاث؟ وَرَاءَ كَل هذه 
الأَخدَاثٍ مُحَمّدٌ فَعرّمَ عَلَى قَثْلٍ النَبِيَ كلله. 

13 00 و6مىير عع ٠‏ 

فَخْرَجَ ذه ذه مُتَوَشْحًا سَيْفَهُ يُرِيدٌ قَثْلَ الرَسُولٍ عليه ف ذَكَرُوا لَه 


ارسق له يدن بع اتتاوني جنا جد وَهُمْ قُرِيبٌ مِنْ أربعِينَ 
ما ب بِيْنَ رِجَالٍ وَيِسَاءِ ' مِنْهُمْ : أبو كر الصَدَيقٌ» وعَلِيٌ بن أبي طالِب»ء وَخيرة 


ليو دعام 


1 ا 


عم 6 


َي اللة نه اللقيين أكروا:الَعْمَاءَ ع رَشُول ال وق وم رجو إلى 


وا دسا #” 8 0 


م0 6م 2 85 01 #2 2 
فَقَال: أبن تريد نا عَمر؟ قال: 0 مُحَمَّدًا هَذَا الصَّابِىَ» الذِي فَرَّقَّ 
0 ل .6 0 0 01 20 011 ٌَ 

فريش ©) وسهه أخلامهَاء وعات ديئهاء» وسب لِهَتَهَاء فَأَقبْلَهُ! . 


ل 


قَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: وَاللهِ لَقَدْ غَرَنْكَ نَفْسْكَ يَا عُمَر! أَتَرَى بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍِء 


وبني زُهْرَةَ تَاركيك د تمشِي عَلَى الأَرْض» وَقَدْ قَتَلَتَ مَحَمَدًا؟ 


أفلا تَرْجِعٌ إِلَى أَهْل بَيْتِكَ فَتْقِيمَ أَمْرَهُمْ؟ قَالَ: وَأيْ أَمْلٍ بَبْتِي؟ قَالَ 
أحتك فاطمة:» وروخها ميد ند زتد عد والله املية» وتنافما 


4 9 
ءه + كسمه 


اس ” أ سس ٍ-- ٠‏ ع م م وه 0 0 
محَمّذا عَلَى دينه » وتركا دينك الذي انت عليه فارجع إلى 
عوسمغرمده 


امرهم:. 
2 / َ< 0 0 .0 5 6 مير س سر بي و 
07 عَمَرٌ َه عَامِدَا إلى أَخْيَهٍ ورَوْجِهَاء وعِنْدَهَمَا حَبَّابٌ بن 
الأرَتّ يفيه مَعَهُ صَحِيفَةٌ فِيِهًا (سُورَة طَه) يُفْرِنُهُمَا إِيّاهَا ‏ وكَانَ حَبَّابٌ يَحْتَلِكُ 
هم اس 5 00 ٠.‏ وماه. م + إلى وات ”ا هاس 3 
إلَيّهِمَا ويَمَرِتُهُمًَا المَرآن ‏ وفِي رِوَايَةِ: كان رَسَولَ الله يَكهْ يَجَمَعْ . د 
وَالرَّجْلَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا عِنْدَ الرَجُلٍ الذي فِي يَدِهِ السَّعَةُ يَكُونَانِ مَعَهُ يُصِيبَانِ مِنْ 


طَعَامِه» وقَذ م ضَمْ إلى زوج حت عَمَرَ رَجُلَيْنِ م 3 فَثَن أضْلم أَحَدهما: 0 


اسَلاهٌ مد ١‏ 1 0 1 
ساي ةي __ سو 
أفقعط 
26 2 و 


- 
مسي ا ا ا ار 


0 
2 
1 
٠‏ 
6 
6 
0 
ب 
امآ 
2< 
ع 
١‏ 
3 
3 
7 


لَهُ سَعِيدٌ بن رَيْدِ رَوْجُ فَاطِمَةَ: 1 م أزانت اذ كد ان في زر ويك 
فَضْرَبَ عُمَرٌ سَعِيْدَ بن زَيْدِ ضَرَبَةَ شَدِيدَة فَسَقَطء قَقَامَتٌ فَاطمَة لَه رَوْجَهَا 
سَعِيدًا مِنْ عُمَرَه فَضَرَبَهَا عُمَرُ فَسَبََهَا حَنَّى سَالَ مِنْهَا الدَّمُء فَلَمّا فَعَلَ عْمَرْ 


بِهمْ ذَلِكَ قَالَا لَهُ: نَعَمْ قَدْ أَسْلَْمْنَاء وَآمَنَا بالله وَرَسُولِهه قَاضْنَعْ ما بَدَا لَكُْ!! 
قَلَمّا رَأى عُمَرٌ مَا ب خْتَهِ مِنَ الدّمِ نَدِمَ عَلّى ما صَنَعَ» وَادعدعى29) 
وكذات: تنس فَعَال 8 أغطِينِي هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الي سَوِعْكُمْ ا 
آنما» أنظة ما هذا الذي خاف يو كذ وكان عدر زرا وَيَكْبّبُ - فَقَالَتْ لَهُ 
أَخْتُهُ مَاطِمَةٌ: إِنَا نَحْمَاكَ عَلَيْمَاء قَالَ: لا تَخَافِيء وحَلّف لَهَا بِلِهيه لَيَرُدَنَهَا 
إِلَْهَا إِذَا قَرَأَمَاء كَلَمّا قَالَ ذَلِكَء طَمِعَتٌْ فِي إِسْلَامِوء كَقَانَتْ لَهُ: يَا أخي إِنّكَ 
نَجِسٌ عَلَى شِرْكِكَء وإنَّهُ لا يَمَسّهَا إِلّا المُطهّرُونَ كَقُمْ فَاغْتَسِلْء كَقَامَ عُمَرُ 
فَاغْتَسَلَ فَأَعْطَْهُ الصَّحِيفَة كَقَرَا: بسم الله 0 الرحيم #طه 09 مآ أَرّلنا 
عَيِكَ التُدانَ يتفقَّ © إلا ذدوكر فك © > نيا مَمَّنْ حَلَقَ الْرْض وَالسموتِ 

لفل (© أدمَنٌ عَلَ الْمَشٍ أسْتوّن 46 ١:1‏ ه 


و 


حت انتين إلى. فؤلة تقالية: « إن أنا أنّهُ لآ إِلَهَ ِل أنأ فاعبئف وَأقِيِ 
أَصَّكَرءَ إإكرى 49 [طه: .]١4‏ 
)١(‏ المَخْدَعٌ: هو البيتُ الصَّغيرٌ الذي يكون داخل البيتٍ الكبير. انظر: النهاية (؟/9١).‏ 


(0) الهَيْتَمَةٌ: الكلامٌ الحَفِنُ الذي لا يُفهم. انظر: لسان العرب .)١158/١5(‏ 
زفرفق ارْعَوّى : كف وارْتَدَع . انظر: لسان ا (ه/ 567). 


اص و الل الول المكنود في سيرةالشمي المامون 


كَرَقَ قَلْبَهُء وقَالَ: مَا أحْسَنَ هَذَا الكلامَ وأكْرّمَُء مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَقُولُ 
ل ل ا ٠‏ قَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ حَبَّابٌ 
حَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أَبْشِرْ يا عْمَرُ فَإِني وَاللهِ لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الله قَدْ حَصَّكَ 
بدَعْوَةِ تبه يي كَإِنّي سَمِعْمُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمَ أعِرّ لِإسْلَامَ بِعْمَرَ بنٍ 
الخَطَّابِ أو بِعَمْرِو ا قَالله الله يَا عْمَرٌء فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: دلي يَا 
ات علق معدل ال فَمَالَ لَهُ حَبَّابٌ: هُوّ في دَارٍ أزقم بن أبي 

الأَركم بأسقل ال الصَّفَاء 0 أَضْحَابوء كَأَحَدَ عُمَرُ سَيْمَهُ كُتَوَشَّحَهُ ثُمَ 
اْطلَقَ إِلَى د سُولٍ الله كه وأصْحَابهِ في دَارٍ الأَرْقمء فَضَرَ رَبَ البَابَء فَقَامَ رَجُلُ 
و الس خاو" الاب را توفع ليت 


لس 2 و 


00 يرضحا | لسَّيْفء وَوَجِلَ القَوْمُ كَقَالَ لَهُمْ حمر ا 5-5 مَا لَكُمْ؟ 
الوه ان الكَكلاب: قَقَالَ: افْتَحُوا لَّهُ البَابَء فَإِنْ 59 ا ا 


0 


2 


52 
فَرّجَعَ 0-0 


املك 4 ا ا و مم 2 هه 
بذْلنَاهُ لَه وإن كان جاءَ يريد شرا قَتَلنَاهُ بِسَيْفِهِ 


20000 و اد و - 000 2 0 ل و سسلات 

ادل 1 سول الله كله : الل له ففتّحوا لَه ونهض إليهِ رَ 3 سول الله عد 

حت ف مم م عومدو أن 
3 


فاخذ يِمْجَاهِعٍ تَوْبِو 0 جَدَيه 1 شَدَيدَة ».فنا كمالك عمد 
0 1 رَكْبَئية على الْأَرْضٍ» قَقَالَ لَهُ يكنِ: «مَا جَاءَ بك يا ابْنَ نّ الخَطَّابِ؟ 


مَا أرَى أنْ تَنْتَهِي حَنَّى يُنْزِلَ له بك قَارِعَةً. 
فَقَالَ عَمَرٌ: يَا رَسُولَ الله! جِنْتٌ ِأؤْمنَ بالل وَبِرَسُولِوء ويمًا جَاءَ مِنْ 
0 


شوك له واشهة أن كعد عذه 


سر 


فكَبَّرَ رَسُولٌ الله يك تَكْبِيرَةَ عَرَفَ مِنْهَا أهُل البَيْتِ مِنْ أضحَابٍ 


.)194/9( خَلَلُ الباب: شِقٌُ الباب أو القُرْجَةٌ. انظر: النهاية‎ )١( 


١ 7 2‏ 2 رلا 
إسَلام عَمَرَّ بن الخطاب ضله لبي 


سُولٍ الله يل أن عْمَرَ قَدْ أسْلَمء وَكَبَرَ الصَّحَابَةٌ وَون تَكْبِيرَةَ سَمِعَهَا أَهْل 


8 رِوَايَةٌ كَانِيَةٌ في حَبَرِ إِسَلا مِهِ زه 


147 
6 


عد عق ءًَ م 5 ع2 يي د اي ٠‏ 2 05 0017 
روى أبو نَعيمٍ في «الْحِلْيَةَ) بِسَدلٍ ضَعِيفٍ جذا عَن ابن عَبّاس 


2 


سالك عَم طلله : لِأَيّ شَيْءِ سَعيت تَ الْقَارُوقَ؟ 


قالّ: أسلم حَمرّة بلي بثلاثة ايام ثم شُرَحَ الله صَدَرِي لاد 
فَقُلْبُ إَِهَ إِلّا الله لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسْنَىء كَمَا في الأَرْضٍ يكاحت 


ل الله كل قلتٌ: ين سول الله عَلِةِ؟ قَالْتْ أخبي : هّ فِي دَارٍ 
الأَرْقم بْن | رقم عِنْدَ الصَّفَاء فَأَتَيْتٌ الذَّارَ وَحَمْدَةٌ في َصْحَابهٍ يي فِي 
0 رَرَسُولُ لله يك في الْييتِء عصَرَبْتُ البَاب كاشتجمع اقم كقال لَه 

0 م 0 قَالَ: كم رَسُولٌ الله 2 فَأَحَدَ ِمجَامِع ثِيّابه 


قَالَ: فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ شه أن 
مُحَمّدًا عَبْدَهُ ورَسُولُُ قَالَ: فَكَبّرَ أَهْلُ الدَّارٍ تَكْبِيرَةً سَوِعَهَا أَهْل الْمَسْجِدٍ 


5-2 


لَسْنَا عَلَى الْحَقٌ إن مُثْنا» وَإنْ حَيئًا؟ 


)١(‏ أخرج قِصةَ إسلام عمر ذَه: الإمام أحمدٌ في فضائل الصحابة» رقم الحديث (05ا7), 
والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب استقامة فاطمة على الإسلام» رقم 
الحديث (5981)» وابن سعد في طبقاته »)١47/7(‏ وسندها ضعيفء وأخرجها ابن 
إسحاق في السيرة )7”8١/١(‏ بدون سند. 
قال الإمام البخاري فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان (5/؟007) في ترجمة: قاسم بن 
عثمان البصري ‏ أحدٍ رُواةٍ فغرة الام عُمر ذه -: له أحاديث لا يتابع عليها. 
وقال الحافظ في لسان الميزان (007/5) في ترجمة: قاسم بن عُثمان البصري: حدث عنه 
إسحاق الأزرقٌ بمتنٍ محفوظ» وبقصّة إسلام عُمَر ده» وهي 0-0 جدًا . 


عسات -__اللطنة المكنود في سيرةالثبي المأمون 


قَالَ يكلِهِ: «بَلَى. وَالَّذِي نْفْسِي بيده َيِه إنَكُمْ عَلَى الْحَقّ إِنْ متم وَإِنْ حَِيتُم. 
قَالَ: كَفِيمَا الِاخْيِمَا؟ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لَتَخْرْجَنَّ» تَأَخْرَجْنَاهُ في 
صَمُيْنِ حَمْرَةُ ني أَحَدِهِمَاء وَأنَا فِي الْآخَرِء لَهُ له كدي كوي | الظحِينٍ حَنّى 


م 


سي 2 


دَخَلْنَا الْمَسْجِدَء قَالَ: فَتَظْرَتْ ِلَىّ فَرَيْشنَ وَإِلَى حَمْرَة عاك ةَلْمْ 
يُصِبِهُمْ مِْلَْاء نَسَمَانِي رَسُولُ الله ل يَوْمَيِذٍ الْمَارُوقَء وَقَرّفَ الله بَيْنَ الْحَقّ 
وَالْبَاطِل”" , 
8 قِصَّه أَخَرَى فِي حَبَر إِسَلا مِدِ ذإنه: 

رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْئَدِو بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ اناه عَنْ شُرَيْح بن 
عُبَيدِه قَالَ: قَالَ عْمَرٌ بِنُ الخَطَابٍ وذيه: حَرَجْتٌ أتَعَرّضٌ رَسُولَ الله كه قبل 
سْلِمَء ل التو لت ا فَقَلْتُ: هَذَا ا 


عو سر 


شَاعِرٌ كُمَا قَالَتْ قُرَيْشْنُء قَالَ: كَقَرَأً رَسُولُ الله يكلله: «وإنّه لَعوَلُ رسول كير © 
وما هو بقولٍ سَاعر كليلا ما م 4 [الحاقة : 5٠‏ (4]. 
قُلْتُ: كَاهِنٌ» قَالَء قَقَرَأْ رَسُولُ الله يَكِ: «ولا بِقَولٍ هن يلا ما كرون 


ا ال 11 


© تيل ين دب العلينَ (© وك َيل عَين] بعص الأكارل (6 لخدم مِنْدُ يلين © 
02 ا وى وح مر 7 7-1-7 ير 2 مر 1 17 55 52 
نه لتنا نه ألو © ها مك يِنَ َي عَنْهُ حَجِرْنَ ©)» [الحاقة: 45 - 40] إِلَى 
0 # على 26م عشي . 222 مع و اخأ لش" عسوي (5) 

اخر السورة» قال طلانه : قوقع الإسلام في قلبي كل مَوْقِع 8 


)١(‏ الكديد: التراب الناعم» فإذا وُطِئ ثار عُباره أراد أنهم كانوا في جماعة» وأن الغبار كان 
يثور من مشيهم. انظر: النهاية (5/ 178). 

0) أخرج ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء :)70/١(‏ وأوردها الألباني كله في السلسلة 
الضعيفة؛ رقم الحديث »)160١(‏ وقال: إسناده ضعيف جدًا.... ومن طريقه أخرجه 
عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (1/ا)» وذكر في إسلام عمر 5 
عدة روايات لا يصح شيء من أسانيدها. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)1١7(‏ 


فو ما تن اق 5 
إِسَلامٌ عَمَرَ بن الخطاب مَل 0 5-5 
أفعغل اط 


يه م مَتَى كان إِسَلامَ غَمَرَ زنك ؟ 

وَفَعَ يِنْدَ ابن سَعْدٍ في اطَبقَاتوة9" أن إسْلام عُمَرَ ونه كان فِي ذِي 
الحِجََةٍ مِنَ السَّنَةِ السَّادِسَةٍ لِلْبعْنَق وهَذًَا فيه َقَلدِّءِ لِأنّ ابْنَ عْمَرَ وها يَوْمَ أسْلَمَ 
بوه عُمَرُ وه كان مره يست سنن كما عند ابن سَغْدٍ في ا 


ريم حَءُ م 


تققد ابن عمر رَ وها يوم عَرُوَةٍ 5 وهوّ ابن ربع عشرة ع وكَانت 
غَدَوَة أخوشئة كلاق ين اليخرو» فلن هذا را ا ا ذه قَبْلَ 
الِهِجْرَةٍ بِنَحْوِ مِنْ أرْبَع سِنِينَ وذَّلِكَ فِي السّنَةِ النَّاسِعَةِ لِلْبِعْئَةَء وَاللَهُ الل أغله©؟. 
وكَانَ ضيه فِي السَّادِسَةٍ والعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ يَوْمَ أُسْلَمَء بَعْدَ أنْ دَحَلَ 
رَسُولُ الله كل دَارَ الأرْقّمء وِبَعْدَ أَرْبَعِينَ نَفْسَا بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ أخرَارّاء كَدْ 
ايا 
انَيَشَارٌ خَبَر ر إِسَلامِهِ ما 
رَوَى 3 3 في ١صحِيحِه)‏ والإمَامُ أَحْمَدُ في «تَضَائِلٍ الصَّحَابَة» بِسَنَدٍ 


قَوِيٌ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ وها قَالَ: لكا« اهل أبى عير ضف لَمْ تَعْلَمْ قُرَيْشٌ 
بإِسْلَاموء 0 فرنكن, ألقل للكريق؟ :قال قبل له : حول ين معمن 


00 قَالَ: فَعَدَا لو قَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ: وَعُذَوْتُ 


6 
أَنْظْرُ ما يَفْعَلُء وأنا عُلَامُء أغقل كُلَّ مَا رَأَبْتٌء كَأَتَاهُ كَقَالَ لَهُ عْمَرُ: أَما 


.)١57 /8( انظر: الطبّقّات الكُبْرىء لابن سعد‎ )١( 

(5) انظر: المرجع السابق .)١57/(‏ 

() انظر: البداية والنهاية (/89)» وفتح الباري (011/1). 

(5) انظر: الطبّقّات الكبرىء لابن سعد (#/ .)١57‏ 

(5) هو: جميل بن معمرٍ بن حبيب الجمَحِىُ» وكان لا يكثُمُ ما استودعه من سِرٌّء وخبره في 
ذلكَ مع عمر بن الخطاب َيه مشهورٌ لما أسلم عمرء أسلمَ جميلٌ عام الفتح. وكان مُسِنًا 
وشهدّ مع رَسُول الله يكل حُتَينَاه ومات في خلافةٍ عُمرء وحزنّ عليه عُمر حُزنًا شديدًا. 


و 22 2 


عَلِمتَ يَا جمِيل أني قد كَل ا شليةة ودَخَلْتُ فِي دِين مُحَمَّدِ؟ قَالَ: فَوَالَهِ مَا 


رَاجَعَهُ حكن ام يخجر رذاقةة انا عَمَرٌ ا اه ًِ حَنَّى إِذَا قَامَ عَلَى 
باب المَسْحِدٍ صَرَحَ حَ بأغلّى صَوْتِهِ : يا مَعْشَرٌَ قُرَيْشِ! - وَهُمْ فِي أَنْدِيَتِهمْ حَوْلَ 
اقيق ار ري اسان قا قال؛ فَقَالَ عر مق خلفه: 


ءًَ 1 


كدنة: ولكتى :كذ شلك أشمة: أن كاله إلا الله وان نس عقذة 
0 2 00 2 2 0107 1 ص 2 
ل فُثَارُوا ِلَيْه قَمَا بر ُقَاتِلَهُمْ ويقَاتٍ تلوئة حتئ قامتٍ الشفس على 


رؤّدو 0 1 مِنْه 0 مَقَعَدَ 


عَلَيْهُمُء فَقَالَ: ما عَأَنك؟ 2 طلا قَالَ: قَمَهُ؟ رَجَلُ 


اخْتَارَ لِتَفْسِهِ أَمْرًا قَمَاذًا تُرِيدُونَ؟ 


ثري يدُونَ بَنِي عَدِيُ بن كَغب يُسْلِمُونَ لَكُمْ صَاحِبَهُمْ مَكَذَا؟ وا عن 
الرَّجْل» قَال: فتركوة. 

قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَقُلْتٌ لأبي بَعْدَ أنْ هَاجَرَ إِلَى المَّدِيئَةِ: يَا أَيَتِ! مَن 
الرَّجُلُ الذِي رَّجَرَ القَوْمَ عَنْكَ بِمَكَةَ يَوْمَ أَسْلَمْتَء ومُمْ يُقَاتِلُونَكَ؟ فَقَالَ: ذَاكَ 
العَاصٌ بن وَائِلٍ الو 


قَالَ ابن عِشَام : حَدَنِي بَعْضٌ أمْل العِلّم عَنِ | 


0 


مَنِ الوّجُلُ الذي رَجَرٌ القَْمَ عَنكَ يَومَ أ أسْلَّمْتَ وهم د 


ا 


ه, اماس ]وم 1 ودم. دم 7" 
يدل : 
_- 


يَقَاتَلُونتكَ. جَرَاهِ الله ححيْرًا؟ 


.0701/9( أي: عَجَرّ وتّعِبت. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) الخُلّةُ: واحدةٌ الحُلَلٍ وهِيّ برود د الِيَمَنْء 7 ل إلا أن تكونَ نُوببْنٍ من جِنْس 
واحِدٍ. انظر: النهاية .)51١6/١(‏ 

() أخرجه ابن حبان في صحيحه.ء كتاب مناقب الصحابة» باب وصف إسلام عمر ذكه» رقم 
الحديث (5819), والإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (2)”1/7 وأورده 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (84/1)» وقال: إسناده جيد قويّ. 


إِسَلامٌ مَرَ بن الخَطَّاب م 
امريد وماسممامويب ا ا 
0 


قَالَ: يا بنّىء ذَاكَ العَاصٌ بن وَائْلِ» لا جَرَاه الله د17 , 


000 7 4 4 
© رَحَفْ المُشرِكِين لِقَثَلٍ عَمَرَ د: 

ثُمّ رَحَف المُشْرِكُونَ نَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى بَيْتِ عْمَرَ نه يُرِيدُونَ قَبْلَهُء كَقَدْ 
رو لْإِمَامُ البَحَارِيُ فِي «صَحِيحِوا) عَن ابْن عُمَرَ وْهاء قَالَ: بَيْتَمَا هُوّ فِي 
الدّارٍ - أي: عُْمَرٌ بِنُ الخَطَاب حََائِقًا إِذْ جَاءَهُ العَاصٌ بن فلو السَهُمٌِ أبو 
عَمْرِو؛ وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ) َعم حُلْمَاؤُنَا فِي الجَامِلِيّة قَقَالَ لَه ما يَانْكَ؟ 

لَ: رَعَمَ قَوْمُكَ نْهُمْ سيفتلونني أن أسلنث» قال: : لتيل ايك فَخْرَجَ 
العَاصٌء قُلَقِيَ النَّامِنَ قَذْ سَالَ بهم م الوَادِي» قَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا : نري 


سآ 


هَذَا ابْنَ الحَمََّابٍ الذِي صَبَأء كَالَ: لا سَبِيلَ 0 ا 


2 


ماو عسي 4 
وَبِإِسْلام عْمَرَ طه عر الإشلام والمسلمو3: وخاروا يخشون'الكفية 
ظوفونَ حَوْلَهَاء 1 لا يخَافون فريشاء 
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُ في «صَحِيحِوِ) عَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: ما زِلْنَا 
أَعِرَةَ مُنْذُ أُسْلَمَ عُمَرُ بن الحَمّاب وه . 
قَالَ الحَافِطٌ في «المّنْح»: لِمَا كَانَ فيو مِنَ الجَلَدٍ والقُوّة في أمْرٍ الل تَعَالَى”" . 


ع 


.)781/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في رواية أخرى في الصحيح. قال العاص بن وائل: فأنا له جار. 

(5) كرّ: رجّع. انظر: لسان العرب .)14/١7(‏ 

(4) أخرجه 3 في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخطاب وله 
رقم الحديث (98554) (5855). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب وهه؛ رقم 
الحديث (57581). 


(5) انظر: فتح الباري (9/ .)5١5‏ 


:#21 0ك 


ورَوَى الإِمَام أَحَمد في «فَضَائِلٍ الصَّحَابَةاء والحَاكم في «المَسْبَذْرَكِ)ا 
بِسَنَدِ حَسَنِ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وله قَالَ: كَانَ إِسْلَامُ عْمَرَ قَنْحَاء وهِجْرَتَهُ نَصْرَّاء 


رمع لوس 


وإمارته شي والله ما م ما استطعنًا أنْ تُصَلَّىَ حول البيةع ظَاهِرِينَ حَنَّى أَسْلَمَ 


)١(ءدو‎ 


قَالَ الحَافِظُ في «الإصَابَقه: ثم 300 تو وف نكاد إكلان نينا 


عَلَى المَسْلِمِينَ وفْرَجًا لَهُمْ مِنّ ا" 
8 آيَةٌ تَرَلَت: 

كر بَعْضٌ المُمَسْرِينَ أن الله لله تَعَالَى أَنْرَلَ ف فِي عُْمَرَ بن الخَطَاب وله ) 
وأبى جَهل لَعَنَهُ الله تَعَالَى) ّ ل تعَالي: ومن كان مع يك م ًُ 
شور 0 بيو في ألئّايس كمَن تَكَكُ فى الظلمتِ يس ينا 2-5 153 2 
ِلْكفِنَ ما كوأ يمملوت )»> ا 1 

قَالَ الحافظ ابن كَثِير : والصَّحِيحٌ أن الآيَةَ عَا ا 000 فِيهَا كل ا 


17 فرا". 

وَقَالَ سَعِيدٌ بنُ المُسَبِّبء وسعِيك بن - : 
الآَة: بايا اليّحُ رض الْمُؤْبييت عَلَ الْقِتَال إن يك يِمَكُم عِدْرُونَ دون 
ا ل 1 عت يَأئَهُ يكوا أَلْنَا من الست كقروا بأَنَهُر هَرْمٌ لا 
يسْتَهُرت 469 [الأنفال: ه 


ع 
0 
0 
- 
ع 
١‏ 
- 
١‏ 

١ 
اعأا‎ 

١ 
1 
1 ١ 


وه 


)١(‏ قلتُ: يُرِيدٌ ابنُ مَسْعُودٍ ذه الضَّعَمَاءَ ءَ مِنْهُمْء ٠‏ وإِلّا قَمَد كان رَسُولُ الله يكل وأبُو بَكْرٍ 
الصَّدَيقُء وَحَمْرَةُ بن عَبْدٍ المُطلِبِ وأمْتَالْهُمْ وض مِمَنْ لَه مَنعَدٌ يُصَلُونَ عِنْدَ الكَغبةِ. 
والخبر أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» رقم الحديث (701)» والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» باب النهي عن لبس الديباج والحرير»ء رقم الحديث 
(5049). 

(؟) انظر: الإصابة (5/ 585). (*) انظر: تفسير ابن كثير (9/ )790٠‏ . 


إِسَلامٌ هُمَرَ بن الخَطاب ويه ل 


قَالا: إِنْ هَذِهِ الآيَهَ نَرَلَتْ حِينَ أسْلَّمَ عْمَرُ بِنُ الحَطَّاب وهء وَكَمْلَ به 


2 


وَرَدّ الحَافِظ ابْنُ كَثِير ذَلِكَء وقَالَ: وَفِي هَذَا نَظرّ؛ٍ لِأنَّ هَذْهِ الآيَةَ 
مَدَييَة وَإِسْلَام عُمَرَ ويه كَانَ بِمَكَةَ قَبْلَ الهِجْرَةٍ إلى المَدِيئَة» وَاللهُ أغله”" . 


© © © 


.)87/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا اا الل المكنود طن سيرةالنييالعأموث 


ع ابن عراس 


لش سوتك” ةا ت” عمق .2 
ويكثرون يوما بعل يوم» وان 


ل" 


2 م 2 0-5 2 هم 2-2 6 ل 2 
َ 2 فى امس 7< 5 0009 ان 0000 00 ع5 قلا هده ؟؟ه وو 0 


2 


سر هو سر 


ع 2 2-0 040 هوم عت 2 3 “نه ريه 
أو الملِكَ وَالسَلْطَانَء ظَنا مِنْهُمْ أنه رَبّمَا يُعْرِيهِ بَرِيقٌ هَذِهِ العْرٌوض. 


مِنَ المُمَاوَضَاتٍ والإغْرَاءِء تَعْرضٌ فِيه عَلَى رَسُولٍ الله كل المَالَء أو السام 


8 حِوَارٌ عُتَّبَةَ بن رَبِيعَةَ مَعَْ رَسُولٍ الله يل: 

رَوَى ابن إِسْحَاقَ: أن عُتْبَةَ بنَ رَبِيعَةَ"'2 - وكَانَ سَيِّدَا مُطاعًا فِي قَوْمهِ 
وكَانَ قَدْ جَاوَرَ النَّمَانِينَ مِنْ عْمُرِهِ ‏ قَالَ يَوْمّا وَهُوَ جَالِسٌ في نَادِي قُرَيْشء 
وَرَسُولُ الله كله جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! ألا أَقُومُ إِلَى 
مُحَمّدِ كأكَلْمَهُ وَأَغْرِض عَلَيِْ أَمُورًا لَعَلَهُ يَقْبَلُ بَعْضَهَء كَنْعْطِيَهُ أيّهَا شَاءَء ويَكُتٌ 
عَنَا؟ قَقَانُوا: بَلَى يا أبَا الوَلِيدِء قُمْ إِلَيْهِ مكَلْمْهء قَقَامْ إِلَيْهِ عُتْبَُ حَنّى جَلْسٌَ إِلَى 


وي سَّ ا . _-ه وم ؟5. 2 2 و يم م ٠6‏ سرهما اس 5 #سوس(؟) . 


َه 


)١(‏ هو: عتبةٌ بن ربيعة بنِ عبدٍ شمسء أبُو الوليدء كبيرٌ قُريشٍ وأحدٌ ساداتِهًا في الجاهلية 
كان مَرْصوكًا بالرايه. والجلي والنهيل ه تحطهّاء نافد العول» نه يما ض يعجر حرب .بن 
أميّة» أدرك الإسلام» 59 فشهد بدا مع المشركين» وكان ضحم الجِنّق عظيمَ الهامة 

طلبَ حَوْدَةَ يلبسُهَا يوم بدرٍ فلم يجذ ما يسَعُ هامَتهُ» فاعتَّجَرٌ على رأْسِهٍ بثوب لهُ» وثُتلَ في 
غزوةٍ بدرٍ الكبرى كَافرًا لعنه الله تَعَالَى. انظر: كتاب الأعلام» للزركلي .250١/4(‏ 

(0) وسَّط فلانٌ في حَسَّبهِ سِطَةٌ: أي: كان مِنْ خِيارٍ قومه تَسَبًا وأرفجهم مَجَدًا. انظر: لسان 
العرب (597/16). 


0 م بر 02 1 
المغداءات قدَ ند 5 و د 
إغراءات كريس ! للنبيّ ع ذا" و و)سب”! 2 


َّ 


قَتَ 
2 


لقي والمَكَانٍ فِي النسَبٍء للقن اكيت َْمَكَ يَأمْرٍ عَظِيم قًَِ 

جَمَاعَتَهُمْ: وسَفَّهْتَ 00 وَعْبْتَ به الِهَتَهُمْ ودينهم, وَكمَرْتَ بِهِ مَنْ 
مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ: 0 ري 0 
يتضيا: قال قال 1121 سول الله كله : قل يا أبَا الْوَلِيِدٍ أُسْمَعْ». قَالَ: يا ابْنَ 
كك ا وي با جلت ب م ل اا تال مانا لك مذ 


أمْوَالِنَا حَتََى تَكُونَ أَكتَرَنَا مَالّاء وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ به شَرَهَا سَوّدْنَاكَ عَلَيْئَاء حَنَّى 


0 


6 ١ 


ال وإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ به مُلْكًا مَلْكْنَاكَ عَلَيْنَاء ع 


الذي يَأتِيكَ نيا تَرَاه لا تَسْتَطِيع رده ده عَنْ نَفْسِكٌء طَلَبْا لَكَ الطب وَيُدَلَنا 


ع سرهة 


فيه أَمْوَالَنَا حَنَّى نُبْرِئَكَ مِنْهُء َلَمًا فَرَعَ مِنْ قَوْلِهِ ورَسُولٌ الله يكل يَسْتَمِعْ مِنْهُ 
قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «أَكَدْ َرَعْتَ يا أبَا الوَلِيدِ؟»: قالَ: نَعَمّْء قَالَ: «نَاسْتَمِعْ 
مِنى). قَالَ: أفْعَلُء فَمَالَ رَسُوَلُ الله ككل : 
0 57 030 3 8 2 مااي يا 0 جع سل 
إيسم الله الرّحمنٍ الرَحِيمٍ «#حمر 0 ِل مِنَ لين أليّسِم 29 كنب 
فصِلْتَ اينم فَمَانَا عَرَبِيًا 9 ا © يبا وتزبرا هعض أكررهم مهم لا 


و م 


يسْمَعُونَ () وَكَالوا ليا فى أَكِنَةٍ ينا تَعُوا إِلّد4ه [نصلت: ١‏ - 24]0. 
لوا جلما عاذي تلح صيتها و اناي 
أَنْصَتَ لَهَاء وَأَلْقَى يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِه مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا يَسْمَعْ مِنْهُء ثُمّ انْتَهَه 
رَسُوَلُ الله يله إلى السَّجَدَةٍ منهّاء نَسْجَدء ث3 قَالَ عَكِهِ: 0 
الوَلِيدٍ مَا سَمِعْتَء فَأَنْتَ وَذَالهَ 0" . 
وفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيَ في «الدَّلائْل): أن عقي 0 7 0 
0 الله كله إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : يِذ أ َمَضُوأ فَقَلُ أدَردكد صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِقٍَ 
تود 40 [فصلت: 618ء قَقَامَ عيْبَةٌ مَذْعُورَاء فَوَضْعْ يَدَهُ : َم 0 7 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 00770 الرَّوْض الأف (57/5). 


ب يي ااا الال المتكنود في سيرة الدب المامون 


يُنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ أنْ يكف عَنْهُه وذَّلِكَ مَحَاقَةَ أن يَقَعَ النَذِيئ”". 


قَالَ الشّيْحُ أبُو الحَسَنٍ النَدْوِيُ كأثه: سَمِعَ رَسُولٌ الله يكهْ كُلّ ذَلِكَ فِي 
وان َم َه في عير ل 0 ولَمْ يَكْنْ هَذَا لضن من كرش 
عَلَى شَّحْصٍ الرَّسُولٍ كله و َحَسْبُ؛ بل كان عَلَى مَل الأمة مَّةِ التي يُمَثُنُهَا 
ويَقُودْمَاء ولَمْ يَكْنْ رَفْضٌ رَسُولٍ الله كل لِمَا عَرَضْتْ قُرَيْشٌ» رَفْضًا عَنْ نَفْسِهِ 
الكَرِيمَةٍ كَقَظْ؛ٍ بَلْ كَانَ رَفْضًا عن أميو ِلَى آخر الْأَبَدٍ. .. فَاقَْتَعَتْ قُرَيْشٌ بِهَذِهٍ 
المَحَاوَرَة» ويَيِسَتٌ مِنْ مَسَاوَمَةِ هَذْهِ الأْمَوََ ولَم تعد رض عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
مُبَاشَرَةه وَعَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ ِرَاسِطَةٍ مَا عَرَضَئْهُ مِنْ قَبْلُ ومَطعَت مِنْهَا مها" . 


لدم 


مَا أَسَارَ به عُتبَةُ عَلّى قَرَيَشٍ 


ل لهاب 


وهر معي سس اس 


قَلَمّا سَوِعَ عُمْبَةٌ بْنُ ربِيعَة 5000 
أْصْحَابدء فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : حا الو اند نك ابر الوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ 
الذِي ذَّمَبَ بوء فَلَمّا جَلَسَ إِلَيْهُمْ قَانُوا : مَا وَرَاءَكَ يا أبَا الوَلِيدِ؟ كَمَالَ لَهُمْ: 
ورَائي أن سَمِعْتٌ قَْلَاء وَاللَهِ مَا سَمِعْتٌ مِثْلَهُ قَطء وما دَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْو 
وَاللهِ مَا هُوّ بِالشَّعْرِء وَلَا لسار وَلَا بِالْكَهَانَةٍء يَا 0 ريا أطِيعُونِي 


وامجَعَلُومَا بي» وفِي روَايَةٍ 0 الَيَْم وَاعْصَونِى فِيمَا بَعْدَهء 
قن الرّجْلٍ وَبَيْنَ وب هو فيه» فَاعَِْلُومُ قَوَاللَه وت لِقَوُلِهِ الذي 


2م ه تم 


ل / 
مقت ينه كأ عي ا ين اب دفي كُفِيثموة بِعَيْركُمْ ٠‏ وإِنْ يَظهَرْ عَلَى 


العَرَب فَمُلْكهُ ملْككمْء وعِرهُ هُ عِرُكُمْ 17 اكد 00 بو قَالُوا : يكرك 
وَاشْهِ يَا أبَا الوَلِيدِ بِلِسَانِهء قَالَ: هَذَا رَأَيِي فيه» قَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكو"". 


.)588 - 7١5/1( انظر: دلائل النبوةء للبيهقي‎ )١( 
.)١17؟ص( (؟) انظر: كتاب إلى الإسلام من جديدء لأبي الحسن النَّدُوي كله‎ 
(؟) أخرج قصّة إرسالٍ قريش عُتبة بن ربيعة إلى رَسُول الله يكلِ ليحاوره: ابن إسحاق في السيرة‎ 


010 د 7 ي. ا ع ع مم 1 صًَ 
3 0 قرَيّشلٍ مَعَ رَسُولٍ الله كَلِل: 
قَالَ الشَّيْحُ عَلِي الطَنْطاوِي كله وهُوَ يُصَوّرُ مَوْقِف قُرَيْشٍ مِنْ دَعْوَةٍ 


3 


النىَ كل قَالَ كنهُ: قَالَ رَسولٌُ الله يكل مرش : افْتَحُوا لِيَ الطرِيقَ لأخرّج 
كي الأض الفعا ره فانط الي ونه المَظْلُومَ وَأَغيْدٌ لِلْبَسَرِية 
كَرَامَئَهَاء ولِلْعَقْل مُلطانة قال ل 
قَالَ: اهْسَحُوا لِرِسَالَتِي لِتَنْطلِقَ فِي الزَّمَانِء فَإِنْهَا لَيْسَتْ لِبَلّدٍ وَاحِدِء وَلَا 
و _الره 


ع وَاعوه قائوا 15 ولك تعالن تتلكق إن فقت لزنا و تتفت اعوالكا 
ولت 1 اليلد كُلَه. 


وسَخْرٌ التّارِيحُ مِنْ قُرَيْشٍ... عرض محمد از ركان 
الْأَرْضٍء ورَّعَامَةَ الدُنْيَاء ويَضَعَّ فِي أ: ديهم نازيج الكدور كترل الهالء 
ور العِلّْمء ود يَمْنَحَهُمْ مَا يَمْلِكْ كِسْرَى وقَيْصَرٌء وهُمْ يَدْعُونَهُ لِيَعْظوه إِمَارَة 


هَذِِ القَرْيَة 3 بين اه ورَاءَ رمال الصَّحْرَاء”" . 


© © © 


4)70/١( -‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 7١4‏ 706), وحسن إسنادها الألباني في 
تحقيقه لفقه السيرة» 000 محمد الغزالي. 


عوور بل لاق وكوف كد الي للد بود 


من 0 ل ابر بم بر 5 لت .ه 
تعئنت 5 وَطلبهم ال يَاتِ وَالمُعَجِرَاتِ 


ومَكُدًا كِ تُفيخ طرق الإِغْرَاءِء ولا الْإزْمَاب فِي كف النَّبِيَ يلل عَنْ 
دَعْرَيه قينا رأث فُرَيْنٌ أن تظلت هن الثم كله الكوارق» :والتفجزات الْمَادية 


قَالَ ابن إِسْحَاقٌ بَعْدَ أنْ ذَْكَرَ حَدِيتٌ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ مَعَ النَبِيَ كله 
واغراءاتهم لَه قَالُوا: يَا مُحَمّدً!ا فَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ قَابلٍ مِنّا شَيْنَا مما عَرَضْنَاهُ 
عَلَنِكَء فَإِنَّكَ كَدْ عَلِمْتَ أنَّهُ لَيِسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أضْيَّقَ بَلَدَاء ولا أكَلَّ مَاءَ 
الي و ور اا ا ا ل ا 


الجبّال التي قَذْ ضَيِّمَتْ عَلَيْنَاء اوالمق ا ااه ود ْنَا فيهَا أَنْهَارًا 


« 


سر عة _- مه ال 2 “ها 4 1ه 
كانهَارٍ الشّام والعرَاقٍ» لمعك ل لنا من مضى مِنْ ابائنا » وليحد فِيمَنْ يبعث لنا 
0 كانم وده د كه مب ههه رك( م “ل أرق 

منهم : قصَّىّ بن كلاب» فَإِنْهُ كان شَيْحَ صِدْقٍء فنسالهم عَمَا تقول: أَحَقٌ هو 


أمْ بَاطِلُء فإِنْ صَدَّكَكَ وَصَبَعْتَ ما سَأل : 
أله بعكَك وسُولا كما كنول َقَالَ لَهُمْ يق : اما بِهَذًَا بُعِنْتُ بِعِنْتُ إِلَيَكُمْ ؛ إِنَمَا 

ندم ِنّ الله ما بَعتتي يو وقذ بَلْمتكم مَا أَرْسِلْتُ به إليكُمْء إن تَفبُوه مهو 
حَظّكُمْ ِي الدُّنيًا وَالْآخِرَةء وَإنّْ تَرُدُوهُ عَلَي صر لأَمُرِ الله تَعَالَىء حنَّى 

يَحْكُمَ الله بَيْنِي وبَبِتَكها قَانُوا : َإِذَا لَمْ تَمْعَلَ هَذَا آ لنَا4- فل لفك ؛ سَل 
ا ا وسَلَهُ مَبَجْمَل 
لَكَ جِنَانًا وقُصُورًا وكُنُورًا مِنْ ذَّمَبِ وفِضَّةٍء يُعْنِيكَ بِهًا عَمَا تَرَاكَ تَبْتَهيء فإنَكَ 
تَقُومُ بِالْأَسْوَاقِ كُمَا نَقُومُء وتَلْتَمِسُ المَعَاشَ كما نَلْتَمِسُء حنّى نَعْرِفَ فَضْلَكَ 
ومنْزِلَتَكَ مِنْ رَبّكَ إِنْ كُنْتَ رَسُولًا كما تَرْعُمٌء كَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ الله ككهِ: «مَا 


تَعَئَّتٌ كُرَيَشُ وَطَنَتْهُهُ الآيَاتٍ وَالمُقَجِرَاد 0 
.را 
لبح #001 


أن قاول وما أنا بالذِي يَسْأَلُ رَبَهُ هَذَا('". وما بُعِنْتُْ نت إِليْكُم بهد بِهَذَّاء ولكنّ الله 
بَعننِي بَشِيرًا وَذِيراء فإنْ تَفَْلُوا ما م به كَهُوَ حَظُمْ في الدنَْا والآخرَةء 


1 5 0 هس 0 -ى 
وإن ترّدوه عَلَىَ أصْبِرُ لأمر للى» حَنَّى يَحْكمَ 2 تبني وبَيتكه) . 


قَالُوَا: فأشقط السمّاة عَلَيْنًا و : 5 زَعَمْتَ أن رَبَكَ إِنْ شَاءَ 
قَقَالَ رَسُولٌُ الله كئِ: «ذَلِك إلى الى 


قَالُوا ل 


ويخبرَكٌ 00 ا 
لائذا بلننا انث إثما بولك هد م ٠‏ يُقَالُ لَهُ: الرَّحْمِنُء 


4 ا 1 


رده سر ار 7 ع 20 ا لك 
3 مَمَالهَ عَبَّدٍ الله بن ابي اميه المَخزومِيٌّ 


فليا قَالُوا ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله ع 4 قَامَ عَنْهُمْ : وقَامَ مَعَهُ عَبَدَ الله بنُ أبي 


)١(‏ قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السّيرة النَِوِيّة :0717/١(‏ لأنه لا يسألٌ هذا إلا من 

جَهِلَ رسالتهُ؛ وجهل سُئَنَ ربه» ورَسُول الله كه بريءٌ منهما. 

(؟) قال ابن هشام في السيرة :)747/١(‏ الكِسّف: القِطعٌ منّ العَذَابِء وواحدتة: كِسْفَة. 

(1) قال ابن هشام في السيرة :)741/١(‏ القبيلٌ: يكونٌ مُقابلةَ ومُعاينة» وهو كقوله تَعَالَى في 
سورة الكهف آية (00): ظأوٌ ايم لعَدَابُ قبلا 4©9؛ أي: عياناء والخبر في سيرة ابن 
هشام /١(‏ 889 0384 . 


(:) أسلمَ به في فتح مكة وحسّن إسلامه. 


1 


ع 


أميّةَ بن المغيرَة المَحْرُومِنُ - وهُوَّ ابن عَمََةٍ الى كله عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدٍ المُطَلِبٍِ - 


فقَال: يا محمد ا 0 عَرَض شوا لم تثبل يثهع» َم سنو 


0 


لِأَنْفْسِهمْ كر لِيَعْرِقُوا بها مَنْرِ 000000 4 سالك أن تَأَحُدَ 
لِنَْسِكَ ما ار ل 7 
أنْ تَعَجُلَ لَهُمْ بَعْض "خودي وين القدانية قَلَمْ تَفْعَلُء ٠»‏ قَوَاشِ لا لا أَزْمِنٌ 


بك ابد حَتى تخد إلى -السّمَاء مزلي در وأنا'أنظر إلنك خن 


يها وتَأَئَيَ مَعَكَ بِنْسْحَةٍ مَنْشُورَو ثم أَنِيَ مَعَكَ أَرْبَعَةٌ مِنَ المَلَائِكَةٍ يَشْهَدُونَ 
1 ع2 2 0 6 وه 922 سمس و20 -ه 9 َ 
لَكَ أنَكَ كَمَا تَقُولء وأَيْمْ الل و مَعَلْتَ دَلِكَ ما طَتئْتُ أني أَصَدّقُكَ 3 


“* إل صا 


انْصَرَف عَنْ رَسُولٍ الله كله وَانْصَرَف رَسُولُ الله يك إلى أَمْلِهِ حَزِيئًا آسِمًا مما 
قَانَهُه مِمّا كان يَظمَعٌ به مِنْ قَوْمِهِ حِينَ دَعَوْ وَلِمَا رَأى مِنْ تين ياه" . 


4 


قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: فَدَعَا رَسُول الله ب قَوْمَهُ إلى الإشلامء وك 0 


بلع إِلَْهِمْء قَقَالَ لَهُ رَمْعَةُ بن الْأَسْوَد وَالنّضْرٌ بنُ الحَارِثْء والْأَسْوَدُ بنُ عَبْدٍ 
يَعْوتٌ وأَبَنُ بن خَلَّفٍء والعَاص بن وَائِلِ : لَوْ جَعِلَ مَعَكَ يَا مُحَمَّدٌ مَلَكُ 
و ا 


يُحَدْتُ عَنْكَ اناس ورك قعكه: فأندل الله تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لوالو 
1" ِل عَلِ علد وز أَزَلنَا ملم لَقْقَىَ الْأَدْ شُدّ لا يظرود (© وَلَوْ جَمَلنَهُ ملكا 


سسحت لس ور 3 سر صصاح ما 


لَجَمَلَنْهُ رَجُلا وَللسَا عَلَيّهم كا يَلْسُوت 409* [الأنعام: 4» 14]. 


قَالٌ ابن إِسْحَاقٌ: وأنرّل الله تَعَالَى عَلَى رَسُوَلِهِ يله فبمًا سَأْلَهُ كَوْمَهُ 


لَِنْفْسِهِمْ مِنْ تَسْيِيرِ الجبّالٍ. وتَفْطيعَ الأرْض» ل 00 مِنْ ابايئهم مِنّ 
الفؤكي»: كولة تغالى : لووك أن انا 3 ميرت بد الْيبَال أ مُلْمَتْ بد الأتيش أ 


طخ 


2-_ 
ب 


1 بد ارق بل لِلَهِ لمر يسع 4 [الرعد: لين 


.)"80 4 /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) الخبر في سيرة ابن هشام .)"40/١(‏ 


وأَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ كله فى قَوْلِهِمْ : حل لتفييلك»؛ 
نتقيوه نا كللذ جنا وفصومًا وككونا. .ويقك هذا ملكا بضلفة رن طوة 


ل[ 


وَيرُدُ عَنهء: قَوْلَهُ تعالن: الوأ مَالِ هنذا الول يأحكل 7 ام ويتكى ون 


الاق لرلَة أل يه لق مكرك ككف كوت 00 أن اقلق ركد كر 31 
مَكيُنُ ل جَقَدٌ يأ حل ينها ركسل البئرت إن تيت إلا يملا سَسْحوًا 
جم سد م كار ا وا ا 


بدو 8 


قصورا فا ©> [الفرقان: لا ٠‏ 

وأنْرَّكَ الله عَلَى رَسُولٍ الله كلل مِنْ 5 قَوْلِهِمْء قَوُلَهُ تَعَالَى: «#وما أََسَلَنَا 
تببللك من الْمرْسن إل ق مَأ كوي ا وَسنْشُونَ فى الْأَسْواق وَحَمَلنَا 
بَتَسَحكُ بض إِنْنَدٌ أنَصْيرفد وَكَادَ رَبك بصِيا 407 [الفرقان: 00.8ب 
أيْ: جَعَلْتُ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ بََاءً لِتَصْبِرُواء ولَوْ شِْتٌ أنْ أجَعَلَ الدَّنْيَا مَعَ 
رُسلِي قلا يُحَالَهُوا لَمَعَلْتُ. 


عر ا م ا مال ع قره. 207 أ 5 04 
وأنْرَّلَ الله تَعَالَى فيمًا قَالَ عَبْدَ الله بن أبى أمَيّة: «#وقالوا لن نورت لك 
حزم وى م مم لاوا حص يي سدم رس موك ىن 0ك 00 ل 
سىََ تفجر لنا م ْ الي شوعا 9١‏ أوّ 96 ىك جنده من يخيل 000 0-7 
260 ع 2 1 1“ 20 رو _-_. - 7 2 ا 


.)515/١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)3٠١/5(‏ يقول الله تَعَالَى مُخْبرًا عن جميعَ من بَعَنَهُ من 
الرُسل المتقدمينّ: أنهم كانوا يأكُنُون الطعامّ» ويحتاجون إلى التَّكَذَّي به «رَيْدُونَ في 
الأسواق > ؛ أي : للتكسشب والتجارّةء وليسّ ذلك بمُنَافٍ لحالهم ومَنْصبهم» فإِنّ الله جعل 
لهم من السّمات التق والصّفاتٍ الجميلةء والأقوالٍ الفاضلةء والأعمالٍ الكاملقّء 
والخوارقٍ البَاهِرةء والأدلّة القاهرّة» ما يَستدلٌ به كل ذِي لَب سَلِيم» وبصيرة مُسْتقيمة» 
على صِذْق ما جاؤوا به منّ الله وق. 

(9) الخبر في سيرة ابن هشام .)5157/1١(‏ 


0 


ع هو 


1 7 ئ. 7 #7 0-24 5 207 

والمليكة قلا (6 َو ن لك لك بيت من رخرفي أ رق فى الشماء ولن صن 
ل ا 0 م03 ُ م 5 رف أ ع 01 4 عو 

نيك عد بيد يبا كنا ترز ا َقَ هن عب إل 55 ْول )> 

[الإسراء: ا« #وع30 , 


أَنْرَكَ الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ كل فِي قَوْلِهِمْ: إِنَا قَدْ بَلَعَنَا أنَكَ إِنَمَا 


َك َعَلمُكٌ رَجَلُ ِاليَمَامَة َال لَهُ: الرَحَمنٌ» ولَنْ 0 93 به أَبَدَا : 9 مَدكَ أَدَسَلَئنَكَ 
ِلبِكَ 


جر الى دس 2ه مرسم لير مث لم 00 1 وم مس وم 
ف أَمَةِ هَدَ خَلَتَ من قَيِلِها م لَتَتوا عَتَيِمْ ارق ]| وهم يكفرونَ اسمن 
_- 0 0 0 من عتريد ءدب ارس 0 ره 
قل هْوَ رَيَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه يكَتُ وَإِلْهِ ماب 6 [الرعد: "0897٠‏ , 


رَوَى الإِمَامُ أَحَْمَدُ في «مُسْئَدِواء والحَاكمٌ في «المُسْتَدْرَكِ) بِسَنَدٍ د صَحِيح 
عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْن ء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ وها قَالَ: سَأَنَ أَهْلُ مَكْةٌ الي يله أن 
يَجَعَلُ 2 الصِّعًا دَعتاء وأنْ يُنَحَيَ الجبَالَ عَنْهُمُء قَيَرْرَعُواء فَقِيلَ لَهُ ‏ أيْ: 
الع كلل -: إِنْ شِنت أنْ تشتأني بِهِمْء وإن شِئْت أن نُؤْيبَهُمُ الذي سَألُواء فإن 
كمْرُوا أمْيكُوا كن كما أَْمْلَكْتٌ مَنْ فَبْلَهُمْ فَقَالَ يكله: «لا؛ بل أسْتَأنِي بهِم), 
فِأنْرَّلَ الله يك هَذِهٍ الآَيَدَ: «رَا مَتَمنآ أن بُسِلَ الي إل أن مكدب يا 
الْدولُونَ ونا عمو افد مبْصِرَة»4 [الإسراء: .ه57 
قَالَ الحافظ ابنُ كَثِيرٍ كله: ولِهَذَا اقْتَضْتٍ الحِكُمَةُ الإلييّة. ولحي 
الَبَايّةُء ألا يُجَابُوا إِلَى مَا سَأَنُوا؛ لِأنَّ الله تال عَلِمَ أَنّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بذَلِكَ 
َيُحَاجِلَُْ بِالعَذَابِ”* 


.)2748/١( (؟) المرجع السابق‎ .0747/١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسندهء 0 الحديث (777), وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» كتاب التفسيرء باب سأل أهل مكة أن تتنحى عنهم الجبال» رقم الحديث (071471. 

(:) انظر: البداية والنهاية ("/ لاه). 


تَعَنّتّ قُرَيْشنٍ وَطَلَبّهُمُ الآيَاتٍ وَالمُْمَجِرَّاتِ ْ : 
لوو | السسلة ا 


وقَالَ الذَّكْثُور مُحَمّد أبُو شَهْبَةَ تكلله: والله لل لَمْ يُجِبْهُمْ عَلَى ما سَأَلُوا - 
دعو القَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ - لِأَنْهُمْ لَمْ 1 مُسْتَرشِدِينٌ وجَادينَ: كارا 
مُتَعَنْتِينَ ومُسْتَهْزِئِينَ» وقَدْ عَلِمَ أنه نْهُمْ لَوْ عَايَئُوا وشَاهَدُوا مَا طَلَْبُوا لَمَا 
ار جو للا في غَيّهُمْ؛ وضَلالِهِمْ 0 قَالَ تَعَالَى: «#وَأْقسَمُوا يللو جَهْدَ 


عرووى ررك كوم تري لسع يمه ودس مجيس له من عمس 20 
توم إن عجفت عن يزيل يا ل يتما الآينك منت الله ونا 00 
جَءَتَ ل مون 09 ود مله أدتبم وَأَبَصَدرهم كم 91 يَؤْمسُوأ بوه أو صنو وَنَدَرهُمٌ 
5 عرسا م موس 4 6 7 401 اي" 2 00 7 كرو ا 
في طعي سو © وَل نا دا إِلَهْمْ اللليبكة وَكلْمْهُمْ ألْوْنَ وَحَمَرَة عيبم 


ع سََّ ف عا كوأ م وأ إِلّه ل 0 20 ولص شدي رهم هنون 01 
١١-89 0‏ []. 


لي ءاس عرص مل 


وَقَالَ سُبْحَانه: ##ولوٌ نَزْلا عَليّكَ كنبا فى فرطاس فلمسوه يديب لَمَالَ ألذِينَ 
كقروا إن دآ إلا د سحر مُبِينٌ 409 [الأنعام: 7]. 

وَلِهَذَا افْمَضَتٍِ الحِكْمَةٌ الإلْهِيٌّء والرَّحْمَةٌ الرَبَانِيةُ ألّا يُجَابُوا عَلَى مَا 
مالراة لكأن ل 3 ا و آيَاتٍ فأجييواء. كم لم يُؤمِنُوا عَذْبَومْ 
عَذَابَ الاسْيِنْصَالِء كَمَا فَعَل بِعَادٍ وَتمُوة) وقم عون قَالَ تَعَالَى: هوم 


سس ير لس ص واس ألم 0 سي سا دس مء جهو ع ص 2 مد هرم لبر سس صر م 
مَنَعَنَآ أن نَرْسِلٌ بِالدَيتِ إل أن مكدب يبا الأولون وءائينا تمور التَاقَدَ مير مَظَلمُوأ 
7 35 تر اه 2 

يها وما ريل بالْآينتٍ إلا خَحخويمًا 49 [الإسراء: 55]. 


0 


غطيت: تريش يكنا سالراتيدة الأياك لحِسّيّة التي افْتَرَحُومًَا هَا ثُمَ لم 
لَأَمْلِكُواء ولَكنّ الله تَعَالَى - جَلَّتْ حِكْمَنُهُ - رَفَعَ عَنْ هَذْهِ الأمَةٍ مَةِ عَذَابَ 


سْيَنْصَالٍ بِفَصْلٍ يها 0 محمد كلل فَقَذْ يَعَنَهُ | 0 ا ل يع ينا. 
كما كال تكالى.: 0 أرُسَللك إِلَّا يَحمَدٌّ لِْعلَييت 409 [الأنبياء: .]ا 


ولِعَذّا قيل: 


يمو 
9 


.)39٠8 - 719/1( انظر كلام الدكتور محمد أبو شهبة في: كتابه السّيرة النَبويّة‎ )١( 


0100 


رَوَى الإمَامُ مُسْلِمٌ في ١صَحِيحجِوا‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له ل ا ١‏ 
رَسُولَ اللو! اذْعٌ عَلَى المُشْرِكِينَء كَمَالَ ككلله: «إني لَمْ أَبِعَتْ لَعَانَاء وإِنَّما بُعِنْتُ 


وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَّدٌ فِي «المُسْئَدِ) بِسَنَدٍ صَحِيح عَلَى شَرْطٍ الإمَام مُسْلِم 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: قَالَتْ قَرَيْشْنٌ لِلنْبِيّ كَلله: اذْعَ لَنَا رَبَكَ يُضْبح لَنَا 
الصَّمًا ذَْمَبّاء إن أطبيت: ذَهِنًا التفتاك: وعر فنا أن ما 0 كَمَا قُلْتَء هَسَألَ 
سُولُ الله يكل رَبَهُ يق كَآتَاهُ جِبْرِيل نلة. َقَالَ: ِنْ شِْتَ أَصْبَحَتٌ لَهُمْ هَذِهِ 


سسب 0 0-0 


0 أده عم ةس 


الصَّمًا دُمَباء 00 مِنْهُمْ بَعْدَ ذْلِكَء عَدك عَذَائَا لا 
العَالَمِينَ» وإِنْ شِئْتَء قَتَحْنَا لَّهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَوء فَقَالَ رَسُولُ الش ككل: «يَا 
رب لاء بَلِ ات تخ لَهُمْ أ بْوَاتَ التَوْبَةقِو0"' . 


3 الشَآنُ مُعَجِرَّةٌ المُمَجِرَاتٍِ: 
وَلَبْبنَأذل على أن القوم كَانُوا مُتَعَنْتِينَ وسَاحِرِينَ» ومُعَوَّقِينَ لا جَادينَ 


7 
0 7 3 


مِنْ أن عند هُمْ القَرَآنَء وهو آنه الآياف: ويه الات 
قَالَ الْحَافِظ في «الْمَنْح) : وأَوْجَهُ إِعْجَازٍ القُرآنٍ كَثِيرَةٌ قَمِنْهًا: 
سر تَأليفه وَالْيكَامُ كُلِهِ مع الإِيِجَازٍ والبَلاغَةٍ. 


هه 


" - ومنها: صُويةٍ سِيَاقِهِ وَأَسْلويه الجكالك. لاماليي ب كلام أَهْلٍ البَلَاعَةٍ 


2 00 نَظمًا ونَيْوًا حَنَّى حَارَتُ فيه فولهُ٠‏ و ل يدوا إلى الإتيان بشرنء 
مثله مع م تَوَفْر دَوَاعِيهم عَلَى تَخصِيل ذَلِكَء وتَمَرِيعهِ كَّ عَلَى الْعَجِرِ عَنْهُ. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب 
وغيرهاء رقم الحديث (50919). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (071777. 


2 ف م اير داه م 2 وات 
تَعَنّتٌ قَرَيَشٍ وَطَلبُهُمٌ الآيَاتِ وَالمُعَجِرَاتٍ : 
صصح تح فخ سس حر 3 103) 1 ل 


“ - ومِنْهًا: ما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الأخْبَّار عَمّا مَضَى مِنْ أحْوَالٍ الأمَم 


السَالِمَةِ والشَّرَائِع الذائرة هما كان ا يَعْلَمُ مِنْهُ فنا تنقة إل التادة مِنْ أَهْل 
الكتاب . 
5 - ومنهًا: الإخْبَارٌ بِمَا سَيَأَتَي م مِنَ الكَوَائْنِ التي وَقَمَ بَعْضْهًا فِي العَضْرٍ 


و 


0 وبَعضها بَعْذَه. 
- ومِنْها: الرَّوْعَةٌ التي تَحْصّل لِسَامِعهٍ 


6 


سو سبي 


5 - ومئها: أن قارئّه لا 0 مِنْ تَرْدَادِو وسامعة لا > ولا يَرْدَادِ 


0 مه 0 م أي يم 
بكثرَةٍ التكرّار إلا طَرَاوَةَ وَلذادة 
م و م 4 اما 1 .0 6. 9 0207 2 
/ا - ومنها: أنه يه باقية تَعْدَمْ ما بَقِيّتِ الذنيًا. 


عند أنه وَإِننَآ أنأ مير ثبي 67 و يَكنهز أنَآ لَرَنَا عَكِكَ الكتب ينل 


5 كنت لك وذكرئ لِقَوْرٍ يؤسنوت 2 َل كن يله بَيْف 
مرح هر 0 0-0 رغروء ل موه 
وبببحكم سبيدا علد ما فل.. السموات وَالْأَنضٌِ وكرت ءَامنُوأ بالطل وَكهروا 


خم مس 004 
أله وليك هُمُ الْحَيِرُونَ (©4» العنكبوت: 5١‏ 01]. 


© © 85 


.)9/1١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


به 0 00 2 
الهجَرَةٌ التَّانِيَةٌ إِنَى الحَبَشَةِ 


هُنَا عَادَتُ قَرَيْشٌٌّ نّ إِلَى ما كائث عَلَبْهِ مِنَّ التتكبل والاضطِهَادٍ كَأَشَدٌ ما 
كَانَت» وأعْرّث سَاِر القَبَائِلٍ بِمُضَاعَمَةٍ الأَدى للْمُسْلِمِينَ؛ 90 ئ 
عَشَائْرهُمْ ولقُوا م مِنْهُمْ أذى شَدِيدَاء حَتَّى بَلْعَ الجَهدٌ واشْتَدٌ عَلَيْهِمُ البلاغ. قَلْمًا 
رَأى رَسُولُ الله كَلِ مَا أَصَاب أَصْحَابَهُ ون مِنَ البَلاءِ أَذِنَ لَهُمْ بالهجْرَةٍ إِلَى 


م 
الحيشة مرة ثانية. 


ره 


ع م هن 


وكات الهِجْرَةٌ النَانِيَةُ أشَنَّ مِنْ سَابِقَيِهَاء ولَقِيَ المُسْلِمُونَ مِنْ قُرَيْشضٍ 
تَعَنِيقًا شَدِيدَاء وثَالُوهُمْ بالأدّى. 


© السك فِي مِجَرَةٍ عمّارٍ بن يَاسِرٍ طلك: 
1 عع مه جم ممه ٠‏ ودس ع 5 2 0 > روم 
وكان عدة من. خرج 2 هله 0 6 من الرّجَالٍ : ثلا ثة وثمانون رجلا 5 
م اث م سرد ورد م م 0 
إن كَانَ فِيهمُ عَمَّارٌ بن م يَاسِرٍ طه د انه تقك في واثتان وتمانون اذ إن 
لَمْ يَكْنْ فِيِهُم 0 


قَالَ الإمَام م السَهَيْلِيُ كانه : 
هَل هَاجَرَ إِلى الحَبَشَةِ أمْ لَا؟ 


والأصَحٌ عِنْدَ أَهْلٍ السّيَرٍ كَالْوَاقِيِيُ وابْنٍ عُقْبَةَه وغَيْرِهِمًا: أنَّهُ لَمْ يَكنْ 
قرف 


و 
2-9 


(0 السطو: القهر بالنظش: انظن: نان الغرت: 574 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام (0758/1. () انظر: الرَّوْض الأف (14/9). 


الهِجْرَةٌ التَّانِيَةٌ إِلَى الحَبَشّةِ 
يللب سس سح ١|‏ وم د لفان 
لجح وز [ وم 


2 
أة 


ومِنَ النْسَاءِ ءِ ثَمَانِي عَشْرَةَ امْرَأَةَ: إخدى عَشْرَةَ قَرَشِيِّاتِ وسَبْعْ غَيْرٌ 
قُرَشِيّاتِءِ وذَلِكَ عَدَا أَبَْائِهِمْ الذِينَ وُلِدُوا 0 في الحبةة0 . 

وكَانَ أَمِيرُهُمْ في هَذْهِ الهجرة الكّانَة سه إن فين طالب ولي" . 

قَالَ الشَّبْحُ أبُو الحَسَّنِ النَّدْوِيّ كاله : 0 قَايِمَةٍ المُهَاجِرِينَ يدل 
عَلَى سَعَةٍ الدَائِرَةٍ البَسَرِيَةَ وتَتَوُعِهَاء وشُمُولِهَا لِلطَبَقَاتِ وَالمُسْتَوَيَاتِ فِي 
المحم امَك » قَفِيهَا العَنِيُ والفقيره والكهل .والشاث::.واليجال بحام 
ِ شي البق إلى أسد رَةِ مَكُمّةٍ عَرِيقَةٍ فول على قيدة تأتين. رِ الدَّعْوَةٍ قفوي 


0 ورف 
00 ء: 


8 وَهَم ابن إِسَحَاقَ وغَيَرِهِ: 

قُلْتٌ: وَفَعَّ فِي رِوَايَةِ الإمَام أَحْمَدَ في «مُسْتَدِو)*'. وابْنٍ اماف 
وَالطَيَالِيِيٌ فِي «مُسْئَيوها'». أن في هَذِهِ الهجْرَةٍ الثَّانِيَةٍ لِلْحَبَمَةِ عُنْمَانَ بن 
عفان ظييهء وَعْبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ ضَيلهء وَجَمَاعَةَ مِمَنْ شَهِدُوا بَدْرّاء وهَذَا فيه 


بيه أ 
71 


نظر. 
قَالَ الا لإمَامُ ابن القَيّم كلله: قَدْ ذكرٌ فِى هَذِهِ الهجرة الكَانِيَةِ عُئْمَانُ بن 
عبان 20 وجَمَاعَةٌ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرَاء فَإِمَّا أنْ يَكُوَنَ هَذَا وَهمّاء وما أنْ 


.)”957/5( (؟) انظر: طبقات ابن سعد‎ .)0758/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9) انظر: كتاب السّيرة النََويّة لأبي الحسن النَّدُوي (ص177). 

(5) أخرجه الإمام اتخمدن في مسندهء رقم الحديث »)55٠00(‏ وإسئاده ضعيف» فيه حَدَيُج بن 
معاوية» وهو ضعيف. ومع ذلك حسن إسناده الحافظ في الفتح (1/ 086)» وجوده إسناده 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (075/5. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام )95١/١(‏ بدون سند. 

) أخرجه الطيالسي في مسندهء رقم الحديث (07454)» وإسناده ضعيف». لضعف حُدَيُْج بن 
معاوية . 


5 اللذا ' اللؤلؤ المكنون في سيرة اثنبي المأمون 


يَكُونَ لَهُمْ كَدْمَةٌ أخرّى قَبْلَ بَدْرِء ِيَكُونُ لَهُمْ تلاثُ قَدَمَاتٍ: قَدْمَةٌ قَبْلَ 
الهجرة» وَقِلْمَة قبل بَذْرِء وقدكة عَامَ خَينَ :ولذلك كال ابن سعد وغيرة: 
ِنَّهُمْ لَمَا سَِعُوا مُهَاجَرَ رَسُولٍ الله بك إِلَى المَدِيئَقِء رَجَعَْ مِنْهُمْ ثَلَانَة وتلاثونَ 
رجلا ومِنّ النْسَاءِ كان يِسوَّةَء فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجَلَانِ بِمَكَد ؛ وَحَبِسَ بِمَكَةَ 
سَبْعَةٌّء وشَّهِدَ بَذْرًا مِنّْهُمْ أرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ رَجي"'. 
8 وَهَمْ آخَرٌ لابن إِسََحَاقَ وَغيَرِهِ: 

قُلْتُ: وَقَعَ أيْضًا فِي رِوَايَةِ الإمَام أَحْمَّدَ في «مُسْنَيو)"". وابْنٍ 


إشحا ل" وَالبَيْهَقِ في ٠‏ الال اليد 0 أبَا مموسى الأشعري صَلهه فِيمَنْ 


0 طالب 0 أرْض الحَبَشّةَ . 

والصَّحِيحٌ مَا رَوَاهُ الإِمَامْ البَحَارِيُ في «صحِيحِوا عَنْ أبي مُوسَى وله 
قَالَ: بَلْعَنَا مَحْرَحُ رَ سُولٍ الله يكل ونَحْنٌ بِالْيَمَنِ ؟ فَكَرَجنَا فَأَلْقَئْنَا سَفِيَتُنَا إِلَى 
النجَاشِىْ * بالحشة قَوَاقْقَنا جَعْفَرَ ف لأف طالب ا حَنَّى قَدِمْنَا قَوَافَفَنَا 


مر مَيئئنا له ره > مس( 66 


.)77/( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (5500)» والطيالسي في مسندهء رقم 
الحديث (755)» وإسناده ضعيف لضعف حدَيْج بن معاوية» ومع ذلك حسن إسناده الحافظ 
في الفتح (0/ 586): وجود إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (077/7. 

() انظر: سيرة ابن هشام )75١/١(‏ بدون سند. 

(4) أخرج ذلك البيهقي في دلائل النبوة (؟7598/1)» وإسناده ضعيف». لضعف بحديج بن 
معاوية . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة» رقم الحديث 
(7815)» انظر كلام البيهقي في: دلائل النبوة (07569/5. 


م امه 7 
الهحرّة الثانية إلى الحيشة 
لهجَرَة نِيّه إلى للم الف - 


وَتُكَلْفَ الصافظ في «الْمَنْح)"") الْجَمْعَ بَيْنَ الرُوَايَيْنِ 
قال هدو الر واب "فقيفة لا تُعَارضُ و ل التي رَوَاهَا البَّخَارِيُ 


فى (صحيحهة) . 


8 مَوَتّ خَالِدٍ بَنِ حِرَامِ طلاله 
وَفْي طَرِيقٍ الْهِجْرَةٍ الثَانيَةِ إِلَى الْحَبَسَّةَء مَاتَ حََالِدُ بن حِرَّام طفن » 1 


لهب م 60730898 6220 52 
حية بهسته ٠‏ قَقَدْ رَوَى ابْنُ أبي حَاتِمِ بِسَئَدٍ حَسَنٍ ء عَنِ الؤُبيْرٍ بن الْعَوَام 


60 عا ع ا ضر عو 5 08 اسلمة م د م 

قَالَ: هَاجَرَ خَالِدُ بنُ حِرَّام إلى أَرْض الحَبَسّةء فَنَهَسَنْهُ حَيّة في الطريٍ اكه 
> 7 م شاه 8 00 و وس 2 ب ممو 020 1 مرروو سدس عامس 
قَتَرَلْتْ فِيه: #«#ومن يرج من يِه مهاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يِدَركهُ أَلْوْتٌ هَقَدَ وَكَم 


0 


3 5" م كان 21 عَفْورا يا 42 [النساء: 11 


قال الدتر وقد وكنت: أنَوفحه » وَأفْظر قدوقة ونا بارض. الحيكة ) هما 


عمو 10 سه 


قي شي غز تن جين لت ِأَنّهُ قَلَ أَحَدٌ مِمّنْ هَاجَرٌَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلا 
تقض أغلة: أَوْ دوي رَحِيِقٍ وَلَمْ يكن مني أحد من تين سد بن 


أ 


6ه 6(8) 
َل الْفكى: ولا أزجو يا 


ا حَ ددم الكمّء > | كل مه إأس س > للهلا 
قَالَ الحافظ ابن كثير: وَهَذا الأثر غريبث جذاء فإن هَذِهِ الْقِصَهَ مكيّة. 


.)086 /( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أعني: الرواية الضعيفة التي رواها الإمام أحمدء رقم الحديث (54600)» والطيالسي» رقم 
الحديث (547)» وابن إسحاق في السيرة 20771١ /١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ :”)2 
ورواية الإمام البخاري في صحيحه. 

(0) نهشته: أي: لسعته. انظر: لسان العرب .)707/١4(‏ 

(5) قلت: المشهور أن هذه الآية نزلت في جندب بن ضَمرة وَيِهء وهو الذي رجحه الحافظ 
في الإصابة »)١159/17(‏ وبه جزم ابن الأثير في أسد الغابة .0945/١(‏ 

(5) أورد هذا الخبر: ابن كثير في تفسيره (؟/ 20797 والألباني في السلسلة الصحيحة» رقم 
الحديث 2))771١8(‏ وحسّن إسناده. 


اللمله المكنه: ذ ةالنب المأمو: 
م و29 ا++<تت+<ت“ ل<ت <تتخسسصضت سس هه 
00 01 3ه لكل 310 انقا أَنِْلَتُْ تَعُْمْ حَُكُمَه مَعّ غَيْرِوه وَإِنْ لَمْ 
ين ذلك 0 2 الله أَغْلّه”" . 


يك يا بن 


أ أ 
6 2 > معي 
0 


بف له 0-0 6 ا ع الْحَبَقَةٍ الهجرَةٌ الثَانيَة فَتَهَسَنْهُ 
َيه كَمَاتَ فِي الطّرِيقٍ كَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى أَرْض الْحَبَسَة1"“. 


تفع تَعَمّبٌ قَرَيّشٍ لِمُهَاجِرَةٍ الحَبَشَةِ: 


ملعا راك فُرَيِين أن هات التبن كله قد أمنوا واظمانوا برض 
الْحَبَشّق وَأَنَّهُمْ قد أصَابُوا بها دَارَا وَاسْتَفْرَارًاء وَحْسْنَ جِوَارٍ مِنَّ لنجَاشِيٌ طلفك » 


و ما و روت ه 


ا كَمَرُوا فِيمًا بَيْنَهُمْ أنْ يَبْعَثُوا إل النَجَاشِيٌّ وَقدَا مِنّهُمْ يَركمُمْ عَلبهمء » فَاختَارُوا 
شغي زه 0 زفرفق وم م وير و مور 

رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وهما: : عمرو و بن العَاص» وعبد الله بن أبي رَبِيعَةَ ركلوا 
مَعَهُمَا الهََايَا لِلنَجَائِيَ وََِطارقيوا*. وكانَ مِنْ أغجب ما يَأَيه مِنهَا الأذم”” . 


فَجَمَعُوا لَهُ أذمّاء وَلَمْ يَنْرَكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ بظريقًا إِلّا أَهْدَوا لَهُ هَدِيَهَ 
فقالرا لكل رظرق براقم لذ أذاذنها للد مول 11505 ل لا -. 
ِنَهُ قَدْ ضَوَى”' إِلَى بَلَدٍ المَلِكِ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءٌء فَارَُوا دِينَ قَوْمِهِمْء ولَمْ 


ل 0 وو م 


يَدخُلُوا في دِيدِكُمْء وجَاؤوا بدِينٍ مُبتدَع» لا تَعرقُهُ تحن ولا أَثُم» وَكَد بَعَتَنا 


.)87 انظر: تفسير ابن كثير (؟1/ 0797 . (؟) انظر: أسد الغابة (؟/‎ )١( 

(9) الجَلدُ: أي: القَوِيُ. انظر: النهاية /١(‏ 7170). 

(5) البَطَارقَةٌُ: جمعٌ بظريقء وهو الحَاؤِقٌ بِالحَرْبٍ وأْمُورِهًا بِلْعَةٍ الرُومء وهو ذُو مَنْصِبٍ مَُقدم 
عندهم. انظر: النهاية .)175/١(‏ 

(5) الأُمُ: جمع أديم» وهو الجِلْدُ. انظر: لسان العرب (95/1). 


(7) ضوَى إليه: أي: انضَمّ ولبَأ. انظر: لسان العرب .)3١5/8(‏ 


الهِجَرَةٌ الثَّانِيَةٌ إلى الحَبَشَةٍ _- 
د اششظة) .اج 


قَوْمُنَا لِيَرْدهُمٌ المَلِكُ نِم ٠‏ فَإِذًا كَلَّمنا المَلِكَ فِيِهِم. فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بأَنْ يُسْلِمَهُمْ 
ينا وَلَا يُكُلْمَهُمُ فإنّ قَوْمَهُمْ أل بِهمْ عَيْنَاا'". وَأَعْلَمُ يما عَابُوا عَلَيْهِمْ. 

4 َم إِنَّهُمَا حَضَرًا إِلَى النَّجَاشِيَء وقَدَّمَا لَهُ الهَدَايَاء وكَانَ فِيهَا دم كَثِيرٌ 
وَقوين 4 وه ديبَاج ؛ 4 كَلْماء كَقَالا 423 ]1ه التلك! إنه كذ ضوئ إلن 
بَلَدِكَ 7 غِلْمَانٌ سَفَهَاءٌ قَارَقُوا مر قَوْمِهِمْء وم يللا في دينك» وجَاؤُوا 


وم وو ل عو م عي 


دين ابتَدَعوة تَعْرفَهُ نَحْنُ وَلَا أَنثَ وقَدْ بَعتَنا إلَيِْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ 

موسيم م يوه اه جوه 55> م موك ع 7 
آبَائِهِمْ وأَعْمَامِهِمْ وعَشَائِرِهِمْ لِتَرَدُ هم إليهم. فهم أغلى بهم عيناء 00 
عَابُوا عَلَيْهِمْ وعَاتَبُوهُمْ فيهء فَقَالَتْ بَطَار قَنَهُ خوله: :هَدنا آنا الملكه ٠‏ قَوْمُهُمْ 


21 


أغلّى بِهِمْ عَيْنَاء وَأَعْلَّمُ يِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ كَأْسْلِمُْهُمْ ِلَبْهِمَا فَليَرَدَاهُمْ إِلَى بِلَادِهِم 
وقَوْمِهِمْ . 
0 الاش . وَأبَى أنْ يَقْبَلَ كَلَامَهُمْء وَحَلَت ألَا يُسَلّمَ مَنْ لَجَأ لبه 


007 


وَإِلَى لاد حتى يَلْعْوَهُمْ) قَيَسْأَلَهُمْ عَمّا يَقُولُ 0 


2 إتر ك2 ع2 َ و قر 
© إخضاز النْجَاشِيٌ لِلمَسَلِمِين وسؤالهم: 

3 ثم أَرْسَلَ النجَاشِيُ إلى أضْحَاب رَسُولٍ الله يل ودَعَاهُمْء فَحَضَرُواء 
وكَانوا قَدْ أجْمَعُوا عَلَى صِدْقِهِا"' فيمًا سَاءَهُء وسَّرَهُ كَايِنَا فى ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌّ 


.)5317/6( أعَلَى بِهِمْ عَيْنَا: أي: أَبْصَرٌ بهم وأعلّمٌ بِحَالِهم. انظر: النهاية‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (777/54) في قوله تَعَالَى: طيكاببًا الذي َامَنَْا أتّهُوا َه 
َكُونُأ مَمَ ألصَيِقِنَ 49 [التوبة: »]١1١9‏ قال: أي: اصدَقُوا والْرّمُوا الصّدق تكونوا مع 
أهلوء 5 من المَهَالكء ويجعل لكم فَرّجًا من أُمُوركُمْ» ومَحُربًا. 
وروى الإمام البخاري في صحيحه.ء رقم الحديث (5015)» والإمام مسلم في صحيحهء 
رقم الحديث 407707 عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال رَسُول الله يله: «عَلَيْكُمْ 
بالصّدْقء فإن الصدق يَهْدِيِ إلى البرّء وإن البرّ يَهِدِي إلى الجنةء وما يزال الرّجلٌ يَصدقٌ 


ويتحرى الصدق حنَّى يُكتبٌ عِندَ الله صِدّيقًا». 


فَقَالَ لَّهُمُ النجَاشِنُ: مَا هَذَا الدّينُ الذي قَدْ فَارَفْتُمْ فيه قَوْمَكُمْء ولَمْ 
سي سن ذي رفكم فية فو و 
59 و 8 ره 2 #6 
تَدْخْلُوا فِي ديني» وَلَا دين أَحَدٍ مِنَ الملل؟ 


َتَوَلَى الكلَام عَنِ الصَّحَابَةِ جَعْمّرٌ بِنُ أبي طَالِبٍ 5ه"2. كَمَالَ لَهُ: 


مو 


المَلِك! كنا كوم اهل جاملية؛ تَعيد السام وتَأكُل المَبْتَةٌ» وَنَأَتِي 
القَوَاحِشَء وتَقْطعٌ الْأَرْحَامَ» وَنْسِيءٌ الجوّارَء وِيَأكُلُ القَويُ مِنَا الضّعِيت. 


َه 2 اس 0 م م امع مسمس يم 

فَكُنا عَلَى ذَّلِكَ > د حَنَّى بَعَتٌ الله إِلْيْنَا رَسُولَا مِنَاء تَعْرفٌ نسَبَهُ وصدذقةء 
وَأمَائته وعَفَافَه فَدَعَانَا إِلَى الله لوده ونعبدة» وتَحْلَّعَ مَا كُنَا نَعْبْدُ نَحْنُّ 
راونا مث ذونهةهة الحجازة والأؤثان واقينا تصيدق الشنيت» واذاء 
الأمَانَةَ وَصِلَةٍ الرّحِمٍء وحَسْنٍ الجِوَارء والكفٌ عَنٍ المجارم وَالَدُمَاء ونَهّانا 


و2 


عَنِ المّوَاحِشِءْ وقَوْلٍ الزُورِء وأكلٍ مَالِ اليتيم» وَقَذَقن التشمناق” جاورا 
أن لد الله لخد رك با اننا بالصّلَاة"”» والرّكاة“ وَعَدَدَ 
0 ة السام َصَدَفْنَاةُ وَآمَنَا بو واتَبَعْنَاهُ عَلَى ما جَاءَ به مِنَ الل 
َعبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلمْ هرك بو شَيْنَاء وَحَرّمْنا مَا حَرّمَ عَلَيْنَاء وَأَخْلَلنَا ما أخل 
لكا ةا غاننا: واف فعدرونا وقكونا عن تقوتاء' رونا إلى توالا راق 
وآن تسكجل ما كا تتتهر ون النتافة» هلما فورونا وظلموناء. :وخالوا ينا 
وبَيْنَ دِيتِنَاء حرجنا إلى بِلَادِك» واْحتَرْتَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ ورَغِبْنَا فِي 


)١(‏ قال أبو نعيم في الحلية :)١1١/١(‏ ومنهم الحَطيبٌ المِقْدَامٌ» السَّحَئيُ المِظِعَامُء حَطِيبٌ 
العارفينَء ومُضِيفُ المَسَاكِينَء ومُهَاجِرٌ الهجرتين» ومُصَلَّي القبلتين» البَطلّ الشجَاعٌ الجَوَادُ 
الشَّعْمََاءٌ ؛ جَعْمَرٌ بِنُ أبي طالب ذه فَارِقٌ الحَلْقِء ورَامِقُ الحَقٌّ. 

(؟) المحصنات: العفائف من النساء. انظر: لسان العرب .)5١9/7”(‏ 

(9) قولٌ جعفرٌ للتَّجِاشِيَ مهها: وأْمَرّنا بالصلاة؛ أي: الصّلاة التي كانت قَبْلَ كَرْضٍ الصلوات 
الخمس في الإسراءٍ والمغراج» وقد بَيّنتٌ ذلك في بِدَاية أَمْرٍ البِعْتَةء فراجعة. 

(5) وقوله ضيه: الرَّكَاةٌ أراد مُظْلَقَ الصَّدَقَةِ؛ِ لأنَّ زكاةً المَالٍ إِنّمَا ُرضَتْ بالمديئة. 


عو 3 بي اه 5 
الهجَرَةٌ التَانِيَةُ إلَى الحَبَسَةٍ 


جِوَارِكَء ورَجَوْنَا أنْ لا نُظَلَمَ عِنْدَكَ أيّهَا المَلِكُ”" . 


َال 1 ل التحاضي , ذنه: هَل مَعَكَ مِمّا جَاءَ بِهِ عَنِ الله شَيْءٌ؟ كَقَالَ لَهُ 


جَعْمَر: تَعَمْء قَقَالَ لَهُ النّجَاشِيُ : كَافْرَأهُ عَلَىَء كَقَرَاً عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ 
تتكن التقَاعية: حت اخطلة!' نشكة :.وبكة اشاففق7 .«ختى. أخضاا 
لم ضيه ثم قَالَ النَجَاشِيْ طلله: إِنَّ هَذَا 
َالذِي جَاء به مُوسَى 7 لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكاة"” وَاحِدَو ثُمّ أقْبَّلَ عَلَى رَسُواً 
رَيْضٍ كقَالَ لَهُمَا: الْطَلًِا! كَوَاههِ لا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمَا أَبَدَاء وَلَا يُكَادُونَ. 


52 


)١(‏ قال الشيحٌ أيُو الحسن النّدُوي في كتابه السّيرة الَِوِيّة» (ص74١):‏ إِنَّ كلام جعفر بن أبي 
طالب وله أمام مَلِك الحَبَشَق وتصويره 5 للإسُلام» كلام حَكِيم قد جَاءَ في أوَانِهِ ومَكانه» 
وقد دَلَّ على بلاغةٍ صَاحبهِ العَقْلِيَّه قبل أن يدُّلَّ على بِلاعَتِه العَرَييةِ البَايَةّه ولا يعَلّنُ ذلك 
إلا بالإلهام مِنَ الله تَعَالَى: وتأييدٍ هذًا الدينٍ الذي أرادً الله أنْ 3 ا وأن يُظهِره على 
كل وين ونال كذلك على سَّلامةٍ الفِظرَةَء ورَجَاحَةٍ العقلٍء اللنين قَاقٌّ فيهما بنو هاشم 
قريشّاء وفاقت فيهما قريش العرب كلهم. فقد فضّل جعفر ذه أن يكون جوابه جكاية 
حَالٍ لِمَا كان عليه أهل الجاهلية في الجزيرة العَرَبِيةَ» وَلِمَا آلَ إليه أمرّهُم بعدما أرسل الله 
تَعَانَى رسوله يكل فيهمء ودعا إلى الله تَعَالَى وإلى الدّين الحنيفي السّمْحء ومكارم 
الأخلاق» وآمنُوا بهِ وانَّبَعُوهُء وحكايةٌ الحَالٍ ‏ خصُوصًا إذا لم يجَانِبٌ فيه صَاحِبِّهًَا 
الصَّوَابَ - أبعدٌ شيءٍ عن المُنَاقَشْةٍ والمُنَاظرَة» وأقدرٌ شَيْءِ على غَرْسٍ المعاني المَقْصُودةٍء 

وتحقيق الأهداف المَنْشُودة» والتّمَيْوْ للتأمّلٍ والإنصّافٍ وَحُسْن الاسيمّاع. 

(0) اخْضَلّتْ: أي: ابْتَلَّتْ. انظر: النهاية (؟/47). 

() الأسَاقِقَةُ: جمعٌ أُسْقّفٍ بضمّ الهمزة وهم علماءً النصارى. انظر: النهاية (41/5*). 

(:) هذه رواية الإمام أحمد في مسندهء قال السندي في شرح المسند :)73١17/5(‏ لم يقل 
عيسىء مع أنه نبيّهمء لما فيه من خلاف اليهودء بخلاف موسىء فلم يختلف أحدٌ من 
الطوائف المعلومة في نبوّته 
وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (١/71/4؟):‏ قال: عيسى 

(5) المِشكاة: هي الكُوَةٌ غير التَّافِذّة وقيل: هي الحديدةٌ التي تعلق عليها القَّنَادِيلَ» أراد أن 
القرآنَ والإنجيل كلام اللو وأنهما مِنْ شيءٍ واحدٍء وهوّ الوخخئ. انظر: النهاية (5/ 180). 


كيوخ وسيرةاضاضا 


؟ هو سس ساي َم 35 5 0 7< 5 س هاامه 
أخخرّجَ الإمَامُ النّسَائِنُ في «السّئَن الكُبْرَى' بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدٍ اللو بن 


الؤُبَيْر ذه قَالَ: نَرَلَتْ هَذْهٍ 5 فِي النَجَاشِيَ وأَصْحَابهِ: ا 6 أل 
3 لتقي تق الاق تس مك ادن قا عا جو الل يان 


كنبا مم التَهِدِينَ 402 [المائدة: 9م" . 


0108 


و د الحافظ ابن كُثِير 00 ذَلِكَء فَقَالَ: وهَذًا القَولُ فيه تَظَِ ا : ن هذه 


الأية مَدَية » وقصة قف مَعَ النجاشة قبل ال 


و 


مُحَاوَنَةٌ أَخَرَى للَوَقِيعَةِ بَيْنَ المُهَاجِرِينٌ والتّجَاضِيَ: 
قَلَمّا خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النّجَاشِىٌ» تار ل الكامو بيات 
أَعِيِبْهُمْ عِنْدَهُ بمَا أَسْتَأْصِلُ بِهِ حَضْرَاءَهُه("2» فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بن 
تَمْعَلٌ َإِنَ لَهُمْ أَرْحَاماء وإِن كَانوا قَدُ خا لْمُونا؛ 5 عَمرَّو بن الْعَاصٍ أءَ 
عَلَى رَأَيِه. 

لي ا وقَالَ لَهُ: أيُهَا المَلِكُ! إِنّهُمْ يَقُولُونَ 
في عبتي لامرك نولا مطيناء ادر تي التعاويق بحام يمن 
عِيسَى ظء قَلَما جَاءَ رَسُولٌ النَّجَاشِيٌ إِلَيْهِمْ. قَالَ بَعْض الصَّحَابَةٍ لِبَعْض: 


)١(‏ الخبر أخرجه النسائي في السنئن الكبرى» كتاب التفسيرء باب (4)» رقم الحديث 
.)١2١4(‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)١577/7(‏ 

(0) حَضْرَامُهُمْ: أي: دَهْمَاؤُهُم وسَوَادُهُم ومُعْظمُهُم. انظر: النهاية (40/5). 


الهجَرَة الثَانِيَة إلى الحَبَشَة ا ل _- 
عر ١‏ ا - 


لما مَخَلُوا عَلَى النّجَاشِيَء قَالَ لَهُمْ: مَاذَا تَقُولُونَ في عِيسَى ابْن مَرْيَم؟ 
َقَالَ جَعْمَرٌ بن أبي طَالِبٍ ويه: تقول فِيه الذِي جَاءَنَا به نينا يلق هُوَ 

عبد للد وك ورُوحَُةُء وكَلِمَّة”" ألْقَاهَا إلى مَرْيَمْ العَذْرَاءَ البثول” . 
ا ا ِيَّده الأزضصء تخد ينها 500 ثُمّ قَالَ: ما عَدَا 


76 هم م 18 2 -020 
قن رك" بطاركة: قَنْهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ ما قَالَء قَقَالَ: وإنْ تَحَرْتمْ وَاش 


5-9 
ع 


ثم قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: لمر الثم سيوم بأرضئ والسيوم: الآمئونَ بِلِسَانٍ 


يق - من شحوم 3 م قَالَ: الم رار م قَالَ: مَنْ سَبَكُمْ غَرِمَ 


0 


يا أحث أن لِيَ جَبَلَا مِنْ ذهب وأني آدَيْتُ وَجُلَا م 
3 قل لِبَطارِقَتِهِ : رُدُوَا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهَمَاء قا حَاجَة لبي بها. 


مك منزر ابن اناس زع لابن أبي زيسا نون ولد التخايي 


حَائِبِيْن » وَأقَامَ المسلمون عند النجَاشِيٌ بخَيْر دار مع خَيرِ جا . 


0” 


و 


قَالَ الشَّبْحُ مُحَمّد العَرَالِي كَنهُ: الظَاهِرٌ أنَّ هَذَا النَجَاشِيَ كَانَ رجلا 


)١(‏ قال الإمام السهيلي في الرَّوْضْ الأَنُّف :)١١8/1(‏ ومعنى كلمتِه: أي: قال لهء كما قال 
لِآدمّ حينَ خلقهُ من ثراب: كُنْ فَيَكُون. 

() امرأة بَتُولُ: أي: -مُنْقَطِعَةٌ عن الرّجالٍ لا شهوَةً لها فِيهمْ. انظر: النهاية /١(‏ 40). 

(6) قال السندي في شرح المسند (؟/18١5):‏ أي: هذا القدرء يريد: أن قدره هذاء ولا 
يتجاوز عنه 0 ما يقوله الظلمة من البنوة» وغيرها. 

(:) تَتَاخَرَث: أى: تَكَلَّمَتْ وكأنه كلام معّ غضَّب وتُقُورِء والنَّخِيرٌ: صَوْتٌ الأنف. انظر: 
لسان 0 0 النهاية 0 

)2 أخرج قصة النجاشي مع جعفر وليه وأصحابه: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 
(21740). (57419148)». والحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسيرء باب قصة إسلام النجاشي» 
رقم الحديث .)577١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (0598)»: وابن 
إسحاق في السيرة »071/7/١(‏ وإسنادها حسن. 


لاي ا --__اللاننالمكنود في سيرةالشبيالمامون 


رَاشِدًا نَظيف العَقْلِء حَسَنَ المَعْرِفَةٍ لله. سَلِيمَْ الِاعْيِقَادٍ في عِيِسَى عَبْدٍ الله 
ورَسُولِهِ للاء وَكَانَتٌ مَرَونَةُ فِكْرِ سِرّ المُعَامَلَةِ الجَمِيلّةِ التي وَفَرَمَا لِأُولَيِكَ 
اللّاجِئِينَ إِلَى مَمْلَكْتهه كَارينَ بدِينِهِم مِنَ الفتن2"7. 

وَثَالَ لذ فون كيد الو كوت كلل دومكدا: رده ذو القة م3 
يَصْدُقٍ الله يَصْدَفُهُ شر عَلَى مَن يريد به شوئاء ويَجْعَلُ لَهُ مِنْ ضِيقِهِ 
وأَزَّمَاتِهِ فْرَجًا وَمَحْرَجَاء وعَسَى أن ون فيها عِبْرَةٌ لِلذِينَ يَتَصَدُوْنَ لدعو 
الإسْلامِيّة وذَّلِكَ بِأَنْ يَلْتَزْمُوا جَانْبَ الحَقٌ وَالصَّدْقٍ فِي دَعْوَتَهِمُء وأنْ لا 
يَحْرّقُوا فِيهّاء أوْ يُعَيرُواء أو يُدَاهِنُوا تَبَعَا لِلْأَهُوَاءِ السَّيّاسِيَّةِ وغَيْرِمَاء 
اموا بِالْحَقَائِقٍ الإِسْلاميّة. ولْيكنْ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كاين" . 


إِسَلامٌ النْجَاشِيَ ذلك : 


َأَسْلَمَ النّجَاشِيُ دنه عَلَى يَدِ جَعْمَرَ بن أبي طالِب تنه » وصَدَف بِْبوّةٍ 
ان يكل وكانّ يُحْفِي إِسْلَامَهُ عَنْ قَوْمِهِ. 

قَالَ الإِمَام الذَّمَبِيُ في «السيّر): النْجَاشِيٌ راشمة أطيحية جلك 
الْحَبَمَوْه مَعْدُودٌ في الصّحَابَة و» وكَانّ مِمَّنْ حَسْن إِسْلامة؛ ولَّمْ يُهَاجِرْ 
وَلَا لَهُ ؤي فَهُوَ نَابِعِيٌ مِنْ وجوه وَصَاحِبٌ مِنْ وَجْوِه وقَذْ تُوْفْيَ فِي حَيَاةٍ 
لني يكل فَصَلّى عَلَيْهِ الرَسُولُ يي بالنّاسٍ صَلَاةً العَائْبِ”" ولَمْ يَنْبْتْ أنه 
صَلَى يله عَلَى غَائِبٍ سواه وسَيتت ذَلِكَ أنه مَاتَ بيْنَّ قَوْم تَصَارَى» ولَمْ يَكْنْ 
عِنْدَهُ مَْ مَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ؛ِ لِأنَّ الصَّحَابَةَ الذِينَ كَانُوا تهَاجريقَ عِنْدَهُ كَرَجُوا مِنْ 


.)١١58ص( انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي كله‎ )١( 
.0"8٠ /١( 415 (؟) انظر: كتاب السّيرة النويّةه للدكتور محمد أبي شهبة‎ 
قلتُ: سأذكرٌ في وفَاتِهِ ديه في سئةٍ يِسْع للهجرة تفصِيل صلاة النبي كله عليه صلاة‎ )0( 


4 0 00 95 
م و الثَّانئَدٌ الّ, الحَئشّد 
الهجَرة الثَانَيّه إلى لحبّشه جب 
1ب #7127577957 #7 سسسسسسحسححعبُبُ9 م مم8 اي ال 


عِنْدِهٍ مُهَاجِرِينَ إِلَى المَدِيئَةٍ عَامَ خَيْبْرَ سَنَة مع مِنَ الهجرة"". 

وقَّالَ الحافظ ٍٍ «الإصَابَة؛: النّجَاءْ شي اسْمُهُ أَضْحَمَةٌ بِنُ أبْحَرٍ مَلِكُ 
الحَبَشَق والنّجَاشِىُ لَقَبّ لَه أَسْلمَ عَلَى عع الب يكل ول: يَهَاجِر ِلَبْه 
وكَانَ رِدْءا”" لِلْمُسْلِمِينَ © . 


ع0 00 كدرو وي 7 م ميم لياه 4 ومن 
قلت: وَمَاتَ النجَاشِيٌ ديه في رَجَبَ سنة تِسع مِنَ الهجرة. 
ع« 


النَجَاشِيُ - مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكدٍ ا ا ل 
حَزِنَاة عِنْدَ ذَلِكَء تَكَوُقَا أَنْ 00 الرَّجْل عَلَى النَجَاشِيٌ ‏ َيَأتِيَ رَجْلَّ لا 
يَعْرِفٌ مِنْ عق ا كان كاش يَعْرِفٌ مه الف وساد إِلَيْه النّجَاه شي 
بَيِتَهُمَا عُرْضُ نَهْرٍ الثْيل» قَالَت: 5 أصْحَابٌ رَسُولٍ الله كَل مَنْ رَجَلَ 
يَخْرُجُ حَنَّى يَحْضْرَ وَفْعَة 0 م يننا بالكبر؟ 

َال لير ب بن العام طه : أناء وَكَانَ مِنْ أحدَتْ القَوْم سِنًا 


قَالَتْ: فَتَمَحُوا لَهُ قِرْبَةٌ 0 في صَدْرِوء ثم سبح حَنّى حرج إلى 


07 سات عه 


تَاحِيَةٍ حِيَةٍ الثيلٍ التي بها بهَا مُلْتَقَى لقم ثم حتى 0 قَالَتْ: ودَعَوْنًا الله 
تَعَالَى لِلِنَجَاشِيٌ 0 0 لَه في بلادو!*) 


1 


.)178/1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ومنه قوله تعالى في سورة القصص‎ »)١40/1( (؟) رِدْكا: أي: عَوْنَا ونَاصِرًا. انظر: النهاية‎ 
عو مم واه طاعذ‎ ٍِ 

آية : 6 لوأنى هتروت هو أَقْصَحٌ مق ل لسان دَأَدِيلْهُ مي ردمًا يصدفى + . 

(0) انظر: الإصابة .)7117/١(‏ 

(8) قال الشيخ أبو الحسن النَّذُوي في كتابه السّيرة النَبْويّة (ص10): وكانّ هذا الدّعاء من 
المسلمينّ للنجاشِيٌ اعتِرَافًا بِحُسْنٍ مَوقفِهِ 4 منّ المهاجرينٌ المضْطِهّدِينَ ومكافآتة على حُسْنٍ 
صنيعه » وكان ذلك مُطابقًا لتعاليم الإسلام الكليةة وَلَائِقًا بأخلاق الْمِسْلِمِينَ. 


ته 


مالعل المكنود في سيرةالثين الماموث 


كَالَتْ : 8 م جَاءَ اله طلهه وهو يَسعَى » فَلْمَعَ بو م وهو يقولٌ: ألا 


أَبُشِرُواء فَقَنْ ظَفَرَ النّجَاشِيٌ ارا ومكنَ لَه في بلادوء الت أم 
سَلَمَةَ ونا: فَوَاللْهِ ما عَلِينَ فَرِحْنَا فَرْحَةَ قط مِثْلَهَا"'". 


2 


قل َ « ع امه 
ا ا 


اق ها اليقد اي و اه 
فِي غَرْرَةِ حَبِبَرَ كَكَانَ بَقَاؤْهُ في الحَبَّمَةٍ أكْثَرٌ مِنْ عَشْرٍ سَنَوآتِء وهِيَ 
طَوِيلَةٌ» لا بُدَّ أنَّ + جَْمَرًا قَدِ انتمَعَ بها في الدَّعْوَةِ إِلَى الإسلام» والتَّعْرِيفٍ به 
فِي بَلَدٍ امْتَارَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ البِلَادٍ النَصْرَانِيّة ِيّةِ يِالتَسَامُح وإيوّاء المضْطَهَّدِينَ 
وعَرِفٌَ حاكمه بالعَذْلٍ َالإنْسَانِيّق ولّكنْ العَهْدَ يكن عَيْدَ تَسْجِيلٍ 


2 مَامّمَا 0 2 001 وه هه 4 2 8 
الحوّادث» ولسشة اماما وتَائِقُ تَارِيحِيّة تُنِتُ ذَلِكَء ولكن الْقِيَامِنَ يَقْنَضيه”" . 


9 يعتصية 


4# بَعَض الفَوَائِدِ مِنْ قِضَّةَ الهجَرَةَِ إلَى الحَبَشَة: 

قَالَ الإِمَامُ السُهَيْلِيُ كلله: وفِي قِصَّةٍ الهجرّةٍ إِلَى الحَبَشَّةٍ مِنَ الفِقهِ : 

- الخُرُوجُ عَنٍ الوَطَنء وإِنْ كَانَ الوَطنُ مَكَةَ عَلَى فَضْلِهاء إِذَا كَانَ 
الْخُرُوجُ فِرَارًا بالدّين» وإِنْ َم ان ا فَإِنَ الكَبّشّة كانوا تشارف 
0 الْمُسِيحَ» وَلَا فُولولة: هُوّ عَبْدٌ اللى وقل نيه ين ذَلِكَ في كلام جَعْفَرَ بن 

بي طَالِب ليه طانه مَعَ م النجَاشِيٌ: وكشه ترات بَطاركتة: و بِهَذِهٍ 00 
00 وَهُمْ أُصْحَابٌ الْهِجِرَتَيْنٍ الذي ادن الله عَلَيْهِمْ بِالسَبْقِء 


إلل4ق لَمَعَ بلَويه : إِذَا رَفْعَهُ وحركه لِيرَاهُ غيرة فيَجى فيجي 3 : انظر: النهاية (/ ؟؟؟؟). 

زفق أخرج قصَّة التمكين للنجاشي في ملكه: 0 أحمد في مسئده » رقم الحديث )١175٠(‏ 
(ةغ ١7ل"‏ وابن إسحاق فى السيرة ام وإسناده حسن. . 

(9) انظر: السّيرة النَويّة لأبي الحسن النَّدُوي كه (ص1"0). 


الهجَرَةٌ النَانيَه إلَى الحَبَشَةٍ 


تَعَالَى: «وَالسَبِفُونَ الْأوَلْونَ من الْمُهنِنَ والْانصارٍ وَالْدِنَ أتَبعوهم بإِحْسّن رنوت 
للَّهُ عَنْهُمّ وَرَضُوأ عَنْه» [التوبة: 20201٠6١‏ . 

- وَجَاءَ فِي تَفْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ: أَنّهُمْ الذِينَ صَلَّوا القِبْلَتَيْنِء وَهَاجَرُوا 
الِجرتَينٍ ةفيل ألفناة هُمْ الذِينَ شَهِدَوا , تلق الزفواتة بفائئاة كيت 

ثنَى الله ؛ علب بِهَذِهِ الهخِرَّةء وهم قَذْ ا مِنْ بَيْتِ الله الحَرًا م إِلَى دَارِ 
كُفْرِء لِمَا كَانَ فِعْلّهُمْ دّلِكَ احْيَيَاطا عَلَى دِينِهِمْء جا أذ يُحلَى يم وي 
عِبَادَةٍ 0 يَذْكُرُونَهُ آمِنينَ مُظمَيِينَ» وهَذًا حُكُمٌ مُسْتَمِرٌ مَتَى عَلَبَ المُذْكُرٌ في 
بَلَدِه وَأُوذِيّ عَلَى الحَنٌّ مُؤْمِنّء ورأى البَاطِلَ قَاصِدًا للحَقٌ: ورجَاء أن يَكُونَ 
في َل آخَرَ يُخَلّى بَْنَهُ وبيْنَ دِينهء ويُظْهِرَ فِيهِ عِبَادَةَ رَبوه فَإِنَّ الخُرُوجَ عَلَى 


هَذَا الوَجْهِ حَثْم عَلَى المُؤِْنِء وهَذِهِ الهِجْرَةٌ التي لا تَنْقَطِمٌ إِلَى يَؤْم القِيّامَة" . 
وَقَالَ الحافطا فى «المَنْح): فَالْهِجَرَةٌ وَاجِبَةٌ منْهَا عَلَى مَنْ 0 وحَشِىٌ 


أن يفتنّ عَنْ دينه 
ني 4< َ 
86 اول وَهَدٍ 0 
2 - يي 
. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)7١/5(‏ أخبرٌ الله العظيم أنه قد رضِيَ عن السّابقين 
الأوّلِينَ منَ المُهَاجِرِينَ والأنصار» والذِينَ اتَبعُوهم بإِحسَانِْء فيا وَيْلَّ من أبِعَضَهُمْ أو سَبّهُمْ 
أو أبغضٌ أو سب بعضهم., ولا سيما سَيّدٌ الصحابة بعد الرسول كلع وخيرهم» وأفضلهم, 
أغني الصديق الأكبر والحليفة اعم أبَا بكر بن أبي قحافة 5» فإِنَّ الطائقّة المَحذُول 
منّ الرَّافضَةٍ يُعَادُونَ أفضلَ الصحابة ويُيفِضُونَهُمْ ويسبونهم» عِيَادًا بالله من ذلكء» وهذا يدُل 
على أن عد 0 مَعْكُوسةء وقلوبهم مَدْكُوسةء فأينَ هؤلاء مِنَ الإيمان بالقرآن» إذ يَسُبُون مَنْ 
رضي الله تَعَالَى عنهم! ؟ وأمًا أهل السَّنَةِ فإنهم يتَرَضُون عمّن رَضِيَ الله عَنْهَ وسيوة من 
سبَّهُ الله ورسولّةء ويُوَالونَ مَنْ يُوَالي الله؛ ويعادونَ من يُعادِي اللهء وهم مُتَّبِعُونَ لا 
مُبْتَدِعُونَء ويقتَدُونَ ولا يَبْتَدِرُونَ ولهذا هُمْ حِرْبُ الله المُمْلِحُونَء وعِبَادُهُ المُؤمنون. 
(5) انظر: الرّوْضِ الأثف (0117-111/5. 0 انظر: فتح الباري (8/ 50). 


لصي ا اللالسطسضوسيرةاش سامون 


روا” 6 2 1 5006و - د أ رام يوه معو 2 ا د 
رجلا» أو قريب مِنْ ذلك مِنَ النصَارَى» حِينّ خبره مِنَ الحبشة. 


ُوَجَدُوا رَسُولَ الله يكل في المَسْجِدء كَجَلَسُوا إِلَيِْ وكَلّمُوهُء وسَأَنُوهُ. ورِجالٌ 
ِنْ قُرَيْشٍ فِي أنْدِيَتِهمْ حَوْلَ الكَعْبد كلما قَرَعُوا مِنْ مَسْأَلَةٍ رَسُولٍ الله يلي عَمَا 
أَرَادُواء دَعَاهُمْ رَسُولُ الله يكل إِلَى الله تَعَالَىء وتلا عَلَيْهِمْ المُرَآنَء قَلَمًَا 
سَمِعُوا القُرَآنَ قَاضَت أَعْيُتْهُمْ مِنَ الدّمْعء ثم اسْتَجَابُوا 0 وآمَنُوا بهوء 


0 م يه 


سب و 2 5د سر سيم 2 يريع وهاه 2< 
وضدقوة:: وغرفوا :ينه ما كان يوضف الهم: في كتابهم عل اخرة: 


210 4 مه 17 ماع ه 8 ذه ب 35 2 3 0 

فلمّا قَامُوا عَنْهَ اغْتَرَضَهُمْ أبو جَهْل بن هِشَّام لعَنَه الله فِي تمر مِنْ قَرَيْش» 

َه ٍ 5 #2 ع 

000 دع ه. > عَم و بزو م سك ا 2 ع له ه سور ه م ايعه مُه 
فقالوا لهم: خيبكم الله مِنْ رَكب»ء ٍ من وراءكم مِن اهل ديد 


- 


تَرَْادُونَ”" لَهُمْ لتَنُوهُمْ بحَبَرٍ الرَجُلِء كَلَمْ تَظمَينّ مَجَالِسْكُمْ عِنْدَهُه حَتَّى كَارَقكم 
دِيتَكُمْ وصَدَّقتمُوهُ بِمَا قَالَء مَا تَعْلَّمُ ركبا أَحْمَقَ مِنْكُمْء فَقَانُوا لَهُمْ: سَلَامُ 


لكوع 0 1 0 ا وى اس 2ه مه كش ىال عهيرى سوه َه ٍٍ 00 
, » ل" نجاهِلكم » لما ما نخن عليه» ولكم ما أن عليه » لم 900 أَنفسَنَا 
يرا 
لعا اب ال 1 5 ٠.‏ ك 02 0 -. ا 3 7 سمو 
وَيَقَال ‏ والله أغلم -: إن فِيهم نرَّلتَ هذه الايّات: ##الذِين الهم 
200 ِو 5 2 000 .2 دس يلرام صمو 3 0 .2 5-97 
الكتبَ من قَنْلِقِ هُم بد يُوْمُِونَ © وَِإدَا ينل عَم كَالوَا َأمَنَا بوه ِنَم َلْحَقّ من ريا 
لطي 0-4 2 حار 0 > الءصعمم عومرو مسي دلورو د امه 5 
نا كُنَا من قَْلِو مُسَلِمِنَ 67 أوْلَيِكَ يوون أجرهم عَرَبنِ يما صَبَرُوأْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَبَةٍ 
- - ع و عسسم اس سر رس 


َلتَدَ وَمنَا رَدَفَْهُمْ بنفشوت 9© وَإِذَا معأ اللَعْوَ أُعَرضُوأ عَنْهُ ووَالُوأ لنآ أعمدلنًا 
خم ل سو كب شخ متسس 0ج جص 9 [قرف 
و أعللك: سَلَمْ عَليَكُمْ لا بَدتى الْجَنهِاِنَ (©4 [القصص: ١ه‏ 5ه] ' 
٠‏ | 5 ٍ- 5 5 ماء. أ 9 بيعو > 1 
قال الحافِظ ابن كَثِير في تمسير هَذِهِ الآيَاتِ: يخبر الله تَعَالى عَنْ 
)١(‏ ارْتَادَ يَرْتَادُ: أي: لع و يلت ويختَارٌ الأفضلء مِنَ الرَّائِدٍ الذي يتَقَدمُ القومً يُبْصِرٌ لهم 
الكَلّاْ ومَسَاقِط العَيْثْ. انظر: لسان العرب (50/0*). 
0) لَمْ أل أنفُسَنَا خَيْرًا: أئ: لَمْ تَفْتَصِرْ بِهَا عَنْ بُلُوْ الكَيْرء يُقَالُ: مَا أَلَوْتُ: أي: ما قَعَلْتُ 
كَذَاء وكَذًاءِ أي: ما تَصَّرْتُ. انظر: سبل الهدى والرشاد (477/7). 
(؟) الخبر في: سيرة ابن هشام (7/ 0 - 2425 والبيهقي في دلائل النبوة (؟07:5/9. 


3 2 تر اس 95 
الهجرَةٌ النَّانِيَةٌ إلى الحَبَسَةٍ 


04 


5 5ه 5 م اذه 2 3 0 ومع 7 > د ا مم لم 
العَلمَاءِ الأَوْلَِاءِ مِنْ أهل الكتاب أنهُمْ يؤمِنون بالقرآانٍ. كما قَالَ تَعَالى: ##الْذِينَ 
صمو سس سا عه مر له ا 7 020 5 2 0 
َاتَْتَهُمْ الكتب يلوه حقَّ زلاوتدء أولَيِكَ مُوْمِمُوْنَ يو>» [البقرة: .]17١‏ 


و م0010 


0 العم 0 سرصم 
وقوله تعالى: رليك ونون أجرهم مَرَنِينِ يما صَبرو أ [القتصص: 55]. 


أيْ: هَؤُلَاءٍ المُتَصِفُونَ بِهَذِهِ الصّفَةٍ الذِينَ آمَنُوا بالكتَاب الأَوَّلٍ ثُمَّ 


0-0 
هه امس 


5 و52 م عم سغع همه لمسييّه سو هم 3 0 014 م 
بالثاني» يُؤْتَوْنَ أَجِرَهُمْ مَرْتَيْنِ بِإِيِمَانِهِمْ بِالرَسُولٍ الأوّلٍ ثم بالثاني» وقَدْ وَرَدَ 


5 د ا 2 ث صلاكَ ٠.‏ 55 9وجهب وه ره مويه ل و5 
الأَشْعَريٌّ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكلهِ: «ثلاثة يؤْتَوْنَ أجرهم مَرَتَيْنِ: رَجَل 
مِنْ أَهْل الكتاب آمَنَ بتبِيّهِ وَأَدْرَكَ النَبِىَ كَل فَآمَنَ بدء وَانَبَعَهُ وَصَدَقَه وعَبْدٌ 
0 0 0107 07 عه 2 مر ١‏ س :9 0 000 2-052 5 مسد 0 3 
مملوك أدى حق الله وحق سيدهو.» وَرَجل كَانَتٌ له أَمَهَ فَعَذَامًا فَأَحْسَّنّ غذاءها. 


م 


> عرد 52 ه سس ءٍ 0 1 ل ع ساس لي له سل 
م أَدَبَهَا كَأَحْسَنَ تَدِيبَهَاء ثم أَعْتقَهَا قتَرَوَجَهَا0”". 

2 و 0110 ودصم 0 52 00 0-720 3 0 

وقؤله تعالى: عووإذا يعوا للعو أعرضوأ عه [القصص: 55]؛ أي : لد 
يُخَالِظَونَ أَهُْلَّهُ ولا يُعَاشِرُونَهُمْ؛ بَلَ كما قَالَ تَعَالَى: #إوإدًا ميا بِالَثْرِ موأ 
كرام 40 [الفرقان: 76/79" . 

وأيّا مَنْ كَانَ الذِينَ نَرَلَتْ فِي أَمْرِهِمْ هَذِِ الآيَاتُ؛ فَالقَرَآنْ يَرْدُ المُشْرِكِينَ 
إلى حَادِثِ وَكَعَ» يَعْلَمُونهُ وَلَا يُنْكِرُوتَهُء كَيْ يَقِمَهُمْ وَجَهَا لِوَجْهِ أمَامَ تَمُودْج 
مِنَ النْفُوسٍ الحَالِصَةِ كَيْف تَتَلَقَى هَذَا القَرْآنَء وتَظمَيِنَ إلَيْوه وترَى فيه الحَقَّء 
تَعْلَمَ مُطَابَقَتَهُ لِمَا بيْنَ أيْدِبهَا مِنَ الكتابء ولا يَصُدَّهَا عَنْهُ صَادٌ مِنْ هَوَى وَلَا 
مِنْ كِبْرِيَاءِء وتَحْتَمِلُ في سَبيل الحَقّ الذي آمَنَتْ به ما يُصِيبُهَا مِنْ أَذّى وَتَطَاوُلٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحههء كتاب العلمء باب تعليم الرجل أمته وأهله؛ رقم 
الحديث (/91)» وأخرجه الإمام مسلم فى صحيحهء كتاب الإيمان.» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينأ محمد تيد إلى جميع الناس» رقم الحديث .)١68(‏ 

0( انظر كلام الحافظ ابن كثير في: تفسيره .)١55/5(‏ 


.. الضفة| " اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
ا ل ا اال ل ل لست 
التفكلقل 


َ 


مِنَ الجَهّلَاءِء وتَصْبرٌ عَلَى الحَقٌّ فِي وَجْهِ الْأَهْوَاءِ وَوَجْهِ الإيذَاء. .. إِنَّهَا 

صُورَةٌ وَضِيكَةٌ لِلنّمْسٍ المُؤْمِئَةٍ المُظمَعْنَةِ إِلَى إِيمَانِهًا. . تَفِِضٌ بِالتَرفْع عَنٍ عَنِ 
اللّمُو. : كما تَفِيض بِالسّمَاحة والودُ. . وتَرْسُمْ لِمَنْ يُرِيدٌ أنْ يذب أدب الله 
طَرِيقه ا لق قلا مُسَارَكَةَ لِلْجَهّالِ و الفاضفة 1ج 9 
مُوْجِدَة عَلَيْهِمْء وَلَا ضَيْنَ بِهِم. إِلّمَا هُوَ التَرفْعُ والسَّمَاحَةُ ومحبُ الكَيْرٍ حَنَى 
ا الي 


.)751//9( جَرَمَهُ: قَطعَهَ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
لسيد قطب كلله.‎ »)770١ - ١17٠١ /0( (؟) انظر: فى ظلال القرآن‎ 


0 


مُقَاطّعٌَ قَرَيْشٍ بَنِي هَاشِمِ وحِصَارَ الشّقب 50 


4 ري يي 0-7 س0 َه 5 
مَقَاطعَةَ قَرَيَشٍ بَنِي هَاشِم وحِصَارَ الشعقب 


كرات مزالو اما لفاك يعد بويعار واد اكاريها كلما بات 
لفقل رول قد من البقار الإسْلام» وأنَّ مُسَاوَمَتَهَا لأبي طَالِبٍء وَلِبَيَ يكل 


مِنْ بَعْدِه قَدْ قُوبلَث بالرَّفُضء أَجْمَعُوا أمْرَهُمْ عَلَى المَقَاطَعَةٍ. 
فَالآين إشكاف: للدارات لكل آنا صخر سُولٍ الله يله قد نَرَلُوا 
بَلَدَاء وَأَصَأَيُوا به أَمْنَا وََرَارَاء وأنَّ النَجَاشِيَ كَدْ مَنَعَ مَنْ لَجَأ إِليْهِ مِنْهُمْء وأنَّ 
ْمَرَ بنَ الحَطَّابِ 5ه قَدْ أسْلَْمَّء فَكَانَ هُوَ وَحَمْرَة بن عَبْدٍ المُطلِب ذه مَعَ 
رَسُولٍ الله كله وأْصْحَابِدء وَجَعَلَ الإِسْلَامْ يَفَدُ يَقْشُو فِي القَبَائِلِء اجْتَمَعُوا وَانتَمَرُوا 
اذ كت كنا سار فد على ايم وبَنِي المُطَلِبٍ: عَلَى أن 
لا يُنْكحُوا إِلَيّهِمْ ولا يُنْكحُوَهُمْ. وَلَا يَبِيعُوهُمْ شَينَاء قلا يبْتَاءْ 7 مِنْهُمْ 
وأنْ اات 750 عتى يسَلمُوا :الي 
قَلَمّا اجتعشوا | لِذَبِكَ كَتَبُوهُ في صَحِيفَة ثُمّ تَعَاهَدُوا وتَوَائَقُوا عَلَى ذَلِكَء 
2 نَم عَلّقُوا الصَّحِيفَةَ في جَوْفٍ الكعْبَةٍ تَوْك كِيدًا عَلَى أَنْفْسِهِمْ. 
ال لو يم 


سان ل لون وزو ار ل ورا 


)0( ابْتَاحَ الشيء : أي: اشئرّاه. انظر: لسان العرب .)081//١(‏ 
(؟)” انظر: سيرة ابن 300 


مو ا تب سد ٠...‏ اللقلة ايافخو اه اه اعافد 


4 


الصَّحِيفَةَ كُمَا ذَكرَهُ ابنُ إِسْحَاقَء فَدَعَا عَلَيْهِ الوَسُولُ يلل فَشُلْتْ يَذْهُ فَمَا كَانَ 
عوي. م -ئ(2١)‏ 
ينتفع بها '. 


2 
مخ 


َلَمّا رأى أَبُو طَالِبٍ تَأَلْبَ”" قُرَيْشٍ عَلَى ابْنٍ أَخِبه يكء قَامَ فِي أهْلٍ 


بيثه بَبِتَهِ مِنْ بَيِي عانتيه وبَنِي التعب ٠,‏ ودعَامُْ إلى ما هو ع من نْ مَنْع ابْنٍ 
أَخِيوء وَحِيَاطْتِهِ والقيّام دُونَهُ فَأَجَابُوا إِلَى ذَلِكَء وَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَى أنْ 


ما 
مو جر و ءهَ هم أَمَادَ وَثآ 


يُدْيِلُوا رَسُولَ الله ول شِعْبهُه7 : ينام اوه زيفتوة كل آرَاة قله 
َأَجَابُوا لِذَلِكَ فَانْحَارَتُ بثو ا وبَنُو المُطَلِبِ إلى أبي طَالِبٍ» َدَحَلُوا 7 
في شِغبدء عَنَّى كُثَارُهُمْ دَحَلُوا الشَّعْبَ حَمِيّةَ لِلرّحِمء وَالقَرَابَته وَلَمْ يَشُذَّ عَنْ 
هَذَا الإجمَاع إل مو لَهَبِ بِنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍ» كَقَدِ انْحَادَ إلى قُرَيْضٍ ) وَقَارَقٌ 
بي هَاشِم وبّني المَطَلِب. 

وكَانَ أبُو طَالِبٍ يَحَافُ عَلَى رَسُولٍ الله كَل فَكَانَ إِذَا أَحَذَّ النّاسُ 
در 3 0 الله : له أتى 0 حَتن يَرَاهُ مَنْ ناد به ه مَكرّاء قَإِدًا 


1 ع نه 


و 
شدة الجصار: 


ا 7 تت -ه 0 0-6 5 6 2 همش اوه ده 
لبث رَسُولَ الله ييه وَالمَسْلِمُون في الشغب ثلاتٌ سِيِينَء وَاشْتَد عَليْهِمْ 
7 02 مزهو سو ه2(ه) 0 رقععوه 0000 
فِيهن البَلاءٌ والجهد "2 َقَذْ قَطعَتْ عَنْهُمْ قَرَيْش ا ل 0 


.)45 /”( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

.)1791//1١( تألَّبوا عليه: تَجَمّعوا. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) الشّعْبُ: هو الطريقٌ في الجَبّلء وما انَرَجٌ بِينَ جَبّلين. انظر: لسان العرب (178/9). 

(:) انظر: دلائل النبوةء لأبي نعيم .)7177/١(‏ 

(0) قُلتُ: هذه إحدى الشَّدَائِدٍ الثلاث التي دَلَّ عليها تأوِيلٌ العَطَاتٍ الثلاثِ التي عط جبريل :4 - 


2 و 9 
مُقَاطَّعَهٌ قَرَيَشٍ بَنِي هَاشِم وحِصَارَ الشّقب ليون 
يجري 77ب _الكلفة) 0< 


المِيرَة”'" والمَادَّة وَقَطعَتُ عَلَيْهِمُ الأَسْرَاقَء فَكَانُوا لا يَتْرَكُونَ طَعَامًا يَدْنُو مِنْ 
َك وَلَا بَيْعَا إل َارُوا إِلَْهِ فَاشْتَرَوْهُ دُوَهُمْ لَيَقْثْلّهُمُ الجُوعٌء وكَانَ أبُو لَهَب 
يدور بين التجَارِ ور يفول له غَانُوا عَلَى أْصْحَاب مُحَمَّدِء حَنَّى لا يُدْرِكُوا 


2 


مَعَكُمُ شيا 0 0 لَكُمْ أَضِعَافًا مُضَاعَفَة فَيرِيدُونَ عَلِيْهِمْ ف السّلْعَةَ قِيمَتَهًا 
أَضْعَافًا حَنَّى يَرْجِعَ الرَّجُلٌ إِلَى أَظَفَالِهِء وهُمْ يَتَضَاعَوْنَ7" م مِنَ الجوع, رد 
في يَد يه شَيْءٌ د مو ب 0 لجار عَلى أبي لَهَبٍ لمهم حي هد 


50 
مس 
4# 


المرفوةة: وَمَنْ مَعَهُمْ جَوْعًا وَعْرَياء وحتى ف م أُْضْوَاتٌ صِبِيَانِهِم مِنْ وَرَاءِ 
الشّعْبِء واضْطروا إِلَى أكْلٍ وَرَقِ الشّجرٌ والخلودة وهَلّكَ مِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ. 


أَخْرَج أو َي في «الحليقا عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقُاصٍِ طلابه أن ا 
رخنت ين اللثل. أبول» وَِذّا أنَا ب تَ بَوْلِيء فَإِذَا قِطعَةٌ جِلْدُ 


بَعِيرٍ ؛ فالتا وَعْسَلتُهَاء ب ثم أَخْرَفْتهَاء ثم 0 وَسَمَمْتهًا بالمَاءِ 0 
وَشَرِيْتَ عَلَيْهَا مِنّ الْمَاء 0 بها 000 


وَضْيّنَ الحِصَارٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالْقَطعَ عَنْهُمُ العَؤْنْء وَكَلَّ الغِذَاءُ حَنَّى 
َل 0 قشنا : وسَمِعٌ م بُكَاءٌ أَظَمَالِهِمْ مِنْ وَرَاءِ الشُعْبء وعَضَتْهُمْ الآَرَمَاتُ 


ان 


العَصِيبَةٌ حَنَّى رَنَى لِحَالِهِمْ الحُصُومُء ومَمَ اكْفِهْرَارٍ”"' الجر في وُجوهِهِمْء كَقَدْ 


- رَسُول الله يكلِهِ حينَ قَال له: اقرأء قال: (ما أنا بِقَارِيْ) فغطّهُ جبريلٌ لا ثلاث مرّاتِ» 
وقد فصَّلْتُ في ذلكَ في بداية نُرُولٍ الوَحيء فراجعه. 

١ المِيرَةٌ: هي الإبلَ التي د فايها الو وهي الطعَامٌ ونحوٌةُ» مما يُجِلّبُ للبَيْع.‎ )١( 
. "77 /4( النهاية‎ 

(؟) يتضاغون: يبكون. انظر: لسان العرب (54/8). 

(5) رُضَاضُْ الشّئء: قُنَائهُ وكل شيءٍ كُسَرْتَهُ فقد رضدته. انظر: لسان العرب (0770/5. 

(:) سَمَفْتْهَا بالمَاءِ: أي: حَلَظْتْهَا بالماء. انظر: لسان العرب (7587/5). 

(5) انظر: حلية الأولياء (1"57/1). 

.)10/17( اكْمَهرٌَ: تَكَيّرَ إلى العْبْرَةِ مَعَ الغِلَِظِ. انظر: لسان العرب‎ )١( 


1 فى ذَاتِ الله الوَيْكات7١‏ 

وَكَدُ سَرّ هَذَا الأمْرٌ كُمَارَ قُرْيضِء وَكَانَ لا : تقد انآ مولن 
المخْصُورِينَ طَعَامًا ال ا رَادَ صِلْتَهُمْ مِنْ فُرَيْشِء وَكَانَ مِمَنْ 
يَصِلّهُمْ حَكِيمٌ بن حِرَّام 8 ابن 3 خى السيدة حَدِيجَة وَكينا » وهِشَامْ بن عَمْرِو 


العَامِريُ”" وكَانَ نقلي ع عا فَكَانَ يَأْتِي بالبَعِير لَيْلّا مَيُوقِرُه9) 
طَعَامًا» َك يَضْرِبْهُ بِانَّجَاهٍ الك و زِمَامَهُ لِيَصِلَ إِلَى المَخْصُورٍ 0 


6 بَيَر بَيَنَ حكيم بِنٍ حِزَامٍ وَأَبِي جَهَلٍ: 


وفِي ذَاتٍ يَوْمٍ كانَ حَكِيمْ بن حِرَامِء مَعَهُ عُلَامٌ يَحْوِلٌ قَمْحًَا يُرِيدُ به 


عَمّتَهُ حَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ وَكِينا» رقو كول الله عبد 2 
َقَابلَُ أبُو جَهْلٍ كتَعَلّنَ به وقآل لَهُ: أَنَذْمَبُ العام إلى بَنِي هَاشِمِ؟ قَوَالُ لا 
تَبْرَحَ أ أنْتَ وَطَعَامَكٌ 2 حَنَّى أَفضَحَكَ بِمَكَةَ فَاءَه أ البَخبَّري 0 هِشَامء 


م 
ص 


200 م 
<- 


2 


قَقَالَ لَه أبُو البَحْتَرِيٌ: طَعَامٌ كَانَ لِعَمِّتِهِ عِنْدَهُ بَعَنَتْ إِلَيُو أفْتَمْبَعْهُ أنْ 
يها يَِعَايًا؟ 


حَلَّ سَبِيلَ الرَّجْلٍِء كَأَبَى أَبُو جَهْلٍ حَنَّى ‏ ثَالَ أحَدَُهُمَا مِنَ الآخَرِء فَأَحَذْ 


.)١١8ص( انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي كله‎ )١( 

00 ا د و 0 

(0) أسلم هِشَامُ بن عَمرو الكامره . دنه في فنح مَكدّء وهو مِنَّ المُوَلّمَة قُلوبُهم أغطاه 
الرسول كَكيهِ دُونَ المائة مِنْ نْ عَنَائِمٍ حُتَيْنٍ نَيْن. انظر: الإصابة (5757/5). 

(4) أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ : حَمّلها. انظر: النهاية 0 

(0) انظر: سيرة ابن هشام .)417/١(‏ 


م بر : 
ا ا ا ا ا اع اتوي ناك الشّة 
مقاطعَة قَرَيْشٍ بَنِي هاشم وحِصَارَ لشعّب 2-2 5 
اشضفظة] ٠.‏ 


سي و 


نو البَتري اد فضربه به فَسَجَهَء ووطئه وَظئًا شَدِيدَاء وحَمْرَةٌ بن 
عَبْدٍ المُطَلِبِ 5 يت يَرَى ذَّلِكَ وهم يَكْرَ هون أنْ يَبْنْعَ دِكَ رَسولٌ الله علد 
وأضحابة» فيا بهم . 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقَ : ومَعَ كُل ذَلِكَ قَقَذْ كان رَسُولَ الله كا يَذْعَو قَوْمّه ليلا 
كانه يا 0 مُبَادِي 0 لله تَعَالَى لا ١‏ تمي فيه أَحَدَا مِنّ 


2 


الاضطِهَادَ / دي الدَّعَوَاتِ؛ 3 يزيد 100 عُمْقًا وفُرُوعَهًا امْتَدَادّاء وقد 


0 


كَسَبَ الإِسْلامُ أَنْصَارًا كَثِيرًا فِي هَذِهِ المَرْحَلَّةِ وكَسَبَ إِلَى جَانِب ذَلِكَ أن 
المُشْرِكِينَ قَدْ بَدَؤُوا يَنْقَسِمُونَ عَلَى أَنْفسِهِمْ. ادل ال 
وشُرَعَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَعْمَلَ عَلَّى إِبْطَالٍ هَذِهِ المُقَاطعَةٍ ونَفْضٍ | لصَحِيفةٍ التي 


و 
8 و وَةاحَنن]لأكة وك مان الشران: 


ٍ- 
معو 
2 


وَفِي كَْثْرَةٍ المَُاطعَةٍ فِي المُّعْبٍ وُلِدَ حَبْرٌ الأمَّةِه وتَرْجْمَانْ القُراآن 


0 5-24 


عَبْدُ الله بن عَبّاسٍ وها . 
قَالَ الإِمَام الذَّهَبِيُ كال عله عر الم وقَقِيهُ العَضْرِء وَإِمَامُ التّمْسِير 


ويم 0 


أَبُو العَبّاسٍِء عَبْدُ الله ابنُ عَم رَسُولٍ الله كله العَبّاسٍ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ القْرَشِيُ 


5-1 
2 أ 
لهَاه 3 0 ما+ 5 م >» اإذلكرهة 0 
الْهَاشِبِيٌ ‏ مَولِدُهُ بشِعْبٍ بَنِي هَاشِم قَبْلَ الهِجْرَة بَِلاثِ سِنِينَ. 


0 314 000 6م 0 0 ع2 هوم 7 510705 
صَحِبَ النْبِىَ كَل نَحُْوًا مِنْ ِينَ شَهْرَاء وَحَدَّتٌ عَنْهُ بجمْلَةٍ صَالِحَةٍ. 


/15( اللَّحْيَانِ: هُمَا العَظْمَانٍ اللذَّانٍ فيهمًا الأسئّان من داخل القّم. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)4 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام »)0797/١(‏ دلائل النبوة» لأبي نعيم .)777/١(‏ 

() انظر: كتاب فقه السيرة (ص1؟1١).‏ 


الكانة). 2 اللولؤٌ المكنون فى سيرة النبى المأمون 
وَكَانَ ضيه وَسِيماء جَمِيلاء مَدِيدَ القَامَة» مَهِيبّاء كَامِلَ العَفْلء 
النَمْسء مِنْ رِجَالٍ الكَمَالٍ. 
توفي واه بالطَائفٍ سح ثَمَانِ وس وَسِديرَ لِلْهِجْرَةٍ 0 
3 0100 ال عِيمَة وَإِنَهَاءٌ المُمَا لْعَة: 
قل بو الس ا اكد .050 2ك 
ا ار المطلي المح ا اس 0 بَلَعّ مِنْهُمْ 
او اق اع وجاك بج لاواه راض لكوم دعتي فضي او قامره م06 6ه 
الجهد والاذى مبلغه كما رأيناء ثم قام نفر مِن فريش ء من أهلٍ المرُوءَق 
أ ا 2 0 م و عو لماه 0 م مداه 0 َّ 0 . >1 


صِلَهُ 07 وَكَانَ 1 08 فِي قَوْمهء وكَان قَلُ يِذ يك يم الحضاث فَقَل 
م 4 مه ءَِ 0 ته م ص 

مَشى إلى زَهِيْرٍ بن أبي أمية المَحْزُومِيَ - وكَانت أمه عَاتَكَةَ بنت عَبْدِ المطظلِب - 
َقَالَ: يَا رُمَيْرً!ا أَقَدْ رَضِيتَ أَنْ تأَكُلَ الطّعَامَء وَتَلْبَسَ الَيَابَ ٠‏ وتنك التسَاءئَ 
واوا لف ظضتكف كذ قله لد عدن ل ياغ" مِنْهُمْ 2 لا كود ولا 1 
ووس ع و6 اه عم 2 َه 2 
ينكح إليْهِمْء أمَا إني أخليف بالله لَؤْ كَانوا وال أ ليه هِشَامء ثم 
دَعَوْتّهُ إلى مِثْل مَا دَعَاكٌ إِلَيْهِ مِنْهُمْء مَا أَجَابَكُمْ إِلَبْهِ أَبَدَا ؛ قَالَ: وَيْحَكَ يَا 
هِشَامُ! قَمَاذًا أَصْنَمْ؟ إِنَّمَا أنَا رَجُلُ وَاحِدَّء وَاللَهِ لَوْ كَانَ مَعِيَ رَجُلْ آخَرٌ لَقُمْءُ 
في نَفْضِهَا حَنَّى أَنْقَضَهَاء كَالَ: قَدْ وَجَدْتٌ رَجْلّاء قَالَ: مَنْ هُرَ؟ 


. 07731 /( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
قلتُ: وعَلى هذا يكُونُ حِصَارٌ الشَّعْبٍ في مُحرم سنة سبع من المَبْعَثِ إلى السنة العاشرة‎ )0( 
من المَبعثء وفيها توفي أبو طالب. وانظر: فتح الباري (7/ 2)040» الطبّقَات الكبْرى»‎ 


(9) البَْاعَ الشّئء: اشْتَرَاءُ. انظر: النهاية .)17١/١(‏ 


ع بير بر 5 

ف 7 لاع هدر دن م هَاث مَادَ الشة 

مقاطعه كَرَيَشٍ بَنِي هَاشِمٍ وحِصارَ الشقب كت : :| لا و 18 
افطظة 5 


َظنَانِ”'" مِنْ بَنِي عَبْدٍ مَنَافِء وَأَنْتَ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَء مُوَافِقٌ لَِرَيشٍ فيه 


أمَا وَاللهُ لَيِنْ أنكنتمُومُْ ف هذه دنهم إلْنهَا فنك 00 قَأَلَ: 
وَيحَكَ! فَمَاذًا امح إنغا اناتور ويه 216 لتكت تامام قال 1 م 


50 


هُوَ؟ قَالَ: أنَاء قَالَ: ابْغِْنَا ثَالِثّاء قَالَ: قَذْ فَعَلْتٌء قَالَ: مَنْ هُرَ؟ 
سس 


زُهَيْرٌ بن أبي أَمَيّةَ قَالَ: ابْعِنَا رَابعَاء قَذمَبَ إِلى أبي البَحْتَرِيّ بن هِشَامء قَثَالَ 
ازا ونا كان اوقلع تافر قاد روه يود اعد لعن على 14ا؟ 


قَالَ: نَعَمْ و ا ل و أن اا وَالمُظْعِمٌ بن عَدِيُ 


قَذْهَبَ إلى رَمْعَةَ بن الْأسْوَدٍ بْنِ المُطَلِلِبِ ل وَذْكَرَ لَهُ قَرَابَتَهُمْ 
وَحَمَّهُمُ قَقَالَ لَهُ: وَمَلْ عَلَى هَذَا الأَمْرٍ الذي تَدْعُونِي إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِ؟ 

قَالَ: نعم ثم 1 لَه القَوْمَ. 

فَاتَكَلٌ # ١‏ لات ان د بأَعْلَى مَك 

فَاجْتَمَعُوا هُتَالِكَء كَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْء وتَعَاَدُوا عَلَى القِيّام فِي الصَّحِيفَةٍ 


حَتَّى يَنْقُضُومَاء وَقَالَ رُمَيْرٌ: أن أَبْدَؤْكُمْء فَأَكُونْ أَوَّلَ م من يكل ؟ َلآ أْصْبَحُوا 
عَدَوْا إِلَى أنْديتهة”*'. وعدا زُمَيْرُ بن أبي أمَيّةَ عَلَيْهِ حُلَةٌ قطاف بالبَيْتِ سَبْعَاء 
ثم أل عَلَى الئاس كَمَالَ: يا أَهْلَ مَكَةَ! أَتَأكُل العام ولك (الساب 1و3 


0-4 


هَاشِم مَلْكَى لا يُبَاعُونَ وَلَا يبْتَاعٌ همأ لا انعد.حن تكن هزن السصية 
القَاطِعَة الظَالْمَة. 


(1) البَطنٌ: ما دُونَ القَبِيلةِ وقَوْقَ المَخِذٍ. انظر: النهاية (١//د1).‏ 

.)"47/١16( انَعَدُوا: أي: تَوَاعَدُوا. انظر: لسان‎ )١( 

(9) الحَجُون: هوّ الجَبّل المشرف مما يلي شِعْبَ الجَزَّارِينَ بمكة. انظر: النهاية .)7960/١(‏ 
(:) النّاوِي: مُجْتَمَعْ القَوْم وأَهْلْ المَجْيِس. انظر: النهاية (071/5. 


ا ل 


نَ فى نَاحِيَّةِ المَسّجِدٍ: كَذَيْتَ وَلله لا 


22 01100 َس 05 ُ و سس م م قر 2 
تَشْقّء فَقَالَ رم ا اي 


فَقَالَ أبو البَحْتَرِي : ا مَا كِب فِيهّاء وَلَا نْقُِ 


20 <2 


فَهَنَا قَامَّ المَظعِمُ بِنُ عَدِيُّ فَقَالَ: صَدقتما» ركد 50000 
بر إلى الله مِنْهَاء وَمِما كُيِبَ فِيهَاء وقَالَ هِشَامُ بِنُ عَمْرِو نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. 


4 
200 


قَقَالَ أبُو جهْل لَعَنَه الله: هَذَا أَمْرٌ قْضِيَ بِلَيْلِ تُشُوورَ فيه فِي غَيْرٍ هَذَا 
المَكَانِ. 


8 إِخَبَارٌ الرّسُولٍ يله عَمَهُ بِنَمَضٍ الصَّحِيمَة: 
وكَانَ الرَسُولُ كلك قد أخبرَ عَنّهُ أبَا طَالِبٍ أن الله كَدْ أَظَلَعَهُ عَلَى أمْر 
الفينةة ف وانه لط 0 َلَحَسَتْ عد ما مَا كَانَ فِيهًا مَنْ جَوْرء أو 


1 
ءًِ 


ظلم أ ل ل ا ع 
فى :رون اله ا 1 
558 0 وَالدوَابَة الأول قت فلما كر يول تابه كاه 


اه 
ع 


ذَّلِكَ لِعَمّوء قَالَ لَهُ: أَرَبُكَ أخْبَرَكَ بِهَذَا؟ 


- د 2 حلت »* اك 
3 ا 
فَانطلق 3 يَمْشِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍء 2 حت أنوَا 


.)١19/1١( الأرَضّةٌ: هِي دُوَيبَةٌ تَأكُلُ الحَسَّبَ ونحوه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)1577/1( (؟) البْهْتَانُ: هوّ الكَذِبٌ والافْيِرَاءُ. انظر: النهاية‎ 

انظر: فتح الباري (0/ 090). 

(5) القَوَاقِبُ: هي الكوّاكبٌُ المُضِيئَةُ. انظر: لسان العرب .)١١١/7(‏ 


رم ع 


مُقَاطّعَهٌ قَرَيّشٍ بَنِي هَاشِمٍ وحِصَارَ الشّقب .29 
يي ل يبي ب ين تقفار 


00 َلَمّا رَأَنْهُمْ قُرَيْش نوا أَنّهُمْ قَدْ حَرَجُوا مِنْ شِدَّةِ البَلاءِ لِيُسْلِمُوهُمْ 
سُولَ الله ل فَتَكَلّمَ أبُو طَالِبٍء كال قن ا ا ْنَا يكم ٠‏ كَأنُوا 
صمتكم اي فا ميقم . ٠‏ كَلَعَلّهُ أنْ يَكُونَ بَيْتَنَا وَبَْتَكُمْ صُلْحٌ - وإنّمَا قَالَ 
مر م ا ل ل ل قَالَ أبو 
5-0-7 لأُغطيكُم أئرا فبه تَضنك” بن ويدف 0 0 أخي كذ 
0 لم يَكَذِبْنِي قل أن الله سلط عَلَى صَحِيفَتَكُمْ التي كُتَبْتُمُ الأَرَضَة 
َأَكَلّتْ جَمِيمَ اها ل باسك لا 


0 4 


في رِوَايَةِ قَالَ: م َتْرّكُ فِيهًا اسْما لله إلا لَحَسَبْهٌء وتَرَكَتٌ فيهًا 


ع 


عَذْرَكُمْ 
وار عَلَيْنَا بالظلمء فَإِنْ كان الكديث كما يول فأفيدراك تاك له شلنة 
حَنّى لمُوت عَنْ خرن وإِنْ كَانَ الذِي يَقُولُ بَاطلًا دَفَعْنَا إِلَيَكُمْ صَاحِبَنَاء 
فَمَكَلْتُمْ أو اسْتَحْيَبِكُمْء قَقَانُوا: قَدْ أَنْصَفْتَئَا رَضِيئَا بالذي وا 0 
الكفعينة + و2زؤ1 الات كها أختز بو الكاوق المضدوق كله كلما رانك 


رش صِدَقٌ ما جَاءً 2 35 طالِب سقط في أيْدِيهِمْ ولكسو عَلَى رَؤُوسِهِمْ 
الوا" هَذَا سِحْرٌ ابن أعيك: ا ُلك ينما وَعُدوَانًا: 


1١ 
١ 


5 - قر بريه بم .انهاه ا سر 2 زر 2 ريّة د سن ته 03 
فقَال أبو طالِب : يا معشر قريش! علام حبس ونخصَر وفل يان الامر 
مو َو 


وبين لحن انم أذلى بالظلمء ٠‏ وَالقَطيعَة والإسَاءَةِ؟ 
. نم محل 0 وامكاك بيْنَ أسْتَارٍ الكَعْبَةِ وَالكَعْبَةَ قَقَالَ: اللَّهُمً! انْصُرْنا 
عَلَى مَنْ طَلَمَنَاء وَقَطعَ أَرْحَامَئَاء وَاسْتَحَلَ ما يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَاء ثُمّ انْصَرَهُوا إِلَى 


)١(‏ النّضَّفف: أيْ: أمْرٌ وَسَظ. انظر: لسان العرب ا 
(؟) قال الإمام الطبري في تاريخه :)00/١(‏ وهي فَاتِحَةٌ ما كَانَتْ تَكْتْبُ قُرَيْشنُء تَفْتَيَحُ بها 
كَابَهَا إذا كَتَبَثْ. 


القدة " الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


00 


وعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ المَهٍ حي دي الى الكحة تزتها 1 لتنا إبي 
وليك اله مِنْ قُرَيشٍ الذِينَ أَجَمَعْوا أَمْرَهُمْ عَلَى نَفْضٍ الصَّحِيفَةٍ حِيفَةَ» فَلَبِسُوا 
السلا ّ م تحَرَجُوا إِلَى بَنِي هَاشِم وبَنِي المُطَلِبٍ َأَمَرُوهُمْ بالخُرُوجٍ إِلَى 
مَسَاكْنْهِم » مَمَعَلُوا . 

وكَانَ خُرُوجُهُمْ مِنّ الشّعْبٍ فِي أُوّلٍ السّنَةِ العَاشِرَةٍ من البغكة"" . 


© آخِرٌ مُمَاوَضَاتٍ قَرَيَشٍ مَعَ أبي طَالِب: 
تَرَجَ رَسُولُ الله ككل مِنَ الشّعْبٍ يَدْعُو إِلَى الله تَعَالَىء وعَادَتُ قُرَيْشُ 
شر مَا كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ الكَفْرِه وَالصَّدٌ ع عل سيز الو نقااي/ وَالسَّدَّةِ عَلَى 


3 


سُولٍ الله لاماي وَظل أبو طَالِبٍ ‏ يَحُْوط ابن أخيوء ويَمْتَعْه إلى أنْ 


اه لم 


لاحَقَه المَرَضُ وَاشْتَدٌ بو» وحِيئَئِذٍ ار 000 مَرَةَ أخرَّى أنْ يُمَاوصُوا 
الى 46 بَيْنَ يد أبي طَالِبٍء لِحَوْفِهِمْ أن تَعَيّرَهُمٌ العَربُ إِنْ أَنَوَا بَعْدَ وَفَاتِهِ 
بِمَنْكرٍ عَلَى ابْنِ أخيهء يَنُولُونَ : ركو 00 ذفان هه ار ار 
لما اشتكى”" أبُو طَالِب «ِبَلَمَ ريما كفل الك يده شل بَعْضُهَا لِبَعْض : 
حير وعم ف أسلماء ري له 
َانْطلِقُوا با إِلَى أبي طالِبء كَلْيَأَحُذْ لَنا عَلَى ابْنِ أخيوء ولْيْعْطِهِ مِنّاء وَاللِ مَا 


2 
مو 0 سود م جو مه 


نامن أن ن يُمتَزُونا ' أمرنا. 


)١(‏ انظر: تفاصيل المقاطعة في: 
سيرة ابن هشام »)088/١(‏ الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد »203٠١/١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي 
.)"١7/(‏ دلائل النبوة» لآب نعيم .)71١/١(‏ فتح الباري (0589/1)» البداية والنهاية 
(45/6) وروى البخاري في صحيحه؛ كتاب الأنصارء باب تقاسم المشركين على 
النبي كلل رقم الحديث (7887)» مختصرًا جدًا عن المقاطعة. 

إفة أي : مَرِضَ . 

(”) ابرّهُ: أي: كَهَرَهُ وعَلَبَهً. انظر: النهاية (1/ .)١78‏ 


- م 5 
ما ص را ته هَاث 03 05 00 
ا لاع 
بن اقطكة 


فَمَشَى إِلَيْهِ أَشْرَافُهُمْء وَكَانُوا حَمْسَةٌ وعِشْرّينَ رَجْلّاء مِنْهُمْ: عُتْبَةٌ وشَيْبَةُ 
ابْنَا رَبِيعَةَ وأَبُو جَهْلٍ 0 هِشَامء رامدوة شلنيه رارل شفيان بن حَرْبِء 
وَالعَاصٌ بِنُ وَائِلٍء َالأَسْوَدُ بنُ المُطَلِبء زالأسوة دن عند خوك > هتدمو 
رَجْلُا مِنْهُمْء فَاسْتَأَدَنَ لَهُمْ عَلّى أبي طَالِبٍء كَأَذنَ لَهُمْء فَلَمّا دَحَلُوا عَلَيْو 
قَانُوا: يا أبَا طَالِبٍ! إِنّكَ كَبِيرُنَا وسَيدْنَاء فَأَنْصِفْنَا مِنٍ ابن أَحِيكَ» كَمُرْهُ 
لْيِكُفتٌ عَنْ شَنْم الِهَينَا ونَدَعَهُ وإِلْهَهُ - وفي لَفْظِ : َالُوا يَا أبَا طالِبٍ! إِنَكَ مِنَا 


220 2 ع 4 7< 0 6 َه م 3 05 
ْنَا وبَيْنَ ابْن أَحِيكَ» فَادْعْهُ فَحْذَ لَهُ مِنَاء وذ لنَا مِنْهء لِيكفٌ عَنَاء وَتَكفٌ 


هقير 


عَنْهَ وَلِيَدَعَنَا ودِيئَئَاء ونَدَعَهُ وديته. 

فَبَعَتٌ إِلَيْه أبُو طَالِبٍ» قَجَاءَ النبِنْ كل فَدَحَلَ البَيْتَء وبَبْتَهُمْ وَبَيْنَ أبي 
طَالِبٍ قَذْرٌ مج 02 تحني الو خهل [اجلس لز سُولُ كل إلى جَنْبِ 
لاا كر ده عل لولاا لل اسار لم يَجِدٍ 
الي 6 مَلِسًا قَرْبَ عَنْهِ مَجَلْسَ عِنْدَ البَابٍء َقَالَ لَهُ أَبُو طَالِب: يا ابْنَ 
أي ! مَؤُلَاءِ 0 قَوْمِكَء قَدٍ اجْتَمَعُوا لَكَء لِيَعْطوكَ ولخدا 33 وفِي 
لَفْظِ: هَؤْلَاءٍ مَشْيَحَةُ قَوِكَء وََدْ سَأَلُوكَ أنْ تَكُفٌ عَنْ شم آلِمَتهِمْ» ويَدَعُوكٌ 
وإِلَهَكَء فَاقَْل مِنْهُمْ فَفَدْ أنْصَمُوك. 

َقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أرَأَيْتُمْ إن أَعْطَبئكُمْ َو هَل الثم مُعْطِيَ كَلِمَةٌ | 
نم تكَلّمْتُمْ بها مَلَكْتُمْ بهَا العربَء ودَانَتْ لَكُمْ يها العَجَم؟1. 


وفِي رِوَايَة: قَقَالَ أبُو طَالِبٍ: يا ابْنَ أخي! مَا تُرِيدٌ مِنْ قَؤْيِكَ؟ 
قَمَالَ رَسُولُ الله ككلل: 0 


- 
4 
قا 


م 2-6 عور 0 8 2 -- 00 - 1 
ونْوَدي إِلَيْهِمُ العَجمْ الجزْيّة». كَالَ أَبُو طالِب: كَلِمَةَ وَاجِدَة؟ كَالَ يكلله: «كَلِمَة 
4 «* 7< 00 لع سه ءََ 3 الل 
وَاجِدَ5 فَقَالَ أبو يل لعن الله : دعم انك وعشر كَلِمَاتِ. 


تاقلط لمكود ذي سيرةالنيىالمأمون 


- - - ممم ى عو ماه ه مه مه‎ ٠ 
وفي ر ايةِ: قال ابو جهل من بَيْنِ القَؤْم : 95 هله لَكَلِمَة مُرْبِحَةٌ‎ 


أمّا رُعَمَاءٌ المُشْرِكِينَ قَصَمَُّوا بِأَيْدِيِهِمْء ثُمَّ قَالُوا: أَتُرِيدٌ يَا مُحَمَّدُ أَنْ 
ا إلا وَاجِدًا؟ إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبّء ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَغض: إِنَّهُ وَالل 


مَا هَذَا الرَّجَل بم*ٍ ميك شَيَْا مما تُرِيدُونَ فَالْطَلِقُوا وَامُضُوا عَلَى دِينٍ آبَائِكُمْ 

حَنَّى يَحْكُمَ الله يَيدَكُمْ وبي ثُمّ قَامُوا مِنْ عِنْدِوِ وَهُمْ يَقُولُونَ: وال لَشتْمَئكَ 

وَإلْهَكَ الذي َ مُركَ بِهَذَا. 

1 الله َعَالَى: ص وَلْتُرَانِ ذى اذو" 09 بل ادن كتروأ فى عرق 
وَبقَاق7") () م أهلما مِن كلهم من كرض ين حِِنَ ماس 29 وعبوأ 
)١(‏ أي: ما ظَلَمْتَهُم بِسُوَالِكَ. انظر: النهاية (478/15). 

الشّطَّط: هرّ الجَوْرُ في الحَكُم. انظر: لسان العرب (114/19). 
ومنهٌ قوله تَعَالَى في سورة الكهف آية :)١4(‏ طوَرَيَظنَا عل قُلُوبِهِمٌْ إِذْ مامأ فَقَالُوا رَبنًا رب 

لسَّموْتٍ والْارْضِ أن نَدَعْوأ من ذونده إِلها ١‏ لَعَد ُلنَا ذا سَطَطًا 0 4. 

() قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة: أي: ذي الشأن 
والمكائة ؛ 'انظر > تفسير اين" كير (//81): 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (01/1): أي: إِنَّ في هذا القرآن لَذِكْرًا لمن يتذّكّرء وعِبْرة 
لمن يَعْتَبِرَه وإنما لم يَنْتَفِعْ بو الكافِرُونَ لأَنَهُمْ «في عِزَّوه؛ِ أي: اسْتَكْبَارًا عنهُ وحَمِية 
واشيقّاق»؛ أي: مُحَالَمَةٍ له ومُعَائَدَةٍ ومَمَارَقَةِ. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 07 0): هذه الكلمة وهي «لَاتَ). هِي: «29 التي 
لني » زيدث معها «التَاء)» كما تيَادُ في هتما فيقولون: ا وارّبّلق فيقولون: ريت 
وهي مطل والوّقفٌ عليها 
وأنشدَ بعضهُم : وَلَاتَ سَاعَةَ مَندَمٍ . 


و 


بِحُمُْضٍ السّاعة» وأهل اللغةّ د يَقولون: النَّوَصٌ: التآخرء والبَوَصٌ: التَقَدُمُ ولهِدًا قال 5 


مُقَاطّعَةَ قَرَيْشُ بَئْى هاشم وحصاز الشقب 
ا ا ده ومسار د لس - 
بت انهظة 


404ب كك 


َم سَيْرٌُ يَنبدّ ول الك َفرُونَ هنذا 0 


ا | ريط - ذه 
2 إلنها وتجِدًا إِنْ هذا 
َي غات © وطن التلأ ينبم ل أنشا وأمَيروا ع عَلِمَيِيٌ إن نا تن 5 
(© ما معنا بيدا فى الْلَ 0 إِنْ عمآ إل كني © أاص: "07-١‏ 


|آ_ 


© © © 


- تَعَالَى: #وَلاتَ من ماص > : أي: ليس الحِينُ حِينَ فِرَارٍ ولا ذُّهَابٍ . 

)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسيره :)007/٠١(‏ أي: أن هذا القول الذي يقول محمدء ويدعونا 
إليه» من قول لا إِلْه إلا الله؛ شية يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء وأن نكون 
له فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى ذلك. 

(؟) أخرج هذه القصة: الإمام الترمذي في جامعه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة صء رقم 
الحديث (7015), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - والإمام أحمد في مسئده» 
رقم الحديث :»2350١8(‏ وابن حبان في صحيحه.ء كتاب التاريخ» باب ذكر الإخبار عن أداء 
العجم الجزية إلى العرب» رقم الحديث (5585)» وابن إسحاق في السيرة (؟7"1/5): 
وإسنادها ضعيف - وأخرجها الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء باب سورة صء رقم 
الحديث 2)5717١(‏ وإسناده حسن. 


ال ااا الال المكنود في سيرةالنييالماموت 


642 برقي 86-8 حم 5؟ سكوع إوديهة ج20 5 كارع روس برو 201 
و يَلبَثْ أبو طَالِبٍ ان وافته المنية» وكانت وفاته بعد خروجهم مِنَ 


٠. ”‏ 3592 أ 4 5 سوم 3 ه60 ك7 6س 
الشّعْبٍ فِى آخر السَّنَةٍ العَاشِرَةٍ مِنَ المَبْعَثِ0". وذَلِكَ قَبْلَ الهجر 


و 


1١6+ 


و > سىة؟ 2 فى ان مني : 2 الممزدرة 
زهو يوميل ابن حمس ومارين به ١‏ 


ولَمّا حَضَرَئهُ الوَقَاه*» دَخَلَ عَلَيْد ابن بلل. وعِنْدَهُ أبُو جَهْل وعَبْدٌ الله بنُ 


و 
ءًَ 2 8 7 3 2ه 7 5 هي تئذانته ٠‏ 01 2 537 م - 0 لع سس كَّ 
أبي أَمَيّهَ في نَْرٍ مِنْ قَرَيْشِء فَقَالَ النببئ كلك : «أيْ عَمء قل لا إل إلا الله كلِمَة 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (041/1)» والإصابة :)١95/17(‏ أبو طالب» واسمَّهُ عند الجميع 
عَبْدُ مَنَافِء وُلِدَ قبل النبي كل بخمس وثلاثين سنةء وكان شَقِيقَ عبد الله والدّ 
رَسُول الله كل ولذلكٌ أَوْصَى به عبدٌ المُطَلِبٍ عِنْدَ موته فكفِله إلى أن كَبْرَء واستمّرٌ على 
نَضْرِهِ بعد أن بُحِثْ إلى أن مات أبو طالبء. وكان يَذْبُ عن النبي يكل ويَرُدُ عنه كل من 
يُؤْذِيوء وأخباره في حِيَّاطَتَ والذَّبٌّ عنه مُعروفة مشهورّة» ومما اشتهر من شِعْرِ في ذلك 
قوله : 

واللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إليكَ بجمِيِهِمْ حنّى أُوسَّدَ في القُرَابٍ دَفِينًا 
وهو مُقِيمٌ مع ذلك على دين قوموء وتوفي بعد ُحرُوجه كَل من الشّعبٍ في العام العاشر منّ 

(؟) قلتُ: اختّلِفت في الشهر الذي مات فيه أبو طالب» فقيل: في رمضانء وقيل: في شوال» 
وقيل: في رجب. والله أعلم. 

() انظر: فتح الباري (7/ 591)» زاد المعاد /١(‏ 45)» الطبّقّات الكبْرى» لابن سعد .)09/١(‏ 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)190/١(‏ المراد قَرْبَتْ وفاته» وحضّرّت دلائلهاء 
وذلك قبل المُعَايَئَةٍ والنّْعء ولو كان في حالٍ المُعاينة لما نَمَعَهُ الإيمان لقوله تَعَالَى في 
سورة النساء آية :)١8(‏ «وَليسَي التَوْبَةٌ يأذرت يَنملوة الَيَعَاتٍ عَيَهِ إ5ا حَعَْرَ كَمَدَهُمْ 
لْمَوَثُ مَالَ إِنْ منت ألْتنَ. ويدُّل على أنه قبل المُعَاينة محاوَرَتُهُ للنبي يلل» ومع كُمَارِ 


٠ فريس‎ 


وَقَاةٌ أبي طَائِب 
للم 1ت 8 20 
الفا 
ج00 لك بها عِنْدَ اللّه) فَقَالَ 1 جَهْلٍء وَعَبْدٌ الله بن أ 
َل يََنَ و سُولٌ الله كله يَعْرِضْهًا عَلَيُْهء وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَهَه حَتَّى قَالَ 
الي اجر مَا كُلَّمَهُمْ: ا عَبْدٍ الْمُطِبِ" . 
0 سي . 01111 2 ٠‏ 2-0 م معو 
فقال 507 الله عله : «وَاللَه ل سَتَغْفِرَنَ لَكَء مَا َم أنه عنه)”" . 
وَفي رو واي أخرئ في ا(اصحيح مُسْلِما قَالَ رعو الله عط لِعَمهِ: اقل 
لا إلهَ إِلّا الك أَشْهَدُ لَك بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيّرَنِي قُرَيْشَ: 
يَقُولُونَ: إِنْمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَعُ لَأَفْرَرْتُ بِهًا عَيْنَكَ 0 الله تَعَالَى: 
«إِنَك لا تَبرى من أحببت ولكنّ لَه يبَيى من 96 [القصص : +0](؟ 


اسم 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (098/7): أُحَاجُّ: بتشديدٍ الجيم وأصلْهُ أُحَاجِجُء وكأنة يله نَهِمَ من 
اميتاع أبي طالب منّ الشَّهادَةٍ في تلك الحالةٍ أنه ظَنَّ أن ذلك لا يَنْمَعْهُ لِوْقُوعِهِ عند المَوْتِء 
أو لكونه لم يتمكّنْ من سائر الأعمالٍ كالصلاةٍ وغيرهاء فلذلك ذَكَرَ لَّهُ المُحَاجَجَة. 
فلك الطورا وناتتر" اثر الطسة القايدء عت عملم أبالطالت يرث على :الكدن 
وصَدَّقَ الرسول كك عندّما قال: «المرء على دين خَليلِهِ» فليّنظه أَحَدُ حَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ), وفي 
رواية: "مَنْ يُخَالِط؛. رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (8519)»: (5078)» 0 
داود في سننهء كتاب الأدبء باب من يؤمر أن يجالسء» رقم الحديث (1877) وإسناده 
جيد 
وقالَ الشّاعر: 
عنٍ المرءٍ لا ئَسَلْ وسَّلْ عن قَرِييِوٍ فَكُل قَرِينٍ بِالمُقَارَنٍ يَفْتَدِي 
فإن كان ذا شر فجئية سحزرعنة 5 كم 
إِذَا كُنْتَ في شوم قَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ ولا تَصْحَب الأرْدَى فَتَرْدَى مَعٌ الرَّدِي 
(0) أخرج ذلك: البكاري في صحيحهء كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم 
الحديث (7884): ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت..» رقم الحديث (14). 
(8:) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت..»؛ رقم الحديث )١5(‏ (45). 


اللولؤ المكنون فى سيرة اثنبي المأمون 
7 النم) - في سيره 2 مون 
8 فَوَائِتُ الْحَدِيثْ: 

كَان الا فط فى «المتْح): وفى هَذَا الحَدِيثِ: 


هه م 


١‏ - جَوَارُ زِيَارَةٍ القَرِيبٍ المْشْرِكِ وَعِيَادَئهُ. 
؟ - وَفِيهِ: أن التَّبََ مَقْبُولَ وَلَوْ في شِدّةِ مَرَضٍ المَوْتِء حنَّى يَصِلَ إلى 
23 1 - عم 


المُعَايَئَةٍ قلا يُفْبَلُء لِقَولِِ تَعَالّى: طقل يك يَمَعْهُمَ إيكتهم لما أو بأمنا» 
[غافر: 80]. 


م 


 ''‏ وفِيهِ: 


نَ الكَافِرَ إِذَا شَهِدَ شَهَادَةَ الحَقّ نَجَا مِنَ العَذاب؛ لِأنْ 
اس( وكير 


الإِسْلَام يَجَبٌ 
00 31 عا 2 2 0 ا 1 - مه ًَ 2 
5 وفيه: أن عَذْات الكفار مُتَفْاوتٌ و لمع الزى حصّل عن ظالت 


جا 


١ 


5 أ م 0330 ا مير يي “...اهتين 31 0 و َه 7 52 74 / 
مِنْ خَصَائْصِه بِبَرَكَةٍ النْبِىَ يكل وإِنْمَا عَرَضَ النَِنْ كله عَلَيْهِ أن يَقُولَ: لا | 
إلا اللهء وَلَمْ يَقَلٌ فِيهًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله؛ لِأنْ الكَلِمَتَيْن صَارََا كَالكَلِمَةٍ 


و عه 


الؤافندة 4 وكتكي أكون أثو الي كان ايتقمن آله رشون انه ولكة ل 
يقر يِتَؤْحِيدٍ الل وَلِهَذَا قَالَ فِي الأَبْيّاتِ التوية: 


02 
له 


5 95 و 
ودعونئني وَعَلمت 


تَلِمْتُ أنَكَ صَادِقٌ وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أُمِيًا 
فَافْئَصَرٌ عَلَى أَمْرِهٍ ِقَوْلِ: لا إِلَهَ إلا الله فَإِدًا أَقَرّ بالتّوْحِيدٍ لَمْ يَتَوَكفْ 
عَلَى الشّهَادةٍ بالرسَالة©. 
استَفَمَارٌ المُسَلِمِينَ لِمَوَتَاهُمَ الكَمَّارِ: 
وَأَحَذَ المُسْلِمُونَ يَسْتَعْفِرُونَ لِمَوْتَاهُمُ الذِينَ مَانُوا وَهُمْ مُشْرِكُونَ َأَنَْلَ الله 
تَعَالَى : ما 6ت للدي وال امنا ل يَسْتَفْفُِوا إلمُفرينَ ولا كَائاً فلي مق 


مِنْ بَحَدِ ما بت ْم أنم أصَحَنَبُ للح 2 [التوبة: .]1١١7*‏ 


0 


.)594 /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 


اس سس أ مآ 2 م 
إنك لا تهرى من أحببت ولكنّ | 


وَأَنْدَل الله تَعَالَى كَذَلِكٌ: 0 
60 


- 


[القصص: 55] 


0 7 - 0 5 . 200 7 20002 1 سا هاا مهس د 
قال الحافظ ابن كثير فِي تمسير هذَه الايَة: هو أغلم له بِمَنْ يَسْتَحِقَ 
2 « 7 5-2 
م 3 7 2-7 ُّ وسايمه ا 010 0 سه ار مه ه ءًَ 
0 ممن يستحق الغوّاية» وقد ثبت فى امور أنهًا 0 فى أ 


2 و يرع 


لِبٍ عَم رَسُولٍ الله عند وَقَلُ كَانَ 2 يحوطه وينصره» ويَقُوم في ل و 
خا شديذا طَبِيعِيًا ل شرفاء فلا تجفيرئة الوفاة معان أله دعا 
رَسُوْل الله كله إلى الإنكان» والدخول في الإشلاء» فسَبن الْمَدَرٌ فية 
اتنيز نرق فاشك علن كا "كاذ علنو رين الكتر :نوه الك 


1 


نَ لَيَقِفُ أمَامَ هَذَا الحَبَرِ مَأَنحُودًا ب بِصَرَامَةٍ هَذَا الدَينٍ 


)١(‏ قال الحافظ في - (0/ 9ه)؛, (55/94:): أما نزول هذه الآيةٍ الثانية رامح في قِصَّةٍ 
أب الك ونا نزول التي قبلها قفيه نظن .ويظية أن المزاة ‏ أن الآية المتعلقة بالاستغفار 
َرَت بعد أبي طالب يمدو وهي عامّة في حقّه وفي حَنٌ غيره. ويُؤَيّدُ تأخيرٌ التْرُولِء ما 
قد الى تر ازمر اامستظيار الي 06 الحسايقين الى الخو عو خللفم فإن ذلك 
يَقْنَضِي تأخير الدزول! وإن تَقَدَمَ السّببء. ويُشير إلى ذلك أيضًا قوله في حديث الباب 
وأنزل الله في أبي طالب: ظإنَكَ لا تَبَدِى من أحبَت» [القصص: 55]., ور , 0 
الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره» والثانية نزلت فيه وَحُْدَهء ويؤيّدُ تعد الصَبَبٍ 
ما أخرج أحمدٌ في مسئدِه بسندٍ حسن» رقم الحديث )91/١(‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي 
الخَلِيلٍ عن علي قال“ ممعت رجلا سعني لأروية:وههًا مُشْرِكَانٍء فقلتٌ: أيَسْتَغْفِرٌ الرجل 
لأبويه وهّما مشركان؟ فقال 00 0 بِرَاهِيمُ لأبيه؟ فذكرثُ ذلك للنبي يله فنزلت: 
جنا كت لبي ويب ميا 3 مِنْتَنْفَوا للتشركه»... إلى قوله تَعَالَى: «تياً يذه 
[التوبة: .]١١5 ٠1١7‏ 

(9) انظر: تفسير ابن كثير (5157/5). 


]له اللل المكنون في سيرة النبي المأمون 
َاسَْامت َهَذَا عَم رَسُولٍ الله يل وَكَافِلُهُ وحَاميه الاي عَنْهُّ لا يَكْدّتُ الله 
لَهُ الإيمَانَ» عَلَى عدر حُبّهِ لرَسُولٍ الله كلل وَشِدَةِ حب رَسُولٍ الله كله له 
يُؤْمِنَ. ذَلِكَ أَنَّهُ إِنّمَا قَصَدّ إِلَى عَصَبيّةِ القَرَابَةِ وحُبٌ ا وَل نقضة ل 
العقيدة. وَكَدَ عَلِمَ الله هذا يل كَل بُقدَر لَهُ ما كان بيه لَه شوك الله كل 
ويَرْجُوُ. كَأَخْرّجَ هَذَا الأمْرَ ‏ أَمْرَ الهِدَايَةِ ‏ مِنْ حِصّةٍ رَسُولٍ الله يل وَجَعلَّهُ 
حَاضًا بِإِرَادََهِ سبْحَانَهُ وتَقْدِيرِ. وما 00 0 إل البَلاعٌ وما عَلَى 
الذّاعِينَ بَعْدَهُ إِلَّا النّصِيحَة. وَالقُلْبُ بَعْدَ دَلِكَ بَيْنَ أَصَابع الرَّحْمْنِء وَالهُدَى 
وَالصّكَالُ وِفْقَّ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ قُلُوبٍ العِبَاد َاسْتفَادن لِلُْدَى أَوْ لِلضّكال”" . 


© دَهَنٌ أبي طَالِبٍ: 


2 


رَوَى نلق -5 في استندا» وَالطيَالِسِئيُ فِي امُسَنَدِ) يسَنَدٍ حَسَّنٍ عَنْ 
عابنت ا طالِبٍ ضَيِقِهِ قَالَ: * لما عات 7 5 اتن رسَول الله كله 
َك اليك الفال فد مات: 
قَقَالَ ككلهِ: «اذْمَتْ وار" أبَالكَ م ثم لا تُحْرِئنَ شي 2 تأتِينى) . 


قَالَ طلابه ' : فَوَارَيتهُ» 4 دنه » َأَمَرَنِي» فَاغْتَسَلْتُ اليا 


28 
ىا مس 
ك 


رَوَى الشيَحْانٍ في (١صَحِيحَيهمًا)‏ عَنْ عبل الله بن الحَارثِ عَنِ العَبَّامنَ بنّ 
عَبْدٍ المُظَلِبٍ م ضيه قَالَ لِلنَبِىَ كل: مَا أَغَنَيْتَ عَنْ عَمّكَء فَوَانَِ كَانَ 


.)717١7/0( انظر: في ظلال القرآن‎ )١( 

() التَوَارِي: الاستّارٌء أرادً به الدَّفْنَ. انظر: جامع الأصول (0/ 07807 . 

(6) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الجنائزء باب الرجل يموت وله قرابة مشرك» رقم 
الحديث (1)771754 والطيالسي في مسنده» رقم الحديث »)١77(‏ وأورده الذهبي في السيرة 
النبوية )١97 /١(‏ وقال: هذا حديث حسن متصل. 


وََاةٌ أبي طّائِب 


يَحُوظكَ0(' وَيَعْضَبُ لَكَء فَقَالَ كلِِ: «هوّ فى ضَخضاح*”" مِنْ تارء وَلَوْلَا أنا 
لكَانَ في الدَرْكِ الأَسْمَل مِنَ النَارِ»”” 

وَرَوَى الشَّيْحَانٍ في اموي عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ كه أنَهُ سَمِعَ 
الى يكل وَدْكْرَ عِنْدَهُ عَمُهُ كَمَالَ: «لَعَلَهُ تَنْفَعْهُ سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَيُجْعَلُ في 
م وى اس 0 قو 20 
ته من نَّ الثَار يلع كَعْبَيُه 9 منه دما 

قَالَ الافل ف «الْمَنْح): وَالتَمْعْ الْذِي حصَل ا طَالِبٍ مِنْ حَضَائِصِهِ 
مرك الي 0 . 


ور أن 


وَأخرج الإِمَام مَسَلِم في («صحيحه) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نا أن رَسُولَ الله يد 
قَالَ: «أَمُوَّنُ أَمْلِ الئَارٍ عَذَابَا أو طَالِبء وَمُوَ مُنْتَعِلُ بِتغْلَيْنٍ بَغْلِي مِنْهُمَا 


قَالَ الإِمَام السهَيْلِيُ: الحكمّة فيه أن أيَا طَالِب كان تابعًا لِرَسُولٍ الله ككل 


-_ سر يبه عر 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم :)7١/(‏ يُقال: حَاطَهُ يَحُوظهُ حَوْطا وحِيَّاطَةٌ: إذا صَالَهُ 
وحَفِظة ودب عَنه. 

(؟) قال الحافظ في الفتح الله امس : هو استَِعَارَةٌ فإن الضَّحْضَاحَ منّ الماء ما 
يبل الكَعْبَء والمعتّى: أنه حَفْفتَ عنة العذابت. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب المناقب» باب قصة أبي طالبء» رقم الحديث 
(73887): وأخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي و لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه» رقم الحديث .)5١9(‏ 

(1:) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب؛ رقم الحديث 
(2)7886 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كَل سن 
طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم الحديث .)5١1١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (/7/ 095). 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابّاء رقم الحديث 
(؟١7).‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (1575). 


0 


04 


بِجَمْلْته ِلَّا أ ا ال الْمَطَلِلِب قَسَلْطَ العَذَاتٌ على 
قَدَمَيْهِ خخاصّةٌ لتشيته 5 على علة ه77 , 


د 


- 


قُلْتٌ: كَلَمْ يُفْلِحْ أَبُو طَالِب رَعْمَ كُلَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الحِيّاطةٍ وَالنَضْرِ 
لِرَسُول الله وله . 


© © © 


.)776/9( انظر: الرَوْض الأثف‎ )١( 


إِنْ حَدِيجَةً ونا مِنْ نِعَمٍ الله تَعَالَى الْجَلِيلَةِ عَلَى رَ سُولٍ الله كل فَقَدْ 


اه ام 


ا قوع 0-4 


أرَرَنُهُ في أخرج الأَوْقَاتِء وَأَعَائَئْهُ عَلَى ابلاغ رِسَالَته وشَارَكْنْه مَعَارِمَ الجِهَادٍ 
الدع ووافلة كليها زكارها هاه وَإِنّْكَ لس قد قَدْرَ هَذِهِ النْعْمَةٍ عِنْدَمَا تَعْلَمُ أنَّ مِنْ 
رَوْجَاتٍ الْأنْبِيَاءِ مَنْ مَنْ حُنَّ"'' الرّسَالَة وَكَمَرْنَ برِجَالِهنَ وَكُنَّ مَعَ المُشْرِكِينَ مِنْ 
قَوْمِهِنَ وَآلِهِنَّ حَرْبًا عَلَى الله وَرَسُولِه '“. 
8 وَقَتٌ وَفَاتِهَا مِثِا: 
رَوَى 0 البَحَارِي في «(صحِيحِو) عَنْ هِشَامٍ عَنْ 
حَدِيجَة ف قبل مَحْرَج الي كله إِلَى المَدِيئَةٍ ناث 100 
قَالَ الحافظ ض «الفنْح): وَكَانَ مَوْتَهَا ونا ينا قبل الهجرةٍ بثلاث سِنِينَ 
وَدَلِكَ بَعْدَ المَيعثِ عَلَى الصّوَابٍ بِعَشْرٍ ١ت‏ 


5 


)١(‏ قال ألله تَعَالَى في سورة التحريم آية ) )0 صرب أدَّدُ مثلا للدت مقرو مْرَتَ فج وَأمْرَاتَ 
ل كانتا عت عَبْرَِ من عجلد"ا لحن مَنَتَتَاهَا هد ينا تنبا من أله ميا وقيلٌ دخلا 


أَلثَّارَ رَ مم َلدَّدِلِينَ 402 . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )17١/4(‏ في قوله تَعَالَى: مَحَنتَاهُمَاك قال: وليس المرادٌ 
في فَاحِسَّةٍ؛ بل فِي الدّين» فإن نساءً الأنبياء مَعْصُومَاتٌ عن الؤْقُوع في الفاحِشَّةء لحَرْمَةٍ 
الأنبياء. 

(؟) انظر: كتاب فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي لله (ص؟!؟١١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.ء كتاب المناقب» باب تزويج النبي كل عائشة» 
وقدومها المدينة» رقم الحديث (5895). 

(1) انظر: فتح الباري (8/ 01). 


ا ااا لالط المكذود في سيرةالنيى المأمون 


قُلْتُ: مَانَتْ و#نا قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةٌ فِي الإسْرَاءِ والمِغْرَاجء لَكِنْ 
احتّلِف فِي تَعْيِين اليَؤْم وَالشَّهْرِء كَقِيلَ: بَعْدَ وَقَاةِ أبي طَالِب بِتَلَانَةِ أيِّام 
م 0 # َ# 


وقيل: بشَّهْرء وقِيل: يسَهْرَيْنٍ 
وَدُفِئَتْ ونا بِالحَجُونٍ فِي مَقَابِرٍ أَهْلٍ مَكَدَ» ونَرّلَ رَسُولُ الله ككل فِي 


ةديدم له بح ٠‏ اج 0 2 خم 5 ودع مه 57 بن يان 00 
حفرتها» ولم تكن صَلاةٌ الجنازة سرعب وَكانت مذلة إقامَةِ النبيٌ يِل مَعَهَا 


عض نابي 


> هاس ب 6 7 امم 28 و2 - لدب 2 2 وو بى ه اانه 2 تي مم 
خمسا وعِشرين سية © فَقَدْ توفيتٌ ونا وَلهَا مِنَ العمر خمس وستون سنة 6 
--- و 00 )| 1 5 مه ٠‏ ل 4 كك زهرق 
وَرَسُولَ الله َك إذ ذاك فِي الحْمْسِينَ مِنْ عَمَرِهِ : 


2 يو 2 ب و 
حَزْنٌ الرّسُولٍ يه عَلَيَهَا رثإنا: 


76 25 .1 موواماي إن 2 2 م ع - و 2 عو هع 
قال ابن . ل فى «ظَبَّمَاتِه): لما توفىّ أبو ظالب» وخديجة يبلت 
.. لي ص 1- 
و جه 


خُوَيْلِدٍ وهينا... اجْتَمَعَتْ عَلَى رَسُولٍ الله يكل مُصِيبَتَانِ “2 فَلَرِمَ بَيْتَهُّ وَأَقَلَ 


ع 9 مزق 2114 ىا 
هديه يله عِنْدَ المصيبة: 


- ست >هءله تم 


كان عن هذية كله عدن المضيينة السكون:»: وال فى مقشناء الله 


ل 6ع ا ل - م اولاني هلك 06> تاس 5ه سمه وماس 5ه خسم 
والحمد لله » وَالِاسْيِرْجَاعَ ويبرا ممن خرقف لأجل المصيبَّة كال أو رقع 


م و سال سه 


)١(‏ انظر اختلاف الروايات في موتها رَهْتَا في: دلائل النبوة» للبيهقي (؟/707): سبل الهدى 
والرشاد (578/17). 


(0) انظر: سير أعلام النبلاء .)١١7-1١١7/5(‏ 
(6) وَجِدَ: أي: حَِنَ. انظر: لسان العرب .)59١/١5(‏ 
(4) وهمًا: مَوْتُ عمّه أبي طالب» وحَّحديجة ينا 


(4) انظر: الطبّقّات الكُرى .)1١١/1(‏ 


وَهَاةَ خَدِيجَةَ وكيا 

3 20 
تتتتب | 0 
صَْئَهُ الدب والتاعق أز عَلَقَ لَهَا شغر9©. 


4 و #اس 5 2 2_3 للد 
و الس ان فِي ١صحِيحَيهِمَا)‏ ع عن أني هَرَيْرَةٌ طلفه قَالَ: أنَى جبريل 
لت 96 قَقَالَ: فيا رَسُولَ الله هَذِهِ حَدِيجَةٌ كذ أتَث0) مَعَهَا إِنَاءٌ فِيه إِدَامٌ» 


8 ويدميت 
-- 


أو طَعَامٌ أو شَرَابٌء فَإِدا هِيَ أَتَنْكَ قَاكْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ 0 وَمِني : 


٠‏ م 0 ل ل ثم (ه) ٠‏ تفي 2 اذا 


وَيَشَّرْهَا بَِيْتِ في الجَنَةِ مِْ قَصَبِ صَحْبَ" فيه وَلَا 
قَالَ السّهَيْلِنُ : مُتَاسَبَةٌ هَاتَيْنِ الصّمَتَيْنِ - أغني : المُتَارَعَةَ 0-2 َه يكل 
لجا دعا إلى السام نابت لي بِجَةٌ طوْعًا فَلَمْ تُحُْوِجْهُ إلى رَفْع صَوْتِء 00 


مَتَازَّعَةَ وَلَا تَعَبِ فِي ذَلِكَ؛ بل أَرَالَتْ عَنْهُ كل نَصَبٍء ةي قز 


وَحْشّةٍ وُعَوَلكاغليه كز مكزووة. فاشك أن يكوة فرلها الذِي يَشَرَهَا به رَيُهَا 
بالضمة المُقَابلة لعا لي 


.)008/1١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) في رواية الإمام مسلم في صحيحه قال: أتَتْدَ 

(*) قال ابن القيم في جلاء الأفهام 0 وهذه لعَمْرٌ الله خاصّةٌ لم تَكُنْ لِسِوَاهًا. 

(4) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١17/15(‏ القصّبٌ: قال جمهورٌ العلماء: المرادٌ به: 
وقال الإمام السهيلى في الرّؤْض الأثت:(418//1): وإنما بشرعا بِبَيْتِ في الجن من 
قَصَبِ؛ٍ لأنها حارَّتُ قَصَبَ السّبْقِ إلى الإيمَان. 
قال ابن الأثير في النهاية (094/4): ومعنى قَصَبٌ السّبّقِ: أي: استَؤْلّى عَلَى الأمر 

(4) قال الحافظ في الفتح (218/17): الصّحَبُ: هو الصّيّاحُ والمُتَارَعَةٌ برفع الصَّوْتٍ. 

(7) قال الحافظ في الفتح (018/7): النَّصَبٌّ: هو التَّعَبُ. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحهه. كتاب المناقب» باب تزويج النبي ككل خديجة 
وفضلها وَوينَاء رقم الحديث (7870)»: ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين» رقم الحديث (5115). 

0) انظر: الدَوْض الأثف .)417/1١(‏ 


اللولو المكنوز في سيرة النبي المأمون 


٠ 000‏ 2 كه . ثم ص وى ري غر سد 7 
وروى ابن حبان شي (صحيحه)ا والترمذي وَالإِمَام أحمد بسئل صحيح 
ع 
ره 26 م 7 ع م41 405 مي و كَ مَسَيَلابيه ٠‏ ع موك 750205 00 0 


لل 2 ه عي و 


و 7 - و 6و و 7 ل و م هو 
7 0 امم ايم -. 2 5-5 ام م 
ن» وخديجة بنت خويلِدٍ. وَفاطِمة بنت محمدء واسِية امْرَأَة 


و 52 2 7 52 2 0 يي الا 6س مر أبعي دع 5ه 
قال الحافظ ابنٌ كَثِير: وَالْقَدْر المشْتَرَكُ بَيْنَ آسِيّة» ومَرَيَمَء وحَديجة أن 
2 
و عم 1 5 2 وى را سي ره 0 سم اء. 0 آ- م ي2وع 0" م 
كلا منهن كفلت نبيا مرسّلاء وأحسنتكت الصحبة فِي كفالتهًا وصدقته » فاسه 


هايمو 4 


9 ا ص اه 5 قي 2# ل 2 وس تر | مسد س9 9 
رَبَتَ موسى 14» وأحسنت إِلَيْهِء وصدقته حين بعث» ومريم اكلا كفلت 


2 


2-4 
5 عدي رد ةك >" ىت صميَوو 87 


ا 2 55 < ؟. 7# 72 2 يم اس وس © 
3» وأَعظَمَهَاء وصَدّقئْهُ حِينَ أَرْسِلَء وخديجة ويثنا رغبت في 
تَرْوِيج رَسَول الله كه بهَاء وَبَذْلتْ فِي ذَلِكَ أْمْوَالْهَاء وصَدَقَتْهُ حِينَ نَرَلَ عَلَيهِ 
الوَخئ مِنَ الله 5بق'". 


5 
2 
59 
اح 
اها 


200 وري 2# 2 وه #ه إلى ضٍَ سه 22 ه 0 
وروى الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن علِيُ 8 أبى 
و 8ه اواك 


طالب ذَيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «خَيْرٌ نِسَايِهَا مَرْيَمُ» وخَيْرٌ نِسَائِهًَا 
ن معناةة أن كل وَاحَدَة مِنهما حير نساء 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحهه. كتاب إخباره يلك عن مناقب الصحابة» باب ذكر 
خديجة و#باء رقم الحديث 2407٠١*(‏ والترمذي في جامعهء كتاب المناقب» باب فضل 
خديجة وكين رقم الحديث 2)77١7(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (1717941). 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)١51/7(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب» باب تزويج النبي كلةٍ خديجة وفضلها رَؤيناء 
رقم الحديث 2)581١6(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة 
أم المؤمنين وَؤيناء رقم الحديث (5470). 

(:) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١5١/١5(‏ 


وَفَاةٌ خَدِيجَة مكنا 

2 0 ١ 
ورَوّى 0 لخي في المسْنَدِو) وابن بان بسَنَدٍ سحي عر‎ 

عَبّاس وكيا قَالَ: خط شل رَسوَلُ الله يكل في الأرض خطرظا أريقة فا لَ: 8 
مَا هَذًَا؟) قَالُوا: الله ورَسُولَهُ أَعْلَمْ؛ قَقَالَ رَسُولُ الله كل : «أَفْضَلُ نِسَاءٍ أهل 


و 


كول 5 #7« 246 مه 5 2 2 وا ومور 2 ههه 6 م 
الحنة : خديجة بنت خويلِدٍء وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» واسية 


2 1 وهس 6م١١‏ 
بنت مزاجم امرّآة فرعون 
وَرَوَّى الِإِمَام البُخَارِيُ في (صحِيحجدِ) عَنْ عَايْسَةٌ وناء قَا ما غتٌ 
عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النِيّ يكل مَا غِرْتُ"" 5 وما 0 ولك 
كَانَ النبِيُ كل يكَيْرْ ذِكْرَهَاء وربّمَا ذُبَحَ السَّاةٌ َ يَقَطْعجَ 
ا ع 0 5-7 
َيَقَولٌ : «إنْهَا كَانَتَ وَكَاتت7” 2 ؟ وكَانَّ إلى منهًا وَلنُ)0 . 


وأخْرّجٌ الإِمَامُ أَحْمَّدُ فِي «المُسْئَد بِسَنَدٍ حَسَّن عَنْ عَائِسَةَ ونا فَالَتْ : 


9 


- 


كَانَ النَبِنْ كل إذَا ذَكَرَ حَدِيجَة أنْتى عَلَيْهَاء فَأَحْسَنَ النَنَاءَء قَالَتْ: فَغِرْتُ 


- 


مَا أكُثَرَ مَا تَذْكُرْهَا حَمْرَاءَ السَّدْق”2 » قَنْ أَبْدَلَكَ الله هك خَيْرٌ 


ىم # 2 

يَوْمّاءه فقلت فَقَلْتٌ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده) رقم الحديث (2»)5558 وابن حبان فى صحيحهء كتاب 
إخباره لل عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان بأن خديجة من أفضل نساء أهل الجنة» 
رقم الحديث .07١٠١(‏ 

(؟) قال الحافظ ل الفتح (0/ 016): فيه إثباثُ الغَيْرَةِ وأنها غيرٌ مُسْتَذْكره وُقُوعها من فاضلاتٍ 

لا عمنُ دُونَهُنٌ» وأن عائشة وَقْينَا كانت تَغَارٌ من نساء النبي ككل لكن كانت تعَارٌ 

من خديجّة أكثرء وقد بَيّنَتْ سببّ ذلك وأنه لكثرة ذكر النبى كله إياها . 

() قال الحافظ في الفتح (017/17): أي: كانت فاضِلة وكانت عَاقِلَةَه ونحو ذلك. 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب. باب تزويج النبي وخ خحديجة 
وفضلها وَؤيّتاء رقم الحديث (0"818). 

(5) قال الحافظ في الفتح :)01١/1(‏ والمرادٌ بِالشّدََيْنِ: ما في باطن الفم فكَنَّتْ بذلِكَ عن 
سُقُوطٍِ أسَانِهًا حتى لا يَبْقَى داخل قَوِهَا إلا اللحم الأحمر من اللَنَةِ وغيرها. 


رصي 0 اللذالمكصدضوسيرةاتاصامين 


مِنْهَاء كَقَالَ يلهِ: «مَا أَبْدَلَنِي الله جب ا آمَنَثْ بي إِذْ كَفَرَ بي 


النَّانُء وصَّدَقَئْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النّاسُء وَوَاسَئْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُء 
ورَرَقَنَى الله 0-5 55 إِذ حَرَمَنِي أَؤْلَادَ 526 6 


ل مُكَافَأَةٌ الرّسُولٍ يله ! لِحَدِيجَةَ ركنا: 

وَمِمّا كاقأ النِّْ يكل به حَدِيِجَة ا في الدّنْيَا أله لَمْ يَمَرَدَحْ ففي حَيَاتَا 
2000000 2 2 يي 6ه وذده 0 . 586 [فرف 0 سه 
غَيْرَهَاء فْرَوَى الإمَام مُسّلِمْ في ١صَحِيجوا‏ ” مِنْ 0 الزْرِي عَنْ عرو عَنْ 
لا يلات فيه بين أهل الهم بالأختار: وقد كليل على عل قذرنا عِنْدَهُ 
وَعَلَى مَزِيدٍ كَضْلِهًا لِأَنَهَا ا و 0 
0 مَرَيْن؛ ؛ لِأنَهُ يِه عَاشَ بَعْدَ أنْ تَرَوَّجَهَا تَمَانِيَةَ وَتَلَائِينَ عَامّاء الْمَرَدَتْ 

بكة ينها بِحْمْسَةٍ 3 وَعِطْرِين/ عَامَاء وَهيّ و و التلتين من نَّ المَجَمُوع» وَمَعَ ومع 
طول المّدَّةِ قَصَانَ قَلْبَهَا فِيهًَا مِنَ الغَيْرَةِ ومِنْ نَكَدٍ الضَّرَائِ 2 الذِي 3 
وفيا انك به شَيْقهًا ماء هذه الآمّة إلى الأآيمان 58 ذُلِكَ لِكل مَنْ 


- وقال النووي في شرح مسلم :)١14/1١9(‏ معناه: عجورٌ كبيرَةٌ جدّاء حتى سقَّطتُ أستَانْهًا 
من الكبّرء ولم ببق لِشِدْقَِهَا بياضٌ شيءٍ من الأسنان» إنعا يقي هيه خمرة لكايه 

)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ :)١5٠‏ كان هذا الحديثٌ قبل أن يُولّدَ إبراهيم 
ابن النبي كَل من ماريّة» وقبل مقدَمِهًا بالكليّة وهذا مُعيّنء فإن جميع أولادٍ النبي يله من 
خديجة ونا إلا إبراهيم فمن مَارِيّة القِبْطيّة المضريّة ونا . 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2»)55875 وأورده الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (/ )١5٠‏ وقال: تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به. 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ونا 
رقم الحديث (51475). 

(4) الضّرَائِرٌ: زوجاتٌ الرَّجْلٍ. انظر: لسان العرب (48/4). 


ا 0/7 


آمَنَتْ بَعْدَمَاء فَيَكُونُ لَهَا مِئْلْ أَجْرِمِنَ لِمَا تَبَتَ فِي الحَدِيثِ الذي أَخْرَجَهُ 


مريت فى المَسَنَّدِو) يِسَئلٍ بشع عَلَى شَرْطٍ ملم : المَنْ سَنْ في لِإِسْلَام 


3 


سُنَّةّ حَسَئَةٌ كَانَ لَهُ أ بها وَأبِْ عن عَمِلَ بِهًا مِنْ بَعْدِوا الحَدِيتٌ. 
وَكَدْ شَارَكَهَا فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدَّينُ ضه بِالنْسْبَةِ إِلَى الرّجَالٍء ولا 
يَعْرِفُ كَذْرَ مَا لِكُلّ مِنْهُمَا مِنَ النّوَابٍ يسبب ذَلِكَ 030 الله عنق0" , 
ا وي كله : في هله الأحَادِيث كليل لِحُسْيٍ العَهدِء 
الؤْدّه ورِعَايَة ُرْمَةِ الصَّاحِبٍء وَالعَشِيرَةِ حيًا وَمَيْنَاه وَإكْرَام أَهْل ذَلِكَ الصَّاحِبٍ”” 


ْنُ القيّم ككأله: وَمِنْ خَصَائْص حَدِيجَة بِنْتٍ خُوَيْلِدٍ ونا : 
كل لَ يكل لم يَتَرَوَحَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا . 


؟ - وَمِنْهَا: أن أؤلادة يله كُلَّهُمْ مِنْهَا إِلّا إبْرَاهِيمَ ضاهء فَإِنَّهُ مِنْ 
6 ا وكيا . 


و 


#دروفتها: الها نساء الا 
؟ - ومئهًا: أنّهَا وهنا لَمْ تَسُؤْهُ كا 5 وَلَمْ تُعَاضِبْةُء وَلَمْ يَتَلْهَ ينه 


ردك 


يلام ولا ٍِ ا ل 0 
ه ‏ وَمِنْ حَوَاصّهًا ينا أنّهَا أَوَّلُ امْرَأَةٍ آمَنَتْ بالله وَرَسُولِهِ يل مِنْ هَذِهِ 
الَمَةٍ رِضْوَان اللو عَلَيْهَا 


.)١9155( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (01//7). 

(9) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (154/19). 

(4) السرية؛ بضم السّين وتشديد الراء المكسّورة: هي الجاريَةٌ المُتّحَدَةُ للملكِ والجمّاع. انظر: 
لسان العرب (5/ ه78). 


اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


9 ونه :: أن لله يه بَعَتَ السَّلَامَ مَعَ جِبْرِيلَ #ل؛ وَهَذِهِ لَعَمْرٌ الله 
1 5ن الؤوافاء 0 


© النَبيُ يه يَعَقِد عَلَى عَائِسَة ونا : 

و2 الإِمَام 8 ف ااصَحِيحه) وَأَحَمَدٌ في «المَسْنَدِ)) وَالْنْبْع د 
عَنْ عَايَضَة كينا كانت ذا كبِرَتْ مودق وَهَبَتْ يَوْمَهَا لي » فَكَانَ الي 6ه عند 
يَقسِمْ لبي د بيِوْمهَا مع م نِسَائَهِ» قَالَتُ: وكَانتٌ أَول اموأ تَرَوّجَهَا بَعْدي7") 


08 


قَالَ الحافظ فِي انيم مَعْنَاُ: عَقَدَ عَلَيْهَا - أئ: عَلَى سَوْدَةَ - بَعْدَ أَنْ 
عَقَدَ عَلَى عَايِضَةَ وأمًا دُخُولَهُ يكل عَلَيْهَا - أيْ: سَوْدَةٌ - فَكَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَى 
عَايْسَةَ بالاتقاق7". 


ورَوَى الإمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِها عَنْ عَايْسَةَ ول 

شرك ال كلذ في خوال» وي 3 بيه في قوال91"». نايا يشا رول الا لد 

)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (ص58"). 

(0) رواه مسلم في صحيحه. كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم الحديث 
(157»). والإمام أحمد في المسندء رقم الحديث (5517906). 

() انظر: فتح الباري .)8941/1١(‏ 

(5) البنَاه: هو الدُّحُول بالرّوجَةِ. انظر: النهاية .)١951/1(‏ 

(3):"كوال ومن أسكاء الكهون حتروف :ابه العوق الذى على شهر رعهاة: وهو أرل أشهر 
الحج» قيل: سمي بتشويل لبن الإبل» وهو نَوَلَهِ وإدبَارُهُ وكانت العرب تَظيِّر من عقدٍ 
المَناكح فيهء وتقولٌ: إن المنكوحة تمتنمٌ من ناكِحِهًا كما تمتنمُ ظروقةٌ الْجَمّل إذا لقحث 
وشَالتْ بِدَّنَبِهَاء فأبطلّ النبي 445 طِيَرَتَهُمْء وتزوّج عائشة «##ا في شوال. انظر: لسان 
العرب (87/ 17 7). 
قال الزعمام النووي في رج مسلم (174/4): قصَّدت عائشة وَُ#تا بهذا الكلام رَدَّ ما كانت 
الجاغلية غليةغ» وما تتغيله بعض العوَامٌ اليوم من كراهة التزوّج والتزويج» والدخولٍ في 
شوالء وهذا باطلٌ لا أصلّ لهء وهو من آثارٍ الجاهليةٍ كانوا يتطيّرون بذلك لما في اسم 
شوّال من الإِشَّالةٍ والرّفع. 


بير اس 3 7 
وَقَاة 5 جه ,يتن 5 
7 لح سي وت د مو وز | 0 لانت 
سل طن 


كان أخكلى عِنْدَهُ منّي7". 
وَكَانَ عُمْرُهَا ونا عِنْدَمَا عَقَدَ عَلَيْهَا النَنْ يكل سِتّ سِنِينَ»ء ودَخَلَ بها في 
المَدِيئةِ بَعْدَ الهجْرَةٍء وعُْمْرُهَا يَسْعٌّ سِنِينَ. 


عو 


ل ل اي ا ونه 6 ده 
قالت: ترَوَجَنِي رَسول الله كَل وأنا بنت سِت سِنِينَء وبنى بي وأنا بنت يسع 


2 سي وا باس 2 ل ا ل 00 00 7 
وفِي رِوَايَةِ أخرّى عِنْدَ الإمّام أَحْمَدَ فِي «مسْبدِو) بِسَنَدٍ صحِيح عَلى شَُرْطٍ 


2 
عه 0 2 .2 يه ٠.‏ ع و 51 | ور 4 عر > سد يس 


2 3 5 
4 2 2 آي مها ءًَ 2 ع 6و 2 ضزفرة 
إلى المدِينة بِسَنتَينِ أو ثلاث » وأنا بنت سبع سئين 


00 ٍِ كر ال 5 0 طومة ‏ مهاه ل 6ب 
وفِي أكْثَر الرُوَايَاتِ بِنْتُ سِتٌ فَالْجَمْعٌ بَيْنَهُمَا أنَّهُ كانَ لَهَا سِتّ وكَسْرٌ قد 
رِوَايَةٍ اقْنَصَرَّتْ عَلَى السّنِينَء وفى روَايّةِ عَدَّتِ السَّنَةَ التِى دَخَلَّتْ فيهّاء وَاللَهُ 


كين 
0 أ 2 سس ل ناماه ودساةا عي ور 2 م ع عر 8ج 
قَالَ الحافظ ابن كثير ككل : وَمَذِهِ السَّيَاقَاتُ كُلَْهَا دَالَةَ عَلَى أن العَقّْدَ 
عَلَّى عَايْسَةٌ كان مُقَدمًا على العقل نسَووة1 . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في 
شوال» واستحباب الدخول فيه» رقم الحديث .)١577(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل ولده الصغارء رقم 
الحديث (0177), (2)0174 وأخرجه في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي يله عائشة» 
رقم الحديث (2)5895 (2)7897 وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب النكاح» باب 
تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم الحديث .07١( )١477(‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده»ء رقم الحديث (777917). 

(4:) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (1091//9). 

(0) انظر: البداية والنهاية (7/ .)١58‏ 


1 ل في ا ااا الال المكنودطي سيرةالثيىالعاموث 


زَوَاحٌ النّبِيّ يله بِسَوَدَةَ بِنّتِ زَمَعَهَ رِكنا: 
عَقَدَ وَسُولُ الله يله عَلَى سَوْة بنْتِ رَمْعَةٌ وأا بَعْد عَائَِةً ؤإا. 
0 لُ مَنْ دَحَلَ بها الرََسُولُ لله بَعْدَ حَدِيجَة و#تاء والْقَرَدتُْ به نَحْوًا 
مِنْ ثَلاثِ سِنِينَ أو أكْثَرَه حَنَّى دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ وكَائَتُ سَيِّدَةَ جَلِيلَةَ نَِيلَة 


م 2102 
صحمه 5 


وكَانَتْ سَوْدَةُ دنا عِنْدَ ابْنِ عَمْهَا السَّكْرَانَ بن عَمْرِو م وه أي سُهَئلٍ بن 
عَمْرِو وكا التكوان أشلم هنها قييماء:وشاجر رَ بها إلى أَرْضٍ اح 1 
الهجرَة الكَّانِيَةَ 4 رَجَعَّ بها إِلَى 2 كَمَاتَ بها قَبْلَ الهجرة إِلَى الْمَدِيئَةَ 
وق إنه مات كت بِالحَبَشَة”". 

أخرّج الإمَامُ أَحْمَّدُ فِي «مُسْئَدِوه, والحَاكِمُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أبي سَلَمَة 
ويَحْيَىء قَالَا: لما هَلَكْتْ حَدِيجَةٌ ووناء جَاءَتْ حَوْلَةُ بِنْتُ كيه ام 5 
عْثْمَانَ بن مَظْعُونٍ ذه إِلَى رَسُولٍ الله يك فَقَالَتْ: يار سُولَ الى 5 تَرُوَحْ؟ 
قَالَ: «مَنْ؟» قَالَتْ: إِنْ شِئْتَ بكْرّاء وإنْ شِئْتَ تَيبَاء قَالَ: «فَمَنِ البكرٌ؟)» 


ِّ 


قَالَتُ: ابْنَةُ ار كك إِلَيْكَ عافقة يلك أن بكر قَالَ: «وَمَن 
النَيّبُ؟» قَالَتْ: سَوْدَةٌ بنْتُ رَمْعَةَ» آمَنَتْ بك واتبَعَنْكَ عَلَى مَا تَقُولُء قَالَ: 
«قَاذْمَبِي كَاذْكْرِيهِمَا 3 قَالَتْ: قَذَمَبْتُ إِلَى سَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ فَقُلْتُ لَهَا: 
مَاذَا أَدْحَلَ الله كيك عَلَيْكِ من الخير وَالبَرَكَة؟ قَالَتُ: وَمَا ذَالكَ؟ قَالَتْ: 
أَرْسَلَّيِي رَسُولُ الله بل أخطِبُكِ عَلَيْوِه قَالَتْ: وَدِدْتُه أُدْخلِي إِلَى أبي» 


.)7550 انظر: سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الطبّقّات الكُبْرى» لابن سعد (/578/1؟)» الإصابة (*/ »)١١7‏ البداية والنهاية (/ .)١504‏ 

() هي: حَولَةٌ بنتُ حكيم السّلَمِيّهُ امرأةٌ عثمان بن مَظعون ضيه. كنيتها أم شَرِيكِء وكانت وهنا 
صالحةً فاضلة: روت عن النبي يله وروى عنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
المسيب. انظر: الإصابة .)١١5/8(‏ 


١١١١# 


قَاذْكُرِي ذَاكَ لَه 0 شَيْخَا كُبيرًا قَدْ أَذْرَكَتْهُ السّنّء قَدْ تَخَلّف عَن الحَجٌ 
قَدَخَلَّتْ عَلَيْهِه فحيّثه فحيته بِتَحِيَةٍ بتَحِيّةٍ الجَاهِلِيّة قَقَالَ: م مَنْ هَذْه؟ فَقَالَتُ: وله لت 
حَكيِم) قَالَ: كما شَأنَكِ؟ قَالَتْ: أزرْسَلَِي مُحَمّدٌ بن عَبْدٍ الله ألخطبٌُ عَلَيْ 


سَوْكَةّ قَالَ: ل كَرِيمء + ادا 1 صَاحِبَتَكَ؟ قَالَتٌ: ع ذاه قَالَّ: 
ادْعْهَا لِي» فَدَعَتْهَاء فَقَالَ: أي بيه إن هَذِهِ تَرْعُمْ أن مَحَمَّدَ بن عَبّْدٍ الله بن 


- 
َه 


عَبْدِ المُطَلِبِء قد أَرْسَلَ يَحْطْبَكِء وَهُوَ كفئة كرِيمء أَتَحِبْينَ أن أرَوْجَكِ به؟ 


2 


قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: اذْعِيهِ لِيء قَجَاءَ رَسُولُ الله كل إِلَيُوه قَرَوَّجَهًا 


ع اه 


شِدَّةٌ اتبَاع سَوَدَةٌ بِنَتِ زَمَعَدَ دكا لِأَهْرِ النّبِيَ ل1: 
إِمَامُ أَحَْمَدٌ فِي ١مُسْنَدِو)‏ وأبو دَاوْدَ في «سُنَنِهِ) بِسَئَدٍ حَسَنٍ عَنّْ 


١ روى‎ 


م 


أبي هرَيْرّة ونه أن الي نه قَالَ لِنْسَائِهِ عَامَ «حَحة الوَذاع»: «هَذِي 4 0 


2 مش مه وه ده 6ع إكّه 4م لس 
الحُصّرِ)” ا قَالَ: فكنّ كلهَنّ يَحْجَجِنَ إلا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحخش» وسَوْدَةَ بنْتَ 


)١‏ الكُفْهُ: النظيرٌ والمُسَاوِيء ومنه: الكفاءةٌ في النكاح» وهو أن يكونّ الزوجٌ مُسَاويًا للمرأة 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. رقم الحديث (701774)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
النكاح» باب تزويج عائشة وَقْيّنَاء رقم الحديث (7785). 

() أي: أنكنّ لا تَعْدْنَ تَحْرْجْنَ من بِيوتِكُنَّ وتلرّمْنَ الحُصُرَّء وهي جمع الحَصِير الذي يُبْسَط 
في البيوت. انظر: النهاية .078٠ /١(‏ 
قال البيهقي فيما نقله الحافظ عنه في الفتح (007/54): في هذا الحديث دليلٌ على أن 
المُراد وجوبٌ الحج مرَّة ة واحدةٌ كالرجالٍ» لا المنع من الزّيارة» وفيه دليل على أن المراد 
بالقرار في البيوتٍ ليس على سبيل الوّجوب. 
قُلتٌ: ولذلك قالت عائشة وِطِبنا كما في صحيح البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج 
النساء» رقم الحديث )١851(‏ قالت: قلتٌّ: يا رَسُول الله ألا تَعْرْو ولاهد معكم؟ 
فقال َكل : «لكنّ أ كس حسن الجهادٍ وأجِمَلَهُ الحج حج مَبْرُورً) فقالت عائشة وكيا : فلا 2 
الحجّ بعد إذا سمعتٌ هذا من رَسُول الله يك 


54 


رقعة؛ وكانتا كقولان: واله لا تك كنا كانه عقد أن نوكتا ذلك ع3 
َه صَلاتَ 1 


بر - 
© جَعَل سَوَدَةٌَ يَوَمَهَا لِعَائِشَةٌ: 
- ع ؟ وب 0 097 ]| 


وَلَما كرس سَردة وؤيّناء حَشِيَتْ أن يُمَارِقَهَا رَ ل الله عله فَسَأْلبْه 


بدت 
يَجْعَلَ يَوْمَهَا لِعَائِنَةَ وتاك وَل يُمَارمََاء كَفَعَلَ ُو اف لذ 


َمَدْ رَوَى التَرْمِذِيُ فِي «جَامِعِوا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنٍ ابن عَبَّاسِ ها قَالَ: 


38 


ل لا لقي وأنيكني. وَاجْعَلٌ يَوْمِي 
لعا ِشَّةَء فَمَُعلء 5-0 «فلا جنا حَ عَلَبِمَآ أن دعا وبا كلها اقلم 


س4 [النساء: 7004 


نَ 


كَقَثْ سَوْكة نا عِنْدَ الوَصولٍ يل عَلّى تُوُفْيَتْ بِالمَدِيئَةٍ في آخر خِلاقةٍ 


م م 


إن 


و مهمه . ض َ-8 ٠.‏ :)ها - ه070 
عُمَرَ بن الحَطَّابٍ ضَيهء هَذَا هُوَ المَشْهُورُ فِي وََاتِهَا وكين" ". 


ل 


© © © 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 2,)71/041١( :)5١4:005(‏ وأخرجه أبو داود 
في سئنهء كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم الحديث 2)١9757(‏ وأخرجه الطحاوي 
في شرح المشكل» رقم الحديث .)05١07(‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء» رقم الحديث 
(784)» وأورده الحافظ في الإصابة 2»)١97/4(‏ وحسّن إسناده. 

(9) انظر: الإصابة »)١917//8(‏ سير أعلام النبلاء (575/5). 


اشَيِدَادُ إِيدَاءٍ فَرَيِشٍ لِلنْبِيّ ييه بَعَدَ وَهَاةٍ عَمَّهِ أبي طَالِب 


اذ إِيدَاءٍ قَرَيْشٍ لِلنبِيّ يه بَعَدَ وَهَاةٍ عَمّهِ أبي طَالِبٍ 


يها 2 


ْنَا كيت تَتَابَعَتِ المَصَايِبُ عَلَى رَسُول الله ككلة. كُلَمْ يَلْبَتْ أن حَرَجَ 
مِنَ الشَّعْبِ فِي العَام الغائير مِنّ البِعْئّة» حَبَّى تُوْفيَ أبُو طَالِبء وَحَدِيجَةٌ رقنا 
في العَام تَفْسِِء ثُمّ لم برل توالَى عَلَيْه لي المَصَايْبُ مِنْ قَوْمِو كَقَدٍ اجتَروُوا 
عَلَيْو تالو بالتكَالٍء وَالأَدَى بِالقَولٍ وَالفِعْلٍء بَعْدَ أنْ كَانَ مُفْتَصِرًا عَلَى 
الكلام وَالاسْتِهُرَاءِ قبل وَفَاةَ عَمُهِ ىَ طالِب. 
كال الكاففل كد وعِنْدِي أن غَالِتَ مَا رُوِيَ مِنْ طَرْح الكُمَارٍ سَلَا 
الْجَرُورِ بَبْنَ كتفَيْه يكل وهُوَ يُصَلَي»ه و كَذَلِكَ ما مَا أخبّرَ به عَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو بن 
العَاصٍ مِنْ خَنْقِهِمْ لِرَسُولٍ الله مَك 0 شَدِيدَاء حَتّى حَالَ دونه بو 2 
الصَدَينٌ 5 ته وَكَذَلِكَ عَرْمُ أبي جَهْلٍ لَعَنَهُ الله عَلَى أنْ يَطَأْ عَلَى عُنْقهِ نه كلق 
وهُرَّ يُصَلَ فَحِيل بَبَْهُ وبَيْنَ ذَلِكَ ماشه لِك كان بعد وا أبي طايِب: 
0 
رَوَى الحَاكِم فِي «المسْتَذْرَكِ بسَنَدٍ جَيَدٍ عَنْ عَايِسَةَ ركنا 
رَسُولُ الله ككُ: «مَا زَالْثْ قُرَيْشهُ ناتك" حَنَّى توفي أبُو طالِب”". 


وَرَوَى البَيِهَقَيُ في لز ين ا ينا قالتٌ: قَالَ 


.)١557/7( البداية والنهاية‎ )١( 

(0) كَاعَةٌ: : جمع كاعء عو الجيان أرادٌ أنهم كائزا يجِبّنُونَ عن أذى النبي كَل في حيَّاةٍ أبي 
طالب» لما مات اجِترّؤُوا عليه. انظر: النهاية .)١557/8(‏ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة» رقم الحديث (5705)» 
والبيهقي في الدلائل (؟/0700. 


لصي 22 اللطامكتووض سيرةاضياضامي 


قال ابن إشحاق :قلا هلك أثىو طالب تالت فَرَيشنٌ هن وَشُول الك علد 
01 7 رو 5 


فا ري و فر علق زافية اناه ناخل 1 0 الله 2 يَيْنَهّء وَالثُرَابُ عَلَى 


- ايه - 1 51 يتس 075 ولس اس َ 
وََسُولُ الله وَل 7 لَهَا : «لا تبِكي يا بْتَيّة فَإِنَّ الله مانِعٌ أبَاك)"" . 


رَوَى ع و قَالَ 

سُولُ الله يكله: ١كُنْتُ‏ بَيْنَ شَرٌ جَارَيْنِء , َيْنَ أبي لَهَبٍ وعَقْبَة بن أبي مُعَيْطِ 
إِنْ كانًا لَيَأَِْانِ لوث تاها على تبي حل ا لبثرة بنش 6 
يَطرَحُونَ ِنَ الأذى فَيَطْرَحُوئهُ َلَي بَابِي». فَبَحْرُجُ به رَسُولُ الله َك فَيَقُولُ 


2 
3 


«يَا بَني عَبْدِ مَنَافِ! أي جوَار هَذًا؟2. ثم 1 


© قِصَّهٌ فِي إِيِدَاءٍ الكَمَّارٍ لِرَسُولٍ الله له: 

رَوَى الإِمَامٌ البَخَارِيُ فِي «صَحِيحِوا عَنْ عُرْوَةَ بن الرْبَيْرٍ قَالَ: سأ 
عَمْرِو بن العَاص أَخِْرْنِي بِأَشَدٌ شَيْءٍِ صَنَعَهُ المُشْرِكُونَ بالنبِيَ ككل كَالَ: بَيْنا 
النَبِنُ كله يُصَلَّي فِي حجر الكَعْبَق | 1 أفئل غن بن أي تتبيد - لَعَنَهُ الله 


ا ةو َه أ 


فَوَضَعَ تُوْبَهُ في عُنْقِهِ فَحَنَقَهُ حَنَْا شَدِيدَاء أثيل أبُو بكر طه - . حَبَّى أَخَلَّ مكب 
ودَفَعَهُ عَنِ البّبِيّ يكل وَكَالَ: أَنْفَمْلُوتَ رملا أن يَقُولَ ري أنه (غافر: ب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 076٠‏ وأخرجه ابن إسحاق في السيرة )7١/7(‏ بسند 
صحيح إلى عروة» لكنه مرسلًا. 

)0( 0 سيرة ابن هشام (90/5). 

(7) انظر: الطبَّمّات الكُبْرى» لابن سعد »)91//١(‏ وانظر: السلسلة الضعيفة» رقم الحديث 
00 وضعيف الجامع» رقم الحديث (//471)) للألباني كلو 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي يله - 


شوم س كك 


0 2 0 2 و اك 2 ع 2 
اشْيَدَادُ إِيِدَاءٍ فَرَيَشٍ لِلنَبِيَ يه بَعْدَ وَهَاةٍ َمّهِ أبي طَالِبٍ “20 
خا يه شري ين بع و ل _ ب 1707 


قَالَ الحافظ فِي «المَنح): وَهَذَا الذى أَجَاتَ به عَبْدَ اللو بنُ عَمْرِو بن 
القاص ويا يُحَالِك حَدِيتَ عَائِمَةَ ينا أنَهُ كله ثَالَ لَهَا: «رَكَانَ أشَدَ مَا لَقِيتُ 
مِنْ قَوْمِكِ...2. فَذَكرَ قِصَّنَهُ بِالطَائِفٍ مَعَّ تَقِيفٍء وَالجَمْمُ بَيْتَهُمَا: أنَّ 
عَبْدَ الله بِنَ عَمْرِو بن العَاصٍ '#ا اسْتَئَدَ إِلَى مَا رَوَاهُ وَنَمْ يَكْنْ حَاضِرًا 
ِْقِضصّةٍ التي وَقَعَتْ لِرَسْولٍ الل كل بالطائفِ''. 


و 


ومِمًا لَقِيَهُ النَبِنْ كل مِنْ فُرَيْشٍ بَعْدَ وَقَاةِ أبي طَالِبٍ ما رَوَاهُ الحَاكمْ في 
«المُسْتَدْرَكُ» بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أنس بن مَالِكِ ذه قَالَ: لَقَدْ ضَرَبُوا 
رَسُولَ الله يكِةِ حَنَّى عُْشِيَ علي قَقَامَ أبُو بَكْرِ 5ه فَجَعَلَ يُنَادِيء وَيَقُولُ: 
تَمْدُلُونَ رَجْلَا أنْ يَقُولَ رَبيَ الله؟ تَقَانُوا مَنْ هَذَا؟ 


و 


1 9 م ور ع م رمع زهفق 
قالوا: هذا ابن أبى قحافة المجنون . 


5 ب 2 - 
© قِصَّهٌ أَخَرَى فِي إِيدَاءٍ رَسُولٍ الله كلله: 


هه 5 2 2 9 2ه 5 ضم مو 205 25ت 
وَرَوَى الشْيْحَانٍ في «صَحِيحَيْهِمَا) عَنْ عَبّْدٍ الله بن مَسْعْودٍ وه قَالَ: أن 


3 ل كيان ُ 3 0 و مو َ اه ماس معو 4 28 27 

النبى كَكِِ كان يُصَلي عِنْدَ البَيْتِء وأبو جَهْل وأَصْحَابٌ له جلوسن إذ قَالَ 
م و« َو 

مه ل عه صوهى ع2 وام و يي و4 مع 2 . 0 لم برع مه 0 

بَعْضهم لبَعضء أيكم يَحِيءٌ بسلا جَرْورٍ ' بَنِي فلانٍ» فيَضعه عَلى ظهْرٍ 
01-7 9 اص تس 2 م “4 0 م ءًَ 

مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَء فَانْبَعَتَ أَشْقََى القَوْم فَجَاءَ بهء وهو عُمْبَة بن أبي مُعَيْط 


- من المشركين بمكة؛ رقم الحديث (07805. 

.)008 /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب معرفة الصحابة» باب خلافة أبي بكرء رقم الحديث 
(85غ4). 

) السّلَا: هو الجلدُ الرقيقٌ الذي يُخرج فيه الولدُ من بطن أُمّهِ مَلْقُونَا فيه» وهو بالنسبة 
للآدميّات يسمى المَشِيمَةَ. انظر: النهاية (؟/ لاه"7). 

(:) الجَرُورٌ: البَعيرٌ ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية (١508/1؟).‏ 


ا ا -__الليط المكنود في سيرةالنيي المأموث 


فَنَظر”'' حَنَّى إِذَا سبَدَ النَِيُ يكل وَضَعَهُ عَلَى طَهْرِ بَيْنَ كَيِقَيْهه وأنًا أَنْظرٌ لا 

ا دَنى 0 قَالَّ: و دح > 0 

عَلَى بَْض. وَرَسُول اللو كك سَاجِد لا يَرْفْعْ ل حَتّى جَاءَنه 

امل 00 فَطرَّحَت عَنْ ظهْرِو فَرَفْعَ راضه : ثم قَالَ عله : «اللّهُمَ عَنَبْكَ20) 
قْرَيْشٍ » ثَلَاتَ مراك فس فَسَّقَّ عَلَيْهمْ إِذْ دَعَا 05 

قَالَ ابْنُ 0 وَكَانُوا يَرَوْنَ”" أنَّ الدّعْوَةَ في ذَلِكَ البَكَي*" مُسْتَجَابَةُ. 

له : «اللّهُمَ علَيِكَ بأبِي جَهْل وعَلَيِكَ بِعْتْبَةَ بن رَببعَة» وشَيْبَةَ بنِ رَبيعَةَ» 

لجيه بن من وأسلة ب حلي شقن عَقْبَةَ : بْن أبي مُعَيْطِ) قَالَ ابن مَُسْعَْودٍ: 


هاي لم براه 


قَوَالذِي نَمْسِي بيده لعل وات الذي عَدَّ رَسُولُ الله يك صَرْعَى فِي القَلِيب”"', 


0 أي: انمَْظِرُ. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)550/١(‏ أي: لا أَعْنِي في كف شرّهمء أو لا أغيّرُ شيئًا من 

4 0 في الفتح :)510/١(‏ المَتَعَةُ بفتح النون: القُّرّة وإنما قال ذلك ابن مسعود؛ 
لأنه لم يكن له بمكة عشيرةٌ؛ لكونه هُذَّليًا. 

(؛) في رواية الإمام مسلم: «ويّميل»؛ أي: من كثرة الضحِكِ أخذوا يِتمَايلُونَ. 

(5) هي: فاطمةٌ بنت رَسُول الله له وقد وقع التصريح باسمها في رواية الإمام مسلم في 
صحيحه . 
قال الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة (ص5١١):‏ والبنتٌُ في المجتمّع العربي 
تعيش في كنَفٍ أبيهاء وتفحَرٌ بقوّتو» وتأنّسُ بحمايته» ومما يَحُرُ في قلب الرجل أن يرى 
نفسه في وضع تدقّعٌ عنه ابتتةء وخر بالمعرررية الناضي 

(5) قال الحافظ في الع :)255/١(‏ أيْ: بإهلاك فُريش » والمرادٌ الكفارٌ منهم أو ممن سمي 
منهمء فهوّ عام ريد به الْخُضُوص . 

0 قال الحافظ في الفتح 275١‏ أي: يعتقدون. 

(8) قال الحافظ في الفتح :)551/١(‏ المراد بالبلدٍ: مكة. 

(9) قال العلماء: إنما أمرّ بإلقائهم فيه لثلا يتأذّى الناس بريحجهمء وإلا فالحربئٌ لا يجب دفنة» 
والظاهرٌ: أن اليثْرٌ لم يكن فيها ماء. انظر: فتح الباري .)558/١1(‏ 


8 هَوَائِدَ الحَدِيثْ: 
2 ا 2 ٠‏ ون 0 م ع - 46 
قال الحافظ فِي «الفتح»: وَفِي هذا الحَدِيثٍ مِن الفوائِدٍ 


6. 2 ل ع2 26 2 7 0 0 أن ١‏ 
١‏ - تَعْظِيم الْدَعَاءِ بمَكة عِنْدَ الكفارء وَمَا ازْدَادَتْ عِنْدَ المَسْلِمِينَ إلا 


مساو 


١‏ - وَفِيو: مَعْرِقَة الكُمَارٍ بِصِدْقِهِ يل لِحَوْفِهِمْ مِنْ دُعَائِه وَلَكِنْ حَمَلَهُمْ 
الحَسَدُ عَلَى َرْكِ الانْقيَادِ لَه 

“ - وَفِيه: حِلْمهُ كل عَمَنْ آذَاهُ كَفِي رِوَايَةِ الطَيَالِسِيَ فِي «مَسْنَدِِ) عَنْ 
شعي في هَذَا الحَدِيثِ أنَّ ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: لَمْ 6 0 


1" ]نما اللتكهوا ا ل 


سر هه ص ب 


- وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الذّعَاءِ تَكَانا. 

وليه 12 الدقاء على الطَالِمء لَكنْ قَالَ بَعْضَهُمْ: مَحَلَّهُ ما إِذَا 
كان كارا كما اسيم مَبشتحثُ الاشيطقاٌ لك والذعافء والئزية. 

١‏ - وَفِيهِ: قرَّة نمس فَاطِمَة الزَّهْرَاءِ مِنْ صِعْرِمَاء لِشَرَفِهًا فِي قَوْمِهَا 


٠.‏ 7 .د ل هام 5 2 إن - و 00 دلوروة كوم ين 
ونفسهاء لِكَوْنْهًا صَرَحَت بيشتمهم؛ وَهمْ رؤوس قرَيْشء فلم يَردوا عَليْهَا كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ء كتاب الوضوء»ء باب إذا ألقى على طَهْرٍ المصَّلّي قَذَّر أو 
جيفّة لم تفسد عليه صلاتهء رقم الحديث (2)510 وأخرجه كذلك في غير موضع في 
الصحيح» وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يل من 
أذى المشركين والمنافقين» رقم الحديث (1745). 

(؟) أخرجه الطيالسي في مسندهء رقم الحديث (2)777 وإسناده صحيح . 


” - وَفِيه: أن المُبَاشَرَةَ آكَدُ مِنَ السّبَبء والإعا 3 له في عُفْبَ: 
«أشقّى القَوْمٍ), مَع أنه كَانَ فِيهِم: أبُو جَهْلِء وهو ]شي 
للدي 35 لعن «الشستاء ايه م اشْعركُوا في الأمر 
والرّضَاء وانْفَرَدَ عُقْبَةٌ بِالمَبَاشَرَةٍ فَكَانَ أَشْقَاهُمْء وَلِهَذَا قُتَلُوا ذ فِي الحَرْبٍء وقتِلٌ 


00 


أي: أن مَؤلاء كُلَهُمْ قيلُوا في عَزَْةِ بَدرِ الكبرَى باسشْناء عُفيَة فإنه كان 
أسِيرًا كَأْمَرَ الرُسُولُ يكل بَِثْلِهِ بِالسّيْفٍ. 


© قِصَّدٌ أَخَرَ ى فِي إِيدَاءٍ الرَّسُولٍ يله: 

وممًا لَقِيَهُ ككل م 0 ََاةٍ أ بي طَالِبٍ ما ما رَوَاهُ الشَّيْحَانٍ فِي 
١صَحِيحَيّهِمًا)‏ عَرْ عَنْ أبي هرَيْرَةَ وله قَالَ 3 عور هَل يعفر ل 
وَجَْهَه بَيْنَ أَظهُرِكُمْ؟ فقيل : 0 قَقَالَ لَعَتَهُ اللهُ: واللّاتِ وَالعُّى! لَيِنْ رَأَيْتْهُ 
يَمْعَلُ دَلِكَ لَأَطَأنَ عَلَى رَكَبَيوء أؤ لَأَعَفْرَنَ وَجْهَهُ فِي التُرّابء قَالَ أَبُو 
هُرَيْرَةَ ه: قأَنَى رَسُولُ الله يل وهُرّ يُصَلّى َعَم ليطأ عَلّى رَقَبَيِهء قَالَ: 


4 


قَمَا فَحجِتَهُمْ مِنْهُ إِلّا وهْوَ يَنْكُصٌ”" عَلَى عَِبَيْهِ ويئّقِي بَيَدَيْوه قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: ما 


.)8/( كل من قُتِل في غير معركة» ولا حرب» ولا خطأء فإنه مقتول صيرًا. انظر: النهاية‎ )١( 
.)418/١( وانظر كلام الحافظ في: فتح الباري‎ 

(1) يُريدٌ به سُجوده على التراب» من التَّعفِيرِء وهو التَّمْرِيعْ في التراب. انظر: النهاية (78//9). 

إفر4 التُكوصٌُ : الرجوع إلى وراءء وهو القَهْقَرَى. انظر: النهاية .)٠١١/0(‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح (0747/4): إنما شُدَّد الأمر في حقٌّ أبي جهل» ولم يقعْ مثل ذلك 
عقب بن أبي مُعيط حيث طرَحَ سَلَى الجزور على ظهره يل وهو يصلي كاعر عن 
لأنهما وإن اشترّكا في مطلقٍ الأذيّة حالة صلاته كلل لكن زادَ أبو جهل بالتهديدٍ» وبدغْوّى - 


اشّتِدَادُ إِيدَاءٍ قُرَيّشٍ لِلنّبِيَ 2 بَعَدَ وَهَاةٍ عَمّهِ أبي طَالِبِ 20 
- ِ 22571975-71-7179 اب /سسسسسسسسسسعبببظ ع 


0 ري سم 6 2 م هت > دس 07 0 0 7 عمس مم سس ج22 
فا نَرَلَ الله كيل : 10 إن لاضن لطن (إرن) أن م أسْتَغْو إن إك ريك الرجوح را 
000 م 2 


ره م م ررراة صم 21 004 2 تخ 00 َ'ث 6 7 5 
ريت إن 5 وتو 9 5 أن لله برئن كلا لين بنتو لنسفعا بالناصة زعي ناصِيو 
3 4 اححم2 عر سل لو جحتكىم ‏ لسع ير مس0 ص0 لخجاحعر عمس برع سه 
كية عضر © قن تو © عن ريد 9) كلا لا ِعْهُ وَأَسْجْدٌ وأفرب 409 


كرلء رم معدم ابححيصض لع ار 0 جم س4 ملسب حت2ر عه كرهم م 
د الك تق © 2ك ,6 م © أن نّ عل لد © 3 ع بن © 
-- 5 


وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَد فِي «مُسْنَدِو) 0 مَاجَه بِسَنَدٍ 0 عَلَى 0 9 


جَالِسٌ خزيئًا قَدْ خضِت”" الا 7 شف 3 مَكَدَ كَالَ: كَقَالَ لَهُ: ما 


5 
١ 


عم) 50 1 لك 0 من وَرَاءِ الوَادِي» فَقَالَ: اذْعَ ِتِلْكَ 


الشجرة فَدَعَاهًَا فْجَاءَتْ تَمْشِيء حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهه فَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَرْجِمْ 
قَأْمَرَهَا و فرجَعت ان مَكَانْهَاء فَقَالَ رَسُولٌَ الله ينه : احَسْبِي 176 . 


أهل طاعتهء وبإرادةٍ وطءٍ العُدْقٍ الشُريفءٍ وفي ذلك من المُبَالعْةٍ ما اقتَضّى تعجيل العُقوبة 

لو فعل ذلكء. ولأن سَلَى الجزور لم يتحقّق نجاسّتُّهاء وقد عوقب عُقبَةٌ بدعاته يك عليه 

وعلى من شاركه في فعلهء فمَيَلُوا يوم بدر. 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى: طلا إن لَرَ به 
نَم يميم ©4: رقم الحديث (5458): ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهمء باب قوله تَعَالَى: «كلآ إِنَّ الإننَ لطي ()4. رقم الحديث (117917). 

(؟) خضب: أي: ابْثّلَّ. انظر: لسان العرب .)١17/4(‏ 

(*) قال الإمام السندي في شرح المسند :)١81/7(‏ قولٌ جبريل 842: أتحِبٌ أ 
تدل على ما لك عند الله تَعَالَى من الكرامةء والشَّرّف الذي تنسى في جنبه ما يلحقٌ بك 
من التَّحَب في تبيلغ الرسالةٍ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم الحديث »)١1١١17(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» 


ن أريَكٌ آية» 


اللؤلؤ المكنون في سيرة اثنبي المأمون 
الإِمَامُ أَحْمَّدُ في «مُسْنَدِ) وابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ل صَححِيحٍ على قرط 
مُسْلِم عَنْ أنس , بن مالك وله ويه قَالَ: قَالَ رَ ول الله عليه : «لَقَنْ رديت في اللّىء 


ا 


5-5 
8 
وا 


لز 


وما يُؤْدَى أَحَدٌ وَأخِفْتُ فثك" في ١‏ امك وما يُخَافُ أَحَدّ وَلَقَدْ أَنَثْ عَلَىَ ثلانة 
مِنْ بَيْنِ يَوْم وَلَيْلَةِء وَمَا لِي وَبِلَالٍ طَعَامٌ يَأَكُلُهُ ذو كَبدء إِلّا مَا يُوَارِي بط 


« 
2 


قَالَ الْإِمَامُ التّرْمِذِيُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: حِينَ خَرَجَ النَبِنْ يكل هَا 


را شكة رمه لال إِنَّمَا كَانَ مَعَّ بال مِنَّ الطّعَام مَا يُحْمَلُ تخت إنطو” . 


وفى روَايَةٍ أخرى عِنْدَ الإِمّام أَحْمَدَ فِي «المسْنَدِ) والتّرْمِذِيٌ بِسَنْدٍ صَحِيح 
تلن نر الإمار مقر 3 الس بالك ضينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
«لَْقَدْ أَخِنْتُ في اللّهء وما يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أوذيتٌ في الله وما يُؤْذَى أَحَد) 


سا ير 


وَلَقَدُ أَنَتْ عَلَىَ ثلاثون مِنْ بَيْنِ يوم وَلْيْلَة"" و وما ما لي وَلَا لبلال ل طَعَامٌ كل ذو 
كبدِ إِلَا شئء2 يوَارِيهِ إِبْطّ بلال»”" . 


0 قَوَنَهُ جمد جمِينَةٌ لشّيّخ عَلِي الطّنْطَاوِي: 
قال الشَّبْحُ عَلِي الطّنْطاوِي ككألة: وانْطَلَقُوا يُؤْدُونَهُ بله» ويَتَوَعَدُوتَهُ لعل 


- باب الصبر على البلاء» رقم الحديث (5078)» والبيهقي في الدلائل (؟/54١).‏ 

. أي: هُدّدْتُ وتُوُعَدْتُ بِالنّعذِيبِ والقتل‎ :)5١4/1( قال المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ )١( 

(") قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)75١5/9(‏ أي: في إظهَارٍ دينه. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١77١7(‏ وابن ماجه في ستنه في المقدمة. 
فضل سلمان وأبي ذر والمقداد قن » رقم الحديث .)١5١(‏ 

(5) انظر: جامع الترمذي (509/5). 

(5) قال الطيبي: تأكيد للشّمول: أي: ثلاثين يومًا وليلةٌ متواترات» لا ينقصٌُ منها شيءٌ من 
الزّمان. انظر: تحفة الأحوذي .)7١١8/9(‏ 

() الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١4050(‏ والترمذي في جامعهء 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم (2»)58 رقم الحديث (5540). 


و .0 و 3 و ع 4 

اشّيِدَادُ إِيدَاءٍ قَرَيْشٍ لِلنَّبِيّ به بَعَدَ وَهَاةٍ عَمَّهِ أبي طَالِبِ ل 
َ بي : الكف| > 

التَرْهِيبَ يَفْعَلَُ فِيهِ ما لْمْ يَفْعَلٍ التَّرْغِيبُ... رَمَوْا فِي طَرِيقِهِ الشَّوْكَ وَهُوَ 

مَاشٍء وَألْقَوْا عَلَيْهِ أخشَاءَ النَاقَةِ وهُوَ سَاجِدٌَء ورَمَؤْهُ فِي المَّلائِفٍ بِالحِجَارَةٍ 

سج 7 9 2 
0 7 20 أ ب 8 2 
وأَسَالُوا دَمَهُ وَهَرِنُوا بهو» وسَلطوا عَلَيْهِ سمَهَاءهُم. 


-ه 2 
و 


َلَمْ يُئِرْ هَذَا كُلَّهُ عَضَبَهُ كله ولَكِنْ أثَارَ إِشْفَائَهُ إِشْمَاقَ الكَبِيرٍ عَلَى 
الأظفْآلٍ المُؤِينَ» والعَاقِلٍ عَلَى المَجَانِينَ وكَانَ جَوَابُهُ يك: «اللْهُمّ اهْدِ 
َوِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ"". 

وَأَوْغْلَتْ قُرَيْئْنٌ في كُفْرِمَاء وصَدَّمَاء وعِنَادِمَاء ولَكِنْ هَل تَقْدِرُ قُرَيْشَ 
أن تلفي ثُورَ الله؟ 2 . 


اذأذا 


)١(‏ أخرج هذا الحديث: ابن حبان في صحيحه.ء كتاب الرقائق» باب الأدعية» رقم الحديث 
(4) وإسناده حسنء لكن بلفظ: «اللّهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون'. وأخرجه 
البخاري في صحيحه.؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب (05)» رقم الحديث (//ا74) عن 
النبي كل يحكي قصة نبي من الأنبياء مع قومه» فدعا لقومه بمثل هذا الدعاء. 

(0) انظر كلام الشيخ علي الطنطاوي كه في كتابه: رجال من التاريخ (ص١١  .)١5‏ 


اللؤلؤٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


ل التسل.. 


اسَيِنْدَانَ أبي بَكّر الصَّدَيقٍ ضيه التي كلا 
فِي الْهجَرَةٍ إِلَى الحَبَشَةٍ 


كال ابن إشحاق: وقَدْ كَانَ أبُو بَكْرِ الصّدَيقُ ضيه حِينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَكَةُ 
وآفانة نتيا الأدىة وراى مِنْ تَظَاهْرِ فُرَيْضٍ عَلَى رَسُولٍ الله كل وأَصْحَابهِ 


001 


ما رَأىة اسْتادنٌ رَسُولَ الله عَلِلِ في الهجرَة فأذن 0 


رَوَى الإِمَامْ البُخَارِيُ في «صَحِيحِو) عَنْ عَائِشَة ونا قَالتٌ: عْقِل 


0 إلا وعم تتبتان ]ناي كان م يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمْ 


له كله طَرَقَيِ النَهَارِ بكر ني كلما ال ار ج بو أو بكر 

مُهَاجِرًا نَحْوَ أضٍ 0010 حَتَى إِذَا بَلَعَ بَرْكَ الخِمَادِ"» لَقِيَهُ ابن الدُغُئك 

.)5٠١/١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)١51١/5(‏ المراد بأبَّوّي عائشة ونا أبُو بكر وأم دوَمَانه: وهو وال 
على تقدّم إسلام أمٌّ رُومان وِتا. 

(“9) قال الحافظ في الفتح (/0”8/9): أى: بدين الإسلام. 

(5) قال الحافظ في الفتح (578/1): 0 بِمَنْ سبقه إليها من المسلمين» وقد قدمت 


أن الذين هاجَرٌوا إلى الحبشة 0 وا إلى جُدَّة وهي ساجل مَكَةَ؛ِ ليركبوا منها البحر 
إلى الحبشة. 


(5) قال الحافظ في الفتح (584/7): بَرْكُ الفِمَادِ: هو موضمٌ على خمس لَيالٍ من مكة إلى 
() قال الحافظ في الفتح (189/9): ابن الدُمُنِّ: بضمٌ المهملة والمعجمة وتشديد النون عند 
أهل اللغة» وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون. 
والدغتّةٌ هي أمّهء وقيل: أمٌ أبيهء وقيل: دايّته» ومعنى الذّغنة: المُسْتَرْحِيَةٌ وأصلها العَمَامَةُ 
الكثيرة المطر. 


ايتتقّدارٌ أن مَك الصّرية نم الدَّه ف المحزة ال الحئشّة 


د ا َقَالَ: أيْنَ تُرِيدٌ يا أبَا بَكْر؟ فَقَالَ أبُو بكر : أخْرّجَني 

يد أن فِي الأَرْض وأَعْبدَ رَبّيء قَالَ ابْنُ الدَّعُنَةِ: فَإِنَ 
ِثْلَكَ يَا أبَا بكر لا 35 ولا 6 إِنّنَ تَكْيِبُ المَعْدُومَء وتَصِلُ الرَّحِمَ 
وتَحْمِلٌ الكلء وتَفْرِي الضَّيْفتَء ونَّعِينُ عَلَى نَوَائْتِ ا وما ل 


222 


ارْجِمْ وَاعْبدْ رَبَكَ بِبَلَدِكَ؛ فَرَجَعَء وارْتَحَلَ مَعَهُ ابن الذُّعنَةَء قَطاف ابن الْدَعْنَةٍ 
عَشِيةَ في أَشْرَافِ ُرَيْضٍ قَقَالَ لَهُمْ : 3 أيَا أبَا بكر لا يَحْوْجُ من ولا يُرخ 77 
أَتُخْرِجُونَ رجلا يَكْسِبُ المَعْدُومَ ويَصِل الرَّحِمَّء ويَحْمِل الكل» ويَفْرِي 
الصَّيْفتء ويُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقٌّ؟ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (59/1): القَارّة: هي قبيلةٌ مشهورةٌ من بَنِي الهون» بالضمء 
والتخفيف» ابن خزيمة بن مدركة بن إلياسَ بن مُضَرء وكانوا حلفاءً بني زُهرة من قريش» 
وكانوا يضرب بهم المثئل في قوة الرَمي . 

(؟) قال الحافظ في الفتح (594/17): أي: تسببوا في إخراجي. 

(6) قال الحافظ في الفتح (540/1): لعل أبا بكر طَرّى عن ابن الذُّعُنَّةِ تعيينَ جهة مُقصده 
لكونه كان كَافرَاء وإلا فقد تقدّم أنه قَصَد التوجة إلى أرض الحبشةء ومن المعلوم أنه لا 
يَصِلُ إليها من الطريق التي قصدها حتى يسيرٌ في الأرض وحدهُ رَّمَانَا فيَصْدّق أنه سَائْحٌ 

حقيعة السياحة أن لا يتصد مزمعا بخية بسر قن 


(5) قال الحافظ في الفتح (540/1): وفي موافقة وضف ابن الدُعُئَقٍ لأبي بكر بِمِثْلٍ ما 
وصَفَّتْ به حََدِيِجَةُ النبي كَل ما يدل على عَظِيم فَضْل أبي بكر 5ه وانّصَافِهِ بالصفاتٍ 
البالعّة في أنواع الكمال. 

(6) قال لافطا دق ‏ الكن :)55٠0/0‏ أي: مجير أمنع من يؤذيك. 

(7) قال الحافظ في الفتح (540/1): أي: من وطيهِ باختياره على نَّةِ الإقامة في غيره مع ما 
فيه من التّفع المْتعَدّي لأهل بلده 

(0) قال الحافظ في الفتح (540/7): أي: ولا يخرجه أحد بغير اختيارِه للمعنى المذكورء 
وامكتتظ نعف المالكبة هو هذا أن من كانت كيد قنئعة تقد ية لا يُمكُن من الانتقالٍ عن 


البَلدٍ | إلى غيره بغيرٍ ضَرُْورَةٍ رَاجِحَوٌ . 


اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 


2 


َه ع . )١١‏ هف 2 2 2 3 5 و الم انز 

قَلَمْ تكذث""' قَرَيٌْْ بِجوَارٍ ابن الدَعْنَةَء وثَالوا لِابْنٍ الدَعْنّةِ: مُرْ أيَا بكر 
> مه هة سيمع 5 ورور# 25 2 6 7 85 007 
ل ثَرا ما شاءً» وَلَا يُؤْدِيئَا بِذْلكٌ» وَلا 


8 


م ع 0 
٠.‏ 


يَسْتَعْل؟ به فَإنا أن يَفْتِنَ شاعنا وأَيْنَاءَنَاء فَقَالَ ذَلِكَ ابن الدُعْنَةٍ ا 


0-0 


2 رمو دان 5 7 مومه م 0 م 35 
بكرء قَلَبتٌ 0 1 يعْبْدَ رَبَّهُ في ذَارِو ولا يَسْتَعْلِنُ بصَلاتِه ولا يقَرَأ فى 


0 


2 - 
هه 4 2 يَذَا زهة6 ى وم سه ٠‏ 7 2 قرف 1-0 3 ٠‏ 
غَيْرِ دَارِوء ثم بََا لأبي بَكر'” فَابْتَتى مَسْجِدًا بِفِبَاءِ دَارِه '' وكان يُصَلَي فيه 
٠.‏ 2 اي 020 


ويَقْرَأْ القُرَآنَ 0 عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وأْبْنَاؤُهُمْء وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ 
ويَنْظرُونَ إِلَيْوه وكَانَ أبُو بَكْر رَجْلَا بَكَاءَ لا يَمْلِكُ عَبْئَيِها*' إذَا قَرَأ القُرْآنَ 


أْرَعَ دَِكَ”2 أشرَاف قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَء كَأَرْسَلُوا إلى ابن الدُعْنَوَ كَقَدِم 
عَلَيْهِمْ كَقَالُوا : إن 5 أجَرنًا 5 بَكْرٍ بجوَارِكَ عَلَى أن 2 يُعبد 2 به في دَارِوء فَقَدُ 


5-5 2-2 


جَاوَرَ ذْلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِمَنَاءِ دَارِوء فَأَعْلْنَ بالصَّلاةٍ 9 قيةه :و إن كَل 
ص جا 8 اس ان ولع وب ال م 0 ى © عرس 58 مله سا س1 ء؟ يمول ريوع 
حَشِيئا أنْ يفْيِنَ نِسَاءَنًا وأَبْنَاءَنَاء قَانْهَهُء فإنْ أحَبّ أن يَقْتَصِرَ عَلَى أن يَعْبَدَ رَبَهُ 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)54٠/1(‏ أي: لَمْ تَرُدّ عليه قوله في أُمَانٍ أبي بكر ضه»ء وكل من 
كَذَّيَكَ فقد رَدّ قولك. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)54٠/1(‏ أي: ظَهَرَ له رأيّ غيرٌ الرأي الأول. 

(9) الفِئَاء: بكسر المَّاءء وهو المُتّسَعْ أَمَامَ الذّار. انظر: النهاية (878/7). 
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(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» رقم الحديث (51917) -: فيتَقَصّف: أي: يزْدَحِمُونَ 
عليه. انظر: النهاية (5/ 50). 
قال الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السّيرة النَّبِويّة :087/١(‏ وهذه القصة تَدّل دلالة 
واضحة على تأثيرٍ القرآن وإعجازه البيانِيَ والبلاغي في تفوس العَرّب الخُلّصِءْ وسّواء في 
ذلك الرجال والنساء؛ بل والصبيان. 
07 0 
الننجم . 

(5) قال الحافظ في الفتح :)14١/9(‏ أي: لا يُطِيقُ إمساكهُمًا عن البّكَاءِ من رقٌةٍ قلبه. 

(5) قال الحافظ في الفتح (141/17): أي: أخاف الكفار لِمَا يعلموئّهُ من رِقَّةٍ قلوب النساء 
والشَّبابٍ أن يَمِيلُوا إلى دين الإسلام. 


اسَيِنَدَانُ أبي بَكَرِ الصَّدَّيقٍ م ديه النّبيّ يله في الهِجَرَةٍ إِلَى الحَبَشَة 2 2 
شي ب بر اساي ل ال فى لوخ ل اضر .ب 


فِي دَارِهِ فَعَلّء وإنْ أَبَى إِلّا أنْ يُعْلِنَ بذَلِكَ قَسَلْهُ أنْ يَرْدّ إلبِْكَ ذْمَتَكَ29 د 
قَدْ كَرِهْنًا أنْ تُحْفِرَكَء ولَسْنَا مُقِرِينَ لأبي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ. 

قَالَتُ عَايْسَةٌ: ِضَّةُ: فأتى ابن الذَّعّْةَ إِلَى آبي بَكْرٍ كَقَالَ: فل علقت الذي 
عَاقَدْتُ ا ل ا ل دمعي درن 


ِ 
لا أحِبُ أن تشع العربُ ني أخهزث في رَجُلٍ عَقذ ت لَهُء كَقَالَ أبو : 


- 
َو 


ني أذ الك ورك 4 وأوضي و3 إل 0 


0 


© © © 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (541/9): أي: أُمَانَكَ له. 

(0) قال الحافظ في الفتح (151/1): أي: أمانّهُ وحمايّتَهُ» وفيه جوارٌ الأخذٍ بِالأسَدٌ في 
الدين» وقوّة يقينٍ أبي بكر ذلإن . 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب هجرة النبي كلخ وأصحابه إلى المدينة» 
رقم الحديث (2)"405 وأخرجه في كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر في عهد النبي كَل 
رقم الحديث (75791)» وابن حبان في صحيحه. كتاب التاريخ» باب ذكر وصف كيفية 
خروج المصطفى كل من مكة» رقم الحديث (/لا57). 


خرّوجٌ الرّسُولٍ يِه إِنَى الطّائِفٍ 


6 5 


لَمَّا أزدَادت ولا قر فُرَيْشٍ عَلَى الي ل رانك 
ات عن رَأى رسو الى كله أذ لعو في قُرَيض ل ا 


5-8 رو 


يُفَكُرُ بِالخُرُوج مِنْ مَكْةَ إلى بَلَدِ آخَرَ 0 وكبُو لذ واسيضانة 
لِمَا جَاءَ به مِنَ الله وَبْكَ . 


د ا بر 25 و 3 3 5 و2 2 درق 2 ٠.‏ زهف4 002 2 د ل 
فَخْرَجّ رَسُولَ الله إلى الطَائِفٍ حيّث تمْطْنْ ثقيك ٠»‏ يَلَتَمِسَ نصِرَتَهُمْ) 


6 سه له بعد أن عاذ 


سا إِلَى الطلائِفيء يَلْتَمِسٌ مِنْ ثقية با ا يا 
وكَانَ يَرْجو أن يَهْدِيَهُمْ الله لله تَعَالَى عجريو ل لِدَعْوَتِه 
وَالطائِف بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ بَيَْهَا وبَيْنَ مَكَةَ اليَوْمَ )8١(‏ كيلو متر تَفْرِيبّاء قَطعَهًا 
سُولُ الله يه وَمَعَهُ مَؤْلَاهُ رَيْدُ بن حَارنَة”*» مَاشِيًا عَلَى الأقُدَام ذَهَاء 


07 
0 
000 
ما 

6 
5١ 


.)71/1١1( قَطَنَ المكان: إِذَا لَزِمَهُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(5) قال الشيخ أبو الحسن في كتابه السّيرة النَبويّة (ص45١):‏ مما يُذْكر لثقيفٍ منّ المَآئْرٍ أنه 
ارنَدّ كثيرٌ من العرّب بعد وفاة النبي كله إلا قُرَيسًا وتَقِيقَاء وكان لهم أثرٌ وبّلاء في الحُرُوب 
الإسلامية» ومواقف بطولية مَحمودة. 

(5) انظر: السّيرة النَبِوِيّة» لأبي الحسن النَّدُوي كله (ص:5١).‏ 

(5) هذا الذي رواه ابن سعد في طبقاته )1١7/١(‏ عن جبير بن مطعمء وذكر موسى بن عقبة» 


خُرُوجٌ الرّسُولٍ ينه إِلَى الطَّائِفٍ 0 
حت الوا ا اا ____ سح |[ 97/8] 2 - 


ىس 0 وع يكومس 1 خي” ‏ انر فاو سه هه ةا 02 )2 
وَكَانَ خُرُوجهُ إِلَيْهَا لِتَلَاثِ بَقِينَ مِنْ شَّوَّالَ سَنَهَ عَشْرِ مِنَ البغتّةا : 


ا 50086 2 
» وصول الرَسُولٍ يَلِةِ إلى الطائِفٍ: 


01 م ا < َكَيََاننَ 0 ص ٠‏ اي 7 0 9 536 ُ 8 

نلك انقو زخرة لاقي ل القداقب عه تن كت نيو تنق ء خنا 
موسية عامج 4 00 #5 سبجعه 2ه إالأادة كيده . سدم مرت لخ مه مه 
يَوْمَيْلُ سّادة ثقيفي وأشرافهم. وهم إحوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير» 
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مابير قن و سه واممه 2 ع و 00-5 عو مه زهفق 1 أ 
واستحرد رن عر بن عم 6 وين بن اعمر و ير مير وعلد احدهم 
ع عه واس ا ا وق افر اه و بص ع +2 دعر 0 0 1 
امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْش مِنْ بَنِي جمّحء فَجَلْس إِلَيْهِمْ رَسُولَ الله كِِ َدَعَاهُمْ إلى الل 
آم 05 58 0 07م 0 3 كه 006 0ك 2 2 و سه عَم 
وكَلْمَهُمْ بمَا جَاءَهُمْ له مِنْ نْصْرَتِهِ عَلَى الإسْلام» والقِيّام مَعَهُ عَلَى مَنْ حَالمَه 


09 و 1 2-1 ةر ولق و بر 7 2٠.‏ 
وقال الثالث: وَاللهِ لا | مَك أَبَذَاء لين كنت رسلا من الله كما تقول 
أنْتَ أَعْظَمٌ حَطَرًا مِنْ أن أرْدّ عَلَيْكَ اكلام ولَيِنْ كُنْتَ تَكَذِبُ عَلَى الله مَا 


فلَمّا يَئِسَ رَسُولْ الله كل مِنْ خَيْرِهِمْء قَالَ لَهُمْ: «إذًا فَعَلْتُمْ مَا فََلكُْ 
2 2 ارك ين || عه ارءى مس يس 7 7 0 
فَاكْثُمُوا عَنّْي). وَكَرِةَ رَسُول الله يل أنْ يَبْلَعَ قَوْمَهُ حَبَرُ قُدُومِهِ عَلَى الطَائِفٍ 
0000 م هه دوس رس اع ماس 05 7 2< 00 2< 1 2 100 4 
َيَجْتَرِؤًا عَلَيْه وَتَرْدَادَ عَذَاوَتَهُمْ وَشَمَائتُهُمُء ولكنّ القَوْمَ لَمْ يَفْعَلُواء وقَالوا لَهُ: 


- وابن إسحاق في السيرة (؟/7”) وغيرهما: أنه يلل خرج وحده ماشيّاء فيمكن الجمعٌ أن 
زيدًا ضيه لحقّه بعد ذلك. انظر: شرح المواهب (00/1). 

)١(‏ انظر: الطبَّفّات الكُبُرى» لابن سعد :)2٠١7/١(‏ سيرة ابن هشام (؟/ 8*). دلائل النبوة» 
لأبي نعيم /١(‏ 710)» شرح المواهب (؟/59). 

(0) هؤلاءٍ الإخوَةٌ أسلموا جَمِيعًا وجاؤُوا مع قومهم في عام الوقُود من السنة التاسعة للهجرة. 

(0) يَمْدْط: يَنيُِ. انظر: لسان العرب (81/17). 1 


م 


اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 


ار مِنْ بَلَدِنَاء وأَغْرَوا به سَفَهَاءَهُمْ وعَيِيدَهُمْء فَجَعَلُوا يَسْبُونَهُ ويَعيشون بو 

حَنَّى اجتَمَعَ عَلَيْهِ النَاسُء وفَعَدُوا لَهُ صَمْيْنِ عَلَى طرِيقِهء وأحَذُوا لا يَرْفَعْ 
رِجْلَبه ل لي لد بير هُمَا بالحِجَارَةٍ > حَتّى أذْمَؤْهَمَاء وهُمْ فِي ذَلِكَ 
يَسْتَهِْئُونَ ويَسْكَرُونَ» وكال ريد نَن م حَارِثَة طينه يَقِيه بِنَفْسِهِ حَنَّى لَعَدُ أَصَابَه 
شِجَاجٌ”" في رَأسِوء ولَّمْ يَرَلُ به السُّمَهَاءُ حَنَّى ألْجَؤُوهُ إِلَى خائط”" لِعْتْبَة 
0 ابْئَيْ رَبِيعَةَ قَلَمّا دَخَلَ الحَائْط رَجَعَ عَنْهُ مَنْ كَانَ يَتْبَعْهُ مِنْ سَمَهَاءِ 


ثقيف » وعَمَدَ إلى ظِل شَّجَرَةٍ مِنْ عِنَبء فَجَلْسَ فيه هُوَّ ورَّيْدٌ بن حَارثة ضف . 


هَلْ تَرَوْنَ كُلَّ هَذِهِ المَصَايْبَ والأَهْوَالَ أَثْرَتْ في عَزِيمَةٍ الرََسُولٍ كَلِه؟ أو 
نَقَصَبٌ مِنْ إِيمَانِهِ بِدَعْوَتِهِ وحَمَاسَيِهِ لَهَا؟ 

7 153 لت و رانو لاوما رلا و ل او 2 
شَهْرَاء امْتَدَ سَنْوَاتِ طِوَالا 5 أن َس ع الرسُولٍ عدي لقال حَسبي . 
لَقَدْ عملت مَا عَلَىّء 5-0 الجْهْدَء فَإِذًا النَجَاحُ مُسْتَحِيلٌء وقَدْ آنَ لِي أنْ 
عه 0 في بتي 


ىئ 


ولَكنّ الا: عات لا تكاة 4 في تي الث ل ككل كلم مستبا ا 
جر لها في . نجه و وإذا كم ينبجع في مكة كليتتن إلى عَبْرمًا. كا 
لدَعْوّةً للد لِلدّئيًا كُلْهَاء وَلِلْعْضُورِ ا 


- 


)١(‏ الشّجُ: في الرأس خاصّةَء وهو أن يضربَهُ بشيءٍ فيجرحهُ فيه ويشقَّهء ثم استعمل في غيره 
من الأعضاء. انظر: النهاية (7"99/5). 

(6) الحائطٌ: البُستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر: النهاية .)544/١(‏ 

(6) هذان الرَّجُلانٍ من سادَاتٍ مَكة» وهما من أشدٌّ من آذى الرسول يكل وقد قُتلا كافرين في 
غزوة بدر الكبرى. 

(5) انظر: كتاب رجال من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي كاله (ص؟١7).‏ 


2 ص م 3 ع 
خُرُوجٌ الرّسُولٍ ب إلى الطائِفٍ ا 
جح -<2ب7ب27 202222 ا 


:0 3 تصرح وَدْعَاءٌ: 
وَكَدْ بَلَعَ الهَؤْلُ هَذَا المَبْلَعَّ دَعَا رَسُولُ الله كله دُعَاءَء ما تَلَوْتُهُ 


ثرو ع ه 


وَهَنَا 

لا قَاضَْتٌ عَيْنَايَ : وما ا أحدا + ل تسمفة و لم يشلك قلبه ان صيل 
2 م »م 3 م وجو ١‏ 

من الرقةٍ دمعا مِنْ 0 0 


َلَمّا اظْمَأنَ رَسُولُ الله كَل فِي الْحَائِْط تَوَجّهَ إِلَى رَبّهِ 8 بِهَذَا الذّعَاء 
المَشْهُورٍ فَْقَالَ كَكلة: «اللّهُم إِنَيْكَ أشكّر ضَعْفٌ قُوّتِي » وَقِلَّة حِيلَتِي » وهَوَانِي 
عَلَى الئّاسء يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» أنْتَ رَبُ المُسْتَصعَفِينَ وأنْتَ رَبِي إلى . 
تَكِلّنِي؟ إِلَى عبد ”190 مْ إِلَى عَدُوٌ مَلْكْتَهُ أري؟! إن نْ لَمْ يَكَنْ 
عَلَنَ عَضَّبٌ لا أبَالي» وَلَكنَّ عَافِيَتك هِيَ أوْسَعُ لي. أَعُودْ تور 0 الذِي 


ا يل 


شر وَكَتْ لَه الظْلّمَاتُ: وصَلَحَ عَلَيهِ مر الدُنْيًا والآخِرَة م مِنْ أنْ تثز بى عَضَبَكَ 
اذ بَجَلْ عَلَنَ سَخَطك: لك الغتى حَتَى توقىء ولا حول ولا 2 1 باللو)” " . 


4 قصّة عدا مس : 


قَلَمَا رَآهُ ابْنَا رَبِيعَةَ تُتْبَةٌ وشَيْبَةُ وَكَانًا في الحافظ :: ورأناما مده 


6 


سُولٌ الله كل مِنْ سُمَهَاءِ أهْل الطَائِفٍ» تَحَرَكَتْ له رححيما: فَدَعَوًا لاما 
ل رَانْيّاء يُقَالُ لَهُ: عَذَامنٌء َقَالَا لَهُ: حُذ قِظقَا مِنْ هَذَا العِنب قَضَعْهُ في 


هَذَا الطّبَّيِء ثُمّ اذْمَبْ به إِلَى ذَلِكَ الرّجْلِء كَقُلْ لَهُ يأك مِنْهُء فَمَعَلَ عَدَّاسٌ» 
م الل د كُلُء كَلْمَا وَضَعَ 


ل الله كد فيه يَذَهُ قَالَّ* : ليسم م 0 أكل: فَْنَظْرَ عَدَاسنٌ في وَحَهِهِ 


)١(‏ انظر: كتاب رجال من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي كله (ص36). 

(0) يَتَجَهمُي: أي : يَلْقَانِي بِالغِلْطَةِ والوجه الكريه. انظر: النهاية .)7"17/١(‏ 

(6) انظر: سيرة ابن هشام (5/ 7)» البداية والنهاية 2)١41//(‏ زاد المعاد (58/7)»: ودلائل 
النبوة» لأبي نعيم .)595/١(‏ 

(4) قال ابن القيم في زاد المعاد :)١57/١(‏ كان رَسُول الله كك يُسَمّي الله تَعَالَى على أول - 


02 0 7 0 « ه 8 فق 0 مانن 
قال نصَرَانِئٌ ' وَانا رَجَل مِنْ أهل بينوى 4 فقال رَسول الله ل 
6 مومس 0 31 نر - تحن كه 0 حم 
«مِن قَرْيَةِ الرّجَل الصّالِح يونس بن مَتى؟» فَقَالَ عَدَاسنٌ: وَمَا يَذْرِيكَ مَا 
و آَ 0 52 1 | ات 2 ا 0 0000 
يُونْسُ بِنُ مَنَّى؟ كَقَالَ رَسُولٌُ الله يكلِهِ: «ذَاكَ أخي كَانَ تَبيًا وَأَنَا نبِنّ . 


ع عم دن 


3 اه 007 - مدال م نز كه سام سه 
فاكبت اسن عَلَى رَسْولٍ الله يي يقَبُل رأسنهة: ويديه. وقفلميه» 


وأَسْلَمُ زفرف 


00 عرا بمو كن ني >5 فس كه موه 5152 
فَقَالَ ابنًا ربيعة أحدهمًا لِصَاحبه: أما غلامك فقَد أفسّذه عليّكَء فلمًا 
- - 


طعَاموِء ويحمدهُ في آخره فيقول عند انقضائه: «الحمد لله الذي أطْعَمَ وسَّقى» وسَوّغْه وجعلّ 

له مَخْرجًا) . 

أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ رقم الحديث 2,)055١(‏ وإسئناده صحيح على شرط 

الكيقيةة: 

وقال الإمام أحمد ككل فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد :)5١/5(‏ إذا جَمَعَّ الطعام 

أربعاء فقد كَمُّلَ: إذا ذكر اسم الله في أُوَّلِهه وحُمِدً الله في آخرهء وكتُرَتُ عليه الأيدي» 

وكان مِنْ حَلَالٍ. 

)١(‏ قال الشيخ علي الطنطاوي في كتابه رجال من التاريخ (ص,771): وهنا مَوْقِفْ عَجَبٌ من 
العَجَبٍء الرسول كك في هذه الحالٍ من الشدَّة» وفي هذا الموقف الذِي يُقنط أجلد 
الأبظالِ»ء رأى بِادِرَة قبولٍ للدعوَةٍ عندَ عبدٍ ضَعِيفٍ يُقال له: عَدَّاسٌء فلم يمنغة كل ما لَِيَ 
من أن يِبلَمَهُ دعو الله تَعَالَىء وينصرف إليه» ويَنْسَى أَلَمَهُ وتعبَه يكل حتى أسلم عَدَّاسء هذا 
موقفٌ صَغِيرٌ بالنسبةٍ للرسول كل ولكنّهُ عَظِيمٌ عَظِيمٌ بالنسبةٍ إلى دُعَاة البَسَّرِ في كل 
نَوَاِيِخْهم» ولا يستطيعٌ باحِتٌ أن يلقى في الإخلاص للدعوّة» ونسيانٍ الذَّات في سَبِيلهاء 
مَوقِمًا مثلّهُ لِرَجل آخرٌ غير الرسول َلك 

(0) نِيئَوَى: بكسر أولهء وسكون ثانيه» هي قريةٌ يُونس بن متى 42 بالموصل في العراق. 
انظر: معجم البلدان .0894١/0(‏ 

(0) أسلْمَ عَدّاس ه» وهو معدودٌ في الصحابة» وفي سِيّر التيميّ أن عَدَّاسَا قال: وأنا أشهدٌ 

أنك عبد الله ورسوله. انظر: الإصابة (4/ 7"86). 


4 و ع او د 6 
خرٌوج الرّسول يَنِ إلى الطائِفٍ ال > 
لت القهفظة) ريع 


2 2 ل تنه عه 10 ا 0 لَكَ 2 ا اراك عور ١‏ 000 
جَاءَهَُمَا عَذَائنٌ؛ قال له: .ويلك يا عَدَاين! ما لك تفيل :رامن هَذَا الرَّجُلٍ 
ويد وَكَدَمي؟ 

قَالَ؛: يا سَيَدِي | مَا فِي الأرْضٍ حَيْرٌ مِنْ هَذَاء لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ ما 


4 4 


بيىّء قَالَا لَهُ: وَيْحَكَ يَا عَدَّانُ! لا يَصْرِقَئنَكَ عَنْ دِينِكَء فَإِنَّ دِيئكَ 


ل 


© رُجُوعٌ الرَّسُولٍ يله إِلَى مَكَه: 


مو 


ل ستأأرن 2 3 ٠.‏ ماه ضاه 8 : 0 
نم عَادَ رول الله كه مِنَ الطائفي». وهو مَهْمُومٌ ومَحَرُون» فلم 
يَسْتَقِقْ يك إلا وَمُوَ بِقَرْنٍ التعَالِبٍ. 


رَوَى الشَّيْحَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا' عَنْ عَايْسَةَ ونا أنّهَا قَالّتْ لِلنَبِيَ يلله: 


مَلَ أنى عَلَيِْكَ يَوْمّ كَانَ أشَدَّ مِنْ يَوْم أَحْدِ؟ قال: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ ويك" ما 
ا 


يَالِيلَ بن عَبْدٍ كُلَالٍ كَلَمْ يُحجِبْنِي إِلَى م ما أَرَدْتُ؛ فَانطَلقْتُ وأنا مَهْمُومُ عَلَى 
37 ين 011 سكف سْتَقِقْ إل وأنا بِقَوْنِ التّعَالِبِ”*2. فَرَفَعْتُ زأصين: قَإِذَا أنَا بِسَحَابَة 


0 

ل 
- - جم 
- فل عه فق 


اذ أطت : فتَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جبُريلء قَنَادَانِي قَقَالَ: إِنَّ الله كَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْوِك 


»)60/5( شرح المواهب‎ »)١51//( انظر: سيرة ابن هشام (275/7)» البداية والنهاية‎ )١( 
.)758/7( زاد المعاد‎ »)2٠١7/١( طبقات ابن سعد‎ 

(؟) قال الحافظ في الفتح: المرادٌ بقوم عائشة ينا في قوله كلِِ: «لقد لَقِيتُ من قَوْيِكِ): 
قريشنٌ» لا أهلّ الطائف الذين هُم تُقِيف؛ لأنهم ‏ أي: قريش - كانوا السبب الحَامِلَ على 
ذهابه ككل لتَقِيفٍء ولأن تَقِيمَا لِيسُوا قوم عائشة وِؤئا. 

(*) قال الحافظ في الفتح (457/5): أي : على الجهَةٍ المَوَاجِهَةٍ لي. 

(5) قال الحافظ في الفتح (577/5): قَرْنْ الشعَالِب: هو مِيقَاتُ أهل تجده ؤيقال 'له؛: قن 
المَنَازِلِ أيضًا. 
قلتٌُ: وقرنُ المنازل يبِعُدُ اليوم عن مكة )6١(‏ كيلو متر ته 


للها ' اللولوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
كم 525 تس سه ا سمطاسه هه 


04 ا 2 .2< 0 ذت 5 -._-- 2 5 2 7 2 ً/ 

لكء وما وَدوا عليك» وقد نعث الله إليك ملك الحبال لِتَأَمْرَهُ بمَا شِئْتَ ف م 

”و 2 ص 200 2 م1 5 - َه 23 24و وه اس 0 

فنادانى ملك الحبال فُسَلم على ثم قال: يَا مَحَمَّدُ فقَال: ذلك فِيمَا شِئْتٌ. 
00 2 عرب و8 0 ١‏ م اس و 95 - 07 0 ؟ 

نْ شِْتَ أن أطبقَ عَلَيْهِمْ الأحْسبَيْنِ»”'' فَمَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «بَل أَرْجوا" أنْ 


5 


بُخْرِجَ الله مِنْ أصَلابِهم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْذَهُ لا يشرك به شِيْنًا0” . 
قُلْتُ: وَقَدِ اسْتَجَابَ الله تَعَالَى دَعْوَةَ النَّبِيَ كل فِي هَؤُلَاءٍ الكُمَّارٍ 
فأخرّجَ مِنْ صُلْبٍ أبي طالِبء عَلِيَ بنَ أبي طَالِب 5» وَجَعْمَرَ بنَ أبي 
طالب ض وأخرَجَ مِنْ صُلْبٍ أبي جَهْلِء عِكْرّمَةَ بنَ أبي جَهْلٍ طك 
وأخرّجَ مِنْ صُلْبٍ الوَلِيدٍ بن المُغِيرَةِ حَالِدَ بِنَ الوَلِيدٍ ط#هء وأخرّجٌ مِنْ 
صُلْبِ العَاصٍ بن وَائْلٍ» عَمْرَو بنَ القاص وه وأخْرَج مِنْ صُلْبٍ المُظعِم بن 
0 


الفا 


8 وَهَمٌ ابَنِ إِسَحَاقَ وَابَنِ سَعَدٍ وَغَيَرهِمَا فِي إِسَالَامِ الَجِنَ: 


« ذَكَرَ ابن إِسْحَاقَ”” » وابْنُ سَعْدِ”“'» وابْنُ القَيِّم فِي «زَادٍ المَعَادِ)"' : 


)١(‏ الأحْشَبَانِ: الجَبَلَانٍ المُطِيفَانِ بمكة» وهما أبو قُبَيْس والأحمرء وهو جبل مُشْرِفٌ وجهه 
على جل تكتققا والاخلنت كل جيل خفن كلظ الحتعازة: انظ النهارة 2085/91 

(5) قال الحافظ في الفتح (457/5): وق هذا الحديث بيان شفقة النبي ككلِ على قومه» ومزيدٌ 
صبره وحلووء وهو موافقٌ لقوله تَعَالَى في سورة آل عمران آية :)١154(‏ #8يِّمَا رَحَمَقَ ين أله لِنتَ 
لهم وقوله تَعَالَى في سورة الأنبياء آية :)٠١0(‏ «ومآ رَسَكك إِلَّا َمَهٌ علي ©)4>. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين» رقم الحديث 
(71)» ومسلم في صحيحههء كتاب الجهادء باب ما لقي النبي كلِخِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم الحديث :»)١17/40(‏ وابن حبان في صحيحه.ء كتاب التاريخ» باب صبر 
المصطفى كَخِ على أذى المشركين» رقم الحديث .)5051١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (؟/7"0). (4) انظر: الطبّقّات الكُثرى .)1١7/١(‏ 

(0) انظر: زاد المعاد (59/7). 


خُرُوجٌ الرّسُولٍ يه إِلَى الطَّائِفٍ البسيون 
ااا 0 


0 سَمَاعَ الجن لِقِرَاءَةٍ النَبِىَ كَل أَوَّلَ مَرَّةِ وَإسْلَامَهُمْ كَانَ عِنْدَمَا رَجَمَ 
سُولُ الله ككِِ مِنَ الطَّائِفٍ حِينَ بَاتَ يَخْلَا'. وهَذَا فيه نَظرٌّ فَإِنَّ اسْيِمَاعَهُمْ 
اه الْمَتْعَقَ: 5م551 ذَّلِكَ فِيمَا تَقَدَمَ. 


د 7 1 صَيْزاندَ ك2 - 4" 2 3 
3 دُخول الرَّسُولٍ ييه مَكَهَ فِي حِوَارٍ المُطعِم بن عَدِي: 
0 وقونة كيد قا كالوا عل رذ شلديه 
وفِرَاقٍ دينه 


قَقَالَ بكله: «يَا رَيْدُ! إِنَّ الله جَاعِلٌ لِمَا تَرَى قَرَجًا ومَخْرَجَّاء وإِنَّ الله نَاصِدُ 
دينه» ومُظْهِرٌ لَبيّها. 

م الْتَهَى رَسُولُ الل كل إلى جِرَاِء مَبَعَتَ رجلا مِنْ رَاعَةَ هُوَ: 
عبد :الله ب أربقظ إِلَى الأخنّس بن شَرِيقٍ لِيُجِيرَهُء قَقَالَ الأَحنسُ: أنَا حلي 
ُريْشٍ ) وَرَقَضَ إِجَارَةً النيَ لله 

فَبَعَتَ إِلَى سُهَيْلٍ بن عَمْرِو لِيجِيرَهُ فَقَالَ سُهَيْلَ بن عَمْرِو: إن 
ا ل و ل ف 
الرَسُولَ يكلل. 

قبَعَتَ الرَسُولُ كله إِلَى المُظعِم بنٍ عَدِيُ”' لِيجِيرَ رَسُولَ الله يل َقَالَ 
ل د اللو بن أَرَيْقِطِ: كُلْ لِمْحَمّدِ كَلَيَأتِ. 


قرع إلى الول 4 قبات عت يلق اللبِلة. لما اضبع رع 


.078١/8( نخلة: موضع بالحجاز قريب من مكة», فيه نخل وزرع. انظر: معجم البلدان‎ )١( 


)١(‏ المُطعِم بن عَدِيّ: مات كافرًا. 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
المْظعِمُ بنُ عَدِي» وَقَدْ لَبِسَ سلاحة هُوَ وبَنُوهُ سِنَّةُ أؤ سَبْعَةٌ قَدَحَلُوا المَسْجِدٌ 
وَكَالَ لِرَسُولٍ الله ككله: ظئء وأمَرَ بَِبِ أنْ يَكُونُوا عِنْدَ أرْكَانٍ البَيْتِ لِحمَايَةٍ 
الرَسُولٍ لة. 
َهَُا أَقبَلَ أبُو سُفْيَانَ إِلَى المُظعِم بن عَدِيّ وثَالَ لَهُ: أَمُجِيرٌ أَمْ تَابه0)؟ 
َمَالَ المَظِعِم: بل مجير. 
قَالَ أبُو سُفْيَانَ: إِذْنْ لا تَحْفِرُ ذْمَّتَكَ0" قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ. فَجَلَّسَ 
مَعَهُ حَنَّى قَضَى رَسُولٌُ الله طَوَافَةء فَلْمّا انْصَرَفَ الرَسُول 6ه الْصرَكُىا مَعَهُ 
ورَجَعَ أبُو سُفْيَانَ إلى مَجَلِسِوا". 
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وَفَاءٌ الرّسُولٍ يله لِلمُطُعِمٍ بن عَدِيٌ: 


وَلْهذا الصَّنِبِع الذِي فَعَلَهُ المُظْعِمُْ بنُ عَدِيُء قَالَ رَسُولٌُ الله كل في 
٠‏ 5 ككل 1 كَلَمَد ف هألاء اث 
رم 8 7 كان المُطْعِمُ بن ء عدي حياء ثم كلمَني فِي هَؤُلَاءٍ النْْتَى”*) 


ركه له 


٠ 7 2 032‏ 0 ءًَ 0 َه و 22 2 2 ك# 20 -2 0 
قال الحافِظ فِي «الفتح»: أي: بغير فِدَاءء ثم ذكر الحافظ سَبَبَ تركهم 


)١(‏ أي: اتَبَعْتَهُ ودخلت ديته. 

.)00 لا تَخْفِرُ ذمّتك: أي: لا تَنْقْضٌ ولا نَغْدِرٌُ بجواركَ وعهدكٌَ. انظر: النهاية (؟/‎ )١( 

() انظر تفاصيل ذهاب الرسول ككلِةِ إلى الطائف والرجوع منها في: زاد المعاد  78/7(‏ 
١»ء‏ شرح المواهب (494/7 -55)» سيرة ابن هشام (5/ 75 2070 البداية والنهاية (؟/ 
1).» سبل الهدى والرشاد (؟/ 4*8 ».)55٠‏ الطبَّفّات الكبْرى» لابن سعد  ٠١١١/1١(‏ 
006 لال النبوة» للبيهقي (؟/ .)4١7 4١8‏ 

(:) التَئَنُ: الرائِحَةٌ الكريهَةٌء والمراد بالنتنٍ في هذا الحديث أُسَارى بدر من المشركين. انظر: 
لسان العرب .)"5/١5(‏ 

(5) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه؛ كتاب الخمسء باب ما مَنْ النبي يكلِهِ على 
الأسارى من غير أن يخمسء رقم الحديث (2)7114 وأخرجه في كتاب المغازيء. باب 
رقم »)١5(‏ رقم الحديث (5054). 


ا ب ب ب 7 
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لَّهُ: مِنْ نَ المُظْعِمَ بنَ عَدِيْ كَانَ مِنْ أَشَدّ مَنْ قَامَ في نَفْضٍ الصَّحِيفَةٍ التي 
بها فر على يني ادم ومن مََهُمْ م لمن جين حضوم في 
الشّعْبِء واسيب التان! ِجَارَتُهُ ِل كله عَنْدَمًا أواذ فخرل مك عِنْدَمَا رَجَعٌ 
مِنَ الطَلائِفٍ و7 . 

قَالَ الرّرْقَانِيُ كله : وهَذًا مِنْ شِيَّمِهِ يل الكَرِيمَةٍ 1 3 قت النَضْرِء 
والظمّرِ لِلمُطعِمٍ بن عَدِيّ هَذَا الجميل”" . 


و 
© اسَتَهَرَّاءٌ أبي جَهَلٍ لَعَنَهُ اللّه: 
0 أَرَادَ ولاه تَعاَى أن يَسْتَهْزِا ا يَحْتَاجْ 


كَقَال لعنة اله لما راع السو 5 كه المَسُجِدَّ 5 وَالْمَشْركونٌ 
عِنْدَ الكَعْبَةٍ: هَذَا نَِيُكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ! َرَدّ عَلَيْهِ عُيْبَةٌ بن رَبِيعَةَ و 
وما تنْكِرٌ أنْ يَكُونَ مِنَا نين أَوْ مَلَكَ؟ 

فَلَعَا 0 الرَسُولُ يله أَامْمْء كمَالَ: «أمَا آنْتَ يا عُمبَُ بن وَييعَة. 
قَوَاشَ مَا حَمَيْتَ لله لا لرَسُولو ولكن حَمَيْتَ لِتَفسيكء وأمًا أنْتَ يا أبَا جَهْلٍ بن 
هِشَامء فو 00 ليك عَيِرُ بير ين ار حَنَى قضحك ليلا وتيجي 


لَ: 
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كَثِيرَاء وَأَمّا نتم يا 2 َْشْرٌ الملا بن قُرَيْشء قَوَانهِ لَا يَأَنَي عَلَيْكُمْ غَيْرٌ كبير من 


5 5 فمًا 5: 7 ل وو 
الدَّهْرٍ حَتَّى تَدْخْلُوا - فيما تنكرون» وأنتم كارهون» 


.)5١  59/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)51/5( انظر: شرح المواهب‎ )'( 
من‎ )٠١7/١( بدون إسنادء وابن سعد في طبقاته‎ )6005 /١( أخرج ذلك الطبري في تاريخه‎ )*( 


طريق الواقدي» وإسناده ضعيف . 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


الاسَرَاءٌ وَالمِعَرَاجٌ 


جَاءَتُ هَذِهِ الحَادِتّة حَادِتَةٌ الإِسْرَاءِ والمِعْرَاجٍ تَْبِينَا لِرَسُولٍ الله كَل 
وتَكْرِيمًا لَهُ في أَعْمَّابٍ سِنِينَ طَوِيلَةٍ مِنَ الدَّعْوَةِ» والصّبْرٍ عَلَى أَذَى المُشْرِكِينَ 
واضْطِهَادِهِمْ ونْكْرَانِهِمُء وَجَمَائِهِمْ. 


3 المَقّصّودٌ بِالْاسَرَاء: 


قَالَ الحافِظ فِي «المَنْح): شين اشر ذه وق لسر ف لو اللَبْلِ 
الوه اناو وتو اللاو ا 01 
وَالمَفُصْودُ بقَوْلِه تَعالق: «أسْرئ بِعَبَدو»: أئ: جَعَلَ البْرَاقَ يَسْرِي به. 
وَالمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظيِعَبَي»: مُحَمَدٍ كله انَمَاقَاء وَالصَمِيرٌ لله 


5-4 


تَعَالَى والإاضَاقةٌ لِلتَشْرِيفٍِ. 

3 - 0 1 0 اوت 21 5 00 2 8 

وقَوْلهُ تَعَالَى: «لتّلا»: ظَرْف لِلْإِسْرَاءِ وهو لِلتَأكِيدِء ويُقَالَ: بل هو 
إِشَارَةُ إِلَى أن ذَلِكَ وَفََ في بَعْضٍ اللْيْلِ لا فِي جَمِيعِهِء والعَرّبُ تَقُولُ: سَرَى 
لان ليل إذا سَارَ ينض وَسَرَئَ ليله إِذا' ساو جَمِيعهَا 4 ولا يقال أشرئ إلا 
إذَا وَقَعَ سَيْرُهُ في أَثْنَاءِ اللَيْلِء وإِذًا وَكَعَ في أَوَلِهِ يُقَالُ: أذلّج”" . 

ويُقْصَدٌ بِالْإِسْرَاءِ هُنَا: الرّحْلَةٌ التي أَكْرَمَ الله تَعَالَى بها نَبِيّهُ يلل مِنَ 
المَسْجِدٍ الحَرَّام بِمَكَةَ المُكَرَّمَةٍ إِلَى المَسْحِدٍ الْأَقْصَى بالقُدْسٍ. 


.)7507/5( انظر: فتح الباري (5917/1)» لسان العرب‎ )١( 
.)0917//17( انظر: المرجع السابق‎ )0( 


اللاسَرَاءٌ والمِعَّرَاءٌ 


2 2س ١‏ 
9 المَقّصُودُ بِالمِمَرَاجٍ" : 

أمّا المِعْرَاحُ: فَهُرَ مَا أَعْمَّبَ هَذِهٍ ا 
السَّمْوَاتٍ العْلا حَتَّى الوُصُولٍ إِلَى مَسَتَوَّى تَنْقَطِعْ عِنْذَهُ 000 الْخَلَائِقٍ 

وَقَدْ أَشَارَ الله يله فِي المُرآنٍ الكريم إِلَى تَِلْكَ الحَادِثَّةِ فِي سُورَتَيْن 
مُحْتَلِمَئَيْنِء َذَكَرَ قِصَّةَ الإِسْرَاءِ فِي سُورَةٍ الإشْرّائ قَالَ 9 بحن الَدِىَ 
أسْرى يِعَبَدق للا مت السْجِدٍ الْكرار إِلَ المسَجِدٍ الأقصا الْذِى بنرمنا حوله. لنريه, 
من عينيناً ند هْوَ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 49 الإسراء: .]١‏ 

وَذْكَرَ #ة قِصَّة المغراجٍ فِي سُورَةٍ النّجْمء » قَالَ تَعَالَى: #«#وَلِقَدَ ناه تَزْلََ 
أَحرئ 9 عِنْدَ يدرو ال 00 © عِندَهًا جَنَدُ نظ لوي 9 ) إذ يِعْتَى اليَدَرَةَ ما يعم 053 
ما راع الِْصَرُ وَبَا علق (©) لد 95 مِنْ ليت َيه الكرقة 409 [النجم: 1١‏ - 18]. 
تَوَادَ تَرَتِ الأَخْبَارٌ ضِي الاء سَرَاءٍ والمِعَرَاج: 

قَالَ الحافظ ألو الخَطَاب عَمَرٌ بن دخيّة فِي كِتَابِهِ : «التَنُوير في مَوُلِدٍ 


السرّاج اموي قيمًا نُقَلهُ عَنْهُ الحافظ ابن كَثِيرِ: وكَدْ تَوَائَرَتِ الرُوَايَاتُ فِي 


حَدِيث الإِسْرَاءِ عَنْ : عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ» وَعَلِيَ بن أبي طَالِبٍء وان مَسْعَودٍ) 
وأبي فُ ومالك بن ضصَعْصَعَةٌ وأبي هرَيْرَةٌ وني سَعِيدِء وان دمر 


وشَدَّادٍ بن أَوْسِ» وأَبَيَ بن كَعْبء وعبد الرّحْمِنِ بن قُرْطِء وأبي حَبَّةَ وأبي 
ا الأَنْصَارِيَيْنِء وعبد الله بن عَمْرِوء وججابرء وكدئقةة وَبرَيدَة وأبي 


أيُوبَ » وأبِي أَمَامَةَ وَسَمْرَةَ بن جُنْدْبء وأبي الْحَمْرَاءِء وصُهَيْبٍ الرُومِيٌ 
18 هَانِيِ وعَايِشَّةَ وأسْمَاءَ ابْنَتَيْ أبي بكر الصّدَيقٍ؛ رَضِيَ الله عَنْهُمْ جَدِيعًا. 


مِنْهُمْ مَنْ سَاقَهُ بظوله» ومِنْهُمْ مَنْ اتَصَرَهُ عَلَى مَا وَ وَقَءَ قم فِي المَسَانِيٍ 


.)1854 /( المِعْرَاجُ: بكسر الميم هو السَّلمء والعُرُوجُ: الصّعود. انظر: النهاية‎ )١( 


وَإِنْ لَمْ تَكْنْ رِوَايَةُ بَعْضِهِمْ على مر الصَّحََقٍ فَحَدِيتُ الإِسراءِ أَجْمَعَ عَلَيْ 
المشلمون > واغترض 5 الرَّنآَدٍ 000 يبوت لِْطيئوأ ور لله بأفؤكميّ وآمّه 
مم ورف وَلَوْ حكرة الكنزون 46 [الصف: ١0]‏ 


# مهَتَى حَدَتَ الام سَرَاءٌ والمِعَرَاخ؟ 
الت فِي وَفْتِ وُقُوع الإِسْرَاء والمِغْرَاج» فَقِيلَ: قَبْلَ الهِجْرَةٍ بِسَنَةٍ قَالَهُ 


3 سه (2)98 مرو - 210 م 2 0 ٠‏ - وم رت ام 
ابِنْ سَعْلٍ » وعيره») وبه جرم النوَري» وبالعٌ ابن جرم سل ا فيه ) 


وهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ في ذَلِكَ اختلاًا كثيرًا يَزِيدُ عَلَى عَشَرَة و فول" . 

وقِيلَ: كَانَ فِي رَجَبَ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدٍ البَرٌ وجَرّمَ به النَّوَوِيُ فِي 
«الْرَوْ ضَةَاء وَقِيل: قب الهجرة ِعَلَاثِ سِنِينَ حكاة ابن ال 
قُلْتُ: وَالذِي لا خلاف فِيهِ بَيْنَ العُلَمَاءٍ أن الإِسْرَاءَ والمِعْرَاجَ كَانَ بَعْدَ 
عَوْدَةِ النَبِىَ يلل مِنَ الطَائِفٍء لَكِنْ لَمْ يَتَعَيّنْ بالضّبْط اليَوْمُء والشَّهْرٌء والسّنهُ 
التي وَقَعَ فِيها"”. 


الْاسَرَاءٌ وا 000 لجَسَّدٍ والروح: 
الصَّحِبِحُ أنَّ الإسْرَاءَ والمِعْرَاج كَانَّ بِجَسَدِو ورُوجِه يللله. 


20 


قَالَ الإِمَامُ ابنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيُ كُاَنه: والصّرَابُ مِنَ القَوْلٍ في ذَلِكَ عِنْدَنا 
ن يقال زه 21 أحرى عير عبن دن لعجي اكرام إلى المَسْحِدَ 


.)55 /0( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال ابن سعد في طبقاته :)٠١/١(‏ كان الإسراءَ والمعراج ليلة السابع عشر من شهر ربيع 
الأول قبل الهجرة بسنة. 

(9) انظر: فتح الباري (/1/ 5037). 

(5) انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير .)560/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (7/ 507). 


70# سح‎  __ 
ام كُمَا أَخْبَرَ الله عِبَادَهُ وَكُمَا تَظَاهَرَتْ به الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولٍ الله َكل‎ 
00 أن أله : كال تسق اموسك انان‎ 

الأنْبيَاء وَالرْسُلِء ا مِنَ الآيَاتِء وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ 
بِرُوحِهِ دُونَ جَسَدِه؛ ل دلخ فد ربكن ف كط رمث ا 
يكُونَ ذَلِكَ دَلِيلّا عَلَى نبُوّته وَلَا حُبَةَ لَهُ عَلَى رِسَالَتِهء وَلَا كَانَ الذِينَ أَنْكرُوا 


حَقِيَةَ ذَلِكَ مِنْ أَهْل الشَّرْكِء وَكَانُوا يَدْمَعُونَ به عَنْ صِدْقِهِ فيهء إِذْ لَمْ يَكْنْ 
| 0 وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الفِظرَةٍ الصَّحِيِحَةٍ مِنْ بَنِي آدَمَ أنْ يَرَى 


الرّائي ِنهُمْ في المنام مَا عَلَى مُسِيرَةٍ سَنَق فَكَيْفَ لخر على اتير شو او 
كو وبَعْدُء فَإِنَ الله تَعَالَّى إنّمَا أَخْبَرَ في كِتَابه اير أ نَهُ أسْرَّى بِعَبيو» ولَمْ 
حير أن أسْرَى بروح عتكوو ولبق لاحك أن تقد ع ما قال الله إلى غَيْرِه. 
ولا اتدل قل أن كرات اللو تقالى م قزل 0 عَبَي» أَسْرَى بروح 
كيه بل الأدلة الوَاضِحَةٌ» والْأَخْبَارٌ المُتَتَابِعَةُ عَنْ رَسُولٍ الل يِل أن الله 
تَعَالَى أسْرَّى به عَلَى دَابَّةِ يُقَالُ لَّهًا: البُرَاقُء ولَوْ كَانَ الإِسْرَاءُ بر 
لَمْ تكن الرُوحُ مَحْمُولَةَ عَلَى البُرَاقِء إِذْ كَانَتِ الدّوَابُ لا تحمل إِلّا 
ال 


1 
ما 


وقَالَ الحَافِظ ابن كَثِير كأله: الأكْتَرُونَ مِنَ العْلَّمَاءِ عَلَى أنه كلا 
بِبَدَِه وروحه يَقَطَةَ لا مَنَامّاء واشين عَلَى هَذًَا َوْلْهُ لهُ كِب : «اسْبْحن 7 أسْرَئْ 
يِعَبَّدوء # فَالتَسْبِيحُ ِنَمَا يَكُونْ عِنْدَ الأمور لْعِظَام وَلَوْ كَانَ مَنَاما َم يكن فيه 
كبيرُ شَيْءٍ وَلَمْ يكُنْ مُسْتَعْطَمَاء وَلَمَا بَادَرَتْ كُمَارُ ريض إِلَى تَحَذِيبوء وَلَمَا ارْتَدَ 


جَمَاعَةٌ هِمَنْ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَأَيْضًا فَإِنَ اْعَبْدَ عبَارةَ عَنْ مَجْمُوعَ الرُوح 


ري تبت و 4 


وَالْجَسَدِء وَقَدْ قَالَ عَنَّ سَأنهُ: #أسرئ بِعَبَدِوء آ 
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.)١15/8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


اللهنةا ٠‏ اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
- د الفلض ج5-2--835-5-5--1آ1آ-91آ0022222525252525-598- 


وَكَالَ تَعَالَى: «#وما جَعَلنا اليا ألَىَ أَرَييَكَ إِلّا يقْنَةٌ لِلنّاي4 [الإسراء: 30640 . 
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ ها فِي تَمْسِيرٍ هَذِهِ الآيَةِ: هِيّ رُوْيَا عَيْنٍ أرِيَهًا 
سيول الله كلل ليله أ.: سري بهء 00 المَلك كه : 000ظ الزَّفُوه”") 


و 
14 7 


قَالَ الحَافِظ ابنُ كَثيرِ : وثَالَ الله تَعَالَى: ظإما وم أَلِصَرُ وبا لق )4 
(الب + 16] وَالبَصر ون آلا الذَّاتِ لا الرُوح» وأيِضًا فَإنْهُ له خيْل عَلَى 
البُرَاقِء وهُوّ دَابَةٌ بَيْضَاءٌ بَرَاقَةٌ لَهَا لَمَعَانُ انما يَكُونْ هَذَا لِلْبَدَنِ لا للروح؛ 
َِنَهَا لا تَخْتَاجُ في كك ِلَى مَرْكَبٍ تَرْكَبُ عَلَيه وَاللهُ ألم" . 

وقَالَ الحافظ في «المَنْح2: وقَدٍ اخْتَلّف السَّلَفُ بِحَسْبٍ اختلافي الْأَحْبَارٍ 
الوَارِدَقء قَمِنْهُمْ فك إلى أنَّ الإِسْرَاءَ وَالمِعْرَاجَ وَقَعَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةِ في 
اليَمَطَةِ بِجَسَدٍ النَبِيَ كل ورُوحِهٍ بَعْدَ المَبْعَثِْء وإِلَى هَذَا ذَهَبَ الجَمْهُورٌ مِنْ 
عُلَّمَاءِ المُحَدَّيْينَ والفُقَّهَاءِ والجتكلييةه وتوارقت خله ظوَامِرٌ الأخبار 
الْصّحِيحَة وَلَا يَنْبَغِي العُدُولُ عَنْ ذَلِكَء إِذْ لَيْسَ فِي العَقْلٍ ما يحجيله 00 

يَْتَاجَ إِلَى تأويل”1. 


- 


9 


9 الاسَرَاءٌ وَالمِعَرَاحٌ كَانَ مر وَاجِدَةٌ: 

وَإِذّا حَصَل الؤُقُوفُ 0 مَجْمُوعٍ الأَحَادِيثِ صَحِيِحِهَاء وحَسَّنِهَاء 
وضعيفهَاء ايلك يَخصْل مَضْمو انمق َمَفَتْ عَلْيْهِ مِنْ مَسْرَّى رَسُولٍ الله عَللِيَدِ م مِنْ مكة 
و بِيْتِ المَقْدِسِء 77 0 وَاحِدَةٌ وإِنٍ اخْتَلَمَتْ عِبَارَاتُ الرُوَاةِ فِي أذَائِه 


.)45 4 /5( أنظر كلام الحافظ ابن كثير في: تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحة؛ كتاب التفسيرء باب #ومًا جَعَلنَا لين أل ريسك لَّ ف 
تي [الإسراء: ١6]ء»‏ رقم الحديث .)81١5(‏ وأخرجه في مناقب الأنصارء باب 
المعراج» رقم الحديث (22888)»: والإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (1915). 


(6) انظر : تفسين ابن كثير 8/ 44). (4) انظر: فتح الباري (8/ 046). 


د رائيى ج عإ بير 
26 00 
لإسشس شط 4 


أؤ رَادَ بَعْضُهُمْ فيه أؤ نَقَصّ مِنْهُء فَإِنَ الخَطاً جَاء عَلَى مَنْ عدا الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهمُ 
الصَّلَاةُ والسَّلَامُ» ومَنْ جَعَلَ مِنَ النّاسٍ كُل رِوَايَةٍ كالفقة اشرق عن 
حِدَوٍء كَأَنْبَتَ إِسْرَاءَاتِ مُتَعَدّدَةَ قَنَدْ أَبْعَدَ وأَغْرَبَء ومَرَبَ إِلَى غَيْرٍ مَهْرَبِء ولَمْ 
يَحْصْلْ عَلَى مغلب 

وقَدْ صَرّحَ بَعْضهُمْ مِنَ المُتَأَخْرِينَ بِأنْهُ يله أَسْرِي به مره مِنْ مَكَةَ إِلَى 
بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَطء ومَرَّةَ مِنْ مَكَةَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَطء ومَرَّةَ إِلَى بَيْتِ المَفْيِسِ 
وي ىن لجار رارع عد المنلى وأنّهُ كَدْ طلم بِشَيْءٍ يَخْلصٌ به مِنَّ 


الإِشْكَالاتِ؛ وهذا نكي جداء وَل َل هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السّلّفٍ» وَلَوْ تَعَدَ 


5 التعدة لد بر الهنُ كلل به 2 وَلَمَلَيْهُ النَّامنُ عَلَى التَّعَددِ والتكرا, 


-_ 


قَالَ ابن القَيّم ككأنه: والصَّوَابٌ الذي عَلَبْهِ أَيِمََةٌ التَّفْل أن الإِسْرَاءَ كَانَ 
مده وَاحِدَةٌ بِمَكَة , تَعل بَعْدَ البغئة"'" . 


د 


قِصّه الاسَرَاءِ وَا لمِعَرَاجٍ: 
أمَا قِصَّة الإسْرَاءِ والمِغْرّاج قَقَدْ رَوَاهَا الشَّيْخَانِ في ١صحِيحَيْهِمَاك»‏ كُمَا 
5 عد مكانبف أنثة الكزيك: وغلهاء السيّرِء 1 هذه الحَادثَة 
وأَجْمَعْ بَيْنَ الرّوَايَاتِ. 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذه قَالَ: إِنَّ مَالِكَ بنَ صَعْصَعَةَ ذه قَالَ: أنَّ 
نَبِيَ الله يله حَدَّنَهُمْ عَنْ لَبْلَةِ أُسْرِي بو قَالَ : ١بَيْنَمَا‏ أنَا فِي الحَطِيم 
- وَرْبّمَا قَالَ: في الحجْر "ا لظ 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ 57). (0) انظر: زاد المعاد (7"827/7). 
(؟) قال الحافظ في الفتح (10/9): هو شَلكّ من قتادة كما بيّنه الإمام أحمد في مسنده رقم 
الحديث (17870) عن عمّان عن هَمَّامء ولفظه: «بِينًا أنا نائمٌ في الحَطِيم)» وربما قال 
قتادة في الحجرء والمراد بالحطيم هنا الحجرٌء وأبعدّ مَنْ قالَ المراد به أي: الحطيم - 
ما بِينَ الركن والمقام أو بينَ زمزم والحجرء وهو وإن كان مختلمًا في الحَطيم هل هو - 


لصي اللاالسكندضوسيرةاضيواسامون 


,6 هه 1١)‏ 75. ا 00-0 .6 َه و 2 إن اس س6 سم 
مُضْطّجِعًا(''. إِذْ تَانِي آتٍ” 0 قال: وَسييِشنه يقول: (فشق ما بده 


- الحجر أم لا؟ لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيهاء وقد وقع في أول بدء 
الخلق في صحيح البخاري» رقم الحديث (077017: بلفظ «بِيْنَا أنا عند البيت» وهو أعمٌء 
ددقع في في رواية الزهري في صحيح البخاري» رقم الحديث (0749: عن أنس عن أبي ذر 
١فْرِجَ‏ عن سقف بَبْتِي وآنا بنَكة4) وفي رواية الواقدي بأسانيده: أنه أسري به من شعب 
أبي طالب». وفي حديث أم هانئ عند الطبراني أنه بات في بيتها قالت: ففقدته من الليل 
فقال: (إِنَّ جبريل أتاني». والجَمُْعُ بين هذه الأقوال أنه نَامَ في بيتٍ أمٌّ هَانِىْهْ وبيتها 1 
شِعْبٍ أبي طالبء فَفُرِجَ سقف بيتِهء وأضاف البيتَ إليه لكونِه كان يسكُتُهُ: فنزل منه المَلّك 
فأخرجَهُ من البيتٍ إلى المسجد فكان به مُضْطَجِعَاء وبه أثرٌ نُعَاسِء ثم أخرجه الملك إلى 
المسجد فأركبه البُراق. 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (505/1): زاد في بدء الخلق ‏ أي: البخاري في صحيحههء رقم 
الحديث (77017)» قال: «بينَ النائم واليَقْظَان)ء وهو مَحْمولٌ على ابتداء الحال؛ ثم لما 
أخرج به إلى باب المسجدٍ فأركبّه البُرَاق استَمرٌ في بَمَظِيِه. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (504/1): هو جبريل 86لة. 

(©) القَدٌّ: هو القَظمٌ ظولًا كالشّقٌ. انظر: النهاية )7١/4(‏ 

(4) القُفْرَةُ: هي ثُقْرَهُ النّخْر فوقٌّ الصَّدْرٍ. انظر: النهاية (708/1). 

(5) النَّحْرُ: هو أغلّى الصّدر. انظر: النهاية (0/ 77). 

(7) قال الحافظ في الفتح (/ :)5١5‏ قوله: شِعْرَتِهِ بكسر الشين؛ أي: شعر العانة. 
وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه» رقم الحديث )١15(‏ قال: إلى أسفَلٍ بَظيْه . 

(0) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١181/7(‏ هي إناءٌ معروفٌ وهي مُوُنَتّة. 
وقال الحافظ في الفتح (7/ 705): خص الطّستٌ لكونه أشهّر آلاتٍ العْسْلٍ عُرقًا 

(8) قال الحافظ في الفتح (500/19): نحص الذهبٌ لكونه أعْلّى أنواع الأواني الحِسّيَّةٍ 
وأصمَاهًا؛ ولأآن فيه حَوَاصٌ ليسث لغيره ويظهرٌ لها هنا مُتَاسباتٌ: منها أنه مِنْ أُوَانِي 
الجنوٍء ومنها أنه لا تأكُلّهُ النارُء ولا الثّرابُء ولا يِلحَقّهُ الصَّدَأء ومنها: أنه أثقّلُ الجواهر 
فناسَبٌ لِقَلَ الوخي 


الإسَرَاءٌ والمِعَرَاجٌ 50 
و 


مَمُْوء05"" إِيمَان0". قَقَسَلَ قَلبِي"), ثم حصب 0 أطية: اث أبيث بِدَابَةٍ دُونَ 
البَغْل وَقَوْقَ الحِمَارٍ أَبْيَضَ). فَقَالَ لَهُ الجَارُودٌُ: هُوَ البُرَاق20 يَا أبَا حَمْرَةَ؟ 


يَضْعْ خط عِنْدَ أقصي طذفي)07) 4 وكَأنَ مَسْرَجًا م ل 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (5/15): والمعتّى: أن الطَّسْتَ جُعِلَ فيها شَيِءٌ يحصّل به كمَال 
الإيمان والحِكمَةٍ فَسُميَ حكمةً وإيمانًا مَجَازّاء أو مُثّلا له بناء على جوازٍ تمثيل المعاني» 
كما يُمَثْلٌ 0 كُبْشّا في الآخرة. 
حديث: '١يُؤْتَى‏ بالموتٍ يوم م القِيامَةٍ كأنه كَبْفْنٌ أُمْلَّح). 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب «وَاذِرهرٌ سم رةه رقم الحديث 
(» ومسلم في صحيحهء كتاب الجنة وصفتهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم 
الحديث (5819). 

(1) قال الحافظ في الفتح (105/1): هذا المِلءٌ يحتمل أن يكون حقِيقته» وتجَسِيد 
المعاني جائِرٌ كما جاء أن سورة البقرة وآل عمران تأَتِيَانِ يوم القيامة كأنهما عَمَامَئَان. 

(*) في رواية الإمام مسلم في الصحيحء رقم الحديث :)١717(‏ (ثم غسله ‏ أي: قلبه ‏ من ماء 
زمزْمظ . 

(5) في رواية شريك في صحيح البخاري» رقم الحديث »0)5١1(‏ قال: فححَشًا به صدره 
وَلَعَادِيَةُ كلُ. وهو بفتح اللام والغين؛ أي: عروق حلقه. 
قال الحافظ (5077/17): وقد اسْتَمّلت هذه القصة من حََوّارق العادّةٍ على ما يُذْهِشُ سامعه 
فضلًا عمّن شاهدهء فقد جرت العادة بأن من شَّّ بطئه» وأخرج قلبه يمُوتَ لا مَحَالة 
ومع ذلك فلم يُوَثْر فيه ذلك ضَرّرًا ولا وَجَعَا فضا عن غير ذلك. 

(5) قال الحافظ في الفتح (501/1): سُمي البْرَاقَ لأنه مشْتَقٌ من البَرِيقِء فقد جاء في لونه أنه 
أبيض» أو من البَرْقٍ لأنه وصفه بِسٌّرعَةٍ السّيرء أو من قولهم شاة يَرْقاء إذا كان خلال 
صُوفها الأبيض طَائَاتٌ سُودء ولا يُنافيه وصفْهُ في الحديث بأن البّرَاق أبيض لأن البَرْقَاءَ 
مِنَ الغنم معدُودّةٌ في البَيّاض. 

(1) قال الحافظ في الفتح (507/1): أي: يضّعٌ رجلة عند مُْتَهَى ما يَرى بَصَرهُ. 
إلى هذا القدر أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب» باب المعراج» رقم الحديث 
(2841). والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (109878). 

0 اللَّجَامُ: هو حَبْلٌ أو تمصا تدخل في َم الدَّابٍِء وتُلْرَف إلى كَمَاهُ. انظر: لسان العرب 
017/1١‏ 


اللؤلة المكنون في سيرة النبي المأمون 
ح القكال.: 
قَلَمّا أَرَادَ النيْ كلل أنْ َكب اسْتَضْعَبَ عَلَيْهَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل #82: أَبِمُحَمَّدٍ 


00000 دا 00 سمج )١(‏ 3 حَدّ أَكْرَمُ عَلَّى الله مك قَالَّ: 17 1 رقو , 


- 


مركيقة - أي الْبْرَاقُ بخن اننث: كنت المقرير” فَرَيَطِيُهُ العام 
التي تبط بها لواف لك اهلك الفنيية ليث فيد كيه مْنء ثم 


9 


5 52-6 | 5 - 7 
الآيَات التي رَآَهَا رَسُولَ الله يله فِي طَرِيقِهِ إِنَى بَيّتِ المَقَدِسٍِ: 


رَأى رَسُولُ الله يل بَعْض المَشَاهِدِء وهُوَ في طَرِيقِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِء مِنْهَا : 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (501//7): فيه دلالة على أن البُرّاق كان مُعَذَا لرُكُوبٍ الأنبياء؛ 
نلانًا لِمَنْ تَمَى ذلك» وقد روى النسائي من طريق يزيد بن أبي مَالكِ عن أنس مَوْصُولَا 
وزاد: وكانَّتُ تُسَحْرٌ للأنبياء قَبْلَهٌء ويؤيّدهُ ظاهِرٌ قَوْلِهِ. 
وجاء في صحيح مسلم رقم الحديث )١157(‏ قال يل: «قْرََطْتةُ - 
التي يَرْبط به الأنبياء». 
وقال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأنّف (؟/194): إنما استَضعَبٌ عليه لبُعْدٍ عَهْدٍ الثراق 
برُكوب الأنبياء قَبْلهه وطولٍ الفترة بينَ عِيسَى نل ومُحَمّد ككله. 

(0) قَارْقَضنَ عَرَقًَا: أي: جَرَى عرَّقُةُء وسالء ثم سَكَنَء وانقادٌ وتَرَكَ الاسِتِضْعَابت. انظر: لسان 
العرب (51//0؟). 

(9) أخرج ذلك: ابن حبان في صحيحهء كتاب الإسراء» باب استصعاب البراق عند ركوب 
النبي يك رقم الحديث (55)» والترمذي في جامعه» كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني 
إسرائيل» رقم الحديث (71917)» وإسناده صحيح . 

(5) قال الحافظ في الفتح (045/1): والحكمةٌ في الإسراء إلى بَيْت المَقْدس حتى يجمع َل 
في تلك الليلة بين رُؤية القِبْلَتَيْنْء أو لأنَّ بِيتَ المقدس كان هِجرَةٌ غالب الأنبياء قَبْله 
فحصل له الرّحيل إليه ليجمع بين أشئَاتَ الفضائل» أو لأنه محل المَحْشرء وغالب ما اتفق 
له في تلك الليلة يُتَاسبٍ الأحوالٌ الأخروية» فكان المِعْراج منه أَلْيّقَّ بذلك» أو للتفاؤلٍ 


أ 


ي: البراق - بالحلقة 


بِحَصُولٍ أنواع التَّقُدِيس له حِسّا ومَغْنى. 
(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول كَل رقم الحديث 
(15). 


د تر 2 ع تير 
الاسَرَاء وَالمِعَرَاجَ .0 


* المَشْهَدُ الأول 

رَوَى الِإِمَام مَالِكُ في «الْمُوَطلأ» عَنْ يَحَيّى بن سَعِيلٍ أن : أسري 
برشو لوالا فراى عفريكا وز البق بقلل ركفل من تار فلا التقت 
رَسُولُ الله يله رَآهُء فَقَالَ لَه جِبريل: أثلا أعَلْمكَ كَيِمَاتٍ تَفُولَهُنَ» إِذَا قُلْتَهُنّ 
ظفكثْ شُعْلَتُه وَحَرَّ لفيه"''؟ قَقَالَ رَسُوَلُ الله ككةِ: «بَلَى). 


فَقَالَ جِبْرِيلٌ: فَقْل: أَعُودُ بِوَجْهِ الله الكريم» وبِكَلِمَاتٍ الله التَّامَّاتِ 
اللاتي لا يدهن 6 وَلَا فَاجرٌء مِنْ شَرٌ مَا يَنِْلُ مِنَ السَّمَاءِء وَشّرٌ ما عوج 
م ث برو 


مَا يُخرج فِيهّاء وَمِن فَِنٍ اللّبْلٍ 
طَارِقًا نا يَظرْقُ بََِيْرٍ يا يي 


3 * 


فِيهّاء وشّرٌ مَا ذَرَا” فِي الأض» و 
والنَهَارِهِ ومن طَوَارِقٍ . اَل وَالنّهَاٍ إل 
* المَشْهَدُ الثّاني: 
وَرَأ ول الله عَلل الخال قفن 125 الإِمَام جيل في (مُسنَدِو) بِسَنَدٍ 
صَحبح عَنْ ابن عَبّاسٍ وَقْياء ٠‏ قَالَ: أُسْرِي باب يل ِلَى بَيْتِ الْمَفْيِسِء نم جاءَ 
50 فَحَدَّتَهُمُ بِمَسِيرِو قَقَالَ:... وَرَأى الدَّجَالَ في صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنِ . 
َسْيِلَ النَّبِيْ يكل عَن الدَّجَال؟ كَمَالَ: «رَأَيتهُ فَمْلَمَاني0*. أَقْمَر*2 هِجان”". إِحْدَى 


.)01/5( خَرَّ لفيه: أي: سَقَط عَلَى وَجْهِهِ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

1250 آي لق انل المرجع المابق 0 

(0) طَوَارِقٌ اليل : أي: حَوَادِنهُ التي تأتي لَيْلَا. انظر: جامع الأصول (757/4). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الشعرء باب ما يؤمر به من التعوذ» رقم الحديث 
:2٠١(‏ مرسلًا - ووصله الإمام أحمد في مسنده ‏ وإسناده حسن - وانظر: جامع الأصول 
(/517). والسلسلة الصحيحة للألباني كلنةء رقم الحديث .)85٠0(‏ 

(5) القَيْلَمَانُ: بفتح الفاء وسكون الياء هو العظيمٌ الجنّة. انظر: النهاية (/477). 

() أقُمَر: هو الشديد البياض» والأنثى: قَمْراء. انظر: المرجع السابق (9*/4). 

(0) الهجان: هو الأبيض. انظر: المرجع السابق .)5١6/5(‏ 


]يأف لت ف حي 


و ل 01 


عَيِْيْه فَائِمَةُ0" كَأَنْهَا كَوْكَبٌ دُرَئ» كَأَنّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانٌُ شَجرَة(" . 


هس 3 و 
* المَشْهَدُ الثالثك: 


رَوَى البَيْهَقَِيُ فِي «دَلَايِلِه) ء عَن أنسن بن مَالِكِ ويه قَالَ فِي حَلٍ 
الإِسْرَاءِ:... وَسَارَ رَسُولُ الله يك فَإِذًا هُوٌّ بِعَجُوزٍ عَلَى جَانْتِ الري وفِي 
ِوَايَةٍ كَالَ يكخ: «إِذَا أنَا بامْرَأَةٍ حَاسِرَةٍ عَنْ ذِرَاعَيْهَاء وعَلَيْهَا مِنْ 00 ين 
خَلَقََا الله». كَثَالَتْ: يَا مُحَمَّدُء أَنْظِرْني شالك قَلَم َلْتَفْث إِلَيْمَاء وَلَْ 
عَلَيْهَاء فَقَالَ ككئِنةِ: «مَا هَذِهِ ب يَا جبُرِيل ؟» قَالَ: سِرٌ يا مُحَمَّدَء فَسَانَ مَا شَاء الله 


أنْ ره فَإِدًا 2 يَلَءَ ه متَنِحيا | اقول ا 0 
يسِير شَيْ 6 عَنِ ريق يفو 


له جيل عدر ا كمد فصار ما شَاء الله أن يَسِينَ حتويالتيون بال نع 


المَفْيسِء... ثُمَّ َالَ لَهُ جِبْرِيلٌ: أمّا العَجُورُ التي رَأَيْتَ عَلَى جَانِبٍ الطّرِيقٍء 
َل يَبْقَّ مِنَ الدُنيَا إِلّا ما بق مِنْ عُمْرِ يِلْكَ العَجُوزِء وأمّا الذِي أرَادَ أنْ تَمِيلَ 
ِلَيْه هَذَيِكَ عَدُوٌ الله إِيْلِيسٌ أَرَادَ أنْ تَمِيلَ إليو0” . 

* المَشْهَدُ الرَّابِعْ 


رَوَجَدَ رَسُولُ الله ككل فِي طَريقِه إِلَى بَيْتِ المَقْدِسٍ ريح قَبْرِ مَاشِطَةٍ | 
1-7 قَمَدْ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْئَدِوا وَابْنُ حِبَّانَ في «صحِيحِدا 0 
حَسَنٍ عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ وها قَالَ: ا سُولُ الله ككلهِ: «لَمَا كَانَتِ اللَيْلَهُ التي 


2 وه 


أَسْرِي بي فِبهاء أن عَلَىَ رَائِحَةٌ طَيبَةٌ فَقُلْتُ: يَا جبريل: ما هَذِهِ الرَّائِحَةٌ 
الطَّيّبَة ؟ . 


)١(‏ العينٌ القَائِمَة: هي البَاقيةٌ في مكانها صحيحة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (270147): وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (2)758/60 وصحح إسناده . 

(9) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟7/ 595" 0"940. 


و عائيى د عع تير 
فاكس هه 4 


0 اه 00 موه اوقجم ا .وم وام لاةورو م 
ل: هذه رَائِحَة مَاشِطَةَ ابنة فرعون وأولادها. 


م 2 

قلت: وما شأنها؟ 

2 ) سود 6 قحم لاصو 1 6 مو ساق اخ ع انه 2 3 
قَالَ: بَيْنَا هى تمشط ابنة فِرَعَوْنَ ذات يَوْم) إذهتقلة ال 90 من 


دس م ه 0 00 0ه 20 2 م 1 ه 0 4 
يَذِهَاء فقالت: «بسم الله». فقالت لها ابنة فِرَعَوْنَ: أبي؟ قالت: لاء وَلكِنْ 


5 
2 ع تٌ اع 


رَبَى وَرَبٌ أبِيكِ الله. 


00 2 3 يه سه ار لك > 
وَإن لك ا غيرى؟ فقالت: تعم 2 ربى وَرَيْكٌ الله 

2 2 ,(؟) 2 جه مس اه 2ه ِ 25 7 00 2122 

5 مر بلفرهة مِنْ نحاس فاحميت» ثم أمِرَ بها أن تلقى هِيّ 
وَأَوْلَادُهَا فِيهّاء قَالَتْ لَهُ: إن لِى إليَكَ حَاجَة. قَالَ: وَمَا حَاجَتّكِ؟ قَالَتْ 


و م# ع 58 يه سس 2 - 2 ٠‏ 9 0 - 06 0 3 7 
أحِبٌ أن تجمع عِظامِي وَعِظامَ وَلدِي فِي ثوب وَاحِدِء وتدفناء قال: ذاك لك 


عليناة قال فأمو بأؤلاذها فالقوا بدن يَدَئَقاَ 'وَاحَدا: واحداء* إلى 
إِلَى صَبىٌ لَهَا مَرْضْع ع كَأَنَهَا تَقَاعَسَتٌ مِنْ أل قَالَّ: يَأ أمه اقتجمى »2 فَإِنَ 


2000 م2 2 0 20 لطاع 8 
عذات الدنيا اهوّن مِن عذاب الآخرة» فاقتحمت. 
ا 0 1 م ىللاب رايع هى 2<« 9 6 3 سوهت وج .وو وام 
قَالَ ابنُ عَبّاس «هْها: تكلم أرْبَعَة وَهُمْ صِغَارٌ: ابْنُ مَاشِطَةٍ إِبْنَةِ فِرْعَوْنَ 
2 3 


مه 


م 1 الت 595 و - - عو مومسم 000 قرف 
وَشاهِد يوست. وصَاحبٌ جريْحء وَعِيسَى ابن مريم 4 ". 


0 


ماين 


)١(‏ قال السندي في شرح المسند (9/ 17): المذّرى: بكسر الميم ما يُسَوَّى به شعر الرأس. 

(؟) التُقّرَة: قِدْرٌ يسََّن فيها الماءٌ وغيره. انظر: النهاية (0/ 97). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)7581١(‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب 
الجنائزء رقم الحديث (59107). 
قلتٌُ: في هذا الحضر نَظَرٌء فقد ثبتَ أن هناك من تكلم في المَهْدِ غير هؤلاء الأربعة» 
فمنهم: الذي كان يَرضع من أمهء فَمَرٌ به رجل راكبٌ ذو شَارَةٍ ‏ أي: صاحب مَيئَةٍ ومَنْظر 
ومَلْبَس حسن يُتَعجب منه ويُشار إليه -» فقالت أمه: اللَّهُمّ اجعل ابني يثلهء فترك تَذْيّهَاء 
وأقبلَ إليه فنظرء فقال: الله لا تجعلني مثله» ثم أقبل على كَذيَا يمضه ثم مر بأمق وهو 
يضربونهاء ويقولون: زنت» سرقتء فقالت: اللَّهُمّ لا تجعل ابني مثل هَذْوء فتركٌ تَدْيَهَاء - 


2 7 اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
الطقة) ‏ 


3# 07 000 
حَالِهِمْ فِي دار 0 بِضْرّب مِثَاله» قَرَأَى 7 3 في يوْم ) عار 
3 0 كُلَّمَا 0 عَادَ كَمَا كاد فَقَالَ ا الله 0 «يا ا جربل مَنْ 


3 عع 
؟ | 


0 كُشِف لَه عَنْ 


مه مه الى قه ك-[ و ف م ١‏ 9 س 2 
سبِعِمِائَةٌ ضعفٍ» 0 أنفقوا مِنْ شئء فهِوَ بغيفة 2 وَهُوَ حَيْرٌ الرّازِقِينَ”''. 
* المَشْهَدُ السَادِمنُ: 


وَرَأى رسو الله كله وَهُرَ فِي طَريقِهِ إلى بت المَفْيِس 3 قَوْمًا تُرْضْحُ 
رَؤُوَسَهُمْ بالصَّحْرِء ؛ كُلَمَا ضحت اث كما كاكث لا يَْْرُ عنهُمْ من دَلِكَ 


- 


شَيْء فَقَالَ عَِْهِ : «يَا جِبْرِيلٌ من مَؤُلَاءِ؟» قا قَالَ: هَؤُلاءٍ الذِينَ تَتَتَافَلَ رؤوسهم 
عِنْلَ الضّكدة0" . 


- (فقال: اجِعَلْنِي مِثْلَهًا. فقالت: لِمَ ذَاكَ؟ فقال: الرّاكب جبّارٌ من الجبابرة» وهذه الأمة 
يقولونَ: سَرَقَتْ ورَّنيْثْ ولم تَفْعل 
وقد أخرج ذلك البخاري في صحيحهء رقم الحديث (2)74775 ومسلم في صحيحهء رقم 
الحديث (:5060). 
ومنهم الصبي الذي طَرَّحَيْهُ أمه في الأَخْدُودِء وقد أخرج قصته الإمام مسلم في صحيحهء 
رقم الحديث (000"). 

.)"98/17( انظر: تفسير الطبري (8/8)» دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (98/17"). 
قلتُ: أما تَرْكُ الصلاة فهو من الأمُورٍ الحَطِيرَةِ جدَّاء وقد جاءت أحاديث كثيرة في عُقُوبة 
تارك الصلاة» منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث (87) عن ا 3 
قال: سمعت النبي كَل يقول: «إنَّ بِينَ الرَّجُلٍ وبَيْنَ الشرْكِ والكفر تَرلكُ 00 
ارك الأنا اقالنة لي الجرطا تعد ميس لطن بطحرين: ماتخ ينه أنه قال: لَا عط 
في الإسلام لِمَنْ تَرَكَ الصلاة. وأورده ابن الأثير في جامع الأصول» رقم الحديث 
(6؟07). 


الاسَرَاءٌ وَالمِعَرَاجٌ 


* المَشْهَدُ السابع : 

م أنّى رَسُولُ الله ككل عَلَى قَْم عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌء وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ 
يَسْرَحُونَ كما تَسْرَحُ الأَنْعَامُ وَيَأكُنُونَ الضَّرِيعٌ”": والرقُوم'2 وَوَضَفَ 
جَهَئم”". كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ هَؤْلَاءٍ يَا جبْرِيل؟». كَمَالَ: مَؤْلَاءٍ الذِينَ 


صا مو 


* المَشْهّد الكَّامِنُ : 
أنَى رَسُولُ ال يك عَلَى حَسَبَة عَلَى الطِيقِء لا يَمْرُ بها سَيْة إلا 


مسود 8ع 0 2م 0ه م1 5 وم ضلاكه. .> 452 2 6 2 0 8 وير 5 


04 رواب 


مَيِكَ يَفْعْدُونَ عَلَى الطَرِيق فَيَفْطعُونَهَاء وَتََا قَوْلَهُ تَعَالَى: ولا نَتْعْدُوا يكل 


57 .و 2 
راط نَوعِدُونَ# [الأعراف: ل" 


.)04/8( الضّرِيعٌ: هو نَبْتّ له شَوْكُ كبّار. انظر: لسان العرب‎ )١1( 

(0) الزّقُومُ: هو كُل طعام يَفْتُُء وهو ما وَصَف الله تَعَالَى في كتابهء وهو فعول من الرَّقُم: 
أي: اللّقْم الشدِيدٍ والشّربٍ المُفْرط. انظر: لسان العرب (51/5)» النهاية (009//5. 7 

0) رَضَفْ جَهتمَ: هي الحجبجارة المُحَمّاةُ على النار. انظر: النهاية (1/ .)91١‏ 

(:) انظر: تفسير الطبري (8/8)»: دلائل النبوة» للبيهقي (998/5). 
قلتٌ: أما الذين لا يؤدُون زكاة أموالهمء فقد أخرج ابن ماجه في سننهء رقم الحديث 
(1785) بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ذه عن رَسُول الله كَلْمَ قال: «ما مِنْ أحَدٍ لا 
يُؤَدي زكاة مَالِهِ إلا مُكل له يوم القيامةٍ شجَاعًا أقرّعَ حتى يُطَّوّق عُنْقهاء ثم قرّأ علينا 
رسول الله كلك مِصَدَاقَُهُ من كتاب الله تَعَالَى: طول بحسب الْنَ يبَحَلُونَ يمآ َاتَْهُمْ ألَدُ من 
فَضْلِي» الآية [آل عمران: .]١18٠‏ 

(4) المرجع السابق. 
قلتٌ: أما قظع الطريق» فقد أخرج البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (51470)» والإمام 
أحمد في مسندهء رقم الحديث )١١709(‏ عن أبي سعيد الخدري َه قال رَسُول الله يلل: 
«إيّاكم والجُلُوسَ على الطّدقاتِ)» فقالوا: ما لنا بُدَّ إنما هي مجالسّْنا نتحَدَّتٌ فيها. قال: 
«فإذًا أبيثُمْ إلى المَجَالِسٍ فأعطُوا الطَريقَ حَقهَااء قالوا: وما حَنُ الطريق؟ قال يَكلِ: «عَضْيٌ 
البَصَّرِء وكَفُ الأدّى» ورَدٌ السلام» والأمرُ بالمعروف. والنّهْيْ عن المُنْكَرا. 


ا ل ل ___اللقل المكنود في سيرةالنبي المأمون 
* المَشْهَدُ النَاسِعٌ 


ثم رأ رَسَولُ الله عند وَهُوٌ فِي طَرِيقِهِ 0م 5 قَدْ 
ع جر حلت ررم 01 باو ءا وخر ريك أن 
رَسُولُ الله يَكِهِ: «مَا هَذَا ار قَالَ: هَذَا الدب 


#* 0 الْعَاشِرٌ : 


ثم أنّى رَسُولُ الله يه عَلَى وم ُفْرَضُ ألْسِئَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ 


تاو نا رضت لفك كنا كاله لمث خلاغ ون كيك كوه فَقَالَ 


- 


رَسوَلَ الله عَكَلِهِ : ديا جِبْرِيلُ مَنْ هَؤْلَاءِ؟, قَالَ: مَؤُلَاءِ ختضاة عن اتيك 
يَأمْرُونَ النَّانَ بالبرٌء وَيَنْسَوْنَ أنْفْسَهُمْء وَهُمْ يَدْلُونَ الكتاب أقَلَا يَعْقِلُونَ”" . 
* المَسْهَد الحَادِي عَشْرَ 


و 
2 0 


ثم أتَى رَسُولٌ الله وك عَلَى جُخر صَغِيرٍ يَحْرْجٌ مِنْهُ تور عد يم» فَجَعَل 
ل ا » فَقَالَ رَ سُولُ الله كه : «مَا 
هذا يا جِبْرِيلٌ ؟2, قَالَ: هَذَا الرّجَلٌ يتكلم بِكَلِمَةٍ عَظِيمَةٍ 2 يَنْدَم ع يَنْدَمُ عَلَيْهَا يريد 


6 بوهم 0 س وص م 
أن يَرْدَهَا وَلَا يَسْتَطِيع”". 


.)798/١؟( انظر: تفسير الطبري (8/8)» دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
قلتُ: وأما أمانّاتُ الناس وتأدِيَةٌ حقّهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه. رقم الحديث‎ 
عن 0 بن يسار وه قال:‎ ,)١517( والإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث‎ )71١60( 
قال رَسُول الله يل: «ما من عبد يَسَْرْعِيه الله رَعِيّة فلم يَحُطْهَا به بِنْصّحِهِ لم يَجِدْ رائحة‎ 
. الجنّة»‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١17١١(‏ والطيالسي في مسنده» رقم 
الحديث )71١117(‏ وإسناده صحيح . 

(9) انظر: تفسير الطبري (8/8)» ودلائل النبوة» للبيهقي (؟948/5"). 
قلتٌ: يصدقٌ هذا المثل قوله ككلهِ في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحهء 


الِإسَرَاءٌ وَالمِعَرَاجٌ 
: 1 


1 ا 
رم تا 


1 


-_- 
3 


* المَشْهَدُ الثاني عَشَرٌ: 

وَكْشِفَ لَهُ يِه عَنْ حَالٍ آكلٍ الرُبَا في دَارٍ الجَرّاءِ بِضَرْبٍ مِثَالِ: فَرَأى 
رجلا يَسْبَّحْ في نَهْرِ مِنْ دم يلقم الحِجَارَةء فَقَالَ يكلة: «مَنْ هَذَا يَا جبريل ؟» 
قَالَ: هَذَا آكل ان 


* المَشْهّدُ الثَّالِتَ عَشَرٌ: 


2 ءًَ 0 و ُْ عم دي ذه 01110 و ل 2 5 .0 2م 6 #و سس 
ثم رَأى رَسول الله ويد موسّى 18 وهو يصَّلي فِي قبْروء فقد اخرج 


الإِمَامُ مُسْلِمٌ في «صَحِيحِوا) عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ ذه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 


3 م سرهم م 2 20 5 6 ِّ 0 
«أَنَيْتٌ أَوْ مَرَرْتْ عَلَى مُوسَّى لَيْلَةَ أسشري بى عِنْدَ الكَثِيبٍ الأَحْمَره وَهُوَ قَايِمٌ 
يصّا فى قبرو)7" . 


رقم الحديث (541/8). وأخرجه مسلم في صحيحه.ء رقم الحديث 2)١5988(‏ عن 5 
هريرة 4ه قال: قال رَسُول الله يلِِ: «...وإن العَبْدَ ليتكلّمُ بالكلمةٍ مِنْ سَّخَطٍ الله. لا 
يُلْتِي لها بَالَاء يَْوِي بها في جهنم». 
وفي رواية مسلم قال رَسُول الله يكِ: «يَهُوِي بها في النارهء أَبْعَدَ ما بينَ المَشُرِق 
والمَغْرب). 

)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسئده »)0306١١(‏ وإسناده قوي. 
ووقع في صحيح البخاري» رقم الحديث )٠١517(‏ أن رَسُول الله كَل شَاهَدَ مِثْلَ هذا 
المَعْهَدِ لآكل الرّباء لكنّها رُؤْيَا مَنَام. 
قلتٌ: وقد هَدَّدَ الله 5 آكل الربا تهديدًا شديدًا في القرآن فقال تَعَالَى في سورة البقرة آية 
(307): «الّت يَأْكُلُونَ ازبَا ل يَُوْمُونَ إِلَا كا يَمُوْمْ الى يتَكَبَطْهُ القّبِطنُ مِنَ الْمَيَنْ>ه: 


آم 


وقال الله تَعَالَى في سورة البقرة الآيتان (10؟ و174): طيأَبهَا الرِيرت امنا أتَُوا 
يوش أَنْوَلِكُم ل" ظيمُود 16 ظكموت 4©9. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 9.» رقم 
الحديث (ه6/ا77). 


سير 
لَه ودَروأ 


ا ا __اللذلط المكنود في سيرةالنيى المامون 


0 صَلاةٌ الرّسُولٍ يله بِالأتَبِيَاءِ عَلَيَهُم الصَّالاةٌ والسَلام: 
ثُمّ وَصَلَ الرَّسُولُ كله إِلَى المَسْجِدٍ الأَقُصَّى2"0. وَمَعَهُ جِبْرِيلٌ نل. 


3 00 
2 


فَوَجَدَّ الأَنْييَاء قَدْ جمِعُوا لَه كَقَدّمَ جِبْرْيلٌ :ل الرّسُولَ ككل وَصَلَّى بِالأَنْبيَاء 


له 


رَوَى الإمَامُ مُسْلِمٌ في «صَحِيحِوا عَنْ ابن مَسْعُودٍ ويه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله ككلِ: «فَحَانَتِ الصّلاة ة تَأَمَمتهُم0" . 

وَفِي رِوَايَةٍ الإمَام أَحَْمَدَ فِي «مُسْنَدِوا يِسَنَدٍ بصع عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ و 
َالَ: كلما دَحَلَ النّنْ كل المَسْجِدّ الا قُصَى قَامَ يُصَلَّي ار 
لوقو لاون ا 
# مَتَى صَلَّى رَسُولُ الله كله بِالْأَنَبِيَاءِ؟ 

قَالَ الحافظ في «المَنْح : والأظهَرٌ 3 صَلَاتَهُ كه بالأنبيَاء عَلَيْهُمُ الصَّلَاةٌ 
والسَّلَامُ كَانَتْ قَبْلَ العْرُوج إِلَى السَّمَاوَاتِ”*) 

ينما وى الشافط ابن كَثِيرٍ أنَّ صَلَائَهُ طن ِالأَنْبيَاءِ عَلَيْهِم الصَّلاةٌ 
والشلام كَانَتٌ بعد الغروج إِلَى السَّمَّاوَاتِء قَالَ: وَالصَّحِيح أن الرَسُولَ عل 


نما التَمَمَ بِالْأَنييَاءِ فِي السَّمْوَاتِء ثُمَّ تَرَلَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسٍ تَانِيّاء وَهُمْ 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (*/860"): والمسجد الأقْصَى هو بيتٌ المَقْديِسء وسُمّي الأقُصَى 
لِبَعْده عن المسجد الحرام في المَسَافَةٍء وقيل: لأنه لم يكن وراءة مٌسجدء والمقدِسٌ 
المُظهّرٌء ولبيتٍ المقدس عِذَّةّ أسماء منها: إِيْيَاء» وبيتٌ المَقْيِسِء وغيرها. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم 9 صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم» رقم 
الحديث (197). 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنئدهء رقم الحديث (7774). وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (78/6) وصحح إسناده. 

(8:) انظر: فتح الباري (7/ .)51١‏ 


الاسَرَاءٌ وَالمِعَرَاحٌ لاد 
791717-72922-2لاب 7سل77س7س72بج2227 لقنا ا 


مَعَهُ وَصَلَّى بهمْ فِيهء ثم إِنّهُ رَكِبَ البّرَاقَ وَكَرَّ رَاجِعًا إِلَى مَكَدَ وَاللَهُ 

وَقَالَ فِي «البِدَايَةِ وَالنْهَايةَا : َم هبط مَبَط رَسُولُ الله يه إلى بَيْتِ المَقْيِسِ» 
والَّاهِرٌ أنَّ الأَنْبيَاءَ هَبَطوا مَعَهُ تَكْرِيمًا لَه وتَعْظِيمًا عِنْدَ رُجُوعِه مِنَ الحَضْرَةٍ 
الإلهيِّ العَظِيمَةِء كُمَا هِيَ عَادَة الوَافِدِينَ لا يَجْتَمِعُونَ بِأَحَدٍ قَبْلَ الذِي ظُلِبُوا 
لَب هذا كان كلمااعر على والحد مهم يول له و ات م 
ذَاكَ لِلسَّلام عَلَيْهِ: مالو حا لني راكاد وام مَعَ بهم قَبْلَّ صعُودِه 
56 اختاج إِلَى التَّعَدُفٍ بهم مَدَة تاكيك وَمِمَا 9 علي ذَلِكَ أ قَالَ: قَلمَا 
حََانتَ الصَّلاةٌ الع 2 يَحِنْ وَقْتٌ إِذْ ذَاكَ إلا صَلاةٌ 0 0 


0 


00 
2 


ل الأخطلم له كه قٍ الإمنا 


كب م داارق وَالرْسْلُ في المَسْحِدٍ الأقْصّى عَلَّى قَدَم 
ما خَطَرْت به الْتَقُوا بسَيِّدِمِمْ كالشَهْبٍ بالبَثرِ أَوْ كَالجَئْدٍ العم 
صَلَّى ززاة مِنْهُمْ كُُ ذي حظر وك ير جحيية الله يانيع 
خَيْتَ السماوات 35 


َا تَوَْهُنَ بهم على مُنَوَّرَةَ مُريِّةٍ اللجَم 


ا ادا مس 7 ءِ / ٠‏ ده 
رَكُوبَةَ لَك مِنْ عِرْ وَمِنْ شَرَفٍ 
0# لدرخ 


2 2 2 أ 
فى لق مناه لا با ذنا 


.)71/60( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


لا في الْجِيّادٍ وَلَا فِي الأَيْئْقٍ الرْسُّم 
وَفَدرة الله نوق الشك ا لنّهَم 
عَلَى جناح ولا يِسْمم عل قَدَم 
كا د د العَرْشْلُ فَاسْتَلِم 


(؟) انظر: البداية والنهاية ("/ 177). 


70 لي 04 ٠.‏ 2 
عرض الآنِيَةٍ فِي بَيَتِ المَقّدسٍ: 
لنب يكل مِنْ صَلَاتِه بِالأنْييَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ 


020 عرلا بوم 5 لس ليو سروية > كاه ونه 


ا 
روت ب 0 


وبَعْدٌ أن فْرَحْ 


واءو رام وم م 0 


فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمْ في «صحِيحِوا)ء وَالإِمَامُ أَحْمّد فِي ١مُسَْدِو)‏ عَنْ 


2 - 95 .0 0 3 مع ” م اله > 1 2 1 - أله 27 
أَنْس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «... ثم دَخَلتْ الْمَسْجِدَ 
5م مي 5 دح 2 هه 506 5 و 6 انا واايمثه هن ل 
فصليت فيه ركعتين». فجاءنى جبريل 1 بإ ع مر خمرء وإ ءِ من لبن. 
ٍ- < 4 2 2 
إن 


كيه لوكس ع(9) 11 © ل توس ء 0ج ادسج 50) 
فاخترت اللبن '. فقال جبريل 12: اخترت الفطرة..)؟ . 


© صعُودُ الرّسُولٍ َل فِي المِعَرَاجٍ إِلَى السَمَاوَاتِ: 
قَانَ 00 الله كله : (... م أَحَدَ ولق عأ جبريل نلا - فَعرَج”" 


-_ 


1 5 6س 515 و 
بى إلى السماء الذنياء فلما جِنْت 


0 أ ص ص 


- 0 3 
السَّماءِ : افتخ)0' . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)30١/١11(‏ والحكمةٌ في التَّحيير بين الخمرٍ مع كونه حَرَامًا واللَبْن 
مع كونهِ حَلالَا؛ إِمّا لأنَّ الحَمْرَ حِيئئِذٍ لم تكن حُرّمتء أو لأنّها من الجنة» وخمرٌ الجنّة 
لوك افا 

(') قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١85/١(‏ فسّرُوا الفظرة هنا بالإسلام والاستقّامة 
ومعتاءٌ والله أعلم: اختَرْتُ عَلامَةَ الإسلام والاستقامة» وجٌعِلَ اللبن علامة لكونه سَهْلَا طَيًا 
طاهرًا سَايَِعًا للشاربين» والله أعلم. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله ككل إلى 
السماوات» رقم الحديث ,.)١57(‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث .)١16:5(‏ 

() العروج: الصعود. انظر: النهاية (”/ 184). 
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١1١/(‏ ولم يكن صُعْودٌ الرسول يكل إلى 
السماوات على البّرّاق كما قد يَتَوَهّمُهُ بعض الناس؛ بل كان البّرّاق مَرْبُوطا على باب 
مسجدٍ بيتِ المقدس لِيَرْجعَ عليه إلى مَكدّه فصَعِدَ من سَمَاءٍ إلى سماء في المِعْرّاج. 

(5) قال الحافظ في الفتح (07/1: وهذا يَدُلُ على أن الباب كان مُعْلَقًا. ْ 


الاسَرَاءًٌ والمِعَرَاجٌ .5م - 


2 سه 07 0 0 و ل وَمَنْ كه ا ىً - ل ص خخ مجبزارت 
0< مه ءُ 321ي> 34 0 سه 1117 ع همسمس وس 9 5 
َقَالَ: وَقَدْ أَرْسِل"" إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: مَرْحَبًا 0 ٠‏ قَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ. 
0 


ا 


وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَة فَإِذًا نَظرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضّحِكَ وإِذًا نَظرَّ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى) 
قَقُلتُ: مَنْ هَذَا يا جبريل»؟ 
قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدمْ مَسَلّمْ عَلَيْهه مَسَلَّمْتُ عَلَيْهء كَرَدّ السَّلَامَ. 
1 قَالَ: مَرْحبًا بالابْنٍ الصَّالِح وَالتَىنَ الصَّالِْح . 
)2 


قَالَ جبريل: وَهَلْهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ نسم بَنِيهِ 2 


قَالَ يَكةِ: «مَلَمَا عَلَوْنَا السَّماءَ 0 َإِذًا رَجُلّ قَاعِدٌ عَنْ يَمِينه أسْودة» 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)61١/17(‏ يشعر بأنهم أحسُوا معه بِرَفِيِقِ وإلا لكان السُّؤال بلفظ: 


أْمَعَكَ أحدّء وذلك الإحتبنامن ما يمُكاهَدة لكون السماء شفافة: وإنا بأمرٍ معتويّ كزيادةٍ 


و 


أنوارء أو نحوها يشعر بِتجَددٍ أمرٍ يَحْسَن معه السّؤال بهذه الصّيعَةِ. 

(') قال الإمام النووي في شرح مسلم :)186/١(‏ أي: أرسل إليه للإسراء وصّعْود السموات» 
وليس مُرَادهُ الاستفهامم عن أصل البِعْنَةِ والرّسالة» فإن ذلك لا يَحْفَى عليه إلى هذه المَدَّةء 
فهذا هو الصحيح. 
وقال الحافظ في الفتح :)11١/1(‏ والحكمةٌ في سُوَال الملائكة: وقد أَرْسِلَ إليه؟ أن الله 
تَعَالَى أراد إطلاعَ نَبِيّهِ يل على أنه معروفيٍ عند الملا الأعلى؛ لأنهم قالوا: وقد أَرْسِلَ 
إليه. . . فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سَيْمَعُ له ولا الكائرك يقولون» توهن: لجن 
مثلا . 

(*) قال الحافظ في الفتح :)51١/19(‏ أي: أصاب رَحْبًا وسَعَة. 

(4) قال الحافظ في الفتح (؟/07: أسودة : بوزن أزمئة» وهي الأشخخاص. 

(5») قال الحافظ في الفتح (07/1: النَّسَمُ: مع نَسَمَقّه وهي الرُوح» وظاهره أن أروَاح بَنِي أَدَمَ 
من أهل الجنّة والنار في السماءء وهو ل ل القاضي عياض كأله: قد جاءً أنْ 
أرواح الكمّار في سِجينء وأن أرواح المؤمنين مُتَعَّمَةٌ في الجنة؛ يعني: فكي تكونُ 
مُجْتَوِعَةَ في سَمَاءِ الدّنيا؟ 


قَأَهْلٌ اليّمِين أَهْلْ الجَنَّدَء وَالأَسْودَةٌ التى عَنْ شِمَالِهِ أَهْلَ النَّارء فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ 
تعينة :فبك وإذا نر بل ماله 37 
- ا 2 7 ” 8 8 0 و 
© المَشَاهِدٌ التى شَاهَدَهًَا رَسُول الله يله فى السَّمَاءٍ الدُنَيًا: 
ع ره 6م رس ع صر 2 
١‏ حال أكلة أَمْوَالٍ اليتامى ظلما: 
عَنْ أن سعنتك الحُدْرِي 1-7 قال َال حول الله عَكَلِيهِ : «نََا دَخَلَتٌ 


ور 2 كه م موك توه ميعن و7 )واف سو 3 0 م ص 4عبي اه 
السَّمَاءَ الدنيًا... رَأَيِتَ رجالا لَهُمْ مَسَافِرٌ '” كمَشَافِرٍ الابل» في يديهم قِطعٌ مِنْ 


0 0 
2 ره مو 


4 2 زفرف 2.5 > » 2 إن 1 كوعر 9 م 9 . 7 
َارِ كالأفهَارٍ " يَقْذِفوتَهَا فِي أَقْوَاهِهمْ فُتَخْرُجٌ مِنْ أَدْبَارِهِمْء فقلث: مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا 


قَالَ: هَؤُلَاءِء أَكَلَهُ أَمْوَالٍ اليَتَامَى ظُلْما©' . 
١‏ - حَالُ النّمَاءٍ اللّاتي يُدخِلْنَ عَلَى الأَرْوَاج ما لَيْسَ مِْهُمْ: 


و وه و م هاس بره 


قَالَ عَكَلِدِ : ١نم‏ رَأَفتَ نساءً م َاتِ بتُذيهنٌ, فقلت: من هؤّلاءٍ يَا 


إن 7 
ريل 


- وأجاب: بأنه يحتمل أنها تُعْرَض على آدم أَوْقَانَاء فصادف وقتٌ عرضها مُرُورٌ النبي يكلل. 
ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقاتٍ قوله تَعَالَى في سورة 
غافر آية (45): لد بُعَهَبُوت عَهَا عُدُوًا وَعَشِيًا» . 

)١‏ أخرج ذلك: البخاري في صحيحه.ء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسلام رقم الحديث (44"). ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله كل إلى السماوات» رقم الحديث (157). 

(0) المشَافِرٌ: جمع: ِشْمَر والمِشْمَرٌ للبعير كالشَّمَةٍ للإنسان. انظر: النهاية (5/ 784). 

() الأفهَارٌ: جمع فِهْرِء وهو الحَجَرٌ مِلْءٌ الكف. وقيل: الحجرٌ مُظَلَمًا. انظر: النهاية (/ 477). 

(5) انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 597). سيرة ابن هشام (؟9/1١).‏ 
قُلتٌ: توعّد الله تَعَالَى أكلة أموالٍ اليتامى ظُلمًا بالنارء فقال تَعَالَى في سورة النساء آية 
:١‏ لاب ال يَأكُلونَ أَمولَ البتئ طلا إثما يون فى لونم 06 وسبشوك 


د راثي د عابر 
الاسَرَاء وَالمِعَرَاج ا 20 
ا 


كز ملم عن أني ب حال 0 قال د َسُولُ الله يذ: هلما عرْجَ بي 


ع .” ج080 
يآ 


رَبّي مَرَرَتَ ل يخكمشون وجَوهَهُمْ وصَدورَهُمْ 


- 2 و2 و 
1 دع و 525 2 ؛.ي 20002 1 م ال :2 م 200000 
جنبه غث ' منيّن 1 ن من الغث المَنيِنء ويتركون ١‏ بر 


3 
ار 7 و 0 سه 000 إن 
الطَيِّب). فَمَالَ رَسُولُ الله يَكلِهِ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يا جبريل؟» 
02 بيقر 0 رموع ير م 3 َوه 575 ار را ع2 2 5 2 
قَالَ: هَؤُلاءٍ الذِينَ يتركون ما أخل الله لهم مِنَ النْسَاءء وَيَدْمَبُونَ إلى ما 


.)١19/1( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

() الغِيبَةٌ: فسَّرَهَا رَسُول الله يك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحهء رقم الحديث 
(5589) قال رَسُول الله يكله: «أتَدْرُونَ ما الغِيبَةٌ؟). 006 الله ورسوله أعلمء قال 
رَسُول الله يكِ: «ذِكْرُكَ أخَاك ما بمَا يَكرَة0. 
قال الحافظ بن كثير في تفسيره :)"8٠0/7(‏ الغِيبَة م مَحَرّمَةَ بالإجمّاع . 

(©) يَحْمِشُونَ: أي: يَخْدِسُونَ. انظر: النهاية (؟/ 0/0. ١‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (177140) وأبو داود في سننهء كتاب 
الأدب. باب في الغيبة» رقم الحديث (481/8). 

(0) العَثٌ: الصّعيف المَهْدُول. انظر: النهاية (/08"). 

(5) التْيْنُ: الرّائحَةُ الكرِيهَةُ. انظر: لسان العرب .)75/١5(‏ 

(00) انظر: سيرة ابن هشام »)١9/7(‏ دلائل النبوةء للبيهقي (؟/9"97). 


2257 "لت 1 لص تست ام 


َال الصو 356 : ل ريت آبْثُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ آرَ مِثْلَهَا قَطَ. 

دَفِي روَايَة: 0 الُ البْيُوتٍ سيل" آل فِرْعَوْنَ يَمُرُونَ عَلَْهمْ 
كَالِإبلٍ المَهْيُومَةا" حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارء يَطَؤُونَهُمْ لا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ 
يَتَحَوّلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ 26 فَقَالَ رَسُوَلُ الله يَكلِ: «مَنْ مَؤُلَاءٍ يَا جبريل؟). 
قال + هلكو أكلة الا 
م صَعُودُ النبِيّ يل إلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَة: 

كال كد شَ و با إِلَى السَّمَاءٍ النَانَِة كَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيل :4ذ. 
قِيل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. كَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌء قِيلَ: وَقَدْ 


00 


ييل الم قَالَ: نَعَمْء قِيل: مَرْحبًا بو» فَنِعْمَ المَجِيءٌ جَاءَ. 
0 00 ل كلل : «فَفْيِحَ لَناء فَإِذَا أنا بابني الخَالَةٍ يَحيَى بن رَكريّاء 


مو صمس 


4 2 ال 1 اك ا جرتم و 000 
قال ري هذا 00( 0 فسلم عَلِيهِمًا فسَلمت» فردا. 


.)١57/5( السبيل: هو الطريق. انظر: لسان العرب‎ )١( 
#إوإن يَرََأْ سيل الرَنْدِ لا يِتَحِدُوهُ سبيلا‎ :)١57( ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف» آية‎ 
. إن يرقا ييل آلقّ يَتَحِدُوه سبلا‎ 

(1) الهُيَامُ: هو دَاءٌ يُشْبِهُ الحُمّى يأخذٌ الإبلَ فيُكْسِبُهَا العَطْشَ التَّدِيدَء فتَهِيمُ في الأرض لا 
تَرْوَى ولا تَرُْعى حتى تَهْلِكَ. انظر: لسان العرب .)185/١5(‏ 

() انظر: سيرة ابن هشام )١9/79(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (1/ 797). 

(5) أما يَسْيّى غلا فقد قال الله تَعَالَى فيه في سورة مريم آية :)١7(‏ يي ُذٍ الصسككب يعو 
مَقِكدُ للم كا ©4. 
قال الحافطل ابن كتير في تلج عن لكيه (0 داق يا فح تَعَلَّم الكتاننة وقد 
التَّوْرَاةٌ بِقُوَّةِ؛ أيع: بجدٌ وحِرْصِ واجِتِهّادِء وآتيئَا الحُكمَ صَبِيّاهِ أي: المّهمَّء والعلمء 
والجدَّء والعَرْم» والإقبّال على الحَيْرِه والإِكْبَاتَ عليه» والاجتهّاد فيه. 

(5) جاء في وصني عِيسَى َه ما أخرجه البخاري في صحيحهء رقم الحديث (2)7411 


0 7 
علط 


0 بالأخ الصَّالِح والنّييَ الصَالِحء وَدَعَوَا لي بِحَيْر. 
مه صَعُودُ الرّسُولٍ يي إِنَى السَّمَاءٍ التَّالَِةِ: 
قال ككِِ: «ثُمّ عْرِجَ با إِلَى السَّمَاءِ الثَلِكَِ فَاسْتَفْتَحَ جبْريل». قَقِيلَ: مَنْ 


02 


6 


: جِبْريلٌ. قَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. كَقِيلَ: وََدْ أَرْسِل إِلَيْه؟ 
ل 39 قيل: مَرْحَبًا به فَنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ. 
قَالَ رَسُوَلُ الله له 5 لناء فَِذَا أنا بيُوسُفَ 2242». 
قَالَ جبريل: هَذَا يُوسُفْ قَسَلُمْ عَلَيْهِ فلك قَرَدّ السَّلَامَ 
لوعي بالأخ الصَّالِح وال الصَّالِْح» وَدَعَا لي بخَيْرِ 
ُ الجَسُولُ يكلله: «َإذًا هُوَ كَدْ أغطي ونا 
صُعُودُ الرّسُولٍ 2 إلى السَّمَاءٍ الرَّابِعَةٍ 
قال عله : انم عرِجَ ؛ بنَا إلى السَّمَاءِ لابق الكك جر ققيل: مَنْ 


00 جبريل: دم : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَكَدْ أَرْسِلَ إلَيْه؟ 


6 


5١ 


ومسلم في صحيحهء رقم الحديث »)١8(‏ عن أبي هريرة َيِه قال: قال رَسُول الله َك 
حين أسرى به: «... ولَقِيتٌ عيسى لآ ل أحمّرء كأنه أخرج من ديمّاس»؛ يعني : 
الحَمّام . 

قال الحافظ في الفتح (191/17): رَيْعَة: يعني: ليس بطويل جدّاء ولا قَصِير جدًا بل 
وسط. 

والمرادٌ من ذلك وصفه 8# بِصَمَاءِ اللونٍ ونضَارّة الجسمء وكَثْرَةِ ماءٍ الوجه حتى كأنه كان 
في حمَّام: فخرج منه وهو عَرْقَان. 

وجاء في رواية الإمام مسلم في صحيحهء رقم الحديث )١51(‏ عن جابر ديه قال: قال 
رَسُول الله يكهِ: «... ورأيث عِيِسَى ابن مريم لذء فإذا أقرّبَ من رأيثُ به شَبَها عُرُوةٌ بنُ 


2 مَسْعَودٍ ذ4؟. 


ملظل لمكنو في سيرةالنبي المأمون 


قَالَ رَسُولُ الله ككئِ: «تَمْيحَ لَناء فَإِذَا أنَا يدرس 222». 


ّ 


ل 


0-4 


قَالَ جِبْرِيلٌ: هَذَا إِدْرِيس فصل عَليّه مَدْلْفَتٌ علله: 
4 عَلَىَّ» 2 ل ا بالأخ الصَّالِح وَالَنْبِيّ الصَّالِحء وَدْعَا لي 


قَالَ رَسُولُ الله كه عَنْ إِدْرِيسَ نك : 2وَرِسئَهُ مكنا عَلِيَا 746" . 
© صعُودٌ الرَّسُولٍ ل يي إِلَى السَّمَاءٍ الحَّامِسَة: 


قال ككلِ: «ثْمَّ مْرِج ينا إِلَى السَّمَاءِ الحَامِسَة احيتخ جِبْرِيلٌ». كَقِيلَ: 


1 


َنْ أنْتَ؟ كال : جِبْرِيلٌ. كَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ أَرْسِل 


ِلبّْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيل: مَرْحَبًا به فَنِعْمَ المَجِيِءٌ جَاءَ. 
قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «قَفْتِحَ لناء فَإِذَا أنَا بهَارُونَ 2486 . 


أ 


قَالَ جِبْرِيلٌ #2: هَذَا هَارُونُ مَسَلَمْ عَلَيُو كَسَلَمْتُ عَلَيْوه فَرَدٌّ عَلَىّ 
السَّلَامٌء وَقَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح اللي الصَّالِحَ» ٠‏ وَدَعَا لي بحير”". 
صهة صَعُودُ الرّسُولٍ َيه إِلَى السَّمَاءٍ السَّادِسَة: 

قال عَللَةِ: شَ عَرِجٌ د 8 إلى السَّمَاءِ السَادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جبريل ييل ) . 
فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ا قَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: وَقَدْ 
أَزْمِل لله 10 هن ين تزع دكين اليف جاء. 


)١(‏ قال الشيخ المباركفوي في تحفة الأحوذي (8//ا0): ولا شك في كونها مَكَانًا عليّاء 
واستٌّشْكِل بأنَّ غيرَهُ من الأنبياء أرفَعٌ مكانًا منهء وهذا الاستشكال ليس بشيء؛ لأنه لم 
بذكن اه موقن كل اح 

(؟) هذه رواية الشيخين في صحيحيهماء وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (1/ 23١‏ قال ككله: 
«فإذا فيها كَهُلّ أبيض الرأس واللحية, لم أرَ كهلًا أجمل منهء فقلت: من هذ يا جبريل»؟ 
قال: هذا المحبب في قومه هارون 82ه. 


ال2272 355ل ييي خيٍق ١4‏ ؟ 


َالَ الرَّسُولُ بكهِ: «تَمْيِحَ لنَاء فَإِذَا أنَا بمُوسَى 248). 
َال جِبْرِيلٌ 822 لِلرَسُولٍ يكله: هَذَا مُوسَى كَسَلْمْ عَلَيْه كَسَلَّمْتُ عَلَيْد 
قَرَدّ السام . 
وَقَالَ: مَرْحَبًا بالأخ الصّالِح وَالنَِيَ الصَّالِح. 
وَصَفَ رَسُولَ الله يه مُوسَى 842 فَمَالَ: «مَرَ 
ا بن عِمْرَانَ 9 رَجُلٍ 7" طِوَالٍ جَعْدا"” كأَنّهُ مِنْ رح 
0 يكِِ: «قَلَمَا تَجَاوَرْتَه 0 


ره 


عه وم 


قَالَ: 0 لِأنَ لاما بُعِتٌ بَعْدِي يَدْخُْلَ الجَنّةَ مِنْ أَمَّيَهِ أكْئَرُ 


.)935/1( الأدمَةٌ: أي: السَّمْرَةٌ الشّديدة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١90/١(‏ وأما الجَعْدُ في صِفَة موسى 282: فيه معنيّان: 
أحدهما: هو اكيَِبَارٌ الجشمء واجتماعُةُء والثاني: جُعُودَةُ الشَّعرء والأول أَصَحٌ؛ لأنه جاء 
0 رواية أبي هريرة في صحيح البخاري» رقم الحديث (75717) أنه كل رَجِل الشعر. 

() قال الإمام النووي في شرح مسلم :)١94/١(‏ شَنُوءَةٌ: هي قَبِيلَةَ معروفة» سُمُوا بذلك من 
قولِكَ رجٌل فيه شَنُوءَة؛ أي: تَقَرّز وهو التَبَاعْدُ من الأدنّاس. 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله يكل 
رقم الحديث )١50(‏ (5517). 

(5) قال الحافظ في الفتح (117/7): قال العْلَّماءُ: لم يَكْنْ بُكَاءُ مُوسَى 84 حَسَدَاء مَعَادٌ الل 
فإن الحَسّد في ذلك العالم مَنْرُوعٌ عن آحادٍ المؤمنين» فكيف بِمَنِ اصطفًاه الله تَعَالَى؛ بل 
كان أَسَمًا على ما فَائَهُ من الأجْرٍ الذي يترنّبُ عليه رفع الدَّرَجَةٍ بسبب ما وقع من أمّته من 
كرَةٍ المُخَالَةٍ المُقْمَضِيَةٍ لتَنْقِيص أجُورهم المسنَلزِم لتنقيص أجرو؛ لأن لكل نَبِيَ مِثْلُ أجر 
كل من اتّبعهء ولهذا كان من اتّبعه من أمته في العدد دُون من اتبع نبيّنا محمد بك مع طولٍ 
مُدّتهم بالنسبة لهذهٍ الأمة. 

(0) قال الحافظ في الفتح :)"١/0(‏ قوله َك : «عُلَامَاكى فلن صلن :سيل النَقْص؛ بر علق 2١‏ 


ص صَعُودُ الرَّسُولٍ يله إِلَى السَّمَاءٍ السَابِعَة: 
قال ككلِِ: «ثُمَ عُرِجَ با إِلَى السَّمَاءِ السَابِعَةٍ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيل 146). 


م >6 


قل مَنْ أ نْتَ؟ قَالَ: جبريل. فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: و 
أَرْسِلَ إِليْهِ؟ قَالَ: نَحَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا به قنِعُمَ المَحِيءٌ جَاءَ. 


3 


- 


قَالَ الرَّسُولُ تكلِهِ: «تْفْيِحَ لَنَاء فَإِذَا أنَا بِإِبْرَاهِيمَ 22, مُسْيْدَا ظَهْرَهُ إلى 


البَِتِ المَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كُلْ يَْمٍ سَبْعُونَ آلف ملك" لَا يَعُودُونَ 
ليها" , 


- 
ص 


فَقَالَ 7 هَذَا 1 5 00 0 5000 9 7 عَلَن. 


2 عو .ىمسم 


رَوَى 2 لثمي فى 596 1-0 أُحَمد في «مَسْئَدِ) بِسَبَلٍ ل حسن 
عَن ابْن مَسْعُودٍ له قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِِ: «لَقِيتُ إ: رَامِيمَ ل لَبْلَهَ أُسْرِيٍ 
1 2 شٍْ 0272 8 ه رمه 2 ص هي 2 

بي » فقَال: يا محمد 4 ' أَكْرِىْ متك مِني السَّلَامَ؛ وَأَخبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَة لجنة التربة» 

حِّ مدر اللاويق شد اله تعالى وعظيم كزوو [د عط الم كانه فين :ذلك لكين جما لم ايعطه 
أحدًا قبلّهُ ممّنْ هو سن منه . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (1117/9): استدل به على أن الملائكة أكثرٌ المخلوقاتٍ لأنَّه لا 
يُعرف من بويع العوّالم من يتجدّد من جِنْسِه في كل يوم سبعون ألمًا غير ما ثُبَت عن 
الملائكة في هذا الحَبّر. 

0( زاد ابن إسحاق ف في السيرة (؟/ ٠‏ 6 إلى يوم القيامة. 

(9) أخرج ذلك كله: 5 في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في 
الإسراء؟ رقم الحديث (0759), وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 42ل 
رقم الحديث (7757)» وأخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم الحديث 
ولام ومسلم فى صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يلِْهِ إلى 
السماوات» رقم الحديث 2.)١77( )١57(‏ والإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث 
(ه0:هة؟١).‏ 


الِإِسَرَاءٌ وَالمِعَرَاجٌ 


0-5 


عَذَبَةٌ بَهُ الماع وآنهَا قِيعَانٌ” اكيانوان غِرّاسها: سَبِحَانَ ١‏ و وَالحَمد لو وَلَا إِلهِ 


بو ادع كتسو 5 
إلا ال الله 24 : 


9 الحِكَمَةٌ فِي لِمَاءِ 6 هَؤٌُلَاءٍ الأنَبِيَاءِ: 
تلفت فِي الْحِكْمَةٍ فِي اختِصّاص كُل مِنْ عَؤُلَاءِ الأنبيّاء ا التِى 


- 
2 > قوم لاه 2ومدء أوَّلٍ وَ ل م 29 َه 


تلقاء مان فقن 2 اذا ِمُلَاقَاتِه» َمِنْهُمْ مَنْ أَذْرَكَهُ في 


وَقيل : السك في الِافقِصَارٍ عَلَى مَؤُلَاءِ الأَنْبيَاء الْمَذْكُورِينَ: لِأْإِشَارَةٍ 
- ا 00 --- قَوْمِهِ 6 وَكَهَ 
ِلَى مَا سَيْقَعُ لَهُ كل مَعَّ قَوْمِهِ مِنْ نَظِير مَا وَقَمَ لِكُل مِنْهُمْ : 

أ قَأَمًَا دم : 8 فَوَقَعَ التَنِْيهُ ما وَقَمَ لَه مِنَ الْحرُوج مِنَ الْجَنْةِ إلى 
الأض بمَا سَيَْمُ لين كف من الْهِجْرَةٍ 0 وَالْجَامِعٌ بَيْنَهُمَا مَا حَصَل 
لِكُلٌ مِنْهُمَا مِنَ الْمَسَقَةِ وَكَرَامَةٍ فِرَاقِ مَا أَلِمَهُ مِنَ الْوَطنء ثُمّ كانَ مَآلُ كل 
ميا أن يَرّجعَّ إلى مَوْطِنِهِ الذي أخرجَ 7# 

سس واس دي 26 رريئزات 226 اواعان 0 

ب - وَبِعِيسَى وَيَحْيّي يلكت عَلَى مَا وَفَعَْ لَه كله مِنْ أوَّلٍ الْهِجْرَةٍ مِنْ 
عَدَاوَةٍ اليَهُودٍ وَتَمَادِيهِمْ عَلَى الْبَمْي عَلَيْهِ وَإِرَادَتِهُمْ وُصُولَ السُوءٍ إِلَيْهِ. 

ج - وَبِيُوسْت 84 عَلَى ما وَقَعَ لَه يكل مِنْ إِخْوَتِهِ مِنْ قُرَيشٍ فِي لَطْبِهِمُ 
الْحَرْبَ لَهُ وَإِرَادَتِهِمْ هَلَاكَهُ» وَكَانَتِ الْعَاقِبَةٌ لَهُ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ كَل بِقَوْلِهِ 

2 5200 2 2 وع 2< مه يي و 
لِفرَيْشٍ يَوْمَ الْمَنْح : «أَقُولُ كَمَا قال يُوسُف: لَا تأريب عَلَيْكَمْ...). 
)١(‏ قِيعَان: جمع قاع وهو المكان المُسْتَوي في وطأة من الأرض يعلوه ها السناء فتمسكة: 

ويستوي نَبَانّهُ. انظر: النهاية .)١١57/5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير 

والتهليل والتحميد رقم الحديث (077/517)» وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث 

(5ه5966). 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمو: 
يم ات سهد 


د - وَيِدْرِيِسَ ل عَلَى رَفِيع مَنْرليهِ ل عِنْدَ الله. 

ه ‏ وَبِهَارُونَ 2 عَلَى أن قَوْمَهُ كله رَ جَعُوا إِلَى مَحَبَيِهِ بَعْدَ أَنْ أذْوْهُ. 

و - وَيمُوسَى 6 عَلَى مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ مُعَالِجَةٍ قَوْمِوء وَقَدْ أَشَارَ كل إِلَى 
لِك بِمَوْلِهِ : «لَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأكترَ مِنْ هَذَا قَصَبْرَا. 

ز - وَبِإِبْرَاهِيمَ ل فِي اسْتِنَادِهِ إِلَى البَيْتِ المَعْمُورٍ بِمَا حُيِمَ لَهُ ِل في 
آخر عَمْرهِ مِنْ إِقَامَةٍ مَتْسَلف الح وتغظيم الم 


ا 


© دُخُولَ الرّسُول يله الجَنَّةَ وَمَا رَآَهُ فِيهًا: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «ثُمَّ أَدْخِلْتٌ الجَنّة كَإذَا فِيهًا حَبَايلٌ”" اللْؤْلُوٍ وَإِذَا 
ُرَايْهَا المسك:9© . 


0 وإذًا آي بأنهّار مِنْ مَاءِ غْيْرِ آيمن”* ل "» وأَنْهَارٍ من لق لم يعبر يَتَعَنَا 
“و 1 وأنْهَارٍ من خَمر لَدَةٍ للشَاربينَ" 2 '» وأنْجَ رٍ مِنْ ء مل 


.)517/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في الفتح (1/ :)٠١‏ كذًَا وقَمَّ لجَمِيع رُوَاةٍ البخاري في هذا الموضع بالحاء 
المهملة ثم الموحدةء وبعد الألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه تَصُحِيف وإنما 
هو (جَتَابِنُ) كما وقع عند المصنف - أي: البخاري ‏ في أحاديث الأنبياء» باب ذكر 
إدريس لد رقم الحديث (7747) من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس. 
وقال ابن الأثير في النهاية  744/١(‏ 0777): هكذا جاء في كتّاب البخاري» والمعروفٌ 
جَنَايذٌ اللؤنُؤء والجتَايدٌ جمعٌ جنبذة: وهي القبة. 

() أخرج ذلك البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ 
رقم الحديث (2)"49 وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس 842 رقم 
الحديث (77597). 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7”77/1): يعني: الضّافي الذي لا كُدَرَ فيه. 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0717/7: في غايةٍ البَيَّاض والحلاوّة والدسوقة: 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (071/9): ليست كَرِيهَةَ الطعم والرائحَةء كخمر الدّنياء 


الِإِسَرَاءٌ وَالمِعَرَاجٌ 
ب ا - 


"» وإِذًا رمَانُهَا كَأَنْهُ الدّلاغ”" عِظَماء وإِذّا أنَا بطَيْر كَالبَخَاتي””" هَذْوا 


فَقَالَ عَنْدَهَا رَسُولُ الله كله وَهْدَ يُحَدَّتُ أَضْحَابَة: (إنَّ الله قَنْ أَعَدٌ لِعبَادهِ 
الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْء وَلَا أَذْنٌ سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى كَلْبٍ بَشَر»9 
دُوَيَةٌُ الرَسُولٍ يه كَهرَ الَوَكَرِ: 

قَالَ رَسُولُ الله ككئِهِ: «بَيْتَمَا أن سير في الجَنّدَء وإذًا أنا نهر حَاقْتَاهُ مِنْ 
هَبء ومَجْرَاهُ عَلَى الذرٌ وَاليَاقُوتِ ثذ بَنْهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْك وم 00 
العَسَّلٍ أَبْيَضُ مِنَ التّلج)”” . 


5 بل هي حَسّنة المَنْظر والطغم والرّائحة والفعل.. طلا فا لا هُمْ عَنبًا يرت »> 
سوزة الضافات آله '(40) حي ِصَدَعَْ عَنْهَا ولا ينزد )© سورة 0 آية 2)١19(‏ «يصَاه 
َذَوْ يشَّرِيَِ © سورة الصافات آية (55). 

(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (071/1: أي: في غَايَةٍ الصَّفَاءه وحُسْنٍ اللّوْنِ والطّلغم 
والرّيح. ْ 
روى الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »22٠6057(‏ والترمذي في جامعهء كتاب صفة 
الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» رقم الحديث (2)7!414 بسند حسن» عن 
حكيم بن معاوية أبي بَهْزِ عن أبيه قال: ل 0 الله كَكلِْة يقول: «إنَّ في الجنة بَحرٌ 
اللَبَنِ» وبحرٌ الغاع بتر العَسّلء وبحرٌ الْجَمْرِ ثم تشقق الأنهارٌ منهًا بَعْد). 

)١(‏ الدّلاغ: معرُوفةٌ» وهي التي يُسْتَقَى بها. انظر: لسان العرب (910/4"؟). 

(9) البحَاتي وَالبَحْتٌ: هي جِمَالٌ طِوَالُ الأعئّاق. انظر: النهاية .)1١١1/1(‏ 

(:) أخرج ذلك: البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 984" .)501١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقائق» باب في الحوض» رقم الحديث (50841)» 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئدهء رقم الحديث .)١7155(‏ 

1) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب التفسير» باب سورة «إِنَ أعَطَبِك الْكَوْئَرَ 2©)». 
رقم الحديث (5955). 


اخ اااااا-__االطل المكنود في سيرةالثييالمامون 


00 مكيزا 0 - 0 >) ما م ٠‏ - 2 0 
قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «قَضَرَبْتُ بِبَدِي إِلَى ما يَجْرى فيه المَاءء فَإِذَا مِسك 
ع5 و - 


ذُقَرُااءء قُلْتْ: مَا هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ: هَذَا الكَوْئَرُ الذي أَعْطَاكَهُ الل ”" . 


جَارِيَةٌ لِرَيَدِ بن حَارِكَة مك: 

وَرَأَى رَسُولُ الله يكل فِي الجن ارط شَائَدَّ قَالَ: «قَسَألْتُهَا لِمَنْ أَنْتِ؟ 
وق نَدْ أَعْجَبَنْنِي حِينَ رَأَيْتْهَااء فَقَالَتُْ: لِرَيْدٍ بْن بْن حَارِنة فَبَشَّرَ رَسُولُ الله يكل 
زَيْدَا ين 


3 صَوَتٌ الال 5 طلآنه في الجَنَة: 


عو عمسم 


وَرَوَى الإِمَامْ م3 فِي ١مُسْنَدِو)‏ بِسَنَدٍ صَحِيح عن ابن عَبّاسِ 7 قَالَّ: 


2000 


ليلة 2 نبي الله عليه دحل الح فُسَمِعٌ فِي جَانِيهَا س2 
جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا بِلَال المُوَذْنُ. كَمَالَ نَبِْ الله بلك حِيِنَ جَاء إِلَى 
النّاس : «قَدْ أَفْلَحَ بال»” . 


اب 


وَرَوَى الشَيْخَانٍ فِي «صَحِيحَيْهمًا؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «يَا بلال! حَدَننِي باج جَى عَمَلٍ عَمِلْتهُ عِنْدَكَ في الاسام متْفَعَةَ 


2010 


م مر 2< 6 إن روم سمديٌ 
فى سمعت سمعت الليلة خشف 00 تَعْلَيكَ بين يدي فى الجَنّدَا . 


.)١59/5( أذْقَرُ: أي: طيّبُ الرّائحة. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام في مسندهء رقم الحديث )١1١١١8(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

©) أورد ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 2027120 وقال: إسناده حسن, والألباني في 
السلسلة الصحيحةء رقم الحديث )١1809(‏ وقال: إسناده صحيح» وقيّد ابن إسحاق في 
السيرة )1١/1(‏ هذا الخبر في الإسراء والمعراج. 

(5) الوّجْسُ: هو الصَّوْتٌ الحَفِىَ. انظر: النهاية .)١1//4(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (7175), وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (71/0) وصحح إسناده. 

(7) الخَشف: بسكون الشين الحس والحركة. انظر: النهاية (؟/ 78). 


الإسَرَاءٌ وَالمِعَرَاحٌ 0 
#222 |[ 8 40 |8 - 


1-6 2 1-2 2_2 م26 2 0 ةم سمه ٠‏ 1 0 
تَطهّرُ ظُهُورًا تاماه في سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَارِء إِلّا صَلَيْتُ بذَّنِكَ الظهُورِء ما 


قَالَ الحافِظ في «المَنْح): وفي هَذَا الحَدِيثِ مِنّ القَوَائَدِ: 

؟" - وفيه: اسْتِحْبَابُ إِدَامَةٍ الظَهَارَة ومُتَاسَبَةُ المُجَارَاةٍ عَلَى ذَلِكَ بِدُخُولٍ 
الجَنَةِ؛ لِأنَّ مِنْ لازم الدَّوَامَ عَلَى الطهَارَةِ أَنْ يبِيتَ المَرْءُ طَاهِراء ومن بَاتَ 
ظَاهِرًا عَرَجَتْ رُوحُهُ كَسَجَدَتْ نَحْتَ العَرْشء كما رَوَاهُ البَْهقِيُ فِي «الشّعَب) 
مِنْ حديث عَبْدِ الله بن عَمرِو بن العاص» والعَرشٌ سَفف الجن 

" - وفِيه: سُوَالُ الصَالِْحِينَ عَمَّا يَهْدِيهِمُ الله لَهُ مِنَ الأَغْمَالٍ الصَّالِحَةِ؛ٍ 
يدي بهَا عَيْرَهُمْ في ذَلِك . 

؛ - وفِيهِ: سُوَالُ الشَّيْخْ عَنْ عَمَل تَلْمِيِذِهِ لِيَحْضَّهُ عَلَيْو وَيُرَغْبَهُ فيه إِنْ 
ا لط ا 7 

© وَفْيهد: أن الجنة مَدْخَودة الآن خلافا لمن انكر ذلك مِنّ 


0-1 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (/40"): والذي يظهرٌ أن المُرادَ بالأعمال التي سَأله عن إِرجَائِهًا 
الأعمال المتطوّعٌ بهاء وإلا فالفريضةٌ أفضَل قَظعَاء ويستفادُ منه جوازٌ الاجتهَادٍ في توقيتٍ 
العِبَادَةِ؛؟ لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا بالاستتبّاطء فصوّبَهُ النبي 6ل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهار» رقم 
الحديث 2»)١١54(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل 
بلال ض#ئهء رقم الحديث (5108). 

() انظر: فتح الباري (47/5). 


هي الول المكنون في سيرةالنبي المأمون 


الطقمل 


عرض الْآنِيَةٍ عَلَى الرَّسُولٍ كله: 

بَقُولَ الْرَسوَل عه انم رُفِمَ لِي البَيْتُ المَعْمُورٌ ب ثم أَتِيثُ بِإِنَاءٍ مِنْ 
خَمْرِء وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِء وَإِنَاءِ مِنْ ل َأَحَذْتُ الذي فِيهٍ اللَّبَنَ فَصَرِبْتُ”"2, 
قِيلَ لي: حِي الفِظَرَةُ التي أنْتَ عَلَيْهَا وَأمئْقَ"©. 

وفي رِوَايَةٍ رق في «الصَّحِيح)) قَالَ: أصبت الفِظْرَةَ أنْتَ 0 
# انَتَهَاء الرّسُولٍ يله إِلَى سِدَرَ المنتهَى؛ 

َم انْطلَقَ جِبْرِيلُ بِالرّسُولٍ كل فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السّبْع حد حَنَّى انْتَهَى به إلى 
اك ال 


)١(‏ قال ابن المنيّر فيما نقله عنه الحافظ في الفتح :)73١7/١1١(‏ ولعل السّرّ في عَدُوله كلل عن 
العَسَلِ إلى اللبّنِ: كون اللبن أنمّع» وبه يشتَدٌ العَظُمُ وينيْتُ اللخمُء وهو بمجرَّدِ قُوتٌُء ولا 
يدخل في السَّرّفٍِ بوَجوء وهو أقربٌ إلى الرُّهدٍء وأما العَسَلٌّ وإن كان حَلَالا لكنه من 
المُسْتَلَذَّاتِ التي قد يُحُْسَّى على صاحبها أن يَنْدَرِجَ في قوله تَعَالَى سورة الأحقاف آية 
(00): جم طيؤه. 
وقال الحافظ في الفتح :)73١7/١١(‏ ويحتمل أن يكون السرٌ فيه ما وقع في بعض ظُرّق 
الإسراء أنه كه عَطِسْنَء فآئرٌ اللبّنَ دونَ غير لما فيه من حصولٍ حاجته دون الخْمْرٍ وَالعَسَلِء 
فهذا هو السببٌ الأصلي في يار اللبن» وصادفٌ مع ذلك رجحَانه عليهما من عدة 000 
قلتُ: الطريق التي أشار إليها الحافظ من أنَّ النبي كلكِ أصابه العطش فآثر اللبن أخرجها 
البيهقي في دلائل النبوة (6)7”07/7» وقال البيهقي: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب المعراج» رقم الحديث (7841)» والإمام 
مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله كلو رقم الحديث (5514). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأشربة» باب شرب اللبن» رقم الحديث .)051١(‏ 

(5) قال ابن دحيّة فيمًا ملع العانط لي السيع 575/0): اختيرت السّدْرَةٌ دون غيرها؛ لأن 
فيها ثلاث أوصافي: ظلّ مَمْدُود وطعَام لديل فراكس 06 فكانت بمنزلة الإيمان الذي 
يَجْمَعٌ القولّ والعملّ والنّْةَ والظل بمنزلةٍ العمل» والطعمٌ بمنزلةٍ النية» والرائحةٌ بمنزلة القّؤْل. 

(0) وفي رواية أخرى في صحيح مسلمء» رقم الحديث )١9(‏ عن ابن مسعود نه قال: إن - 


ا /ا»ة 


ا 
عط 


الِاسَرَاءٌ وَالمِعَرَاحٌ 01-1 


ار بل اسسساات 0 كه 2مس 

قال وسو الله كه : )0 .الم رَفِعْتُ إلى سِدرَة الْمُنْتَهَى؛ فإذا 1 
2 2 00 م ص 0020 01 2 
كأنه 0 0 0 كأَنه ا الفِيَلّق وَعِِيَهَا 0 دري ما 


و 


ا 0 َال رَسُوَلُ الله كله : وَإدًا أ رَيَعَةَ ع نهار 0 1 38 
وَتَهْرَانِ ظَاهِرَانِء كَقُلْتُ: ما هَذَا يَا جبريل؟). 


قَالَ: أمّا الْبَاطَِانِ كَنَهْرَانٍ في الْجَنَّوَ وَأما الظَاجِرَانٍ فَالئيلُ وَالْفْرَاتُ7 . 


م2 ع 7 اس هم هما هم 
8 رَؤْيَهَ الرّسُولٍ يله جبّريل :84 على صُورَتِهِ الحَقِيقِيّةِ: 
وَهْتَاك عند سِدْرَةٍ الملتهى رأئ كه جِبْرِيلَ :4 عَلَى الصُورَةٍ التي 


سِدرَةٌ المنتهى فى السماء السّادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وطريق الجَمْع بينهماء كما 
قال الحافظ في الفتح (515/79) أن يقال: إن أصل سِدَرَةٍ المُنْتَهَى في الماء الستادية: 
وأعمانيا وفروعهًا في السماء السابعة. 


قال عبد الله بن مسعود ذل : وسمَيّتٌ سِدرَة ة المُنْتَهَى ؛ لأن إليها يي يَنْتَهي ما يَعْرَحٌ به من 
الأرض0» فَيُقْبَض منهاء وإليها يَنْتّهِي ما يَهْبط به من فوقهاء فَيْفْبَض منها. أخرجه مسلم في 


صحيحهء رقم الحديث (”7/ا١).‏ 

.)8/0( التَبق: هو ثَمَرٌ السَّدْرٍ. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) قال الإمام الخطابي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (515/7): القِلالُ: بالكسر جممٌ قُلَة 
بالضم وهي الجرّارٌء يريد أن ثمرها في الكبّر مثل القِكلال» وكانت معروفةً عند المُحَاطَيِينَ» 
فلذلك وقَمَ التَمْئيل بها. 

() هَجَر: هي مدينةٌ الإحسّاء. انظر: معجم البلدان (407/0). 

(:) وعَشِِْيَهَا ألوَانٌ: أي: تَعْلُوها. انظر: النهاية (6/ 9*”). 

(5) في رواية أخرى في صحيح البخاري» قال ككهِ: «فإذا في أصلها أربعة أنهار». 
قال الحافظ في الفتح :)5١16/17(‏ يحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة» 
والأنهار تخرج من تحتها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب المعراج» رقم الحديث (7”841)) 
وأخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث (2)7757 وأخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله كله رقم الحديث .)١51(‏ وباب ذكر 
سدرة المنتهى؛ رقم الحديث .)١97(‏ 


لله كك عَلَيْهَاء فِي حُلَة م ِنْ رَكرَفي'" أَخْضّرَ لَهُ سِتّمِائةٍ جَتَاحء كل 
جَتَاح ينها كذ شد الأفن؛ يَتَتَائَرٌ مِنْ أَجْنِحَيه التّمَاويل» والدَرٌ 07 
وكا الرسُولُ يك كبْلَ ذلك لا يرَى جَبريلَ إلا عَلَى صُورَةٍ مل رُم 
يراه عَكلِل عَلَى صُورَةٍ دحيَة الكَلْبِيٌ و7" . 
قَالَ الله تَعَالّى عَنْ هَذَا الور 00 0 7 حرق" ' 7 عند سِدرة 
لش () عنرَمًا عند الأويي © إذ يِعْتَى آليَدْدَة ما يَتَتَى 09 ما رع الْبِصَرٌ وبا 
لق" © لد د مِنْ ليت رَيْدِ ال5/ 40 7النجم: ٠١‏ - +1]. 


0200 ا 3 3 8 2 6و ع ا و د اه 
روى الإِمَام مُسَلِم في (صحيحهة)»؛ وَالإِمَام احمد في المسْنَّدو) عن 
ره يو 


مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ عَايْسَةَ وِؤتاء قَالَ: قُلْتٌ: أَلَيْسَ الله يَقُولُ: «إولقد ياه 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (097/9): وأصل الرَّفْرَفِ: ما كان من الدّيباج رَقِيقَا حَسَنَ الصَّنْعَةِ. 

(0) التَّهَاوِيلُ والدّرّرُ واليّاقُوتُ: أي: الأشياء المختلقَةُ الألوان» أرادً بالتهّاويل» تَرَايِيِنُ رِيشِهِ وما 
فيان صُرَة وعطرَة :ويا وحشْرَة كل تهاريل التؤاضن انظر+ 'لسناك العربة (0131/0. 

(*) أخرج ذلك البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب لقد رأى من آيات ربه الكبرى» رقم 
الحديث (5858)» وأخرجه في كتاب بدء الخلق» باب إذ قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماءء رقم الحديث 2077779 وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب ولقد رآه 
نزلة أخرى» رقم الحديث (/ال9١).‏ 

(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)40١/1(‏ هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كك 
فيها جبريل 42 على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وروى الإمام 
أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن مسعود َيه قال: في هذه الآية: «وَلْئَدٌ 412 رَرلَهَ لي 
©4 [النجم: 17] قال: قال رَسُول الله ككله: «رأيتُ جبريل عند سِدْرَةٍ المُنْتَهَى عليه ميث 
مِانَةٍ جنا يِنَئِرٌ من ريشيه التَهَاوِيلُ : ادر واليَاقُوتٌ». 

(8) زوق الحاكمء في المسعدرك ينه صحف علق ارط مذني وق الخنيت (051) عن 
ابن عباس بآ في قوله تَعَالَى: نا ام ألَسَرُ24 قال: ما ذهب يميئًا ولا شمالاء «وَبا 
طق ©»>. قال: ما جاوز. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١77/17(‏ وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» 
فإنه كل ما فعل إلا بما أُمِرَ به» ولا سأل فوق ما أعطي. 


الاسَرَاءٌ والمِعَرَاءٌ 
ا اا ل كد ل لات 
ن الكفةا .- 


م جو و 70 00 أ _و روده جود 7-7 

لفق الْبِينِ (9*» [التكوير: *7]ء وقال: و«إولقد واه نَرْلَةَ أحرئ 4 [النجم: 
1 الك آنا أول هدو الاقة مان رشول: الله 5 عَنْهَاء قَمَالَ: «إِنَّمَا ذَاكَ 
جبريل». لمْ يَرَهُ في صُورَيِهِ التي خُلِقَ عَلَيْهَا إلا مَر مَرَتيْنِ: رَآهُ مُنْهبِطَا مِنَّ السَّمَاءِ 
إِلَى الأزض» سَادًا عِظُمْ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وال ١‏ 


© افْتَرَاضَ الصّلَوَاتٍ الخَمَسٍِ: 
نم نَظَرَ الرّسُولُ كله إِلَى جِبْرِيلَ 08 فَوَجَدَهُ كا لحل ين 


م مع هه م 


خسية 00 ثم عَشِيَتْ تَِلْكَ السدَرَة 1 فتآخر جبُريل ا وغُرِج 
بِالرَسُولٍ كَل حنّى وَصَ : 5 مِستوق سَمِعٌ فيه صَرِيفٌ الأفلاى قَالَ 
تع #8 صيزان 700 شع رد ص( 5ه س “ع سه اع م كتج 1 
الرَسُولٌ كئْهْ: «فَأَوْحَى الله إلى ما أَوْحَى. فَفْرَض علي حَمْسِينَ صَّلاة في كل 
0 -01 1ه رس مالع #سرهة بير 1 دم سس 52 م 7 ُ 
يوم وليل فرجعت فمرّرت على موسى 42). فقال: بما أمرت 

وَفى روَايَةِ قَالَ: ما قَرَضَ الله لَك عَلَى أَمّتكَ؟ 

تو .التو اع ا ند ل و 6 

فال عد : فرص عليهم حمسين صلاة كل يوم" . 

8 5 مس2 4 
فَقَالَ : ارْجِعْ 8 رَيْلكَ اال 800 فَإِنَ أَمّمَكَ لا يطيقون 


ذَلِكَء وإِنّي وَاللَهُ قَلْ جَرَئْتٌ الناسس قَبْلَكَ وعَالْجْتُ بَنِي إِسْرَائِيل أَشَلَّ 
المُعَالَجَةٍ فَارْجِمْ إِلَى ولك فانتالة التففيت كنيلك قال : «فَرَجَعْتُ إِلَى 


بي فَحَطَّ عن َمْسا قَقُلْتٌ : ١حَطّ‏ عَنّي خَمْسّاه قَالَ: إن أَُمْتَكَ لا يُطِيقُونَ 
ك1 قَارْجِمْ إِلَى رَبُكَ كَسْأَلْهُ التَحْفيت. قَالَ كه: «قَلمْ و أَرْجِعٌ بِيْنَّ رَبّي 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى» 
الحديث (ا/ا١)»‏ والإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث .)57١40(‏ 

(0) الحِلْسُ: وهو البِسَاظ والحَصِيرٌ. انظر: لسان العرب (9/ 787). 

(9) أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد )78/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله 
رجال الصحيح» وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم الحديث (7189) وقال: 
وبالجملة: فالحديث بمجموع الطريقين حسن أو صحيح» والله أعلم . 


الفنال." _اللولغ المكنود في سيرة النبي المأمون 


ارك وَتَعَالَى و وَبَيِنَ بَيْنَّ مُوسَّى » حَتّى قَالّ الله كنك : يا محمد مُحَمَّد إِنْهْنَّ حَمْسُ صَّلَوَاتِ 
ل َم ول يل َلاو ع ديك حَْسُون صَلاة» من هم بحسل كم 
يَعْمَلْهَا كُييَثْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عمِلَّهَا كُيِبَثْ لَهُ عَشْرّاء وَمَنْ هَمّ بِسَيْكَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا 


#« 

2 
# 
بن 


لم كُتَثِ شا فَإِنْ عَمِلَهًا كُيَثْ سيكة وَإحِدَة7 , 


قال كلةِ: «كُتَرَلْتُ حَنَّى انْتَهَيْتُْ إِلَّى مُوسَى كأخبر مَونَهه قَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى 
رَبك اال التَّحْفِيفتء» فَقَالَ ول الله عَكَلاه : «قَنْ رَحَعِْتَ إِلَى رَبَي حَتَى 


هد 


سوه منه) . 
0 > سيو لو ٠‏ مايه ٠.‏ 02 2 22 2 ورم 8 ا “م086 هه 6 
ل وَسول الله كة: «فلما جَاوَزت ناداني منادٍ: أمضيت فريضتي 
مهاو مه 


رب 2# , مر ير 
© مَا خُصٌ به الرَسُولُ يله ومن 


رَوَى الإِمَامُ 7 في «صَحِيحِها عَنْ عَبْدٍ اللو بنٍ ودود ينه قَالَ: 


كأغطِي رَسُول الله يل ثَلَانًا : أغطي الصَّلوَاتِ الحمْسء وأَغطيَ حَوَاتِمَ سُورَةٍ 
البَقَرَة» وغَفِرَ لِمَنْ : شرك لا 


2 
2 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (114/1): هذا من أقوّى ما استدل به على أنَّ الله 4# كلّمَ نبيّه 
محمد كَل ليلة الإسراء بِعَيْرٍ وَاسِطَةٍ. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١77/7*(‏ فحصّل له التكلِيمُ من الرَّبٌ وك ليلْتَئْدَ 
وأئمّة السّنَّ كالمطبقِينَ على هذا. 

؟) أخرج ذلك كله: البخاري في صحيحههء كتاب المناقب» باب المعراج» رقم الحديث 
(810"), وأخرجه في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة؟ رقم الحديث (2)5149 
ومسلم في صحيحه؛ء كتاب الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله كله رقم الحديث 2)١571(‏ 
وباب ذكر سدرة المنتهى» رقم الحديث (9/7ا١)2‏ والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث 
(6٠6؟١١).‏ 

(7) قال الإمام النووي في شرح مسلم  5/1(‏ 4): المُفْحِمَاتُ: الذنوبُ العَطَائِمُ الكبائرٌ التي 
تُهْلِكُ أصحابَهًا وتُورِدُهُمٌ النارَّ وتُفْحِمُهُم إياماء والتَّمَحُمْ الؤفُوع في المهالك» ومعنى - 


الِإِسْرَاءٌ وَالْمِعَرَاجٌ 


تو ص لل 


:0 هَلّ رَأَى الرّسُولُ يه رَبّهُ لَيَلَةَ الْاسَرَاءِ؟ 

اختَلف العْلَمَاءُ في ُكَة الرَسُولٍ كله لِرَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ 
والمِغْرَاج» قَرَوَى الشَّيْخَانٍ في «صَحِيحَيْهِمَا؛ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ 
لِعَائِسَةَ ركنا : 1 هَل رَأى مُحَيدٌ له ره؟ فَقَالَتٌ: لَقَدْ قت" سَعْرِي 
هما قُلْتَء أيْنَ أَنْت”" مِنْ ثلاث مَنْ حَدَتَكَهُنَ هَقَدْ كَذَبَ 

تك أن كد مُحَمَدَا لك رَأَى رَبّهُ كذ كذّبَء كم َرأ : «لّا تُدَريكةه 

مر لابرس برس 00104 رزاع 
الايصدرٌ 0 درا م وه فر اللي ير © [الأنعام: * »]٠‏ ##وما 24 


2 


شر أن يُكَلِْمَهُ أَنَهُ إلا وَحًا أَوّ مِن ورّآى حاب [الشورى: .]0١‏ 


نَادًا تحتكيدث ذم القمان: 4*]. 


ا ب و 2< جد ع 


وَم* مَنْ حَدَّنَكَ أ نَهُ يك كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَء م أقرات: يناما سول بلع م1 , 

للك من ري 4 [المائدة: 7]497” 

- الكلام: من مَاتَ من هذه الأمة غير مشركٌ بالله غفر له المُمُحِمَات والمراد والله أعلم 
بَعُفْرَانها : أنه لا ل في النار بخلافي المشركين» وليس المرادٌ أنه لا يعدت أصللاء فقد 
تقرّرَتْ نصُوصٌ الشّرِع» وإجماعٌ أهل السّنّة على إثبات عذاب بعض العٌّصّاة من المُوَحَدِينَ. 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ذكر سدرة المنتهى» 
الحديث (17), وأخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (07550). 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0888/9): أي: قامَ من المَرّعء لما حصل عِندَهَا من هَيْبَةِ الله 
واعتقدته من تَنْزِيههِ واستحالة وقوع ذلك. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (088/4): أي: كيف يَغِيبٌ فَهمُكَ عن هذه الثلاث؟ وكان ينبغي 
لك أن تكونً مُسْتَحْضِرها ومعتقدًا كَذِبَ من يَذَّعي وقوعها. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب سورة النجم» رقم الحديث 
1 وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب معنى قوله تَعَالَى: «وَلْقَدَ يذ 
رْلْدَ لذي 46 [النجم: 2]١‏ رقم الحديث (/ا179). 


بالطل المكنود في سيرةالثيى الماموث 


وأخرّج الشّيْحَانٍ كَذَِّكَ عَنِ ابنٍ مَسْعُودٍ ضيه كَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
هن كاب مَرْسَيْنِ أز أَمَكَ 46 النجم: 4]. قَالَ: أنّ النىَ يلل رَأى جبْريل لَه 
نا 


0 
3-2 ع 


حدتكق 


ص 


عل سر مر 


وَرَوَى الإمَام مُسْلِم فِي «صَحِيجِه) عَنْ أبي ذَرْ نه قَالَ: سَأَلتَ 
59 2 ل سات 1 على را ا م ا و 011 00 
رَسُولَ الله كْهُ: هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: «نورٌ أنى أراه”" . 
020 س ريع هده عو اه 2 - َه لو 0 2ن 
وَرَوَى الإِمَامْ مُسْلِمْ فِي «صَحِيحِوا عَن ابن عَبَّاس وَوْها قَالَ في قَوْلِهِ 
م اه حرس سا رمو سل ساسم 30 0 0 0 
تَعَالَى: ما كدب الْفْوَادُ مَا رأ 69» [النجم: »]١١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَلْقَدَ َم 
مه 00 0 - 5 ل نيجه 
رلك لمق 40 [النجم: 81١‏ قَالَ: رَآهُ بِمُوَادِ مرتين". 
0 ةدا .ا وي ل ٠‏ - 3 لخ مم سن( 1 لع - 
قال البَيِهَقِىٌ كانه : شي حديث شريكِ زيادة تمرد بها" أ عَلى مذهب من 
4 أ 8 مَكَيَانلَ ءَ َع وما د اع عه م 3 مده في ءًَ 2 مومى سم 20 
زَعَمَ أنه َي رأى ربهء» وقول عائشة» وابن مُسعودء وأبي هريرة رَضِيَ الله 
هو 03 ءَ مم يش 5 سه ه ٠.‏ 3" 5 أ 0 3 7 00 م 2 [للد4 
عَنْهِم أجِمَعِينَ في حَمَلِهم هذه الآيَاتٍ عَلى رؤيته. جبريل ك1 اصح : 
- 1 ني هه 7 - 0 1 01 5 580 2 م ٠‏ 6 
وعَلقَ الحافظ ابن كثير كانه عَلى كلام البَيْهَقِيَ بقَولِهِ: ومّذا الذِي قا 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تَعَالَى: طتأرَئخ إِل عبْدِنِ مآ 
أكَىَ > رقم الحديث (/2)58619 وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب ذكر سدرة 
المنتهى» رقم الحديث .)١74(‏ 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب في قوله نهن: «نورًا أنى أراه», 
رقم الحديث (178). 


0 كاي 


() المرجع السابق» باب معنى قوله تَعَالَى: «وَلقَد م40 رَْلَهٌ لُق ©4: رقم الحديث (175) 
(580). 
(4:) حديث شريك أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله تعالى: 


-ٍ 


دِوَكلُم لَه مو تَحكَلِيمًا 469 [النساء: 14]: رقم الحديث (0/0117. 
ولفظ الزيادة التى تفرد بها شريك: «ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى). 


(5) انظر: دلائل النبوة (7/ 986). 


ا د عابر 
الإسَرَاء وَالمِعَرَاجٍ 1-0 


لبَتَتِيْ هُوَ الحَقّ فِي هَل المشألة""". 


وَقَالَ شَيْحُ الإسْلام ابن تَيْمِيَةَ كأَنْهُ: وأمًّا الرؤيّة فَالذِي ثبَتَ فى 


«الصّحِيح' عَنِ ابن عَبَّاسِ أ قَالَ: رَأى 10 رك ِفُوَادِه مولي وعَائِسَةٌ 
أنْكَرَتٍِ الرَؤْيَة» هَمِنَ الئاس مَنْ جَمَمَ جَمَعَ بَيْنْهُمَا قَقَالَ: عَائَسَةُ أنْكَرَتٌ رَؤْيَةَ العيّْن» 


وابنُ عَبَّاسٍ أَنْبَتَ رَؤية 01 والْألْمَاطَ التَابِتَهُ عن ابن عَيِّاسٍ هِيَ مُظلَتَةٌ أؤ 
مقي القُوَادء كار تقول رق ميد ريه وثاوة يقُول: رآ 0 وَلَم 


يَنْبْتْ عَنٍ ابن عَبَّاسٍ لَفْظَ صَرِيحٌ بأنْهُ رَآهُ بعَيْيهِ. 

وَكَذَّلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُء تَارَةٌ يُظْلِقُ الرّؤْيَةَ وتَارَة يَقُولُ: رَآه بِمُوَادِو وَلَمْ 
عل كد د أنّهُ سَيِعَ أَحْمَدَ يَقُولُ رَآهُ بعَيْنِهه لَكِنَّ طَائَِةَ مِنْ أَصْحَابهِ سَمِعُوا بَعْض 
كَلَّامِهِ المُظْلَّقَء فَمَهِمُوا مِنْهُ رُؤْيَةَ العَيْنَء كُمَا سَمِعَ بَعْض النَّاسٍ مُظَلَقَ كلام 


ابن عَبِّاسِء فَفَهِمَ مِنْهُ رَؤْيَةَ العيْنِ. 


و رحو 


وَلَيْسَ فِي الأَدِلَةٍ مَا يَقْنَضِي أنَّهُ رَآهُ بِعَبْنِهء وَلَا تَبَتَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَّ 
الصَّحَابَةء وَلَا في الكتاب والسُنَّةِ مَا يَدْلّ عَلَى ذَلِكَ؛ بل النصُوصٌ الصَّحِيِحَةٌ 
عَلَى نَفَيهِ كة كنا في امبع 0 0 عَنْ أبي ذَُ طانه قَالَ: اكت 


رَسُولَ الله يلله: هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: ١نُورٌ‏ أنى أران0" . 


وَكَدْ قَالَ الله تَعالَى: «سْبْحَن ألَذِىَ أسرئ بِعَبَدوء للا مت الْمَسَمِرٍ الْكرَار 
4 موسس | م | م5 لست سكو الس موه خالة 2ه 
ِلَ الْسَحجِد الأقصا الّْذِى بلرمنا حوله. لنزيه, مِنْ من لنياً» [الإسراء: ١]ء‏ وَل كان قد 


5 وي مه ور 5 2 4 < 014 
أَرَاه نفسهة بعيلة لكان ذَكْرٌ ذلك أو 


اي 004 ام 20 


وَكَذْلِكَ َ وله تال # أفتمارونه, عل عَلَ ما ما بر 4069 [النجم: ]١١‏ وقو 


.)8/6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب في قوله : «نور أنى أراه»» رقم‎ 
.)1١78( الحديث‎ 


الفنال.» جمد .لاوم ااي ف زا التي العدود 
5 4 


تَعَالَى : ظلقَدَ نأ مِنْ ليت رَيْدِ البرك (09* [النجم: 15].» وَلَوْ كَانَ رَآهُ بِعَيْنِِ 
لَكَانَ ذكْرُ ذَلِكَ أَوْلَى. 

وَفي 0 عَنِ ابنٍ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَا جَمَلنا آلا ألو 
ريسك إلا و ِتَنَهُ لِلتَاين والشّجرة الملعوئة في ف الشين» [الإسراء: »]5٠‏ قَالَ ضيه : هي 


رؤيَا 32 عَيْنَ أريهًا 0 لله بك َبْلَةَ أُسْرِيَ بو"". وَهَذِهِ رُؤْيَا الآيَاتِ؛ لِأنَهُ 


عين 


0. 


سم 


أخْبَرَ النَّاسَ بِمَا رَآه بِعَيْيهِ ليله المِغرَاج فكَانَ ذَلِكَ فِْتَهَ لَهُمْ حَيْتْ صَدَّكَهُ كَوْمُ 
1 قَوْم ولَمْ يُخْبِرْ 4 هُمْ بأنّه راي ل ا 
ا الاب 5 0 ولد كَانَ قد وَقَعَ ذَّلِكَ لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَ مَا د 

تَبَتَ بِالنْصُوصٍ المتجك: واتناق شلك الاق اله لك عر الله 3 في 
ل بعَيْنى إلا ما نَارَّعَ فيه بَعْضْهُمْ مِنْ ف نين مُحَمَّدِ يله خَاصَةَ وَاتْمَقُوا 
عَلَى أنَّ المُؤْمِنينَ يَرَوْنَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ عَيَانَاء كُمَا يَرَوْنَ الشَّمْسٌ وَالقَمره" . 

قَولُ ابن عَبَّاسِ : 1 

بِمُوَادِهِ مَرَتَيْنْء فَإِنْ كانَ اسْيَنَادُهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: هما كدب الْفْوادُ ما 8 69> 
[النجم: ١‏ 

نم قَالَ تَعَالَى: «اقَلقَدَ 012 رْلَدَ لمي 40 [النجم: ]1١‏ وَالظَاهِرُ أَنَّهُ 
مُسْتَنَدَه فَقَذْ صَحَّ م عَنْهُ يكل أنَّ هَذَا الْمَرْئِيّ جبريل» رَآهُ مَرَتَيْنِ في صُورَتَهِ التي 
خُلِقَ عَلَيْهَاء وَقَولُ ابن عَبّاس وها هَذَا هُوَ مُسْتَنَدُ الإِمَام أَحْمَد فِي قَوْلِهِ: رآهُ 
بِقُوَادِ وَاللَهُ أَعْلَم. 


أمَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةٍ النَجُم: «ثمّ م6 كَدَلَ (©4 01] فَهُرَ غَيْرُ 


وَأَما 


وَكَالَ أَيُضًا شَبْحُ السام ا بن تئِمبة كاله : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» باب قوله تَعَالَى: «ومَا جَمَلَا اليا ألو ريتك 
ِل يتَنَهُ إِنّاسع. حديث 2)41١5(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنلهء رقم الحديث 
.)١1915(‏ 

.)01١ - 05:04/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الدنُوٌ والنَّدلي فِي قِصَّةٍ الإِسْرَاءِء فَإِنَّ الذي فِي سُورَةٍ النّجْم هُوَ 7 جِبْرِيل 
وتذليوكة كا قائك كافقة وارن مشذووه والتتاق بدن فلت كانه قال تال« 
عله سَدِيدُ اق (©4 [النجم: 5] وَهُوَ جبريل #ذو مر كَأسَتون () وهر لفق 
ْمل ١‏ 20 4 07 40 [النجم: 5 8] فَالضَمَائِرٌ م رَاجِعَةٌ إل هَذَا 
المُعَا الشَّدِيدٍ القُوَىء وَهُوَ دُو المرَّة؛ أي: ي: القُوَّوء وهر الذِي اسْتَوَى بِالأقُق 
الأغلى: وَهَوَ الذي دَنَى تَدَلَىء فَكَانَ مِنْ مَحَمَّدٍ عه كَدْرَ لديا أَوْ ين 
وَقَالَ الإمَامُ الذْمَبيُ: فِي قَوْلِهِ يكلله: «رَأَيْتُ رَبّي)""' قَالَ: ما 00 
بالنّؤْم» وبَعْضُ مَنْ يَقُولُ: إن المي يكل رَأَى رَبّهُ لَيْلَهَ المغْراج يَحْتَحّ بظَا 
الكديف: والذِي دَلَّ عَلَيْهِ الدّلِيل عَدَمْ | 

المَسْأَلَةَ فَإِنَ مِنْ حُسْنٍ إسْلام المَرْءِ تَرْكهُ مَا لَا يَعْنِيوا”"». فَإِنْبَاتُ ذَلِكَ أو 
تَفْيُهُ صَعْبٌء والؤُقُوفُ سَبِيلٌ السَّلَامَةٍء وَاللهُ أَعْلَمُء وإِذًا تَبَتَ شَيْءٌ قُلْنَا بيو 
0 ارق :ليا ب في الدياء ولا من اها ب تُول: ال 


وه اغلرة بل ) نعَنْف وَنْبَدَعٌ مَنْ أنْكرَ الرُؤْيَةَ في الْآخِرَةء إِذْ رُؤْيَةٌ الله تَعَالَى 
ء 0 
متوائرة 


في الآخرّة 5 ع بنُضُوص مُتَوَ 


.)2”4/( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث )308٠0(‏ وإسناده صحيح . 

(6) المرجع السابق (177) وأخرجه الترمذي في جامعهء كتاب الزهدء باب رقم (2)9 رقم 
الحديث )751417١(‏ وإسناده حسن. 

(:) انظر كلام الذهبي في: سير أعلام النبلاء .)١١4/1١(‏ 
قلتٌ: جاء في رُؤْيَةِ الله تبارك وتَعَالَى يوم القيامة أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري 
في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قوله تَعَالَى: «قٌ بذ أي © يل ي) كير (©»4 
[القيامة: 7؟7]» رقم الحديث (4754/)» ومسلم في صحيحهء كتاب المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصرء رقم الحديث (”77)»: عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند 
النبي كلكِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سرون ربكم كما ترونَ هذا القَمَر لا - 


اللولؤ المكنو:ن في سيرة النبي المأمون 
ا كك 7325لا ممم ا يد د تت 


© عَوَدَةَ الرّسُولٍ يله إِلَى مَكَةَ وَإِخْبَارُهُ الئاس بِمَسَرَاهُ: 
نم هبط جِبْرِيلٌ 48 بالود سُولٍ يله من السّمَاوَاتٍ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأنْصَى 


4 


ثُمّ رَكِبَ البّرَاقَ مُنْصَرِئًا إِلَى مَكْةَ بِصُحْبَةٍ جِبْرِيلَ ا ثُمَ أتى مَعَةَ قَبْلَ 


الصبح . 


0 


- 


يام 2 2 - 5-41 ٠‏ ع 
# بَقض المَشَاهِدٍ وَهُوَ في طَرِيقٍ العَوَدَةٍ إلى مَكَة 
ى #" ا وين ب رهاظ ريا 2ه 0 2 
سول عله : امَرَرْتَ بعِير بَنِي فلان َأَنْفَرَهُمْ حِسنٌّ الذّائّة» - أي : 


2 


5-8 


البْرَاقُ - قَنَد”" لَهُمْ بَعِيرٌ كَدَلَلَتهُمْ عَلَيْه وأا مُتَوَجَهُ إِلَى الشّامء ثُمَ أْبْلتُ حَنَّى 


5 يرم و 25 000 8 و 500 و 2 > يسع# و 2 5 
ذا كنت ٠ه‏ جُنَانَ”" مَرَرْتُ بعير بَنِى فلان فُوَجَدْتٌ القوم نِيَامَاء وَلهم إناءٌ فِيهِ 
6 م و 2 7 

5 2< 6 2 عو ع 01 عن * درم - 7 ا و م2 
مَاءُ َدْ غَطُوا عَلَيْهِ بِسَْءٍء فَكْسَفْتْ غِطَاءهُ وَشَرِبْتُ”" ما فِيه» ثم عَطَيْتُ عَلَيْهِ 


كما كَانَّء وَعَلَى رَأْسِ العير جَمَلُ أَوْرَقَ عَلَيّْهِ غَرَارَتَانِ!* . إِحُْدَاهُمَا سَؤْدَاءُ 

وَالأُخْرّى يرو 22 5 

- تُضَامُونَ في رَُوْيَتِهء فإن استطعتُمْ أن لا تُفْلَبُوا عن صَّلاةٍ قبل طُلُوع الشَّمسٍ وصلاةٍ قَبْلَ 
وُدُوب الشمس فافعلوا». 
لا نُضَامُونَ: أي: لا تَبَحَالَمُونَ ولا تَتَجَادَنُونَ في صحة النظر إليه. انظر: فتح الباري /١6(‏ 
48. 

.)7١/6( نل البعير: أي شَرَمَ وذهب على وجهه. انظر: النهاية‎ 3 )١( 

(؟) صَجْنَانُ: هو جبل بناحِيّة يَهَامّة. انظر: معجم البلدان (775/0). 

(*) قال الإمام السهيلي في الرَّوْض الأنف (1917/9): كيف استبّاح الرسول يك شَرْبَ الماء 
وهو ملك لغيره؟ 
والجوابٌ: أن العَرّبَ في الجاهلية كان في عرف العادّةٍ عندهُّم إباحةٌ اللْبّنِ لابن السّبيل 
قَضْلا عن الماءء وكانوا يَعْهَدُونَ بذلك إلى رَعَائْهُمء وي يشترطونه عليهم عند عَقْدٍ إجارتهم 
ألا يَمْنَعوا اللبن من أَحَدٍ مَرَّ بهم. 

(5) الأورّقُ من الابل: هو الذي في لَونْهُ بياضٌ إلى سَوَاد. انظر: لسان العرب .)778/1١6(‏ 

(5) القَرَارَة: وِعَاءٌ من الحَيْشٍ ونحوه يُوضمٌ فيه القَمْح ونحوه. انظر: الوسيط (557/5). 

(5) يقال لِكُلُ شَيِءِ اجتمَع فيه تراث يناعن : ابرق 'انظر؟ لبان الغرن 88/10 


لي يحت 1د 


من ف وا و ا اي 2 
8 هَل صَدقتٌْ قَرَيّش الرّسُول كله فِي إِسَرَاتْهِ ومِعَرَاحِدِ؛ 
8 4 أخمة 0 (مسَنّدو) بِسَئَدٍ 7 عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ ا قَالَ: 


_ 


1 
33 
: 
3 
7 
00 
0 
7 
اك 
16 + 
00 
356١‏ 
'ي): 
25 


يكام بَيْتِ 00 وَبِعِير هم . 6 
قَالَ اكول ِل : «ليًا كَانَ لَبْلَهَ أُسْرِي بي» وَأَضْبَحْتُ بمكة»... 


ص 
2-5 ع وم هم 


أن النّاسَ مكذبية » فُفَعَدْتٌ مُعْترِلّ حَزِينًاء فُمَرّ عَدُوَ الله ا جَهل. ا 


فَقَالَ كالمستهرئ: 000 0 َه كان مِنْ شَيعْء؟ قَلْكٌّ: (نعم). لَ: ما 
1 0 (إِنَّهُ 47 مسري بن اللبلة): ف ل أَيْنَ؟ ل قَلْتٌّ: «إلَى بَيْتِ 


مه 


قال : 5 سو ا قلت : - 
عتم يا علفقي؟ - 

قا رَسُولٌ اللو يَكي: انعم 

قَقَالَ أ ول سم 0ه قَالْمَضْتْ إِلَيْهِ 
المَجَالِسَء وجَاؤُوا - حَنَّى جَلْسُوا إِلَيْهِمَا 4 قال: حَدّثُ فَوْفَك »يما ددنت نا 


ور ن#. 


معحمد . 
َقَالَ رَسُولُ الله يكه: «إِنّي أَسْرِيَ بِيَ اللَبْلَةه. قَانُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: 
«إلى بيت المَقدرسٍ». قالوا: ثم أَصْبَحْتَ ا ِيْنَ طهْرَانِينَا؟ قَالَّ: (نَعم). 


- والخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة بدون إسنادء وأخرجه بنحوه البيهقي في دلائل النبوة 
(؟/017") وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (7047)» وأورده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (ه/م8») وصحح إسناده . 


02 21 0 00 2010 س وس سهة ,ا 3 ا 0 مسبت 
فصجح المُشْرِكُونَ وَأْعْظموا ذلك» فَصَارَ بَعْضْهُمْ يَصَمْقٌء وَبَعْضِهُمْ يَضْعْ 
--ه 0 ءًْ 1 
يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ يجي 17 , 
وَكَانَتُ فِتْنَةَ عَظِيمَة اند بَعْض مَنْ أشني ٠‏ قَأَنْرَلَ الله تَعَالَى فِيمَنِ ارْتَدَ 


011000 


عَنْ إِسْلامِه قَوْلَهُ تَحَالَي: وما م1 جَعَلنا ألا ألَّىَ أَريَْكَ إلا يمن دين والشّجرة 


ل 000 معاروور © رسن ررم ف 5 


الملعونة ف القرءانٍ ونخوفهم فما ددهم ِل طعْينًا طعرك طعيننًا كيرا 49 [الإسراء: ]ا 0 


مَوَتِفُ أبِي بَكَرٍ الصَّدَّيقٍ ذا ان : 
كت الكامن إلى أب يكز ضيه كََالُوا: هَلْ لَكَ يا أبا بكْرٍ في صَاحِيِكَ 
ع 4 أُسْرِيَ به اللَيْلَةَ إل 7 المَقِْسِء ل فيه» وَرَجَعَ ا مَكَة فى 


ًُ 


2 
38 


قَقَالَ: إِنَكُمْ كَكِذَبون عَلَيقم فقالوا: على ها ذاه فى المنيهد: 


)١(‏ أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخينء رقم الحديث 
(7819). وأخرجه النسائي في السئن الكبرى» كتاب التفسيرء باب سورة الإسراء» رقم 
الحديث »)١١771(‏ وابن إسحاق فق السيرة(07/9): 

(؟) أخرج ذلك البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب المعراج» باب حديث (888") 
وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١915(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفة الصحابة» باب الأحاديث المشعرة بتسمية أبي بكر صذّيقًا ذ» رقم الحديث 
(5559). 
قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره :)3١*/4(‏ وأولّى الأقوالٍ في ذلك بالصواب قولٌ 
من قالَ: عني به رُؤيا رَسُول الله كلخِ ما رأى من الآيات والعِبّر في طريقَهِ إلى بيت 
المقدس ليلةً أُسْرِي بهء قال: وإنما قُلنا ذلك أولى بالصواب» لإجمّاع الحُبّة من أهل 
التأويل على أن هذه الآية إن نما نزلت في ذلكء وإيّاه عنى الله يك بهاء فإذا كان ذلك 
كذلك» فتأويل الكلام : وما جعلنا رُوؤْيَاكَ التي أريتاكَ ليلةَ أسرَّيْنًا بك من مكة إلى بيت 
المقدسء. إلا فتنة للناس يقول: إلا بلاءً للناس الذين ارتدُوا عن الإسلام» لما أخبروا 
بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام» وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادُوا بسماعهم 
ذلك من رَسُول الله يكل تَمَادِيًا في غَيُهِمْء وكُفْرًا إلى كفرهم. 


د ىم د اتير 
الاسَرَاء وَالمِعَرَاجَ . اله)| ”5 
اراي 0 2 5 يه ا ا هن ١‏ لز يه -2 
يُحَدَتُ به الناسنَء فَقَالَ أبو يَكر: وَاللهِ لَيِنْ كان قَاله لقَدْ صَدَقَء فَقَالوا: 
عر م ءََ 2000 وم 7 مره 5 سا > وس 5 وام 0 مه 
أوَتصَدَّقَهُ أنه ذَمَبَ الليْلَةَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِء وَجَاءَ قَبْلَ أن يُضْبح؟ قَالَ: نَعَمْ 
- .0 خُه. 06> 
ا لك 
ع راوع “خم 5 مرو ه 2-0 0 5 8س 
إنى لأصدقه فيما 7 أبعد من ذلك بأتيه فى عدوة 


حم سيم له 


ليه 0 
14 000 


أ م 1 0-6 51 0 
ثم أقبل حَتَى انتهّى إلى رَسولٍ الله مكو 
قَقَالَ: يَا نبت الله أَحَدَنْتَ هَؤُلَاءٍ القَوْمَ أنك حِنْتَ بَيْتَ المَقْيِس هَذِهٍ اللَيّْلَهة؟ 

ا البى الم هؤلاء 3 ب لعو ايه 5 


5-9 
٠‏ سه س 


5 ا تمع 3 6ن رع م مو 
أو رَوَحَوَّء فهَذا أبعد مما تعجبون منه. 


2# 
ير ال 


2 2 شا م نلعا 7 ا 5-57 2 3 
وسحنينة صديقا وكل مهاجر سِوَاك سحي باسمه غير منكر 
ير -_ م مي ده 


كينت إلى الإنلد ا والنة كاي “وكدق عايةةبالعريس الشكور 


أ 4 واه 04 3 78 و2 الع ه سمس 00 م َ- 00 1 11 
وَبِالعَارٍ إِذ سُمِيتَ بالغَارٍ صَاحِبًا وَكُنْتَ رَفِيمًا لِلنَّبِيَ المُظهِّر'" 


00 و 2-6 0 َأ َ 5-2 مدو دوه م 
8 طلبٌ قرَيَشٍ مِن رَسُولٍ الله يَيةِ أن يَصِفَ لهم بَيَتَ المَصَدِس: 


7 


قَانُوا: هَلْ تَسْتَطِبِعُ أَنْ تَصِف لَنَا بَيْتَ المَقْيِسِء وَفِي القَوْم مَنْ قد سَاكَرَ 
إلن ذلك التلوة وراى: المشحد: 


)١(‏ أخرج ذلك الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب الأحاديث المشعرة بتسمية 
أبي بكر صِدَّيقًا و#نه: رقم الحديث (1477)»: وقال: صحيح الإسناد ‏ ووافقه الذهبي - 
وانظر: السلسلة الصحيحة» للألباني» رقم الحديث (0705). 

(7) انظر الأبيات في كتاب: الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر (5/ 94). 


لحن الكتال.. حدح د الإؤلة لمكنو قي سيرة الثين الفافون 


قَقَامَ المُظعِمُ بن عَدِيُ”'' وَقَالَ: أن أَعْلَمُ اناس ب الْمَقْدِسِ ل 


يارد 0 هينه فَإِنْ 0 مككد صَادِفًا اه وَإِنْ كَانَ كَاذْبًا 


ور مو >5 وه 


قَسَأَخْبِرْكُمْء كَنَا : يا مُحَمّدً! أنَا أَعْلّمُ النّاسٍ بِبَيْتِ المَقْدِسٍ فَأَخْيِرْني كيف 
ِنَاؤّه وكيّفت 0 


8 . 


َُولُ الرَسُولُ يكه: «لََد أي في الجر وين ناي عن :سراي 


التي" َنْ أيه من بَيْتِ التفيس لَمْ أليغقاء ٠‏ فَكُرِبْتُ كيه اموا 


04 


قَطء كَرَقَعَهُ الله لي أَنْظُرُ إلَيْء مَا يَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إلا أَنْبأَتَهُمْ ب" 


م 


وَفِي رواب يَدِ الإمَام البخَاري في (صحِيحِو) قَالَ عله : 5 فيه الله لي 
َيْتَ المَقَدِسِ ٠‏ مَطَففْثُ49) أَخْبِرَهُمْ عَنْ آيَاتِدء وأنا أَنْظْرُ إليْده* . 
وَفِي رَاية الإِمَام اي في المسَنَلو) قَالَ يكيل : «فُذَهَبْتٌ آكعَث2)"2 نبا 
)١(‏ قلت: ذكر البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 20708 وابن إسحاق في السيرة (؟/؟7١)‏ أن الذي 
قال لرَسول الله عَلِه: صِف لنا بيت المَقْدِسِ هو أبو بكر الصديق ضيه» وهذا غير صحيح؛ 
بل الذي قال له: صِفْ لنا بيتَ المَفْدِسِء هو المُظعِمْ بن عديء كما روى ذلك أبو يعلى 
في مسنده من حديث أم هانئ. وانظر: فتح الباري (17/ 599), (07017/9. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (77/0): ولا شك أن هذا الحديث الذي ساقَهُ البيهقي؛ 
أعني: الحديث المروي عن شَدَّادٍ بن أؤس مشْتَمِلٌ على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره 
البيهقي ومنها ما هو منكرٌ؛ كالصلاة في بيتٍ لَحْم. وسؤال الصدّيق عن نعتٍ بيت 


المقدس. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه., كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم» رقم الحديث 
(/1). 


(؟) قال الحافظ في الفتح (049/1): معناه: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته 

(5) طَفِقَ: أَخََلّ وجَعَلَ. انظر: النهاية (118/7). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب المناقب» باب حديث الإسراء» رقم الحديث 
(8487)» وأخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله تَعَالَى: ظأْسر يِعَبَيوء للا4ه. رقم الحديث 
(١الا؛).‏ 

(7) النَعْتُ: هو وَضِْفُ الشَّيْءِ بما فيه من حُسْنِء ولا يقال في القييح. انظر: النهاية (18/0). 


2 ىم 2 عإثى 
"تتتبلببببللبيييو دي 
اعباط 
زَلْتٌ أنْعَتُ حَنَّى النْبّنَ عَلَّىَ بَعْضٌ النَعْتِ). قَالَ: «فجىء بالمّسْحد”"' وأنا 
07 5 200 2 اوماق مي 
أَنظرٌ حَنّى وْضِعَ دونَ دار عقيل فتعته 2 أنظرٌ إِلَيْها . 


2 


لما فَرَعّ مِنْ نَعْتِهِ قَالَ المُشْرِكُونَ: أمّا النَّعْتُ قَوَاللهِ لَقَدْ أُصَابت”" . 

ثْمّ إنَّ الرَسُولَ يله قَالَ لَهُمْ : 0 ذَلِك أَنّي مَرَرْتُ يعبر لك بِمَكَانٍ كذَا 
وَكذَاء كَنْفَرَهُمْ حِنُ الدَابّة - أي: الْبْرَاقٍ - كَنَدَ لَهُمْ به عي كدَللهُمْ ليو وَكَهُمْ 
ناه به ماه كد عط عل بشو كك 320 عه وَهَرْثُ ما فيو فم + لما 


عَلَيْهِ كما كان وَعَلَى عبرهم مل أوَرَق ِ عَلَيْهِ عَليْهِ عْرَارَتَانِ إِخداهمًا سَودَاءء 
وَالأَخْرَى بَْقَاء2, فَلَمَّا جَاءَتٍ الْعِيرٌء إِذَا عَلَيْهَا ذَّلِكَ الجَمَلَ الذي وَصَمَهُ 


21 


الوَسُولُ عل وَسَأْلوه عَنِ الإنَاءء فَأَخْبَرُوهُمْ أَنْهُمْ وَضْعُوه توما مَاءَ» ثم 
عَطُوْهُ وَأَنَهُمْ دُهَبُوا فَوجَدُوة مُعَطَى كَمَا عَطُوْمُ وَلَمْ يَجِدُوا فيه م 


00 


وَصَالوْه + هل ضر لك تفيرٌ؟ قالواة كم + نذا لكا تهير فسيوننا صوك 0 
يَدْعُونَا ليه ا 


؟ 


5 


فَعَجِبَ الكّفَارُ لما عَرَهُوا صِدقٌ الرَسُولٍ َكل وما رَادَهُمْ ذَلِكَ 


35-6 
ع 
م 


4 


قُلْتُ: وَكَدْ أَخبَرَ الرَسُولْ كه ب بالإسْرَاءِ أَوَلَاء قلا ظَهَرَثْ لَهُمْ 


أَمَارَاتُ صِدْقِهٍ عَلَى تَلْكَ المُعْجِرَةٍ أَخْبَرَهُمْ بِمَاهُوَّ أَعْظَمٌ مِنْهَاء وَهُوَ 
المغْرّاخ”*'. 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (049/7): وهذا أبلعُ في المعجزةء ولا اسيَحَالةٍ فيه» فقد اح 
عرشُ بلقيس في طَرْفَةٍ عين لسليمان نلا. وهو يَقََضِي أنه أَزِيلَ من مكانه حتى أَحضِرٌ 
إليه» وما ذاك في قدرة لله يعزيز. ٠‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (2»)7819 وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() انظر: سيرة ابن هشام (15/5). 

(:) انظر تفاصيل قصة الإسراء والمعراج في: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف - 


اللؤلؤٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
قَالَ الحَافِظ ابن كَثِيرٍ لله : وَكَدْ عَايَنَ يلل فِي يِلْكَ اللَبْلةِ مِنَ الآيَاتِ 
وَالَم مُورٍ التِي لَوْ رَآَمَا أؤ بَعْضَهًا غَيْرُهُ لأَصْبَح مُنْدَهِشًَا أو طَائِشَ نِشَ الْعَقْلِء 
وَلَكِنَهُ يكل أَصْبَحَ سَاكِنَاء يَحْشَى إِنْ بَدَأْ كَأَخْبْرَ قَوْمَهُ بِمَا رَأى أَنْ ناوا ا 
جاه بيت العفدس فى تلك اللي , 
3# فَوَائِكُ قِصَّةَ الإسْرَاءِ وَالمِعْرَاج : 
قَالَ الحافِظ في «المَنّح) : وَفي حَدِيثٍ 0 وَالمِعْرَاجٍ مِنَ الفَوَائَدِ: 


2 


- أنَّ لِلسَّمَاءِ أَبْوَابَا حَقِيقِيّةَ وَحَمَطَةَ مُوَكَلِينَ بها . 


حقيقية 


حم 


لاه 2 عَلى القَاعِدِء وَإِنْ كَانَ المَارٌ أْفْضْلَ مِنَّ القَاعِدِ. 


- فرضت الصلاة» رقم الحديث (7549)» كتاب الحجء باب ما جاء في زمزم» رقم الحديث 
(55١)ء‏ وكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة #كه» رقم الحديث (9501). وكتاب 
أحاديث الأنبياء» باب ذكر إدريس . رقم الحديث (77147) وكتاب المناقب» باب 
حديث الإسراءء رقم الحديث (28857)» وكتاب المناقب» باب المعراج» رقم الحديث 
0840 (7888): وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برَسُول الله كله رقم 
الحديث (155). (157). .)١54(‏ (156)ء (156). (151). ,)١1/7(‏ ومسند الإمام 
أحمدء رقم الحديث .)١5:6:( .)١751/9( ,)١١6١:68(‏ (04 1156ل (وللا()ء 
:»)١١154١(‏ وصحيح ابن حبان» كتاب الإسراء الأحاديث من  40(‏ 258).» السئن الكبرى» 
للنسائي» كتاب الصلاة» باب فرض الصلاةء رقم الحديث (3:9), 2)9311١( .)719١(‏ 
السنن الصغرىء للنسائي» كتاب الصلاةء باب فرض الصلاة» رقم الحديث (554) (1594) 
»)501١( )550(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (؟7”514/1) وما بعدهاء البداية والنهاية ١١8/7(‏ - 
24؛ زاد المعاد ٠0/9(‏ - 07"8)» سيرة ابن هشام (4/1 - »)7١‏ الرَّوْض الأثف /١(‏ 
/01)» تفسير ابن كثير» تفسير سورة الإسراءء تفسير الطبري» تفسير سورة الإسراء. 

.)١77 /7( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الِاسَرَاءٌ والمِعَرَاجٌ 
يعيب بيب بيت ا 


ويه : اشبغبات تلقن "اهل الفضل اليش والتزحيت :« والكتاءة 


١‏ - وَفِيه: جَوَارُ لح الإِنْسَانٍ المَأمُونٍ عَلَيْهِ الافيَانُ في وَجْهه. 

" - وَفِيهِ: جَوَارُ الاسْيِنَادٍ إِلَى القبْلَةٍ بالظّهْرٍ وَغَيْرِوه مَأُحُود مِنِ اسْيَِادٍ 
إبْرَاهِيمَ لكل 0 0 0 وَهُوَ كَالكَعْبَة في نه وله مِنْ كُلّ جِهَةٍ. 

/ - وَفِيه: جو نَسْخْ الحكم قل وُفُوع الفِغْلٍ 

4 وَفِيه: 0 لذي بالرت قن عَلَى السَيْرِ التّهارٍ لِمَا قَعَ مِنَ الإِسْرَاءِ 
اللَيْلِ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَكْتَر عِبَادَتَهِ يلل ِاللَيْلِ وَكَانَ ا سَفَْرِهِ ككل ِاللَيْلِ 
وَقَالَ يِه فِي الحَدِيثِ ا الذي رَوَاهُ أَحَمَدٌ فِي ١مُسْنَّدِ):‏ ١عَلَيْكُمْ‏ 
بالدّلجَة”"". فَإِنَّ الأرضّ نطْوَى بالقيل»”" . 

٠‏ وَفيه: أن التَجَرِبَة أُقْوَى فِي تَحْصِيل المَظْلُوبٍ مِنّ المَعْرِفَةٍ 
الكَثِيرَة» يُسْتَفَادُ ذْلِكَ مِنْ كَوْلٍ مُوسَى ع لِئيَ يك أنْهُ عَالَجَ النّامسَ قَبْله 
وجَرَبَهُمْء ويُسْتَمَادُ مِنْهُ تَحَْكِيم العَادَةء والْتَنْبيه بالأغلّى عَلَنَّ (الاذتن .لان من 
سَلّف مِنَ الأمم كَانُوا أَقْوَى أَبْدَانَا مِنْ هَذِهِ الأَمّد وَقَدْ كَالَ مُوسَى 886 في 
كَلَامِهِ أنه ال عَلَى َك عن ذَلِكَ فَمَا وَاقْقُوهُ وَيُسَتَفَادٌ منه 9 مَقَامَ الخلة 
مَقَامُ الرّضَا واخخيء وَمَقَام التَكلِيم مَقَام الإذلالٍ وَالِانبِسَاطِء وَمِنْ سبد 
مُوسَى لا بأمْر الرَسُولٍ َل بِظَلّب التََحْفِيفٍ دُونَ إِبْرَاهِيمَ :؛ مَعَ م أن 
لني كي مِنَ الاختِصّاص بِإِْرَامِيم “8 أَرْيَدُ مِمًا لَهُ مِنْ مُوسَى 82 لِمَقَام 
الأندوه اورفعة 0 َالاتاع في 00 1 

ألآت وفيفه أن الجنة والناذ قد ٠‏ لِقَوْلِهِ طَلِلةِ: «عَرِضّتُ عَلََّ 


لخلة 
- 
1 


عم 


.)17١ الذُلجَةٌ: هو السَّيرُ فى الليل. انظر: النهاية (؟/‎ )١( 
.)15١091( (؟) رواه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ 


التتةل. اللولغ المكنون في سيرةالنبي المأمون 
الجَنَةُ والتَارُ) 00 


7 - وَفِيهِ: اسْيِحْبَابٌ الإِكْثَارٍ مِنْ سُوَالٍ الله تَعَالَىء وَتَكْثِيرٍ الشَّفَاعَةٍ 


ا 3 لما مه 


عِنْدَه» ل 0 مَشُورَةَ مُوسَى ظي فِي سُوَالٍ التَحَفِيفٍ . 


9 ماع 


8 كيه َ . هه هك و 2 5-2 0 وه وال 0م َه و‎ 5 ٠ 
وفِيه: بَذل يت إِلِيهَاء وَإِنَ لم يستشر الناصح فِي‎ - 4 


3# 000 لصّالاة: 
صْبَّحَ الرَسُولُ كَل مِنْ صَبِيِحَةٍ ليْلَةِ الإسْرَاءِ جَاءَهُ جِبْريل 8ه حِينَ 
رَاعَْتِ ٠ 0 ١‏ قَييّنَ لَه كَيْفِيّةَ الصّلاةء وَأَوْقَاتَهَا"" . 


ا 


مر رسيو ل لله 2 َنَادَى بِأَصْحَابهِ: «الصّلَاةٌ جَامِعَة” 22 فَاجْتَمَعُواء 
فصن 0 الرَسُولُ يله بالنّاسٍ, وسُمْيّتْ يِلْكَ الصَّلَاةٌ الظهْرَ 
0 لآنهًا ول صَلاةٍ ةِ ظهَرَتْ 2 5 لِأَنَهَا فُعِلَتٌ 2 قيَام ا 


02000 م بير ماس 5 ول ” 2 و م27 5 اه 02 
روى الإمام 1 في (مسئدة) والحاكم بسنل صحيح عن جَابرٍ بن 
2 


.)7944 /7( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري .)57١/17(‏ 

() قال الحافظ في الفتح :)١84/7(‏ وفي هذا رَدٌ على من َعَم أن بيان الأوقات إنما وقع 
بعد الهجرة» والحقٌ أن ذلك وقَمَ قبلهًا بِبيّان جبريل تل وبعدهًا ببيانُ الرسول ككلنه. 

(5) قال الحافظ في 0 يد إنما دعَاهُم إلى الصلاة بقوله: الصلاة جايعَة؛ لأن 
الأذان لم ا 

(4) قال الحافظ في 0 (184/5): واستدل بهذا الحديث على جوز الائْيِمَام بِمَنْ يأتمْ 
بغيره» ويجاب عنه بما يُيَابُ عن قِصّة أبي بكر يه في صلايِهٍ خلفٍ الرسول يك. 
وصلاةٌ الناس خلفوء فإنه محمّولٌ على أ أنه مبَلُغٌ ققّط. 

(1) انظر: سيرة ابن هشام .)187/١(‏ 


رات وي 
الْاسْرَاء وَالمِغَرَاجَ سياس 
ج127 2 «(زنن |#- 
#أأسل ةذ | 


م ل كُمْ قَصَلّدُ تفلي لظو عطي 
زَالَتِ السَّمْسُء ثم جَاءَهُ العَصْرٌء كَقَالَ: أم الصلاتضلي التقاز يرن ضار 
ظِلّ كُلّ شَيْءٍ مِثْلّهُ أو قَالَ: صَار لَه مله ٠‏ ثُمّ جَاءَهُ المَغْرِبَ قَقَالَ: قُمْ 
قَصَلَهُ َصَلّى حِينَ وَجبَتِ الّمْسُ» ؛ نْمّ جَاءَهُ العِشَاءَء كَقَالَ: قُمْ قَصَلّفُ 
نكن عي عات اشير 4 م ل شين ل م َصلة» قصلَى حِمن برق 
الفكز أذ قال: ين سل الح و" نْمَ جَاءَهُ فِي العَدٍ لِلظهْرٍء فَقَالَ: 
صا ا ام د بت كا ار 0 
قُمْ قَصَلَُ فَصَلَّى العَضرّ حِينَ صَارَ ظِلُ كُلّ شَيْءِ مِثْلَيُهء ثُمّ جَاءَهُ لله رب 
ْنَا وَاحِدًا لَمْ يَرَلُ عَنْهه َم ججاء لِلْعِشَاء حِينَ ذَمَبَ نِضْفُ اللَيْلٍ أ قَا 
ُنْتْ النيْلٍ مَصَلَى العِسّاءء كُمَّ جَاءه للْمَجْرٍ ين أَسْفْرَ جدًا كَقَالَ: 00 

1 


َصَلَّى الفَجْر ثم قَالَ: ما بَيْنَ عَذَيْنِ وَفْتّ 


ااام لبا سر اي و شري ابه رَكْعَكين : 
لظهْرَ وَالعَضرَ وَالعِمَاء وَالمَمْر وَالمَمْرتٍ تَلَاناء مم مَاجَرَ الرّسُولُ كله إِلَى 
المَدِيئَةٍ َفْرِضَتْ أَرْبَعَاء وَذْلِكَ بَعْدَ مَقْدَمِهِ كل إِلَى المَدِيئَقٍ ونَركَتْ صَلَاةٌ 
السَّمَر على الأول 

رَوَى الإِمَام البَحَارِيُ وَمَُسْلِمْ في «صحِيحَيْهمًا) ع عَنْ عَايْشَةَ ويّتاء قا قَالَتْ: 
رض الله الصّلَاءً حِينَ كرَضَهَا رَكْعتينِ رَكْعَمَيِْا" فِي الْحَضَرٍ وَالسّفَرِ كَأيِرَتْ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئذه» رقم الحديث :»)١5678(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 


الصلاة» باب وقت صلاة العشاء» رقم الحديث .)9/98٠(‏ 
(؟) قال الحافظ في الفتح :)١١/7(‏ كُرَرَتْ لفظ ركعتين لَْفِيدُ عُمُومَ التَنْيَةِ لكل صلاة. 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


حل المتال.. 


صَلاةٌ السَّمْرِء وَزِيدَ في صَلَاةٍ الْحَضَر”"'. 


وَفِي رواب َه أخرَى في 'صَبيح ا ا قُرِضَتٍ 
الصَّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ كّ هَاجَرٌَ النِنْ عل فَفُرِضَتٌ وكا وتُرِكَتْ صَلَاةٌ السَّمَرٍ عَلَى 
ااا 

ورَوّى الإِمَامُ أَحْمَدُ حْمَدٌ في «مُسْئَدِوا بِسَئَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَائْشَةَ ونا قَالَتْ : كَانَ 
أَوَّلُ مَا افْتُرِضَ عَلَى 2 الله 2 سن ع الصَّلاةٍ 000 رَكْعَتَانِء 
المَعْرِبَ َإِنّهَا كَانَتْ ثلاثاء له انلق والعفر والعكاة الأ 
في الحَضَرِء وَأَكَرّ الصّلَاءً 5 0 الأول في لكر 

قَالَ الحافظ في «المَنْح): يُعَارِضُ حَدِيتٌ عَائْمَةَ هَذَا حَدِيتَ ابن عَبّاسٍِ 
ل قَالَ: 0 لله الصَّلَاةَ ؛ عَلَى لِسَانٍ نِيَكُمْ في الحَضَرٍ 
أَرْبعَاء وفِي السَّمَر كفيو ابن لذِي يَظهَرٌ لِي وَبِهِ تَجْتَمِعْ مم الأَوِلّةٌ أنَّ الصَّلَوَاتِ 
فُرِضَتْ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ رَكْعَبَيْنِ 0 إِلّا المَغْربَء ثُمّ زِيدَث بَعْدَ الهجْرَّة إِلَا 
الصّبْحَ» كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِوا بِسَنَدٍ حَسَّنٍ عَنْ عَائْشَةَ ركنا 
قَالَتْ: فُرِضَتْ صَلَاةُ الحَضَرٍ والسَّمَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنْء قَلَما قَدِمَ الرَسُولُ كلا 
المَدِيئَةَ وَاظْمَأنَ زِيدَ فِي صَلَاةٍ الحَضَرٍ رَكْعََانٍ رَكْعَتَانِء وثُرِكَتْ صَلَاةٌ المَجْرِ 
يطول القِرَاءَةٍ» وَصَلَاةٌ المَعْربِ؛ ور لتقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم 
الحديث 2)70٠0(‏ ومسلم في صحيحه.ء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم الحديث (586). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ» رقم الحديث (07976. 

(*) أخرجه الإمام أخمد في مسندهء رقم الحديث (75378). 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رقم الحديث (5817). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» باب فصل في صلاة السفر» رقم الحديث (71778). 


الأفههة | هذا 


طا مو 


ثم يَعْدَ عد أن سكم فُرْضٌ لياع و حنففت نه فِي السَّمَرِ عِنْدَ نُرُولٍ قَوْلِهِ 
تَعَالَى: 07 3 10 أ لتسكا د الال 0 لصَلة ب [النساء: .]٠١١‏ فُعَلَّى هَذًا: 


المُرَادُ بِقَوْ نَوْلِ عَائِمَةَ مينا: فَأقَدتْ صَلَاةُ السّمَرِ؛ أيْ: بِاغيِبَارٍ مَا آلَ إِلَيْهِ الأهرٌ 
00 ما ل ا 
0252 


© الضَّلاةٌ كَانَتَ إِلَى بَيَتِ المَقَدِسٍ: 
وَكان رسول الله يكل يُصَلُو إلى ليث الْمَفْيِسِ) وَيَجَعَل الكعبة بِيئهُ وبي 
بَيْتِ المَفْيِسِء حَنَّى هَاجَرَ وَرَلَ الوّخي بِتَحْوِيلٍ لقتل كما 2 0 5 
تَعَالَى -. 
رَوَى 0 اد 7 المسْنَدِو) بِسَنَدٍ وود 8 شري الشّْحيْنٍ عن 
امقيس والعية - 066 بِيْنَ يَذَيْه وَيَعْدَمَا هَاجَرَ إلى المَدِيئّة سِبَه سِنَّةَ عَشَرَ شهراء ّ 


صَرفٌ إلى او 


.)١5 - 1١١/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)51941( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث‎ 


لمكن ضوسياضي اسم 


قا ل يا 
انشقاق المَمَم 


َالَ النَاضِي عِيَّاضٌ: الْشِقَاقُ القَمَرِ مِنْ أَمّهَاتِ مُعْجِرَّاتٍ نينا كل وَكَدْ 
رَوَاهَا عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَعَ ظَاهِرٍ الآيَةِ الْكَرِيمَةٍ 
وسِيّاقِها”'. 
وقَالَ الحافظ ابن رم جْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى وُقُوع ذَلِكَ فِي رَمَانهِ يكلله. 
وَبَاءَت بِذَلِكَ الأخاديث 00 5 مِنْ طرق مُتَعَدَُدةٍ 5 تفيل المَظِعَ عِنْدَ مَنْ أحاط 
بها ونَظرَ فِيها""'. 
رَوَّى الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيِحَيْهِمَا) ع عَنْ أنس بن مَالِكِ ضيائه قَالَ: إن أهل 
مَكَةَ سَألُوا رَسُولَ الله ككل أنْ يُرِيَهُمْ آيَةَ كَأَرَاهُمُ القَمَرَ شِقَّتَيْنِء حَنَّى رَأَوْا 
ا 1 
وَرَوَى الشَّيْحَانِ في «صَحِيحَيْهِمَاا عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ َيه قَالَ: 
ا نَشَّقَّ المَّمَرٌ ونَخنٌُ مَعَ الي يك بمِنى ّى” قَقَالَ: «اشْهَدُوا00"'., وَذَهَبَتْ فِرقَة 


.)١19/119( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)١79/(‏ 

(0) جراء: جبلٌ معروف بمكة. انظر: النهاية .)750177/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب» باب انشقاق القمرء رقم الحديث (2)7854 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمرء رقم 
الحديث (3807). 

(0) قال الحافظ في الفتح (7/ 014): وهذا لا يُعارِض قول أنس نه أن ذلك كان بمكة؛ لأنه لم 
يُصَرّح بأن النبي كَلِِ كان ليْكَتيِذٍ بمكة» وعلى تقدير تصريحهء فوئّى من جُمِلَةِ مكة فلا تَعَارض. 

(5) قال الحافظ في الفتح (51/4/1): أي: اضبطوا هذا القَذْر بالمشّاهدة. 


نحو الجبّل'" . 


2000 3 5 5 هس 2 - هو و 5ه سام 
وروى مُسْلِمْ شِي لاصحيحه) وَالإِمَام اي فى المُسَنَدِو) وَاللفظ لاحمد 


عَنْ أَنّس بن مَالِكِ 1 حر و اح در يقاس لكر 
بمَكَةَ و فَقَالَ: 0 ألسّاعَةُ وَأفَّقّ الْعَمَرٌ 09 وَإِن يَرَوَأ اي045"© 
يعرضوا»”' #ويفولوا بحر مُسَيِرٌّ 46 [القمر: ١‏ 9" . 
وَرَوَى الطّْحَاوِيُ في 'شَرْح مُشْكلٍ الآنَارِ»» والطَالِسِيُ في «مُسْنَدِوا يسَئَدٍ 
صب على كرا الكارى عن زد أل بن مساو ويه قَالَ: انْشَقٌّ القَمَرٌ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل كَقَالَتْ قُرَيْشْنٌ: هَذَا سِحْرٌ ابْن أبي كَبْشَة"2» وقَالُوا : 
انْعَظدُو] مَا يَأَتِيكُمْ ب ا 31 الا 50 أن تر النامة 


2)9879( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب انشقاق القمرء رقم الحديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق القمر» رقم‎ 
.)58٠:٠( الحديث‎ 

(0) قال الحافظ في الفتح (0178/7): وقد حََفِيَ على بعض الناس» فادَّعى أن انشقاقٌ القمر 
وق مرتين» وهذا مما يَعلم أهل الحديث والسّيّر أنه غَلَطء فإنه لم يَقَعْ إلا مرَّةٌ واحدة. 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ :)١37‏ وقوله مرتين: فيه نظرء والظاهر أنه 
أراد فِرْقتَيْنِ والله أعلم. 

(9) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (9/ 570): أي: وَلِيلّا وحبّة وبُرهانًا. 

(:) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /١(‏ 5/ا8): أي: لا 77 له» بل يُعرضُونَ عنه ويتركونة 
ورَاءَ ظهُورهم . 

(0) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (410/17): أي: يقولونَ هذا الذي شَاهِدنَاهٌ من الحبَج 
سِحْرٌ سَحَرَنا به.. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه؛ صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمرء 
رقم الحديث (1807) وأخرجه أحمد في مسندهء رقم الحديث .)١15584(‏ 

(7) قال الحافظ في الفتح :)08/١(‏ وابن أبي كَبْشَةَ أرادوا به رَسُول الله يكل وأبو كَبْشَةَ هو 
الحارِثُ بن عَبْدٍ العرّى والد الرسول كلك من الرضاعة» زوجٌ حَلِيمَةَ السعدية. 

0) السّفّار: أي: المُسَافرون. انظر: النهاية (؟/ ه8”). 


ا ا ااا ___اللولطالمتنود في سيرةالثيى المامون 


كُلّهُمْء قَبَاءَ السّمّارُ كَتَانُوا: 015" , 

قَالَ الحَافِظ ابنُ كثير كألله: وَقَدْ شُومِدَ ذَلِكَ ‏ أي: الْشِمَاقُ القَّمَرٍ - في 
كَثيرٍ مِنْ بقاع الأزضء وِيْمَالُ أله أ 2 

وقَالَ الحَافِظ فِي «المَنْح) : قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ وَةَ قَعَ انْشِقَاقُ القَمّرِ لَجَاءَ 
مُتَوَاتِرًا. وَاشْتَرَكَ أهل الأزضٍ في مَعْرِقَته وِلَمَا اختصٌ بها أَهْلُ مَكَةَ. 

وَجَوَابَهُ: أنَّ دلِكَ وكَمَ بلا وَأكَْرٌ النّاسٍ نِيَامٌ وَالأَبْوَابُ مُعْلَفَة وَكَلَ 
مَنْ يَرْصْدُ السَّمَاءَ إِلّا النَادِرُ وَقَدْ يَقَعُ بِالمُسَاهَدَةِ في العَادَةِ أَنْ يَنْكَسِف القَمَرُ 
وتَبْدُو الكَوَاكِبٌ العِظَامٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ فِي اللّيْلِ وَلَا يُشَاهِدُمًا إل الآحَاد 
َكَذَلِكَ الِانْشِقَاقُ كَانَ أَيَهَ وََعَتْ في اللَبلٍ ْم سَأَنُواء وَافتَدَحُوا فل يَتَأَهْبَ 

غَيْرُهُمْ لَّهَاء ويشتمل أن يكون العمر اليد كَانَ فِي بَعْضٍ المَنَازِلٍ التي يَظهَرٌ 

يعض أَهْلٍ الآقَاقٍ دُونَ بَعْضٍ كما يَظْهَرٌ الكسُوف لِقَوم دُونَ وم 3 

وَمَعَّ ذُلِكَ لم يُؤْمِنُوا ؛ لِأَنْهُمْ م إِنَمَا طَلَبُوا ذَلِكَ اسْيَكَْارًا وَعِنَادًا . 


َع ذلك في بَْض لاد الهند 


© © © 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثارء رقم الحديث (597)» والطيالسي في مسندهء 
رقم الحديث (591). 

(6) انظر: البداية والنهاية .)١71/7(‏ 

() انظر: فتح الباري (/ .)08٠‏ 


2 عست 52 كيو 2 55 هه 2 حَ عم 
عَرَض الرَّسُولٍ 8 تفسّه الشريفة عَلى العَبَائِلٍ وَالَاَهْرَادٍ 


ددن .7 ولاع2 عاو 2 دن تر وويكة 0 نماث 
عَلَى القَبَائِلٍ وَالْأَهرَادٍ 


قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مَكَلَّ رَسُولُ الله يكل مَكَةَ في السَّةٍ العَاشِرَ رَةِ لِلْبِعَْقٍ 

في جِوَارٍ المْظِهِم 7 عَدِيّ - وَذَّلِكَ عِنْدَمَا رَجَعَّ مِنَ الطَائِفٍ ‏ وَقَوْمُهُ أَسَذّ مَا 
كَانُوا عَلَيْه من خلافة وَفِرَاقٍ دِيِيِ» وَكَانَ مَوْسِمٌ الحَجّ في ذَلِكَ العام قد 
اْتَرَبَء فَأحَدَ النبِيُ كله بتكا لد لِدَعْوَةٍ قَبَائِلٍ العَربِ إِلَى ا كما كَانَ صَأَنْهُ 
حا ل أذ هر لاز في ال الي ة لِلْبِعْتَةِ» وَاسْتَمَرٌ عَلَى ذَلِكَ 
الأمر حَنَّى آخِرٍ مَوْسِمٍ لِلْحَجٌ قَبْلَ هِجْرَته يكل إلى المديئة 3» فكَانَ كُلَّمَا اجْتَمَعَ 
ل 2 المَؤْسِم أتَاهُمْ يَدْعُو القَبَائِلَ إِلَى الله وَإِلَى الإسْلام» وَيَعْرِضٌ عَلَيْهِمْ 
تَفْسَهُء وَمَا جَاءَ بو مِنَ الله مِنَ الهُدَى وَالرَّحْمٍَ تالت أن يقد فو 


يَعَنه الله ا 5 


٠. 
2 


200 اف عور ا ل 2 1 75 0 6ن ع ه سا اه 
روق 5 ل ا ا 


9 


جابر ضيه قَالَ: مَكَتٌ رَسُولُ الله كه به دك عََرَ سن يمالا في منازلوم 


0 وَمجَنَةَ "2 وَفِي المَوَاسِمٍ بِمِئىء يَقُولُ: ١مَنْ‏ يُؤويني؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ 
حَنَى أَبَلّع رِسَالَةَ رَ بي » وَلَه الجنّذّاء حَنَّى إن الرجل لَيَحْرْحُ مِنّ اليَمَن أو عن 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟/70). 

)١(‏ عُكَاظٌ: هو مَوْضِعٌ بِقُرْبٍ مكةء كانت تُقامُ به في الجَاهِليَة سُوقُ يُقيمونَ فيه أيَامًا. انظر: 
النهاية ("/ /01؟). 

0) هِجَنّة: هو مَوْضِعٌ بأُسْفَلٍ مكةً على أُمْيالٍء وكانّ يُّقامُ بها للعرب سُوقًا. انظر: النهاية 
(://ا56). 


0 محتح .... لاذه المكاود فى عير الت الماموت 


4 


و3 : اخدّز عُلَامَ ُرَيٍْ لا يَفْعتكَ7, 


1 > 6 


مصرء قفيانية 


ب 


هه 


02 2 - 5 2 ذه . 2 2 7 ماه 4 
وروى 9 داود وابنٌ ماجه وَالترمِذِي بِسَندٍ صَحِيح عَنْ جابر بن 
عَبْدٍ الله ويا قَالَ: كروك را وو لبر على الح ارن ذي 
صو :050 بو كن رو" 2 206 4 و ره قَْ ور 
المَوْقِفٍ”"2. فَيَقُولُ: «آلا رَجُلْ يَحْولْنِي إِلَى قَوْمِهِء فَإِنَّ فُرَيْشَا قَدْ مَتَعُونِي أَنْ 
01 


5 


1 نَ رَسُولُ الله نا زع قو افق ف ال وَإِلَى الإسلام 
تبعه عَمُهُ أَبُو لَهَبِ وَرَاءَهُ يَرْمِبهِ بالحِجَارَةٍ 


وَكَنَ 01 000 


فَمَدْ أَخْرَجَ الإمَامُ أَحَْمَدٌ فِي «مُسْنَدِوا وَابنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِو) بسَّنَدٍ 
صَحِيح عَنْ رَبِيْعَةَ بن عِبَادٍ الدَيِِيّ 5ه فَالَ: رَأَيْتُ رَسْوْلَ الله يلك بَصَرَ عيْنِي 
أ 0 7 2 مه 1 و 

بِسُوْقٍ ذِي المَجَازِ”' يَقُولٌُ: (يَا أَيّهَا النّاسُ قُولُوا: لَا إلهَ إِلّا الك تُفْلِحُواكف 

سه 9 5 واي -ّ 0 : زه ع ءه ل 

وَيَدْجُلُ فِي فِجَاجِهًا”” . وَالنَاسُ مُتَقَصَّفُونَ"' عَلَيُْوه قَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولٌ 

.)١5505( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )١( 

.)547/8( المَؤْقِفُ: أي: المَؤسمء موسم الحج. انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب السُّنَةَ باب في القرآن» رقم الحديث (4975)» وابن 
ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم الحديث 2»)25١١(‏ وأخرجه الترمذي في 
جامعه» كتاب فضائل القرآن» باب رقم (7585), رقم الحديث (؟07161. 

(4) ذُو المَجَاذِ: مرضعٌ سُوقٍ لمكة في الجاهلية بعَرّفة على قَرْسّخ منهاء كانت تُقَام إذا أَمَل 
0/0 ). 
وفى رواية أخرى عند الإمام أحمد فى مسئذه» رقم الحديث )١15١75(‏ قال: رأيتٌ 
رسول الله كل يلوف على الناس بمِنَى 

(5) الفِجَاجٌُ: جمع فَج» وهو الطريقٌ الوَاسِع. انظر: النهاية (9/ .)71٠‏ 

(7) قال السندي في شرح المسند (17/9): مُتَقَصّفُونَ: مُجتمعون عليه. 


ا مويه 2ك مه وله 

عَرَض الرّسُول َي نَفمّه الشريفة على المَبَائّل وَالأهُرَادِ ا 1 
١ 111 2 222 2‏ 56 
713جه---7/77777777777-7/ر///_/_/_/_/_/_/_ 0 [9'هع يه - 


شَيْنَاء وَهُوَ ا يَسْكْتُ يَقُولُ: «أَيّهَا النّاُ قُونُوا: لا إِلَهَ إِلّا الله تُفْحُوا إِلَّا 
نَّ وَرَاءَهُ وَجُلٌ أخوّل”" وَضِيْءُ الوَجْهٍ ذَا عَدِيْرَتَيْنِ!" يَقُولُ: إِنَّهُ صَابئٌ 
عاو" فتلك تر هنا قالواة مكدد بن ضف الله وهو عدف التيوقة 
قُلْتٌ: مَنْ هَذَا الذي يُكَذَيه؟ الول عه ألو لهب *. 


| 


ا 


مه مه 7-6 ا 57 ع مه 
يَخيى”' عَلَيْهِ الترّابَء فَإِذًا هُوَ أَبُو جهْل' . 
7 7 2 2 


٠. 8‏ 22 صم 5 ا 0 8 ع 6 
خرَى فِى «المَسنَدِ) بِسَندٍ صَحِيحء قال: وإذا رَجل خَلفه 


م هدس رع 6ه سم 0 مش ا ار 4 »م ل 2 5 07 -ه 0 ا 
وَهْمّاء وَيُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ ثَارَةٌ يَكُونُ ذَاء وَتَارَةٌ يَكُونْ ذَاء وَأَنّهُمَا كَانَا يَتَتَاوَبَانِ 
0 و 2 شار بيتك ند بو 21 2 رخ 5 2 
8 القبَائْل التي عَرَض عَليّهَا الرّسُول يله الاسَلام: 
0 0 5 ع 007 3 أ 2 
قَالَ ابنُ سَعْدٍ فِي «طَبَقَاتَواء وَأَبُو نُعَيْم فِي «دَلَايْل النْبُوّوَا: 
8 7 9 5 2 5 - 
سَمَّى لنَا مِنَ القَبَائل الذِيْنَ أَنَاهُمْ رَسُولٌ الله كلِ: بَنو عَامِر بن صَعْصَعَةَ 


عدم 
سم 


عير سمس 5 -ه 0 0 فَءَ|دَةٌ مه م 8 ذه 0 أ 2 00 
ومخارب بن خضفة. وبنو فِرَارة» وغسانٍء وبنو مرة» وبنو حخنيفة» وبنو 


عه م ِه 000 2 ٠‏ 30 4 0 وس 5 0 اي زا 
سليم» وسو عبس »© وبنو نصَر من هوازن» وسو اليكاء» وكندة» وَكلب» وببو 
- و َ- # 


)١(‏ قال السندي في شرح المسند (17/4): الحَوَلُ: هو عَيْبٌ في العين مَعروف. 
5) غَدِيرَتيْنَ: هى الذْوَائِبُء واحدَنُهَا غَدِيرَةٌ. انظر: النهاية (6/ .)1١‏ 


ره برع مه 


(؟) في رواية ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يَتْبِعْهُ يَرْمِيه بالحجارة» وقد أَدْمَى عُرْقُوبَيِه 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١507(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحهء 
كتاب التاريخ» باب ذكر مقاساة المصطفى ككل ما كان يقاسي من قومهء رقم الحديث 
(0659). 

(5) حَنًا: رَمَى. انظر: النهاية .)73710/7/١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (15597), (178101). 


(0) انظر: البداية والنهاية .)١61/(‏ 


اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
2 ل 


الحَارِثِ بن كَعْب» 7 عُذْرَهَ وَهَمَدَانَء وَتَقِيفٍ"". 

1ت َبِيلَةُ هَمَدَ هَمدَا 

رَوَى الِإِمَامَ مد في ا(مسنّدو) يِسَئَدٍ صحِيح عَلَى 1 البُحَارِيٌ ع 
جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وأا قَالَ: كَانَ 0 
يَقُولُ: «مَلْ مِنْ رَجُل يَحْمِلُني إِلَى قَوْيهِ؟. فَإنَّ قُرَبَْا قَد مَتَعُوني أَنْ أبلَم 9 


ماما ل عر و 0 2 ماله س 
أنء فقال له رسول الله عَكلة : «ممن أنكت؟) . 


بي و 55 متزائله ٠‏ ج96 0 .0 7 إن _ 
رَسول الله كَكِة: «فهل عند قومك من منعة؟»). 


ا مه 01 َه 0-0 اس 0 م 2 29 17 30-2 
مياه كن انيم ه مكو وعه 2م يمه 
فَقَالَ له: نيهم فأخبرهم. ؛ 0 


قَالَ ابنُ إِسْحَاق: حَدَثْنِي الزهْرِي أن رَسُولَ الله 8 أنَى ني عَامِر بن 
0 فَدَعَاهُمْ إلى الله كي وَعَرَضَ ع 3 ل َيل 1 00 لَهُ رَجَلُ 5روه 
7 رو سم م 2 ع 6ن 2 4 ء 00 2 هم ده 00 
يُقَال له: بَبِحَرَةٌ بن فراس: وَاللهِ لو أنى أَحَذَتٌ هذا القتى من قرْش لأكلتٌ 


َه 00 0 أرَايْت ِنْ ئَحْنُ تَابَعْنَاكَ عَلَى أُمْرِكَ» ثُمّ 
أَظهَرَكَ الله عَلَى مَنْ خَالَمَكَء أَيُكونْ لَنا الأمر مِنْ بَعْدِك؟ كَقَالَ رَسُولُ الله 0 


عه م رق 0# م 
«الأَمْرُ إِلَى الله يَضَعْهُ حَيْتْ يَشَاءُ) . 


ع 


0 
5 


.)197/1( ودلائل النبوة» لأبي نعيم‎ »25١5/١( انظر:. الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.)00/5( أَحْتَوْتَ الرَّجُلَ: إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ. انظر: النهاية‎ )0 
.)١160١9؟( فر أخر جه الومام أحمد في مسئله » ركم الحديث‎ 


و 2 توي معان د ابرق عدت ترات ل 
عَرَض الرّسُولٍ و نفْسّه الشريفة على المَبَائْلٍ وَالَأهْرَادٍ 


.60 5 
قَقَالَ لَهُ بَبْحَرَةُ بن فِرَاسٍ: : أَمَنْهْدِفُ نُحُورتا”" لِلْعَرَبٍ دُونَكَء فَإِدَا 
َظْهَرَكَ الله كَانَ الأمْرُ لِعَيْرِنَا؟ لا حَاجَةَ 1 سم كَأَبَوْا عَلَيّْه . 


قَلَمّا صَدَرَ" النَّاسُ رَجَعَتْ بَنُو عَامِرٍ إِلَى شَيْحْ لَهُمْء قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَبْه 
السّنُّء حَتَى لا يَقْدِرَ أَنْ يُوَافِيَ مَعَهُمُ المَوَاسِمَ 0 إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ حَدَنُوهُ 


بمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ المَؤْسِمء لما موا عَلَيِْكلِكَ العام سَأَلَهُم عَما كان في 
مَؤْسِمِهِم ) فَقَالوا : جَاءَنَا فَبّى مِنْ قُرَيْشء أخد فى علد المَطظلِب» يَرْعَمْ أن 


؛ َس ل 0 6 كان 6 
قَالَ الدّكْتُورُ مُحَمَّدٌ أَبُو شَهْبَةَ كألله: وَفِي هَذْهِ القِصَّةٍ دلا 
صِدْقِهِ كل قَلَرْ كَانَ طَالِبٍ مُلْكِء أَْ جاو أؤ يَتَّجِرٌ بِالمَبَادِئ يَصْنَعُ كُمَا 


- 


يَضْنَعُ دمَاقِين"' السّيَاسَةٍ في القَدِيم وَالِحَدِيثِ مِن اسْتِمَالَةِ النّاسِ بِالْأحَادِيثِ 


الكَاذْيَة» وَالؤعُودٍ الحَادِعَةٍ البَرَاقَق وَيُمَْيهِم الأَمَانِي المَارِعَةَ حتى دا تم له َم 
7 م 0 000 - مدعو 6 سس وه اه 
أرّاد نسي ما قال» وَرَجَع في وَعُودِه؛ بل قد ير لهم يُسَفَهُ عَلَيْهِمْ 
0 و رمام 3 ما سه سمس 0 سه سمس 

بهمء وهذا قَرْقُ و وَغَيْرِهَاء وما بَيْنَ اذاي إل ال 


)١(‏ أيْ: نجعلها هَدَفًا امهم . انظر: الروض الأنف (؟7717//9). 

(1) الصَّدَرٌ: بالتحريك هو رُجوع المُسَافِرٍ من مَقْصِدِهِ. انظر: النهاية (/ .)١5‏ 

(0) هذا مَكَلُ يُضْرَبُ لِمَا قَاتَء وَأَضْلْهُ مِنْ دُنَابَى الظَائْرء وهو مَْبّتُ دَنَْبِ الظَائِرِء إذا أُقْيِتَ من 
الحِبالّة» فَطَلَيْتَ الأخدَ ْنَا . انظر: الروض الأنف (؟2)771//9 النهاية (؟/لا16). 

(:) أي: ما ادٌّعَى النْبَرُةَ كاذبًا أَحَدٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ. انظر: الروض الأنف (781//9). 

(0) انظر: سيرة ابن هشام (78/5). 

(7) الدَّهْقَانُ: هو القَوِيُ عَلَى التَصَرّفٍِ مَعَ حِدَّةِ. انظر: لسان العرب (459/4). 


رةه ل الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
وَطَالِبٍ الدَنيا0" . 

رَوَى الإِمَامُ حي فِي ١مُسْئَدِه)‏ وَابنُ حِبَّانَ فِي ١صَحِيحِوا‏ بِسَنَدٍ صَحِيح 
عَلَى شَرْطٍ الشَّيْحَيْنِ عَن ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: أنَى النَّبِيَ كَل رَجُلُ مِنْ بَنِي 
عَامِرِء َقَالَ: يا رَسُولَ اللوء أَرِنِي الحَائَمَ الذِي بَيْنَ كَتمَيِكَا"2. فَإِني مِنْ أطبٌ 
النّاسء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككه: «آلَا أرِيك آيهَ؟» قَالَ: بَلَى. كَالَ: قَنَظَرَ إِلَى 


ره 


نخلةء فقال كلة: دع ذَّلِكَ العَذْقَ)20 . قال قدّعَاة: قحَاءِ 0 أ عن قا 


بَيْنَ يَدَيْوِه فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكهِ: «ارْحِعْ». فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِوء فَقَالَ 


2 


يال ف عام كا رانك كَالِيَوْم يي" 


مل 


ا 


رَوَى أَبُو نُعَيّمِ فِي «دَلَائِله؛ عَنْ أَمّ رُومَانَ وَعَبْدِ الله بن أبي بكر وَغَيْرهَِ 
ف 7 8 2 2 2007 000 0 0009 2 أ أ هه 
قَالوا: جَاءَ رَسُوَلُ الله علا ل 


١أَدْعُوكُمْ‏ إِلَى الله وَحْدَهُ لا لا شّريك له 0 ني ل تَنْتعُونَ مث ع 
قَإِنْ أَظْهَدْ نتم بالخِيّارِا. فَقَالَ عَامَتَهُمْ : ما خسن هذا القول » وَلِكِنَا تقد ما 


2 
9 


0" اده نفو إلى هنا لجل قبل أذ 
0 وو 00 كَ 


20 

)١(‏ انظر: السيرة النبوية »)470/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة كلله. 

إف4 الغانم: : هو حََاتَمُ التْبوِّ الذي بَيْنَ كيِمّي النْبِي كله - وقد فصَّلتٌ ذلك فيما تقدمء قَرَاجِعه -. 

00 العَذْقُ: ب العين هو النَّخْلَةٌُ. انظر: النهاية (7/ .)١181‏ 

(8) نُقَرّ: أي : وَنَبَ. انظر: النهاية (0/ 97). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث »)١1905(‏ وابن حبان في صحيحهء كتاب 
التاريخ» باب المعجزات» رقم الحديث (9؟505). 


) جبَهُهُم: أي: اسْيَِقْبَانُهُم. انظر: لسان العرب (17/1). 


و مهد بير 3 00 7 2 2 
2ه . ١‏ و عد ٠.‏ م | . 0 4 أ - هليه كراد 6 5 
63200 راق ةذ لا روسج يب 7 لات 


زَمَانهُ» وَكَانَ في اتقؤم إِنْسَانُ أَعْوَّرُء فَقَالَ: أَمْيِكُوا علي خوخ عقيركه 
ولؤوولة أ تسلو حَرْبَ العَرّب قَاطِبَة لاء 0 م لاء فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ 
حَزِينَاء فَانْصَرَفَ القَوْمُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَحَبَّرُوهُمْء فَقَالَ رَجُْلَّ مِنَ اليَهُودِ: وَاللَه 
نم مُخْطِيُونَ بطرم لَوْ سَبَقُْمْ إِلَى هَذَا الرّجُلِ لَسْدْتُمْ العرَبَء وَنَحْنُ تَحجِدٌ 
صِفَنَهُ في كِتَابِنَا» فَوَصَفَهُ قوم الدَينَ رَأَوْ3: كُل ذلك يُصَدْقُوتَهُ بِما يَصِفْ من 
صفته» كَّ قَالَ: تَجِدٌ محر جه بِمَكَة وَدَارَ هجرته يَثْرِبَء كَأَجْمَعَ الْقَوْمْ 4 


في المَؤيم القِادِم فَحَبَسَهُمْ سَيْدٌ د لي ع للك السَّنَوٍء قَلَمْ يْوَافٍ 


وو )) 


قَالَ ابن إسحَاق: وَحَدَثْيِى بَعْض أَصْحَابئًا عَنْ عَبْدٍ الى بن كَعغب بن 
مَالِكِ أن رَسُولَ الله يك أَنَى بَنِي حَنِيقَة في مََازِلِهِمْء فَدَعَاهُمْ إلى الله وَعَرَضَ 


6 عَلَيْهِم 1 كلم يكن أحد مِن العَرّب أَفْبَحَ علةدرذا 7 . 


رَوَى أَبُو نُعَيمِ في في «الدَّلَائِلِ» عَنْ عَبْدِ الله بن وَابِصَةً العَبْيِيٌ عَنْ أبيه عَنْ 
1 فال جَاءَنًا رسول الله عَكَطِبد فِي مَنَازِلِنًا بمِئى» وَنَحَنٌ م نَازْلُونَ بالجمرَةٍ 


الأولى التي تَلِي مَسْجِدّ الحُبْفِء ا اليو رونا له ديه 
حَارِتَةَ قَدَعَانَاء فَوَاللْهِ مَا اسْتَجَبْنَا لَه وَلَا خَيْرَ قَالَ: وَقَدْ كُنَا سَمِعْنَا به 


وَبِدُعَائِهِ في المَؤْسِمء فَوَقَفَ عَلَيْنَا دنا 2 نستَجبٌ له كان معنا 
مَيْسَرَةُ بن مَسْرُوقٍ العَبْسِنُء كَقَالَ: أَخْلِفٌ بالله لَوْ صَدَّفْنَا هَذَا الرَّجُلَ وَحَمَلْنَاهُ 


م 


2 
-“ 
و 3 0 


حَتّى نحل به وَسَط رِحَالِئَا لَكَانَ الرَأيْء كَأخلِف بالله لَيَظْهَرَنَ أمْرْهُ حَنّى يَبلْم 


.)1917/١( انظر: دلائل النبوةء لأبي نعيم‎ )١( 
.)717/9( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 


اذم ' اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
كُلّ مَبْلّعْء كَقَالَ لَهُ القَوْمُ: دَعْنَا عَنْكَ لا تُعَرضْنَا لِمَا لا قِبَلَ لَنَا بوء مَطمِعَ 
رول الله ِل في كله قال مَنْسَرَة > 1 سق كافك وانورة: 
وَلَكنَّ كَوْمِي يُحَالِفُوتَتِيء وَإِنَمَا الرّجُلُ بِقَوْمِو فَإِنْ لَمْ يَعْضْدُوة”" فَالعِدَا أَبْعَدُ 

لوي رَسُولُ الله يكل وَحَرَجَ القَوْمُ صَادِرِينَ”" إِلَى أَمْلِهِمْء َقَالَ لَهُمْ 
مَيْسَرَةُ: مِِلُوا با إِلَى قدك0". فَإِنَّ بِهَا يَهُوداء تَسْأَلْهُمْ عَنْ هَذَا الرَّجُلِء كَمَانُوا 
1 يَهُودِء كَأَخْرَجُوا سِفْرًا”" لَهُمْ فَوَصَعُوهُ ثُمَّ دَرَسُوا ؤِكْرَ رَسُولٍ الله يلل 
النّبِيّ الأمّيّ العَرَبِّ» يَرْكَبُ الجَمَلَء وَيَجْتَزِئ بالكسْرَةٍء وَلَيْسَ بالطويل ولَا 
بِالقَصِيرِء وَلَا بِالجَعْد” وَلَا بالسَّبط” م فِي عب 00 و 


ذ#آز مآ 7 وع 


َإِنْ كانَ هُوَ الذِي دَعَاكُمْ كَأَحِيبُوُ» وَادْحُلُوا فِي دِينهء فَإِنَا نَحْسْدَُهُ قلا تَتَبعْهُ 
57 مِنْهُ في مَوَاطِنَ بَلاعٌ عَظِيِمٌ : حك 2 ناخد أن الذرنت إل اه 0 ككل 


.)7617 /4( يَعْضَدُ فلان: أي: يُعِينْهُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الصَّدَرٌ: بالتحريك رجوع المسافر من مقصله. انظر: النهاية (7/ .)1١5‏ 

(0) كَدَك: هي قريةٌ بالحِجَازِء بينها وبِينَ المَدِيَةٍ يومَانٍء وقيل: ثلاثةٌ» أفاءَهًا الله على رسوله يك 
في سنةً سبع من الهجرة صُلْحَاء فكانت خَالِصَةَ لرسولٍ الله كله وفيها عينٌ قَوَّارَةٌ وتخيل 
كثير. انظر: معجم البلدان (4109//5). 

(5) السَّفْرٌ: بكسر السّين: هو الكتاب. انظر: لسان العرب (774/5). 
رمه ترك تناك ل شور ليقي 00700 «مكل ادن خْيَلوا التؤربة ثم لم يلها كيد 
لْحِمَارٍ ححيِلُ أَسَفَااً ...». 

(0) جعد الشّعْر : و يد السَّبط. انظر: النهاية (7757/1). 

© السّبطٌ مِنَّ الشعْر: المُتْبَسِط المُسْتَرْسِلَ؛ أي: كان شَعْرَهُ بلك وسَطَا بِيتهُمًا. انظر: ١‏ 
ا 

0 الاشْرَّابُ: هو خَلْظ لون بِلّوء كأنَّ أحدّ اللّوْئَيْنِ سُّقِيَ اللونّ الآخَرٌ. انظر: النهاية (؟/ 
7. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح.ء كتاب التاريخ» باب صفة الرسول يك 
رقم الحديث )571١(‏ عن علي بن أبي طالب 5ه أنه كان إذا وصف النبي كَكلهِ قال: كان 
عظيم الهامة» أبيض» مشربًا حمرة. 


- 


0 و 22 الوقن اج ل اك و ل اي 
عَرَض الرَّسُولٍ يه نَمْسَه الشريمة على المَبَائِلٍ وَالأَهْرَادٍ > 20 
ا اك ا ااا و ا هااا هااا . المة)| - 


م 


نَرْجِعْ إل المَوْسم فَتَلْقَامَ ا ع بلادٍ دهمء واكك ذّلِكَ عَلَيْهِمْ ِجَالُهُمْ 


برع و 7 02 ل 2 قَوْمُ! 0 5مس دل وه 
فكونوا مِمَنْ يَتَبِعَه فقال : يا فوم! ! إن ن هذا الامر 6 فقّال لم 


َلَمْ يَتْبَعْهُ أَحَدّ مِنْهُمْء فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ككل المَدِيْئَهَ وَحَجَّ حَبََةَ الوَدَاع: 
قِيَهُ مَيْسَرَةُ فَعَرَقَهُ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا زِلْتُ حَرِيصًا عَلَى اتبَاعِكَ مِنْ يَوْم 


1- 2 م 2 2 7 دعر 


نخت بناء حتى كان ما كأنء. و لا غااتزى اقل تأخير لاي 


كا 


َأُسْلَّمَ وَحَسْنَ إِسْلَامُهُ وَقَالَ: الحَمْدٌ لله الذِي اسْتَثْقَدَني بكَ من النَار0) 
قَالَ ابنُ إِسْحَاقٌ الوا و 
حُصَيْنِ أن لَ الله يله أنى كَلْبًا فِي مَنَازِلِهِمْ إِلَى بَظن مِنْهُمْ ُقَالُ لَهُمْ: بَنُو 


عَبْدِ اللى» فَدَعَاهُمْ إِلَى الله» وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُء حَنّى 3 7 لُ لَهُمْ: «يَا 
َه لس اسل 2 0 ل 0 0 2 َه رورة 8 
نْ الله وِبْدْء قد أَحْسَّنَ اسم أبيكم)», فَلْمْ يَفْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ 


ِئْنْ عرض عَلَِهمْ رَسْوُ الله كل لَفْسَهُ جمَاعةً مِنْ بي شَيْانَ ينهم 
مَفْرُوقٌ 0 عَمْرِو وَهَانِئٌ بن قبِيصَةَ) وَالمثتى : بنُ حَارِثَةٌ لمان 0 شَرِيكِء 
قَدَعَاهُمْ رَسُولٌ الله كل إلى الإشلام» وَتَلا عَليْهِمْ الغران فاستحسيوا: وله 
وَأَعْجَبَهُمْ ما يَذْعُوا ِلَيْو وَلْكِنْهُمْ اعْتَذْرُوا عن ع لَكَوْن كدر قَذْ أل 


- 


ع عَلَبْهُمْ عَهْدَ عَيْدَا ألا ينوا عدن © ولا بز 0 “» وَكَانَتْ أَرْضُهُمْ مِمّا يَلِئ 


.)١61/ /8( البداية والنهاية‎ »)25١77/5( أسد الغابة‎ 20191 /١( انظر: دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ )١( 

(6) انظر: سيرة ابن هشام (؟77/7)» البداية والنهاية (7/ .)١51١‏ 

(6) الحَدَثُ: الأئْرُ الحَادِتٌ المُنْكرٌ الذي لَيْسَ بِمُعْتَادِء وَلا مَعْرُوفِ. انظر: النهاية (998/1). 

(5) المحدث: يُروّى بِكَسْرٍ الدّالٍ وفَنْحِهًا - فُمَعْنَى الكَسْر: مَنْ نَصَرَّ جَانِيًا أو آواه مِنْ حَصْمِهِ - 
وَحَالَ يَبْنَهُ وَيَيْنَ أَنْ يُقْنَصضٌ مِنْهُ. 


ال ا 9_الطلذالمكنود ف سيرةالثييالماموث 


رَوَى أله 0 في 0 التو عَنْ عَبْدٍ الله بن كغب بن مَالِكِ قَالَ: 


سند وَعَشْوَيْنَ سك كل 8 الل يكل وَدَعَاهُ إِلَى الإسْلام» وَأَنْ يَمْنَعَهُ حَنَّى 
يُبَلّعَ رِسَالَةَ رَبُوِه فَقَالَ الشَّبْحٌ: أُيّهَا الرَّجْلْ! قَوْمُكَ ألم فك َك لا 
يَؤُوبُ”" بك رَجَلَّ إِلَى أَمْلِهِ إِلّا آب بِشَّرٌ ما يَوُوبُ به أَهْل المَؤْسِمء قا 


ناا تَتقَكة َذ أن له لقا يمع كلام الشحارين» كوت أب لهب 


عَلَى المُحَارِبِيَ كَقَالَ: لَوْ كَانَ أَهْل المَؤْسِم كُلهُمْ لَك لَترَكَ هَذَا الدين ع الذي 


ُو عليه إِنَّهُ صَابِئٌ «" كَذَّاتٌء قَقَالَ الما لمُحَارِينُ» أنْتَ وَالله أَغرّف بدء هُوَ ابن 
ه مة »> 24 2 3 أ 0 مي ساس - َ 000 
خِيكٌ» ُخميكَ 290 م قَالَ المَحَارِبيْ: لَعَلَّ به يَا أبَا عُتْبَةَ لَمَمَاا*. فَإِنَ مَعَنَا 


غلا العئ تي لدجو ل رجن أ في يشو عن ل 1 


َف عَلَى حي مِنْ أخْيّاء العَرّب صَاحَ به أَبُو لَهَب: إِنَّهُ صَابِئٌ كَذَابٌ9 . 


وبالمح: هو الأمْرٌ المُبْتَدَعٌ نَفْسُهُء ويكونٌ معنى الإيواء فِيْهِ الرّضَا بوء والصَّبْرَ عَلَيْه. انظر: 
النهاية )7”782/1١(‏ . 

.)7588/١( انظر: دلائل النبوة» للبيهقي (؟/477)» دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ )١( 

(5) الأَوْبُ: الرّجُوعٌ. انظر: النهاية (074/1. 
ومنه قوله تعالى في سُورة ق آية (؟0"1: ظمَدَا ما وْعَدُونَ لِكُلْ أو حَفِيظٍ (©40. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (507/1): أي: رَجََاعَ تايِبُ مُمْلِعٌ. 

() يُقالُ صَبَآ فلانٌ: إذا خَحرَجَ مِن دِين إلى دِينٍ غَيْرو وكانت العربٌُ تُسَمّي النبيّ يله الصَابَىَ؛ 
لأنّهُ حَرَجَ من دِينٍ قُرَيْشٍ إلى دِيْنِ الإسلام. انظر: النهاية (07/5. 

() النَّحْمَةُ بالضَمٌ : القَوَابَةٌ. انظر: لسان العرب .)705/١17(‏ 

)2( اللّمَمْ: هو طَرَفٌ مِن الجُنون يُلِمْ بالإنسان: أي : يَقْرَبٌ مِنْهُ ويَعتَرِيهِ. انظر: النهاية (777/5). 

(1) انظر: دلائل النبوة» لأبي نعيم (797/1). 


7 0 لت 55 2 ك“بوهه .2ق عه ءءء 000 

عَرَض الرّسّول ين نفسّه الشريفة عَلى المَبَائْلٍ وَالأَهْرَادِ 

كب 17ل 9ب 555 22س ]| - 
لغشعغلط 


ع2 نينا 25 - و 0-4 
# الأهْرَادٌ الذِينَ عرض عَلَيَهِمَ الرّسُول ييه الاسّلام: 

قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: كَانَ رَسُولُ الله يك لا يَسْمَعْ ِقَادِمٍ يَقُدُمُ مَكَةَ مِن 
العَرّبء لَهُ اسْمٌ وَشَرَفْء إِلَا تَصَذَّى لَهُء فَدَعَاهُ إِلَى الإسْلام؛ وَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا 


قَمِنْ هَؤُلَاءٍ الأَفْرَادٍ الذِينَ عَرَضَ عَلَيْهُمْ سول الله يله الإِسْلَام : 


كَانَ شَاعِرًَا م مِنْ أَهْلٍ يَثْربَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بن عَوْفِ يديو قزم الكامِل 


يد وَشْرَفْه وس دم مكدَ خاحا أ مَعْتَمِراء قَتَصَدَّى سول الله عند 


حِيْنَ سَمِعَ به فَدَعَاهُ إِلَى الله وَإِلَى الإسْلام» مَقَالَ لَهُ سُوَيْدّ: فَلَعَلَّ الذي مَعَكَ 
ِئْلَ الذي مَعِيء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «وَمَا الذي مَعَكَ؟1. 

قَالَ مَجَلَّة" لُقْمَانَ - يَعْيِي: حِكْمَة لُْقْمَانَ - كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل : 
«اغرضًها عَلَيّ؛. فَعَرَضَهَا عَلَيْهء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلِِ: «إِنَّ هَذَا 0 
حَسَنٌء وَالذِي مَعِي أَنْضَلْ مِنْ هَذَاء قُرْآنٌ أَنْرَلَهُ الله تَعَالَى عَلَّيّء هُوَّ هُدَى 


معو 


وَنُورٌ». قَتَلَا عَلَيّْهِ رَسُولُ الله كل القُرآنَء وَدَعَاهُ إلى الإسُلامء كَلَمْ يَبِعَلَ مِنْه» 


.)77/0/١( انظر: سيرة ابن هشام (8/5"). 4 الجَلد: لجَلَّدُ: القُرّةُ. انظر: النهاية‎ )١( 
.)56057/5( فرق يُرِيدُ كتَابَا فيه حِكْمَةَ لُقُمَانَ» وَكُِ كتاب عند العرب مَجَلهُ ل . انظر: النهاية‎ 
وأًا ان 8 فقد اتك العُلَمَاُ فيد مَل كان نيا أو عَبْدَا صَالحًا مِنْ غير نُبُوّةِ؟ على‎ 
. قَولَينِء والأكثرون على أنَّهُ ليس نَبيًا‎ 
قال ابن عباس «#ا: كان لُقمانُ عبدًا حَبَشيًا نَجَارًا.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5// 5"”) بعد أنْ سَاقَ بعضّ الآثار: فهذِهٍ الآثارٌ منهًا ما‎ 
مو مُصَرّح فيه تف كَوْنِه نبيّاء ومنها ما هو مُشْمِرٌ يذَلِكَ؛ لأنّ كَوْنَهُ عَبْدَا قَدْ مَسّهُ الرَقُ‎ 
يُنافي كونه نبيّا؛ لأ الرّسُلَ كانت تُبْعَتُ في أَحْسَابِ قَومِهَاء ولهذا كان جمهورٌ السَّلَفٍ‎ 
على أنه لم يكن نبا‎ 


2 ل ا __اللذة المتنود في سيرة الندي المأمون 


وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَقَوْلُ حَسَنٌء ثُمّ الْصَرَف عَنْهُ فَقَدِمَ المَدِيئَهَ عَلَى قَوْيو كَلَمْ 
يَلْبَتْ أَنْ قَتَلنْهُ الحَرْرَحُء فَكَانَ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُونَ: إِنا لَتَرَاهُ قَدْ قُيِلَ وَهُوَ 


عه يفعه ال 0م 0000 0 ور دق 
مسلمء وكان قتله قبل يوم بعاث : 
2 س9 4 ع2 2 9 ٠‏ >0 ره 0-1 ين ننه 
قَالَ ابن عَبْدِ الْبَرٌ: أنا شاك فِي إِسلَام سُوَيْدٍ بن الصَّامِتٍ كُمَا شَكَ فيه 
1 ست ه عر 2 م 6 .0 0 
قَبْرئ ممن ألت فى هذا :الشأن قل” . 
مام لو موا قو 2 اده ا أ م كك 16م 6ه وات 
وَقَالَ الحَافِظ فِي «الإصَابَة؛: فَإِنَ صَمَّ مَا قالوا ‏ أنه أَسْلمَ ‏ لم يعد في 
الصَّحَابَةِ؛ لِأنهُ لَمْ يَلْقَ النبِيَ كله مؤمنًا”". 


© ضِمَاء بن َقلبة: 


رقر مقابم :5 ؟ 6 - 20 2 عر م 7 صَبَلانه  +٠‏ 

وَهوّ رَجل مِنْ أَرَدِ شنوءة ' من اليَّمَنْء كان صَدِيمَا للنبيي كيد في 
2 َه رك وام مروت ره 0 5ن( 22 كر ع 0 عا أ 
الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَرْقِي”” مِنْ هَذِ الرّيح”"2» قَدِمَ مَكَةَ مُعْتَمِرَاء فَجَلْسَ مَجْلِسًا 
5 3 اه 27 م ع سه ريع > 2 2 2 2-2 م 0 و 
فيه أبو ب ( وَعَتَبّةَ بن رَبِيعَة وَأَمَيِّهَ بن حلفي فقّال أبو جَهْل: هذا الرّجل 

2و - 2 

2 200101 4 200 م ل 0000 م > ذه 000 3 ه 27 2 ص‎ ٠ 
الزى فرق جماعتنا» وسهعه أحلامنا » وَاضل من مات مناء وَعَاتَ الهمتناء فقال‎ 
122 و 5 جارعم‎ 


0 ع ا وا 87 ام 2 لح ىمس تقض 18 و 1 رارع َ 
مَيّه: الرّجل مَجُنون غير شكء» قَالَ عهاة: فوّقععت فِى نفسى كُلِمْتهء» فقلت: 


)١(‏ يومُ بُعَاث: بضم الباء هو يومٌ مَشْهورٌ كانَ فيه حَرْبٌ بَيْنَ الأؤسٍ والحَرْرَجء وبُعَاتُ اسْمْ 
حِضْن للأؤس. انظر: النهاية »018/١1(‏ وسَيّأنِي ذكُرُ تفْصِيلٍ هذو الوَقعة. - 
انظر تفاصيل لقاء الرسول ككل بسويد بن الصامت في: 0 ابن هِشّام (079/7» البداية 
والتّهَايةِ (0168/6)» دَلائلٍ النبوة» للبيهقي »)4١14/7(‏ الرَّوْض الأنْفٍِ (/141). 


(؟) انظر: الاستيعات (775/97). (*) انظر: الإصابةً (71417//7). 


(5) قال الإِمَامُ النَوَوِي في شّرْح مُسْلِم (؟/194): شَتُوءَةٌ: هي قَبِيلَةٌ مَعْرُوكَةٌ: سُمُوا بِذَلِكَ مِنْ 
قَولِكَ رَجَلِ فيه شَنوءَة؛ أي: تَقَرُّرٌ وهُمْ حَيٌّ مِن اليَمَنِ. 


0 4 
هد 


(5) يُقال: رَقَى الرّاقِي رَقْيَة: إِذَا عَوَّدَ وَنَمَتَ في عُودَتِه. انظر: لسان العَرّبِ (197/5). 
وقال ابن الأثير: الرُقْيَةُ: العُودَةٌ التي يُرْقَى بها صَاحِبٌ الآقَةٍ كالحمّى وَالصّرّعَ وغَيْرٍ ذَلِكَ 
مِن الآفَاتِ. انظر: النهاية (؟771/5). 

(5) قالَ الإمامٌ النَّوَوِي في شَرْح مُسْلِم (177/5): المُرَادُ بالرّيح هُنَا: الجَنُونُء وَمَسٌ الجنٌ. 


7 


2 لا 0 نفيك 
عَرَض الرّسُولٍ كَل تفسّه الشريفة عَلى المَبَائِْلٍ وَالأهْرَادٍ 


و أنى .ريت هذا الؤٌجُل لَعَل الله يَسْفِيَهُ عَلَى يَدَئّ؛: فَلْقِيَهُ» فَقَالَ: يا مُحَمدا 
ني أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّيح» وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَء كَهَلْ لَكَ؟ مَقَالَ 


ع 


و يل سسأت م م هاس ا > - سب وهس وو - َه 9 1 
رسؤل الله عَكِله : «إن الحَمد لله تحمده وَنُستعِينهء مَنْ يَهَد الله مض ف 
0ن 9 0 0 ع 58 0 7ل 2 0 4 2 3 05 همسر ” 7 3 10 2 
وَمَنْ يَضلل فلا هَادِىَ لهء وَأَشْهَدُ أنْ لا ! إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له. وَأنَّ 

1 1 ن ال 


مُحَئَّدَا مه زرو سمو و 
43 


عبده ورسوله. أما يعد...). 


فَعَالَدضيعاد بر العلبَة: أعد 00 كَلِمَاتِكَ مَؤْلَاءِء تَأَعَادَهُنَ عَلَيْهِ 


سول الله ينه تلاك مراك فَعَالَ: قل يقت قَوْلَ الكَهَنَق وَقَوْلَ السَّحَرَّقَ 
وَقَوْلَ 'الشْعَرَاءء. كما سَيْعْتٌ مِدْل كَلِماتِكَ ولاب وَلَقَدبَلَهْن: تاغوينه © البخو: 


4 2 


قَقَالَ: هَاتٍ يَدَكَ أَبَايعْكَ عَلى الإسلام» فَبَايَعَهُ . 


م 


0010 3 2 و 5 03200 000 0 
قَقَالَ له رَسُوَلَ الله كل : «وَعَلى قومِك». 


يم و 2 « 4 و 
8 الطفيّل بن عَمَرِو الدوسِيٌ: 


وَكَانَ طللك رجلا شَرِيمًا شَاعِرًا لَبِيباء رَئِيسَ قَبِيلَةٍ دَوْسِ بِالِيَمَنء قَدِمَ 
مَكْدَ وَذَلِكَ بَعْدَ عَوْدَةٍ النَِ كَل مِن الطَّائِفٍء فَمَشَى إِلَيْه 1 صن ريش » 


0 
0 


الكل تون ِقُدُوم أَحَدٍ مِن العَرّبِ عَلَيْهُمْ إلا اسْتَقْبَلُوة و ود 
رَسُولٍ الله يل وَوَصَفُوهُ بِكُلُ تَقِيصَةٍ حَشْيَةَ أَنْ يُسْلِمَء قَقَالُوا لَهُ: يا ظَيْلَ! إِنَكَ 
قَدِمْتَ بلَادَنَاء وَهَذَا الرَّجُلُ الذِي بَيْوَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا كَدْ أغضَل”” بنَاء وَقَدْ قَرّقَ 


)١(‏ نَامُومنٌ: هكذا في صحيح مسلمء وفي غَيْره: قَامُوسنُ البَحْرِ: وهو وسَظَهُ ولْحَيْهُ. انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي (1717/5). 

؟) أخرج هذه القصة: الإمام مسلم في صحيحهء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» رقم الحديث (858)» والإمام أحمد في مسنده» رقم الحديث (7149). 


(") أعضَّلٌ الأمرٌُ: اشتدّ واسَنْمَلقَ. انظر: لسان العرب (750/9). 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


وَإنَّمَا ْلَه لَهُ كَالسّخْرِء يُقَرقُ بين الرَجُلٍ وب وَبَيْنَ أبيه» 


0 هه 


وي َيْنَ الرَجْلٍ و ع 1 َيْنَ الرّجلٍ وَبَيْنَّ رَوْجَتِه ََ 9 0 وَعَلَى 
7 00 قَالَ الطمَيل : 


دْمِكَ نا كذ حل عَليتاء كلا تكله ولا تمعن يله شيا 


5-8 
عع سه يي 


الله مَا زَّالُوا بي - أي: مَا زَالُوا يُُكوْقُونِي - حَنَّى أجَمَعْتٌ ألا أُسْمَعَ مِنْهُ 
# 0 0 017 7 20 01 

شَيَْا وَلَا أَكُلّمَهُ وَحَنَّى حَسَوْتُ فِي أَذْنَىَ حِيْنَ عَدَوْتُ إِلَى المَسْجِدٍ كُرْسُمًا 

ا : عن أن 9 شَئءٌ من قَوْله وَأنَا لا ويد أَنْ ا قَالَ | لطْمَيْل : 


فَعَدَوْتٌ إِلَى المَسْجِدِء فَإِذَا رَسُولُ الله يكل قَايِمٌ يُصَلَّي عِنْدَ الكَعْبَق “فال 
قَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيبّاء فَأَبَى الله إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْض فَوْلوء قَالَ: فَسَمِعْتٌ كَلَامًا 
خقتاء كلت ف تشب راتكن" أت واه إلى لنخل ليت 00 َشْنَى 
عار وو العو لك بوتي اد م و لاز زرو 


ةرور 


كان الذِي يَأتِي به حَسَنًا كبلك وَإِنْ كَانَ قَبِيحَا تَركته . 


إن 6 
ب 
خخ 

: 


قَالّ: فَمَكَنْتٌ 0 الْصَرَفٌَ 1 الله عَكِ لقن عق انيسن خَنَى ِذَا 
ع ده 


دَخَلَ بَبْتَهُ دَخَلْتُ عَلَّيْهء فَقَلْتُ: يَا مُحَمَّدُ مُحَمدَا إن ؛ 0 وَكَذَاء 


> م6 وي 


لِنَذِي كَانُواء قَوَاسُهِ مَا و يُكَوقُونَنِي أَمْرَك حَنَّى سَدَدْتُ 2 بَكُرْسُفٍ 
ليَلّا أُسْمَعَ قَوْلَكَء ثُمَ أَبَى الله إِلّا أن يُمْمِعَنِي قَوْلَكَء مَسَمِعْتُهُ قَوْلُا حَسّنَاء 
فَاغرض عَلَيَ أَمْرَكَ َالَ: فَعَرَضَ عَلَىَّ ر سُولُ الله يه الإسْلام» وَتَلَا عَلَىَّ 
الْهُرَان- قل والله ما سسفت: فَؤلا قط اخس ملف ولا انرا أعدل علة 
َأُسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الحَقٌ وَ يَا تَبِيَ اللو! إِنْي امْرُؤٌ مُطَاعٌ فِي 
قَوْمِيء وَأَنَا رَاجِعٌ ِلَيْهِمْء وَدَاعِيهِمْ إِلَى الإسْلام» قَادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَ لِي 6 


ع5 و 


.)١57 /4( الكرْسُفٌ: القْظِنُّ. انظر: النهاية‎ )١( 

() القَرَقُ: بالتحريك؛ أي: الحَوْفُ والقّرّعُ. انظر: النهاية (8/ 0787. 

(6) ككلئك أمّك: أئ: كَنَدَنْكَء وَالتَكُلُ: قَقْدُ الوَلّدِ. انظر: النهاية .)117/1١(‏ 
(:) ما بَرِحَ: أنيْ: ما زَالَ. انظر: لسان العرب .)”51/1١(‏ 


3 د بر 3 27 5 8 2 
مه الك ص فته انث 2 2 المََاد ًا فا 
ا يس يي أت 


0 


َكُونُ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَدْعُوهُمْ إِلَيْه كَثَالَ رَسُولُ الله يكل: «اللّهُمَ اجعل 


© خُوُوجٌ الطْمَيلٍ ذا ذل إِلَى قَوَمِهِ دَاعِيا إلى الاسّلام: 


2 


َالَ الطمَِلُ طه: كَكَرَجْتُ إِلَى كَؤْمِي» عَتَّى ذا كنت بيئة"" مُظلعني 
عَلَى الحَاضِرٍ'", ل أذ تق عت يف المضب. قُلْتُ : للد البا ني قر 
وَجْهِيء إِنّي أَحْسَّى أن يَظَنُوا أَنّهَا مُثْلَها" وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لِفِرَاقِي دِيْنِهِمْ 
يحول "الود فُوَفَع في رَأْسٍ سَوْطِيء قَالَ: فَجَعَلَ الحَاضِرٌ يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ 


و 


الُورَ في سَؤْيلي كَالقِئْدِيلٍ المُعَلّقِ آنا أخبظ لَهُمْ ين الفييق: حَتى جه 


فَأَصتقك صْبَحْتٌ فِيهم. كلما قَلَمّا نََلْتُ أنَاني أبِي » وَكَانَ شَيْخًا كَبيرَاء مَقُلْتُ: إِلَبْدَ ع 
9 تيك ولشت عي قَالَ: لِمَ يَا نتن ؟ قلت أصلبت وَكائت 
دِينَ محمد عد قَالَ: أَيْ ار فُدِيني دِيئكٌ» لك : قَادْمَُ فَاغْتَسِلٌ وَظهْر 
تِيَابَكَ 3 تَعَالَ حَتَى ألا ما ل قَالَ: قَذ هَبَ فَاغْيَسَلَ و ىًََ يُيَابَهُ» 
َم جَاءَ كَعَرَضْتٌ عَلَيه م مله 23 التي 08 فَقَلْتُ: إِلَِيكِ 
عي تذلث: ينك ولو ملي قالت: لك بابي أنك وآأمي؟ قال:. قرف بيني 
وَبَيْنَكِ الإسْلَامٌ» وَتَابَعْتُ دِينَ مُحَمَّدٍ كل قَالَتْ: نَدِينِي دِينْكَء قَالَ: 


00 8س > ممم هد سس ه 2 7 هاس ايه 2 3 
فاذهبي واغتسِلِيء. فذهبّت فاغتسّلت» ثم جَاءَت فَعَرَضِتٌ عَليْهًا الإسلام 
ا 


.)77١/١( اليه ذ في الجَبَل: الظرِيقُ العالي فبه. انظر: النهاية‎ )١( 

إف4 الحَاضيره : الحَئُء القَوْمُ الدْرُولُ عَلى ماءٍ يُقِيمُونَ به ولا يَْتَحَلُونَ عننة. انظر:: التهاية: (1/ 
. 

() المُدْلَةُ: العْقُوبَةٌ والتَدكيل. انظر: لسان العرب .)75/1١(‏ 


(4) صَاحِبَتي: أيْ: زَوْجَتِي . 


اللؤلؤ المكنون فى سيرة الثبى اتلمأمون 
لالط السكنيني سعرةاشيو شود 


© دُعَاءٌ الرّسُولٍ يك نِقَبِيلَةِ دوس بِالهِدَايَةِ: 
قَالَ الطفَيْل كله : وَدّعَوْتٌ 5 إِلَى الا 
سُولَ الله كله بِمَكَةَ فَقُلْتُ: يا رَسُولُ الله! إن 
57 اسققينَ رَسُولُ الله يكل القبلّةء وَرَقَعَّ يَديْهِه قَقَالَ النَّامِنُ: هَلَكُوا. 


0 3 


1 0 امود‎ ٠ 
سلام بطاوا على ثم جِنْتٌ‎ 


ا ا 0 عم ه بج وي 2 
دوسا قل عَصَت وَأَبَتَء فاذع الله 


ا د بن 2 7 000 1- إن 4 م .2 . 0-9 0 2607 
فَمَالَ رَسُولَ الله ككئهِ: «اللَهُم اهد دَوْسًا وَانتِ بهم. اللهُمٌ اهدٍ دَوْسًا 
8 1 
وائنت بهما) 


ثمّ قَالَ رَسُولُ الله كَل للطمَيْلٍ ضيه : «ارْحِمْ إِلَى قَوْيِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفْقْ 


قَالَ الطَمَيْلٌ: قَرَجَعْتٌ إِلَيْهِمُْء فَلْمْ أ دن بأرْضٍ دَوْسٍ بي أَدْعُوهُمْ إِلَى الإسْلام 


حَتَّى هَاجَرَ رَسُولٌ الله ل وَقَضَى بَذْرًا وَأُخْدًا وَالختدق:-23 كدت 
عَلَى رَسُولٍ الله يلل بِمَنْ أَسْلَّمَ مِنْ قَرْمِيء وَرَسُولُ الله كه بحَيْبرَ ل نولت 


204 


المَدِيئةَ بسَبْعِينَ أَْ تَّمَانِينَ بَيْنَا مِنْ دَوْسٍِء نم لقنا رَسُولُ الله يل بكَزير. 
ال ا لو ل 
الدَّوْسِي ضله رَاوِيَه الإسلام 3 هَرَيْرَة لله . 


دمي لبر ه22 5 د و * 
8 اسَيَسْهَادُ الطْفيّلٍ بن عَمَرو 85.: 
َأقَامَ الظمَيْلُ طَلليه بِالمَدِيئَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله كل حَنَّى قَبِضَ الله رَسُوَلَهُ يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهُدى 
ليتألفهم» رقم الحديث (1911). وأخرجه في كتاب الدعوات» باب الدعاء للمشركين» 
رقم الحديث (5191)» وأخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة» باب 
من فضائل غفار وأسلم ودوس» رقم الحديث (2)75075 وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء 
رقم الحديث .0179١6(‏ 


مه 


زفق سيأتي خبرٌ هجرته د ضنه في وَقْدٍ دَوْسٍِ في أحدّاثِ غرُوَةٍ خَيبَرَ إن شاء الله . 


و عه بير 3 2 8 ي 2 
عَرَض الرّسُول 4 نَفْسَهُ الشَرِيمَةً عَلَى القَبَائِلٍ وَالْأَهْرَا 1 
عَرَض الرّسَول تلا لشريفة على المَبَائِلٍ وَالافْرَادٍ 295 - 
بن اشهظةه 


2 ده 5200 ا 00 5 5 م 2 وغرهة هه 
فلمّا ارْتَدَتِ العَرَتُء خرج المسْلِمِينَ لِقِتَالٍ المرَتَدينَ: وَاسْتَشْهِدَ طلا فِي 
مَعْرَكَةٍ اليَمَامَةِ» وَقَدْ رَأَى رُؤْيَا فِي المَنَام قَبْلَ مَعْرَكَةٍ اليَمَامَقِه قَقَالَ لأَصْحَابهِ : 


ره 
علطو ابه ساس 


َ 5 21 5 2 - 6 217 ِءًْ و 4 إن 4 
إنى فل را رَؤْيَا فَاغْبَرُوهًا لي ريت أن رَاسِى حلقٌ. وانه خرج من فمى 


3 


2 


بَءه. 


2< َو 000 ِّ 0 1ه 8 2 2 م ٠.‏ رم سو اع 75 
طَائِرَء وأنه لقِيَئْنِي امْرَأَة فَأَدْحَلتْبِي فِي فَرْجهَاء وَأَرَى ابْنِي يَظَلبنِي طلبًا حثيثاء 
2 > لكموو ل مك م 0 02> 2ه 26 ساس 22م هنم 20 
ثم رَأَيْتَه حبس عنىء قالوا: حَيْرَاء قَالَ: أمَا أنا وَاللهِ فَقَدَ أوَلتهَاء قالوا: 


5 
١‏ 
ع 1 
سس 
2 
6 
١ع‏ 
0 
.وا 
ع 3 
0 
14 
١‏ 
1١‏ 5 
6 
١‏ 
د 
١‏ 
5 
مدنا 
6 
20 
سس 
6 
0 
١‏ ع 
الحم فنا 
١‏ 
الى 
في 
3 
نالا 
١‏ 
+١‏ 
© مة 
د 
4 
١21+‏ 
م © 
سس 
9 
1١‏ 
6 
ات 
١‏ 


م م و عو سم ٠‏ لل 0 _ 2 ب 03 6 2 2 ماس 
سه 4 2 2 كر 5 م 00 2 و 5 0 ضرف هم ده 0 
مه إن 2ه ه و 5 0200 1 ومركم أ الى 
كدومهم من الحزرج»ء وَذلِك قبيل حجرت بِعَاثِء فنزّلوا على عتيه ين ربيعةء 


مرمو وَطلبوا 9 تك رش أنْ يُحَالِمُوهُمْ عَلَى قِتَالٍ الخَرْرَحء فَسَمِعَ بهم 
َسُولُ الله يك َأنَامُْ وَجَلْسَ ليم كمَاَ لَهمْ: هَل لك في خَيْر يما جك 
لَّه؟» كَقَالُوا لَّهُ: وَمَا ذَاكَ؟ 


)١(‏ انظر تفاصيل قصة إسلام الطفيل بن عمرو َيه في: سيرة ابن هشام (؟/١575).‏ دلائل 
النبوةء لأبي نعيم »)5179/١(‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد (49/54). 

(؟) انظر: البداية والنهاية (5/١1"/ا).‏ 

(0) أضْلٌ الحلف: المُعَائَدَةُ والمُعَاهِدَةٌ على التَّعَاضْدٍ والتَّسَاعُدٍ والاتّقَاقِ. انظر: النهاية .)4017/1١(‏ 


سس تخت 


كَالَ: «أَنَا رَسُولُ الله بَعَنَنِي إِلَى الِبَاو» أدمُو هُمْ إِلَى أَنْ يَعْبّدُوا الله وَلَا 
يُشركُوا به شه 00 ل الكتّاتِ», م ذَكْرَ لَّهُمْ الإسْلام» وَثَلَا عَلَيْهِمُ 
القُرْآنَء قَقَالَ إِيَامنُ بن مُعَاذِ: أي قَوْمُ! هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ مما جِنْتُمْ لَّهُ. 


- 


َأَتَلَ أَبُو الْحَيْسَرِء وَاسْمُهُ أَنَسُ بن ذَاقِع حَفْنَة'' مِنْ ثُرَابٍ البَظْحَاءِ 
قَصَرَبَ بها وَجْهَ إِيَاسٍ بن مُعَاذِء وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَء ل لِعَبْر 
ذا تا يم وف على كذ شنا قينا به على * قُوْمِنَاء إِنَا حَرَجَنًا 
نطلل عا 1 قرد يش عَلَى عَدُونا فُتَرْجِعْ بِعَدَاوَةٍ قُرَيْضٍ مع هم عَدَاوَة الحَزْرَج» 
قُصَمَتَ ا َم رَسُولُ الله ككل عَنْهُمْء وَانْصَرَهُوا إِلَى المَدِيئَةِء وَكَانَتْ 
ولك بُعَاثِ بَيْنَ الأوْسٍ وَالكَرْرَج» ثُمَ لَمْ يَلْبَثْ إِيَانُ بن مُعَاذٍ أنْ هَلَكَء 
00 الاك ا ل ل مو ا ل 
9 ل 


وه 


قلتٌ: ذَكرَهُ الِمَام البْخَارِي في «تَارِيْحْهِ الأوْسَط» فِيمَنْ مَاتَ عَلَى عَهْدِ 
يق يلخ مِنّ نَّ المَهَاجِرِينَ الأوَّلِينَ وَالأنْصَارِ وَتَرْجَمَ له 8 في «التّاريخ الكبير) . 


رَوَى الإمَامٌ البَّخَارِيُ فِي (صَحِيجِوا عَنْ عَائِْسَةَ ونا قَالَتْ: كَانَ يَوْمْ 


سم فى ل ماه 


بَعَاثْ يَوْمَا قَدَّمَهُ الله لَه لِرَسُولِه عَكئِلةِ » فَقَدِمَ ول الله يليه وَقَذْ افْتَرَّقٌ مَلَْؤْهُمْ 
غ5 م اع لسغب عو و( ”)6 دو 0 2 
وَقَيَلَّتْ سرواتهم وَجرِحواء فقدية الله لله لِرَسول لِهِ يله ففِي دُخولِهم 


.)891 /1( الحَفْتَةٌ: مِلْء الكفٌ. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) أخرج قصة إِيَاسُ بن معاذ وَه: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (57519؟), 
والحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر إياس بن معاذء رقم الحديث 
(5884)» وابن إسحاق في السيرة »)4١/17(‏ وإسناده حسن. 

() قال الحافظ في الفتح 1 سَرَوَائَهُم : خِيَارْهُمء والسَّرَاةٌ جَمْعَ سَرِي وهو الشّريف. 


قوع و لهاع 2 رطيوية 2 ع مه و2 
عَرَض الرَسُولٍ يه نَفْسَهُ الشَرِيمَة عَلَى القَبَائِلٍ وَالْأَهْرَاءٍ ل - 
جبتتتتت تتح 7 77ت وري 154 )لد - 


فِي الإسلام''". 

وَبُعَاتٌ هُوَّ مَكَانُء وَيُقَالُ: حِصْنٌء وَقِيلَ: مَرْرَعَةٌ عِنْدَ بَنِي قُرَيْطَةَ عَلَى 
مِيلِيْنِ مِنَ المَدِيئَةء وَكَانْتْ 5 ل لأوْسِ وَالْحُزْرَج» فَقْيِلَ فِيهًا كَثِيرٌ 
مِنْهُمْء وَكَانَ رَئِيسَ الأَوْسِ فيه: 0 وَالِدُ ل سَيْدٍ بن حَضَيْرِ ينه » وَكَانَ 
رَئِيسَ الحَزْرَ ج يَؤْمَيل: عرقي التفمان البَيَاضِئُ قَقْتِلَ فِيهّاء وَكَانَ النَّضْرٌ فِيهًا 
أُوَلّا لا لِْحَرْرَج: تّ نبّتَهُمْ حَضَيْرٌ فَرَجَعُواء وَانْتَصَرت الأَوْسُ» وَجُرِحَ حَُضَيْرٌ 
يَوْمَئِذٍ فْمَاتَ فيهّاء وَذْلِكَ قَبْلَ الهجْرَةٍ 5 بِحُْمْس سِيِينٌ . 

َذ مل فا من أَكَابرهِمْ مَنْ كان لا يُؤْيِنْ 42 أن : يكير :ويانت أن 

شل في الإشلام: حَنَّى لا يكُونَ نَحْتَ حُكم غَيْرِو وَقَدْ كَانَ بَقِيَ مِنْهُمْ مِنْ 
هَذا الحو عَبْدُ الله 0 بن بن سَُولٍ المُتَافِي لَعَتَهُ ال" . 

قَالَ الدَكتُورُ 0 بو شَهْبَةَ كُأَنهُ: وَقَذْ شَاءَ الله سبحاته أَنْ ا هَذْهِ 


الوَقَعَةُ هرجا نير يل لني لله المَدِيئَةَ لِتَتَهَيَاْ النْفُونُ لِقَبُولٍ الإسْلام 


وَالِيمَانِ بالرّسُو 3 عد يا فَضل الإسْلام عَلَى الأنْصَارِء فَقَدُ جمعهم بعد 
القُرْقَةَه وَعْرَسَ فِي قُلُوبِهِمْ المَحَبَهَ بَعْدَ العَدَاوَة وَالوكَامَ بَعْدَ الشّقَاقِ27 . 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب مناقب الأنصار» رقم الحديث 
(//ا/”). وأخرجه الإمام أحمد في مسئده» رقم الحديث (54750). 

(؟) انظر: فتح الباري (/ 484). 

(9) انظر: كتاب السيرة النبوية 2)877/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة كآنه 


لصي لمكت ضوسياض اليد 


قَالَ الشَّيْحُْ مُحَمّدٌ العَرَالِنُ كأله: مَا وَجَدَ رَسُولُ الله يكن نبي هَذِهِ القَبَائلٍ 
التي عَرَضَ عَلَيْهَا نَفْسَهُ الشَّرِيفَة كُلبَا مَمْتُوحَاء وَلَا صَدرًا مَشْرُوحَاءٍ بل كان 
الرَّاحِلُونَ وَالمُقِيمُونَ يتَوَاصَوْنَ بِالبُعْدٍ عَنْهُّه وَيُشِيرُونَ إِلَيْه بالأضابع . 

وَكَانَ الرَّجُلُ يَحِيءٌ مِنَ الآقَاقٍ البَعِيدَةٍ فَيُرَوْدُهُ كَوْمُهُ بِهَذِهِ الوَصَاةٍ: اخذَر 
عُلَامَ قري ا" 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح .)41١/١(‏ (585/1): الأنصارٌ: جمع نَاصرٍ كأصححاب وصاحِبٍ» أو 
جمعٌ نَصِيرٍ كأشرافٍ وشريفيء واللامٌ فيه للعهدٍ؛ أي: أنصارٌ رسولٍ الله كله والمرادٌ 
الأوسُ والخزرَجٌ» والأوسُ يُنسبُون إلى أوْسٍ بن حَارِتَة» وَالحَزْرَجٌ يُنسبونَ إلى الحَؤْرَج 35 
حَارِتَةَ وكانوا قَبْل ذلك يُعرفون بِبَنِي قَيْلَةَ - بقاف مفتوحة » وهي الأم التي تَجَمَعٌْ 
لقَبِيلَتَيْنِ فسمّاهم رسول الله كلِِ الأنصار» أخرج البخاري في صحيحهء ارقم الحديث 
(//)» عن غَيّْلان بن جرير قال: قلتٌ لأنس: أرأيتَ اسم الأنصارٍ كنتم تَسَمُون به أمْ 
سَمّاكم الله؟ قال: بل سَمّانا اللهُ. فصارٌ ذلك عَلمًا عليهم. وأطلق أيضًا على أولادهم 
وحُلَمَائهم ومَوَاليهم» وححصُوا بهذه المَنْقَبَةَ العُظمى لما قَازُوا به دون غيرهم من القبائل من 


إبوَاءِ النبي كَل ومَنْ مَعَهُ والقيام بأمرهمء ومُوَاسَاتهم بأَنفسِهمْ وأموالِهم ايارم إياهم في 


كثير من الأمُورٍ على أنفسهمء ا لات موجبًا لمَعَادَاتهِمْ ج جَمِيعٌ الفِرَقٍ 
الْمَوْجُودِينَ من عَرَب وعجمء والعَدّاوة نَجْرٌّ الْبَعْضَ» ٠‏ شم كان ما افوا به مما كر مُوجبًا 


للحَسَّد والعشد يا التقمت » فلهذا جاء التَّحذِيرٌ من بُعْضِهِمْء والتَّرْغِيب في حُبُّهم حتى 

جعِلَ ذلك آية الإيمان والثفاق» تَنُويهًا بعظيم فَضَلِهِمْء وتَنِْيهَا على كريم فعلهم. 

روى الإمام البخاري في صحيحه» رقم الحديث (17١)»؛‏ ومسلم في صحيحه؛ رقم الحديث (75) 

عن أنس َيِه قال: قال رسول الله يَكْهْ: «آيةٌ الايمانٍ حب الأنصَارِء وآبةٌ النَاقٍ بُعْضُ الأنصّار». 
(0) هذا بجزءٌ من حَديثِ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسندٍ صحيح على شرط مسلم»ء 

الحديث 2)١5565(‏ وقد مر قبل قَلِيل. 


بَدَءٌ إسَلام الأنَصَار ب 
حتكتعكخلل بط وو الفةةا 1ف لهات 


مع لِك إن الرَسُولَ يق في ذا الو الَابضٍ» م يكاير” اليه 


قَلبَهُ وَاسْتَمَرَ مُثَابرَا في جِهَادٍ الدَّعْوَةِ حَتَّى تَأَذْنَ الحَقٌّ أخيرًا لوج '.. 
دَخَلَت السَّنَةُ الحَادِيّة عَشْرَةَ مِنَ البِعَْة» وَرَسُولُ الله كل يَقُومُ بالدّعْوَةٍ 


1 


إِلَى الله تَعَالَى لا يَفثْرُ عَنْ ذَلِكَ رُعْمَّ ازْدِيّادٍ تَضْيِيقٍ قُرَيْشٍ عَلَيْه وَإَِّارتِهِمْ حَوْلَهُ 
الشَّائِعَاتِء وَالأكَاذِيبَ لِيَصُدُوا الثّامنَ عَن الِاسْيِجَابَةِ لَهُ قَلَمَا اقْتَرَبَ مؤي 
الحَجّ مِنْ هَذْهِ السَّةِ رَاحَ رَسُولُ الله كَل يَسْتَعِدُ لِدَعْوَةٍ الؤُقُودٍ وَالقَبَائِلِء كُمَا 
كَانَ َع في كل مؤيم. 

قَلَمّا كَانَ مَوْسِمُ حَجٌ السَّنَةٍ الحَادِيَة عَشرَةٌ من البِعَْقٍ وَأَرَادَ الله وِيْنْ 
إِظْهَار دِينهء وَإِغْرَارَ نَبِّهِ يلل وَإِنْجَارَ مَوْعِدِهِ لَهُ خَرَجَ رَسُولُ الله كل كَبَيْتَمَا 
هُوَ عِنْدَ العَقَبَةِ!" لَقِيَ رهطا“ م من الحَرْرَج أرَادَ الله بِهِمْ خَيْرَاء كَقَالَ لَهُمْ 


رَسُولٌ الله يَكئِةِ: «مَنْ نتم ؟ . 


قَالَ: «أُمِنْ مَوَ مَوَالي”*) البَيُودِ؟» . 
قالوا: نَحَمْ. 
قَالَ كلة: «أَكَلَا يا َجْلِسُونَ أَكَلمَكُمْ؟2. 
قَانُوا: بَلَىء فَجَلَسُوا مَعَهُ قَدَعَاهُمْ إِلَى الله وبك» وَعَرَضّ عَلَيْهِم 
الإسْلَام وَتَلّا عَلَيْهِم القَرَآنَ . 


.)5١١/5( التَّحْمِيرُ: التَّمْطِيَةً. انظر: لسان العرب‎ )١ 

..)١5١ص( انظر: فِقةَ السيرة» للشيخ محمد الغزالي كله‎ )١( 

(©) العَقَبَةُ: الجَبّلُ الطّويل ‏ يعرض للطريق فيأخذ فيه وهو طَويلٌ صَعْبٌ شَّدِيد. انظر: لسان 
العرب (7*:3/9). 

(:) البَهْطٌ: ما دُونَ العشرة. انظر: لسان العرب (0/ 4”*). 

(5) قال الإمام السهيلي في الروض الأنف (555/7): أي: من حُلَمَائِهِم . 


حن الفنةل.. جب ل ل الاظلة المكلود ف عير الي لعافو 


كاد منانضح لو ا ا اي 


لايم ؛ وَكَانُوا أَهْلَ كاب ب وَعِلْمء وَكَانُوا هُمْ هأئ ١3‏ سُ وَالحَرْرَجٌ 9 أَهْلَ 


شِرْكِ وَأَصْحَابَ أَوْنَانِء وَكَانُوا قَدْ عَرُومُهِ7© 0 كان إِذَا كَانَ سن 
24 2 و 2 37 8 2 جه 22 يت وع م252 مَعَهُ قَثْ/َ 
شَيْءٌء قَالَوا لَهُمْ: إِنْ نيا مَبْعُونَا الآنَء كَدْ أظل زَمَائهُ َبعْهُ 4 
ع0" ووه" 

قَلَمّا كلم رَسُوَلُ الله ككل أُولَيِكَ التَّمَرِّ وَدَعَاهُمْ إِلَى اللو» قَالَ بَعْضْهُْ 
لِبَْضٍ: يَا قَوْم! تَعْلْمُوا َال 8 لني 0 0 به 00 لا 0 


الإشلام» وَكَانُوا - أي عؤْلَاءٍ ال بن الخؤرج و ارت البكتي 
الحَرْبُ الأمْلِيّةِ التي مَضَتْ مِنْ قريب9©. وَالتِي لا يَرَالُ لَهِيبُهَا مُسْتَِرَاء كَأمَنُوا 
أَنْ تَكُونَ دَعْوَتهُ كل سَبَبَا لِوَضْع الحَرْبِء قَقَانُوا 0 الله 5 إِنا قد تَرَكْنَا 
ما وََا ْم بََهُمْ مَِ العدَاَِ وار ما بيهم كَعَسَى 


بك فَسَتَقُدُمُ عَلَيْهُمْ فَتَدْعُوهُمْ إلى أْمْرِكَ وَتَعْرِضٌ عَلَيْهِم | 0 جَبْنَا 
مِنْ هَذَا الدّينء فَإِنْ يَجْمَعْهُمْ الله عَلَيّْهِ فلا رَجَلَ عد مك : 


0 


)000 عَرُوهُم : أ عَلْبُوهُم . انظر: لسان العرب (187//9). 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (44/8”): عادٌ: قوم كانوا مُتَمَردِينَ عُنَاةَ جَبّارِين» وهم 
الذين بَعَثّ الله فيهم رسولَّه هُودًا غ8اء فكذيُوه وتَحالفوه» فَأَنجَاهُ الله من بين أظهْرِهِمْء ومن 
آمن معه منهمء وأهلكهُم الله تعالى بريح صَرْصَرٍ عَاتِيّة. 

(*) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (0/ موع) : ِرَمُ: هي نيل واية منّ الأمم» لم يُخْلّق مثل 
تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زَمَانِهِمْ. 
يقول الله تعالى عن اليهُودٍ وهم يُهَدَّدُونَ الأوسَ والخزْرَجَ بِخُرُوج الرسول كَلهُ: «وَلَما 
جَآدَهُْمَ ككنبُ يِنْ عند آَّهِ مُصَدَقٌ لِمَا ممَهُمْ ونوا ين قَنْلُ سْتَنْتَمٌت عَلَ الَذِنَ كَمَُوا كلما 
بَآهَهُم نا عَرَْاْ كَدَرُوا يِب ممه لَه عل الكفيت 469 [البقرة: 89]. 

(5) هي: حربٌ بُعَاث التي ذكرتها قَبْل قليل. 


بد إسلام الأنْصَار يي 
شنغلذطا 


ع عار 0 ا 9 
© اول مَسَجِدٍ قرئى فِيهِ القَرَانَ بِالمَدِيئَةِ 


ثمّ الْصَرَّفوا عَنْ رَسُولٍ الله يلِكِ رَاحِعِينَ إِلَى بِلَادِهِمْء وَقَدْ آمَنْوا 


وَصَد فوا فكان أول مَسجِدٍ قُرِىّ فيه القّوَآنُ بِالمَدِيتَةٍ مَسْحجِدٌ من 
0ه 010 
رريي . 

قَالَ الحافظ في الك ل بَقِْيْم الرَّاي قرا وَيُسْتَفَاد مِنّْهُ جَوَارُ 
إِضَافَةٍ المَسَاحِدٍ إن 0000 المُصَلَّ فيهّاء وَيُلْتَحَقُ به جَوَاز إضافة 


أ له - 
35 


وَكَانَ مَؤُلَاء الرّهط سِنَّةَ نمْرٍ مِنَّ الخْزْرَج» كم ذَكَرَ ابن إِسْحَا حاق » وهم: 
« من بني النجار: 


عِ يا م 
اما سعد بن زازه ف 


؟ - عَوْفُ بن الحَارِثٍِ نه '' وَهْوَ ابن عَفْرَاءَ 


طلئه . 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (؟57/5)» زاد المعاد »)91/١(‏ البداية والنهاية ("/ 2)١6١6‏ دلائل 
النبوة» للبيهقى (/31ة). الطبقات الكبرى» لابن سعد .)١١6/١(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (5؟/ //ا). 

(7) هو: أسعَدٌ بنُ زُرَارَةَ بن النجّار الأنصاري» أبو أمامّة» غلبت عليه كُنْيته واشتهرٌ بهاء كان 
عَقَييًا تَقِيبّاء شَهِدَ العَمَبَةَ الأولى والثانية وبايعٌ فيهماء ومات أسعدٌ بن زرارة ضيه قبل غزوة 
بدرٍ الكبرى» والمسجدٌ النبوي يُبْنَىء فكوَاهُ الرسول ككل ومات في تلك الأيام» وذلك في 
السنة الأولى من الهجرة» ودُفِنَ بالبقيع نه وهو أوَّل من ذُفِنَ بها من الأنصار. انظر: 
الإصابة .)5١87/1(‏ 

(5) هو: عوف بن عَفْرَاء» ذكره ابن إسحاق في السيرة فيمن شَّهد بدرّاء وقُتِلَ فيها. انظر: أسد 
الغابة (4757/7). 


- م[ 404 _اللولغ المكنون في سيرةالنبي المامون 


مين 000 
© من بني عبيد بن عدي 
- جابرُ بنُ عبد الله بن ركاب ه22» وَهُوَ عَيْرُ حابر بن عَبْد الله بن 


رم زد هن وا وولي 0. 5-6 عكآوى 021 | كيسامسه مفوو د لدم #دلع ماي 
وذكر موسى بن عقبة فِي «مَعَازِيهِ؛ أنهم كانوا ثمانية» منهم من ذكره ابن 
وميس سوا ل فره +6 ل شمو لعره 
إسحاق» وبعصهم لم يذكره وهم : 


)١(‏ هو: رافعٌ بن مَالِكِ بن العَجُلانٍ بن ريق الأنصّاري» يُكْنَى أبا مَالِكِء وقيل: أبا رِقّاعَة 
شهد العَقّبّة» وكان أحد النْقَبَاء وشهد يَدرًا فيما ذكره موسى بن عُقُّبة» ولم يذكره ابن 
إسحاق في البَذْرِيينَ. انظر: الإصابة (0759/5. 

(؟) هو: قُطبَةُ بن عامِر الخزرجيٌ الأنصاري» شهد العقبّة الأولى والثانِيّة» ولم يختلفوا في 
ذلكء وشَّهِدَ بَدْرَاء وأَحْدَاء والختدّقء والمَشَاهِدَ كلّها مع رسول الله ككل وكانت معه رايَةُ 
بي سلِمَةٌ يوم القَنْح» ومجرح يوم أُحُدٍ يَسْعَ جِرَاحَاتِء وتوفي طكه في خلافة عُثمان طفه. 
انظر: أسد الغابة (585/5). 

0) هو: عُبَةُ بن عَامِرٍ الحَرْرَجِيْ الأنصارِيٌ» شهد العَقّبة الأولى ويّدرًا وأَحُدًا والحَنْدق؛ وسائرٌ 
المَمَاهدء واستشهد بمعركة اليّمّامة في قتال مُسَيْلَمَةَ الكذّاب في خلافة أبي بكر 
الصديق ضفي . انظر: أسد الغابة (/7559). 

)هوه جابز بن عبد اللبن وناك بن سلمة الانضاري: الشلمن؟٠‏ شه العقبة وبدرًا وأا 
والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله ككلِِ. انظر: أسد الغابة .)7917/1١(‏ 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (1/ 87). 


ع دريو م 
بَدء إسَلام الانصَارٍ _ 
حآ722727-7-5ببحح بيب 11210٠3‏ زصلصلغلر9ل9لت22 1ك [6/ا؟ ] 


000 


00 
فر 


2 


000 


هه 0 الهَيْتم بن التيهَان , 


تفن 2د و عو 62 )00 
6 ذكوان بن عبد قيس . 


هو: مُعَاذُ بِنُ عَفْرَاءَء ونُسِبَ إلى أمّهِ عَفْرَاء بنتِ عُبَيْدِ بن مَالك. وهو مُعَاذُ بنُ الْحَارِث» 
شَهِدَ العَقَبّة الأولى وشَهِدَ بدرَاء وشارَكَ في قَنْلِ أبي جَهْلء وعاش بعد ذَلِكَء وقيل: بل 
جرح بِبَدْرٍ فَمَاتَ من جِرَاحَتِهِ. انظر: الإصابة (5/ .)1١١‏ : 

هو: يزِيدٌ بن تَعْلَبَةَ الخزرجي» شهدّ العقبةَ الأولى والثانية. انظر: أسد الغابة (784/5). 
هو: مالك بن عَتِيكِ مشهُورٌ بكنيتِه الخَرْرَجِىُء كان أحدّ التُقَبَاءٍ ليلَّةَ العَقَّبَة وآحَى 
رسول الله كِ بينهُ وبِينَ عُنْمَانَ بن مَظْعُونِء ثم شَهِدَ بدرّاء واختُلِف في وقتٍ وقَاتِدء 
والأصوّبٌ أنه ثوفي سنة عِشرين أو إحدى وعشرين للهجرة. انظر: الإصابة (1/ 9568). 
هو: عُوَيْمْ بن سَاعِدَةَ الأنصاري الأوسِيء شهد العَقَبََيْنِء آحَى الرسولٌ كلهْ بينه وبين 
حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ» وشهد بدرّاء وأَحدّاء والخندق. والمشاهد كلها مع رسول الله 6. 
وتوفي َه في خلاقةِ عمر بن الخطاب ذثه. انظر: أسد الغابة .)47١/9(‏ 

هو: عُبَادَةٌ بن الصَّامِت الخزرجي الأنصاريء يُكنى أبَا الوليد» شُهِدَ العقبةَ الأولى والثانية» 
وشهد بدرًا والمشّاهد كلها مع رسول الله كلد ثم وجّهه عمرٌ بن الخطاب إلى الشام قَاضِيًا 
ومُعَلمّاء فأقام بحِمُصء ثم انتقل إلى فِلِسْطينء ومات بهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 
انظر: الإصابة (0057/7). 

هو: ذَكْوَانُ بن عَبْدٍ مَيْسء يكنى أبا السّبّع: شهد العقبة الأولى والثانية» ثم خرجّ من 
المدينة مهاجرًا إلى النبي ككل وهو بمكة. فكانّ يُقَال له: أنصَارِي مُهَاجِريء وشهد بدرّاء 
وقُتِل ضه يوم أحد شهيدًا. انظر: أسد الغابة (؟/ .)١40‏ 


اط ل --_الاظلذالمكنود في سيرةالثبي الماموث 


ركه او معاي الست لعزا و ووتدماا كر ازراب لبي تفرك 
3 عه 


ةن امه 
يهم سكة 


2 
ني 
0 
2 
وم 
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عر و 2 4 ني ٠‏ .8 02 مم وه ١‏ 
عِنْدَنَا أَنبَتُ مَا سَمِعْنَا فِيهمْء وَهُوَ المُجْتَمُع عَلَيْها''. 


4 ع مو ديه 02 2 -010- 20 49 2 0 
- وهى رواية ابن إسحخاق 5 قال: قال ل 7 عَمَرَ الوَاقِدِى : هذا 


© © © 


.)١٠١5/١( انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


5000 
بَيَعَهَ العَهَبَةِ الأَوَلَى 


فَلَما وعم مَؤُلَاءِ التَمَرُ لعفن إل المَذِينَةَ ذُكَرُوا لِقَوْمِهِمْ رَسولَ الله 2 


27 


وَدَعَوْهُمْ إِلَى الإسلام ع عل كقال ون قَلّمْ تَبْقّ دَارٌ مِنْ دُورٍ الأنْصَار إِلّا 
وَفِيهَا ذكْرٌ لِرَسُولٍ الله َل حَتَى إِذَا كَانَ الْعَامْ المَقيل» وَذَّلِكَ سَنَةَ التي عر 
مِنّ البِْئة وَافَى”'' مَوْسِمَ الحَج انْنَا عَشَّرَ رَجْلُاء انْنَانٍ مِنّ الأؤس» وَعَشَرَةٌ مِنَّ 
الخَرْرَج» فيه حَنْسَةُ من الك الذِينَ اجتَمَعُوا برَسُولٍ الله كْهْ في العام 
السَّابِقِء وَهُمْ: 

ه مِنَ الخَرْرَج مِنْ بَني النْجَارِ : 

3 سعد يق 12113 فر 

؟" -” - عَوْفُ وَمُعَادْ ابْنَا الَحَارِثِ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ. 

« مِنْ بني رُرَيْقِ بن عَايرِ : 

4 - رَافِعٌ بنُ مَالِكِ الْعَجَلَانِئ طللكه . 

ه ‏ ذَكْوَان بْن عَبْدٍ قيس طه 

5 - عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ 5 


لي ل لله . 


.)119/1١( قَشَا: انتَشّر ودَاعَ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)769/١65( واّى : أي : أت : انظر: لسان العرب‎ 00 


اللوؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 
و ان 22228855919121 007 


من الأذس من يني عبد 07 


ا تَيّهَانٍ ذلك . 


ْقِيَ 0 / كه 0 عِنْدَ العَقَبَة بوئّى» قَبَايَعُوة". 
© عملام كَانَتِ نَتِ البَيّعَةٌُ؟ 

رَوَى ابن إِسْحَاقَ فِي «السيرَة عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ َه كَالَ: كُنْتُ 
مِمّنْ حَضَرٌ العَمَّبَةَ الأؤلى. وَكُنَا ان عَشَرَ رَجْلُاء فَبَايَعْنَا رَسُولَ الله كله عَلَى 
بع النّسَاءا” وَدَلِكَ قَبْلَ أنْ تُفْرَضَ الحَرْبُ: عَلَى أنْ لا تُشْرِكَ بالل شَيْكَاء 


)١(‏ هو: العباسنٌ بن عُبَادةَ بن نَضْلَّة الأنصاري الخزرجيء» شهد بيعة العَقَبّتين»؛ ثم إنه خرج إلى 
رسول الله ككخِ وهو بمَكة» وقام معه حتى هاجر إلى المديئة فكان 58 مُهَاجِرِيّاء لم 
يشْهَدْ بَدرَاء وَقْتِلَ طبه في عَرْرَةِ أُحيِ. انظر: الإصابة (011/5). 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (54/7)» الروض الأنف (558/7)» البداية والنهاية »)١57/7(‏ 
دلائل النبوة» للبيهقي (؟/570). 

() قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :)١7/(‏ يعني: على وَفْقٍ ما نَرَلَتْ عليه آيةٌ بيَةٍ 
النْسَاءِ بعد ذلكَ عام الحُدَيْييّة وهي في سورة الممتحنة آية .)١7(‏ 


و 07 2 
بَيَعَهٌ العَقَبَةٍ الأوَلَّى 


+ [ة )هه - 
00 8 02م 5 00 ب لمم . ثم همه 
وَلا تَسْرِقٌء ل ترق وَلَا تَْبْلَ أَوْلَادَنَاء ولا ناتِي ببهتانٍ دمثريه من بين 
5 89 0 جه لتأموه 1س 26 مره 2 8 
أيدِينا واتخلاء وَلَا نَعْصِيَهُ فى مَعْرُوفِء (فإن وفيد 0 الجن » وإن شي 


-1 


من ذَلِكَ شيا فأ أمْرْكُمْ إلى الله إن شاع عَذْبَء وَإِنْ شاع غَفْرَ) 
وَرَوَى الشَّيْحَانِ فِي «صَحِيِحَيْهِمًا» عَنْ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتٍ لله قَالَ: إن 
رَسُولَ الله كله كَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَدًا" مِنْ أَصْحَابه: «بَايعُوني”” عَلَى أَنْ لَا 


يعو 


وو 


تك تشركوا باللى شيئًا شَيْئَاء ولا تَسْرِقُوا وَلَا تَرْنُواء ولا تَقْتُلوا 27 “» وَلَا تأنُوا 
و “ يم ونه 0 إن 4١‏ 
فار أيُدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَعْصُوا ني مَعْرُوفِء فَمَنْ وَنّى0 


مِنَكُمْ ل ا ٠‏ وَمَنْ أَصَابَ”” مِنْ ذَلِكَ شَيْئَاء فَعُوقِبَ به فِي الدُنيا 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (5//ا4). 

(؟) العِصَابَةٌ: بكسر العين الجَمَاعَةٌ من العَشرةٍ إلى الأربعين. انظر: لسان العرب (817/9؟). 

() المُبَايَعَةُ: هي عبارةٌ عن المعاقدة والمعاهدة. انظر: النهاية .)109/1/1١(‏ 

(:) قال الحافظ في الفتح :)41/١(‏ تحص القتلّ بالأولادٍ لأنّهُ قَثْلّ وقطِيعَةٌ جه فالعئاية 
بالنهي عنه آكَدُ؛ ولأنه كان شَابِعًا فيهم» وهو ود البََاتِء وقتل البَنِينَ خَشيَّةَ الاملاق؛ 
أي : المَفْرٍ. 

(5) قال الحافظ في الفتح :)45/١(‏ البّهْتَانُ: الكَذِبٌ الذي يَبْمَتٌ سَامِعَهء وحص الأبدي 
والأرْجُل بالافتراء لأن مُعْظْم الأفْعَالٍ تَقَعٌ بهماء إذ كانت هِيّ العَوَامل والحَوّامل للمبّاشر 
والسَّعيء وقد يُعاقّبُ الرجل بجنَايَةِ قولية» فيقال: هذا بما كُسَبَّتْ يَدَاكٌ. 

(1) فَمَنْ وَقَى منكم: أي أي: تَبَتَ على العَهْدِ. انظر: فتح الباري .)97/١(‏ 

(0) قال الحافظ في الفح :)9"/١(‏ أطلقٌ هذا على سَبِيلٍ التَفْخِيمٍء وعبر هنا بلفظ «عَلَى) 
للمبالغةٍ في تحمُّقٍ وقُوعِهٍ كالواجبات؛ ويتعيّنُ حمل على غير ظاهِرِهِ للأدلّة القائِمَةٍ على أنه 
لا يَجبُ على الله شي5» فإن قيل: لِمّ اقتصّرٌ على المَنْهِيّاتِ ولم يذكُر المأمُورَات؟ 
فالجوابٌ: أنه لم يُهْمِلْهَاء بل ذكرّمًا على طريقٍ الإجمَّالٍ في قَوْلِهِ كل: «وَلَا تَعْصُّوا» إِذِ 
العِضْيَّانُ مُحَالَمَةُ الأمرء والحِكْمَةٌ في التَنْصِيصٍ على كثير من المَنْهِيّاتِ دُونَ المَأَمِوْرَاتِ أن 
الكفٌ أُيسَرٌ من إنشَاءِ الفِغل؛ لأن اجيَنابَ المفاسد 2 على اجتّلاب المصالح» والتحَلّي 
عن اليَذائلٍ قبل اللي بالقَضَائْل. 

(0) قال الإمام النووي في شرح 15 :)©185/1١(‏ المرادُ به ما سِوّى الشّرْكِء وإلا فالمّئكُ لا 
يُغْمَرُ لَه وتكونٌ عُقُوبَتُهُ كمّارته له. 


نَهُوَ كَفَارَة'" لَه وَمَنْ أَصَات مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا ثُمَ سَتَرَهُ الله فَهُوَ إلى اللو إِنْ شَاء 
عَمَا عَنْه» وَإِنْ شاء عَاقَبَه”". مَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ”" . 

وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الرُوَايَةِ الصَّحِيحَةٍ تَصْرِيحٌ بِأنَّ هَذْهِ البَيْعَةَ كَانَتُ لَيْلَهَ 
العَقَبَقِ وَلَا شَكّ أنَّ آيَةَ بَيْعَةٍ النْسَاءِ نَرَلَْتْ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ بلا خلاف» وَأَيْنَ 
العَقَبَةَ الأؤلى مِنَ الحُدَيْبيَةِ؟ 

قَمنْ نَم سَلّكَ العُلَمَاءُ المُحَفَّقُونَ فِي مَقَالَةٍ ابن إِسْحَاقٌ عَلَى ابَيْعَةٍ 
الَنْسَاءِ» مَسَالِكَ : 

قَالَ الحافظ ابن كَثِير : وقول أي : ابن اد نا على بيعة النساء؛ 
يَعْيِي : عَلَى وَفْقِ مَا نَرَلَتْ عَلَيْهِ آيةُ بَيْعَةٍ النْسَاءٍ بَعْدَ ذَّلِكَ 1 الحُدَيْبِيَةَء وَكَانَ 
هَذَا مِمّا نَرَلَ عَلَى وَفْقٍ بع عله أشحاة /ك ليك العقية: 00 هَذَّا بعَجِيب» 
ْإِنّ القُرْآنَ نَرَلَ بِمُوَائَمَةِ عُمَرَ بن الحَطََابٍ اه في غَيْرٍ نا ؤي كنا ين في 
سِيرَتء وَفِي التَّمْسِيرِء ٠‏ انث هذه بوقث عن وي عر مثو كه 
أَظْهْنْ وَاننهُ أع ال 


© الصَّحِيحٌ فِي هَذْهِ البَيَعَةِ: 
1 75 3 اله الحافظ في «المنّح2: إن المَبَايَعَةَ الْمَذْكُورة فى 
00 58 ون عَلَى الصّفَّةَ المَدْكُورَةِ لم تَمَعْ َْلَهَ العقَبَدَ وَإِنّمَا كان الذي 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)91/١(‏ يُستفاد من الحديث: أن إقامَةَ الحدٌ كمّارة للذنب» ولو لم 
يتب المَحْدُودٌ وهو قول الجمهور. 

(؟) قال الحافظ في الفتح :)91/١(‏ ذهب الجمهورٌ إلى أن مَنْ تَابَ لا يَبَْى عليه مُوَاحَدَةٌ 
ومع ذلك فلا يأمن مَكْرَ الله؛ لأنه لا اطلاع لهُ هل قُبِلَتْ توبئةُ أم لا. 

() أخرجه البخاري. في صحيحه» كتاب الإيمان» باب »)١١(‏ رقم الحديث 2»)١8(‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم الحديث .)١709(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)١57/7(‏ 


الب ب بيب نه 


وَقَمَ لَيْلَهَ العَقَبَةِ م اذكو أبن إشحَاق”"' وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلٍ المَعًا أن لنت يك 
3 َه جع ل ا 3 وو 


قَالَ لِمَنْ حَضَر مِنَ الأنْصَار: «أبَايِعْكُمْ عَلَى أذ كنتموني يما كنتفوة منه 
نِسَاءَكُمْ وَأَبنَاءكُمْ», َبَائَقُوة- علن ذلك وَعَلَي أن يَرْحَلَ إِلَيْهِمْ هو وَأْضَْايةُ) 
وَصِنْ 0 عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ضيه أَيْضًا عِنْدَ البُخَارِي فِي «صَحِيحِها قَالَ: 
يننا وَسُولَ الله كله على السّمْع وَالطَاعَةٍ في المَنْشَطٍ وَالمَكْرَو وَأَنْ لا نُنَازعَ 
الأ 00 0 نَقُومَ ول بِالحَقٌ حَيْثْمَا كُنَا لا نَحَافُ فِي الله لَوْمَةَ 
م2 


لاثم 


0 


و 


- 
و 2ه 


وَأَصْرَّحٌ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا المُرَادٍ مَا أَخْرَجَهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي 00 
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ طله نه مث له قط مع أبي خرئرة ةيه 
مُعَاوِيَةَ ونه بالشَّامء كَمَالَ عُبَادَةٌ ضيه: يَا أب ا 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله ككل عَلَى السَّمْع وَالماعَةِ فِي النّشَاطِ وَالكَسَلِ وَعَلَى الأمْر 
ِالمَعْرُوفٍ وَالنّهْى عَن المُنْكَرء وَعَلَى أَنْ تَقُولَ الحَقَّء وَلَا نَحَافَ فِي الله لَوْمَة 
لايم ؛ وَعَلّى أَنْ تَنْصْرَ رَسُولَ الله كَل إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا م َتَمْنَعَهُ مِمّا تَمْنَعُ 
0 وَأَرْوَاجَنَاة وأئتاءنا» ولنا الكلةء فود تيعة ‏ رخيول الله كله الك 
0 


و 


> سه 2 


قَهَذَا هُوَّ الذي وَقَمّ في كلو لكك لد ثم صَدَرَتْ مُبَايَعَاتٌ أخْرّى» 
ِنّْهَا هَذِهِ البَيْعَةُ التي فِي حَدِيثِ البّابٍ فِي الزَّجْرٍ عَنِ المَوَاحِسٍ المَذْكُورَق 
وَالْذِي يِقَري ني وَقَحَثْ بَعْدَ فنْح مكة مَك بَْدَ أن نَرَلْتْ الآيهٌ اليِى فى الممتحئّق. 


0 


وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «كأهًا آيّمْ دا 12 النؤمتث متك ع أن لا مرق يمر 


00( انظر: سيرة ابن هشام (؟//ا2). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس؟ رقم الحديث 
(1699 7ع ( امامل ومسلم في صحيحه »2 رقم الحديث 16م (؟5). 

قرف أخرجه الإمام أحمد في مسئده » رقم الحديث (59/ا؟51). 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
النع) . .2 


4 >1 - 2 3 08 52 0 0 1 2 .و م 2 رو رو مر َ. 0 
سَيمًا ولا سرش ولا دِنِينَ ولا يمْئلنَ أوْلْدَهنَ ولا يِأَنِينَ ببهسن يفتريه. بِيْنَ يدير 
5-8 و 57 م سير ين ملاس 72 رم 0 7 04 س0 مع ٍ 

وَأَتَجْلِهِنَّ ولا يتيلك ١‏ في مَعروب مهن وَاسْتَغْفرَ ُنَّ َلَّهَ إِنَّ الله عَفُورٌ نحم 


.]١7 [الممتحنة:‎ 40 


مه 4 ل ال ل >6 سمه 1 201 2 3 ب 
وَنَرول علق الا ة متأخرٌ بَعْدَ قِصَّةٍ الحديبيّة بلا خلافي» وَالدليل على 


ذَلِكَ مَا رَوَاهُ البَخَارِيُ في «صحيحو) فِي حَدِيثٍ عُبَادَةَ ضيه هَذا: أن النبى كلل 
10 ل ساس براه 01 2 9 ١‏ عند ل 01 00 ووه سرام 
لَمّا بَايَعَهُمْ قَرَأْ الآيَةَ كُلَّهَا”"'. و عِنْدَ مُسْلِم في «صَحِيحِو) قَالَ: قُتَلَا عَلَيْنَا آي 


0-4 


النْسَاءِ قَالَ: «أن لا بترت يله 00 

وَلِلِطَبَرَانِيٌ مِنْ وَجَْهِ آخَرَ قَالَ عُبَادَةٌ ينه : بَايَعْنَا رَسُولَ الله يِه عَلَى ما 
بَايَعَ عَلَيِْ النْسَاءٌ يَوْمَ فنح 0 وَلِمْسْلِم في «صحِيجو) عَنْ عُبَادَةَ ضلإنه قَالَ: 
أَحَدّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كل كَمَا أَحَذّ عَلَى النّسَاء7” . 


6 


9 


َهَذِهِ أِلّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أنَّ مَل البيْعَةَ إِنْمَا صَدَرَتُ بَعْدَ تُدُولٍ الآيَةِ؛ 
ع اي مَكةَّء... وَإِنّمَا حَصَل الِالْيَئَانُ مِنْ جِهَةٍ أنَّ 
عبَادَةَ بنَ الصَّامِتٍ ذه حَضَرَ البَيْعَتَيْنِ فعا ها الققنة الأول :واليئكة :تلن 
مِئْل بَيْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ المم: وَكَانَتْ بَبْعَةُ العَقَبَةِ مِنْ أَجَلَّ مَا يُمْتَدَحُ بو» فَكَانَ 
يَذُكُرُهَا ذا حَدَّتَ تَنوِيهًا بسَابِقَيه» كَلَمّا دكَرَ هَذِِ البَْعَةَ التي صَدَرَتْ عَلَى مِثْلٍ 
بَيْعَةِ النْسَاءِ عَقِبَ ذَّلِكَ 0 من له قنك علق حَفِيئة الخال أن اليعة 1/1 


حفيقة 


4 


وَفَعَتْ عَلَى ذَلِكَء وَالرَّاجِحُ 0 النَصْرِيحَ بِذَيِكَ بَأنَ يَيْعَةَ العَقَبَةِ الأوْلَى كَانَتْ 
7 َيِعَةِ النْسَاءِ - وَهُمْ مِنْ بَعْض الاو . 


.)5984( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحدودء باب الحدود كفارة» رقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم الحديث 
)١/09(‏ (47). 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم الحديث 
)١ 179‏ (195). 

(:) انظر: فتح الباري /١(‏ 40). 


ميق اكففتة الأول 
حم ' عدم > ال 
0 


فال الكو ةن سَهْبَةَ كُثَله: وَمَذَا الذي ذَكَرَهُ الحَافِظ ابن 
حَبجَرٍ كله هُوَّ الذي يَجِبُ أَنْ يُصَارَ ل 6 كُلَنْهُ مِنْ نْ أغلّم النّاسِ بِالقُرآنٍ 
كلاد وَالسَنَةٍ وَطرّقِ الجَمْع بَيْنَ روَايَاتِهَا المُخْتَلِمَةٍ وَبِالسيرَةٍ وَتَوَارِيخْ 
الصَّحَابَةَء وَلَّهُ الْتِقَادَاتٌ كَثِيرَةٌ صَايَبَةٌ عَلَى ابن إِسْحَاقَء وَغَيْرِهِ مِنْ كُتَّابٍ السَيرٍ 
وَتَارِيخ خ الرّجَالٍ. 

وَعَله التَحْقِيقَاتُ وَالتَنِيهُ إِلَى المَغَالِطِ وَالأوْهَام في الرّوَايَةه هِيَ مِنْ أَهَمْ 
نوالا ارقوة للشرر اا ونون كوي المزان والشتن: زعي كذ تخد 
7 غَيْرٍ المْتَخَصّصِينَ فِي عُلُوم الف ان والشة ولرفهاة فَالحَمْدٌ لل الذي 
ان 1 

وَالخُلَاصَةٌ: أنَّ المُبَايََةَ في العَقَبَةِ الأؤلى كَانَتْ عَلَى السَّمْع وَالطَاعَةِ في 
0 وَاليْسْرِء وَفِي المَنشَط وَالمَكْرَ وَالأمرٍ يِالمَعْرُوفِ وَالنْهِ عَنِ المُنْكَرٍ 
0 لا يَحَافُوا فِي الله ا لايم وَعَلَى الوَلَاء اناه 
ا الله كلل إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ المَدِيئَةَ وَأَنْ يَمْتَعُوهُ مِمّا يَمْتَعُونَ مِنْهُ أَنْفْسَهُمْ 


سه كت 


وَأَرْوَاجَهُمْ وَأَوْلَادَهُة”"2 وَأما المبائعة عن مِثْل بَيْعَةِ النْسَاءِ فَقَنْ كَانَتْ بَعْدَ 


8 أَوَلُ جمّعَة(" جُمِعَتَ فِي المَدِيئَةِ قَبَلَ الهجَرَة: 
ال 2 0 النّاسِ الجُمْعَة قَبْلَ مَفْدَم النَبِيَ كل وَأصْحَابهٍ إِلَى 


المَدِيئَةِ هُوَ: أَسْعَدَ بنُ زَرَارَةَ طله . 


)١(‏ انظر: كتاب السيرة النبوية في ضوء القرآن والسّنّة »)5”9/١(‏ للدكتور محمد أبو شهبة 5ه. 

(؟) أخرج هذه البيعة على هذا النحو: البخاري في صحيحهء رقم الحديث )7/١58(‏ (65١/0غ‏ 
:)970١( )7199(‏ ومسلم في صحيحهء رقم الحديث (1709) (47). 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١١4/8(‏ إنما سُّميت الجمعة جُمّعة؛ لأنها مشْبَفّة من 
الجمْعء فإن أهل الإسلام يجِتَمِعُون فيه في كُل أسبوع مرّة بالمسَاجِدٍ الكبار. 


ال ااا الال المتكنود في سيرةالثيى الماموث 


مُكَل 5 سم 


فقد اخرج ابن حِيّانَ في (اصّحيحه) 5 دَاودَ في ا(اسَنَّنه) بِسَدلٍ قَوِيّ عَنْ 

بد الله بن كفب بن مَالِكِ قال: مُنث قاد أبِي بعتا دب بَصَرْةء وَكَانَّ لّا 
قَالَ' وم :الله و عَلَى أَسْعَدَ بن زْرَاَةء قلت : كا 

أَبَتِء إِنَّهُ لتَعْجِيُني صَلَائْكَ”" عَلَى أبي ل سَمِعْتَ الأَذَانَ بِالْجَمعَةٍ 


فَقَالَ: أئْ اي كان وَل مَنْ 0-6 ١‏ الجئعا بِالمّدِيئةٍ في ا بَيَاضْةَ 


له م 


لَهُ: الحَضَمَاتُ”''. قُلْتٌ: وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ 


© © © 


- وقال الحافظ في الفتح (9/"): واختلف في تسمية اليوم بذلك»... فقيل: لأن خلق 
آدم ك0 جيِعَ فيه » فأخرج الإمام أحمد في مسئده بسئلد صحيح » رقم الحديث )7719/1١84(‏ 
عن سلمان الفارسي ويه قال: قال لي النبي ككلِ: «أتدري ما يوم الجمعة؟». 
قلتُ: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. 
وهذا أوضح الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حميد» وابن حبان في قصة تجميع الأنصار 
مع متف بن زرارة طن . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد :)757/١(‏ وكان من هَذَيهِ كلِِ في يوم الجَمَعَةٍ تعظيم هذا 
اليوم وتشريفة» وتخصيصة بعبادّاتِ ييختص بها عن غيره. 

)0( المقصره بالصلاة هنا : الدعاء؛ لأن معنى الصلاةٌ في اللغة: الدّعاء. انظر: النهاية (/45). 

(0) أبو أمّامَة هي كُنية أسعدٍ بن زرارة ذه . 

(6) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر: النهاية .)701١/1(‏ 

(5) نقيع الخضمات: موضع كان يستنقع فيه الماء: أي: يجتمع . انظر: النهاية (85/0). 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحهء كتاب إخباره كل عن مناقب الصحابة» باب ذكر البيان بأن 
أسعدٌ بن زرارة هو الذي جممٌ م أوّل جمعةٍ بالمدينة» رقم الحديث 2)7/١١7(‏ وأخرجه أبو 
داود فى سنئنه» كتاب الصلاة» باب الجمعة فى القرى» رقم الحديث .)٠١59(‏ 


بَعَتُ مُصَعَبٍ بِنٍ عُمَيرٍ ديه إِلَى المَدِينَةٍ لِلِدّعَوَةِ إِنَى الاسّلام ل _- 


لِلدّعْوَةٍ عَوَةٍ إلى الاشلام 


1 نْتَهَى المَوْسِم وَانْصَرَفَ القَوْم رَاجِعِينٌ إلى بلادِهِم. تعث 
رَسُولُ الله يكل مَعَهُمْ شَابًا مِنْ شَبَابِ المسلمين» ل الأوّلِينَ إلى 
الإشلام» وَهُوَ مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ضلهء وَأْمَرَهُ أن يُفْرِهُم القُرْآنَ وَيُعَلْمَهُمْ 
الإِسْلام رَيمَقَهَهُمْ في الدّينِء فَكَانَ مُصْعَبٌ نه يُسَمَى بالميئة: المُفْرِىَ. 

وَكَانَ نُرُولٌ مُضْعَبٍ ذه بِالمَدِيئَةِ عَلَى السّيّدٍ الجَلِيلٍ السَّابِقٍ إِلَى الحَيْرٍ 


أ . رم ءءء 230 , 


وَقَدْ نَجَحَ مُضعَتٌ فيد أنمَا نَجَاح في نَشْرِ الإسْلامء وَجَمْعْ النّاسِ 
عَلَيْه وَاسمطاع أنْ يَتَحَطَى الصّعَابَ التي تُوجَدُ دَائِمًا في طَرِيقٍ كُل َازْج 
غَرِيبٍ» يُحَاوِلُ أَنْ يَنْقْلَ النّاسَ مِنْ مَوْرُونَاتٍ أَلِفُوهَا إِلَى م جَدِيِ 006 
الحَاضِرَ وَالمُسْتَقْبَلَء وَيَعُمّ الإيمَانَ وَالعَمَلَء والكلن سارك وو ونا كان 
مُضْعَبٌ ضي؛ يَمْلِكُ مِنْ وَسَايْلٍ الإِغْرَاءِ ما يَظْمَعْ ظلَابُ الدُنْيًا وَنْهَازِي 
الْفُرَصٍ» كُلَ مَا لَدَيْهِ نَرْوَةّ مِنَ الكِيّاسَةٍ وَالفِظتَةَ قَبْسَهَا" مِنْ رَسُولٍ الل يكل 
وإِخْلَاصٌْ لل جَعَلَهُ يُضَحَي بِمَالٍ أَسْرَتِهِ وَجَاهِهًا فِي سَبِيلٍ عَقِيدَتوه... . 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (0/©» دلائل النبوة» للبيهقي .)273١0(‏ الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (/57)» سبل الهدى والرشاد (7//ا9١).‏ 


0 قنسهَاء اخذما» انكر لبان العرت 11110 


ال لل اللو المتنود في سيرةالثيي المامون 


هذا القَمَآن الى يتَأَنْقُ في تلاوته وَيَتَخَيّرٌ من * رَوَائَعَهِ ما يَعْرُو به الألْبَابَء 


11 م20 و 


قَإِذَا الأَفيِدَة ترق له وتنفتح لِلدّين لوي , 


2 


2 إِسَلامٌ سَعَدٍ م سَعَدٍ بن مُعَاذٍ وَأُسَيَوِ بن حَُضَيِرِ زإنا؛ 


2 


م حا كل اشير 


عبد 0 فى يوم واحدٍ» إلا ما 0 من 1 وهو َوَ عَدْدُو بن 0 
فَإنه 2 خَرَ إِسلامه إلى يَوْم أخحد. فَكَانَتْ وَل دَارٍ من دُورٍ الأنْضَان لقث 
بأسْرِهَا 


.)١87ص( انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي كله‎ )١( 

() هو: سعدٌ بن معاذٍ بن النُعمان الأوسي الأنصاريء البدري الذي اهترَّ عرش الرحمن 
أسلم على يَدِ مُصعب بنٍ عُمَيْرٍ #ء وبإسلامهٍ أسلم كل بِنِي عبدٍ الأشهّلٍء فكان من 
أعظم الناسٍ بَرَكَة على قَوْمِهِ 4 في الإساام : 
شهدّ بَذْرَا باتّفاق» وأحداء درْميَ بسهم يوم الخَنْدقء فعاشَ بعد ذلك شَهْرّاء حتى حَكمَ 
في بني قُرَيطلة وأجِيبّث دعوتهُ في ذلك ثم الْتَقَضَ جُرْحُهُ كَمَاتَ ضلكه. انظر: الإصابة 
١/6‏ ). 

(0) هو: سيد بن حُضَيْرِ الأوسي الأشهّلي الأنصاري» كان ممّن شهدَ العقبة الثانيةء وهو من 
الثّقباء الاثنى عشر ليله العقبة» أسلم قدِيمًا على يَدِ مُصعب بن عُمير لان . 
لم يشهذ بّدرَاء وشّهد أحدّاء وججرح يوم أحد سبع جراحات» وثبتَ مع رسول الله َكل 
حين انكشف الناس» وشهد باقي المَشَاهد مع رسول الله ككل 
توفي 445 م د وحمَلَهُ عُمَرٌ بن الخطاب ضه 
97 عليهء ودَفِنَ بالبقيع ط . : أسد الغابة .)١١9/1١(‏ 

(4) هو: عَمْرُو بن ثابتِ بن وَقْشٍ بن عبد 28 الأنصاري» ويُعرف عمرو هذا بأَصَيْرِمِ» وهو 
تأخر إسلامه 5ه إلى يوم أحدء واستُشْهِدَ في أُحْدِء فهو الذي دخلَ الجنة ولم يُصَلّ لله 
ركعة. انظر: الإصابة (6500/4). 


بَعَتّ مُصَعَبٍ بن مُمَيرٍ 5 دنه إِلَى المَدِينَةٍ لِلدَّعَوَةٍ إِلَى الاسّلا 
59955959 57(آ9-51ُ59ُو5ز_7 ااا _ب وزيز الالمع) زلام؟ )يه - 


2 ام مه 


رَوَى أبن إسحاق : أن أْسْعَدَ بن زُرَارَةَ انه ضيه خَرَجَ بمضعب بن عْمَبْرِ طله 
يُرِيدُ به دَارَ بَنِي عَبْدٍ الأشْهَلِء وَدَارَ بَنِي طَمَّرِه فَدَحَلَ به حَائِطًا”'' مِنْ 1 


0 


إن كي 00 


ني قرء على بثر يال لّا: بر مرق فعا في الحايا. وَاجْتَمَعَ إلَيْهِمَا 
رِجَالٌ مِمَنْ شل وَكَانَ سَعْدُ بنُ مُعَاذِ وَأسَيْدٌ بن حَضَيرٍ يَوْمَيِذٍ سَيِّدَا قَوْمِهِمَا 
مِنْ بي عَبْدٍ الأشهَلِء وَكِلَاهُمَا مُشْرِكٌ عَلَى دِينٍ ترق نايا لشي بن 
عُمَيرٍ ١ه‏ له وَنَشَاطهِ في الدَّعَْةٍ إِلَى الإسْلام» قَالَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ لأسَيْدٍ بن 
حُضَيرِ: لا أبَا ما فعلت لَكَء انْطلِقْ إِلَى هََيْنِ الرَجْليْنِ اللّذَيْنِ كَد 
ا ا ا ل ا 0 عَنْ أَنْ يَأتِيَا دَارَيْنَاء كَإِنّهُ لَوْلَا أن 
أُسْعَدَ بنَ رُرَارَةَ مني حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ كَنَبْئْكَ ذَلِكَء هُرَ ابنُ حَالَتيء و 


07 < أ ءَ لك َ 8 


ا 1 سَيْدٌ بن حَُضَيْرٍ 3 ثم أَقْبَلَ إِلَبْهِمَاء 5 قَلْمّا رَآهُ أَسْعَدَ بنُ زُرَارَةٌ 


قَالَ لِمُصْعَبٍ بن عُمَيْر: هذا ميك قؤمة فل 32 فَاضصْدَّقٍ الله فِيهء قَالَ 
د 4 5 َه 2 7 9 ا 1 7 كل يس 3 
0 د 1 أكلمه . فَجَناءَ 7 قَوَكَتَ 0 مَك 0-8 قَقَالَ: مَا 


7 1 عام عاص مُصْعَبٌ بِلِسَانٍ ؛ المؤين ن الهَادِئ الوّائق سماحة 0 0 
0 فَإِنْ رضي تَ أَمْدًا لك وَإِنَ ١‏ كرقة غك عَثك ل 0 سيد بن 


حُضَيْرٍ 5 : أنْصَفْتَ ركو حرق ل ِلَيْهِمَاء 


.)454/١( الحَائْطٌ: البُسْتَاُ من التّخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. انظر: النهاية‎ )١( 
.)78/17( متَشْمَّمَا: أي: عابس الوجه. انظر: لسان العرب‎ )0( 


اللؤلوٌ المكنون ذ ةالنبى المأمون 
5 الس ' للؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
0 وَأَجْمَلَهُ!ا كَيْت تَصْتَعُونَ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ 0 فِي هَذَا الدّينِ؟ 


له لكي قََِ فُتَظهّرٌ و2 وَتَظْهُرٌ كو تَإيَئْكَ 2-5 7 سهد شهاذة الحنه 0 
35 7 فا غَْتَّسَلّ وَطهّرَ نوق َه بيه »2 َيه وَشهِدَ 0 1 2 م قَامَ فَرَكُعٌ 7 ع 


3 


ّ ان لهما: إن وَرَائِي وجل إن نكما لم لكت عَنْهُ 3 من ع قَوْمِف 
ايه إِليَكُمَا الآنّ: سَعْدُ بن مُعَاذْ. 


ف 


2ه 6 ع عمق عقا فار 40 د اك م رع لوال ال ا 2 06000 
ثم أَحَدَ ا وَانْصَرَفَ إلى سعدٍ وَقُوْمِهِء وَهُم جلوس في ناديهم 3 
2# --ه 4م لمعه 5 أ 0 


لما نر إِلَيْهِ سَعْدٌ بن مُعَاذِ مُمْبلّاء قَالَ: أخيث بالل قد جَاءكُم أ سيد بِغَيْرِ 


مغر رمع 


الوَّحَهِ الذي ذُهَبَ به من عِنْدِكُمْ قَلَمًا وَقف أسَيد بن حَضيْرِ عَلَى الاي 


قال كلقت الت + جُلَيْرد ا بهم اما ك3 وشيم قل 


ل بَنِي حَارِتَة خرجوا إلى سعد بن رار 
لعلو وَذْلّك نهم عَرَهُوا أن ابن حَالَتِكَ لمَحَفْرٌ ان 


50 


قَقَامَ سَعْدُ بن مُعَاذٍ وه مُعْضَبًا مُبَادِرَاء تَحَوفًا 230370007 
0 َأَحَدَّ الحَرْبَة مِنْ يَدِ أُسَيْدِ بن حَُضَيْرِ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ ما أَرَاكَ أَغْنَيْتَ 
2 9 


عا يل ماس َه 2 اغا 2 2 6 ا 25 عو ب اده 2 
شَينّاء دُمّ حَرَجَ إِلَيْهِمَاء كَلَمّا رَآَهُمَا سَعْد مُظمَيئينَ» عَرَ عَرَفَ أن أسيد بنَ حضير إِنمَا 
0 25 200 سوبي 0 2 اه 
الما سم ب الوا دن ب لسار على حكن بزو ررار «لشكارين 


فر لتتعتاء 3 فال لاشكواوة أراوة انا 


مه 
# 


سر 7 مس ام 2 ع 
وَبَبْنَكَ مِنّ القَرَابَةِ ما رُمْتَ7" هَذَا مِئىء أن 


.)81/0( الثَّاوِي: مجتمّع القوم وأهلٌ المَجُلس. انظر: النهاية‎ )١( 

(5) “قال الدكتور محمد أب شهبة فى كتابة االسيرة التيوية:(4)419/5 كان عرض أسيدين 

ا ُصَير هه نا حويّة سعد بن مُعَاْ طله ِيقُومَ ويذمبَ إلى أسعَد بن ذرارة هه وصاحبه 
مُضعّب وه » ويسمع هله 

رُمْتَ: أي: بَلَعْتَ. 


بَعَت مُصَعَبٍ بن عُمَير م4 إِلَى المَدِينَةٍ لِلِدَّعْوَةٍ إِنَى الاسّلام 1 
ْ ا ا 


كان أسْعَدٌ بن زُرَارَةَ قَدْ قَالَ لِمْضْعَبٍ بن عُمَيْرٍ د لقداكاءك واس 
مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ قَوْمِه إن يمك لا َكلت ينهم اثثان. " 

فَقَالَ مُصْعَبٌ لِسَعْدٍ بن مُعَاذٍِ: أَوَ تَفْعْدَ فَتَسْمَعَ؟ فَإِنْ رَضِيتَ أُمْرَّاء 
نت ف قبل» وإذ كيف عزة مِنْكَ مَا تَكرّهُ. فَقَالَ سَعْلُ بن مُعَاذْ يليه : 
أَنْصَفْتَ 3 م رَكُرَ الحَرْبَة وَجَلْسَ عرض مُصْعَبٌ عَلَيْه الإِسْلام وََرَأ عَلَيْه 
آيَاتِ مِنْ سُورَةٍ الزّخْرٌ رُف: «حم 9 وَالْكَبٍ لين 9© إن جعلته ونا عَرَيي 
عَلَكُم حقلت 50 [الزخرف: ١‏ - "]. 


0 20 ف ى س ف ا و 0 0000 > وا ٠.‏ مه م وس 
قالا أي مصعب وأسعد بن زرارة -: فعرفنا الله في وحههِ الإسلام 
أ 6 لسر عات 2ه 
قبل أن يتكلمء لإشْرَاقِهِ وتسَهلِهِ 
ري سم 
م 


قَالَ لَهُمَا: كَيِفٍ تَصْتَعُونَ إِذَا - 0 وَدَخَلْتُمْ في هَذَا الدّينِ؟ 
قَالَا: تَعْتَسِلء فَتَطهّر وَتَطهُرٌ بابك ثم 3 ليان العو + تصلي. ؛ 
َقَامَ وَاعْتَّسَلء وَطَهّرَ ثِيَابَهُ 0 شَهِدَ شَهَادَةَ 26 ثم رَكَعَ رَ كُعَنَيْنِ ؛ 


50 


0 رمع و ”هه 0« ]1 
0 


حَرَيَتّه) 007 عَايَدًا إل نَادِي قَوْمِهء ومعه أسيد بن حضير» 
ا 0 اك م ات بي 
عِنْدِكُمُء قَلَمّا وَقَف عَلَيْهِمْ قَالَ: يا بَنِي عَبْدٍ الأشهَلٍ! كَيْف تَعْلَمُونَ أَمْرِي 


سم وو 


وَنِسَائَكُمْ عَلىَ حَرَامْ حت َنى ينوا بالله وَيرَسولِهِ. 
4 أش 


)١(‏ مَيْمُونُ النَقِيبَةِ: أي: مُتجّح الفِعَالٍء مُظِفَّرُ المَطالِبء والتَّقِيبَهُ: التّفس»ء وقيل: الطبيعة 
وَالخُلِيقّة. انظر: النهاية (89/60). 


اللؤلوُ المكنون في سيرة النبي المأمون 


الكتال» 


ماعبير سم هبي 


الأصَيِْمُ عَمْرُو بنُ نَابِتٍ بتء فإنه 
ا 7 وار كوف ال ع و ا ان 2 
له وَلَمْ يُصَلَّ للو سَجَدَةٌ قط أخبر سول الله ع أنه مِنْ أهل ١‏ ا 
20 ع ى س فهو 700 3 ل 020 ور ري ماقو 0 25 00 
0 مصعبف وف شي مَنْزْلٍ أاسعد دن زَرَارَة يدعو النامن ع الإسلام» 
َفِيِهَا رِجَالٌ وَنِسَاءُ مُسْلِمُونَ ". 


00-0 


ختى. لم تق دار .كن دون "الانضار إِلَّا 


© © © 


)١(‏ أخرج قصة إسلام سعد بن معاذ وَهْئء رأبينة بن حضير #نه: ابن إسحاق في السيرة 
5/0 والبيهقي في دلائل النبوة (9؟/7١2)437‏ وأخرج قصة إسلام الأصيرم يوم أحد 
واستشهاده فيها: ابن إسحاق في السيرة (#/ :»)2٠٠١‏ وأوردها الحافظ في الإصابة 
6٠/5‏ وصحح إسناده . 

(0) انظر: سيرة ابن هشام 2495/9 دلائل النبوة» للبيهقي .)4"١/(‏ الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (9/ 7177). 


سَبَبٌ تَهَيُوْ الأنْصَارٍ لِلاسَلامَ 


000 -2 0 22 
سَبَبُ تهِيّوّالانصار للا سّلام 


52 


َبْلَ أَنْ تََكَلْمَ عَنْ بَبِعَةِ العَمَبَةٍ الدَانِيَقَ» تَذْكُرُ سَبَبَ سُرْعَةٍ إِسْلَام الأنْصَارٍ. 
سَاعَدَتْ عَلَّى سُرْعَةٍ إِسْلَام الأنْصَارٍ عِدَّةّ عَوَامِلء هِيَ مِنْ خَلْقٍ الل 
0-0 لط 3-1 ظ - م 


ِ 
52 د © هم 


ج52 0 هه سواه 7 روم 2لمه ل | له 2 
تَعالى وَتَيُسِيرِهِ وَصَنعِهِء كانت فارقة بَينَ فريش وأهل مكة. وَمْبَائِل يَثربَ 
الْعَرَبِيةِ : 

2 5 ا 1 2 8 كذ 7 2 2 00007 

١‏ منها: مَا طَبَّعَهَا الله عَلَيهِ مِنَ الرقةٍ وَاللِينء وَعَدَّم المَعَالَاةٍ فِي 
الكبْرِيَاءِ وَجْحُودٍ الحَقٌء وَذَلِكَ يَرْجِعٌ إِلَى الحَصَائْص الدَّمويّةٍ وَالسَّكَالِيّةِ التي 
َشَارَ إِلَيْمَا رَسُولُ الله ككل حِينَ وَقَدَ وَفْدٌ مِن اليَمَنْء بِقَوْلِهِ: «أَنَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِء 
وه 06 007 قة ويل؟) عدب لوي ووه اللاط وك واساو 0 امود اساي 
هم أرق افئدة. والين قلويًا»ة وَهمًا ‏ أي: الاؤس والحَرْرَج ‏ ترجعانٍ في 
0 20 ل 65 وص بعس 25 ه 2 2 

؟ - وَمِنْهَا: أَنّهُمَا ‏ أَيْ: الأوْسُ وَالخَرْرَجٌ ‏ كَدْ أَنْهَكنْهُمَا الحُرُوبُ 
الدَّاخْلِيّةُ» وَمَا يَوْمُ بْعَاثِ بِبَعِيدِء وَقَدْ اكْتَرَوًا بِنَارِمَاء وَدَاقُوا مَرَارَتَهَاء 
وَعَاقُومَاء وَنَفَأْتْ فِيِهمْ رَعْبَة في اماع الكَلِمَةٍء وَالْتِظَام الشَّمْلء وَالتَمَادِي 
مِنَ الحُرُربِء وَذَلِكَ مَا عَبَّرُوا فيه بِقَوْلِهِمْ: إِنا قَذْ تَرَكنَا قَوْمَنَاء وَلَا كَوْمَ بَينَهُمْ 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم (78/9): وأما وصفها باللّين والرّقةِ والضعف» فمعناةُ: 
أنها ذَاتُ حَشْيَةٍ واستِكَانَةٍ» سريعة الاستجابّةء والتأثر بقَوَارِع التذكيرء سالِمَةٌ من الغِلَظِ 
وَالْشُدَةَ والقّسّوة: 

(0؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم 
الحديث (5788): ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل اليمن فيه» رقم الحديث (01) (40). 


عرز لحم حت راتكه فض الح العاقفد 


- 
ع 


مِنَّ ار 10 بَبِنَهُمْ : فَعَسَى أن يَجَمَعَهُم الله بك فَإِنْ يَجْمَعْهُم الله 


وَقَالَتْ عَايْشَةٌ رظنا : كَانَ يَوْمُ بعَاثِ يَوْمًا قَدّمَهُ الله تَعَالَى لِرَسُوَلِهِ لهو . 


“ - وَمِنْهَا: أنَّ قُرَيْسَّاء وَسَائِرَ العَرّبٍ قَدْ طَالَ 0-0 بالتبوات 
وَالأَنِيَاءِ وا وا يلون مَعَانِيَهَا بول العَهْدِء و ع مي وَالإِمْعَانٍ في 
الوليسقة َاد عن الأمَم الى اتيت إلى الأثيَاي وتيا" 5 السَمَاوِيَة 
- عَلَى ما دَخَلَ فِيِهَا مِنَ النَّحْرِيفٍ وَالعَيَثِ - وَذَليِكَ ما يُشِيرٌ ِلَيْهِ القُرْآنْ بِقَوْله 
تكازى:” «اتندر :فوما كا نير َابَآوُهُمْ هَهُمّْ عَِلُونَ 469 (يس: .]١‏ 


3 اس بير 


أمّا الأَوْسُ وَالخَرْرَحٌ فكانوا تمسفون الميوة تكد تون دقن التدوة 
وَالأنْبِيَاءِ وَيَتْلُونَ ضُحُف التَوْرَاةٍ وَيُمَسُرُونَهًا؛ بَلْ كَانوا يَتَوَعَدُونَهُمْ بو 
0 إنَهُ سَيْبْعَتُ نَبِينَ في آخر الزَّمَانِء 0 مَعَهُ كَل عَادٍ وَإرَمء َفي 
يَقُولُ الله 0 7 جَدَهُمَ كِتبُ عِنْ عِندٍ ألَو مُصَدَقُ لْمَا م وَكَاوُأ 
ين قبل يتيخ ا شم قا عرو كا بذ أن 
َه عَآَ الكفيرت ©» [البقرة: 4" 


وَبِذَلِكَ 8 بر 2 أَبْنَاءِ الأوْسِ وَالخْْرَجَ رسكن الْمَدِينَةِ مِنّ الْعَرَب 
المُشْرِكِينَ دلكه المِكِوة العييقة الواسفة مِنَ الجَهْلٍ وَالتْقُورٍ مِنّ المَعَاهِيمٍ 
الدَينِيّة» وَالْسَنَنٍ الإلهيّةء التي كانت بَيْنَهًا وَبَيْنَ ِيْنَ أَهلٍ ىك وَجِيرَانِهِمْ من 
العَرَب؛ بَلْ قَدْ عَرَهُوهَا وَأَلِمُوهَا عَنْ طَرِيقٍ ل وَأْمْلٍ الكتّاب» الذِينَ كَانُوا 


م 


.)57/5( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب مناقب الأنصارء رقم الحديث 
(/الا/ا"ا), وأخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (14755). 

(*) انظر: سيرة ابن هشام (7/ 47). 


مَبَبٌ تَهَيّوْ الأنَصَارٍ لِلِاسَلامٌ ا 
َحْتَلِطُونَ بِهِمْ بِحُكُم البَلَدٍ وَالجِوَارٍ وَالصُلْح وَالْحَرْبٍ وَالمُحَالَمَاتِء ثَلما 
تَعَرّقُوا بِرَسُولٍ الله كه وَقَدْ حَضَرُوا المَوْسِمَء وَدَعَاهُمْ إِلَى الإسْلام» ارْتَفَعَتْ 


0 
و م 


ص حاب 2 4 0 يي ده 0 54 
العِسَاوَةُ عَنْ عُيُونِهِمْء وَكَأَنْهُمْ كَانُوا مِنْ هَذِه الدَعْوَةِ عَلَى مِيعَاد"". 


© © © 


.)١6ا‎ - ١556ص( انظر: السيرة النبويةء لأبى الحسن الندوي كله‎ )١( 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


هر 7 2 
بَتَعَهَ الععقية ائثائتة 
مه 02 هو لا 


لَمّا افْتَرَبَ مَوْسِمْ ا ا عَشْرَةَ لِلْبِعَْةٍ اجِتَمَعَ ثَلَانَةٌ 


وَسَبْعُونَ رَجُلَا مِنَّ الأنْصَارٍ كَقَالُوا: حَنّى مَتَى نَذَّرُ رَسُولَ الله يه يُظرَدُ فِي 
ا 


تَوَاعَدُوا عَلَى المَسِيرٍ إِلَى الحَجٌ وَمُلَاقَاةِ رَسُولِ الله كَل فَحَرَجُوا مَعَّ 
0 َوْمهِمْ مِنْ أل الّرْكِء وَهُمْ حَمْسْهِائٍَء حَنَّى قَدِمُوا مَكْةَ مَعَ الحجبج 
مازلهع مشتحيين بِإِسْلَامِهِمْ وَكَانَ مَعَهُمْ مُضْعَبٌ بن عُمَيْرٍ ضف ٠‏ كَلَعَا 
َم 1 جَاءَ مَنْزِلَ رَسُولٍ الله كل أوَلَاء وَلَمْ يَقْرَبْ مَنْزْلَهُ فَجَعَلَ يُخْبِرٌ 
رَسُولَ الله يك عن الأنْصَارِء وَسُرْعَتِهِمْ إِلَى الإسْلام؛ وَيَقصٌ عَلَيْهِ حَبْرَ قَبَائِلٍ 
كرض وما لقانين 93 ونتقوا ققد ركو الك كله بتزلكة وا له: 
نْمّ جَرَتْ بَيْنَ الأنْصَارٍ التَّلَانَةِ وَالسّبْعُونَ وَبَيْنَ رَسُولٍ الله كل انُضصَالَاتٌ 
سِرِيٌ أَدتْ إِلَى اثَمَاقِ المَريمَينِ َلَى أَنْ يَتَجَمّعُوا في أَوْسَطٍِ يام اللشريق ل 
الشّغْب'") الذِي عِنْدَ العَقَبَةٍ حَيْتْ الجَمْرَةٌ الأولى مِنْ مِنى» لإيرَام اثّمَاقِ هُوَ 
0 َأ الِاثْقَاقِيَاتِ في ي تاريخ الإسلام» وَأَنْ يَتِمّ هَذّا الاجْتِمَاعٌ في 
اد ١‏ لام اللبر0. 


)00 أبام الشريتي : هي ثلاثةٌ أيام تَلِي عِيدَ الأضحىء سُمّيَتْ بذلك لأنَّ الهّديَ والضّحَايا لا 
تُنْحَرٌ حتى تُشْرِقَ الشّمْسٌ؛ أي : تَظلعَ . انظر: النهاية .)5١57/5(‏ 

(0) الشعْبٌ: ما انفَرَجَ بين جَبَليْنِء وقيلَ: هو الطريقٌ في الجَبّلٍ. انظر: لسان العرب (178/17). 

() انظر: سيرة ابن هشام (؟/057)»: الرحيق المختوم (ص47١)»‏ طبقات ابن سعد .)1١5/١(‏ 


و 3 - 
َيَعَهُ العَقَبَةٍ التَانِيَةٍ 


وَلْتَئْرَكُ أَحَدَ قَادَةٍ الأنْصَارٍ يَصِفُ لَنَا هَذَا الاجيِمَاعَ التَارِْخِىَ» الذي 
حَوَّلَ مَجْرَى الأيِّامِ فِي صِرَاع الوَنَئِيّةِ وَالإِسُلام» قَالَ كَعْبُ بنُ مَالِكِ ضله : 
حَرَجْنَا إِلَى الحَج مَعَ حُبَاجٍ قَوْمنَا من المُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَيْنَا وَكْقِهْنَا وَمَعنَا 
لبَرَاءُ بن مَعْرُورٍ كَبيرنَا وَسَيْدنَاء كلما تَوَجَهنَا لِسَفَرِنَاء وَحَرَجْنَا مِنَ المَدِيئةِ. 
قَالَ: فَحْرَجْنَا تَسْأَلُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل بِمَكَدَ وَكُنَا لا تَعْرِقُةُ» لَمْ نَرَهُ قَبْلَ 
ذَلِكَء قَلَقِيََا رَجُلَّ مِنْ أَهْل مَكَةَء فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكلِء فَقَالَ: هَل 
تَعْرفَانِهِ؟ قُلْنَا: لا وَالء قَالَ: قَهَلْ تَعْرفَانٍ العَبّامنَ بنَ عَبْدَ الْمُطَللِبء عَمَّهُ؟ 
فلاف تق ع دوكنا نَعْرِفُ العَبَّاسَء كَانَ لا يَزَالُ يَقُدْمُ عَلَيَنَا تَاجرًا. 
دَخَلْتَمَا المَمْجِدَء فَهُرَ الرَّجْل الجَالِسٌ مَعَّ العَبّاسٍ» تَرَكُنّهُ مَعَهُ الآنَ جَالِسًا. 


قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ ونه : فَدَحَلََْا المَسْجِدَء فَإِذَا العَبّامنُ جَالِسٌ وَرَسُولُ الله كلل 


0-4 
إن 


م 
د 
6 


رمع ع ل :5ه 28 21 1ه 1 أ فْتَالَ مع 5 لد صَيَلانلَ 2-1 5 
مَعه جالِس» فسلمنا عَليهِمَاء ثم جلسنا إِلَيهِمَاء رَسول الله وَلِْدْ للعباس : 
- 

2 مه 


«هَل تغرف هذِيْنٍ الرّجُلَيْنِ يَا عبَاسنٌ؟). 


قَالَ: نَعَمُء هَذَانٍ الرَّجلَانٍ مِنَ الحَرْرَج ‏ وَكَانتِ الْأنْصَارٌ إِنْمَا تُدعَى فِي 


01 م 5 م كج سس م سه م 000 وي شا مبير ار رو افا 3 - 
ذلك الرَّمَانٍ أَوَسَهَا وَحَرَّرَجَهَا ‏ هذا البَرَاءٌ بن مُعرورء وهو رَجل مِنْ رِجَالٍ 
قَوْمِه» وَهَذا كَعْبٌ بِنُ مَالِكِ 

قَالَ كَعْبٌ: فَوَالطَهِ ما أَنْسَى قَوْلَ رَسُولٍ الله ككئةِ: «الشاءد 32009 . 

4 ل ل #8 مه 

قال كعب : م 

قَالَ كَعْبٌ:... وَحَرَجْنَا إِلِى الحَجٌّء فَوَاعَدَنَا رَسُولُ الله كل العَمَبَة 
)١(‏ قلثُ: سبَبُ قَرَح الرَسُولٍ يي بكعب بن مَالِكِ ضيه كونه شاعرًا؛ لأنَّ الشّغْرَ يُعَْبَرٌ من أهمْ 


ها« وم 


وسائل الإعلام المَوْجُودَةٍ في ذلك الوَقْتِءِ فكأنّه سَينْشُرُ الدعوةً بشِعْرِ كما لا يَنْشُرُهَا أحدٌ 
غيرهُ لا يملِكُ هذه المَؤْهِبَة. 


من 1ط ام النَشْرِيقِءِ كَلَمّا قَرَغْنَا مِنَ الحَجٌّء اللئلة التي وَعَدَنَ 
رَسُولٌ الله كل وَمَعَنَا عَبْدُ الله بن عَمْرِو بن حَرَام أبُو جَابِرٍ سَيِْدٌ مِنْ 
سَادَاتَنَاء وَكُنَا نَكْثُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوِْنَا مِنَ المُشْرِكِينَ أَمْرَنَاء فَكَلَّمْتَافُ 


6. 


وَقُلْنَا لَهُ: يا أََا جَابرء إِنْكَ سَيْذٌ مِنْ سَادَيَنَاء وَشَرِيفك مِنْ أَشْرَافِنَاء وَإنَا 
تَرْغَْبُ بك عَمًا أَنْتَ فِيه أنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلئَارٍ غَذَاء ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى 
الإسلام. ري بمِيعَادٍ رَسُولٍ الله علِلةٍ فَأْسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا العَقَّبَةَ 
وَكَانَّ تيا . 


اليد 


قَالَ كَعْبٌ: فَيْمْنَا الك اكات نزي ف رخال" *عتى: إذا مضق 
لت اللبل» وَهَدَأَتَ ت الرّجل"2 حر حَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادٍ رَسُولٍ الله يل 
0 00 26 ِ حَنَّى اجْتَمَعْنَا في الشّعْبٍ عِنْدَ العَقَبَقٍ 


وَنَحْنٌ ثَلَانةَ وَسَبْعُونَء فِيه ون ره مِنْ ذْرِي أسْتَانِهمٍْ وَأَشْرَافِهِمْ 
وكلاتون 44 -وققنا المزاتان فق شاينا تشيئة ينث كفب أذ عا 


2 
2 


م مَنِيع إخدى نساء 


0 
ع2 
ا 

7 <7 


لخد شا تون ما نه النَجَارٍ ين بنك عَمْرِو 


- 
3 

وى ٍ- 
7 


.)١14/6( الوحَالٌ: يعني : : الدُورٌ والمَسَاكِنٌ والمنازل. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) أي قل المَشْىْء وقلَّتْ حركةٌ النّاس. 

إفرة تَسَلَلَ: انطلّقٌ في استِحْمَاءِ. انظر: لسان العرب (718/5). 

(5) القَطًا: طَايْرُ مَعْرُوف» سمي بذلك قل مَشْيهِ. انظر: لسان العرب .)777/١1١(‏ 

(0) هي: نسَيْبَةٌ بنتُ كَعْبٍ بن عَمْرِو الفاضلة المجَاهدة الأنصارية الخزرجية النّجَارية المَازِنِية 


3 


المدنيّة 4 عُمَارة» مشهورَة بكُنْييهَا واسمها معًا. 
شهدّت العقبةً» وشهدت أحداء والحديبية» ويومَ حُنَيْنَء ويوم اليمامة» وجاهَدّت» وقُطِعَتْ 
يَدُمَا في الجهّاد. انظر: سير أعلام النبلاء (778/5). 

(7) هي: أسماءٌ بنتُ عمرو الأنصارية السّلّمية» أم مُعَاذٍ بن جَبَل #نهء وكنيثها أم مَنِيع» 


شهدّت العقبة الثانية. انظر: الإصابة .)١5/4(‏ 


اسَتِيَاقٌ القيّاس لِلنَّبَِ له وَعَرْمُ الأنْصَارٍ عَلَى البَيَعَة: 
وَاجْتَمَعَت الانْضَارٌ بِالشّعْبٍ يَنْتَظِرُونَ رَسُوَلَ الله كلل حَنَى جَاءَهُمْ وَمَعَه 
العتارن ب فوا تزيم رلور ا كلح بون اويل ال 


0 ل 


يعد انأ ام الخد بَدَأتَ المُحَادَنَاتٌ لإِبرَام التََحَانُْفٍ الدينئ 
ا كان 11لا 1 بو لسار عه الملرع م 
رَسُولٍ الله يي تَكَلَمَ لِيَفْرَحَ لَهُمْ - بل صَرَاحَةٍ ‏ حُظُورَة المَسْؤُولِيَةٍ التي 
سَيْلْنَى عَلَى كَوَاجِلِهه”" نَيبِجَةَ هَذَا التّحَالُفِ. كَقَالَ العبّاسُ: يا مَعْشَرَ الْحَرْرج - 
َكَانَتِ العَرّبُ يُسَمُونَ هَذَا الحَىّ مِن الأنْصَارٍ خَرْرَجَهَا وَأَوْسَّهًا ‏ إن 0 
2 


احداية كرام ٠‏ وَقَذ مَتََْاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَنْ هُوَ عَلَى مِثْل رَأينَا فيو كَهوَ 
في عِرٌ مِنْ كَوْيوء وَمَنَعَتَا" فِي بَلَّدِو وَإِنّهُ كَدْ أَبَى إِلّا الِانْحِيَّارٌ إِلَيْكُمْ 


نوق يك فإ ثم ترَوَْ نكم وَاقُونَ لبا معَوتُوة لو ومَانِعُوه مم 
اننا ننه زد تقلاك نون لله :وإ كلق ترون انق لكر وخارلة 


> ممو د و او 5 8 لمشعده 


موت ع شه 5 4 ٠.‏ 68 0 2 0007 
بَعْدَ الخرُوج به إِلَيْكُمْء فَمِنَ الآن مَدَعُوهُ فَإِنّْهُ في عِزْ وَمَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلْدِو. 


َ 


لصا ]0 ا 5 00 مع 6 اس و > 02 200 سر ماس 
قَالَ كَعْبٌ بن مَالِكِ ذه: فَمَلنَا له: قَذَ سَمِعْنَا ما قَلتَء فْتَكَلمْ يَا 


.)75/7( أحداث: جمعٌ حَدَثِ؛ أي: شَبَابٌ. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)174/17( (؟) الكَوَاهِلُ: - جمعٌ كَاجِلٍ» وهو مُقَدَمُ أعلّى الظّهْر. انظر: لسان العرب‎ 


م مع أ ين فو ف من يريثه بِسُوءِ. انظر: لسان العرب (17/ .)١198‏ 


اللولؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


-عةازمو )هه 
سول الله فل فيك وَلِرَبِكَ ما أحيد أبنت" . 
00 رَسُولُ الله يكل متلا عَلَيْنَا القُْآنَء وَدَعَا إِلَى الله قبل كك في 


م 


الإسشلام ناكتاف: وصدنناء 4 زام] بوء وَرَضِينًا بِمَا قال + ثم قَالَ عد : 
ري عَلَى السّمْع وَالطَّاعَةٍ في النَشَاطٍِ وَالكَسَلٍ» وَعَلَى 05 فِي العْسْر 
ابر وَعَلَى الأمْرٍ ِالمَعْرُوفٍ الي عَنِ المُدْكَرء وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا في الله لَا 
يَأعدُكُمْ فب لَوْمَهُ لام وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إذَا قَِمْتْ عَلَيْكُمْ يَغرِتَء َتمتمُوني 
ما تَنتَمُونَ مِنْهُ أنفْسَكُمْ وَأرْوَاجَكُمْ وَأبْنا 0 وَلَكُمْ الجنّها . 

َأَحَدَ الْبَرَاءُ بن مَعْرَورٍ ضيه بِيَدِ 4 قَالَ: نَعَمّْء وَالذِي بَعَنَكَ بالحَقٌء 


(90) كيس وص سس سعد همه 2ه و 2ه وو 
تننعَكَ ما تمتغ مِنهُ أزر"". قَبَايعْنَا يا رَسُولَ الله» قَتَحْنٌ أَهْلَ الحرُوب» 
وَأَهْلُ الحَلْقَةا"». وَرِتْنَاهَا كايرًا عَنْ كا 


سر 


فَاعْتَررَضَّ القَوْلَ ‏ وَالبَرَاءُ يُكُلّمُ رَسُولَ الله كل أبُو الهَيكمٍ بن التيََاد قَقَالَ: 
يا رَسُولَ :انه ! د يننا ين الرجَالٍ - يَعْنِي : ال 0 َإنَا قَاطِعُوهَاء 
قَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نحن فَعَلْنَا ذَلِكَء ثم أَظَهَرَكَ الله أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوِْيِكَ وَتَدَعَنَا؟ 

سس كن ل سر مانن 324 بياج 2 َع سيوس مير ء معره) ًِ 

فتبضج اروم الله 2 ثم قَالَ: «بَلِ الد م الدم. والهدم الهدم » آنا 
نكم وَأَنْتْم 3 2 أَحَارِبُ مَنْ حاريتم» بم وَأُسَالِمُ م مَنْ سَالْمْتُم. 


)١(‏ قال الشيحُ صف الرحهن المباركقُورِي في الرحيق المختوم (ص58١):‏ وهذا الجواب يدل 

9و ما كانوا عليه من عزم وتصديع : وشجاعة اوإيمان وإخلاض في تحمل هذه المسؤوليّة 
لعظيمة» وتحمل عَوَاقِيهًا الصطيرف 

4 9 أي: نِسَاءنا وأهلناء كنى عنهن بالازرء وقيل: أرادً أَنفُسَناء وقد يُكنى عن النفس 
بالإزّارٍ. انظر: النهاية (87//1). 

(©) الحَلّقّة بسكون اللام: السلاح وقيل: الذُّرُوع. انظر: النهاية .)5٠١ /١(‏ 

(:) حِبَالُا: أي: عهُودًا ومَوَائيق. انظر: النهاية .)991/١(‏ 

)02 الهَثٌ: يُروى بسكون الدال وفتحهاء فالهدَم بالتحريك: القَبْر؛ يعني: إني أقبّر حيث 
تُقُبّرون. وقيل: هو المَنْزِل: اي: متزلكم مَنزليء لا أقَارِفُكم. والهدم بالسكون وبالفتح - 


بَتَعَهَ العَقَبَهَ الثانيّة له _- 


4خ 00 و مهوي 70 َِ متايه ٠‏ مغعرام 21 - مو > سُ 
فَقَالَ البَرَاءُ بن مَعْرورٍ نه للنبيئ كله : ابسط يدك يا رَسِول الله 
نَبَايعْكٌ . 


4 


2 بو 700 ل ا ا اص جد صر له 
8 انْتَخابَ التقبَاءٍ ' وَعَمَد البَيّعَةِ: 


َقَالَ رَسُولُ الله يكلنِ: «أخرجُوا إِلَيّ مِنْكُمْ الْتَي عَشَرَ َقِيبًا لِيَكُونُوا عَلَى 


قَوْمِهِمُْ بِمَا فِيِهُم). 
سس راس ام أ 2 سم 7 هس 20 7 5ه 
فتم انتِحَابهُمْ في الحال» وكانوا بسعه من الحَزْرّجء وثلاثة من الاوسٍ» 


#«لللل» 


؟ - البْرَاءُ بن مَعْرُورٍ طلإنه. 


# 


. عَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو بن حَرَام وَالِدّ جَابرٍ لله‎  " 


- أيضًا: هو إهدَارُ دم القَِيل. والمعنى: إن ظُلِبَ دَمُكم فقد ظلِبَ دمي» وإن أهدر دمُكم 
فقد أهية دمي» لاستخكام الألقة بَيْئَنَاه وهو قول معروفٌ للعرّب» يقولون: دمي دمَكٌ 
وهَدْمي هَذْمْكَء وذلك عد التعاهةة وَالبضرة: انظر: النهاية .)5١8/6(‏ 

)١(‏ التُقبَاُ: جمعٌ نَقِيبِء وهو كالعَرِيفٍ على القوم المُقَدّ عليهم» الذي يتعَرّف أخبارهم. 
انظر: النهاية (88/60). 


موصت _ لبط المكنود في سيرة لنب المأمون 


- عَبْدٌ الله بن رَوَاحَةَ ذللئه . 


. #5 سَعْدَ بن الربيع‎ - ١ 


١ 00000‏ إن . بن 


- رقاعَة بن عَبْدٍ المُنْذِرٍ وي" . 


ع 2 و 
8 التَأَكِيدُ مِنّ خطورَةِ البَيّعَةِ: 
يقد أن كت المككادتة خؤل شروط ‏ البثكة :وا خيئوا عن الشّرُوع في 
عَقَدِهَاء ا رَجَلَانِ من نَّ الرَعِيلٍ الأوَّلٍ مِمَنْ م في مَوَاسِنِم سَنْتَيْ الحاديَة 
عَشْرَةَ وَالثَانَِةِ عَشْرَةَ مِنَ العو قَامَ أَحَدُهُمَا تِلْوَ الآحَرِء لِيُوَكُدَا لِلْقَوْم حُظورَة 
َ ضوح مِنَ الأمْرِء وَلِيَعْرِفَا مَدَى اسْتِعْدَادٍ 


ها 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة (؟/08): وأهل العلم عدون فيهم أبأ الْهَيْتّم ب بن التيّهان» ولا 


000 رقّاعة. 


(؟) انظر: الرحيق المختوم (ص١9١).‏ 


بَيَعَةٌ العَقَبَةٍ النَانِيَةِ ْ 
ان اب إشعاق: لكا اجكنعوا للمتمةه تان العتاين ين غيَاذة بين 
نضلَة طيه: يا مَعْمَرَ الحزرَج! هل تَدْرُونَ عَلَامَ تُبَايعُونَ ها الرّجْلَ؟ 


0 مشر 2 ىو مو 01 ده س مروكه - 


قَانُوا: نَعَمْ قال: َك تبايعونه عَلى حَرب الاحمّر وَالاسوّدٍ 3 


الئاس إن كلل يرون َنَكُمْ إِذَا نيعة7 1 أَمْوَالَكُمْ مُصِيبَةٌ وَأَشْرَافُكُمْ قَبْلَا 


0 


أُسْلَمْتُمُوهُ قَمِنَ الآنَّء فَهُوَ وَاشِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِرْي الذَّنْيَا وَالآخِرَة وَإِنْ كُنْتْمْ 
تَرَوْنَ أَنَكُمْ وَاقُونَ لَهُ بمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ عَلَى نُهكَةٍ الأمْوَالِء وَقَثْلٍ الأشْرَافٍِء 

1 عور الله 2 لذ كا والكهرة: 
قَانُوا : فَإِنَا أذ عَلَى مُصِيبَةٍ الأمْوَالِ وَقَثْل الأشْرَافيء كما لا بِذَلِكَ 


اوساسييعر بي 


ومالك َك 1 مع م اس ا 00 
لَ تَكلِ: «الجنة). قالوا: ابسط يَذَلكُء فبسط يَِدَهِ فبايعوه. 


وَفْي رِوَايَةٍ جَابرٍ عَنْدَ ابن ان في لاصحيحة) » وَالإمَام م مَدَ حمد في 
ا أ ِو 


المسَبَدِو) قَالَّ: فَأَخَلّ اسهد اد رزارة َيه بيد رَسُولٍ الله عليه - 
السَّبْعِينَ - وَكَالَ: رُوَيْدَا يا أَهْلَ يَنْرِبَء إِنَا لَمْ تَضْرِبْ إِلَيْهِ أَكبَادَ المَطِيّ”" ! 
وَنَحْنُ نَعْلّمُ أَنَهُ رَسُولُ الله» وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ اليَوْمَ مُفَارَقَةُ العَرَبٍ كَاقَةَ وَقَثْلُ 


3 


خِيَارِكُمْ» وَأَنْ تَعَضَّكُمُ السّيُوك7". فَإِمًا أَنْتّمْ قَوْمّ تَصْبرُونَ عَلَى السَيُوفٍ إِذَا 
مَسَّدْكُمُء وَعَلَى قَثْلٍ خِيارِكُمْء وَعَلَى مُفَارَقَةٍ العَرَبٍ كاف كَحُذُوهُ وَأَجْرْكُمْ 
2 شن لقف قو مره واف ف كن ود ول لقم اموه عر 6و 
عَلى الله وبَكْء وَإِمّا أَنْتَمْ قَوْمّ تَحَافونَ مِنْ أنفسِكُمُ خيفة فَذْرُوهء فَهُوَ أغذْرٌ 
عِنْدَ الله 


)١ (‏ النَهَك: النَفْصُ. 0 النهاية .)١71/0(‏ 

(0) المَطِئُ: جمع م مَطِيَّة» وهي النّاقة التي يُركَبُ مَطاها: أي: ظهْرها. انظر: النهاية (4/ 
. يُقال: فلانٌ تَضْرِب إليه أكبادُ الإبل: أي: يُرحل إليه في طَلْبٍ العلم وعيره. انظر: 
لسان العرب (757/8). 


ً وعم مه 


قرف عضضته سَيْفِي : : أي: ضَرَبْتُه به. انظر: لسان العرب (505/9). 


5 للع اللؤلو المكنون في سيرة النبي المأمون 


١ 2 502‏ >2 ل 0 7 جه سوسا له 
فقالوا: يا أشكد! ايل" غنا” يذه فواه ل دز هدو البق ولا 


ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله ككل لِلنْقَبَاءِ: «أَنْكُمْ عَلَى قَوْيِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاهُ؛ 
كَكَمَالَةٍ ١‏ اخ د ان م 8 ل غيل عل قر - يَعَنِي : 
المُسْلِمِينَ » قَانُوا : 

هوع رد 


قَامُوا إلى 1 لله يك رَجْلَا رَجُلٌاء يَأَحُذ عَلَيِهِمْ بشَرْطهِ - أي: بشَرْط 
الرَسُولٍ يل العبَّامُ بِنُ عَبْدٍ المُطلِبِ ذه وَيُعْطِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ الجَنَه ". 


5 


كان أو مَنْ بَايَعَ البَرَاءُ بنُ مَعْرُورٍ َه فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدٌ فِي 
ا 


عن #بر : اع 0 لهعي 21 خخ َم ى(85) 
عَلَى يَدَ رَسُولٍ الله يل البرَاء بن مغرو طلفيه: ثم تتابع الوم . 

000 أ 2-0 عو و مهس ا م سه ره 7 ص 

وَرَوَى الحَاكِمُ فِي المَسْتَذْرَكِ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبَّاسِ وها 
قَالَ: كان البَرَاءٌ بِنُ مَعْرُورٍ أَوَلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولٍ الله كل فِي البَيْعَةٍ 
لَهُ لَيلَهَ الج( 


.)26/5( أيط: أيْ: أبْعد. انظر: لهام‎ )١( 

0) استَقّالٌ العَهِدَ: أي: طَلَبَ أن يُفْسَحَ مْسَمَ. انظر: لسان العرب .)588/١١(‏ 

(9) أخرج قصة بيعة العقبة الثانية: 0 أحمد في مسندهء رقم الحديث 2)١5/98( )١5747(‏ 
وابن حبان في صحيحههء كتاب إخباره كَلِِ عن مناقب الصحابة» باب ذكر أسعد بن 
زرارة وَبِهء رقم الحديث ,)7١١7( )7١١١(‏ وابن إسحاق في السيرة  07/1(‏ وما 
بعدها)ء وأوردها الحافظ في الإصابة )١5/4(‏ وصحح إسنادهاء وهو كما قال. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (151948). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» باب كان أوّل من تكلم من التقباءء 
البراء بن معرور وبهء رقم الحديث (5885). 


و 2 م 
َيِه العَقَبَةٍ التَانِيَةِ 


000 4 و و 4 يه عض اه ا آ ته مه 
وَقَالَ ابن القَيّم كأَنَهُ: فكان أَُوَّلَ مَنْ بَايَعَهِ ليِّلتَيِذٍ البَرَاءُ بن مَعْرُور ويه 


"3- 


وَكَانك له البذ- الفا" إذ أكذة الكيد» واد لي 


قَلَمَا َع وسو الله يك مِنْ بَيْعَةِ الرّجَالٍ بَايَعَ المَرْأتَيْن فَوْلُا مِنْ غَيْرٍ 
مُصَافَحَةٍ؛ٍ لِأنَهُ كل كَانَ للا يُصَافِحُ ”© وَإِنَّمَا كانَ يَأْحْذُ عَلَيْهِنَّء فَإدَا 
أَقْرَرْنَ قَالَ: اذْهَبْنَ 3 ققد بَايَعتك70 . 
شَيَطَانٌ يَكْتَشْفٌ المُعَاهَدَةً: 
قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ ضيه: كلما بَايَعْنَا رَسُولَ الله كله صَرَحَّ الشَيْطَانَ 
ف راض العَقَبَةِ بأنْمَذٍ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَط: 00 الجَبَاجبٍ - وَالجَبَاجِبُ: 


المَنَاذِلُ - هَل لَكُمْ في 3 2 3 ل 2م 02 قَلْ اجَتَمء | عَلَى حَرْبكُمْ . 


ل 


.)47 /6( انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) روى الإمام البخاري في صحيحه. رقم الحديث (0788): ,)977١5(‏ ومسلم في صحيحهء 
رقم الحديث »)١857(‏ عن عائشة ويا قالت: والله ما مسّت يد رسول الله كل يَدَ امرأةٍ 
قَطء غير أنه بايعهن بالكلام» والله ما أحَذْ رسول الله ككهِ على النّساء إلا بما أمره اللهء 
يقول لهن إذا أخذ عليهن : «قد بايَعْئكن) كَلامًا. 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (؟/2079 الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ .)45٠‏ 

(4:) روى الإمام البخاري في صحيحه؛ء كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله َكل 
رقم الحديث (07*)» عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بكِِ: «ألا تَعْجَبُونَ كيف 
يَصْرِفُ الله عني ثم قُرَيْشٍ ولعتهم؟ يشئْمُون مُذَمَمَاء ويلعَنُونَ مُذَمَّمَاء وأنا 0 
قال الحافظ في الفتح 000: كان الكفارٌ من قُرَيش من شِدَّة كَرَامَتِهِم في النبي كله لا 
يُسَمُونه باسمه الدَّالٌ على المدح فيعدِلُونَ إلى ضِدَّه فيقولون مُذّممء وإذا ذكرُوهُ يسُوءٍ قالوا: 
فعل اللهُ بمذمّمء ومذمّمٌ ليس هو اسمه كله ولا يُعرف به فكان الذي يَقَ منهم في ذلك 
مَصْرُوفًا إلى غيره. 

(0») يُقال: صَبَأ قُلان: إذا حرج من دِينٍ إلى دين غيرهء وكانت العرب تُسمي النبي كل 
الصَّابَئَ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. انظر: النهاية (9/ 7). 


اللولو المكنون فى سيرة النبي المأمون 
اي لال لي اس 


قَقَالَ رَسُولُ الله ككئِ: «هَذَا أَرَتْ!') العَقَبَةِ هَذَا ابن أَزْيَبَء اسْمَعْ أَيْ 


يي 7 500000 
صِدّق الأنصار وين في بَيَعَْتِهِم: 
ين اه ذه لَلرَّسُولٍ ل: وَالذِي بَعَتَكَ 


سول 


0 النقلتة اولزن قا َمل مِتى عَدَا بأَسْيَافِتَاء قال رشو الله يكل : 


م 


ف مَرْ بذَلِكء وَلكِنْ ارْجِعُوا إِلى رِحَالِكُمْ) . 

َرَجَعُوا إِلَى رِحَالِهِمْ وَنَامُوا حَنَّى أَصْبخوا””" . 
© قرَيَشٌ تَبَحَتُ عن الأخَبَارٍ عِندَ رُوسَاءٍ يََرِبَ: 

6 قَرَعَ هَذَا الحَبَرُ آدَانَ قرَيْشٍ وَقَعَتْ فِيِهِمْ ضَبَةٌ أنَارَتٍ القَلَاقِلَ 
وَالأخْرَانَ؛ م ل علق مَعْرِفَةٍ تَامّةٍ مِنْ عَوَاقِبٍ مِثْل هَذِ البَيْعَةِ وَنَتَائْحِهًا 
ِالتْسْبَةِ إِلَى أَنْفسِهمْ وَأَمْوَالِهِمْء كَمَا إِنْ أَصْبَحُوا عَنَّى تَوَجَهَ وَفْد كبيرٌ من زُعَمَاءِ 


5-4 


مَكَةَ وكا ا 0 لالز ا ل 


0 
م 
َو جه همع 


الخَرْرَج! إِنْهُ كَدْ بَلَعَنَا أَنْكُمْ قَدْ جِثْتُمْ إلى صَاحِبنَا”" هَذَا تَسْتَحْرِجُونّهُ مِنْ بَيْنِ 
00 وَتَبَاِيعُونَهُ عَلَى حَرِيَاء 3 وَاللَهِ ما مِنْ حَيٌّ مِنَ العَرب انع ِلَيْنَا 
أنْ > ا ْنَا وَيَيْنَهُمْ 0 


ه. اعد 0 3 57 0-0 2 ماسم 
فَانْبَعَتٌ من هبَاكَ مِنْ مُشْرِكي الحزرج يحلفون بالله : ما كان من هذا 
)١(‏ أرب العقَبّة: اسم شَيْطانِ كان بالعَقَبّة. انظر: النهاية (55/1). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث (2)151/48 وابن إسحاق في السيرة (51/7) 
وإسناده حسن. 
2( أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسنئده» رقم الحديث (48/ا6١)2‏ وابن إسحاق في السيرة 
051١/١‏ وإسناده حسن. 


1 لعَقّبَة 3 التَانِيّة 


- 
08 


شَيْءٌ» وَمَا 0 َّ حى رم ذأ زُعَمَاءُ قُرَيْشٍ - أَنَوْا عَبْدَ الله بنّ أَبَيّ بنّ 
سَلُولِء فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا بَاطِلٌَء وَمَا كَانَ هَذَّاء وَمَا كَانَ قَوْمِي لِيَفْتَاتُوا9) 
عَلَىَ مِئْلَ هَذَاء لَوْ كُنْتُ بِيَنِْبَ مَا صَنَعَ قَوْمِي هَذَا حَنَّى يُوَامِرُونِي. 


َه جر 7 54 22 2 0 12 مه 3 
أمّا 0 فَنَظرَ بَعْضِْهُمْ إلى بَغض0ء ثم لاذوا بالصَّمْتِء فَلْمْ يتَحَدَّثْ 
3 3 


م 0 مه مه - 
ا بَايعِينَ 


م َه 0 < مجه اس 8 (58 هو 2008 0000 0 001 
ا النامنَ من منى » اا ١‏ فريش الحخبر» فوَجَدوا أن الحبرَ 


5 5 ع ه لاس ه 0000 م 5 م 3 

صَحِيحٌ ) وَالَيِعَة قد تمت فعلاء فَخْرَججوا فِي طلب القَوْمء فأذركو] سعد ىه 

اه 2 وه. سم 2 سه ا 4 ل عل 2 2 2 وه. و و سه 

عُْبَادَةَ وَالمُنْذِرَ بِنَ عَمْرِو وياء وَكلاهمَا كان نقِيباء فَأما المَنذِرٌ بن عَمرو 
2 


فَأَعْجَدَ كر اصح أذ نه تان الشكني عاق باخدو اه فرطو بده 


ََ و مو سم واه 


إلى عَنْقَهء م أَقبلُوا 2 ًَ عن الوه مَكَه َ مكة يَضْرِبونه» وَيَجَذِبُونَه بشَعْرو؛ وَكَانَ د 


م َه و سكسم لاه له مم 2 م« 2 07 5 

هذاء قَلَمّا دَنَا مني رَكَمَ يَدَهُ فَلْكَمَنِي لَكْمَةَ شَدِيدَة 0 لا وله 

مَا عِنْدَهُم بَعْدَ هذا مِنْ خَيْرء قَالَ سَعْدٌ: قَوَالله ني لَفِي أَيْدِيهِمْ م لمجو ين إذ 
ص 7 


.)479/5( افتَاتَ عليه: إذا انمَرّد برَأيه دونه في التصرف فيه. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١91/98(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(444/7)» وابن إسحاق في السيرة )5١/7(‏ وإسناده حسن. 

(0) التَفْرُْ: التَمَرُق. انظر: لسان العرب .)781/١4(‏ 

(5) كل من تَأنَنَ في الأمورء ودقّق النظر فيها: فهو نَطِسنٌ ومُتنَطَسٌ. انظر: النهاية (37/0). 


اوور هالت اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون 
1و و ص ب 00 


آوَى”" لِي رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمْء فَقَالَ: وَيْحَكَ!! أُمَا بَيَتَكَ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
قُرَيْشٍ جِوَارٌ وَلَا عَهْدٌ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: َلَى وَاللوِ لَقَدْ كُنْتُ أجِيرٌ لِجْبَيْرٍ بن 
مظعم بن عَدِيُ 200 وَأَمْتَعْهُمْ مِمَنْ أَرَادَ ظَلْمَهُمْ ببلادي» وَلِلْحَارِثِ 0 
حَرْبٍ بِنِ ل 0ك اشم الرَّجُلَيْنِ وَاذْكُرْ مَا بي 
وََينهُمَاء قَالَ: فَمَعَلْتُ عر ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَيْهِمَاء الم في المَسْجِدٍ 52 
الكَعْبَّةَ فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ رَجْلّا مِنَ الخَزْرَج ا 2 يُضْرَبُ بالأبطح"" يَهْتِكُْ 


ركم 252 


وَيذْكُرُ أنَّ يَينهُ وَبَيتَكُمَا جِوَارَاء قَالَا: مه 500 


تع هة | 3 أن يُظلْمُو) بِبَلَدِ قَالّ: فَجَاءًا مَخَلََّضَا سعدا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيِهِمْ 
الشاقه يكن الى كع لقاو ودر قرو ا رورش لدي أرق ل 
أبَا البَحْتَرِيٌ بن هسام '. 


َكَانَتِ الأَنْصَارٌ امْتَمَرَتْ حِينَ فََدُوا سَعْذَا ضقي أن يَكُرُوا0” إِلَيْ فَإِذًا 


0 


هُوَ قَدْ طَلْعَ عَلَيْهِمْ» قَرَحَلَ القَومُ جَمِيعًا إِلَى ل 


د 


)١(‏ آوى له: أي: رَقَّ ورّحمَ. انظر: لسان العرب (76/1؟). 

() الأبطّح: هو أبْطح مكةء وهو مَسِيلٌ وَادِيها. انظر: النهاية (1/ 174). 

و به في فتح مكة وحسن إسلامه. 

(:) أبو البُحْتْرِي بن هشام قُتِل كافْرًا في غزوة بدر الكبرى 

(5) الككرٌ: الرُجوع. انظر: لسان العرب .)54/١17(‏ 

(7) أخرج تفاصيل بيعة العقبة الثانية: الإمام أحمد في مسنده بأسانيد قوية وحسنة» رقم الحديث 
.)١6148( ,.)١5617( .)١5565(‏ وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم» 
كتاب التاريخ» باب وصف بيعة الأنصار رسول الله يَلِ ليلة العقبة» رقم الحديث (57154)» 
وكتاب إخباره كل عن مناقب الصحابة «رء باب ذكر أسعد بن زرارة 5» رقم الحديث 
(0010)» وباب ذكر البراء بن معرور ذَيه» رقم الحديث 2)72١١١(‏ وابن إسحاق في 
السيرة (؟/ 07) وما بعدهاء والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ 447). 


و د ا اك ردق 
بت ب زيب 
ور 0١ ١١‏ او 


© وَهَمْ ابن إِسَحَاقَ: 

ذَكَرَ ابن ِسْسْححَاقَ أنَّ النّبِىَ كلك بَايَعَ الأنْصَارَ فِي العَقَبَّةِ الثّانِيَةِ بَيْعَةَ 
الحَرْب حيث أَذْنَ الله لِرَسُولِه عل في القِتَالٍ» وَذَلِكَ أنَّ الله تَعَالَى لم يكن 
أَذِنَ لِرَسُولِهِ كه يي الحَرْبٍء قَلَمَا أَذْنَ الله لَهُ فيهّاء وَبَايَعَهُمْ رَسُولٌ الله عَكلل 
فِي العَقَبَةِ الأخيرَةٍ عَلَى حَرْبٍ الأخمّر و5511 أخل: لتنبية وَاشْكر ظحلن القَم 
رب وَجَعَلَ لَهُمْ عَلَى الوََاءِ بِذَلِكَ الجَنّة ثُمَ ذكَرَ أوَّلَ مَا نَرَلَ في القِتَالٍِ: 
#أذِنَ لِلَدِينَ بقنتلو ينف َه > [التحخ: ا 

رَهَذَا مِنْ أَوْمَام سٍِ إِسْحَاقٌ عَلَى جَلَالَتوء فَالجِهَادُ لَمْ يُشْرَعْ إِلّا فِي 
اَمَو الأول مِنَ الهِجْرّةء وَقَدْ وَاقَقَهُ عَلَى هَذَا الوَهُم ابن هِشَام أيْضًا . 

ل عل هد عم تزرية السواد نتن ققدم أن العبَانَ بن 
عبَادَةَ بن نَضْلَةَ ذه لما قَالَ لني يه: وَالذِي بَعَنَكَ ا فنت ليان 


لك 


شَهِدْتُ مَعَ َم الي 1 العَقَبَة حين تَوَائَقُنا 0 الإشلام: 5 
بها مَشيد 0 ". وَإِنْ كَانتْ بَدْرٌ 2 قنع :النامى عن 


.)8١/5( انظر الخبر في: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسندهء رقم الحديث »)١917948(‏ وابن إسحاق في السيرة 
»)5١/5(‏ وإسناده حسن. 

() قال الحافظ في الفتح (7/ 574): لأن من سهد غزوة بدر وإن كان فاضلًا بِسَبَب أنها أول 
غزوة نُْصِرٌ فيها الإسلام. لكن بَيْعَةَ العقبة كانت سَببًا في كَشُوٌ الإسلام» ومنها نما مشْهَدٌ بَذْرِ. 

(:) قال الحافظ في الفتح (554/17): أي: أكثر ذكرًا بِالمَضْلِء وشهرَةٌ بين الناس. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب وفود الأنصار إلى النبي كَلهْ بمكة. 


اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 
]4 

قَالَ الشَّنْحُ صَفِيُ الرَّحْمِنْ المُبَارَكمُورِي: هَذِهِ هِي بَيْعَةُ العَقَبَةِ الثَانِيَةِ ‏ 
التى تغرف سبعة العَقَبَ الكبْرَى - وَقَدْ تَمّتْ فِي جر تَعْلُوهُ عَوَاطِكُ الحُبٌ 


وَالوَلَاءٍ وَالئَّتَاضْر بَيْنَ أَشْتَاتٍِ المُؤْمِنِينَ» وَالْقَةِ وَالشَجَاعَةٍ وَالِاسْتِبْسَالٍ في هَذَا 


السومل؛ قو اين ايل رت ني على |عيه الاشتستعدن ول قلق 
وَيَتَعَصَببُ له و يعض ظالية زتفلة “7ن ختاباة مَقَاضر الذة لهذا 


1100 


000 


الأخ الذي أَحَبَّهُ ني ذدَاتٍ الله. 

وَلَّمْ تَكُنْ هَذِِ المَشَاعِرٌ وَالعَوَاطِفٌ نَتِيجَةً تَرْعَةٍ عَابِرَةٍ تَرُولُ عَلَى مَرٌ 
الأيّام؛ بَلْ كَانَ مَصْدَرُهَا هُوَ الإِيمَانَ بالله وَبِرَسُوَلِهِ كلل وِيكِتَابِهِء إِيِمَانْ لا 
31 أَمَامَ أي قُرَّةِ مِنْ قُوَاتِ الظلم وَالعُدْوَانِء إِيِمَانٌ إِذّا هَبّتْ رِيحَْهُ جَاءَتْ 
بِالعَجَائِبِ فِي العَقِيدَةٍ ةِ وَالْعَمَلء وَبِهَذَا الإِيمَانٍ استطاع المُسْلِمُونَ أَنْ نا 
عَلَى أَؤْرَاقٍ الدَّهْرِ أَعْمّالاء وَيَتْرْكُوا عَلَيْهًا آثَّارَاء حَلَا عَنْ تَطَائِرِمَاء العَابِرْ 
رالقا ف رشؤت يخاو الل كم 

وَكَالَ الشَّيْحُ مُحَمَّدُ العَرَالِنُ كأله: يَلْكُمْ بَيْعَةَ العَقَبَةَه وَمَا د فيهًا 
من 5 ائيق 0159-2 فبهاد هن مكاررات::. إن رُوِحَ اليَّقِينِ وَالفِدًَا 


وَالِاسْتِبْسَالٍ سَادَتُْ هَذَا الجَمْمَ وَتَمَشَّثْ فِي كُل كَلِمَةٍ قِيلَّتْء وَبَذَا أن 
القوّاطت القائرة لَيَسَتْه وََْدَهَا :الى توه الحَديث أو تثلى الفهوة كلّه: 
عياف لسكا 2 مَعّ حِسَّابِ اليَوْمء وَالمَغَارِه7؟ المُتَوَفَعَةٌ نر إِلَيْهَا 
المَعَانِ الْمَوْهُومَةِ 


ل ا 


95 حقكف 
5 


١ 
هه‎ 
ل‎ 


- رقم الحديث (884"). ومسلم في صحيحهء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه» رقم الحديث (7059). 

)١(‏ تجيش : تفيض . انظر: لسان العرب (؟578/9). 

(0) انظر: الرحيق المختوم (ص5١5١).‏ 

(0) أبِرَمَ الأمرّ: أحكمّة. انظر: لسان العرب .)2791/١(‏ 

(:) المَغْرَمُ: هو الدّين. انظر: لسان العرب .)04/1١(‏ 


:222 ان 7 

مَعَانه؟ أَيْنَ 'مُوْضُوعٌ المكاتم في مَذَه البَيِعَة؟ لَمدْ قاء الأنة كله عَلَى 
النّجَرُدِ المَخض َالَبَذْلَ الحَاليِصٍ . ْ 

مَؤُلَاءٍ السَّبْعُونَ مُثَلَ لانْتِشَارٍ الإسْلام» عَنْ طَرِيقٍ الفِكْرٍ الحُرٌ وَالِاقيَنَاع 
الخالص . ْ ْ 

َقَدْ جَاءُوا مِنْ يَثْرِبَ مُؤْمِنِينَ أَشَدَّ الإيمَانِء وَمُلَبيْنَ دَاعِيَ النَضْحِيَة مَعَ 
أن مَْرِكتهُمْ بالئِيَ يل كَانَثْ لَمْحَةٌ عَابرَة عَبَرَتْ عَلَيْهَا الأيّامُ وَكَانَ الطَّنُ 
بِهَا أَنْ تَرُولَء لَكِنَّنَا لا يَجُورُ أَنْ نَنْسَى مَصْدَرٌَ هَذِهِ الطَّاقَةٍ المُتَأجْجَةٍ مِنَ 
الشَّجَاعَةٍ وَالتْقَوِ إِنَهُ القُرْآنُ!! لَيِنْ كَانَ الأنْصَارُ كَبْلَ بَِعتِهِمُ الكُبْرَى لَمْ يَصْحَبُوا 
الرَسُولَ لله إِلّا لِمَامَ”'" فَِنَ الوَّخْيَ المُشِعٌ مِنَ السَّمَاءِ أَضَاءً لَّهُمْ الطرِيقَ» 


وَأَوْضَحَ العَايَة”" . 


8 إِسَالَامٌ عَمَرِو بن الجَمُوح ذه" : 
لَمّا رَجَعَّ الأَنْصَارٌ الذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله يكل لَيْلَةَ العَقَبَةِ الَانِيَةِ إِلَى 
المَدِيئَةِ أظهَرُوا الإسْلَامَ بهَاء وَدَعَوَا أَمْلِيهِمْ إِلَيْه وَكَانَ في قَوْمِهِمْ بَمَايَا مِنْ 
شيُوخ لَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ مِنَ الشّرْكِء مِنْهُمْ عَمْرُو بن الجَمُوح ضله مِنْ سَادَاتِ 
عن عليه واخزافية .وكا اله تقذ كو" المقيةه ريانم شرك الكل يا 
وَكَانَ عَمْرُو قد انكل في دَارِهِ صما مَنْ حَشَّبء يُقَالُ لَهُ: (مَمَاة)» كما 


معو 


- 2 0 5 0 6 2 03 2 00-5 2 اه ع و 4 02 25 
كان الأشرَافٌ يَصْنْعونَء فلمًا أَسْلمَْ فِتيَانِ بَنِي سَلِمَة: معاذ بن جَبَلء واينه 
- 1 


)١(‏ اللّمام: اللقاء اليسير. انظر: لسان العرب (8/17ا78). 

(5) انظر: فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي كلل (ص48١).‏ 

(7) هو: عمرُو بن الجَمُوح الأنصاري الخَرْرَحِيء كان ذه أغرّج»ء وشَّهِدَ بَدرًا في قول». ولم 
يذكره ابن إسحاق فيهم؛ واستشهد في أَحَدِ. ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في قَبْر 
واحدٍ. وكان عمرٌو بن الجَمُوح ذه كَرِيمًا جَوَادَاء سَيْدَا من ساداتٍ الأنصارء وشريقًا من 
أشرافهم. انظر: الإصابة (005/4). 


اللؤلوٌ المكنون في سيرة النبي المأمون 
7ت لت 


مُعَادُ بن عَمْرِوء فِي فِتْيَانٍ مِنْهُمْ مِمَنْ أسْلَم وَشَهِدَ العَقَبَةَ» كَانُوا يُدْلِججَونَ0"© 
ل وا فَيَطرَحُونَهُ فِي 7 َعْضٍِ حمر بَنِي 


ص 
ل 


سل 0 عرد(" رلك 4 نكسا على راصق قَإدًا أْصْبَحَ عَمْرُوء قَالَ: 
5 م!! مَنْ نا على إل مَذِهِ اللَيْلَة؟ ثُمّ يَعْدُو يَلْتَمِسُهُء حَتَّى إِذَا وَجَدَهُ 
لك نم قال للضنم: اما واف لو غم ب» مَنْ فَعَلَ بك هَذَا 
لَأُخْرِيئة قَإدًا أنتى 0 عرق عا عَلَيْف فتقلوا به م ذَلِكَء فيَعْدُو 
فَيَجِدهُ 2 مث مَا كَانَ فيه مِنّ الأَذَىء ل وَيظهرة ولط 3 يعدن عله 
إِذّا أُمْسَىء مَيَفْعَلُونَ به مِثْلَ ذَلِكَ. 


- 2 


ماروا عو احرج من حت ألقؤة يا ٠‏ فَكََلَهُ وَطْهَرءُ وَطييك 
م جاء بسي كُعلقَهُ َيه ٠‏ م قَالَ لِلصَّنَم : 00 بك ما 
ا كاه مكاضر بلس قَهّذَا الكلف مقكم هلما أنشن وَنَامَ عرم 
َقَرَنُوهُ به بِحَبْل» ثم 
لْقَوْهُ في بِثْرٍ مِنْ نّ آبار بَنِي سَلِمَةَ فِيِهَا عِذَرٌ النّاسِ» وَغَذَا د بن الغو كل 
بن كار الك اي ل له الى وده وي لاق را لكي 
مرو ِكُلْبِ مَيْتِء فَلَما رَآهُ وَأَبْصَرَ ضَأَئَهُ وَبَانَ لَهُ صَوَابُةُ» وَرَجَعَْ إِلَيْه عَقْلهُ 
لالعال ل لل لا ات لا ارو 
٠ 0‏ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ضيه وَقَالَ حِينَ اسْتَبَانَ لَهُ الرّشْدٌء يَذَكُرُ صَنَمَهُ هَذَ 


مو ص - 


وَمَا كَانَ مِنّْ أَمْرو 01 لله الذِي أَنْقَدَهُ مِمّا كَانَ فيه مِنَ العَمَى وَالضَّلَالَةَ: 


7 و - 
ع سم ع2 أ 


عَدَوَا عَليْه دنا السَّيْفت فى علق ثم و كَلَيَا مَيْنَا 


ره 
75 


000 4 0 0 6ت 5 2ه ل الك هام 0 7 
الله لو كنت إلها له تكن أنْتَ وَكَلْبٌ وَسْط بكر فِي قَرَنْ”" 


.)17١ /7( الدُلجَةٌ: سَيْرُ الليل. انظر: النهاية‎ )١( 
.)180/( العَذِرَة: العَايْظ الذي يُلْقِيه الإنسان. انظر: النهاية‎ )0( 


معلل 


سوبي 


) القَرَنُ: بالتحريك الحَبْلٌ. انظر: لسان العرب (14/11). 


حشلت ل القن ” 
ف لِمَلْقَاكَ إِلهًا مُسْكَدَنْ"" الآن متشناك عن سوه الم 
0 العلن وي :المتن- “الواهب الززاق كيان الدين 
توانزي العاقي و لكل 1ن أكون في للشعوتين اين 


د ضر 


باخمة النؤدي اللبين المؤت 0 


5 


© © © 


)١(‏ المُسْتَدْنِ: الدَّني الحسِيس. انظر: لسان العرب. 

(0) العَبّن: السَّمّه. انظر: الروض الأنف (77,9/7). 

(*) انظر قصة إسلام عمرو بن الجموح َه في: سيرة ابن هشام (5/ 55), الروض الأنف 
(؟/778). سبل الهدى والرشاد (”/ 771). 


ي-_ الطالمكتضوسيةاضاصاصد 


خَصَائِْصٌ المَدِيئَة المُنَوَرَة 


م ه مهم 


قَبْلَ أن نَدْخْلَ فِي أَمْرِ الهِجْرَةٍ إِلَى المَدِيئَة تكلم عَنْ خحصّائص المَدِيئةٍ 
المنوَرَةِ أَوّلّا . 

كَانَ مِنْ حِكْمَةٍ الله تَعَالَى فِي اخْتيارٍ المَدِيئَةٍ دَارَا لِلْهِجْرَةء وَمَرْكَرًا لِلدَّعْوَة 
عَذَا ما أَرَادَهُ الله 4 تََالَى مِنْ إِكْرَام أَمْلِهَاء وَأَسْرَارٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا الله أُمُورٌء مِنْهَا: 

000 امْكَارّتُ بِتَحَصُنٍ طببعِيٌ حَرْبِيَ لا تُرَاحِمُهًا فِي ذَلِكَ مَدِينَةٌ 
قَرِيبَةٌ في الجَزِيرَةَء فَكَانَتْ د ارق مُظبِمَةَ عَلَى المَدِيئَةٍ مِنَ النَّاحِيَةٍ 
العَزيّة وَحَرَهُ وَاقِم مُظيقَ ط المَدِيئةِ مَنَ النَاحِيةِ الشَّرْقيَه وَكَانتِ المَنْطِقَةُ 
اكاك ةلقد : هِيَ النَاحِيَة لوحي 5" 

كانت الجهات الأخْرَى مِنْ أَظرَافٍ المَدِيئَةٍ مُحَاطَة بَأَشْجَارٍ النَخِيل» 
وَالرُرُوع الكينة:. لا يمر ينها الحيين إل في طرق ضَيْفَة سَيْقَقِ» لا يَتَفْقُ فِيهَا النْظامُ 
العَسْكَرِي وَتَرتِيبُ الصّمُوفٍ. 

“ - كانت حَمَارَاتٌ عَسَكَرِية صَغِيرَةٌء كَافِيَة لإِفْسَادٍ النُظام التسكري. 
وَمَنْعِهِ مِنّ التَقَذّم يَقُولُ ابنُ إِسْحَاقٌ: كَانَ أَحَدُ جَانِبَي المَدِيئَةِ عَوْرَة وَسَايْرٌ 

جوانيةا. مُشَكُكَةٌ بِالبيّانِ نٍ وَالتَخِيل» لا يَتَمَكَنُ العَدُرٌ مِنْهَا 
وَلَعَلَّ النَِىَ يل قَدْ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ الحِكْمَةٍ الإلْهِيَّةِ فِي اخْيِيَارٍ المَدِيئَةٍ 


)١(‏ الحَبَةٌ: هى الأرضُ ذاتٌ الحجارة السُودى يمتنع فيها المَشّي بالأقدام» ومشي الإبل 
والخيل» فضلًا عن مُرُور الجيش . انظر: النهاية (01/1). 


(؟) وهي التي حَصّنها رسول الله يك بالخندّق سنة خمس من الهجرة في غزوة الخندق» كما 
سيأتى عند الحديث عن غزوة الخندق. 


تمتاعر" إزكم ا كن رومتكمه 
مححخحةة-__-بىة _ 77ت ررك 5 


بِقَوْلِهِ كله لِأَصْحَابهِ به قَبْلَ الهجْرَةٍ : «إني أَرِيِتٌ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَخْل بَيْنَ 
لابين وَهُمَا الحَرّتَانٍ ‏ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِبل الْمَدِيئَةِ. 
؛ - كَانَ أَهْلٌ المَّدِيئَةٍ مِنَّ الأوؤس اردع أفيكات نَحْوة"" وَإَاء7 
وير وَقوّوَه وَشَكِيمَة! 2 أَلِفُوا الحْرّيّة وَلَمْ يَخْضَعُوا لِأَحَِ وَلَم يَدْفَعُوا 
إِلَى َبِيلَةٍ أو حُكُومَة إِنَاوَة أو ؤْ جِبَايَة"2. وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي الكَلِمَةٍ 
التي قَالَهَا سَعْدُ بن مُعَاذٍ ذه سَيّدُ الأؤس لِرَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ الحَنْدَقٍ : 
قَدْ كُنَا نَحنُ لعولا القَوْمُ عَلَى الشَّرْكِ بالله وَعِبَادَةٍ الأَوْنَانِء لا نَعْبّدُ الله وَلَا 
َعْرِفهُ وَهُمْ لا يَظمَعُونَ أَنْ يَأَكُلُوا مِنْهَا تَمْرَة إلا وَرَى”" أ يَيْئ01. 
وَجَاءَ في «العِمّْدٍ المْرِيدِه: و وفك الأزه لضان وَهُم لو وَالْخَرْرَحْ: 
َم ابْنَا حَارِنَةَ بن عَمْرِو بن 7 وَهُمْ أعرٌ النَّاسِ أَنْفْسَاء وَأَشْرَفْهُمْ حِمَماء 
لْمْ يُوَدُوا إِنَاوَةَ قط إِلَى أَحَدٍ الوك © . 
تكاتف الميينة لكر لكك 0 مَكَانِ لهِجْرة الرحوك 
وَأَضْحَابوء وَاتَخَاذِهِمْ لَه دَارًا وَقَرَارَاء حَنَّى يَقْوَى الإسْلَامُ» وَيَشْنَّ م 
الأَمَامء وَيَْنَحَ الجَزِيرَة» ثم يَفْئَحَ العَالّمَ المُتَمَرّنَ30©. 


3 


ا 
3 


و 
ريقه 


جه 
سساو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر في عهد النبي يك 
وعقدهء رقم الحديث (5797)» وكتاب المناقب» باب هجرة النبي يَكلهِ وأصحابه إلى 
المديئنة»ء رقم الحديث (7905). 

(؟) يُقال: رجل فيه نَحُوّة: أي: أنَقَة وحَمِيّة وكبْرٌ. انظر: النهاية (19/6). 

(9) الابَاء: هو أشدٌ الامتناع. انظر: النهاية .)74/١(‏ 

(5) يُقال: فلان شديد الشَّكِيمَةِ: إذا كان عزيرٌ النفس أبيّا قَويًا. انظر: النهاية (444/7). 

(5) الاتَاوَةٌ: الرشوّةُ والكرّاج. انظر: لسان العرب .)57/١1(‏ 

(7) الجِبَايَةُ: هي استخراجُ الأموالٍ من مَطَانُها. انظر: لسان العرب (19/4/9). 

(0) القِرَى: ما يُصنع للضيْفٍ من الطعام. انظر: لسان العرب .)١594/11(‏ 

(8) انظر: سيرة ابن هشام (515/7). (9) انظر: العقد الفريد (791//7). 

(١٠)انظر:‏ السيرة النبوية» لأبي الحسن الندوي كله (ص8١1).‏ 


فهرس الموضوعات 


00 ا اع 

قَالوا فِى أَهَمَيَةِ الممّيرَةٍ التّبَّوئَة ا ”2 
عَدَامًا النقيدة التتوكة 1 00077 
نَمِل فيما يلى أبْرّرٌ مَرَايآ 'السيرة: التبوية ا 


تَعَاطِيهِم الربًا ماس سن ااا اجاسستسسسة واسسحقيوي س«اسسسسام اط و 
اليشَارٌ الزنى ل يي ل 
وَأَدْهُمُ البَنّاتِ «#اوسام قو امقاني كوس اماي الال ا املاط ور و ل 1 
5 الْأَوْلَادٍ حَشيَة المَفْر م ا 
لام مُظبِقٌ ويَأسٌ قَاتِلٌ دمحي جه ومن مسجو مه 
لِمَاذًا بعت النَّبِيُ كله فِي جَزِيرَةٍ العرّب؟ 7ك( 


7 
3 


مِنَ قَبَل مَوَلِدِهِ كلل إِلَى مَوَلِدِهِ الشَّريفٍ كل النَّسَبُ النَّبَوىُ الشَريفٌ 


6 
- 


عٍِ م « 5-95 
أَصَالَة تنيب النبيٌّ علد ياه مالسو ده جحي 2 فج عه وج 42 مشي ميته 12023 دوك و باجا 2و له لاع اواو ل فرة جع ميحج هه ينه 6 24 2ه و2443 4خ ينهو 


4 و ِو - 
هاشم سن عبد منافي ا 0 
نوع ووه و > اه 
عبد المطلب سس هاشم 7711909989ظ 
# 

2 و 0-7 سكع . 
وقلة! ِب بن عبك ف وال العا لو القن ا ل و 
00 : 7 0 
أَهَم ١‏ أ* فى حَيَّاةٍ عَيَدِ المُطلِب ا ا 
6ه يوم 
أمّا زَمُرَمْ 11000 
5 د 7 اه 

صحيحهة ااا انك وق ا ل لس ل ل 


دُخُولُ عَبْدِ 0 أبْرَهَة 9 
صُولُ الطَيْرِ الأباييل 
مَلَاكُ أَبْرَمَةَ م 


ند عَيّدِ المُطَلِبٍ دَبَحَ أَحَدِ أَوَلادِهِ 


خُرُوجُ القذح عَلَى عد الله 
فِدَاءُ عَبْدٍ الله بوائةٍ مِنَ الإبل 


وَلِدَ 55 اله ف يي 
كُمْ كَانَ عُمْرٌ 
مِيرَاثُ رَسُولٍ الله كك مِنْ أبيه 
مِنّ الْمَوَلِدِ الشَّرِيضٍ إِلَى نزول الوّحَي ولادةٌ الي له 


عَلَامَاتٌ ظهَرَتْ عِنْدَ وَلَادَيَه علد ومس ال ا اك اا عور و 0 


عَلَامَاتٌ مَشْهُورَةٌ لَكِنّهَا غَيْرٌُ صَحِيِحَةٍ 700 570770 
فْرَحٌ عَبْدِ المُظَلِبِ بوِلَادَةٍ الرَسُولٍ عَلِل ا 


خِتَانٌ رسُولٍ الله يِل 
خِنَانُ رسُولٍ الله يكل يَوْمَ سَا 


جه لقع ول وه 
محمدا 


بعهِ وسميته 


0 56 م 


الكفال» 


الموضوع 


رَضَاعٌ النَّبيٍ ظَلِلٍ 
اسْيِرْضَاعْهُ يك في بَنِي سَعْدٍ 


دع 2 ام 5 ل حر | 
قصّة حَلِيمَة في اسَيَرضاعِهٍ وَكِلةِ 


5 3 5 
حَادِئّة شَقْ صَدَرِهِ الشريفٍ وَل 


5-5 م ع م 
عَْمْرَ رسّولٍ الله كَل عِنْدَمَا شق 


منو 


صدرهة 


الَمَرَةٌ الثَالَِةُ : 05 
المَرّةُ الرَّابِعَةُ: عِنْدَ الإِسْرَاءِ والمِغْرّاج 532520 


عَوْدَةٌ النبئ كله إِلى أُمهِ الحئونٍ آمَنَة 2200 
ا ت.رن 2 1- 

قَاةُ آمة أُمْ النبِيَ طلِل 1711 
سم - 270 ب 3 

زَيَارَةٌ رَسُولٍ الله كلل قَبْرَ أَمهِ 512 


7 مات 7 ىع سك اس 3 
قِصَّهُ تَدَلُ عَلَى شِدَةٍ مَحَبّةِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ لِلرّسُولٍ 
وه ودا دو عيالله -1 2 004 و 
جلوس رسو الله يِةِ على فِرَاشٍ عَبْدٍ المطلب 


أبي طَالِب لني 86 
سَفَرٌ لني كله إلى الشام مَعَ عَمَهِ 
اياف العُلَّمَاءِ في تَصْحِيح هَذَا الحَدِيثِ 
إنْكَارٌ الإمّام الذَمَبِيّ لِهَذِهِ القِصَّةٍ 


0 


الولو المكنون في سيرة النبي المأمون 


عل 
ومت 


روَايَة ضَعِيفَةَ لاضْطِرَابهًَا ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 11 1 1111111 


ذوَاحٌ النْبيْ كله مِنْ حَدِيجَة ونا ل م ب 
دمل 01 ا[ 
خطبة أبى طالب 0 


ا 
رواية ضعفة 10898 1 1 11 11111111111011 


ضح 


عُمْرُ البينَ يكل لَما تَرَدّجّ حَدٍ ل 


أَوْلَادُ انين ولللة مِنْ حَدِيجَة ,راز بز 00000 
تَغبير المشر كين بانقطاع نَسَبٍ الرَسُولٍ كك 0 
بِنَاءٌ الكقبّةٍ وَدَرَُ فِتَّنَةِ عَظِيمَة ا امد مو 


صَاحِتٌ العمل الكبير مقت ا لاب ماك ارو رف لاس با مالو ا 1 
ضِيقٌ النْنَقَةِ الحَلّالٍ 21000 


نظ اله تعاقى يبه يك من أذدَانٍ الجاولئة 0 
بُعْضَتْ لِرَسُولٍ الله كلَِخِ الأضام ال 
فض إلى رسُولٍ الله كل الشعْرٌ خط لوقي و ا 
لَمْ يَثْرَبْ رسُولُ الل يل حَمْرَاء وَلَا قَرْبَ مِنْ فَاحِسَّةٍ 
كان رسول لله يد يتنك عرق ممّ النّاسِ 18 ه595 
كانَ رسُولٌ الله يل مَعْرُوفًا بِالْأَمَائَة 0 
كانَ رسُولٌ الله يك مَعْرُوهًا بالصَّدْقٍ 120 
كان رسُولُ الله ككل وَصُوَلًا للرّحِمٍ 18 0/1/7 
قَلَنّ عَايِضٌ وَعَدَمُ َرَقْبٍ لتو أي وضَالة ”2 


5 ا اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون 


الموضوع 


م ه في 20 0 واميره َه 86 و 2ه 00-0 مسال 
حجب الشيّاطين عَن اسَتَرَاقٍ السمع عند قرب مبعية 6 00 0 51220707070 
5-7 - 


م 


1/ 


مَتَى حَدَتَ هَذَا الرّضْدٌ؟ ا 010121 0 


5 


هَل الْقَطعَ هَذَا الرَّمئْ بَعْدَ وَقَاةٍ الرَسُولٍ كل أمْ لا؟ لظ 


م مير 


5 2 ام امل 
حدذيث ضعيف ميته فاه وبوطنه ‏ فججنئه واوا واس ملسست نفك سنطا يوان باون امام 


وَهُمْ ابْنِ إِسْحَاقَ وابن سَعْدٍ ا م ا ري ا 


1١17 


تَعَدَّدُ وقُودٍ الجن عَلَى الرَّسُولٍ يكل ا 000 


ثَانيًا: حب الت يلل لِلْكْلْوَةٍ 000 1*0511ظ1« 
تَالِنًا: تَسْلِيمُ الْحَجَرِ وَالشَّجَرٍ عَلَى ال ككل ب 0 
رَابعَا: سَمَاعٌ النِئَ يكل الصَّوْتٌ وَرَؤْيَتُهُ الصَْءَ 0 


وس يم كي > 1 2 سمه م 2 1 - 3 
الأحَدَاتُ مِنّ نَزُولٍ الوَحي إِلَى الهِجِرَةٍ نزول الْوَحَي عَلّى رَسُولٍ الله يله 


و - 
حَدِيث عَائِسَةَ ينا ب او ا و ا 


نزول لذخي ع ليه و لامر انتقو إلى الله تقال 70 

مو ل و 0 هه 

نزول سورة المزمل + ب 7“ ؤز[ ز[ؤز زؤز 1 111111 
افْيِرَاضٌ قِيّام اللَيْل ل ا 
ع هم في 0 09 مو .ةي 2 

وهم ابن إسحخاق في نزول سورة الضحى 06 ش(ظ2 
-ه ره مع 6ه 55 0 َ 0 

رواية السيَحانٍ في (صَحِيحيهما») أصح سملم اا لوو ارم ا طول الوا 


مع عو 


عَرَاقب الوسى :وسدة نزول ل ل ل 
حَوْفُ الرَّسُولٍ كله مِنْ نِسْيّانِ القُرَآنٍ 00000 


200 كح 5 1 0 585 ع 
أدْوَارَ الدعوّة فى حياة لني علد ومَرَاجلهًا ا ا 
الدَعَوَةٌ السرية ا لظ 


١5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


والند © 


الصفحة 


إِسْلَامٌ حَدِيجَة بِنْتْ خُوَّيْلِدٍ مقا ل ل نض 


ير 


ِسْلامٌ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه 000 
إِسْلام رَيْدِ بْنِ حَارِئة 1-6 سا 


يفن 
تفل 


يَنَاتُ النث يلل 11 1 1 1 1[ 1 1 1 0 


ِسْلَامُ أبي بَكْرٍ الصَّديقٍ مَلييه يم 0 
الله عَلَى تَقَدُم إِسْلَام أبي بكر الصَّدِّيقٍ طك ... 
ده ممع لزي > 0 له رعو 6 

مَنْزِلته وله فِي فريس وَدعَْوَنَه للوسلام 05111111 


تَسَامُعٌ النّاسٍ دَعْوَةَ الإِسْلام 0 
يدايَة موصن المْصُوء والصلؤة ل 


قَوَايَكُ الحَدِيتْ 5710( 


الصَّدْعٌ بالدّعْوَةِ ورُدُودُ فِعْلٍ قُرَيْشٍ 0 
رهدىو 0 0 01 0-8 
وفل فريس إلى أبي طالب 01 


ع8 
ِ 


مَوْقَفكٌ الوَلِيدِ بن المَغِيرَةِ 00000 
ا 0 8 1 0-4 فى كارن 

تَشاور قَرَيْشٍ لِصَد الحجاج عَنٍِ اسْيِمَاع الدغوة . 
قَصِيدَةٌ أبى طَالِب الشُهِيرَةٌ 000000 


٠. 1 72‏ عت عو 1 0000 
رواية الإمام مَسْلِم وأحمد واللفظ لاا حمد 2557 


١ا/ك‎ 


ِوَايةٌ الإمام البُخَارِيّ 000000 
2 0 42 درك 

الأدلة على تآخر إسلام أبى در ووه ش22 

أحَادِيثٌ ع 1 1 1 110 | |[ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 011 


+ع 227 


أُسَاليبُ كُرَيّشٍ في مُحَارَبَةٍ النَّيتٍ يلل ودَعوَتهِ 
المجَاهِرُونَ بالظلم لِرَسُولٍ الله كك 


صُوَرٌ مِنَّ التَعْذِيبِ والإيدّاء 


4 كان بن عاد طلانه ل ا 

تَعْذِيتٌ الرْييْر بن العَوّام طلؤنه 2000 

00 00 

تعيب زنيرَةً ريذن 00-7 0001111 

ل ل ا ا 5200 

تَعْذِيبٌ النْهَدِيّة وبنتهًا ا 

تَعْذِيبٌ سَعِيدٍ بن زَيْدِ طلانه 00000 2000 

تَعْذِيتٌ جَارية بَنِى مَوَّمّل ش2ظ1«ظ1 

ب 0 

تَعْذِيبٌ بلالٍ بن رَباح لله 0 

3 76 1 0 

رواية صعيفعهة جنوه جاتو مامتال لفقا مقط مات حل عا أ ا 

تَعذيت آل ياسِر 3-5 ا ال ل 
٠‏ 2 0 


ع _ 


9 
تَعْذِيبٌ ا ط: 
إِعَكَاقُ أبي بَكرٍ ا ديق ا 3 


وميوه عو 


ين اعتقهم أب 


اللؤْلؤُ المكنوز في سيرة النبي المأمون 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

اشْيِدَادُ أَذَى قُرَيْشٍ 
شَحْوَى الصّحَابَة ون لِرَسُولٍ الله 
اسَتَهَرّاءً المُفْرِكينَ بِالنّبيٍ وَل 
عَدَاوَةُ أمّ جَمِيل رَوْجَةِ أ 


070 
كه 


روجة عو 


عع عل نه 1 3 َل 
شِدَّةَ عَذَاوَةِ أبى لهب لِلرَسَولٍ كلل الس ال 
7 2 
كيذه عداوة ع دوا أن ل 
6 هم خد 9 008 10 
عدار عه براي لمت 
027 1 2 3 اق 
أَمَيّهَ بن خَلفٍ وهَمْرْه لِلرَسُولٍ كلل 011011 


- 
ع2 


ييه 


أشتى القّو أ 
سعى امو بن ابي 
م ا يوهي 


الوَلِيدٌ بن المَغِيرَةٍ 
تَهَكُمْ العَاصٍ بن وَائِلٍ بِرَسُولٍ الله كك 


و 


ا ره هام ره 
م كه 5 ملع كع 37 2 
قصّة تبين شِدة كفرٍ العاص بِنٍ وَائِلٍ [ز [ز [ز[ز [ 1 211111 


ةم وو 
٠‏ 


بنقعهة 


< 


الكَافِد لا شَيْءٌ في الآخِرَةٍ 
النَضْرٌ بِنُ الحَارِثِ وعَبّْد الله بن الرُبَعْرَى 


ام اين 1 00 5 7 
فِرْعَون هَذِهِ الأمَةِ لعنّه الله تَعَا 


10 

قِصّة الإِرَاشِيٌ متأحسماو محم خا سو 
راع اويا 

قصة اخرى 101010 0 01010 177 
28 “م امف 

حديث ضعيف ام نان انا جوج تج تع اتج توف امش 
عسي عا دم اس > ورلا بي ص ع 4 زات 

ركانة بن عَبْدٍ يَزِيدَ يصارع الرسول كَل -022 5# 


ها 


2 
د 


قريْشٍ 9 أخبَارٍ يَهُودَ وَامْتِحَانُهُمْ الرَّسُولَ كلل 


ٍ 
١ عاما‎ 


َه الرُوح مَكْيّةٌ أمْ مَدَزيةٌ؟ 17100 
7 3 0000 .6 - 
عناد الكفارٍ ومَؤْقِفَهُم مِنَ القَرآنٍ الكريم 8 0 20171001 


1 


ع دده 


اسْيِمَاعٌ زُعَمَاءِ قُرَيْشٍ إِلَى القَرْآنِ سِرًا 
الْكِبْرُ وَالْحَسَدُ مََعَا أبَا جَهْلٍ مِنَ الإشلام 
الهجَرَةٌ الأولى إِلَى الحَبَشَّةٍ 


1 انه 
الموضوع 


: َس 
واو واوة 7 
9 --09ة 
سجود كفار دريس ا ا 0 
2 
ل م 


الول المكنون في سيرة النبي المأمون 


ع ا 2 1 مركن . مه 5-007 
أقوّال العلماءِ فى بظلان هَذْهِ القِصّة 00 121101113120000 


الى ع مر ع 4 
لِمَاذا سَحَدَ الكمَارٌ إذا؟ 0 


قِصَصٌ كَبِيرَةٌ تَدُلُ عَلَى انْبِهَارٍ الكُمَارٍ بِالقُرَآنٍ حم 0ك 


عَوْدَةٌ مُهَاجري الْحَبَسَّةٍ 556 


عُثْمَانُ بن مَظْعُونٍ َه يَدْخُْلُ بجوّار م ا 


4 
4 


أبُو سَلمَةَ بن عَبْدٍ الأسَدِ ويه يَدْخْل مَك في جوَارٍ 0000 


ع وعي 1 اه 5 عه موي 55 ل ا مياه 

وَهُمْ ابن سَعْدِ في أن ابنَ مَسْعُودٍ ذه رَجَعَ إلى الحَبَشَةٍ 008 0 0 0 527570707010 
م 2ه رس © ع 3 57 َ 00 

مُفَاوَضَاتٌ فَرَيْش مَعَْ أبي طَالِب فِي أمْرٍ الث كل زز ز ‏ ز 1[ ز 211111111 


ع موع م و 2 


رواية مشهورة ضعيفة ا 


1 00 .0 25 3 نان 
طلبٌ فَرَيْش تَسَلِيم الرَسُولٍ عبد ا ااا 111100000[ 111111111 
مُنَاصَرَةٌ بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطَلِبٍ لأبي طَالِب ل 


3 


مُحَاوَلَةٌ الطّعَاةٍ اغْتَيَالَ الرَّسُولٍ يكل 010000000 


إِسَلاهٌ عَمَرَ بن الخَطَّاب 5 00 15 
دُعَاعٌ الرسُولٍ يِه لِعَمَرَ بن الخَّلاب طلانه ةلامتسا م و ب ساو و و 


2 
أله أخير فافلمة وو نيجه 


00 00 ع 


قِصة إسلام عمر وويبه 550 


0-1 م 4 3 37 2-7 2 
رِوَاية ثازيّة فِي حبر إسَلامه 


1 


ال م« 


و 4 8 - عمس بك 
بداية اللين عند عمر طق .... 


م 1 20 00-7 
قصة أخرى في خبر إسلامه 


5 ا ”2 


اه 700 


مَتَى كان إِسْلَامُ عْمَرَ ذللئه؟ 1 00 


كه اللترين قد عْمَرَ وه 
عِزَة المسله ين بِإسْلام عُمَرَ وملام 


.0 مومه 0 عر اعرد . “فنا عا 
د قف فيش مع 0 الله كَل ... 


د يش وَطَلَبْهُهُ الآيَاتِ وَالمُمَجِرَاتٍ 
مَقَالَة 0 الله َس أبي م المَخْرُومِيٌ 
الحِكمَةٌ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يُجَابُوا لِمَا طَلَبُوا 
القُرْآنْ مُعْجِرَّةٌ المُعْجِرَاتِ 
الهجَرَةٌ لاني إِلَى الحَبَشّةٍ 


رمو ه سوم ٠.‏ 
وهم ابن إسحاق وعيرة مد طم اق مم ون م6 10 اقيق11 
اهشو مير .0 اماه 


رك ا 

موت لِدِ بْنِ حِرَّام طله م 
- 

ىفو - 

اا 2 06 - ليه 

بده عن خالِد بن حِرَام موعن 7 3« 

َك 0-6 ا أ سواه 

تَعَقَتُ لسر لِمهَاجِرَة الحَْشْة 00 


إِخْضَارٌ نحاش قد اللمكلضة 0 


ا ا الى لوقي عحة بلك ين المَهَاجِرِينَ والنَْجَاشِيٌ 


ِسْلَامْ النَجَاشِيَ طلك 00000 
3 عير 0 07 5257070000 


فل وار 3 قِصَّةٍ الهخجرة إلى السشة 


وَل وَفْدٍ قَدِمَ عَلَى النِيَ كلل لع س0 


الففل.» 


الموضوع 


00 


52 


صِذق الرَّسُولٍ ككل فِيمًا قَالَ 
ظ 0 , 111111101010 
آخِر مُفَاوَضَاتٍ ُرَيٍْ مع م أبي ظالب ش52 


أن دمعو 50 
سْيَعْمَارُ المُسْلِمِينَ لِمَوْنَاهُمْ الكْمَارٍ. 
عِبرَة وَعِطَلةٌ لم دير ا 0 


5 م0 
٠:‏ 
م و 
يلك 5 511 


َو 0 1 0 5 00 5 سس 


تخ اا 
شِدَّةٌ انبا سَوُدَةَ بنْتِ ذَمْعَةَ 
باع سَوْدةَ بِنْتٍ رَمْعَةَ مكنا لأمْر الب كل 


ججغل سَوْدة يَوْمَها لِعَايِمَة 


تقض | لصحيف ل 
0 9 4 ماسو ل جد امفش الت 
إخبار الرَسُولٍ كلل رهعء يئق يهب شديز 

- 25205 عمه بعص الصَحفة ل 


وَقَْتٌ كاتا 9 52-0 


0 . 0 ١ 
للؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون‎ 


قِضَّةٌ الإِسْرَاءِ وَالمعْرَاجٍ ا لا 1217 


الموضوع الصفحة 
د د إِيذَاءِ ءِ هُرَيّشٍ لِلنَّبِيّ يك بَقَدَ وَعَاةٍ عممْهِ أبي طَالِبٍ ا ا 
قِصَّةٌ في إيذَاءِ لجار لِرَسُولٍ الله يكل ااا 0 
ِصَّةٌ أُخرَى فِي إِيذَاءٍ الرَسُولٍ كله 1 0 
عه ار ل اد رَسُولٍ الله يكل إببلاااااااااااااال سس اباس 
2 الحديثِ ا ا ا ا اا اا ااا يض 
ِصّةٌ أُخْرَى فِي إِيذَاءِ الرَسُولٍ يكل 00 
قَوْلَةٌ جَمِيلَةٌ لِلشَّيْخَ عَلِي الطنْطاوي ل ل 0 
اسَيقدَانٌ أبي بكر الصّدّيقٍ ذه النَبِيّ له فِي الهِجِرَةٍ إِلَى الحَبَشَةٍ رس 
خُرُوجٌ الوّسُولٍ كله إِلَى الطَّائِفٍ 0000 000 
وُصُولُ الرَّسُولٍ كل إِلَى الطَائِفٍ 00 1 10 1 0 
هِمّةٌ عَجِيبةٌ 01001 ا 
تَضَرُعٌ وَدُعَاءٌ ال ا مسب ا ا ااام ا 
قِضَّهُ عَذَاسٍِ اي 0 
رجُوعٌ الرّسُولٍ ككل إِلَى مك ير ل 
وَهُمْ ابْنٍ إِسْحَاقَ وَابْنِ سَعْدٍ وَغْيْرِهِمَا في إِسْلام الجن 018 ا 
خرن الشول كه مقة في جزار المْظعِمٍ بن عَدِيٌ ا الاسم 
وَفَاءُ الرَّسُولٍ كلل لِلْمْظَعِم بن عَدِيّ بحصس وأ مسصبوب7ب ل7ووس7ببج سسب سين لكام 
اسْيهرَاء أبي جَهْل لَعَنْهُ الله 01 1[ 1 ا 00 
الِإِسَرَاءٌ والمِقرَاي 11[ 00 0 0 0 
المَقُضُودُ بِالْإِسْرَاءِ 0 0 
المَفْصُودُ بالمعْرّاج ا 
تَوَائَرَتِ الْأَحْبَارُ في الإِسْرَاءٍ والمِغْرّاج 000 
مَتَى حَدَتٌ الإسْرَاءُ والمِعْرَاجٌ؟ اا الاسم 
الإِسْرَاءُ والمِعْرَاجُ بِالْجَسَدٍ والروج ا 1 1 1 ااا 
0 والمِعْرَاجٌ كَانَ مَرَةَ وَاحِدَةَ 101 
804 


00 د 


الآيَاتُ التي رَآَمَا رَسُولُ الله يِل ني طريقِه إِلَى بَيْتِ المَفْيِس ا 
صَلَاةٌ الرَسُولٍ كله بالْأَنْبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ل سس لاع 
مَتَى صَلَّى رَسُولُ الله كله بالأنْبياءِ؟ ااا ااا 000 


عَرْضُ الآنيّة فى بَيْتِ المَفْيس به سسب لاض اللا موسو لو م او ا 
صُعُودُ الرَّسُولٍ يكل في المِعْرَاجٍ إِلَى السَّمَاوَاتِ 0108 1 0 ااا 


المَسَاهِدُ التى شَاهَدَهَا رَسُولُ الله يله فى السَّمَاءِ الدنيًا 1 1[ 1[ 00001 


صُعُودُ النَنَ يله إِلَى السَّمَاءِ الثاني ا 0011 0 
صُعُودٌ الرَّسُولٍ يك إِلَى السَّمَاءِ الثَالِئَ 00000001 0 
صُعُودُ الرََسُولٍ كل إِلَى السَّمَاءٍ الرَّابِعَةٍ 0 ا 00 
صُعُودُ الرَّسُولٍ كل إِلى السَّمَاءِ الحَامِسَةٍ 1 
صُعُودٌ الرَّسُولٍ كل إِلَى السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ ا وا ا م ا ا 1 


صُعُودُ الرسُولٍ ككل إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ 0 0 
الْحِكْمَةٌ فى لِقَاءِ عَؤُلَاءِ الأئبيّاء 0 


عو 21 
م« 


دُخُولٌ الرَّسُولٍ كله الجَنّةَ وَمَا رَآهُ فِيهًا 1 


وَلِيْهُ الرسؤل كله نهو اكور ا ااا ل 
جَارَيَةٌ لِرَيْدِ بن حارئة ؤلل 0 0 ا 


ر«« صر ا 


صَوْتٌ بلالٍ ونه فى الجَنَةٍ ا يي بي يي ا 


- 


عَرْضٌ الآنيَةِ عَلَى الرَّسُْولٍ عله از[ 10100 
انْتِهَاءُ الرّسُولٍ كلل إِلَى سِدْرَةٍ المَنْتَهَى اا 
رُؤْيَةُ الرَسُولٍ يك جِبْرِيلَ 888 عَلَى صُورَتِهِ الحَقِيقِية 1 
افْيِرَاضٌ الصَّلَوَاتِ الخمْس ا 1 


ّ- 3 03 مَتَََابنَ 0 

مَا خخصٌ به الرَسُولٌ يكل وَأَمنْه ا اا 06 
هَل رَأى الرَّسُولُ ل رَبّهُ لَيْلَهَ الْإسْرَاءِ؟ ا 0020000 
عَوْدَةٌ الرَسُولٍ لله إِلَى مَكَةَ وإِخْبَارُهُ النَامنَ بِمَسْرَاهُ 000131111 0 0 


بَعْضُ المَشَاهِدٍ وَهُرَ في طريق العَؤْدَةٍ إِلَى مَكَةَ 0000-9 0000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ظ صَدَّقَتْ قُرَيْشِنُ الرََسُولَ كل فِي إِسْرَائِهِ ومِغْرّاجه؟ 0 
مَوْقَفُ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ 1-7 000 
058 5 
مَوَاقِيِتُ الصّلاة 0011111ظ1 
قُرِضَتٍ الصّلَاةٌ الرَبَاعِيّةٌ رَكْعَتَانٍ 00 
الصَّلَاةُ كَانَتْ إِلَى بَيْتِ المَقْيِسِ 0 
انقِقَاقٌ القّمَرِ 00000 
ضٌّ الرّسُولٍ ككل نَمَسَهُ الشَّرِيمَة عَلَى القَبَائْلٍ وَالأَقْوَادِ .. 

شِدَة عَذَاوَة أبي لَهَبِ لِلوِسْلام كت 
الا التي عَرَضَ عَلَيْهَا الرَسُولُ كل الإِسْلَام 0000 
الأَفْرَادُ الذِينَ عَرَضَ عَلَيْهُمْ الرسول الإِسْلام 0 
سُوَيْدٌ بن الصَّامِتِ ل و ع عي ا 0 
ضِمَادُ بن تَعْلبَةَ 15170110111000( 
الظُمَيْلٌ 8 عَمْرِو الَدُوسِيُ 0700101110 *ش*ظ”( 
خُرُوجُ الطمَيْلٍ ذه إِلَى قَوْمِهِ دَاعِيًا إِلَى الإسْلام 55 
دُعَاءٌ الوَسُولٍ ككل َِيلَةٍ دَوْسٍ بِالهدَايَة 000 
اسْتِشْهَادٌ الطمَيْلٍ بن عَمْرِو وف ا 000000000ب” 
إِسْلَام إِيَاس بن مَعَادْ ويينه ا 0 
يَوْمْ بَعَاثِ ا 
بَدَءُ إسَلام الأنَصَار ال 0 
و0 مَسْجِدٍ فى فيه ه القَرآن بِالمَدِينَةٍ 5ب 0000 


كم 


ِوَايَهُ موسّى بن عقبة اناج ومسا اللي نطاب ا 0 
بَيَعَةُ العَمَّبَة الأوَلَى ينا 01 


عَلَامَ كَانَتِ البَيعَةُ؟ 111121 100000 


٠. 5 2 2‏ ره مه 
الصّحيح في هذه الميعة ا ا 


عَدَدْ وأشقاء رَهط الخَزْرَج ط 6 ش11 


يلقل المكود في سيرةالنبيالمأمون 


المو ضوع الصفحة 


وَل جُمْعَةِ جُمِعَتْ فى المَديئة كَل الهجرة خاو لا 
بَعَكُ مُصَعَبٍ بن ُمَيرِ 0 إِلَى المَدِينَةٍ لِلدْعَوَةٍ إِلَى الإسّلام بي ا 


عو مده 


ِسْلَامُ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ وَأَسَيْدٍ بن حَضَيْرٍ وا [ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز1ز1[|1|[|[1[|1[ |1 1|1|[|1[1 1 |[ [ [ ا ا ا اا 
سَبَبُ تَهَكُوْ تَهَيُّوْ الأنْصَارٍ رِ للاسَلامٌ + 7ب7ب<+ب-_-_1000000000|ؤ|ؤ|[ؤ[ ؤ[ز ز اا اا 


بَيَعَةُ العَقّبَة التَانِيَةِ ا اي ااا ااا ااا اا اا ا 
ياف 12 المقية الثاه 00 0 ا 00 


اسْتِبنَاقُ العبّاس لَِِيَ يلل وَعَرْمُ الأنْصَارٍ عَلَى البَبِعَةٍ ا 
اكات البقَاء ل ال م ل 11 


سه 


َبَاءُ الحَزْرَج ب يي يي لي م ا 


37 ال ري ا 

التَأكِيد مِنْ خطورة البَيِعَةِ 00 [ذ[ز[ز[ذ[ز[ز[ ز[ز [ [ 0 
أوَلُ مَنْ بَايَعَ ل ل يي 0 
رو عه و 6ه 

بِبْعَةَ 007 00000 اا ا 


2 
فَرَيُشرٌ تَبْحَتُ عَنِ الأخْبّارٍ ء؛ عِنْدَ رَوَّسَاءِ يَْربَ ا ا ا اي ورد عي ا 2 0:18 
معو 


تَأَكَد قُرَيْشٍ مِنْ صِحَةٍ الحَبَرٍ وَمُلَاحَمَتُهَا المْبَايعِينَ ا يي 81 
َه ابن 0 اا 0 


دار ابن الجوزي 8428146 


200054 ا 9 


